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8 كتَابُ الطّلاق 


8 0 01010 
1 باب فول الله تعالى: 
- 7 سخ ره ره حر 


ا او ا _ّ 

يتا ألنَىّ إِذَا طلقم ألِنَاءَ مَطْلْفُوهَنَ لِعِدَّحِنَ وَأحْصُوأْ الْهدّة * [الطلاق: 1] 

(كِتَابُ الطلاقي) وجه المناسبة بين الكتابين ظاهرء إذ الطلاق يعقب النكاح 
في الوجود فكذلك في وضع الأحكام فيهما. 

والطّلاق : اسم للتَظلِيقِء كالسّلَام اسم لِلتّسلِيم» يقال: طَلَقَ تَظليقَاء وطَلّقت 
هي بفتح اللام تَظلق طلاقا فهي طَالِقَ وقد يقال: طَالِقة أَيْضًَا والأول أفصح. 

وَقَالَ الأخفش: لا يقال: طلقت بالضم . 

وفي ديوان الأدب: أنه لغة وظُلّقَت بضم أوله وكسر اللام الثقيلة» فإن 
خففت فهو خاص بالولادة والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر في الولادة طَلّق 
الإزسال يقال أظلى البعير» أى : أرسله من عقالف:ويقال: لان طْلْقْ اليد 
بالخيرء أي : كثير البذل. 

وفي الشرع : رفع القيد الثابت شرعًا بالنكاح» فقوله: شرعًا يخرج القيد 
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الثابت به حسًا وهو حل الوثاق وبالنكاح يخرج العتق» لأنه رفع قيد ثابت شرعًا 
لكنه لا يثبت بالنكاح واستعمل في النكاح بلفظ التفعيل وفي غيره بلفظ الإفعال 
ولهذا لو قَالَ لها: أنت مطلقة بتشديد اللام لا يفتقر إلى نيته ولو ختففها فلا بد 
منهاء قَالَ إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. 

وفي مشروعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية» وفي الطلاق إكمال 
لها إذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص عند تباين الأخلاق» وعروض 
البغضاء الموجبة لعدم إقامة حدود الله فمكن من ذلك رحمة منه للعباد» وفي 
جعله عددًا حكمة لطيفة» لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة» 
أو الحاجة إلى تركها وتسوله فإذا وقع حصل الندم» وضاق الصدر بهء وعيل 
الصبر فشرعه تَعَالَى ثلانًا ليجرب نفسه في المرة الأولى» فإن كان الواقع صدقها 
استتم حتى تنقضي العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة» ثم إذا عادت النفس لمثل 
الأول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظرًا أَيْضًا فيما يحدث له فما يوقع الثالثة إلا 
وقد جرب نفسه وفقه في حال نفسهء ثم حرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل أن 
تتزوج آخر ليتأدب بما فيه غيظه» وهو الزوج الثاني على ما عليه جبلة الفحولية. 

ثم إن الطلاق قد يكون حرامّاء أو مكرومّاء أو واجبّاء أو مندوبّاء أو 
جائرًا . 

أما الأول: ففيما إذا كان بدعيًًا وله صور. 

وأما الثاني : ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 

وأما الثالث: ففي صور منهاء الشقاق إذا رأى الحكمان . 

وأما الرايع : ففيما إذا كانت غير عفيفة . 

وأما الخامس: فنفاه النَرَويَ وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا يطيب 
نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن 
الطلاق في هذه الصورة لا يكره. 

(وَقَوْلٍِ اللَِّ تَعَالَى) بالجر عطمًا على قوله : «الطلاق»» وسقطت الواو في 
رواية غير أبي در : («كَأيًا آليّنُ دا طلَتثرُ ألنسَّه4) خطابه للنبي 8 بيفظ الجمع 


8 كِتَابُ الطَّلاقٍ 5 
«لَحْصَيْتَهُ» [يس: 12] «حَفِظَتَاه وَعَدَدْنَاهُ 


تعظيمّاء أو على إرادة ضم أمته إليه والتقدير: يا أيها النَبِىَ وأمته وقيل : هو على 
إضمار قل أي : قل لأمتك والثاني أليق فخص النَبِىَ كل بالنداءء لأنه إمام أمته 
وقدوتهم فاعتبر تقدمه وعم بالخطاب كما يقال لأمير القوم ورئيسهم : يا فلان 
افعلوا كذا إظهارًا لتقدمه فكأنه هو وحده في حكم كلهم» ومعنى : إذا طلقتم 
النساء إذا أردتم تطليقهن جزمًا على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له منزلة 
الشارع فيه ولا يمكن حمله على ظاهره. 

(0 مَطْيْمُوسُنَ لِعِدَّتبِنَ4) الآية» أي : مستقبلات لعدتهنّ واللام للتوقيت 
كقولك: أتيته الليلة بقيت من المحرمء أي : مستقبلًا لها والمراد أن يطلقهن في 
طهر لم يجامعهن فيه» ثم يخليهن حتى تنقضي عدتهنّ وهذا أحسن الطلاق 
وأدخله في السنة وأبعده من الندم . 

وقال النسفي : فطلّقوهن لعدتهن وهو أن يطلقها طاهرة من غير جماع» 
وقيل : طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقوهن الذي لا يعتددن 
من قرئهن وهذا للمدخول بهاء لأن من لم يدخل بها لا عدّة عليهاء وقيل: في 
معنى قوله : لِعِدَّتِهِنَ » أي : عند ابتداء شروعهن في العدة. 

وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: قبل عدتهن أَخْرَجَهُ الَبَرِيَ بسند 
صحيحء ومن وجه آخر: : أنه قرأها كذلك وكذا وقع عند مسلم من رواية 
أبي الزبير» عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في آخر حديثه قَالَ ابن عُمَر رَضِيَ الله 
عنما وفرا رَسُوْل الله عله : هيا أيها النِيَ دا طَلَّْتُمْ النّسَاءَ ءَ مَطَلّقُومُنَ فى قبل 
عدتهن» ونقلت هذه القراءة أَيْضًا عن أبي وعثمان وجابر وعلي , 00 
وغيرهم رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وعلى هذا يكون المراد بعدتهن : الطهر كما هو مذهب 
الكازيي وعاى دل عال الراء : أن يطلقهن في طهر لم يجامعهن. 

ولتت اليد 4 أي : واشطوها بالتحفظ واكملوه] قللائة أقرا د كؤام له 
نقصان فيهن أشار إليه الْبُخَارِيَ بقوله : (©«#لَحْصَيْمَةُ4). أي : (حَفِظُنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ) 
وهذا التفسير لأبي عبيدة وأخرج الطبَّرِيّ معناه عن السدي» والمراد: الأمر بأن 
يحفظ ابتداء وقت العدة لثَلّا يلتبس الأمر فتطول المدة» فتتأذى بذلك المرأة 
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وَطلاق السُنَةِ: أن يُطَلَقَهَا طاهِرًا مِنْ غَيْرٍ جمَاعء وَيُْهِدَ شَاهِدَيْن». 


وخوطب الأزواج بذلك لغفلة النساء”". 

وَقَالَ ابن المنذر: أباح الله عز وجل الطلاق بهذه الآية. 

واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية: 

قَقَالَ الواحدي عن قَمَادَةء عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ َال طلق الئِّيَ يكل حفصة 
فأنزل اللَّه عز وجل قوله : «كاًا اين دا طلدَْرُ لم4 الآبة؛ وقيل له : راجعها 
فإنها صوامة قوامة وهي من إحدى أزواجك ونسائك في الجنة. 

وَقَاَ السدي : نزلت في عَبّْد اللو بن عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمََا وذلك أنه طلق 
امرأته حاتضًا فأمره رَسُول الله َك أن يراجعها. 

وَقَالَ مقاتل : نزلت في عَبْد الله بن عمر وعقبة بن عمر والمازني وطفيل بن 
الحارث بن المطلب وعمرو بن س سَعِيد بن العاص رَضِيَ الله عَنّْهُمْ. 

وفي تفسير ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَبّد اللّه: وذلك أن عمر ونفرًا 
معه من المهاجرين كانوا يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت. 

ثم إن الطلاق أبغض المباحات وَقَالَ رَسُول الله بك : «إن من أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق» وَقَالَ : «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز من 
العرش» وَقَالَ: «لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن اللّه لا يحب الذواقين 
والذواقات» وَقَالَ: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق». 

ثم الطلاق كما مر قد يكون بدعيًًا وقد يكون سنيًًا وواجبًا ومستحبًا 
ومكرومّاء فأما السني فأشار إليه الْبُحَارِيَ بقوله : (وَطَلاقٌ السّئَة : أَنْ يُطلّقَهَا) 
أي : الرجل امرأته (طَاهِرًا) أي : : حال طهارتها عن الحيض (مِنْ غَيْرٍ جِمّاعٍ) في 
ذلك الطهرء قيل : ولا في حيض قبله ولست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة“وهي 
تعتد بالأقراء وذلك لاستعقابه الشروع في العدة» وروى الطَبّرِيَ بسند صحيح عن 
ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في فَولِهِ : لمَطَِقُوهْنَ لِدّنَ» قَالَ: في الطهر من غير 
جماع وَأَخْرَجَهُ عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك وهو عند التَرْمِذِيَ أَيْضًا. 


(وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْن)» أي: على الطلاق وهو مأخوذ من قوله تَعَالَى : وَأَتْهِدُوأ 


(1) وفي بعض النسخ وقع هذا التفسير قبيل الحديث الذي يأتي. 


]8 7 
1- حد نا سْمَاعِيْلُ كيو الل كال حَدَّئيِي مَالِكٌ. عَنْ نَافِع» 


َوَىَ عَدَلٍِ يَُ» [الطلاق : 2] وهو واضح وكأنه لمح بما أَخْرَجَهُ ابن مردويه عَنِ 
ابن عباس وَضِنَ الله عَنْْمَا فال ال يا 1 اي 
ويراجعون بغير شهود فنزلت» ومفهوم هذا الكلام أنه إن طلقها في الحيضء أ 
في طهر وطئها فيه أو لم يشهد يكون طلاقًا بدعيًا. 

وقد اختلفوا في طلاق السنة فَقَالَ مالك : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته 
في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم 
من الحيضة الثالثة وهو قول الليث وَالأَوْرَاعِيٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ: هذا حسن من 
الطلاق وله قول آخر: وهوما إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عن كل طهر واحدة 
من غير جماع وهو قول النَوْرِيَ وأشهب. 

وَقَالَ المرغيناني : الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ: حسن 
وأحسن وبدعي» فالأحسن أن يطلقها وهي مدخولة بها تطليقة واحدة في طهر لم 
يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتهاء والحسن وهو طلاق السنة أن يطلق 
المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار والبدعي أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة» أو 
ثلانًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. 

وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني » وبدعي وإلى 
قسم ثالث لا وصف له. فالأول: ما تقدم» والثاني: أن يطلق في الحيضء أو 
في طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها أحملت. أو لا ومنهم من أضاف إليه أن يزيد 
على طلقة» ومنهم من أضاف إليه الخلع» والثالث: تطليق الصغيرة والآيسة 
والحامل التي قربت ولادتها وكذا إذا وقع الخلع بسؤالها ويستثنى من تحريم 
طلاق الحائض صور: منها ما لو كانت حاملًا ورأت الدم وقلنا: الحامل تحيض 
فلا يكون طلاقها بدعيًّا ولا سيما أن وقع بقرب الولادة» ومنها إذا طلق الحاكم 
على المواق والفق وقوع ذلك في السمن وكذا فى ضورة التيعين إذا هين ذلك 
طريقًا لرفع الشقاق وكذلك الخلع» واللَّه تَعَالَى أعلم. 

(حَدَتَنا إسْمَاعِيل بْنُعَيِْ للو) هو إِسْمَاعِيل بن أ أبي أويس ابن أخت مالك بن 
أنس الأويسيء (قَالَ: حَدَّئَنِي) بالإفراد (مَالِكَ) هو ابن أنس الإمامء (عَنْ نَافِع, 
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وس مه م رقوسم 2 


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أَنَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْضُ» 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنَّهُ طلّقَّ امْرَآتَهُ) وفي رواية مسلم من طريق 
الليث عن نافع أن ابْن مُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : طلق امرأة له» وعنده من رواية 
عُبيْد الله بن عمر عن نافع » عَنِ ابن عْمَر : طلقت امرأتي» وكذا في رواية شعيب 
عن أنس بن سيرين» عَنٍِ ابْن عُمَر قَالَ الَوَوِيَ في تهذيبه : اسمها آمنة بنت غفارء 
ونقله عن النَوَوِي جماعة ممن بعده منهم : الذهبي في تجريد الصحابة لكن قَالَ في 
مبهماته فكأنه أراد مبهمات التهذيب وأوردها الذهبي في آمنة بالمد وكسر الميم» 
ثم نون وأبوها ضبطه ابن نقطة بكسر المعجمة وتخفيف الفاء ولكن في مسند ابن 
باطيش في أحاديث قُتَيْبَّة بسند فيه ابن لهيعة أن ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمّا طلق 
امرأته آمنة بنت عمار بمهملة مفتوحةء ثم ميم ثقيلة والأول أولى وأقوى من ذلك 
ما في مسند أَحْمّد قَالَ : حَدَّثََا يونس» حَدَّثَنَا الليث» عن نافع : أن عَبْد الله طلق 
امرأته وهي حائض. فَقَالَ عمر : يا رَسُول الل إن عَبْد الله طلق امرأته النوار فأمره 
أن يراجعهاء الحديث؛» وهذا الإسناد على شرط الشيخين ويونس شيخ أَحْمّد هو 


8 
وا سداس 8و سدم 


اتن مشكد النوفي م حالما .وقد أخرجة العيحان عن فتن هنا ليك 
ولكن لم تسم عندهما ؤيمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. 
(وَهِيَ حَائْضٌ) قيل : هذه جملة من المبتدأ والخبر والمطابقة بينهما شرط . 
وأجيب: بأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء لا حاجة إليهاء وفي رواية 
القاسم بن أصبغ من طريق عبد الحميد بن جعفرء عن نافع» عَنٍ ابْن عُمَر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض» وعند البيهقي من طريق 
ميمون بن مهران عَنٍ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه طلق امرأته في حيضهاء 
وأخرج الطَّحَاوِيَ هذا الحديث من ثمانية طرق صحاح.ء منها: عن نصر بن 
مرزوق وابن أبي داود وكلاهما عن عَبّْد اللو بن صالح» » عن الليث» » عن 
يل عن ابن شهابء عن سالم بن عَبْد الل عن عَبْد اللَِّ بن عمر رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْه 
لرسول اللّه يك فتغيظ عليه رَسُول الله يل ثم قَالَ رَسُول الله يَكه: 
«ليراجعهاء. ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها 
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عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل فَسَأَلَ عْمَرُ بْنُ الحَطّابٍ رَسُولَ الله يي عَنْ ذَلِكَء 


فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر اللّهِ تَعَالَى). 

(عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللَّهِ يلِ): أي: في زمنه وأيامه كذا وقع هذا في رواية 
مالك 

وكذا وقع عند مسلم في رواية أبي الزبير عَنٍ ابْن عُمّر وأكثر الرواة لم يذكروا 


2 
2س عه 


ذلك استغناء بقوله : (كَسَأَلَ عْمَرُ بّْ الخَطََابٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (رَسُولَ اللَّه كله عَنْ 
ذَِكَ). أي : عن حكم طلاق ابنه على الصفة المذكورة فإنه يستلزم أن ذلك وقع 
في عهده وَل ووقع في رواية ابن أبي ذئب عن نافع فأتى عمر النّبِىَ كِةِ فذكر له 
ذلك أخرّجَه الدارقطنى», وكذا سيأتى للمصنف من رواية قَتَادَة عن يونس بن 
جبَيْره عَنِ ابْن عُمَّره وكذا وقع في رواية مسلم من رواية يونس بن عبيد» عن 
مَحَمّد بن سيرين » عن يونس بن جبَيْر» وكذا عند مسلم في رواية طاوس». عَنِ ابن 
عَمّر» وكذا في رواية الشْعْبِيَ من طريق الزَّهْرِيٌ عن سالم وزاد فيه : أن ابن عَمَّر 
أخبره فتغيط منه رَسُّول الله كلد 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ولم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم وهو أجل من 
روى الحديث عَن ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض 
كان تقدم النهي عنه وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه ولا يعكر على 
ذلك مبادرة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم 
الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك . 

قَالَ ابن العربي : سؤال عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ محتمل» لأن يكون أنهم لم يروا 
قبلها مثلها فسأل ليعلم» ويحتمل : أن يكون لما رأى في القرآن قوله: «إفَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّحبِنَ 6 الآية وقوله: «# يريس بأنفّسهنّ تَكَنَدَ روَءِ» [البقرة: 228]أراد أن 
يعلم أن هذا قرء أم لا؟ ويحتمل : أن يكون سمع من النبي يك النهي فجاء ليسأل 
عن الحكم بعد ذلك . 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: وتغيظ النَّبِيَ يلِةِ إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع 
كان ظاهرًا وكان مقتضى الحال التثبت في ذلك, أو لأنه كان مقتضى الحال 
مشاورة النبي يَكِْةِ في ذلك إذا عزم عليه هذا وقد زاد الليث عن نافع تطليقة واحدة 
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فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «مُرْهُ َلْيُرَاجِعْهَاء اورجاه اوسادة الخا لاو ال 1 


وكذا وقع عند مسلم من طريق مُحَمَّد بن سيرين قَالَ: مكثت عشرين سنة يحدثني 
من لا أتهم أن ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طلق امرأته ثلانًا وهي حائض فأمر أن 
بجعي تكدك 0 اتوسوع ر اعرت رجه اللحديت حا لقت ا لاا يوون 
ابن جُبَيْر وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابْن ع عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فحدثه أنه طلق 
امرأته تطليقة وهي حائضء وَأَخْرَجَهُ الدارقطني والبيهقي من طريق الشَّعْبِيَ قَالَ: 
طلق ابن عُمّر امرأته وهي حائض واحدة» ومن طريق عطاء الخراساني عن 
الحسن. عَنٍ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائتض. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِِ: مُرْهُ) أصله: اؤمر بهمزتين الأولى للوصل مضمومة 
تبعًا للعين مثل انصر والثانية فاء الكلمة ساكنة أبدلت تخفيفًا من جنس حركة ما 
و د ا د ا لسو ييه 

قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأْمرٌ أَهْلَكَ يالصَّلَزة» [طه: 132] لكن استعملها العرب بلا 

0 : مر لكثرة الدور ولأنهم حذفوا أول الهمزة الثانية تخفيفًاء ثم حذفوا 
همزة الوصل استغناء عنها لتحرك ما بعدها وكذا حكم خذ وكلء أي: مر ابنك 
عَبْدَ الله (كَلْيرَاجِمْهَا) اختلفوا في معنى هذا الأمر قَقَالَ مالك. :هذا للوجوب ومن 
طلق زوجته حائضًاء أو نفساء فإنه يجبر على رجعتها فسوى دم النفاس بدم 
الحيض» وصححه صاحب الهداية من الحنفية» أي : أن الصحيح أنه للوجوب 
ويجبر على مراجعتها . 

وَقَالَ ابن أبي ليلىء وَالْأَوْرَاعِيَ» وَالشَّافِعِيَ» وَأَحْمَدء وإسحاقء وأبو ثور 
وهو قول الكوفيين يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك وحملوا الأمر في ذلك على 
الندب ليقع الطلاق على سنة . 

وقال ابن القاسمء وأشهب. وابن المواز: يجبر عندنا بالضرب والسجن 
والتهديد انتهى. 

والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بهاء لأن الطلاق لما كان محرمًا فى 
الحيض كان استدامة النكاح فيه واجبة فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى 
طهرت قال مالك وأكثر أصحاب : يجبر على الرجعة أيضًا . 
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يه ا ا 
نقله ابن بطال وغيره لكن الخلاف فيه ثابت قد حكاه الخياطى من الشافعية 
وجهّاء واتفقوا على أنه لو طلّق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا 
مااتقل تين زاقر وطره الباب: 

وفي التوضيح: ووهم من قَالَ إن قوله: مره فليراجعها من كلام ابْن عُمَّر 
لا من كلام رَسُّول الله كله لأنه صرح فيه وقول بعضهم: أنه أمر عمر 
لابنه 0 منهء 0 و 0 و مَْرُو ف لل 2 
ا ا ل ا ولأن المراجعة 
لاستدراك النكاح وهو غير واجب في الابتداء. 

وَقَالَ الإمام: ومع استحباب الرجعة لا نقول إن تركها مكروه ولكن قَالَ في 
الروضة: فيه نظر وينبغي كراهته لصحة الخبر فيه» ولرفع الإيذاء ويسقط 
الاستحياب بدخول الطهر الثاني هذا. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد : ويتعلق بالحديث مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر 
بالشيء ء بل هو أمر بذلك الشيء أم لا فإن النَبِيَ بك كَالَ لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : : مره 
فأمره بأمره قَالَ : ليس أمرًا بذلك الشيء إذ لو كان لكان مر عبدك تعديّا لكان 
يناقض قولك للعبد: لا تفعل قالوا : فهم ذلك من أمر اللّهِ ورسوله ومن قول 
الملك لوزيره قل لفلان افعل وقلنا للعلم بأنه مبلغ . 

وََالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : إن النفي إنما هو حيث تجرد الأمر عن القرينة» 
وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن الأمر الأول أمر للمأمور الأول أن يبلغ 
المأمور الثاني فلا وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل فيرتفع 
الخلاف» ومنهم من فرق بين الأمرين فَقَالَ: إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له 
الحكم على المأمور الثاني فهو أمر له وإلا فلا وهذا قوي وهو مستفاد من الدليل 
الذي استدل به ابن الحاجب على النفى». لأنه لا يكون متعديًا إلا إذا أمر من لا 
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حكم له عليه لتلا يصير متصرمًا في ملك غيره بغير إذنه والشارع حاكم على الآمر 
والمأمور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين» ومنه قوله تَعَالَى : 0 
أَهْرْكَ بالصَّكرةِ» [طه ]ات كز ا عدينوم عاجرال لأهل اه 
ومثله حديث الباب فإن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إنما اس ستفتى اليّين لل عن ذلك ليتمشل 
ما يأمره به ويلزم ابنه به فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط فإن القرينة 
واضحة في أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ ولهذا أوقع 
في رواية أيوب عن نافع فأمره أن يراجعهاء وفي رواية أنس بن سيرين ويونس بن 


هقوس 


جَبَيْر وطاوس ٠‏ عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 

وفي رواية الزّمْرِيَ عن سالم : ليراجعها. 

وفي رواية مسلم : فراجعها عَبْد اللَّوِ كما أمره رَسُول الله يكل . 

وفي رواية أبي الزبير عَنِ ابْن عْمَر: : ليراجعهاء وفي رواية الليث» » عن نافعء 
عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فإن الت بك أمرني بهذا. 

وقد اقتضى كلام سليم الرازي في التقريب : أنه يجيب على الثاني الفعل 
جزمًا وإنما الخلاف في تسميته أمرًّا فرجع الخلاف عنده لفظيًا . 

وَقَانَ الفنكنالراؤي فى التحميوك* الع أة :الله تال ]ذا :كال لزيد وتيت 
على عمرو كذا وَقَالَ لعمرو كلما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الأمر 
بالأمر بالشيء أمرًا بالشيء» قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا يمكن أن يؤخذ منه 
التفرقة د بين الأمر الصادر من رَسُول اللَّهِ يل ومن غيره فمهما أمر الرسول كَل 
أحدًا أن يأمر به غيره وجب» لأن اللَّهِ تَعَانَى أوجب طاعته وهو أوجب طاعة 
أميره كما ثبت في الصحيح : من أطاعني فقد أطاع اللَّه ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني وأما غيره ممن بعده فلا وفيهم يظهر التعدي التي أشار إليها ابن الحاجب 
وَقَالَ ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب وإنما ينبغي أن 
ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر» أو لا بمعنى 
أنهما يستويان فى الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا؟ قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ : وهو حسن فإن أصل المسألة التي ابتني عليها هذا الخلاف: مروا 
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َم لِيْمْسِكْهَا حَنَّى تَظهُر ثُمٌّ تَحيض ثم تَظهْرَ 


أولادكم بالصلاة لسبع فإن الأولاد ليسوا بمكلفين ولا يتجه عليهم الوجوب 
وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك فهو مطلوب من الأولاد بهذا 
الطريق وليس مساويًا للأمر الأول وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع 
توجه الأمر على غير المكلف وهو بخلاف القصة التي في حديث الباب . 

والحاصل : أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلمًا آخر بفعل شىء 
كان المكلف الأول مبلمًا محضّاء والثاني مأمور من قبل الشارع كما هناء وهذا 
كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه : «ومروهم بصلاة كذا في حين كذا»» وقوله 
لرسول ابنته يك : «مرها فلتصبر ولتحتسب» ونظائره كثيرة» فإذا أمر الأول 
والثاني بذلك فلم يمتثله كان عاصيًا وأن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن 
يأمر غير مكلف. أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر 
من لا أمر للآول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بالشيء فالصورة الأولى 
هي التي نشأ عنها الاختلاف» وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان 
والصورة الثانية: هي التي يتصور فيها أن يكون الآمر متعديًا بأمره للأول أن يأمر 
الثاني فهذا أفصل الخطاب في هذه المسألة واللّه تَعَالَى أعلم. 

(نمَ لِيْمْسِكْهَا) بإعادة اللام ويجوز تسكينها للتخفيف إجراء للمنفصل مجرى 
المتصل والكسر على الأصل في لام الأمر فرق بينها وبين لام التأكيد. والمراد : 
الأمر بالاستمرار في عصمته واستدامة الإمساك بها (حَنَّى نَظهُرٌ ٠‏ ثم تَحِيضٌ) 
حيضة أخرىء (نُمَ نَظْهرَ) وفي رواية عُبَيْد اللّه بن عمر عن نافع : «ثم ليدعهما 
حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها» ونحوه في رواية الليث 
وأيوب عن نافع وكذا عند مسلم من رواية عَبْد اللِّ بن دينار وكذا عندهما من 
رواية الزّعْرِيَ عن سالم . 

وعند مسلم من رواية مُحَمَّد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ : مُرْهُ فليراجعهاء 
ثم ليطلقها طاهرّاء أو حاملًا قَالَ الشَّافِعِيَ : غير نافع إنما روي حتى تطهر من 
الحيضة التي طلقها فيهاء ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق رواه يونس بن جُبَير 
وأنس بن سيرين وسالم. قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو كما قَالَ لكن رواية 
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الرُّمْرِيَ عن سالم موافقة لرواية نافع وقد نبه على ذلك أَبُو داود والزيادة من الثقة 
مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا. 

وقد اختلف في الحكمة في ذلك فَقَالَ الشََافِيِيَ: يحتحل أن يكون أراد 
ذلك أعواريها فى رؤاية نافع | توسسسرعها ند الحسعة الى اطلتها ديه بطين 
تام» ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل » أو بحيض. أو 
ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك 
للحمل. أو ليكون إن سألت الطلاق غير حامل أن يكف عنه . 

وقيل : الحكمة فيه أن لا يصير الرجعة لغرض الطلاق فإذا أمسكها زمانًا 
يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة» لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها 
فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها . 

وقيل : إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد فلو طلقها فيه 
لكان كمن طلق في الحيض وهو ممتنع من الطلاق في الحيض فلزم أن يتأخر إلى 
الطهر الثاني واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع 
فيها الطلاق والرجعة وفيه للشافعية وجهان ل 

أصحهما : المنع وبه قطع المتولى وهو الذي يقتضيه ظاهر هذه الزيادة التي 
في الحديث وعبارة الغزالي في الوسيط وتبعه محلي : هل يجوز أن يطلق في هذا 
الطهر وجهان وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب. 

وَقَالَ ابن تيمية في المحرر : ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة 
وعنهء أي : عن أَحْمّد جواز ذلك وفي كتب الحنفية عن أبي حَتِيقَةَ الجواز وعن 
أبي يُوسُف وَمُحَمَّد المنع» ووجه الجواز: أن التحريم لما كان لأجل الحيض 
فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر 
الذي بعده وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض وقد ذكر 
حجج المانعين» ومنها : أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها 
وهذا عكس مقصود الرجعة فإنها شرعت لإيواء المرأة ولهذا سماه إمساكًا فأمره 
أن يمسكها في ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى, ثم تطهر 
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لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق ويؤيد ذلك: أن الشارع أكد هذا المعنى حيث 
أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه لقوله في رواية 
عبد الحميد بن جعفر: «مره أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى 
فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها» فإذا كان قد أمره بأن يمسها فى ذلك الطهر 
فكيف يبيح له أن يطلقها فيه وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه. 

(نْمَ إن شَاءِ أمْسَكَ بَمْدُ)ء أي : بعد الطهر من الحيض الثاني » (وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ 
قَبْلَ أنْ يَمَسّ). أي : قبل أن يجامعها وفي رواية أيوب : «ثم يطلقها قبل أن 
يمسّها» وفي رواية عُبَيْد الله بن عمر فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء أو 
يمسكها ونحوه في رواية الليث . 

وفي رواية الزّعْرِيَ عن سالم : فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن 
يمسها. 

وفي رواية مُحَمَّد بن عبد الرحمن عن سالم : ثم ليطلقها طاهرّاء أو حاملا 
وتمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا أظهر 
الحمل فإنه لا يحرم والحكمة فيه : أنه إذا أظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على 
بصيرة فلا يندم على الطلاقء وَأَيْضًا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطئ 
فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها ومحل ذلك أن يكون الحمل في 
المطلق فلو كان من غيره بأن نكح حاملًا من زنا ووطئهاء ثم طلقهاء أو وطئت 
منكوحة بشبهة» ثم حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعيّاء لأن عدة 
الطلاق تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس فلا يشرع عقب الطلاق في العدة 

قَالَ الخطابي فِي قَوْلِهِ : ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق دليل على أن من قَالَ 
لزوجته وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق لا يكون مطلق للسنة» لأن المطلق 
للسنة هو الذي يكون مخيرًا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركهء واستدل 
بقوله : قبل أن يمس على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام وبه صرح الجمهور 
فلو طلق هل يجبر على الرجعة كما يجبر عليها إذا طلقها وهي حائض طرده بعض 
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َيلْكَ العِدَّةُ التي آَمَرَ اللُّ أنْ ُطَلّقَ لَهَا النّسَاءُه. 


المالكية فيهما والمشهور عنهم : إجباره في الحائض دون الطاهر وقالوا فيما إذا 
ا ات 
الحاكم عليهء وهل يجوز له وطتها بذلك روايتان لهم أصحهما الجواز. 

وعن داود : يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضًا ولا يجبر إذا طلقها نفساء 
وهو جمودء ووقع في رواية مسلم من طريق مُحَمِّد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة 
عن سالمء عَنٍ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ثم ليطلقها طاهرًاء أو حاملًا وفي 
روايته من طريق ابن أخي الزُّهْرِيَ عن الزُّهْرِيَ : فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها 
طاهرًا من حيضها . 

واختلف الفقهاء في المراد يقوله : طاهرًا هل المراد به انقطاع الدمء أو 
التطهر بالغسل على قولين وهما روايتان عن أَحْمّد والراجح الثاني لما أَخْرَجَهُ 
التَسَار ني من طريق معتمر بن سليمان» عن عُبَيْد اللّهِ بن عمرء عن نافع في هذه 
القصة قَالَ: مر عَبْد اللَّهِ فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها اللأخرى فلا يمسها 
حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها وهذا تفسير لقوله : «فإذا طهرت» 
فليحمل عليه» ويتفرع من.هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع الدم ويرتفع الرجعة» 
أو لا بد منه الاغتسال فيه خلاف أيْضًا . 

والحاصل : أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان : 

الأول: يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة. 

والثاني : لا يزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في 
المسجد فهل يكون الطلاق من النوع الأول» أو من الثاني؟ وتمسك بقوله : «ثم 
ليطلقها طاهرّاء أو حاملا» من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني وهو قول 
الجمهور وعن أَحْمّد رواية: أنه ليس بسني ولا بدعي. 

(فَيِلْكَ الهِدَةٌ الَيِي أَمَرَ اللّهُ) أي : أذن (أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ)» أي : بقوله 
تَعَالَى : ا مَطْيْعُوهْنَ لِمِدَّتنَ4 الآية وصرح معمر في روايته عن أيوب. عن نافع بأن 
هذا الكلام عَن الْنَبى كلل . 

فى زراب الى ارس مف يا قا ال قار وقرأ النّبىَ كَل : 23 با الى 
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كنك أيه الاي واستدل به من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها 

فى الطهر وقوله: 8«طَطَْيْفُوسُنَ لِعِدَتِنَ» الآية» أي: وقت عدتهن وقد جعل 
المطلقة تريمن ثلؤاثة قرو فلها نهى عن الطزلاق فى البعيضن 163ن: :إن :الطلا قفن 
الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الأقراء الأطهار قاله ابن عبد البر ومنع 
الحنفية ذلك فقالوا : إن اللام هنا للاستقبال كما في قولهم تأهب للشتاء وكما في 
قولهم : لثلاث بقين من الشهرء أي: مستقبلًا لثلاث وَقَالَ الزمخشري في قَوْلِهِ 

ثم اعلم أن الطلاق على ما ذهب إليه الشَّافِعِيَ على ثلاثة أنواع : واجب» 
ومستحب » ومكروه. 

أما الواجب : ففى الإيلاء على المولى» لأن المدة إذا انقضت وجب عليه 
الفيئة» أو الطلاق» أو الشقاق على الحكمين إن لم يمكن الإصلاح بينهما . 

وأما المستحب : فعند خوف تقصيره في حقها لبغض» أو غيره بأن تكون 
بيده الخلوع أوبان لا تكون عفينة لحديت الرجل الذي قال ها سول اللو رق 
امرأتي لا تريد لها مس قَالَ جك : «طلقها» والأمر للاستحباب يدل عليه قوله َل 
لما قَالَ له إني أحبها «أمسكها» وألحق به ابن الرفقة قة طلاق الولد إذا أمره به والده 
لحديث الأربعة» وصححه التَّرْمِذِيَ» وابن حبان أن ابن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ : كان تحتي امرأة أحبها وكان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكرهها فَقَالَ : طلقها فأتيت 
النَّبَِ يل قَقَالَ : «أطع أباك» . 

وأما المكروه : فعند سلامة الحال لحديث : ١ليس‏ شيء من الحلال أبغض 
إلى اللّه من الطلاق» . 

وأما المباح: فطلاق من ألقى إليه عدم اشتهائها بحيث يعجزهء أو يتضرر 
بإكراهه نفسه على جماعها فهذا إذا وقع فإن كان قادرًا على طول غيرها مع 
استبقاتها ورضيت بإقامتها في عصمة بلا وطءء أو بلا قسم فيكره ه طلاقه كما كان 
ببق سول الله كيه وس سنودة . 


وإن لم يكن قادرًا على طولهماء أو لم ترضّ هي بترك حقها فهو مباح» لأن 
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2 - باب إِذَا طلقّتٍِ الحَايْضُ يُعتد بِذَلِكَ الطلاق 


مقلب القلوب رب العالمين وقد مر ما يتعلق بذلك في أوائل الباب. 

وقد استنبط من هذا الحديت أحكاء---. 

منها : أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه واقع» وذكر القاضي عياض عن 
البعض : أنه لا يقع وهو قول الظاهرية وروي مثل ذلك عن بعض التابعين وهو 
شذوذ ولم يعرج عليه أصلًا . 

ومنها: أن الأمر فيه بالرجعة على الوجوب وإن طلاق السنة أن يكون في 
طهر وقد مر تفصيلهما . 

ومنها : أن فِي قَوْلِهِ : فليراجعها دليلًا على أن الطلاق غير البائن فلا يحتاج 
إلى رضى المرأة. 

ومنها : أن فيه دليلًا على أن الرجعة تصح بالقول ولا خلاف فيه وإما بالفعل 
ففيه خلاف فأبو حنيفة أثبته» وَالشَّافِعِيَ نفاه. 
أن يراجعها قن قرقها بحن .مضت الهذة بانع فحة بطاذق . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الطلاق وكذا 
أَبُو داود وَالنْسَائِيَ فيه. 

2 باب إِذَا َلّقَتِ الحَايْضُ يُعتدُ بِدَلِكَ الصَّلاقٍ 

(باب إِذَا ظُلَّقَتِ) أي : المرأة (الحَايِضُ) بضم الطاء على البناء للمفعول 
(يُعتدٌ بِزَّيِكَ الطّلاق)» أي: يعتبر ذلك الطلاق» وعليه أجمع أئمة الفتوى من 
التابعين وغيرهم» ولذا بت الحكم في المسألة . 

وقالت الظاهرية والخوارج والروافض: لا يقع» لأنه منهي عنه فلا يكون 
مشروعًاء وحكى عن ابن علية وطاوس وخلاس بن عمرو ولم يعرج عليه وحجة 
الجمهور وقوله يَكِْهْ لعمر: «مره فليراجعها» وكان طلقها في حالة الحيض كما مر. 

والمراجعة بدون الطلاق محال ولا يقال: المراد بالمراجعة الرجعة اللغوية 
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9 دنا بلتوان 13 عدن خدئنا ششكة ؛ غز الس نو سير فال 
سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَّء قَالَ: طَلَقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَايِضٌء فَذَكَرَ عُْمَرُ لِلنَّيَ يلل 
مُكل :لجنيا فلت نعي قال قنة؟ اذ[ ز[ز[ز[ز[ [ 1 1[ 1 121111111 


وهي الرد إلى حالها الأولى» لأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على 
حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر في الأصولء ولأن ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
صرح في الحديث الآتي بأنه حسبها عليه طلقة. 

(حَدَّنَنَا سلَيْمَانْ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي» قَالَ : (حَدَّنَنَا شغْبَةٌ). أي : 
الحجاجء (عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينٌَ) هو أخو مُحَمّد بن سيرين» أنه (قَالَ: سَمعت 
ابْنَ عْمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنه طَلّقَ امْرَأَنَهُ آمنة وهي. أي : والحال أنها 
حَائْضٌ وفي رواية أبي در : سقط قوله: أنه» وفي نسخة : : (قَالَ: طلق ان عمة 
ايه وَهْيَ حائِض» نَذَكرَ عُْمَرٌ لِلنّب يِلِه). أي: ذلكء (مَقَالَ) عَلِنهِ: 
(لِيَرَاجِعْهَا») إلى عصمته من الطلقة التي أوقعها بالصفة المذكورة. وفيه دليل: 
على وقوع الطلاق في الحيض. 

(قلت) القائل أشن بن يون + والتعول لانن عمزرفي اللدعتهها بن 
ذلك ا حسلافي وواسه عن مسمد بن تعفر عن شمة .و هذا ا عرية بد من 
طريق محمد بن جعفر. 

(نُحْتَسَبُ) على البناء للمفعول. أي : أتحتسب طلقة من عدد الطلقات. 

(قا)» أي : ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (كَمَهُ) أصله: فما للاستفهام وأبدل 
الألف هاءء أي : فما يكون إن لم احتسب طلقة ويحتمل أن تكون كلمة مّهُ للكت 
والرسر شه اي + درغت اانه ا تداك قي وقوع الطااق ركو نه مكو انمي 
عدد الطلاق وَقَالَ عبد الحق : روى ابن وهب عن أب بن أبي ذئب أن نافعًا أخبره 
عَنِ ابْن عُمَررَضِيَ اللّهُ عَنْهُم : أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رَضِيَ الله 
عَنْهَ عن ذلك » فَقَالَ: «مره فليراجعهاء » ثم يمسكها» الحديث وفي آخره وهي 
واحدة وكذلك ذكره الدارقطني عَنٍ ابْن عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيَ َك 
قَالَ: «هي واحدة» وبهذا رد عبد الحق على ابن حزم فِي قَوْلِهِ : إنه لا يحتسب من 
الطلاق قَالَ: فهذا نص في موضع الخلاف وليس فيما تقدم من الكلام شيء 
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مع 6ه 2025 20 2ه اه ِ-ه 8 0 ممء دنه 0 1 
وَعَنْ كتادة. ل و ل يا عَن ابن عَمَرَ قَالَ: «مَرْهُ فَليُرَاجِعْهًا» قلتٌ: 


ع 


م دشاو 


تَحْتَسَبٌ؟ قَالَ: أَرَأَيُتَ إنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ. 


يصلح أن يعود عليه الضمير إلا الطلاق المتقدم . 


0333 


يكون معنى قوله: «وهى واحدة». أي: واحدة أخطأ فيها ابن عُمَّره أو قضية 
واحدة لازمة لكل مطلق قَالَ عبد الحق : ويكفي في هذا التأويل سماعه ولو فعل 
هذا غيره لقام وقعد. وستأتي بقية الكلام فيه إن شاء الله تَعَالَى . 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُمْلِمٌ في الطلاق 


مد 


(وَعَنْ قَتَادَة)؛ أي : ابن دعامة هو معطوف على قوله عن أنس بن سيرين فهو 
موصول من رواية شُعْبّة عن قََادَة» (عَنْ يُونْسٌ بْنِ جُبَيْرِ) بضم الجيم وفتح 
الموحدة وفي آخره راء على صيغة التصغير أبي غلاب بفتح الغين المعجمة 
وتشديد اللام وبالموحدة البابلي الْبَضْرِيَ مات قبل أنس وأوصى أن يصلي عليه 
أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(عن اتن خمو) د فبرة الله عَنَوكنا آندا(قان4: كال وشو الله كل لعن رص 
ال لل أ مر ابنك (كَلْيُرَاجِمْهَا) أي : امرأته التي طلقها في الحيض» 
(قُلْتُ) أي: لابن عمر رضي الله عنهما القائل يونس بن جُبَيْر: (تُحْتسَبُ) بضم 
أوله على البناء للمفعول. أي: أتحتسب الطلقة؟ (قَالَ: أَرَأَيْتَ) هكذا في رواية 


س واس سس 
0-0 


الكشميهني. وفي رواية غيره: أرأيته» أي : أَخْبَرَنِي (إِنْ عَجَرَّ وَاسْتَحْمَقٌ) وقد 
اختصره البخاري اكتفاءً بسياق أنس بن سيرين وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه : 
سمعت ابن عمر يقول: طلّقت امرأتي وهي حاتض فأتى عمر النبي بلِةِ فذكر ذلك 
له فقال: ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال: قلت لابن عمر : أفيحتسب 
بها قال: ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمقء أي : أيسقط عجزه وحمقه حكم 
الطلاق الذي أوقعه في الحيض وهذا من المحذوف الجواب الذي يدل عليه 
الفحويء وَقَالَ النّوَوِيَ : أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق وهو استفهام 
إنكار وتقديره نعم يحتسب ولا يمنع احتسابها لعجزه وحماقته والقائل لهذا الكلام 
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3- ونال ات مقع سرتةافية الوارت» عد دنا 


وله 7 ه ولام 2 ع ادل .اسه ده - 
6 عر أنه » قال: «حسيّت علت يتطليقة). 
0 عن ا عم يي + 


هو ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا صاحب القصة ويريد به نفسه وإن أعاد الضمير بلفظ 
الع وقد جاء نى ؤزان كنك أن اتن حمر رمن االلةا عنما نان مالي لا أعتد 
بها وإن كنت عجزت واستحمقتء وَقَالَ القاضي : أي : إن عجز عن الرجعة وفعل 
فعل الأحمق. وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : يحتمل أن تكون كلمة أن نافية» أي : ما عجز ابن 
عمر وما استحمق يعني ليس طفلًا ولا مجنونًا حتى لا يقع طلاقه والعجز لازم 
الطفل والحمق لازم الجنون وهو في إطلاق اللازم وإرادة الملزوم وأن تكون 
مخففة من الثقيلة ولو صحت الرواية بالفتح فالمعنى أظهر . 

وَقَالَ ابن الخشاب: التاء فى استحمق مفتوحة والمعنى : فعل فعلا يصير به 
انحو عانية اق قط عي ميو : أو حمقه حكم الطلاق» وهذه المادة أعني : 
مادة الاستفعال إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي 
حائض قيل : قد وقع في بعض الأصول بضم التاء أعني على صيغة المجهول» 
أي : أن الناس استحمقوه بما فعل . 

وَقَالَ المهلب : معنى قوله: «إن عجز واستحمق» يعنى : عجز فى المراجعة 
التي أمر بها عن إيقاع الطلاق» أو فقد عقله فلم يمكن منه الرجعة أتبقى المرأة 
معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة» وقد نهى اللّه عز وجل عن ذلك فلا بدّ من أن 
يحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها كما أنه لو عجز عن فرض 
آخر لله فلم يعمد واستحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرًا له ويسقط عنه. 

(وَكَالَ) وفي رواية أَبِي در : حَدَّنَنَا (آبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عَبْد اللّهِ بن 
عمرو المنقري البصري المقعد. وهو ظاهر كلام أبي نعيم في المستخرج 
وللباقين وقال أبو نعيم كما هناء وبه جزم الإسماعيلي وسقط هذا الحديث من 
رواية النسفي أصلًا قَالَ: قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوارث) هو ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَّثَنا 
َبُوبُ) هو السختياني؛ (عَنْ سعد بْنِ جب تمن ابن عُمَرَ) رَضِيَ الل عَنْهُمَاء أنه 
(قَالَ: حُسِبَتُ) بضم الحاء على البناء للمفعول (عَلََىّ) بتشديد الياء (بِتَظلِيفَةٍ) 
وأخرج هذا المعلق أَبُو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارثء عَنْ أبيه مثل 


22 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس والعشرون 


شي 


ما أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ مختصرًاء وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النَّبى يله 
عن ذلك. 

قَالَ النَّوَوِيّ: شذ بعض أهل الظاهر فَقَالَ: إذا طلق الحائض لم يقع 
الطلاق» لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية» وحكاه الخطابي عن 
الخوارج والروافض. 

وَقَالَ ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني : 
الآن» قَالَ: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شاذ وقد حكاه ابن العربي 
وغيره عن ابن علية يعني : إبراهيم بن إِسْمَاعِيل ابن علية الذي قَالَ الشَّافِعِيَ في 

حقه: إِبْرَاهِيم ضال جالس في باب الضوال يضل الناس وكان بمصر وله مسائل 
ينفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه 
المسائل الشاذة أبوه وحاشاه» فإنه من كبار أهل السنة» وكان النَوَوِيٌ أراد 
يعن الظامرية ابح عر ذه ين جزم الكرل وذنقدواتقصير لبوبالع واجاتت 
عن أمر ابْن عُمّر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما بالمراجعة بأن ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان 
اجتنبها فأمر أن يعيدها إليه على ما كانت علية ف المعاشرة فحمل المراجعة 
على معناها اللغوي؛ وتعقب: بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على 
اللغوية اتفاقًا . 

وأجاب عن قول ابن عُمَّر حسبت علي بتطليقة :إنانه لم تضرح فنه من عو 
الذي حسبها عليه ولا حجة في أحد دون رَسُول اللَّهِ كل وأجيب : بأن هذا مثل 
قول الصحابي : «أمرنا في عهد رَسُول الله لِِ بكذا»» فإنه ينصرف إلى من له 
الأمر حينئذ وهو رَسُّول اللَّهِ يكل كذا قيل . 

وقال الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي 
في قول الصحابي : «أمرنا بكذا»ء. فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع النْبِيَ ظلِله 
على ذلك ليس صريحًا وليس كذلك في قصة ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا فإن 
النَِّيَ يكِ هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها 
بعد ذلك وإذا أخبر ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الذي وقع منه حسب عليه بتطليقة 
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كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه النَبِيَ يَكةِ بعيدًا جدًا مع احتفاف القرائن 
في هذه القصة بذلك وكيف يتخيل أن ابن عَمّر يفعل في القصة شَيّئَا برأيه وهو 
ينقل أن النبي وَل تغيظ عليه من صنعه وكيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة 
المذكورة. 

وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب : أن نافعًا أخبره أن ابن 
ل ا ا ا 
الت 56 : قوهي واحدةا قال ابن أبي ذدب م سْنْيَانَ 
سمع سالمًا يحدث عَنْ أبيو» عن الل كل بذلك وأشرعة الذار قطي معن طريق 
يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب» وابن إسحاق جميعًّاء عن نافع» عَنِ ابْن عُمَرء 
عَنِ النَبِيَ وكِِ قَالَ: «هي واحدة» وهذا نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه» 
وقد سبق أن عبد الحق أورد ذلك على ابن حزم فأجاب: بأن قوله: «هي واحدة» 
لعله ليس من كلام النْبي يَكِةِ وبغير هذا ما سبق في شرح حديث أنس بن سيرين 
فألزمه بأنه نقض أصلهء فإن أصله : أن لا يدفع الظاهر بالاحتمال. 

وعند الدارقطني في رواية شُعْبّة عن أنس بن سيرين» عَنٍ ابْن عُمَّر رَضِيَ الله 


عَنْهٌ عنهما في القصة فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ با رسول الله افتحسي داف 
التطليقة قَالَ: «نعم» ورجاله إلى شُعْبّة ثقات. 

وعنده من طريق سعِيد بن عبد الرحمن الحجمي» عن عُبَيْد الله بن عمر» عن 
نافع عن ابن عمران: أن رجلا قَالَ : إني طلّقت امرأتي البتة وهي حائض فَقَالَ: 
عصيت ربك وفارقت امرأتك» كَالَ فإن رَسُول الله يلك أمر ابن عُمْر أن يراجع 
امرأته بطلاق بقي له وأنت لم تبقٍ ما ترتجع به امرأتك» وفي هذا السياق رد على 
من حمل الرجعة في قصة ابْن عْمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا على المعنى اللغوي» وقد 
تقرير ذلك والانتصار له وقد ذكر بعضًا من ذلك الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ في فتح 
الباري فمن أراد فليطالع ثمة. 
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3- باب مَنْ طَلَقَّه وَهَلّ يُوَاحِهُ الرَّجْلُ امْرَأَتَهُ بالصَّلاقٍ 
4 - حَدَّتَنَا الحْمَيْدِيُء حَدَّثَنَا الوَلِيدٌ حَدَّتَنَا الأؤْرَاعِيُ؛ 
3 - باب مَنٌ طَلََّ وَهَلَ يُوَاحَهُ الرَّجْلُ امْرَآَتَهُ بالصّلاقٍ 

(باب مَنْ طَلَّقّ) وهذا كلام لا يفيد إلا بتقدير شيءء قَقَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَّلَانِيَ : وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث : 
اأبغض الحلال إلى اللّه الطلاق» على ما إذا وقع عن غير سبب وهو حديث 
أَخْرَجَهُ أَبُو داود وغيره وأعلٌ بالإرسال» واستبعده الْعَبِْسَ فَمَالَ : ولهذا حذفه ابن 
بطال لكن على تقدير وجوده يمكن أن يقال: من طلق امرأته هل يباح له ذلك ولم 
يذكر جوابه وهو نعم يباح له ذلك, لأن الله عز وجل شرع الطلاق كما شرع 
النكاح قَالَ تَعَالَى : #الطّكَنُ مَرّنَانِّ» [البقرة: 229] وَقَالَ: ييا ألتَىّ إِذا طلقم 
ألنآه» [الطلاق: 1]. 

وأما حديث: اليس شيء من الحلال أبغض إِلى الله من الطلاق» المروي 
في سئن أبي داود بإسناد صحيح وصححه الحاكم . 

وفي لفظ : إن أبغض المباحات عند اللَّه الطلاق» فمحمول على ما وقع من 
غير سبب . 

قَالَ الشّيْخْ كمال الدين ابن الهمام: إنه نص على إباحته وكونه متعرضًا وهو 
لا يستلزم ترتب لازم المكروه الشرعي إلا لو كان مكرومًا بالمعنى الاصطلاحي 
ولا يلزم من ذلك وصف البغض إلا لمن لم يصنعه بالإباحة بل غاية ما فيه أنه 
مبغوض إليه سبحانه وتعالى ولا يترتب عليه ما يترتب على المكروه»ء ودليل نفي 
الكراهة قوله تَعَالَى : الا جاح عَلتكيُْ إن طلَدَمٌ أنه [البقرة : 6] وطلاقه يكل 
حفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على ما روي. 

(وَهَلْ يْوَاجَهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بالطَلاقٍ) وهذا الاستفهام معطوف على 
الاستفهام الذي قدر ولم يذكر جوابه أيْضًا اعتمادًا على ما يفهم من حديث الباب 
من أن الأولى ترك المواجهة» لأنه أرفق وألطف إلا إن احتيج إلى ذلك. 

(حَدَّئَنَا الْحْمَيْدِيُ) هو عَبّْد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد أحد 


0 
2 


أجداده قَالَ: (حَدَتَنَا الوَلِيدٌ) هو ابن مسلم الدمشقي قَالَ: (حَدَّتَنَا الأورَاعِيٌ) 
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| 


ثال: سات الزخريء أزْوَاج النِيَ يكل اسْتَعَادّثْ مِنْه؟ قَالَ : أخبَرتي عُرُوَة عَنْ 
عَايتَ ِضَّدَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 4 أن ابه الخووه 


عبد الرحمن بن عمروء (قَالَ : سَأَلْتُ الزُهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهابء (أيْ 
أَرْوَاجٍ النّبِيَ يكل اسْتَعَادّتْ منه؟ قَالَ) مجيبًا عن ذلك : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(هُرْوَةُ)ء أي : ابن الزبير» (عَنْ عَايَِّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن ابْنَهَ الجَوْنِ) بفتح 
الجر لواو لصاون صمو لاير01 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن مصغر الأمة أمية وهذه أميمة مصغرًا رذ بضم الهمزة وتشديد 
و 
فيحتمل : أن يكون كما ضبطه الْعَيْنِيَ . 

ووقع في كتاب الصحابة لأبي نعيم عَنْ عَائْفَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : أن عمرة 
بنت الجون تعوذت من رَسُّول اللَهِ يك حين أدخلت عليه» قال لقد عذت بمعاذ 
الحديث آخره وقد أعاذك اللَّه في فطلقها وفي سنده عبيد بن القاسم وهو متروك 
والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في حديث أبي أسيد 
وَقَالَ: مرة أميمة بنت شراحيل فنسبت لجدهاء وقيل : اسمها أسماء بنت كعب 
ا 7 
دق براحيل: ل ا 1 
واختلفوا فى فراقهاء فقيل : لما دخلت عليه دعاها فقالت: تعالَ أنت وأبت أن 
تجيء وزعم بعضهم : أنها استعاذت منه فطلقها . 
الحكية اتراضي بلمدرامن تن وات لقوق يي الانين. الميكسية ويالقا نين 
أولهما مضمومة وهي اسم منزل بطريق مكة وكانت جميلة فخافت نساؤه أن 
تغلبهن عليه فقلن لهما : إنه يعجبه أن تقولي اود بالل قلف 

وَقَالَ ابن عقيل : نكح يَكِةِ امرأة من كندة وهي الشقية فسألته أن يردها إلى 
أهلها فردها مع أبي أسيد فتزوجها المهاجر بن أبي أمية» ثم خلف عليها قيس بن 
مكشوح . 
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لما أذخلت على وَسُوْل الله يك وَدَنَا متها + كَالّت: أَعُوَدُ باللّه مكلك فَعَالَ لَهنا : «لَعد 


وفي الاستيعاب: تزوج رسول اللَّهِ يل عمرة بنت يزيد الكلابية» فبلغه أن 
بها بياضًا فطلقهاء قبل : إنها هي التي تعوذت منهء وذكر الرشاطي : أن أباها 
وصفها لسيدنا رَسُول الله كك فَقَالَ : وأزيدك أنها لم تمرض قطء فَقَالَ: ما لهذه 
عند الل خير قط ولم يبن بها . 

كال انو عمد بحي بن المثنى :جف يسول اللّ3كة آنا أسيد الساعدى 
ليخطب عليه هند بنت يزيد بن البرصاء فقدم بها عليه فلما بنى ب بها ولم يكن رآها 
رأى بها بياضًا فطلقها . 

وروي ابن سعد عن الواقدي عن ابن أخي الزُّهْرِيَ عن الزهري» عن غُرُْوَة 
عَنْ عَايْشَة ة رَضِيَ اللّهُ عَذْهَا قالت : تزوج النَبِيَ يل الكلابية فذكر مثل حديث الباب 
وقوله : الكلابية غلط وإنما هي : الكندية وكان الكلمة تصحفت . 

نعمء للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد أَيْضًا بهذا السند إلى الزُهْرِيّ 
و يي و ا لص ل بو تمان وابيوا اكرفه ولغوا وروت 
تلقط البعر وتقول: أنا الشقية وتوفيت سنة ستين. 

ومن طريق عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عن جده: أن الكندية لما وقع التخيير 
اختارت قومها فكانت تقول : أنا الشقية . 

ومن طريق سَّعِيد بن أبي هند : أنها استعاذت منه فأعاذها . 

ومن طريق الكلبي : اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو. 

وحكى ابن سعد أَيْضًا : أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيدء وقيل : بنت يزيد 
ابن الجون وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف في اسمهاء والصحيح أن التي 
استعاذت منه هي الجونية» وروى ايبن عد من طريق سّعِيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى قَالَ: لم تستعذ منه امرأة غيرهاء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو الذي يغلب 
على الظن» » لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة ة بالخديعة المذكورةء فيبعد أن تخدع 
أخرى بعدها مثلها خدعت به بعد شيو بع الخبر بذلك» واللّه تَعَالَى أعلم. 

(لَمَا أُدخِلّث عَلَى رَسُولٍ الله يل وَدنَامِنّْهَا أي . : قرب منها بعد أن تزوجهاء 
(فَالَتْ) لما كتب اللَّه عليها من الشقاء: (أَعُودُباللّهِ مِنْكَء فَقَالَ) يك (لَهَا : لَقَدْ 
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الو ال عي الله : رَوَاهُ حجََاحُ ؛ ْنُ بي مَنِبع» عَنْ جَدّو 


عُذْتِ) بالذال المعجمة من العوذ وهو الالتجاء (بِعَظِيم)» أي : برب عظيم وهو 
الله تَعَالَىء ؛ (الحَقِي بِأَمْلِكِ) بكسر الهمزة وسكون اللام وفتح الحاء من اللحوق 
قَالَ ابن المنذر: اختلفوا فِي قَوْلِهِ: الحقي بأهلك وشبهه من كنايات الطلاق» 
فقالت طائفة : ينوي في ذلك فإن أراد طلاقًا كان طلاقًا وإن لم يرده لم يلزمه شيء 
هذا قول النَّوْرِيَ وأبي حنيفة قال:! إذا نوى واحدة وثلانًا فهو ما نوى وإن نوى 
تسن تين وراحدة» وَكَال ماللف + [ة أراد يه الطلواق:قهى ترق :واضدة او ثفين» 31 
ثلانًا وإن لم يرد شَيْتَا فليس بشيء. وَقَالَ الحسن وَالشَّعْبِيَ : إذا قَالَ الحقي 
بأهلك., أو لا سبيل لي عليك, أو الطريق لك واسع إن نوى طلاقًا فهي واحدة 
والالااين وي 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: الحقي بأهلك. لأنه كما عرفت 
كناية عن الطلاق وقد واجهها النَّبِى ِةِ بذلك فدل على أنه يجوز وإن كان الأولى 
ترك المواجهة بذلك» لأنه أرفق إلا إذا احتيج إلى ذلك» وقد أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ 
وابن ماجة في النكاح. 

(قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّو) هو الْبُخَارِيَ نفسه وليس بموجود في رواية أَبِي ذَر. 

(رَوَاةُ) أي: روى الحديث المذكور (حَجَاجٌ بن أ بي مزع ) بفتح الميم وكسر 
النون وآخره عين مهملة وهو حجاج ابن يُوسّف بن أ بي منيع » وأبو منيع هو عَبَيّد 
الله بن أبي زياد الوضّافي بغ بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة وبالفاء وكان يكون 

جود ترد لساري سبلت رد لجيه 


(عَنْ جَدِّ) أبي منيع المذكور. (عَنٍ الزّهْرِيٌ) مُحَمّد بن مسلمء (أَنَ عرو 
أي : ابن الزبير (أَخْبَرَهُ آنّ عَايْسَّةَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (قَالَتْ) وهذه الطريق وصلها 
الذهلي في الزهريات» ورواه ابن أبي ذتب أَيْضًا عن الزُّمْرِيَ نحوه» وزاد في 
آخره قَالَ الرُّهْرِيَ: جعلها تطليقة أَخْرَّجَهُ البيهقي ورواه أَيْضًا يعقوب بن سُفْيان 
الفسوي في مشيخته وليس فيه ذكر للجونية إنما فيه : أنها كلابية» وَقَالَ #سرننا 
حجاج بن أبي منيع عُبَيْد الل , بن أبي زياد بحلب حَدَّثَنَا جدي, عن الزُّهْرِيّ قَالَ: 


52055 - حَدَّننَا أبُو نُعَيِمٍء حَدَتنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ » عَنْ حَدْرَةَ بْنِ أبي أَسَيْدِ 
ا دس 0 


دخا » وَكَلُ أتء 0 
و وقد انِي بالجوبية 


تزوج رَسُول اللَهِ يك العالية بنت ظبيان بن عمرو من بني أبي بكر بن كلاب فدخل 
بها فطلقهاء قَالَ حجاج : #عَذنا حدي: حَدَنْنَا مُحَمّد بن مسلمء أن عَرُوَة أخبره : 
أن عَائْسَة زوج النبِيَ يك قالت فدل الضحاك ابن سُفْيّان من بني أبي بكر بن كلاب 
عليها دسرل الله 36 قال له :وبين وبينهها الججتعاب يا رَسول اللو هل لك في 


2 عو ل سيي روم 


ضننا أتو نمت لمعل بودن قال : (حَدَنا عَبْد الرّحْمَّنٍ بْنُ غْسِيلٍ) بدون 
الألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي اين لحمل بالالفت 
1 قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : وهو وجه ولعلها كانت غسيل الملائكة فسقط 

: الملائكة والألف واللام بدل الإضافة» وعبد الرحمن هذا هو ابن سليمان 
انعد وين حنظلة بن بي عامر الصا وحتطلة مو سيل السلايكة 
اتخوو نات تمل لماوع وده مور 

(عَنْ حَمْرَّةَ بْنِ أبي أُسَيْدِ) بضم الهمزة وفتح السينء (عَنْ) أبيه (أبي أُسَيْو) 
واسمه مالك بن ربيعة بن البدن بالباء الموحدة والنون» وقيل : البدي بالمثناة التحتية 
وعر تمحهاهر ابن عام بن عورف بن حارثة بن عغروين الخرو ابن ساعده 
الأَنْصَارِيَّ الساعدي شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رَسّول الله عَكِنِ 
ومات بالمدينة سنة ستين فيما ذكره المدائني وهو آخر من مات من البدريّين . 

(قَالَ) أي أنه قَالَ: (حَحرَجْنا مَعَ الَبِيَ كَل) من المسجدء أو من منزله (حَنََى 
انْطَلَقْنَا إِلَّى حَائِطِ)» أي : بستان من النخيل عليه جدار (يُقَالُ : لَهُ الشَّوْظ) بفتح 
المعجمة وسكون الواو وآخره معجمةء أو مهملة وهو بستان فى المدينة 
معروفء ١حَتَّى‏ الَْهَيْنَا إِلَى حَائْطَيْن» فَجَلَسْنَا) وفي رواية أبي ذر: جلسنا بإسقاط 
الفاء (بَيْنَهُمَاء فَمَالَ الننْ بك : «اجلِسُوا مَهُنَا» وَدَخَلَ) أي إلى الحائط. 

(وَكَدُ أَتِيَ) على البناء للمفعول (بِالْجَوْنِيٌة) فيه إل الجون» قَالَ الْكِرْمَانِيَ : 
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موده 


ا ا 7 
وبالنون» قَالَ ابن الأثير : بنو الجون قبيلة من الأزد. 

وَقَالَ الرشاطي: الجون في كندة وفي الأزد فالذي في كندة الجون هو 
معاوية بن حجر آكل المرار وساقه إلى كندة» ثم قَالَ : منهم أسماء بنت النعمان 
ابن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن كندة تزوج بها رَسُّول اللَهِ يك فتعوذت منه 
فطلقهاء وَقَالَ ابن حبيب : والجونية امرأة من كندة وليست بأسماء والذي فى 
الأزد والجون بن عوف بن مالك . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وقيل اسم الجونية أمامة. 

وفي رواية لابن سعد عن أبي أسيد قَالَ: تزوج رَسُول الله كل امرأة من بني 
الجون فأمرني أن آتيه بها فأتيته بها فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم. ثم 
أتيت النَّبِيَ لِةِ فأخبرته فخرج يمشي ونحن معه وذباب: بضم المعجمة 
لا ل ا ل 

وفي رواية لابن سعد: : أذ التعمان بن الجون الكندي أ ى لني يك مسلمًا 
مم ادر د : فأنزلتها في بني ساعدة فدخل 
غلبها نبناء الي قرخن بها وخخرخن قد كيزق من بكبالها؛ ٠‏ (فأَِْلَت) بضم الهمزة 
على البناء للمفعول (فِي ب بيْتِفِي نَخُلٍ) بالتنوين فيهما (فِي بَدْتٍ أُمَيْمَةٌ) بإضافة 
(1) قال الحافظ : قوله : (في ببت في نخل» في بيت) هو بالتنوين في الكل» وأميمة بالرفع إما بدلا 

عن الجونية وإما عطف بيان» وظن بعض الشراح أنه بالإضافة» فقال في الكلام على الرواية 

التي بعدها : تزوج رسول الله - عَكَئدِ - أميمة بنت شراحيل» ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيهاء 

وهو مردودء فإن ممسخرج الطريقين واحد وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ (في بيت) اه. 

ثم ذكر الحافظ اختلاف الروايات في اسمهاء وجمع بينها بقوله: لعل اسمها ولقبها أميمة. 

وقال العيني : قوله: (في بيت في نخل في بيت) كلها بالتنوين» وقوله : (أميمة) بالرفع بدل من 

الجونية أو عطف بيان لهاء اه. 

وفال القسطلاني: قوله: (في بيت أميمة إلخ) بإضافة بيت لأميمة؛ وكذا في الفرع وأصله 

وغيرهما مما رأيته في الأصولء قال الحافظ ابن حجر وتبعه العيني كالكرماني بالتنوين في - 
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بيت إلى أميمة كذا في الفرع وأصله وغيرهما وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ : وتبعه 


الكل» وأميمة بالرفع إما بدلا من الجونية وإما عطف بيان» وزاد في الفتحء فقال: وظن بعض 
الشراح أنه بالإضافة» فقال إلى آغتر ما تقدم في كلام الحافظ» ثم قال القسطلاني فليتأمل. 

ثم لا يذهب عليك أن بعض الجهلة أوردوا على النبي يكل بأنه كيف بسط يده الشريفة إلى 
الأجنبية» والبعض الآخر أوردوا على الإمام البخاري في تخريجه هذه القصة في كتابه» وهذا 
كله نشأ من الجهالة» فقد قال الحافظ : واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها ؛ إذ لم يجر ذكر صورة 
العقد وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب أنه يَكِيِ كان له أن يزوج من نفسه بغير 
إذن المرأة وبغير إذن وليهاء فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيًا في ذلك» 
ويكون قوله: (هبي لي نفسك) تطييبًا لخاطرها واستمالة لقلبها» ويؤيده قوله في رواية لابن سعد 
أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقهاء وأن أباها قال له إنها رغبت فيك وخطبت إليكء اه. 
وسبق إلى ذلك الجواب الكرماني» فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة؛ إذ لا طلاق إذ 
لم يكن ثمة عقد نكاح؛ إذ ما وهبت نفسها ولم يكن أَيْضًا بالمواجهة؛ إذ قال بعد الخروج 
ألحقها بأهلهاء قلت: له يكلْهِ أن يتزوج من نفسه بلا | إذن المرأة ووليهاء وكان صدور قول 
(هبي نفسك لي) منه لاستمالة خاطرهاء وأما حكاية المواجهة فقد ثبت في الحديث السابق 
أنه خاطبها يقوله: ' الحقي بأهلك "» وأمره أبا أسيد بالإلحاق بعد الخروج لا ينافيه بل 
يعضدة. اه. 

وبهذا الجواب جزم صاحب التيسيرء إذا أورد أولا بعدم المناسبة بالترجمة بأن النكاح لم 
ينعقد؛ لأن المرأة ما وهبت نفسهاء ثم أجاب عنه بأنه وةِ كان له التزوج بدون إذن المرأة 
ووليهاء وقوله يك : «هبي نفسك» كان استمالة لخاطرهاء انتهى ملخضأ معربًا. والأأوجه عندي 
في الجواب أنه يكل قد تزوجها قبل ذلك» وبذلك جزم الشيخ المكي في تقريره؛ إذ قال: قوله: 
«هبي نفسك»؛ أي : سلمي» » أما نفس النكاح فقد وجد قبل هذه القصة كما سيصرح به في السطر 
الرابع» اه. أي : في الرواية المعلقة الآتية عن الحسين» قال الحافظ: وصله أبو نعيم في 
المستخرج» اه وفيه التصريح بتزوجه يك إياها » وَأَيْضًا يدل عليه تطليقه كل إياها كما في 
حديث الياب من قوله كَل : : «الحقي بأهلك». وذكر الحافظ من رواية ابن سعد عن الزهري 
بلفظ : فاستعاذت منه فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية» وفي تقرير البنجاني» قوله: 
(فقالت أعوذ) هذا القول منها لعدم علمها بأنه رسول اللَّهِ ولِْ لما جاء ذ في الروايات» ثم أخبرت 
أنه الرسول كلل اه 

قلت : قال الحافظ في الفتح: قيل: يحتمل أنها لم تعرفه يك فخاطبته بذلك» وسياق القصة من 
مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال» نعم سيأتي في آخر الأشربة من حديث سهل» قال : ذكر 
النبي وَكِ الحديث» وفيه : «فلما كلمها قالت أعوذ باللّه منك» قال: لقد أعذتك منيء فقالوا 
لها : أتردين من هذا؟ هذا رسول اللَّهِ يَكِ جاء ليخطبك» قالت : كنت أنا أشقى من ذلك» إلى 
آخر ما قال. يؤيد ذلك أن كانت القصة متحدة» قال الحافظ : قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن 
النبي يك تزوج الجونية» واختلفوا في سبب فراقه» فقال قتادة: لما دخل عليها دعاءها» ‏ 
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بنْتِ النْعْمّانِ يْن شَرَاحِيلَء وَمَعَهَا دَايَنُهَا 11001000 


لْعَيِْيَ كما قَالَ الْكِرْمَانِيَ بالتنوين في الكل وأميمة بالرفع إما بدلا عن الجونية 
وإما عطف بيان لها وزاد الْحَافِظ العَسْقََانِيَ فَقَالَ : وظن بعض الشراح أنه 
بالإضافة فَمَالَ في الكلام على الرواية التي بعدها : تزوج رَسُّول الله َكِةِ أميمة 
بنت شراحيل لعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها وهو مردود فإن مخرج الطريقين 
واحد وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ في بيت» وقد رواه أَبُو بكر ابن أبي شيبة في 
مسئده» عن أبي نعيم شيخ الْبُخَارِيَ فيه قَقَالَ : في بيت في النخل أميمة إلى آخره 
وقد سقط في رواية أبي ذَرّ هنا لفظ : في بيت الثاني. 

(بنْتِ التُعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ) بفتح الشين المعجمة وتخفيف الراء وكسر 
المهملة ابن الأسود بن الجون الكندية وجزم هشام بن الكلبي بأن اسمها أسماءء 
وكذا جزم بتسميتها أسماء مُحَمّد بن إسحاق وَمُحَمّد بن حبيب وغيرهما ولعل 
اسمها أسماءء ولقبها أميمة» ووقع في المغازي برواية يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق: أسماء بنت كعب الجونية فلعل في نسبها من اسمه كعب نسبها إليه؛ 
اوقل هن أسماء مق الأسوقابى الحارث بن السناة. 

(وَمَعَهَا دَايَتْهَا) بالدال المهملة وبعد الألف مثناة تحتية ومثناة فوقية قَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: هي الظئر المرضعء وتعقبه الْعَيْنِيَ ليس كما قَالَ: وإنما 
ماعط أ دو ويج ال 


3 فقالت: تعال أنت» فطلقهاء وقيل : كان بها وضح كالعامرية» قال : وزعم بعضهم أنها قالت: 
(أعوذ باللّه منك» فقال : قد عذت بمعاف وقد أعاذك الله مني). فطلقهاء قال : وهذا باطل إنما 
قال له هذا امرأة من ب: بني العنبر» وكانت جميلة» فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه» فقلن لها إنه 
يعجبه أن يقال له نعوذ باللّه منك» ففعلت فطلقهاء كذا قال» وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع 
كثرة الروايات الواردة فيه» وثبوته فى حديث عائشة - رضي الله عنها - في صحيح البخاري» 
والقول الذي نسبه بعتادة : ذكر أبو سعيد النيسابوري عن شرقي بن قطامي» وفي رواية لابن سعد 
عن أبى أسيد» قال : تزوج رسول الله كلِِ امرأة من بني الجونء فأمرني أن آتيه بهاء فأتيته بهاء 
فأنزلها بالشوطء ثم أتيت النبي يَكِةِ فأخبرته» فخرج يمشي ونحن معه. وفي رواية لابن سعد أن 
النعمان بن الجون الكندي أتى النبي يَكِيةِ مسلمّاء فقال: آلا أزوجك أجمل أيم في العرب»ء 
فتزوجهاء وبعث معه أبا أسيد الساعدي. فقال أبو أسيد : فأنزلتها في بني ساعدة» فدخل عليها 
نساء الحي فرحين بهاء وخرجن فذكرن من جمالهاء اه. وسيأتي شيء من الكلام على ذلك في 
كلام الشيخ قدس سره في آخر كتاب الأشربة. 
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حَاخ غامد لها ٠»‏ قَلَمَا دَخَل عَلَيْهَا التبيق كله قَالَ: «هَبِي تَفْسَكِ لِي» كَالَتُ: وَهَل تَهَبٌ 
بر مهم 


المَلِكَةٌ تَفْسَهَا لِلسُوقَةِ؟ ا 0 


(حَاضِئَةٌ لَّهَا) بالرفع وفي رواية أبي ذَر: بالنصب قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ 


رك أن علق سوقاف الح يه 

(هَلَمًا دَخَلَ عَلَيّهَا النَبيْ يك قَالَ) أي : لها («هبِي نَفْسَكِ لِي') أمر للمؤنث من 
وهب يهب قَالَ لها : ذلك تطبيبًا لقلبها واستمالة لها وإلا فقد كان له يل أن يزوج 
من نفسه يغير إذن المرأة» وبغير إذن وليها فكان مجرّد إرساله إليها وإحضارها 
ورغبته فيها كافيًا في ذلك. 

(قَالَتْ) لسوء حظها وشقائها وعدم معرفتها بجلالة قدره الرفيع : (وَهَلْ نَهَبُ 
المَلِكَةٌ تَفْسَّهَا لِلسُّوَةِ؟) وفي رواية «السرفة رهن بشي لصون المهملة ينان 
للواحد من الرعية والجمع وإنما قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيستاقون له 
على مراده» وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي قَالَ ابن المنير : هذا من بقية 
ما كان فيها من الجاهلية» والسّوقة عندهم من ليس بملك كائنًا من كان» فكأنها 
استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملكء وكان يلي قد خير بين أن يكون ملكا 
نا فاختار أن يكون عبدًا نيا تواضمًا منه يق لربه ولم يؤآخذهاً النّن يل بكلامها 
معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتهاء وَقَالَ غيره: يحتمل أنها لم تعرف النَبِىِ يلل 
فخاطبته بذلك فكانت بعد ذلك تُسمي نفسها بالشقية . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال 
نعم سيأتي في أواخر الأشربة من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قَالَ: ذكر 
للنبي يك امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فقدمت فنزلت في 
أجم بني ساعدة فخرج النَِّيَ يك حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة ة منكسة رأسها 
فلما كلمها قالت : أعوذ باللّه منك قَالَ : «لقد أعذتك مني» فقالوا لها : أتدرين من 
هذا هذا رشول الله كيه جاء ليخطك الث كنت آنا أسقى من ذلك فإن كانت 
القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب ألحقها بأهلهاء ولا قوله في حديث 
عَائِفّة رَضِيَ اللّهُ عَنّْمَا: «الحقي بأهلك» تطليقًا ويتعين أنها لم تعرفه وإن كانت 
القصة متعددة ولا مانع من ذلك فلعل هذه المرأة هي الكلابيّة التي وقع فيها 
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الأقبظر احا ؤاقة ؤكر ادن سعد ردقه لوؤت السسف عن الثم موا لع الله 
ابن كلاب قَالَ : وكان النَّبِىَ بلِ بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من 
بني عامر يقال لها : عمرة بنت يزيد بن عبيد بن كلاب بن ربيعة بن عامر قَالَ ابن 
سعد: اختلف علينا في اسم الكلابية» فقيل : فاطمة بنت الضحاك بن سُفْيَانَء 
وقيل + غمرة بت يزيداين عبيد» وقيل :سنا يدث سُفْيّانَ بن غوف» وقيل : العالية 
بنت ظبيان بن عمرو بن عوف, فَقَالَ بعضهم: هي واحدة اختلف في اسمهاء 
وَقَالَ بعضهم : بل كنّ جميعًا ولكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها» ثم ترجم 
0 
ل ا اه 
العرب كانت تحت ابن عم لها فتوفى وقد رغبت فيك» قَالَ: «نعم» قَالَ: فابعث 
من يحملها إليك فبعث معه أبا أسيد الساعدي قَالَ أَبُو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام, 
ثم حملت معي في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة 
ووجهت إلى رَسُول الله يِه وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته الحديث قَالَ ابن 
أبي عون وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع . 

ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم عن أبي أسيد قَالَ: بعثني 
رَسُول الله كل إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بها في أطم بني ساعدة» ثم جئتت 
مسا ا ا ا ا 
التنعمان بذاك الصرة دولا ١‏ اياي ند يك أحش لذ ءاعدا 
رئي من جمالها وذكر رَسُول الله يله من حملها على ما قالت قَقَالَ: | 
ا ا ال 

وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عَائْضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فيمكن أن 
تتنزل على هذه أيَّضًا فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة» والقصة التى فى حديث 
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قَالَ: قَأَهْوَى بِيّدِهِ يَضَعٌّ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ» فَقَالَتْ: أَعُودُ باللّه مِنْكَء فَقَالَ: ١‏ 
عَذْتِ بِمَعَاؤِه ثُمّ حَرَج عَلَيْنَا فَقَالَ: «يا أَبَا أَسَيْدِءِ اكْسّهَا رازقيتين» وَأَلْحِفْهَا بأَهْلِهًا». 


ا يا 1 اوكا ليد المد الى انعا دار نياب 
رابع كان تدبشتد علبها :3 قارنها هذهل يحقد علبها بل جاه ليتعطليها ذنهط. 


(قَالَ : كَأَهْوَى بِيّدِو) الشريفة» أي : أمالها إليها ووقع في رواية ابن سعد: 
فأهوى إليها ليقبلها ووقع في رواية ابن سعد أَيْضًا : فدخل عليها داخل من النساء 
ل : إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند 

سُول الله كل فإذا جاءك فاستعيذي منه ووقع عنده عن هشام بن مُحَمّد عن 
عد للعو ون الع بإتعا دسل الاب أن لط و سؤسنة ب اللا يق 
دخلتا عليها فمشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما : إن النَّبيَ َكل يعجبه من 
المرأة إذا دخل عليها أن : تقول : أعوذ باللّه منك. 

(يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لَِسْكُنَ» فَقَالَتْ : أَعُودُ الله مِنْكَء فَقَالَ) وفي رواية أبي ذَرٌ 
قَالَ بدون الفاء أي : قَالَ عله : («َدْ عُذْتِ بِمَعَاؤْ)) بفتح الميم اسم مكان العوذ» 
أو بمعنى ما يستعاذ به وَقَالَ الْعَيْنِنَ : ويجوز أن يكون مصدّرا ميميًا بمعنى العوذ 
والتنوين فيه للتعظيم؛ وفي رواية ابن سعد فَقَالَ: بكمه على وجهه وَقَالَ: عذت 
معاذًا ثلاث مرات وفي رواية أخرى له : أمِن عائذ لله قَالَ أَبُو أسيد : (ثُمَّ خَرَّجَ)» 
أي : رسول اللّه ب( عََيْنَا فَقَالَ: ا آنا أسَيد سَيّدِء اكسّهًَا) بضم السين (رازقيّين) 
براءء ثم زاي»ء ف قاف والعسدة دوجوف الشذو ف للتخلم عمل اين طروي 
رازقيين والرازقية: ثياب من كتان بيض طوال قاله أَبُو عبيدة وَقَالَ غيره: يكون في 
داخل بياضها زرقة والرازق الصفيق ومعنى اكسها رازقيين : أعطها ثوبين من ذلك 
الجنسء وَقَالَ ابن التين : متعها بذلك إما وجوبًا وإما تفضلًا. 


(وَأَلْحِقُهَا) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الحاء وسكون القاف أمر من الإلحاق 
(بِأَمْلهًا) أي : ردها إليهم. » لأنه هو الذي كان أحضرهاء وعند ابن سعد قَالَ 
لو سيد : فأمرني فرددتها إلى قومهاء وفي أخرى له: فلما وصلت بها تصاغوا 
وقالوا إنك لغير مباركة فما دهاك قالت خدعت قَالَ: فتوفيت في خلافة عثمان 


8 كِتَابُ الطلاق 35 


رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ قَالَ: وَحَدَّنِي هشام بن مُحَمَّد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية : أنها 
ماتت كمدّاء ثم روي بسند فيه ابن الكلبي : أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها فأراد 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ معاقبتها فقالت: ما ضرب عليّ الحجاب ولا سميت 
ا 9 
عليها قَالَ ولن< كشت 

قال اليني؛ مايق الحديث للترجمة من حيث إن لم راج الجوية 
المذكورة في الحديث بقوله : «الحقي بأهلك» وإنما قَالَ لي سيد : «ألحقها 
بأهلها» والترجمة بالاستفهام من غير تعيين شيء من أمر المواجهة وعدمها وقد 
ذكر أنه يحتمل الوجهين غير أن ترك المواجهة أرفق وألطف وهنا المطابقة فى 
ترك المواجهة. : 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت كيف دل الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم 
يكن ثمة عقد نكاح إذما وهبت نفسها ولم يكن أَيْضًا بالمواجهة إذ قَالَ بعد 
الخروج ألحقها بأهلها قلت له يَكِِ أن يزوج من نفسه بلا إذن المرأة ووليها وكان 
صدور قوله هبى نفسك لى منه لاستمالة خاطرها وأما حكاية المواجهة فقد ثبت 
قن التحدية السايق انمق طنيا قرول« الح باهللقة و أمزه آنا سيد امداق 
ب الخروج لا ينافيه بل يعضده انتهى. ْ 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا كله كلام لا طائل تحتهء لأن سؤاله أولًا بقوله إذ لا 
طلاق إلى قوله ولم يكن أيْضًا بالمواجهة» غير موجهء لأنه كان من المعلوم قطعًا 
أن الذي ذكرهة في الجواب من خصائصه ذَلِْةِ فلم يقع سؤاله في محله وكذلك قوله 
وأما حكاية المواجهة إلى آخره غير واقع في محلهء » لأن ثبوت المواجهة فى في 
الحديث السابق لا يستلزم المواجهة في هذا الحديث فكيف يثبت بهذا الكلام 
المطابقة بين الترجمة والحديث ومع هذا لم يزد يلد في خطابه إياها على قوله قد 
عذت بمعاذ ولم يأمر بالإلحاق إلا لأبي أسيد فأين المواجهة لها بذلك وكذلك 
قوله وأمره أبا أسيد بالإلحاق بعد الخروج لا ينافيه غير صواب. لأن عدم 
المنافاة إنما يكون لو قَالَ لها كَِةِ: «الحقي بأهلك». ثم قَالَ لأبي أسيد : «ألحقها 
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بأهلها». ولم يكتف بهذه المقالة حتى قَالَ بل يعضده وكيف يعضد شَيْئَا لم يقله 
وهذا عجيب جدًا ومما يؤكد ذلك ما قاله ابن بطال ليس في هذا أنه واجهها 
بالطلاق» واعترض عليه بعضهم يريد به الْحَافِظ العَسْقّلَانِقٍِ ولكنه نقله عن ابن 
المنير أنه تعقبه بأن: ذلك ثبت في حديث عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أول أحاديث 
الباب فيحمل على أنه قَالَ لها : «الحقي بأهلك»» ثم لما خرج إلى أبي أسيد قَالَ 
له: «ألحقها بأهلها» فلا منافاة فالأول قصد به الطلاق والثانى أراد به حقيقة 
اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها انتهى. ْ 

قَالَ الْعَيْنَِ : يرد هذا الاعتراض بما رد به كلام الْكِرَّمَانِنَء لأن كلا منهما 
من وجه واحد وأعجب من الكل أن بعضهم - يريد به الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ في نقل 
كلام الْكرْمَانِيَ برمته بطريق الإدباج ‏ حيث قَالَ: ولعل ابن بطال أراد أنه لم 
يواجهها بلفظ الطلاق . 

وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عُرْوَّة» عَنْ أَبِيه: أن الوليد بن 
عبد الملك كتب إليه يسأله وكتب إليه ما تزوج النَِيَ يل كندية إلا أخت بني 
الجون فملكها ولكنها لما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها فقوله: 
فطلقها يحتمل : أن يكون باللفظ المذكور قبل» ويحتمل : أن يكون واجهها بلفظ 
الطلاق ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. 

ثم قَالَ ‏ أي الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ -: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم 
يجر ذكر صورة العقد وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها . 

والجواب : أنه يك كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة» وبغير إذن 
وليها فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيّا في ذلك فيكون قوله: 
هبي نفسك لي تطيييًا لخاطرها واستمالة لقلبهاء وَثَالَ في آخر كلامه ويؤيده قوله 
في رواية لابن سعد أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقهاء وأن أباها قَالَ له: إنها 
و 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه ما أبعد هذا عن المقصودء لأن الكلام في أمر المواجهة 
وعدمها وقد ذكرنا وجه ذلك من غير تعمق فيما لا ينبغي. 
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6 - وَقَالَ الحُسَيْنُ : بْنْ الوَلِيدٍ التيْمنا بور ع ع انه عَنْ عَبّاسٍ بْنٍ 


شل عَنْ أبِيوء لاض امن قَالا : مَرَيَجَ الي 5 أمَيْمَةَ بنْتَ شَرَاجِيلَ» قَلَمَا 
كود قا ماين نذا ٠‏ فَكَأَنّهَا كَرِمَت ذَلِكَ قَأَمَرَ أبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهّرَمَا وَيَكْسُوَهًا 


نَوْبَيْنِ رَازِقِيَيْنِ . 


(وَقَالَ الحُسَيْنٌ بْنُ الوَّلِيدِ) بفتح الواو (التَيْسَابُورِيُ) الفقيه السخي الورع. 
قَالَالإمام القسطلاني : لم يدركه الْبَّخَارِيَ» وَقَالَ الكِرْمَانِيَ : مات سنة ثنتين 
ومائتين ولعله تعليق من الْبْكَارِيَ إذ ولادته كانت سنة أربع وتسعين ومائة. 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو ابن الغسيل » (عَنْ عَسِّاسٍ بْنِ سَهْلٍ: عَنْ أبيو) سهل 
ابن سعدء (وَأَبِي أَُسَيِْ) المذكور كلاهماء (قَالا : تَوَوّجَّ النَِنْ كله أَمَيْمَةَ بنْتَ 

ل 0 
نسبها إلى جدها. 
(كَلمًا أذخلث عَلَْه) يله (سَط يَدَهُ إِلَْهَا ٠‏ فَكأَنهَا كَرِمَتْ ذَلِكَ) لما أراد الله بها 
من الكراقة والشقاف (فأمر ابا أمتد أن يسؤوها) ويروى :ونه ريا سينا 
و بيْنِ رَازقِيَّيْنِ) قَالَ ابن المرابط : أمر يكل بالكسوة لها تفضّلًا منه عليهاء لأن ذلك 
ل يكن انلها لأنهالم تكن زوجة؛ بهذا الوب خرجه لت 

سول الل يلل ا ا اي ا ا 
ار فالجواب: أن هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة ويحمل على أنه بعد 
العقد. 

وذكر المهلب : أن هذه الكسوة هي المتعة التي للمطلقة التي لم يدخل بها . 

وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون عقد نكاحها تفويضًا فيكون لها المتعة» 

ثم هذا التعليق وصله أَبُو نعيم في المستخرج من طريق أبي أَحْمّد الفراء عن 
الحسين ومراد الْبخَارِيَ منه أن الحسين , بن الوليد شارك أبا نعيم في روايته لهذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن الغسيل. 
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5257 دعكا ف الله تاتقي حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمْ بن أبي الوَزِيرِء حَدَّتَنَا 


عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ حَمْرَّةَ عَنّْ أبيو وَعَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنُ سَعْدِء عَنْ أَبِيوء ِهَذًا. 


8 - حَدَّثنَا حَجَاحٌ بْنْ مِنْهَالٍء حَدَّتَنا َعَم بن يَحيَى » عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي غَلابِ 


يُونْسٌ بْنِ جبَيْر قَالَ : فلت لابن عمر: رَجُلّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَحِيَ حَايِضٌ؟ كََالَ: «تَعْرِفٌ 


(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي 55 دكين بالافراد [عيد انتداق قن) 
ل سم أبي الوزير: عمر بن مطرف 
وهو حجازي نزل البصرة وقد أدركه الْبَّخَارِيَ ولم يلقه فحدث عنه بواسطة وذكره 
في تاريخه فَقَالَ: مات في بضع عشرة ومائتين”'' وليس له في الْبْخَارِيَ سوى هذا 
الموضع. قَالَ : (حَدَّئْنَا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ) هوا بن الغسيلء (عَنْ حَمْرَةَ) بالحاء 
المبملة والراي هوراين أبي أسيدء (عَنْ أبِيو) أبي أسيد» (رَعَنْ عَبّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنُ 
سَعْدِء عَنّ أب بيه) سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بِهَدَا)ء أي : بالحديث المذكور 
وكذااطوين اخراني الكديية الفذ كر وتوص ووجاي افا اتسدي ب الرليك شارك أن 
نعيم في روايته لهذا الحديث عن عبد الرحمن كما مر آنقَا لكن اختلف في شيخ 
ا : حمزة» وَقَالَ الحسين: عباس بن سهل فبين بهذا 
الطريق أنه عند عبد الرحمن بالإسنادين لكن طرَيّق أبي أسَيّد عن حمزة ابنه عنه 
وطريق سهل بن سعد عن عباس ابنه عنه وكان حمزة حذف في رواية الحسين بن 
الوليد» فصار الحديث من رواية عباس بن سهل عن أبي أسيد وليس كذلك 
والتحرير ما وقع في رواية إِبْرَاهِيم بن أبي الوزيرء واللّهِ تَعَالَى أعلم. 

١حَدَّكَنَا‏ حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم» قَالَ: (حَدَّثَنًا 0 
بالتشديد (ابْنْ يَحَيّى) أي : ابن وتان التضرئ؛ وفي نسخة: حدثنا همام عن 
يحيى» أي : ابن أبي كثير والضاهر أنه تصحيف. 

(عَنْ قتَادَة أي : ابن دعامة» (عَنْ أبي غَلابٍ) بفتح المعجمة وتشديد اللام 
وآخره موحدة (يُونْسَ بْنِ جُبيْر) بضم الجيم وفتح الموحدة وآخره راء على صيغة 
التصغير الباهلي الْبَصْرِي أنه (قَالَ : قلت لابْنٍ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ : (رَجَلَ 
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَايِضٌ؟ فَقَالَ) وفي رواية : قَالَ بدون الفاء : (تَعْرِفٌ)» أي : 


(1) وقيل: مات بعد أبي عاصم سنة اثنتي عشرة ومائتين. 
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مد 2 


ابْنّ عُْمَرَ إِنْ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَانْضُ » َأَتَى عْمَرُ النَّبِىَ يلل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه «فَأَمَوَهُ 
أن اجعياء فَإذًا طووت فآراد أن تَطْلمَهَا فليُظلفه »> كلت نهل حَد ذلك غلف ؟ فال 


«أَرَأَيْتَ إن عَجَرَ وَاسْتَحَمَقَ؟1. 


أتعرف (ابْنَ عُمَرّ) إنما قَالَ له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه وهو الذي يخاطبه 
ليقرره على اتباع السنة وعلى القبول من ناقلها وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير 
العلماء فقرره على ما يلزم من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه. 

(إنَ ب عُمَرَ طلَّقَ مره وَحِيَ حَايْضٌ» قأنَى عُمَرُ الي كل حذَكرَ ذلك لَه 
َأَمَرَهُ) أي : ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (آَنْ يُرَاجِعَهَا) من التطليقة التي طلقها في 
الحيضء (كَإِذًا ظَهرَتْ) بضم الهاءء (كَأَرَادَ أَنْ يُطَلَّقَهَا َليطَلّفْهَا) في ذلك الطهر. 

(قُلتٌ). أي لابن غمر وَفَق الله عنويما: هَل عَدَّ ذَِكَ) تكثِِ (طلاقًا؟ 
قَالَ: أَرَأَيْتَ) ويروى : أفرأيت؛ أي: أَخْبَرنِي (إِنْ عَجَرٌ وَاسْتَحْمَقَ) قَالَ المهلب : 
يعني إن عجز عن المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق» أو فقد عقله فلم يمكن 
من الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة» وقد نهى الله عن ذلك 
فلا بد أن يحتسب بتلك الطلقة التي أوقعها على غير وجهها كما أنه لو عجز عن 
فرضن آخر قلعايقمة وامعحمق فلع يأنعدية ما كان يغذر ذلك ويسفظ نه هذا وقد 
مر فيما سبق أَيّضَّاء ولم يشترط هنا تكرر الطهر بخلاف الحديث الذي سبق» لأن 
التكرر هو للاآولوية والأفضلية وإلا فالواجب هو حصول الطهر فقط. 

فاك اف الستين لنى ف هذا الويف مواعية! ادفو تق اللاعنية 
اهرا ةيا لطلؤق وإنها ف ا ندظللى اتن ضس اهران لك الطاهر مه صاله مر 
المواجهة, لأنه إنما طلقها عن شقاق انتهى. 

ولم يذكر مستنده في الشقاق المذكور فقد يحتمل: أن لا يكون عن شقاق» 
بل عن سبب آخر وقد رو ايند والأربعة» وصححه التَرْمِذِيَّء وابن حبان» 
والحاكم من طريق حمزة بن عَبّْد اللَِّ بن عمرء عَنْ أيه قَالَ: كان تحتي امرأة 
أحبها وكان عمر يكرههاء فَقَالَ: طلقها فأتيت النَبِيَ كله قَقَالَ: «أطع أباك» 
فيحتمل أن تكون هي هذه ولعل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما أمره بطلاقها وشاور 
ان يكلِةِ فامتثل أمره اتفق أن الطلاق وقع وهي حائض»ء فعلم عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ 
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4 باب مَنٌّ أَحبِارَ طَلاقَ الثلاثِ'' 


بذلك» واجدلك هو ال في كزليه السؤال عن ذلك لكريه باقع من لعلف 
4 باب مَن أَحَبَارَ طلاقَ الثّلاثِ 0 


(نان كن آجَارَ طلاق الغلاث) ون :وواية أبن 5 :"انب هو دول الطلدق 
الثلاث وهذا أوضح وأوجهء ووضع الْبَّخَارِيَ هذه الترجمة إشارة إلى أن من 
الجلف من لى يجور وتوع الظلوق الثلاث :فدهت طاوس ومختديين إسجماق 
والحجاع : بن أرطأة النخعي واب بن مقاتل والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق 
امرأته ثلانًا معًا فقد وقعت عليها واحدة» واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم من 
حديث طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أتعلم أنّما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النَِيَ يل وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر 


ير مي 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : : نعم. 


(1) قال الموفق: إن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث» وإن نوى واحدة لا نعلم 
خلانًا؛ لأن اللفظ صريح في الثلاثء والنية لا تعارض الصريح إلى آخر ما بسطه» قلت: 
وأجاب الشيخ قدس سره في الدر المنضود عن حديث ابن عباس المذكورء والأحاديث 
الأخر الموهمة لجعلها واحدةء وبسط الكلام على هذه المسألة في الأوجز أيضًاء ثم قول 
البخاري قال ابن الزبير: لا أرى أن ترث مبتوتة إلخ. كتب الشيخ المكي في تقريره: قوله: 
(لا أرى أن ترث)؛ أي: وإن مات الزوج في عدتهاء وقال الشعبي: ترئه وإن كان الزوج مات 
بعد انقضاء عدتهاء فاعترض عليه ابن شبرمة» وقال له أتتزوج هي إذا انقضت عدتها؟ قال 
الشعبي : نعم فقال ابن شبرمة : فلو مات الزوج الثاني فهي ترث منه أيضّاء فحينئذ جمع لها 
الميراثان» والميراث فرع النكاح» فعلم أنها منكوحة للاثنين على قولك فما تقول؟ فتحير 
الشعبي ورجع عن قوله المذكور» اه. 
قلت: وبسط الكلام على طلاق المريض أَيْضًا في الأوجزء وفيه حكى صاحب التعليق 
الممجد عن البناية فيه اثني عشر مذهبًا للعلماء؛ منها أنه لا يقع طلاقه؛ حكاه ابن زم عبن 
عثمان» ومذاهب الأئمة الأربعة على ما حكاه هو وصاحب المحلي أربعة أقوال» الأول: 
أنها ترئه ما لم تتزوج زوجا غيره» وإن انقضت عدتهاء وهو قول أحمد. الثاني : أنها ترثه وإن 
تزوجت بعشرة أزواج» وهو مذهب مالك. الثالث: لا ترثه أصلا لا قبل الدخول ولا بعدهء 
وهو قول الظاهرية والجديد للشافعي. وفي القديم ثلاثة أقوال: مثل أقوال الأئمة الثلاثة. 
الرابع من مذاهب الأئمة: ترئه ما دامت في العدةء وهو مذهب الحنفية وجماعة» ذكرت في 
الأوجز مع البسط في فروع المسألة. 
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وَأَخْرَجَهُ المَّحَاوِيَ ا وأبو داود والتتائك : وقيل لا يقع شيء ومذهب 
جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم الْأَْرَاعِيَ والنخعي وَالنّوْرِيَ 
وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وَالشَافِعِيَ وأمحجانة : السوين و ديفا ذه 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون: أن من طلق امرأته ثلانّا وقعن 
ولكنه يأثم وقالوا: ومن خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة وإنما تعلق به 
أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ 
على تحريف الكتاب والسنة. 

وأجاب الصَلِحَاوِيَ عن حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بما ملخصه: أ 
منسوخ بيانه أنه لما كان زمن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ َال ا ا كك 
في الطلاق وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه رواه الطَحَاوِيَ بإسناد 
صحيح وخاطب عمر رَضِيَ اللَُّعَنهُ بذلك الناس الذين قد علموا ما قد تقدم من 
ذلك في زمن النَِيَ كد فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر 
الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك وقد كان في أيام النّبِيَ كِةِ أشياء على معان 
فجعلها أصحابه من بعده على خلاف تلك المعانى فكان ذلك حجة ناسخة لما 
تقدم من ذلك تدوين من الدواوين وبيع أمهات الأولاد وقد كن يبعن قبل ذلك 
والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت. 

فإن قيل: ما وجه هذا النسخ وعمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لا ينسخ وكيف يكون 
النسخ بعد النَبِىَ بلِةِ فالجواب : أنه لما خاطب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصحابة بذلك 
فلم يقع إنكار صار إجماعًا والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن 
الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به والإجماع في كونه 
حجة أقوى من الخبر المشهور فإذا كان النسخ جائرًا بالخبر المشهور في الزيادة 
على النص فجوازه بالإجماع أولى فإن قيل هذا إجماع على النسخ من تلقاء 
أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم . 

اخراص ا جح ا رالود اي عر ارج ا ا 
ذلك على أن الطّحَاوِيّ قد روى أحاديث عَنٍ ابْن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تشهد 
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بانتساخ ما قاله من ذلك ما رواه من حديث الْأَعْمّشٍ عن مالك بن الحارث» 
قَالَ: جاء رجل إلى ١‏ بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَقَالَ : إن عمي طلق امرأته ثلاثّاء 
فقَال حبك عمي الل فاكية الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجّاء 
فقلت : كيف ترى في رجل يحلها له فَقَالَ : من يخادع الله يخادعه. 

وَقَالَ الشّافِعِيَ : يشبه أن يكون ابن عَبَّاس قد علم شَيْئَا نسخ» لأنه لا يروي 

عن رَسُول الله يكل شَيْئَاء ثم يخالفه بشيء لا يعلمه وأجاب قوم عن حديث ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنه في غير المدخول بها . 

وَقَالَ الجصاص : حديث ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هذا منكر وأخرج 
بُو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قَالَ: كنت عند ابْن عَبَّاس فجاءه رجل 
فَقَالَ: إنه طلق امرأته ته ثلانًا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه قََالَ : ينطلق أحدكم 
فيركب الأحمومة» ثم يقول يا ابْن عَبِّاس : يا ابْن عَبّاس إن اللَّهِ قَالَ : ومن بسي 
لَه يجَكل لَه عيبا » [الطلاق : : 2] إنك لم تتق الله ولا أجد لك مخرجًا عصيت ربك 
وبانت منك امرأتك» وأخرج أَبُو داود وله متابعات عَنِ ابْن نعََاس رصي الله 
عَنْهُمَا بنحوه» وأخرج سَتِيَد بن متضورء عن أتس رَحِيٍ الله نه أن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهَ كان إذا أتى برجل قد طلق امرأ ته ثلانًا أوجع ظهره وسنده صحيح . 

وقالت الشيعة وبعض أهل الظاهر: لا يقع إذا وقع دفعة واحدة وطرد 
بعضهم ذلك في كل طلاق منهي لطلاق الحائض وهو شذوذ وذهب كثير منهم 
إلى وقوعه مع منع جوازه واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قَالَ: أخبر 
النْبِيَ يك عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام مغضبًاء فَقَالَ: 
اعبات الله واناون اكو عر الدررت كرت احير ئيس ورجاله ثقات لكن 
محمود بن اللبيد ولد في عهد النَبِيَ يكل ولم يثبت يقبت له منه سماع وإن ذكره بعضهم 
في الصحابة فلأجل الرؤية وقد ترجم له أَحْمّد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث 
ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع وقد قَالَ النّسَائِيَ بعد تخريجه : لا أعلم أحد 
رواه غير مخرمة بن بكير يعني ابن الأشج» عَنْ أيه اتتهى. 


ورواية مخرمة عَنْ أَبِيهِ عند مسلم في عدة أحاديث» وقد قيل : إنه لم يسمع 


8 كِتَابُ الطّلاقٍ 43 
لِقَوْلِ الله ه تَعَالَى : م« الطلَقُ عَرَكَانِ فَإمْسَالكُ' مغرو أو مسري بِإِحْسَيٌ » لخي 


من أبيه وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه 
الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة, أو لا فأقل أحواله أن يدل على تحريم 
ذلك وقد أطال في ذلك الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

واختلفوا مع الوقوع ثلاثًا هل يكرهء أو يحرمء أو يباح؛ أو يكون بدعيّاء أو 
لا فقالت الشافعية يجوز ذلك ولو دفعة وَقَالَ اللخمي من أئمة المالكية : إيقاع 
الاثنين مكروه والثالث ممنوع لقوله تَعَالَى : إلا تَدْرى لَمَلَّ أنَهَ يحْدتُ بَعْدَ َلِكَ 
م4 [الطلاق: 1]: أي: من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق وللشافعية 
قوله تَعَالَى: لا جاح علو إن طلقم 42 [البقرة : 6] وقوله تَعَالَى: #إدًا 
طلَدُْمُ أل مَطَيْفُوهُنَ لِعِدَِنَّ» [الطلاق: 1] وهذا يقتضي الإباحة. 

نعم» الأفضل عندهم أن لا يطلق أكثر من واحدة ليخرج من الخلاف وقالت 
الحنفية : يكون بدعيًا إذا أوقعه بكلمة لحديث ابن عُمَر رَضِيٍ الله عَنّْهُمَا عند 
الدارقطني قلت تنا رسُول الله أرارك كو فته بدن فال : «إذّا قد عصيت ربك 
وبانت منك امرأتك» ولأن الطلاق إنما جعل متعددًا ليمكنه التدارك عند الندم فلا 
يحل له تفويته» (لِمَْلٍِ اللو عزّ وجل : (©# الطَلَقُ مان فَإِمْسَاكا مغرو »). أي : 
تسريح (أْوَ شَتْرِيح بِإِعْسَنْ») [البقرة: 229] وجه الاستدلال به أن قوله تَعَالَى : 
نُك معناء: مرة بعد مرة فإذا جاز الجمع بين ثنتين جاز بين اثلاث 
البينونة الكبرى بل يبقى له الرجعة إن كانت رجعية وتجديد العقد بغير انتظار عدة 
إن كانت بائنًا بخلاف جمع الثلاث وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: والذي ظهر لي أنه 
إن كان أراد بالترجمة مطلق وجود الثللاث. 

مفرقة كانتء أو مجموعة فالآية واردة على المنع» لأنها دلت على 
مشروعية ذلك من غير نكير» وإن كان أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الأظهر 
فأشار بالآية إلى أنها مما احتج به المخالف للمنع من الوقوع. لأن ظاهرها أن 
الطلاق المشروع لا يكون بالئلاث دفعة واحدة بل على الترتيب المذكور فأشار 
إلى أن الاستدلال بذلك على منع جمع الثلاث غير متجه إذ ليس في السياق المنع 


44 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس والعشرون 


بن عبر الكينية المدكوزة» بل العقه الجماح على أن إيقاع المرتين ليس شرطًا 
ولا راجِحًا بل اتة تفقوا على أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الاثنتين فالحاصل أن 
مراده دفع دليل المخالف بالآية لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث وَقَالَ هذا الذي 
ترجح عندي انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : وأحسن منه أن يقال إن قوله: أو مَتَرِيحٌ بلِعَسَنٌ > الآية عام 
متناول لإيقاع الثلاث دفعة واحدة» وكذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ أيْضَاء ولكن تعقبه 
الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ وهذا وإن كان لا بأس به إلا أن التسريح في سياق الآية إنما 
هو فيما بعد إيقاع اثنتين فلا يتناول إيقاع الطلقات الثلاث فإن معنى قوله: 
الطلاق مرتان فيما ذكر أهل العلم بالتفسير. أي: أكثر الطلاق الذي يكون بعده 
الإمساكء أو التسريح مرتان» ثم حينئذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك 
الزوجة» أو المفارقة فيسرحها بالطلقة الثالثة وهذا التأويل نقله الطََبّريْ وغيره عن 
الجمهور ونقلوا عن السدي والضحاك أن المراد بالتسريح في الآية ترك الرجعة 
حتى تنقضي العدة فتحصل البينونة ويرجح الأول ما أَحْرّجَهُ الطَبّرِي وغيره من 
طريق إِسْمَاعِيل بن سميع عن أبي رزين قال : قَالَ.وجل يا رَسُّول اللَّهِ الطلاق 
مرتان فأين الثالثة قَالَ : «إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان» وسنده حسن لكنه 
مرسل » لذة با زوين لا امستحبة ل«ورواء ابو كردوي من طريق فبس بين الربيع عن 
ِسْمَاعِيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاء ثم قَالَ دنا عبد اللوين اخمدية 
عبد الرحيم» حَدَئ أَحْمّد بن يَحبَى» حَدََنا بد اللو بن جرير بن خالد» حَدَثنَ 
ابن عَايْسَّة 3» عن حماد بن سلمة» عن قَتَادَة» عن أنس بن مالك رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ 
قَالَ: جاء رجل إلى النَّبِىَ كل فَمَالَ :“ناز زشول الله ذكز الله الظلاق مرتية فاية 
الثالثة قَالَ: «إمساك بمعروف, أو تسريح بإحسان» وقد وصله الدارقطني من وجه 
آخر عن إِسْمَاعِيل فَقَالَ عن أنس قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لكنه شاذ والأأول هو 
المحفوظ وقد رجح الكيا الهراسي من الشافعية في كتاب أحكام القرآن له قول 
السدي ودفع الخبر يكونه مرسلاء وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة 
فائدة وهي بيان حال المطلقة وإنها تبين إذا انقضت عدتها قَالَ وتؤخذ الطلقة 
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الثالثة من قوله تَعَالَى : لدَإن طَلَقَهَا» [البقرة: 230] انتهى. 
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ديه رمع لشمه يه ا على قي كعر 950 2 اج سمع مفضى 42خ 0ك م ويل ص2 م 
وَقال ابن الرَبَيْرٍء في مَريض طَلقَ: «لا أرَى أن تَرِتٌ مَبْتُوتَئ» وَقَالَ الشَعْبئُ : ١تَرثه)‏ 


والأخذ بالحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أَخْرَّجَهُ الطََبَرِيَ من 
حديث ابْن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا بسند صحيح قَالَ : إذا طلق الرجل امرأته 
تطليقتين فليتق اللّه في الثالثة» فإما أن يمسكها فيحسن صحبتهاء أو يسرحها فلا 

قَالَ الْفُرْطْبِيَ في تفسيره: ترجم الْبَّخَارِيَ على هذه الآية من أجاز الطلاق 
الثلاث لقوله تَعَالَى : #الطلَقُ مَرَّنَانَ» [البقرة: 229] وهذا إشارة منه إلى أن هذا 
العدد إنما هو بطريق الفسحة لهم» فمن ضيق على نفسه لزمه كذا قَالَ: واللّه 
المستعان. 

(وََالَ ابْنُ الرُبْرِ) هو عَبْد اللِّ بن الزبير بن العوام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (في 
مَرِيضٍ طَلَقٌ) امرأته طلاقًا بانًا : (لا أرَى) بفتح الهمزة ة (أَنْ تَرِتٌ مَبْتُوئّة)» أي 
التي لقت طلاقًا بائًا وهي من قيل لها ؟ انك عالق البعة ويطلى :عل فق ارس 
بالثلاث, وفي رواية غير أبي در مبتوتة بالضمير وهو للرجل وكان حذف للعلم 
به كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والظاهر أنه را- جع إلى المريض» فافهم. 

وقد اختلف العلما ء في قول الرجل : أنت طالق ألبتة فذكر ابن المنذر عن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنها واحدة وإن أراد ثلانًا فهي ثلاث وهذا قول أَبِي حَنِيِفَة 
وَالشَافِعِيَ وقالت طائفة : ألبتة ثلاث روي ذلك عن علي وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمْ وكذا عن ابن ن المسيب وعروة ة وَالزمْرِيَ وابن أبي ليلى ومالك» 
وَالأَوْرَاعِيَء وأبي عبيد وهذا التعليق رواه بو عبيد القاسم قَالَ وعدت ون بن 
سَعِيد القطان قَالَ : حَدَّثَنَا ابن جريج عن ابن أبي مليكة» أنه سأل ابن الزبير عن 
المبتوتة في المرض فَقَالَ : طلق عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ ابئة اللأصبغ 
الكلبية فبتّها. ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان قَالَ ابن الزبير : وأما أنا فلا 
أرى أن ترث المبتوتة ويروى : وأما أنا فلا أرى أن أورثها البينونة إياها. 

(وَقَالَ الشَّعْبِيٌ : اتَرِنّهُ))) اي كال عائربن شراحيل الشعين» فرك 
المبتوتة زوجها في الصورة المذكورة» وهذا التعليق وصله سَّعِيد بن منصور عن 
أبي عوانة» عن مغيرة» عن إِبْرَاهِيم وَالتَّعَِْ في رجل طلق امرأته ثلانًا في مرضه 
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وَكَالَ ابْنُ شُبْرّمَةء «تَرَرَحُ إِذَا الْمَضَتٍ العِدَةُ؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ 
الرَّوْحٌ الآخَر؟» فَرَجَمَّ عَنْ ذَلِكَ. 
قَالَا: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة. 

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهٌ في 
المطلق ثلاثا في مرضه ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها وورث علي رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ أم البنين من عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ لما أحصر وطلقهاء وَقَالَ رايم : 
ترئه ما دامت في العدة وَقَالَ طاوس وعروة بن ن الزبير وابن سيرين وعائشة 
أم المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : تقول: كانوا يقولون كل من فر من كتاب اللَّه رد 
إليه» وَقَالَ عِكُرمّة: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد. ثم مات ورثت 
واستأنفت عدة المتوفى عنها زوجها. 

(وَكَالَ ابن سُبْرْمَة):هو عَبْد الله بن شبومة بضم الشين المعججمة وسكون 
الموحدة وضم الراء الضبي قاضي الكوفة التابعي يعني قَالَ للشعبي : (تَرَوّحُ) 
بفتح أوله وضم آخره وأصله : تتزوج حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف كما فِي 
قَولِهِ عز وجل : #اتاا تَنَطّن» [الليل : 14] أصله : تتلظى وهو استفهام محذوف 
الأداة» أي : هل تتزوج هذه المرأة(إِذَا أنْقَضْتٍ الْعِدَّةٌ)» أي: بعد العدة وقبل 
وفاة الزوج الأول أم لا. 

(قَالَ) أي الشَّعْبِيَ : (نَعَمْ) تتزوج (قَالَ)» أي: ابن شبرمة: (أَرَآَيْتَ)» أي : 
0 ترث منه أَيْضَاء فيلزم إرثها من الزوجين معًا في 
حالة واحدة(قَرَجَعَ) أي ي: الشَّعْبِيَ (عَنْ ذَلِكَ)» أي : عما قاله فَقَالَ: ترث ما 
دايك في العلة وعكذا وقم عفد اللارى ميستمدن وأن الخطاب دار بين الشعبي 
وابن شبرمة والذي في سئن سّعِيد بن منصور أنه كان مع غير الشَّعْبِيَ فإنه قَالَ: 
حَدََنَا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض إن مات في 
مرضه ذلك ورثته قَقَالَ له: ابن شبرمة أتتزوج؟ قَالَ: نعم قَالَ: فإن مات هذا 
ومات الأول أترث زوجين قَالَ: لاء فرجع إلى العدة قَقَالَ: ترثه ما كانت في 
العدة. ولعله سقط ذكر السَّعْبِيٌ م الزواية واب و هائم المذكورهو الرماني يشم 
الراء وتشديد الميم اسمه: يَحَيَى وهو واسطي كان يتردد إلى الكوفة وهو ثقة 
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أن 20 
ابْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيَ ان عُوَيْمِرًا العَجْلانِىَ جَاءً إِلَى ا بْنِ عَدِيٌّ 


ب توكو و و 


الأَنْصَارِيٌء فَقَالَ لَهُ : ا عَاصِم أرَأنتَ وجا وَجَدَ مع ريه رجلا أيقثل تفوت . 
0 رس وه 
سول اللَّه يكل كر رَسُولُ الل يك المَسَائِلَ وَعَابهَاء حَنَى كبر علَى عَاصِمٍ با 
و قَلَمّا لمر عا إلى وروي عي وا عاض مانا 
َال لَتَ رَسُولُ الله يكليه؟ قَقَالَ عَاصِمْ : : لَمْ تأيبي بِحَيْره قَدْ كَرِهَ وَسُولُ الله كل المَسْأَلَة 


0 ل 1 0 


الْتِي سَأَلئُعَدْهَا » قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لا أنهي حَنَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَاء فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَنَّى 
أتى رَسُولَ الله يقي وَسَطَ النّاسٍء كَقَالَ : يَا وَسُولَ الله أوَأَنْتَ رَجُلَا وَجَدَ مَعَ | نك 


جه 2ه 


رجلا ء أَيَقيْلهُ فَتَفَتلُونَهٌ أمْ كيف يَفْعَلٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كه : «قَنْ أَنْرَلَ اللّهُ فِيكَ 00 


سور 


259 خدتتاعئد الله بن يوست م مَالِكٌء عَنٍ ابْنِ شِهَاب. 


ومحل المسألة المذكورة كتاب الفرائض وإنما ذكرت هنا استطرادًا. 


(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسّف) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنا مَالِكُ) الإمامء (عمن اين 
> أن 


و شيع 


نهَابٍ) هري . ل 3 سَعَدٍ سَعْدٍ السَاعِدِي) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّءُ (أَْخُبَرَهُ 
عُوَيْمِرًا) بضم العين مصغرًا هو ابن الحارث (العَجُلانِيٌ) بفة بجح الجن اليد 
0 الجيم (جاءَ إلى عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ الأنْصَارِيَ) وهو ابن عمهء (ثَقَالَ له 
يَا عَاصِمْء أَرَأَيْتَ رَجْلُا) أي أخبرني عن حكمه. 
(وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه تِهِ رَجْلّا). أي : على بطنها (يَفْثلهُكتَفْتلُوتهٌ آم كَيِفِيَفْعَل؟ 
سَل لي د يَا عَاصِمٌ عَنْ ذلك رَسُولَ اللو يك قَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يكل 
فَكَرِهَ رَسُولٌ الله يل المَسَائِلَ) المذكورة لما فيها من البشاعة والشناعة على 
0 والمسلمات والإشاعة للفاحشة (وَعَابَهَاء حتي كترا يضم الباءة أ 


م سم الم 


0 مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ اللي ؛ لَمّارَجَعَ عَاضِمْ إِلَى أَهْلِهء 


جَاءَ ُوَبْوبٌكَقَالَ: يا عَاصِمُ مَاذًا قَالَلَكَ رَسُولُ الله له فَقَالَ)أي له: 
(عَاصِمْ ا قَد كَرءَ رَسُولُ الله يكل المَسْأَلَة التي سَأَلْهُ عَنْهَا ٠‏ قَالَ) 


ويروى فَقَالَ : (عُوَيِمِرَ : وَاللَِّ لا أنهي حَبَّى أَسْألَهُ عنْهَا. كَأقْبَلَ عوَيْوِرٌ حَنّى أ تَى 
سُوَلَ الله يك وَسَط النّاسٍ» فَقَالَ: يَارَسُولَ الله أرَآَيْتَ رَجُلَا وَجَدَ مَعْ امْرََِ 


اعم 


جل أله ُو م ف يفعلن؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يِِ: فَدَ أَنرَلَ الله فيك) وفي 
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رَفِي صَاحِبَِكَ فَاذْمَبْ َأتٍ بها قَالَ سَهْلُ : قَتَلاعنَا وَأَنَا مع النّاسٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك 
َلَمّا فَرَعَاء قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتٌ عَلَيّهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْنْهَاء مَطَلَّمَهًا ثَلانَاء قَبْلَ أَنْ 
يَأمْرَهُ رَسُولُ الله يك قَالَ ابْنُ شِهَاب : «تَكَانَتْ يَلْكَ سُنَةَ المتَلاعِنَيْنِ). 

0 - حَدَّنََا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْرِءِ قَالَ: : عَدَّنِي اللَيْتُء قَالَ: غدلي تل عن ان 


شِهَابء قَالَ ؛ أخبريي عرو بن الربير» أنَّ عَايَشَةَ حير : أن امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الُرَظِيَ 


رواية أبي ذَرّ: قد أنزل فيك (وَفِي صَاحِبَتِكَ) هي زوجته خولة بنت قيس على 
المشهور يعني : آية اللعان» (مَادْمَبْ كَأتَ بِهَا قَالَ سَهْلٌ: : نَتَلاعَنَا وَأنَا مَعَ النَّ سِ عِيْدَ 
رَسُول الله كل8) زاد ف تفسير سيورة النؤو بما سين الله ف كتايه: 

(فَلَمًا فَرَعَا) من ملاعنتهماء (قَالَ مُوَيْوِرٌ : كَدَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَُوَلَ :الله إن 
أَمْسَكْتّهَاء مَطَلَّقَهَا نَلانّاء مَبْلَ آَنْ يَأْمْرَهُ رَسُولُ اللّهِ بكلة). 

قيل: المطابقة بين الحديث والترجمة فِى قَوْلِهِ: فطلقها ثلاثّاء لأنه يكل 
أمضاه ولم ينكر عليه وفيه نظرء لأن اللعان تعلق به انفساخ التكاح ظاهرً! وباطنًا 
كالرضاع والحرمة المؤبدة لكن قد يقال إن ذكره للطلاق الثلاث مجموعة ولم 
ينكره يك يدل له والظاهر أن عويمرا لم يظن اللعان بحرمها عليه فأراد تحريمها 
بالطلاق الثلاث وقد سبق الحديث في تفسير سورة النور. 

(قَالَ ابْنُ شِهّاب) الرُّهْرِيَ بالسند السابق : (فَكَانَتْ يَلْكَ). أي : التفرقة (سُنَةَ 
المُتَلاعِنَيْنِ) فلا يجتمعان بعد الملاعنة. 

(حَدَّئْنَا سَعِيدُ بْنُ تُْمَيْر) هو سَعِيد بن كثير بن عفير بضم العين وفتح الفاء 
وبالراء مصغرًا. المصري نسب إلى جده وروى مسلم عنه بواسطة. 

(َالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (اللَّيْتُ)ء أي: ابن سعد الإمامء (كَالَ: حَدَّتَنِي) 
بالإفراد أيضًا (عَُيْلٌ) بضم العين هو ابن خالد الأيلي؛ وفي رواية أبي ذر: عن 
عقيل » » (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري. أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الرُبيْ 
أنَّ عَائِضَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (أَخْيَرَتْهُ : أن امْرَآةَ رِمَاعَة) بكسر الراء وتخفيف الفاء 
وبعد الألف عين مهملة ابن سمو أل ويقال: رفاعة بن رفاعة (القَرَظِيٌّ) بضم 
القاف وبالظاء المعجمة» من بني قريظة واسم المرأة: تميمة بنت وهب» وروى 
الطبراني في معجمه الأوسط من حديث هشام بن عُرْوّة» عَنْ أبيو» عَنْ عَايْسَة 
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جحاءث إِلَى رَسُْولٍ الله كلو َقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّوء إِنَّ رفَاعَةَ طَلّمَئِي قَبَتّ طَلاقِي» 
وَإِني نَكَحْتٌ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرٍ القُرَظِىَء ا را قَالَ 
رَسُولُ اللَّه عله : «لَعَلّكِ تُرِيِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي ي إِلَى رَقَاعَة؟ لا > عقن بذوق ناتك 


9 عُسَيْلتَه). 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: كانت امرأة من قريظة يقال لها : تميمة بنت وهب تحت 
عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة رجل من بني قريظة » ثم فارقها 
فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير فقالت والله يا رَسُول للها هو ملة 
كهدبة الثوب فَقَالَ : «واللّه يا تميمة لا ترجعين ن إلى عبد الرحمن حتى يذوق 
قد الك رجز قو توملا لكر سكين مك امجح ناز كر بافسمنا لآ جا ريات 
اسم المرأة المذكورة. 
(جَاءَت إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يك كَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّء إِنَّ رمَاعَةً طلّقَيِي فَبَتّ 
طلاقِي)؛ أي اطع نظا اتاج وق عت ب لاد مام ود اخخر ياد للك" 
طلقني آخر ثلاث تطليقات» (وَإِنِي نَكَحْتُ بَعْدَهُعَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ الريرِ) بفتح 
الزاي وكسر الموحدة هو ابن باطيا (القُرَظِىٌ » وَِنَّمَا مَعَهُ)ء أي: وإن الذي معه 
تعني فرجه (مِثْلَ الهُذْيَةِ) بضم الهاء وسكون الدال في رواية: هدبة الثوب وهو 
طرفه مما يلي طرته وهو الذي لم ينسج شبهوه بهدب العين وهو شعر جفنها 
وشبهته بذلك إما لصغره» أو لاسترخاته» والثانى أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرًا 
إلى حد لا يغيب منه مقدار الحشفة. ْ 


(ثَالَ رَسُولُ اللو يكه). أي : لها (لَمَلّكِ يُردِينَ أن تَرْحِعِي إِلَى رقَاعَة؟ لا). 
أي : لا ترجعين إليه (حَنَّى يَذُوقَّ)» أي : عبد الرحمن (عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) 

بضم العين المهملة على التصغير»ء والعسل ربما يؤنث في بعض اللغات فيصغر 
ل لي 1 
لتصمنه ذلك » وح كار اجن الحا تي لدم بايا العمل لخاد واه وروى 
أحْمّد في مسنده حَدَتَنَا مروان أنبأنا أَبُو عبد الملك» حَدَّثنَا عَبْد الل بن أبي مليكة» 
عَنْ عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا َالَ : العسيلة هي الجماع». وَأَخْرَّجَهُ الدارقطني في 
سئنه والمكي مجهول» وفي التلويح : لفظ النكاح في جميع القرآن العظيم أريد به 
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العقد لا الوطء إلا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ع تكح رَوَبًا َه [البقرة: 230] فإنه 
أريد بلفظ النكاح فيه العقد والوطء جميعًا بدليل حديث العسيلة » فإن العسيلة هنا 
الوطء وفيه نظرء لأن لفظ النكاح أسند إلى المرأة فلو أريد به الوطء لكان المعنى 
حتى تطأ زوجًا غيره وهذا فاسدء, لأن المرأة موطوءة لا واطئة» والرجل واطئ 
بل معناه أَيْضًا : العقد ووجب الوطء بحديث العسيلة فإنه خبر مشهور يجوز به 
الزيادة على الكتاب. 

وهذا لا خلاف فيه إلا لسعيد بن المسيب فإنه قَالَ: العقد صحيح كاف 
ويحصل به التحليل للزوج الأول ولم يوافقه على هذا أحد إلا طائفة من 
الخوارج» وذكر في كتاب القنية لأبي الرجا مختار بن محمود الزاهدي : فلو 
قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه ولو أفتى به أحد عرّر» وَقَالَ الحسن الْبَضْريّ: 
الإنرال شرط لا تحل للأول حت يطاها الثائى فن وطء فيه إتزال ٠‏ وزعم أن معنن 
العسيلة : الإنزال وخالفه سائر الفقهاء. فقالوا: التقاء الختانين يحلها للزوج 
الأول وهو ما يفسد الصوم والحج ويوجب الحد والغسل ويحصن الزوجين 
ويكمل الصداقء وَقَالَ ابن المنذر : لو أتاهل الزوج- الثاني.وهي نائمة» أو مغمى 
عليها لا تشعر أنها لا تحل للزوج الأول حتى يذوقا جميعا العسيلة إذ غير جائز 
أن يسوّي يي بينهما في ذوق العسيلة وتحل بأن يذوق أحدهما. 

وَقَالَ ابن بطال: اختلفوا في عقد نكاح المحلل فَقَالَ مالك: لا يحلها إلا 
بنكاح رغبة فإن قصد التحليل لم يحلها وسواء علم الزوجان بذلك» أو لم يعلما 
ويفسخ قبل الدخولء أو بعده وهو قول الليث وسعيدء والأوزاعيء وَأَحْمَد 
وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وأصحابه وَالشَّافِعِيَ : النكاح جائز وله أن يقيم على نكاحهء أو لا 
وهو قول عطاء والحكم. وَقَالَ القاسمء وسالم» وعروة. وَالشَّعْبِيَ : لا بسن أن 
يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان وهو مأجور بذلك وهو قول ربيعة» 
ويحيى بن سَعِيد. 

وذهب الشَّافِعِيَ وأبو ثور: إلى أن النكاح الذي يفسد هو الذي يعقد عليه في 
نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحللهاء ثم يطلقها ومن لم يشترط ذلك فهو 
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تا مي وروى بشر بن الوليد عن أبي يُوسّفء عن أَبِي حَنِيَةَ مثله» وروى 
أيُضًا عن مُحَمّد عن يعقوب» عن أبي حَنِيفَةَ أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول 
لم تحل له بذلك وهو قول أبي يُوسّف وَمَحَمّدء وروى الحسن بن زيادء عن 
زفر» عن أبي حَنِيمَةَ» إنه إن شرط عليه في نفس العقد إنما إنه يزوجها ليحللها 
للأول» فإنه نكاح صحيح ويحصنان به» ويبطل الشرطء وله أن يمسكها فإن 
طلقها حلت للأول. 


وفي القنية: إذا أتاها الزوج الثاني في دبرها لا تحل للأول» وإن أولج 
إلى محل البكارة حلت للأول والموت لا يقوم مقام الدخول في حق 
التحليل» وكذا الخلوة فإن قيل روى التَّرْمِذِيَ وَالنَسَائَيَ من غير وجه عن 
سقيان الثوري» عن أبي قيس وأسمه : عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن 
م ٠‏ عن عَبْد الل بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: «لعن 

سُول اللَّهِ كل المحلل والمحلل له»؛ وَكَالَ التَّرِْذِيَ : : حديث حسن صحيح: 
ا أَحْمّد في مسنده» وروى أَبُو داودء وَالتَرْمِذِيَ. وابن ماجةء عن الحارث» 
عن علي رَضِيَ الله ع «العن رَسُول اللَّهِ يلك المحلل والمحلل له؛. وروى 
التَرِْذِيَ عن مجالد. عن الشَّْبِيَء عن جابر بن عَبْد الل رَضِيَ الله عَنْهُمَا بنحوه 
سواء. 

وروى ابن ماجة من حديث الليث بن سعد قَالَ : قَالَ لي أَبُو مصعب مشرح 
ابن هاعان قَالَ عقبة بن عامر قَّالَ رَسُول الله يله : ألا أخبركم بالتيس المستعار 
قإلوا” كلىيا يسول اللفع كال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل لها 
ودوى ابن ماجة من حديث ابن عَبَّاس رَضِيٌ الله عَنْهُمَا بتحوه سواء» ورؤق 
0-6 ل 


0010 


ا و ا بن جابر عن عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَّ* ادي ال وو 10لا امو اي 1 عن التَوْرِيَ 


-ه عم 
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ميت ماهس 


1 - حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَمَّارِهِ حَدَّئَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدِ اللو قَالَ: : حَدَّننِي 


و ودام 


القَاسِم بن مُحَمَّدِء عَنْ عَايْسَةَ نوه طلخ انزائة كوتاء َتَرَصّجَتٌ فَطَلّقّ : 


عمن طلق امرأته ثم ندم فأراد رجل أن يتزوجها ليحللها له تقال ان كدر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كلاهما زان ولو مكث عشرين سنة. 

فهذه الأحاديث والآثار كلها تدل على كراهية التكاح المشروط به التحليل» 
وظاهره يقتضي التحريم قلت اليا عار ل جاح عد كح 10 بلدا 
هو المثبت للحل » فلو كان فاسدًا لما سماه محللا ولا يدخل أحد منهم تحت 
اللعنة إذا قصد الاستحلال» وحديث علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فيه شلك أَبُو داود حيث 
قَالَ: أراه رفعه إلى النَّبِىَ # ومعلول بالحارث وحديث عقبة بن عامر قَالَ 
عبد الحق : إسناده حسنء وَقَالَ التَرْمِذِي في علله الكبرى : الليث بن سعد ما أراه 
سمع من مشرح بن هاعان . 

وَقَالَ ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن حديث رواه الليث بن سعدء عن 
مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر فذكره فَقَالَ الم تيع اللينة من مشرج ولا 
روى عنه» وأما أثر عمر رَضِيَ النَهُ عَئْهُ الذي روا «ابن أبي شيبة فقد قَالَ 
الطَحَاوِي : وهو محمول لى التشديد والتغليظ كتحو ما روي أنه هم سيدنا 

رَسُول اللَِّ يكيِ أن يحرق على من تخلف عن الجماعة بيوتهم؛ وكذاماروى عن 
ابنه عَبْد اللَّوِء واللّه أعلم. 

مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: فبت طلاقي» أي: قطع قطعًا 

كليًا واللفظ يحتمل : أن يكون الثلاث دفعة واحدة» أو مفرقة. 


(حَدَّنَِي) بالإفراد (مُحَمّدُ بْنُبَشّارِ) يقال له: بندار قَالَ: (حَدَّثََا يَحْيَى). أي 


مه 


أن جود لطن اعد دل اللوا مع الحدد كران تر ون ططق د ماد 
عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمْ أنه (قَالَ : حَدَّنْنِي) بالإفراد وفي نسخة دنا 
بالجمع (القاسم بن مُحَمّد). أي : : ابن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ (عَنْ 
عَايْشَة) رَضِيَ اللَهُعَنْهَا ٠(أنَّ‏ رَجُلا طَلَّقَّ امْرَآَنَهُ) وفي رواية أَبي در عن 
الكشميهني : امرأة» بدون الضمير. 

(لانَاء قَتَرَوّجَتْ) زوجًا غيره» (قَطَلَّقَّ)ء أي : الزوج الثاني قبل أن يجامعهاء 


8 كِتَابُ الطّلاقٍ 53 
نَسْيِلَ النَّبنْ يه : أَتَحِلٌ للأرّلٍ؟ قَالَ: «لاء حَنَّى يَذُوقَ عُسَيْلتَهَا كُمَا ذَاقَ الأوَّلُ». 
5 باب مَنْ خَيَّرَيِسَاءَهُ 
د وات عا : «ثل رويك إن كن شُردت الْكيّزة لديا وَرِينتَهًا عالت 
لتك رسيت نا جي 42 [الأحراب: 128 


(فُسَيِل للب ككهُ) بضم السين عن البناء للتعول ( انحل للأوّلٍ؟). أي : 
طلقها لان (َال) رفي نسخة : فَقَالَ بالفاء: (لا) ٠أي‏ ل 
يدوق آئ : الثاني (عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأرّلُ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا 
الحديث إن كان مختصرًا من قصة رفاعة فقد سبق توجيه المراد به» وإن كان في 
قن الخرئ فالعمسنك تقلاهن قوله > طلقها كل5ثا »نإب ظاهن فى كونها ميجسوعة 
وليس التعدد في ذلك ببعيد. ١‏ 

5 - باب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ 


(باب مَنْ خَيِّرَ نِسَاءَهُ) وفي بعض النسخ: أزواجه والتخيير هو أن يجعل 
الطلاق للمرأة فإن لم تمثل فلا شيء عليها . 

وحاصله : أن يخيرهن بين أن يطلقن أنفسهن وأن يستمررن في العصمة. 

(وَقَول الله عن ويدل والمدر هلقن ملق كولم مسن كين بالق لان تيكل 
مجدرون تإضنافة لفظاباب إلبةء :أي فول :الل ه(ثمائى) لرسؤله كله :كل 
لَدرَوبكَ إن كش تُردَت الحزة لديا وَزْسَتَهَاي»). أي : السعة في الدنيا 
وزهرتهاء (#فَتعَاكئرت4). أي : اقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد أمرين ولم 
يرد نهوضهنٌ إليه بأنفسهن (لأْمَيَسَخَ4) أعطكن متعة الطلاق» (وَأْسَيَعكٌ4) 
واطلفكية 0ب نايل 4 )لك هبون فنهرويهدا :ام سو الله تكالن ار وله نوات 
يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يجعل لهن ما عنده من الدنيا 
وزخرفهاء وبين ن الصبر على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند اللَّه في ذلك 
الثواب الجزيل فاخترن رضي اللَّه عنهن رضى اللَّه ورسوله والدار الآخرة» 
فجمع الله لهن بعد ذلك بين خيري الدنيا والآخرة. 
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2 - حََدَّنَنَا عُْمَرٌ بْنُ حَفْصء حَدََّنَا أبي» حَدَتَنَا الأغمَشُ» حَدَّنَنَا مُسْلِمٌء 


عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «خَيّرَنَا رَسُولُ الله يك فَاحْتَرْنَا الله 
وَرَسُوَلَهُء كَلَمْ يَعْدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيكَا». 


م 07 كوب مهس - 20 د بر لين ١‏ لين 
3- حدثنًا مُسَدّدٌ» حدثنا يحيى» عن إسماعِيل» حدثنا عَامِر» 211101011 


(حَدَّنَنا عْمَربْنُ حفْص) فَالَ: (حَدَّنََا أبي) حَفْص بن غياث قَالَ: (حَدَّثَنا 
الأَغمّشٍ) سليمان بن مهران قَالَ: (حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن صبيح بالتصغير 
أَبُو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وفي طبقته 
مسلم البطين وهو من رجال الْبْخَارِيَ لكنه وإن روى عنه الأَعْمّسٍ لا يروى عن 
مسروق» وفي طبقتهما : مسلم بن كيسان الأعور وليس هو من رجال صحيح ولا 
له روانة عن سروف انين 

وفي كتاب : «رجال الصحيحين» أن مسلمًا البطين سمع مسروقًاء وروى عنه 
الأعمش لكن الحافظ المرّي قال : مسلم صبيح أبو الضحى » عن مسروق» عن 
عائشة رضي اللّه عنها خيرنا رسول الله كَكِة. 

(عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع؛ (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)» أنها (قَالَتْ : 
حيرا رَسُوُِ ال يكه) وفي رواية الشَِّيَ عن نسروق: تبر نساءه أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 

(فَاختَرْنَا اللّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يَعْدّ) بضم العين وتشديد الدال من العدد 
ويروى: فلم يعدد يفك الإدغام . 

ويروى: فلم يعتد بسكون العين وفتح المثناة الفوقية وتشديد الدال من 
الاعتداد وضبطه في الفرع: بضم أوله وفتح العين (ذَلِكَ) إشارة إلى التخيير الذي 
يدل عليه قولها خيرنا. 

(عَلَِنَا شَيْنَا) من الطلاق وفي رواية مسلم: فلم يعده طلاقًا. 

. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الطلاق» وأبو داود 
فيه أَيْضَاء وَالتَّرْمِذِيَ في النكاح» وكذا النْسَائِيَ فيه وفي الطلاق» وابن ماجة في 
الطلاق. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدَّثْنَا يَحْيّى) هو ابن سّعِيد القطان» 
(عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد أنه قَالَ: (حَدَّئَتَا عَامِرٌ) هو ابن شراحيل 
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عَنْ مَسْرُوقِء قَالَ: سَأَلْتُ عَايْشَةَ» عَنٍ الجِيّرَة فَقَالَتْ: ١خَيرَنَا‏ النَبَيْ يله أَفَكَانَ 
طَلانًا؟» قَالَ مَسْرُوقٌ: «لَا أَبَالِي أَحَيَرْتُهَا وَاحِدَةَ أَوْ مِائَدَّء بَعْدَ أَنْ تَحْمَارَنِي». 


الشَّعْبِيَء (عَنْ مَسْرُوقٍ) أنه (قَالَ العاف لين 0 12 ٠‏ (عَنٍ الخِيَرَةِ) 
بكسر الخاء المعجمة وفتح التحتية والراء» أي: : تخيير الرجل زوجته وجعل 
الطلاق بيدهاء (قَقَالَتْ) تعني : ليس طلانًا واستدلت لذلك بقولها : (خَحَيرَنَا 
النَِنْ ككِِ) . أي: أزواجه فاخترناهء (أَفَكَانَ طلانًا؟) استفهام على سبيل الإنكار 
أرادت : لم يكن طلاقًا لأنهن اخترن النَبِيِ يل وفي رواية أَحْمّدء عن وكيع. 
عن إِسْمَاعِيل : فهل كان طلاقًا؟ وكذا في رواية النّسَائِىُ عن يَحْيَى القطانء عن 
سمال 

(قَالَ مَسْرُوقٌ) بالإسناد السابق : (لا أَبَالِي أَخَيّرتُهَا). أي : امرأتي (وَاحِدَةٌ 
ياه بَْدَ أَنْ تَحْتَارَتي) وكذا في رواية مسلم قَالَ : ما أبالي خيرت امرأتي 
واحدة» أو مائة» أو ألما بعد أن تختارني» ولكن قول مسروق هذا وقع في رواية 
مسلم قبل قوله : ولقد سألت عَائْشّة فذكر حديئهاء وقد روى مثل قول مسروق عن 
عمرء وعلي» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن , عباس وعائشة رضي الله َنم 
ومن التابعين : قول عطاء وسليمان بن يسارء وربيعة» وَالزُهْرِيَ كلهم قالوا: إذا 
اختارت زوجها فليس بشيء وهو قول أثمة الفتوى وفقهاء الأمصار. 

وإن اخعارت نفسها فشكن التؤودية عن على رَعَينَ الل عه :أنه واحدة 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . 0 


1 


وعن زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت 
زوجها فواحلة بائلة . 

وعن عمر وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة 
وعنهما رجعية» وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى : ل ل 
اختيارها لزوجها طلاقًا لاتحدا فدل على أن اختيارها لنفسها , بمعنى الفراق» 
واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. 
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وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان قَالَ: كنا جلوسًا عند علي 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فسئل عن الخيارء فَقَالَ : سألني عنه عمر رَضِيَ اللَّهُ عله فقلت: 
إن اختارت نفسها فواحدة بائن» وإن اختارت زوجها فواحدة وجعية قَالَ: ليس . 
كما قلت : إن اختارت زوجها فلا شيء قَالَ عي ا ا 


رجعت إلى ما كنت أعرف» قَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ “.وأرسل غهر إلى زيدينن 
ثابت» فَقَالَ فذكر مثل ما حكاه عنه التَّرْمِذِيّ . 

وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن علي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ نظير ما حكاه عنه 
زاذان من اختياره» وأخذ مالك بقول زيد ابن ثابت واحتج بعض أصحابه لكونها 
إذا اختارت نفسها يقع ثلانًا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين: أما الأخذء وأما 
الترك فلو قلنا : إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ» 
لأنها تكون بعد في أسر الزوج وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهماء وأخذ 
أبُو حَنيفَةَ بقول عمرو بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فيما إذا اختارت نفسها فواحدة 
بائنة ولا يرد عليه الإيراد السابق . 


وَقَالَ الشَّافِعِيَ : التخيي ركتاية فإذا خير الزوج امرأتة وأراد بذلك تخييرها بين 
أن تطلق منهء وبين ن أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق 
طلقت فلو قالت: لم أرد باختيار نفس الطلاق صدقت ويؤخذ من هذا أنه لو وقع 
التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزمًا نبه على ذلك حافظ الوقت 
أَبُو الفضل العراقي في شرح التّرْمِذِيَ . 

ونبه صاحب الهداية من الحنفية على اشتراط ذكر النّفس في التخيير» فلو 
قَالَ مثلا : اختاري فقالت اخترت لم يكن تخييرًا بين الطلاق وعدمه وهو ظاهر 
ا الو لا 


اناده عير لماي اع : إن قَالَ: ار ون 
فلو نوى فقالت: اخترت نفسى وقعت طلقة رجعية . 
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وَقَالَ الخطابي : يؤخذ من قول عَائِضّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الالخدرنا فلج يكن 
ذلك طلاقًا أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاء ووافقه الْقُرْظْبِيَ في 
المفهم. فَقَالَ في الحديث: إن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك 
الاختيار يكون طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق قَالَ: 
وهو مقتبس من مفهوم قول عَائْسَّة رَضِيَ اللَُّ عَنْهَا المذكور . 

يو ا ا الت و ا 0 
بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق» لأن فيها : #تتعاليت ميت وأسَرْعَك4. 
أي : بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. 

واختلفوا في التخبير هل هو بمعنى التمليك وبمعنى التوكيل وللشافعي فيه 
قولان: 

المصحح عند أصحابه: أنه تمليك وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى 
لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقدء ثم طلقت لم يقع 

وفي وجه: لا يضر التأخير» وأما في المجلس وبه جزم ابن القاضي وهو 
الذي رجحه المالكية والحنفية» وهو قول التْؤْرِيّ» والليث. وَالأَوْرَاعَِ» وَقَالَ 
ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفورء بل متى طلقت نفذ وهو 
قول الحسن وَالرُّهْرِيَ وبه قَالَ أَبُو عبيد وَمُحَمِّد بن نصر من الشافعية والطحاوي 
من الحنفية وتمسكوا بحديث الباب حيث وقع فيه أني ذاكر لك أمرًا فلا تعجلي 
حتى تستأمري أبويك» الحديث فإنه ظاهر في أنه فسح لها إذا خيرها أن لا تختار 
شَيَْا حتى تستأذن أبويهاء ثم تفعل ما يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عدم 
اشتراط الفور في جواب التخيير . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ويمكن أن يقال يشترط الفورء أو ما داما في 
المجلس عند الإطلاق فأما لو صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي 
ذلك فيتراخى وهذا هو الذي وقع في قصة عَائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ولا يلزم من 
ذلك أن يكون كل خيار كذلك. واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه إذ هو طريق آخر له. 
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6 باب إِذَا قَالَ: فَارَفَكُكَ ‏ َوْ سَرَّحْتُكِء 
أو الخَلِيِّهُ أو البَرِيِّهُ آوْ مَا عُنِيَ به الطلاقٌ» فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ 


6 باب إِذَا قَالَ: قَارَشْتُكه أو سَرَحْتُيم --- 
أو الخَلِيَّهُ آو البَرِيَّةُ و مَا عُنِيَ بِهِ الطلاقٌ» هَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ 

(باب إِدّا قَالَ: فَارَفْتَكِء أو سَرَّحّْكِء أو الحَلِيّةُ أو البَرِيّةُ» أَوْ ما عُنِىَ به 
الطَلاقٌ» فَهُوَ عَلَى ِيِو) إذا قَالَ الرجل لامرأته : فارقتك» أو سرحتكء» أو أنتٍ 
لك اواقت وز والسكو فى جاه لالقاط + اومسر لقع وه م قزلة تور 
على نيتهء لأن هذه كنايات عن الطلاق فإن نوى الطلاق وقع وإلا فلا يقع شيءء 
وذلك لأنها غير موضوعة للطلاق» بل هو أعم من حكمه؛ والأعم في المادة 
والاستعمال يحتمل كل مما صدقا به ولا يتعين أحدهما إلا بمعين والمعين فى 
نفس الأمر هو النية» وإنما كانت الكناية للطلاق ولم يكن للنكاح» لأن النكاح 
في 0 بالإشهاد والخلية فعلية بمعنى فاعلة» اي: خالية من الزوج وكذا 
البرية» أي : من الزوج وما عنى به الطلاق على البناء للمفعول مثل : استبرئي 
رحمك» أ فقد طلقتك فاعتديٍ ولك على غازبك .» أي : اتخليت سبيلك كما 
يخلي البعير في الصحراء ويترك زمامه على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع 
من العنق ودعيني وبرئت منك. 

كال الشافدي في القنق + ل( ضري إلا لظ الطلاف وما يتمتوقت سنه ونون 
في الجديد على أن الصريح لفظ : الطلاق» والفراق». والسراح لورود ذلك في 
القران يمعنى الطلاق» وحجة القديم : أنه ورد في القرآن لفظ : الفراق» والسراح 
لغير الطلاق أيضًا كما استطلع عليه بخلاف الطلاق فإنه لم يرد إلا للطلاق» وقد 
رجح الطَبَرِيَ والمحاملي وغيرهما قوله القديم وهو قول الحنفيةء واختاره 
القاضى عبد الوهاب من المالكيةء وَقَالَ أبو يَوسّف فِى قَوْلِهِ: فارقتك» أو 
خليتك» أو خليت سبيلك» أو لا ملك لي عليك إنه ثلاث 


واجلعراات العلية والبرية فعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه : ثلاث وبه قَالَ 
الحسن الْبَصْرِيّ» وعن ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ثلاث في المدخول بها وبه 
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قَالَ مالك ويدين في التي لم يدخل بها بتطليقة واحدة أراد أم ثلانًا. 

وَقَالَ التّوْرِيَ وأبو حنيفة : تعتبر نيته في ذلك فإن نوى ثلاثًا فثلاث» وإن نوى 
واحدة فواحدة بائنة وهي أحق بنفسهاء وإن نوى اثنتين فهي واحدة. 

وفي التلويح وَقَالَ الشَّافِعِيَ : هو في ذلك غير مطلق حتى يقول أردت 
بمخرج الكلام مني طلاقًا فيكون ما نواه» فإن نوى ما دون الثلاث كان رجعيّاء 
وَقَالَ إسحاق: هو إلى نيته يدين» وَقَالَ أَبُو ثور: هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن 
نيته في ذلك. وحكى الدارمي عن ابن خيران: إن من لم يعرف إلا الطلاق فهو 
صريح في حقه فقطء ونحوه للروياني فإنه لو قَالَ عربي : فارقتك ولم يعرف أنها 
صريحة لا يكون صريحًا في حقه. 

واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما يتصرف منه صريح. ٠‏ لكن أخرج أَبُو عبيد في 
رف اجنين تن طري شك ال بن تهاب التخرل ى لعن شمر د الله لو 
أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهنيء فَقَالَ: كأنك ظبية» قالت: لا قَالَ: 
كأنك حمامة» قالت: لا أرضى حتى تقول: أنت خلية طالق فقالهاء فََالَ له عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خذ بيدها فإنها امرأتك . 

قَالَ أَبُو عبيد: قوله خلية طالق» أي: ناقة كانت معقولة» ثم أطلقت في 
عقالها وخلى عنها فسميت: خلية لأنها خليت عن العقال» وطالق لأنها 
أطلقت منه فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق بمعنى الفراق 
أصلاء فأسقط عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ الطلاق» وكا لآ عمد : وهذا أصل في كل 
من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاق ولم يرد الفراق» بل أراد غيره فالقول قوله فيه 
فيما بينه» وبين الله تَعَالَى . 

وفي المحيط : لو قَالَ: أنت طالقء وَقَالَ: عنيت به عن الوثاق لا يصدق 
قضاء ويصدق ديانة » ولو قَالَ : أردت أنها طالق من العمل يلين فيما بينه وبين 
اللَّهِ تَعَالَىء وعن أبي حَتِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ : : أنه يدين» ولو قَالَ : أنت طالق من هذا 
العمل وقع في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين اللَّهِ تَحَالَى. 

ولو قَالَ: أنت طالق من هذا القيد لم تطلق هذا بقي الكلام في أن المشكل 
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وَقَوْلُ اللَّو عَنَّ وَجَلَّ : «وَسَيَعُوهْنَ سَرَلِمًا جميلا» [الأحزاب: 49] وَقَالَ : #«وأسرعكَ 
4 برخ 


سنا ميلا » [الأحزاب: 28] جنوسماسو مرف االق ريه ملطر اسار ا 1 


من قصة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كونه رفع إليه وهو حاكم فإن كان أجراه مجرى الفتيا 
ولم يكن هناك حكم فيوافق قول الجمهورء وإلا فهو من النوادي 

وقد نقل الخطابي الإجماع على خلافه لكن أثبت غيره الخلاف» وعزاه 
لداودء وفي البويطي : ما يقتضيه وحكاه الروياني ولكن أوله الجمهور وشرطوا 
قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق ليخرج العجمي مثلًا إذا لقن كلمة الطلاق فقالها 
ذلك احترارًا عما يسبق به اللسان والاختيار ليخرج المكره لكن إن أكره فقالها مع 
الفصد إلى الطلاق وقع في الأضبع: 

(وَقَوِلُ اللَّو) تَعَالَى وفي رواية: (حَرَّ وَجَلَّ : #وَسَيَحُوهُنَ سرَاعًا جميلا») لما 
ذكر في الترجمة لفظ المفارقة والتسريح ذكر بعض الآيات التي فيها ذكر اللّه عز 
وف الل ا : #وَسَيَحُوشْنَ سَرَاعًا ميلا © وأوله : ويتام 
َس مرا دا تكش المؤمتبٍ د طلَفشُوصنَ ين قل أن مسَسُخص > الآية» أي : من 
نس نجسي لال لو 1 كر 0 فَمَيَعُوشنَ» الآيةء أي: 
أعطوهن ما يستمتعن به. وَقَالَ قَتَادَة : هذه الآية منسوخة بقوله تَعَالَى + #قيصف 

مَا وَضَعُمٌ 4 [البقرة 00 : هو أمر ندب والمتعة مستحبة ونصف المهر 
واجب وَسَرَحوهِنّ» أي يٍِ © أرسلوهن وخلوا سيلهن. 


وقيل : أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة وكان الْبّخَارِيَ أورد 
هذا إشارة إلى أن لفظ التسريح هنا يمعنى: الإرسال بمعنى الطلاق» وفي 
ان اللاو اليد وليه لقا 0 " 2 
أذ 
ني لمرو 
وَقَالَ) عز وجل : (لاوَأْسرَعَكُ ريا جياه )» أي : ومنها قوله تَعَالَى : «(يكاع) 
ا يمك إن سن كردت الْحَيؤةَ لديا وَزِينتَهًا فتَعالينت أميسَك يسك سلما 
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وَقَالَ: #تإِمسَاك مَعرُونٍ أو تَسْربيح يإِحْسَنٌ» [البقرة: 229] وَقَالَ: #أوٌ فَرقُوهُنَ 
بمعروضي 4# [الطلاق : 2 100-78 ز ز ز 00000 0 10 1 1[ 2111111111011 


جملا 6 » [الأحزاب: 28] الآية. قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والتسريح في هذه 
الآية محتمل للتطليق» والإرسال فإذا كان صالحًا للأمرين انتفى أن يكون صريحًا 
في الطلاق وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به الث يك نساءه هل كان في 
الطلاق والإقامة» فإذا اختارت نفسها طلقت» وإن اختارت الإقامة لم تطلق »أو 
كان في التخيير بين الدنيا والآخرة فمن اختارت الدنيا طلقهاء ثم متعهاء ثم 
سرحهاء ومن اختارت الآخرة أقرها في عصمته انتهى. 

وتعقبه الْعَيِنِىَ : بأنه قَالَ المفسرون معنى قوله : «وَأْسَيّعَكَْ» اطلقكن وهذا 
ظاهرء لأنه لم يسبق هنا طلاق فمن أين يأتي الاحتمال وليس المراد إلا التطليق 


الهو 
وأنت خبير بأن ما ذكره لا ينفي الاحتمال المذكور. 
(وَقَالَ: قَإِمسَاك) ؛ مَْرُوفٍ أو شري بِإِحْسَنَ 4) » أي : ومنها قوله عز وجل: 


الطكَنٌ مئان مَإِمْسَاك) : مَعْرُوٍ أَوَ شرع ِِعْسَنٌ » والمراد بالتسريح هنا : الطلقة 
الثالثة على القول الراجح والمعنى الطلاق مرة بعد مرة يعني : اثنتين وكان الرجل 
إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلانًا فنسخ اللّه ذلك فَقَالَ : 
«الطلَنُ ران الآية وعن اب و يمه 1 7 
تطليقتين فليتق الله في الثالثة فله أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتهاء أ 
يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شَيْنًا 

(وَقَالَ) تَعَالَى : ( مأو مَارفُوهُنَ بمَعَرُوفٍ 4)» أي : ومنها قوله عز وجل: مأو 
رفون يِمَعْرُونٍ 6 يريد أن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها في 
البقرة بلفظ : السراح والحكم فيهما واحدء لأنه ورد في الموضعين بعد وقوع 
الطلاق» فليس المراد به الطلاق بل الإرسال» وقد اختلف السلف قديمًا 
وحديئًا في هذه المسألة فجاء عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأسانيد يعضد بعضها 
بعضّاء وأخرجها ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما قَالَ: البرية» والخليةء 
والبائن» والحرام وألبتة ثلاث ثلاثء وبه قَالَمالك,. وابن أبي ليلى» 
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وَقَالَتْ عَايْسَةُ: «قَدْ عَلِمَ النَييْ يله أن أَبَوَيَ 
وَالْأَرْرَاعِيَ لكن قَالَ في الخلية : أنها واحدة رجعية» ونقله عن الزُّهْرِيَ» وعن 
زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه في البرية والبتة والحرام ثلاث ثلاث» وعن ابن عَمَر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما في الخلية والبرية ثلاث ويه فال قَنَادَة: ومثله عن الرّعْرِيَ في 
البرية فقط 

واحتج بعض المالكية بأن قول الرجل لامرأته: أنت بائن» وبتة» وبتلة» 
وخلية» وبرية يتضمن إيقاع الطلاق» لأن معناه: أنت طالق مني طلاقًا تبينين به 
مني؛ أو تبت» أي : تقطع عصمتك مني والبتلة بمعناه» أو تخلين به من زوجيتي» 
أو تبرتين» قَالَ: وهذا لا يكون في المدخول بها إلا ثلاثا إذا لم يكن هناك خلع. 
تعقب : بأن الحمل على ذلك ليس صريحًا والعصمة الثابتة لا ترفع بالاحتمال» 
وبأن من يقول أن من قَالَ لزوجته : أنت طالق طلقة بائنة إذا لم يكن هناك خلع 
أنها تقع رجعية مع التصريح كيف لا يقول يلغو مع التقديرء وبأن كل لفظة من 
المذكورات إذا قصد بها الطلاق ووقع وانقضت العدة أنه يتم المعنى المذكورء 
فلم ينحصر الأمر فيما ذكر وإنما النظر عند الإطلاق فالذي يترجح أن الألفاظ 
المذكورة وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه. 

وضابط ذلك: أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته يقع به الطلاق مع 
القصدء فإذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد إليه كما لو قَالَ: 
كلي واشربي» أو نحو ذلك» وهذا تحرير مذهب الشَافِعِيَ في ذلك» وَقَالَ قبله 
السعبيةة وعطاء» وعمرو بن دينار وغيرهم» وبهذا قَالَ الْأورَّاعِيَ وأصحاب 
الرأي واحتج لهم المَلْحَاوِيَ بحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي قريبًا تجاوز 
الله لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم يعمل به» أو تكلم فإنه يدل على أن النية 
وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن الكلام؛ أو الفعل وَقَالَ مالك: إذا خاطبها بأي 
لفظ كان وقصد الطلاق طلقت حتى لو قَالَ: يا فلانة يريد به الطلاق فهو طلاق 
بائن وبه قَالَ الحسن بن صالح بن حي. 

(وَقَانَتْ عَايِمَُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : («قَدْ عَلِمَ النِيُ يكل أنَ أبَوَىَلَمْ يَكُونَا 


2007 


يَأمرَانِي بفراقِهِ)) وهذا التعليق طرف من حديث التخيير الذي مر في تفسير سورة 
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الأحزاب» وأرادت عَائْسّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بالفراق هنا : الطلاق جزمًا ولا نزاع 
في الحمل عليه إذا قصد إليه وإنما النزاع في الطلاق إذا تقدم. 
7 باب مَنْ قَالَ لامْرَأَتهِ: أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ 

(باب مَنْ قَالَ لامْرَأَتهِ : أنْتِ عَلَىَ حَرَامُ) ولم يذكر جواب من الذي هو حكم 
هذا الكلام اكتفاء بما ذكر في الباب. 

(قَالَ الحَسَنٌ : «نِينْه») ؛ أي: قَالَ الحسن الْبَضْرِيّ : إذا قَالَ لامرأته: أنت 
علي حرام الاعتبار فيه بنيته. 

وصل عبد الرزاق هذا التعليق عن معمرء عن عمرء وعنه قَالَ: إذا نوى 
طلاقًا فهر طلاق وإلا فهو يمين انتهى. 

وهو قول ابن مسعود» وابن عمر رَضِيَ اللّهُ عنْهُمْ وبه قَالَ النخعي وطاوس. 

ا او ل ل 0 
الْفُرْظْبِيَ ثمانية عشر قولًا قيل: وزاد غيره عليهاء وذكر ابن بطال منها ثما 
أقوال» فقالت طائفة : هي ثلاث ولا يسأل عن نيته روى ذلك عن علي » 5-6 
ثابت» وابن عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وب قَالَ الحسن الْبَصْرِيَ في رواية : والحكم 
ابن عتيبة» وابن أبي ليلى» ومالك» وروى عنه وعن أكثر أصحابه : إن قَالَ ذلك 
لامرأته قبل الدخول فثلاث إلا أن يقول نويت واحدة. وَقَالَ عبد العزيز بن أبي 
سلمة: هى واحدة إلا أن يقول أردت ثلاثا فثشلاث» وإن نوى واحدة فواحدة 
بائنة؛ وإن نوى يميئًا فهو يمين يكفرهاء وإن لم ينو فرقة ولا يميئًا قهي كذبة وبه 
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه غير إنهم قالوا: إن نوى اثنتين فهي واحدة» وإن لم ينو 
طلاقًا فهي يمين ويصير موليًا . 

وَقَالَ ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إن نوى طلاقًا فهي تطليقته وهو أملك بهاء 
وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرهاء وعن ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا مثله. 

وَقَالَ الشَافِعِيَ : ليس قوله أنت طلاق بحرام حتى ينويه» فإن أراد الطلاق 
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7 
ءًَ 5 


وََالَ أَهْلْ العِلّم: إِذّا طَلَّقَ ثَلانًا فَقَدُ حَرُمَتْ عَلَيْه فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بالطّلاقٍ وَالفِرَاقء 
فهو ما أراد من الطلاقء وإن قَالَ: أردت تحريمًا بلا طلاق كان عليه كفارة يمين 
قَالَ وليس بمول. 

وَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : يلزمه كفارة ظَهَارَ وهو قول أبي قلابة» 
وسعيد بن جُبَيْره وَأَحْمّد وقيل: إنها يمين فيكفر روى عن الصديق» وعمر 
ابن مسعودء وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُه وكذا عن سَعِيد بن المسيب» وعطاءء 
وَالْأَوْرَاعِيَ واب ثورء وقيل : لا شيء فيه ولا كفارة كتحريم الماءء وروى 
عن الشَّعْبِىَء ومسروقء وأبي سلمة. وَقَالَ أَبُو سلمة: ما أبالي حرمتهاء أو 
روك افر كا وهو 3 1 

قَالَ الْمُرْطْبِيَ : قَالَ بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن 
ل د فت 18 ار را ا رات وب يد 
فتجاذبها العلماء فمن تمسك بالبراءة الأصلية قَالَ : لا يلزمه شيء ومن قَالَ: ! 
يمين أخذ بظاهر قوله تَعَالَى : هذ و مه لَك تل أَنسيَك» [التحريم 5 
قله تَكَالَى : © كايا آليَّنُ لِمَ عَم م1 أل لَه ك4 [التحريم : 1 ]ومن قَالَ: يجيب 
الكقارة رس بجي :ام على أن معي السدين الت رب افر حت الكغار: عل 
المعنى ومن قَالَ: يقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل 
ما يحرم به المرأة طلقة فحرم الوطء ما لم يرتجعهاء ومن قَالَ بائنة فلاستمرار 
التحريم بها لم يجدد العقدء ومن قَالَ: ثلاث حمل اللفظ على منتهى وجوبه. 
ومن قَالَ : ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر 
عنده في الظهارء واللّه تَعَاَى أعلم. 

(وَكَالَ أَهُلٌ العِلْم) لما وضع الترجمة بقوله : (من قَالَ لامرأته أنت علىّ 
حرام) ولم يذكر الجواب فيها أشار بقوله :وَقَالَ أهل العلم إن تحريم الحلال 
ليس على إطلاقه بل (إِذَّا طَلَّقَ) امرأته (ثَلانَا قَمَدْ حَرّمَتْ عَلَّيُه فُسَمَّوْهُ) أي : 
فسماه العلماء : (حَرَامًا بِالطّلاقِ)؛ أي : بقول الرجل : طلقت امرأتي ثلانًا. 

(وَالفِرَاقِ)» أي: وبقوله: فارقتك. أي: فلا بد من أن يصرح القائل 
بالطلاق» أو يقصد إليه فلو أطلق» أو نوى غير الطلاق فهو محل النظر. 
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1-0 


ومن دكاتو نام الملعَامَ. لأنهُ لا يقَالُ لِطَعَام الجلّ حَرَاءٌء وَيُقَالُ لِلْمَطْلَقَةٍ 
حَرَامٌّء وَقَالَ فِي الطّلاقٍ ثَلانَا : لا تَحِلَ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تكح رَوْجًا غَيْرَهُ 


(وَلَيْسَ هَذَّا)ء أي: الحكم المذكور في الطلاق ثلانًا (كَالَّذِي بُحَرّمْ الطَعَامَ)» 
أي : كحكم الذي يقول: هذا الطعام علي حرام لا آكله فإنه لا يحرم وأشار إلى 
الفرق بينهما بقوله : (لأنّهُ لا يْقَالُ لِطَعَامٍ الجل)» أي: الحلال (حَرَامٌء اد 
لِلْمُطَلَّفَ ثلانًا (حَرَامْ وَقَالَ) تَعَالَى : (فِي الطّللاقٍ ئَلانا) وفي الفرع ثلاث بالرفع 
(لَا تَجِلَ لَهُ مِنْ بَعْدٌّ حَنَّى تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ) قَالَ المهلب حون لان عن 
هذه الأمة فيما خفف عنهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شَيْئَا حرم 
عليهم كما وقع ليعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ فخفف اللّه ذلك عن هذه الأمة ونهاهم أن 
يحرموا على أنفسهم شَّيْئَا مما أحل لهم فَقَالَ تَعَالَى : «يكايبا ألدِنَ َامَنُوا لا ححَرَمُوا 
يبت مآ لَعَلّ أنه لَك 4 [المائدة : 7 انتهى . 

وحاصل الكلام: أن بين المسألتين فرقّاء وأن تحريم المباح يمين» وأن فيه 
ردّا على من لم يفرق بين قوله لامرأته : أنتِ على حرام» وبين قوله : هذا الطعام 
على حرام حيث لا يلزمه شيء فيهماء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وأظن الْبَّخَارِيَ 
أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوى بين الزوجة وبين الطعام والشراب 
كما تقدم نقله عنهم» فبين أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة 
أخرى» فالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت عليه 
والطعام والشراب إذا حرمه على نفسه لم يحرم ولهذا احتج باتفاقهم على أن 
المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج لقوله تَعَالَى : ثلا يَلْ له من بَعَدُ حَقٌّ تم 
يَوِكًا غَيرَةُ» [البقرة: 230]. 

وورد عَنٍ ابن ن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما يؤيد ذلك» فأخرج يزيد بن 
هارون في كتاب النكاح ومن طريقه البيهقي بسند صحيح عن يُوسُّف بن 
ماهك : أن إعرابيا أتى ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إني جعلت امرأتي 
حرامًاء قَالَ : ليست عليك بحرامء قَالَ: أرأيت قول الله تَعَالى :جك الما 
كان ِل لي إِسَرءِيلَ ِلَامَا حَرّمَ إِسَيِْيلُ ع تَفَّسِدء» [آل عمران: 3 فقال 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : إن إسرائيل كان به عرق النساء فجعل على نفسه إن 
شفاه اللّه أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام يعني على هذه الأمة. 
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4 - وَقَالَ اللَّيْتُ: عَنْ نَافِعٌء قَالَ: كَانَ ابن هُمَرَء إِذّا سُيِلَ عَمَِّنْ ظَلَّقَ 
لاما كال الو طلفك ره أو مرفي إن النََىَ كله أَمَرَنِي بِهَذَاء فَإِنْ 311111110110110 


وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شَيْئَاء فَقَالَ الشَّافِعِيَ : إن حرم 
زوجتهء أو أمتهء أو يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين» وإن 
حرم طعامًاء أو شرابًا فلغوء وَقَالَ أَحْمّد: عليه في الجميع كفارة يمين» وقد 
تقدم بيان بقية الاختلاف في الباب الذي قبله. 

قَالَ البيهقي بعد أن أخرج الحديث الذي أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيَ وابن ماع سيد 
رجاله ثقات من طريق داود بن أبي هندء عن السَّعْبِيَ ؛ ؛ عن مسروق» عَنْ عَائْشّة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالت : آلى النِّيَ يكل من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالّا وجعل 
في اليمين كفارة قَالَ في هذا الخبر تقوية لقول من قَالَ: إن لفظ الحرام لا يكون 
بإطلاقه طلاقًا ولا ظهارًا ولا يميئًا. 

(وَقَالَ اللَيْتُ) هو ابن سعد الإمام» (عَنْ نافِع) وفي رواية أَبِي ذَرٌ: حَدََيِي 
بالإفراد نافع (قَال : كَانَ ابْنُ عْمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (إِذا سُيِلَ عَمَّنْ طلّقَ) 
(َلانًا»» أي : ثلاث طلقات. (قَالَ : توظلقك ةا أي اطلقة واتحدةء 3217 
مَرَتَيْن)0 أي : طلقتين قَالَ الْكِرٌمَانَِ: وجوات لو محعدوت-وهو (لكان خيرًا)» 
ا 20 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِسَ : وليس كما قَالَء بل الجواب: لكان لك الرجعة 
لقوله : فإن النَبىَ يكل إلى آخره» وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن مقصود الْكِرْمَانِيَ أن لو إذا 
كان للشرط لا بذ له من جزاء فلذلك قدره بقوله : (لكان خيرًا) وهو معنى قوله : 
لكان ذلك الرجعة وذلك لانسداد باب الرجعة بعد الثللاث بخلاف ما بعد مرة» 
أو مرتين وَكَالَ القرطبي أَيْضًا في هذا الموضع : فكأنه قَالَ للسائل: إن طلقت 
تطليقة» أو تطليقتين فأنت مأمور المراجعة لأجل الحيضء وإن طلقت ثلاثا لم 
يكن لك مراجعة. لأنه لا تحل لك إلا بعد زوج انتهى . 

وهذا قدر الجزاء بما ذكره وتقدير الْكِرْمَانْن مثلهء أو قريب منه فلا وجه للرد 
عليه بغير وجه. ْ 


(فَإِنَ النَبِىَ بل أَمَرَنِي بِهَذَا): ا : لما طلقت امرأتي وهي حائض » (فَِن 
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طلفْتَهَا ثَلانَا حَرْمَتْ حَنَى تَنكحَ رَوْجًا غَْرَك. 

5 - حَدّنَنَا مُحَمَّدٌه حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةٌ عَنْ أبيو» عَنْ 
عَايِشَة» قَالَتْ : طلّقَ رَجُلُ امَْأَتَهُ مَتَرَوَجَتْ رَوْجَا غَيْرَهُ ََلقَهَاء وَكَانَتْ مَعَهُمِدْلُ 
الهُدْبَقَ ٠‏ قَلَمْ تسل مِنْه إِلَى شَيْءِ تيده كَلَمْ يَلْبَتْ أن طَلْقَهَاء ٠‏ فَأَنَتِ النّبى يلل 
َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله رجي لمي ؛ ٠‏ فَإني َرَوَجْتُ رَوْجًا غَيْرَهُ قَدَكَلَ بي وَلَمْ 


يَكُنْ مَعَهُ إلا مِثْلُ الهُدْبَةِء كَلَمْ يَقْرَبْنِي إلا هَنَهَ وَاحِدَةٌ 


ها ى 


طَلَّقْتَهَا نَلانًّا حَرمَتٌ).: أ : عليك (حَنَّى تَنْكِحَ رَوْجَا عَيْرَكَ) وفي رواية 
الكشميهني : فإن طلقها بضمير الغيبة كقوله: غيره» وهذا التعليق رواه مسلم في 
صحيحه. وأورده الْبْخَارِيَ هنا تأبيدًا لما قَالَ أهل العلم. 

وهذا هو وجه المناسبة بينه وبين ن الترجمة» وخفي هذا على الشَِيْخْ مغلطاي 
صاحب التلويح » ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث للترجمة, وَقَالَ ابن الملقن 
صاحب التوضيح : وكان الْبُخَارِيَ أراد بإيراد هذا أن فيه لفظة : (حرمت عليك) 
وإلا فلا مناسبة له في الباب» وهذا أقرب» وأما ما ذكره صاحب التلويح فليس 
بذاك. 

(حَدَتَنَا مُحَمَّدُ) هو ا, بن سلام قَالَ: (حَدَثَنَا َبُو مُعَاويَة) مُحَمّد بن خازم 
بالخاء المعجمة والزاي قَالَ: (حَدَنَنَا حِشَامُ بْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةً) 
رَضِيٌ اللّهُ عَنْهَاء أنها (قَالَتْ: طَلَيّ رَجَلّ) اسمه رفاعة (امْرَأَتَهُ) تميمة بنت 
وهباء (فْتَرَوَجَتْ رَوْجًا غَيْرَهُ) اسمه عبد الرحمن بن الزبير» (نَطَلَّمَهَا: وَكَانَتٌ 
مَعَهُ) جارحة مسترخية (مِثل الهُدْبَقٍ ٠‏ فَلَمْ تَصِلْ) أي: المرأة (منه). ا : من 
زوجها (إِلَى شَيْءِ ترِيدٌُ) هي , وحورااد طو المطريع» (قَلَمْ يَلْبَتْ) أي : الزوج 
الثاني (أَنْ طَلَّقَهَاء فآنَت ٠‏ النبي يلق فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ رَوْجي) رفاعة 
(طَلَّقَنِي): أي : ثلاناء (وَإِني َرَوَّحْتٌ رَوْجًا غَيْرَهُ كَدَكَلَ بي» وَلَمْ يَكُْنْ مَعَهُ | إلا 
مِثْلُّ الهُدْبَةٍ بَةِ) في الاسترخاءء (هَلَمْ يَفْرَئْنِي ي إلا هَنَةَ وَاحِدَةٌ) بفتح الهاء وتخفيف 
النون وقد حكى الهروي تشديدها وأنكره الأزهري قبله» وَقَالَ الخليل : هي كلمة 
يكنى بها عن الشيء يستحيى من ذكره باسمه وَقَال ابْنُ الأثير ”*: معناه لم يطأني 
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وعم 0 8 الك 7 >5 (# ويه 25 الا ال 0 ا 201 
لم يَصِل مني إلى شيْءٍء فأجل لِرَوْحِي الأوَلٍ؟ فقال رَسول الله وَكةِ: «لا تحلين 
مه 3 0 و 2 يع عد دهم ُْ 1 
ا ل عَسَيلية). 

8- باب «لِر مد ضرم مآ أَلَّ أنَهُ لكَ»ه [التحريم: 1] 


5-5 4 ل ع سير وبي مه 
52066 حدثيي الحسن بن 0 1 1[ [ ذز 1 1 1[ 1111 |[ |[ [ز[ |[ 01 


إلا مرة واحدة يقال هنا امرأته إذا غشيهاء وروى ابن السكن : بباء موحدة ثقيلة 
مر روا تنه كه يا حك العزن ارت عند 2ل لكر الج ماني ارقن ل 
أكثر النسخ بموحدة ثقيلة» وَقَالَ صاحب المشارق: وعند الكافة بالنون» وقيل: 
هي من هب إذا احتاج للجماع» يقال: هبت التيس يهب هبيبًا » ويقال: احذر هبة 
السيف. أي : وقعته. 

(لَمْ يَصِلَ مني إِلَى شَيِْ) َال في المصابيح: قولها : لم يصل مني إلى شيء 
صريح في أنه لم يطأها أصلا لا مرة ولا فوقها فيحمل قولها: إلا هنة واحدة على 
أن معناها لم يرد أن يقرب مني بقصد الوطء إلا مرة واحدة انتهى. 

قيل : نعم إذا قلنا المراد لم تصل منه إلى شيء تريده من الوطء التام» أي 
مراك ري ار اميم لاد لاني | 

(تأَحِلَ) بحذف همزة الاستفهام وفي رواية أَبِي ذَر: أفْأحِلٌ بالهمزة (لرّوْحِي 
الأوَّلِ) رفاعة؟ (قَقَالَ رَسُولُ الله يِل : لا تَحِلَِنَلِرَوْجكِ الأول حَتّى يَذُوقَ 
الآخَرٌ) عبد الرحمن بن الزبير (عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي) وفي رواية أَبِي در أو تذوقي 
(عُسَيْلَتَه). 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : لا تحلّين لزوجك فإنه كان قد 
برشها :اث وريه اطلى برام بعد الطلقا بجا لاست 

8 باب ل«لِمَ عَم مآ أل أنَهُ لك [التحريم: 1] 

(باب لم ْم مآ لَمَلَّ أنَهُ ك6 ) أي : مخاطبًا لنبيه يَِِ وسقط في رواية 
النسفي لفظ : باب ووقع عوضها قوله تَعَالَى. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (الحَسَنٌ بْنُ صَبَّاح) نآلعناة الدئيلة والحرحالمهددة 
البزار بالزاي وبعد الألف راء نزل بغداد وثقه الجمهورء ولينه النَّسَائِيَ قليا» 
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سَمِعَ الرِيعَ بْنَ نافع » حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة عَنْ يَحيَى بْنِ أن كيرب عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ؛ عَنْ 


00 


سَعِيدٍ بْنِ جُبَئْرِ أَنَّهُ أَخْيَرَهُ : أَنَهُ سَمِعَ ابْنَّ عَبّاسٍِ يَقُولٌ : «إِذّا حَرّمَ امرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَِيْء) 


وأخرج عنه الْبخَارِيٌ في غير موضع ولم يكترث. مات يوم الاثنين لثمان بقين من 
ربيع الآخر سنة تسع وأربعين ومائتين» وللبخاري شيخ آخر يقال له: الحسن بن 
الصباح الزعفراني لكن إذا وقع هكذا يكون منسويًا لجده؛ فهو الحسن بن مُحَمّد 
ابن الصباح وهو الذي روى عنه في الحديث الثاني من هذا الباب» وله أَيْضًا في 
الرواة من شيوخه ومن حلقتهم: مُحَمّد بن الصباح الدولابي أخرج عنه في 
الصلاة والبيوع وغيرهما وليس هو أَا للحسن بن الصباح» وفيهم أَيْضًا : مُحَمَّد 
ابن الصباح الجرجرء أي: أخرج عنه أَبُو داود وابن ماجة وهو غير الدولابي 
وعبد اللّه بن الصباح أخرج عنه الْبُْحَارِيَ في البيوع وغيره وليس أحد من هؤلاء 
أخََا للآخر. 

(سَمِعَ)» أي : أنه سمع (الرَبِيَ بْنَنَافِع) الحلبي نزل طرسوس وهو أَبُو توبة 
بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وبعدها موحدة مشهور بكنيته أكثر من اسمهء 
أخرج عنه الستة إلا التَرْمِذِيَ بواسطة إلا أبا داودء فأخرج عنه الكثير بغير 
واسطة» وأخرج عنه بواسطة أَيْضَّاء وأدركه الْبْخَارِيَ ولكن لم يوجد له عنه في 
هذا الكتاب شيء بغير واسطة إلا الموضع المتقدم في المزرعة» فإنه قَالَ فيه: 
قَالَ الربيع بن نافع ولم يقل : حَدَّثَنَا فيحتمل : أن يكون لقيه وأن لا يكون وليس له 
عنده إلا هذان الموضعان. 

(حَدَّنَنَا)» أي : أنه قَالَ: حَدَّثَنَا (مُعَا وِيَةُ) هو ابن سلام بتشديد اللام؛ (عَنْ 
يَحبَى بْنِ أبِي كفِيرٍ) الإمام أبي نصر اليمامي أحد الإعلام. (عَنْ يَعْلَى بْنِ حكِيم) 
الثقفيء (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) الوالبي مولاهم أحد الأعلام» ويحيى ويعلى 
وسعيد كلهم من التابعين روى بعضهم عن بعض ( أنه حبر أَنَّهُ سَِعَ ابن عَبّاسٍِ) 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ؛ (يَقَولٌ : إِذا حَرّم) أي : الرجل (امْرَآَتَهُ) بأن قَالَ : أنت على 
حرام؛ أو محرمة» أو نحو ذلك (لَيْسَ بِشَىْءِ) يعني هذا القول ليس بشيء» أي : 
لا يترتب عليه الحكم . 


والحاصل : أنه ليس بطلاق», لأن الأعيان لا توصف بالحرمة هكذا في 
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وَقَالَ: قد كان لك تشول امَو السو حسية > [الأخراب:21]: 


ل( » أي : ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا مستدلا على منا ذهب إليه (أ ( 
وفي رواية أبي دَرٌ وابن ع عساكر : (لَفَدَ كن لَك فى رشول أله أُسَوَةُ حَسَكَةُ 4) قال 
ابْنُ الآثير : الأسوة بضم الهمزة وكسرها القدوة والمواساة المشاركة. 

وفي المغرب: الأسوة اسم من ائتسى به إذا اقتدى به واتبعه» وأشار 
الْبْخَارِيَ بذلك إلى قصة التحريم» وقد مر في سورة التحريم وفي باب: موعظة 
الرجل ابنته بسط ذلك. 

وبيان الاختللاف : هل المراد تحريم العسل» أو تحريم مارية وأنه قيل في 
السبب غير ذلك» وأصح طرقه ما أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ ن يسند صحيح عن أنس رَيِْيَ الله 
َنْهُ أن اليك كانت له أمة يطؤها فلم تزل حفصة وعائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا حنى 
حرمها فأنزل الله تَعَالَى هذه الآية : كا يد ل عر نا ل اك 42 الآية» وله 
شاهد مرسل أَخْرَجَهُ الطَبَرِيَ بسند صحيح عن زيد , بن أسلم التابعي الشهيرء قَالَ: 
أصاب رَسُول الله يك أم إِبْرَامِيم ولذه في بيت بعض نسائة فققآلت : ديا رَسُوَل الله 
ا ل ا ا ةا 


لك الآية . 


قَالَ زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته: أنت على حرام لغوء وإنما يلزمه 
كفارة اليمين إن حلف وقوله : (ليس بشىء) يحتمل : أن يريد بالنفى التطليق» 
وبحتمل: أن يريد به ما هو أعم من ذلك والأول أقرب» ويؤيده ما تقدم في 
التفسير من طريق هشام الدستوائي» عن يَحْيَى بن كثير بهذا الإسناد موضعها في 
الحرام يكفرء وَأَخْرّجَهُ الإسماعيلي من طريق مُحَمّد بن المبارك الصوري؛ عن 
معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب بلفظ : إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين 
يكفرهاء فعرف أن المراد بقوله: ليس بشيء» أي : ليس بطلاق . 

وأخرج النَّسَائِيَ وابن مردويه من طريق سالم الأفطس» عن سَعِيد بن جُبَيْر 
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ع عل هش كن 3# ا 1 جاو 0007 0 2 0 م 0 مه 
52067 حدثني الحَسّن بن محمد بْنِ صَباح » حدئنا حجاج» عَنِ ابن جريج» 
ل ا ل ب اله وك ابرح ٠ ١‏ ل 7 1ه ا جو ر مر #2 * 
قَالَ: رَعَمَ عَطَاءٌء أنه سَمِعَ عْبَيْدَ بْنَ عْمَيْره يقول: سَمِعْتٌ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أن 
ااي تالت 2 7 عه مر لا دمع مه 6م مه 000 م 
النبيع عَكِة كَانَ يمك * عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جخشء وَيَثْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَاء فَتَوَاصَيْتٌ 2521116 


عَن ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن رجلا جاءه فَقَالَ: إني جعلت امرأتي علىّ 
حرامّاء قَالَ: كذبت ما هي عليك بحرامء ثم تلا : ظيَايها آليّنُلِمَ رم مآ أل لَه 
لك الآية» ثم قَالَ له: عليك رقبة انتهى. 

وكأنه أشار عليه بالرقبة» لأنه عرف أنه موسرء فأراد أن يكفر بالأغلظ من 
كفارة اليمين لا إنه يتعين عليه الرقبة ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة 
اليفيرة: 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنْ صَبَّاح) هو الزعفراني الفقيه» وقد 
ابن مُحَمّد الأعورء (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز أنه (قَالَ: رَعَمَ 
عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح وأهل الحجاز يطلقون الزعم على مطلق القول والمعنى 
قَالَ: قَالَ عطاءء ووقع في رواية هشام بن يُوسّفء عن ابن جريج» عن عطاء» 
وقد مضى في التفسير. 

(أنه سَمِعٌ عَبَيْدَ بْنَّ عُْمَيْرِ) بضم | لعير: فيهما مصغرين هو أبُو عاصم | للييي 
المكي وهنا ثلاثة مكيّون متوالية وهم : ابن جريج». وعطاءء» وعبيك. 

يَقُولُ : سَمِعْتٌ عَائْشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النَبِىَ بك كَانَ يَمْكُْتُ عِنْدَ رَيْنَبَ 
ابن وفي رواية أَبِي دَرّ: بنت (جَخخش) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَا 
فَتََاصَيِْتُ) بالصاد المهملة» قَالَ السَافِظ العَسْقَلَانِيَ : من المواصاة. 

وتعقبه الْعَيْنِسَ : بأنه ليس كذلك بل من التواصى وأطال فى ذلك فى الطعن 
عليه حيث قَالَ: ومن لم يفرق بين باب التفاعل وباب المفاعلة كيف يقدم إلى 

ولا يذهب عليك أنه لا يلزم من ذلك عدم الفرق بينهماء وإنما مراده بيان 
الفعق لآ يان الاشقاق: 

وفي رواية هشام: فتواطيت بالطاء» أي: من المواطأة كذا قَالَ الْحَافِظ 
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العَسْقَلَانِيَ والأمر في ذلك كسابقهء وأصله : تواطأت بالهمزة 2 


ياء وثبت كذلك في رواية أبي ذر. 


<2 


(أنَا وَحَفْصَةُ) بنت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ أيَتَنَا) بفتح الهمزة وتشديد 
الواءا ليد يرن تك رقي | البتياة ادر توو روعي كلو أيه | مريت إلى بون 
0 وقال الكرماني: : ويتروى: : إن أوتينا ودخل علينا قال العيني : ولا تحقق 

(دَخَلَ عَلَيْهَا) وفي رواية أَحْمّد عن حجاج بن مُحَمَّد: أن أيّتنا ما دخل عليها 
بزيادة ما الزائدة. 

(التَبِيْ يكل كَلْتَقُلْ : إِنّي أَجِدُ مِنْكَ رِبح مَعَافِيرَ أَكلْتَ مَعَافِيرَ) وفي رواية 
هشام بتقديم: أكلت مغافير إني أجدء وأكلت استفهام محذوف الأداةء 
والمغافير: جمع مغفور بضم الميم وإسكان العين المعجمة وضم الفاء وبالواو 
وآخره راء» ووقع في بعض نسخ مسلم في بعض المواضع : مغافر بحذف الياء 
قَالَ القاضي عياض : الصواب إثباتها » لأنها عوض عن الواو التي في المفرد» 
سي م سوا" 


ل 
الكمأة» ومنحوز: بالخاء المعجمة من أسماء الأنف. ومغلوق : بالغين المعجمة 
واحد المغاليق» قَالَ: والمغفور ضمغ حلو وله رائحة كريهة»ء وذكر الْبُخَارِيَ : 
أن المغفور شبيه بالضمغ يكون في الرث بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة» 
وهو من الشجر الذي يرعاها الإبل وهو من الحمض وفي الصمغ المذكور حلاوة 
يقال: أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه» وذكر أَبُو زيد الأَنْصَارِيَ: أن المغفور يكون 
في العشر بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء. وفي الثمام بالثاء 
المثلثة والسدر والطلحء. وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : وهو نوع من الصمغ ينحلب عن بعض 
الشجر يحل بالماء ويشرب وله رائحة كريهة. 
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َدَحَلَ عَلَى إِْدَاهْمَاء كَقَاَتْ لَه دَلِكَء كَقَالَ: «لاء بَلْ شَرِيْتُ عَسَلَا عِنْدَ َينَبَ اله 
جحش »ء وَلَنْ أَعُودَ لَه 


واختلف في ميم مغفور, فقيل: زائدة وهو قول الفراءء وعند الجمهور: 
أنها أصل الكلمة ويقال له أيْضًا: مغفار بكسر أوله» ومغفر بضم أوله وبفتحه 
وبكسره عن الكسائي والفاء مفتوحة في الجميع . 

وَقَالَ القاضي عياض: زعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة هو 
خلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف ما قاله أهل اللغة انتهى . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولعل المهلب قَالَ: خبيثة بخاء معجمة» ثم 
موحدةء ثم تحتانية. ثم مثلثة فتتصحفتء أو استند إلى ما نقل عن الخليل » وقد 
نسبه ابن بطال إلى العين : أن العرفط شجر العضاه» والعضاه كل شجر له شوك 
وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة يشبه رائحة طيب النبيذ17' انتهى . 

وعلى هذا يكون زيع تعيدان الحرقظ علجا وريم السيغ الذي ينيل ننه غيز 
طيب ولا منافاة في ذلك ولا تصحيف. وقد حكى الْقَرْظبَِ ذ في المفهم : أن رائحة 
ورق العرفط طيبة فإذا رعته الإبل خبثت رائحته وهذا طريق آخر حسن جدًا في 
الجمع. 

(فَدَخَلَ)» أي : النّبى يله (عَلَى إِحْدَاهُمَاء فَقَالَتْ لَهُ ذَّلِكَ)» أي: القول 
الذي تواصتاه عليه أي : أكلت مغافيره» قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على 
تعيينها وأظنها حفصة رضي الله عنها. 

(فَقَالَ) يكيل : (لا» أي : لم آكل مغافير» (بَل شَرِيْتُ عَسَلًا عِنْدَ رَبْنَبَ ابن 
جَخضٍ) وفي رواية أبي ذَرٌ لكأن سريف عدرلا عند زيم ريف حضون والرواية 
الأولى في التي وقعت في كتاب الأيمان والنذور للجميع حيث ساق المصنف 
من هذا الوجه إسنادًا ومتنّاء وكذا أخرجه أحمد عن حجاج ومسلم وأصحاب 
السئن والمستخرجات من طريق حجاج فظهر أن لفظة : «بأس» هنا فغيرة من لفظة 
«بل»» وهي رواية هشام: قال: «لا ولكني كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت 
جحش». (وَلَنْ أَعُودً لَهُ): أي : للشربء وزاد في رواية هشام: وقد حلفت لا 


(1) النذد. 
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فَتَيَلَتْ: : كايا أ مآ أل َه لك [التحريم : 1]- إِلَى - «إن نويا ِل سد 
[التحريم : 4] لِعَائْسَةَ وَحَفْصَة: «إوَإِد أَسَرَّ لبن إِلّ بَعْضٍ أَرُوسو »* [التحريم : 3] لِقَوْلِهِ : 
بل شَرِبْتُ عَسَلَّا». 


تخبري بذلك أحدًا وبهذه الزيادة يظهر مناسبة قوله في روآية حجاج بن مُحمّد 
فنزلت : بكلا لي لِمَ َم مآ أعلَّ لَه ك4 الآية قَالَ القاضي عياض : حذفت هذه 
الزيادة من رواية حجاج بن مُحَمّد فصار النظم مشكلًا فزال الإشكال برواية هشام 
ابن يُوسُّف واستدل الْقُرْطْبِيَ وغيره بقوله : "حلفت» على أن الكفارة التي أشير 
إليها في فَوْلِهِتَعَالَى : د وض أله لي يله أيَحيكٌ» [التحريم: 2] هي عن 
اليمين التي أشارت إليها بقوله حلفت فيكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد 
التحريم وهو استدلال قوي لمن يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده وحمل 
بعضهم قوله حلفت على التحريم ولا يخفي بعده واللّه تَعَالَى اعلم. 


(قََرَلَتُ: «يكاا ألنَىن ل م ْم مآ عل لله لكُّ») الآية (إِنَى)؛ أي : إلى قوله 
تَعَالَى : («إن نو إل مد ») الآية» أي: أقرأ من أول هذه السورة إلى هذا المحل 
(لغالئة وشفهة) أي : الخطاب بقوله : إن نون لهما ووقع في رواية أي در 

لفظ: (9إل4) وفي رواية إلى قوله إن انوبا إل و4 وهذا واضح وعند ابن 


عساكر باب : إن تتوبا إلى الله يعني : لعا ئشة وحفصة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا («وإذ أَسَرّ 
تن إِلَ بعْضٍ وجو © لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِيْتُ عَسَلَّا) هذا من بقية الحديث . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وكنت أظنه من ترجمة الْبُخَاريَ حتى وجدته مذكورًا 
في آخر الحديث عند مسلم وكان المعنى» وأما المراد بقوله تَعَالَى : #وَإِد أَسَرّ 
لبن إِك بَعَضٍ أَرُوجِو# حَدِيئًا الآية فهو لأجل قوله: بل شربت عسلًا والنكتة فيه : 
أن هذه الآية داخلة في الآيات الماضية لأنها قبل قوله: ##إن نوا إل ألَ» 
واتفقت الروايات عن الْبَحَارِيٍ على هذا على هذا إلا النسفي فوقع عنده بعد قوله : 
كا أل لِمَ حم مآ أله لك الآية ما صورته قوله تَعَالَى : إن نوي ِل أل 
الآية لعائشة وحفصة > واد أ سر ألتنّ إن ب بَعْضٍ أَروْجِيِ حَدِيئًا» الآية لقوله : بل 
ل لل ارم 
عند الجماعة لموافقة مسلم وغيره على أن ذلك من بقية حديث عبيد بن عمير. 
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52068 - حَدَّنَنَا فَرْوَةٌ بْنُ أبي المَغْرَاءِء حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ حِشَامِ بْنِ 
غَرْوَةَ عَنْ أبيو» عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ كان ريون اللد ول بعك العكل 
وَالْكَلواق 


(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذَرّ: حَدَّنَيِي بالإفراد (كَرُوَةٌ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ) بفتح الفاء 
وسكون الراءء والمغراء: بفتح الميم والراء بينهما غين معجمة ساكنة ممدود 
الكندي الكوفي قَالَ: (حَدَنَنَا) وفي رواية: حَدَنَِي بالإفراد (عَلِيُ بْنُ مُسْهرِ) بلفظ 
الفاعل من الإسهار الكوفي الْحَافِظ ٠‏ (عَنْ مِشَام بْنِ عَرْوَة عَنْ أ 9 بيه) عُرْوَة بن 
الزبير بن العوام: (عَنْ عَاتِشَةرَضِيَ الله عنّْهَا. أنها (قَالَثْ : كَانَّ رَسُولُ الا لله يكن 
يحب يحب العَسَّل) هو في الأصل مذكر ويؤنث» (وَالحَلْوَاءَ) بالهمز والمد» وفى رواية 
مقصورة تكتب بالياء» ووقعت في رواية علي بن مسهر بالقصرء وفي رواية 
أبى أسامة بالمدء وعند الثعالبى فى فقه اللغة: إن حلوى النَّبِسَ يلةِ التى كان يحبها 

وقد أفرد هذا القدر من هذا الحديث كما سيأتى فى الأطعمة وفى الأشربة» 
وفي غيرهما من طريق أبي أسامة عن هشام بن عُرْوّة وهو عنده بتقديم الحلواء 
على العسل» ولتقديم كل منهما على الاخر جهة من جهات التقديمء فتقديم 
العسل لشرفه» ولأنه أصل من أصول الحلواء. ولأنه مفرد والحلواء مركبة» 
وتقديم الحلواء لشمولها وتنوعها. لأنها تتخذ من العسل ومن غيره وليس ذلك 
من عطف العام على الخاصء وإنما العام الذي يدخل الجميع فيه كذا قَالَ 


وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الظاهر أن تشنيعه تشنيعه على الْكرْمَانِيَ حيث قَالَ : ذكر العسل 
يكذ لسوتي جره يقرا معطت لطاء على لقان ايض له لأن 
الصريح من كلامه أنه من باب عطف العام على الخاص كما في قَوْلِِ د تََالَى : 
ولد َائنَكَ سَبَعًا مَنَّ الْمَتان وَالْمُرْءَات الْعظيم 9©) 4 [الحجر: 187 وقوله: وإنما العام 
الذي يدخل فيه الجميع يرد عليه ما قال النَّوَوَِ في شرح مسلم.ء قَالَ العلماء: 
المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو فكيف يقول وليس ذلك من باب عطف العام 
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وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَضْرٍ دخر على رتنا فذلوية إِحَدَامُنَّ» فَدَخَلَ عَلَى 
حَفْصَةً بِنْتِ عُمّرٌ قَاحيين كدر ما كان يكس فَعْرْتٌ َسَألْتُ عَنْ ذَلِكَء 1211111111 


على الخاص قَالَ: وهذه مكابرة ظاهرة» وأما النَّوَّوِيَّ فإنه صرح بأنه من باب 
عطف الخاص على العام كما فِي قَوْلِهِ تَعَانَى : نك الملتيكة وَألرحٌ» [القدر: 4] 
وكل منهما ذكر ما يليق بالمقام. 

(وَكَانَ) يك (إِذَا انْصَرَفَ مِنّ العَضْر) أي : من صلاة العصر كذا في رواية 
الأكثرين وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن عُرْوّة» فَقَالَ: من الفجر أَخْرَجَهُ 
عبد بن حميد في تفسيره عن أ بي النعمان» عن حماد ويساعده رواية يزيد بن رومان 
عَنٍ اب بن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا ففيها : وكان رَسُول الله إذا صلى الصبح جلس 
في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس» 00 
امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن» فإذا كان يوم أحدهن كان عندها الحديث أَخْرَجَهُ 
ال سر ا او يه 0 
ودعاء محضًا والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة ثة إلا أن المحفوظ فى 
حديث عَائْشَة ئِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذكر العصر ورواية حماد شاذة. 1 

(دَخَلَ عَلَى نْسَائِهِ) ويروى: إلى نسائه» وفي رواية أبي أسامة: أجاز إلى 
نسافه) أي +مضى ومشى ويجى» :تع قطع المسافة ومته! «فأكون أنا وأمتي 
أول من يجيز»ء أي: أول من يقطع مسافة الصراط. 

(فَيَدْنُو) مِنْهُنّ وفى نسخة: (مِنْ إِحْدَاهُنَّ)؛ أي : يقرب منهن والمراد به: 
التقبيل والمباشرة من غير جماع كما في الرواية الأخرى 

(هُدَخَلَ عَلَى حَفْصَةٌ بِنْتِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا (فَاحْتبسَ)» أي مواقا 
عندها زمانًاء وفي رواية أبي أسامة : فاحتبس عندها (أَكْثَرَ ما كَانَ ب تخنيس) كلمة 
ما مصدرية» أي : أكثر احتباس خارجًا عن العادة (فَفِرّتٌ).2 أي :ثالث غائقة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ورك كبر الغين الحضضة وشكوه الوا وكيم العاممن الخيرة 
وهي التي تعرض للنساء من الضرائرء (قَسَأَلْتٌ عَنْ ذّلِكَ) أي : عن احتباسه 
الخارج عن العادة عند حفصة ووقع في حديث ابْن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بيان 
ذلك ولفظه : فأنكرت عَائِضَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا احتباسه عند حفصة» فقالت لجويرية 
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فردي اطع لل لشحمد روك ع بر ل رو ا 
مليكة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن شرب العسل كان عند سودة» وإن 
عَايْشَّة ئِنّة وحفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن 
عميرء وإن اختلفتا في صاحبة العسل . 

فالجواب: أن طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا 
يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد فإن جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير 
أثبت لموافقة ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على ما تقدم في التفسير» وفي الطلاق من جزم عمر رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ بذلك فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في المظاهرة بعائشة 
لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص النزول بالقصة 
التي فيها أن عَائْسَّة نِشَّةَ وحفصة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا هما المتظاهرتان. 

ويمكن أن يكون القصة التي وقع فيها أن شرب العسل عند حفصة كانت 
سابقةء ويؤيد هذا الحمل إنه لم يقع في طريق هشام بن غَرْوَة التي فيها : إن شرب 
العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا لذكر سبب النزول والراجح أيْضًا: أن 
صاحية العسل زينب لا سودة» لأن طريق عبيدبن عمير أثيت من طريق ابن 
لعا ا و ا و د لوقه : إن سودة 
العانا مع ل كان ل مز هاية ين لذ رك : إن نساء لبي بل كن 
حزبين أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب وزينب بنت جحش وأم سلمة 
واجاقيات في سرب هذا إرجع ريدت قو مناعية العتيل + ولهذا غارت عَابَشَّة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا منها لكونها من غير حزبهاء واللّه أعلم. 

وممن جنح إلى الترجيح القاضي عياضء ومنه تلقف الْقّرْطْبِيَ وكذا نقله 
النَوَوِيَ عن القاضي عياض وأقره. فَقَالَ القاضي عياض: رواية عبيد بن عمير 
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أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله لأن فيه (وإن تظاهرا) عليه فهما اثنتان لا أكثرء 
ولصسديت اك فتاين زعي الله متةام عد عمر فين الل عله قال ركان 
الأشباء قلي علق راوي الرواية الأخرس: د 

وتعقبه الْكِرْمَانِيَ : فأجاد حيث قَالَ : متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر 
الروايات. وَقَالَ الْفُرْطبيٌ : الرواية التي فيها إن المتظاهرات عَايْسَّة وسودة 
وصفية ليست بصحيحة, لأنها مخالفة للتلاوة لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين ولو 
كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث» ثم نقل عن الأصيلي وغيره أن 
رواية عبيد بن عمير أصح وأولى. 

وما المانع أن يكون قصة حفصة سابقة فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من 
غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء» ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت 
عَائِسَة وحفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على ذلك القول فحرم حينئذ العسل ؛ فنزلت 
الآية قَالَ: وأما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهره منهن فباعتبار أنها كانت 
كالمتابعة لعائشة ولهذا وهبت يومها لهاء فإن كان ذلك قبل الهبة فلا اعتراض 
بدوله عليها وإن كان بعده فالا يمنع هبتها يوممها لعائشة رَضِنيَ الله عَنْهَا أن يتردد 
إلى سودة . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك فإن ذكر سودة 
نا جاءفي. قفة شرل العمل عند بحفمة ولااكية فيه ولآ.ترول على ما تقد 

من الجمغ الذي دكن وأما قصة العسل عند زينب بنت جحس فقد صرح فيها 
بأن عَائْسّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالت : الزاطات انا وعفة تبرمطا د ليا جوم عدر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من أن المتظاهرتين عَايْشَّة ة وحفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وموافق 
لظاهر الآية واللّه تَعَالَى أعلم . 

ووقع في تفسير السدي : أن شرب العسل كان عند أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
أَخْرَجَهُ الطَبّرِيَ وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه. 

(فَقِيلَ لي : أَهْدَتْ لَهَا امْرَآَةٌ: أي : لحفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امرأة (مِنْ 
قَوْمِهَا) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : لم أقف على اسم هذه المرأة. 
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عْكَةَ مِنْ عَسَلِء فَسَقَتٍِ النَبِيَ يلك مِنْهُ شَرْبَةَ فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ لَتَحْيَالَنَ لَه فَقُلْتُ 
ِسَوْدَة بنْتِ رَمْعَةَ : إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِء فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مَعَافِيرَ فَإِنَهُ سَيَقُولُ 
لّكِ: لاء فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرّيحُ التي أَجِدُ مِنْكَء فَإِنّهُ سَيَقُولُ لَك : سَمَنْيِي حَفْصَةٌ 
شَوية عَسّل . فُقُولى لَه: كله الك فطل 


902 
ععكة 


عَكة مِنْ عَسَّلٍ) وسقط في رواية أبي ذر لفظة : «من» وزاد ابن عساكر : «من 
ا ل د م 
عسل من الطائف». والعكة: بضم العين المهملة وتشديد الكاف زق صغير وقيل : 
0 
كَسَقَْتٍ النّبِ يلل مِنْهُ ضَرْبَة فَقُلْتُ : آمَا وَاللَّو) كلمة أما بفتح الهمزة 

ا 

(لتَمَالَنَ لهُ) به بفتح اللام للتأكيد من الاحتيال قَالَ الْكَرْمَانِيَ : كيف جاز على 
أزواج وَسُول الل يالا حميال له يك فأجاب بالة هرس مقتضيات الشير: 
الطبيعية للنساء» أو هو صغيرة معفو عنها مكفرة. 

(فَقَُلْتُ لِسَوْدَةَ بنْتِ رْمْعَة: إِنَهُ) يله (سَبَدْنُو)؛ أي: سيقرب (مِنْكِ)ء وفي 
رواية أبي أسامة : (فذكرت ذلك لسودة وقلت لها : إنه إذا دخل عليك سيدنو 
منك) وقد مر بيان المراد من الدنو عن قريب. 

(فَإِدا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي). أي : له يَكه : (أكَلْتَ مَعَافِيرَ): وفي رواية حماد بن 
سلمة : (إذا دخل على إحدكن فلتأخذ بأنفهاء فإذا قَالَ: ما شأنك؟ فقولي : ريح 
ل 

(فَإِنَهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاء قَقُولِي له مَا مَذِِ الرّبحُ الَّتِي أَجِدٌُمِنْكَ) وسقط في 
م :فتك كيه سيقو ل لَكِ ا 0 وفي 
رواية حماد بن سلمة : إنما هي عسيلة سقتنيها حفصةء (كَقُولِي لَه جَرَسَتُ) بفتح 
الحم والراء راسيو المهدكت :ل : رشيك. 1كال الكزمان :كلمي وال 
صاحب العين : جرست النحل بالعسل تجرسه جرسًا وهو لحسها إياه. 

(نَحْلَّهُ العُرْفْط) بضم العين المهملة والفاء وسكون الراء والبطاء المهملة من 
شجر العضاة وقد تقدم. 
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وَسَأَقُولُ ذَّلِكِ وَقُولِي أَنْتِ يا صَفِيَةَ داك قَالَتٌ: تقول وده : قَوَاللَّهِ مَا هُوَإِلا أَنْ قَامَ 
عَلَى البّابء قَأَرَدْتٌ أَنْ أَبَادِيهُ ِمَا أَمَرْينِي به قَرَقَا مِنْكِء فَلَمًا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَه سَوْحَةُ: يَا 
رَسُولَ اللَّو أَكَلْتَ مَعَافِير؟ قَالَ: «لا» كَالَتْ: كَمَا هَذِِ الرّيحُ دست 


وا مهمه 


حجناءء» ال ا ا ا 0 
وتأكل منه ليحصل منه العسل » وقيل : هو الشجر الذي صمغه المغافير. 

(وَسَأَقُولٌ) أنا له (ذَّلِكِ) هو إشارة إلى قوله : أكلت المغافير 

(وَقُولِي) له (أَنْتِ يَا صَفِبّةُ)» أي : بنت حيبي (ذَاكِ) بكسر الكاف وفي رواية 
أبي در : ذلك باللام» دقر رواية ابي انباقلة : وقوليه أنت يا صفية» أي قولي 
الكلام الذي علمته لسودة» وزاد أَبُو أسامة في روايته : وكان رَسُول اللَّهِ يِه يشتد 
عليه أن يوجد منه الريح» أي : الغير الطيبة» وفي رواب ية يزيد بن رومان عَنٍ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم : وكان أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح شيء» وفي رواية 
حماد بن سلمة : وكان يكره أن يوجد منه ريح كريهة ء لأنه يأتيه الملك» وفي رواية 
ابن أبي مليكة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : وكان يعجبه أن يوجد منه الريح 
الطيبة. 

(قَالَثْ) أي : عَائِشّة رَضِيَ الله عَنْهَا حكاية عن قول سودة لما دخل النبي ككل 
عليها : (تَقُولُ سَوْدَةُ) أي : لي : (كَوَالِلَهِ مَا هُوَّ إِلا أَنْ قَام) يك (عَلَى البَابء 
َأَرَدْتُ أنْ أَبَادِيَهُ) ضبط في أكثر الروايات بالموحدة من المبادأة وهي بالهمز وفي 
بعضها بالنون بغير همز من المناداة» وأما أبادره في رواية أبي أسامة فمن 
المنادرة وعي الطتازعة» واوقع فيه عند الكشميهني والأصيلي واي الوقت 
كالأول بالهمز بدل الراء وفي رواية ابن عساكر بالنون. 

(بِمَا أَمَرْيَنِي بو) من أن أقول له : أكلت مغافير (قَرَكَا) بفتح الفاء والراء» 
أي : خوفًا (مِنْكِ) الخطاب لعائشة ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه الى هنا مقول سودة لعائشة 
رفي الله عتهها: 

(كَلَمَا دَنَا) بك (مِنْهَا) » أي : من سودة (قَاَت لَه َوْدةٌ: يا وَسُولَ الل أكَلتَ 
مَغَافِيرٌ؟ قَالَ: «لا» قَالَّتْ) له : (قَمَا هَذِهِ الرّيحُ التي أَجِدٌ). أي : إياها (مِنْكَ 


- 
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قَالَ: م ع را عَسَلٍ #قثالك عرسة نشلة الخز نظ قَلَما دَارَ إِلَىَّ قُلْتُ 
لَه د كو ولك قن ان إلى قر قالك نامل للك 


قَالَ) يَكلِه: (7سَ سَقَمْيِي حَفْصَةٌ شَرْبَة عَسَّلٍ») وسقط في رواية عساكر لفظ : عسل» 
(فَقَالَتْ) أي سودة: : (جَرَسَتْ نَحْلّهُ العُرّفْ) قالت عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قَلمًا 
َار) من الدوران (إليّ) بتشديد الياء معناه: لما دخل عليها وكذا في رواية مسلم 
(قُلْتٌ لَهُ تَحْوَّذَّلِكَ). أي: القول الذي قلت لسودة أن تقول له وسقط فى رواية 
أبِي ذَرٌ : له. 1 
(كَلَمّا دَارَ إلى صَفِيّةَ قَالَتْ لَهُ مِئْلَ ذَلِكَ)» أي : مثل ما قالت سودة فإن قيل لم 
عبر عند إسناد القول إلى صفية مثل ذلك» وعند إسناد القول إلى عَايْشسَّة نحو ذلك . 
فالجواب: أن عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لما كانت المبتكرة لذلك الأمر عبرت 
عنه بأي لفظ حيو" تاليا سود فليا عالت تحن ذلك وان سيقي نإنيا انث 
مأمورة به وليس لها فيه تصرف إذ لو تصرفت فيه لخشيت من غضب الآمرة لها 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : هذا الذي ظهر لي في الفرق أولا » ثم راجعت 
مساق”” أبي أسامة فوجدته عبّر بالمثل في الموضعين فغلب على الظن أن تغيير 
ذلك من تصرف الرواة. 
تعقبه الْعَيْنِىَ : بأنه لم يذكر جوابًا يشفي الغليل ويروى العليل فإذا علم 
الفرق بين النحو والمثل علمت النكتة فيه؛ فالنحو في اللغة عبارة عن القصد 
يقال: نحوت نحوك؛» أي : قصدت قصدك ومثل الشيء شبهه ومماثل له» ثم إنهم 
يستعملون النحو , بمعنى المثل إذا كان لهم قصد كلي في بيان المماثلة بخللاف 
لمظه المكل .ناد نوها جره يمان العناتلة هع فطع النظر عر غيريها ولماركايت 
عَائْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قاصدة بالقصد الكلي تبليغ هذه الكلمة أعني : (جرست 
نحلة العرفط) قالت نحو ذلك بخلاف صفية فإنها لم تقصد ذلك أصلًا ولكنها 
قالته للامتثال ولا ينبغي أن يظن في الرواة التغيير بالظن الفاسد فأقل الأمر فيه أن 
يقال: هذا من باب التفنن فإن فيه الرونق للكلام فتبصر. 


(1) سنح» نسخة ط. (0) “سياف تسيخة: 
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قَلَمَّا دَارَ الى خض تالت ما وجول اللي آلا فيك ينة؟ قال .وله حاجةالن 
فيه ») قَالَت : تقول وده : والله لقن ماه قُلْتٌ لَهَا: اسكتى. 


(لَمّا اد إِلَى حَفْصَ) في اليوم الآخر (قَالَ) له: (ا وَسُولَ اللو ألا 


بالتخفيف )آئ (أَسْقِيِكَ مِنْه). أ أي : من !! » (ثَّالَ: «لَا حَاجَة لي نيه )) كأنه | جتنيه 
ل ا ة الثلاث على أ تداكقات لامو شري لعريع كر 
فتركه حسما للمادة. 


(قَالَثْ). أي: : عَائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ١ت‏ تَقُولُ سَوْدَةُ) زاد أَبُو أسامة في 
روايته الله : (وَاللَّو لَقَدْ حَرَّمْنَاهُ) بتخفيف الراء المفتوحة» أي : منعناه 
من حرم يحرم من باب ضرب يضرب يقال: حرمه الشيء يحرمه حرمًا بالكسر 
وحرمة كذلك وحريمة وحرمانًا إذا منعه, وأما مخرع اليه بلقنم فتصددوه خرية 
م : (قُلْتٌ لَهَا)ء أي: لسودة : (اسْكتِي) كأنها 

خشيت أن يفشو ذلك ٠‏ فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. 

ذفن اديت رابا 

منها : داك بجرلة و ريده اجر انروما يت انايو العيان 
في دفع ضرر الضرة ٠‏ 

ومنها : ما فيه من بيان علو مرتبة عَائْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند النََِّ ولك حتى 
كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به» حتى في مثل هذه القضية مع 
الزوج الذي هو أرفع الناس قدرًا . 

ومنها : أن عماد القسم الليل وأن النهار يجوز فيه الاجتماع بالجميع بشرط 
تلك المجامعة إلا مع صاحبة النوبة . 

رونا احالادي انححه لىلكنا الح وما ياشع ف دروا كما في لزاني 
الحديث : فيدنو منهن» والمراد: التقبيل والتحضين لا مجرد الدنو. 

ومنها : أن فيه فضيلة العسل والحلواء لمحبة النََِ كل إياهما . 

ومنها : أن فيه بيان صبر النَبِىَ بكي غاية ما يكون ونهاية حلمه » وكرمه الواسع 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه منع النَبِيَ بَكِهِ نفسه عن شرب 
العسل يفهم ذلك من قوله : «لا حاجة لي فيه»» ويؤيد هذا زيادة هشام في روايته 
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9 باب لا طَلاقَ هَيْلَ النُكاح 


في الحديث السابق وقد حلفت لا تخبري بذلك أحد فنزلت 0 الي لدع 
ما أل لَه > [التحريم : 1] كما سبق الإشارة إليه فيما تقدم. 

وَقَالَ القاضي: اختلف في سبب نزول هذه الآية» قَقَالَت عَايِسَة 
رق الله عَنْها فى قِضّة العسل :ومن زيفد بن أسلم : أنها نزلت في تحريم 
مارية جاريته وحلفه أن لا يطأهاء والصحيح: أنه في قصة العسل لا في قصة 
مارية المروي في غير الصحيحين.ء وَقَالَ النَوَوِيّ ل 
طرق صحيحة » وَقَالَ النَّسَائِيَ ع : حديث عَائْشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذ في العسل حديث 
صحيح غاية. واللَّه تَعَالَى أعلم. 

9 - باب لا طَلاقَ هَبْنَ النلكاح 

(باب لا طَلاقَ قَبْلَ النكا اح) سقط في رواية أَبِي دَرٌّ لا طلاق قبل النكاح وثبت 
عنده باب :كايا ادن امه إذ تكعته اللؤركى » [الأسراب > 49] فساق من 
الآية إلى قوله : لمن عِذَّوِ4 الآية وحذف الباقي وَقَالَ الآية واقتصر النسفي على 
قوله باب : «يتانها الَذنَ امنوا إذا تَكَحَسمُ الْمُْمَِتِ» الآية وعليه أكثر النسخ وفي 
نعسها تيفك الآرةاجنامها كما شيجو 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : مذهب الحنفية صحة الطلاق قبل النكاح» فأراد الْبُخَارِيٌ 
الرد عليهم. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لم يقل الحنفية إن الطلاق يقع قبل وجود النكاح وليس 
هذا بمذهب لأحدء فالعجب من الكِرْمَانِيَ ومن وافقه في كلامه هذا كيف يصدر 
منهم مثل هذا الكلام» ثم يردون به عليهم من غير وجه وإنما تشبثهم في هذا 
بمسألة التعليق وهي : إذا قَالَ رجل لأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق فإذا تزوجها 
يقع الطلاق عند الحنفية خلاقًا للشافعية فإن استيلاءهم على الحنفية هنا 
ويحتجون فيما ذهبوا إليه بقول ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا على ما سيجيء وبما 
رواه أَحْمّد وابن ماجة من قوله يَكِِ: ١لا‏ نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق 
لابن آدم فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك». 
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وَقَوْلُ اللّه تَعَالَى: تايا الزن اموا إنا كشت التؤمئتٍ ثّ -الَقشنوشنّ من دل أن 
له بع بررط ساسع يه ساسا 


دَوَ تعندوتها فميعوهن وحوشن سراما جملا 4 
[الأحزاب: 49] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : «جَعَلَ اللَّهُ المّلاقَ بَعْدَ دَ التكاح» 2111 


56 
6 
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والحنفية يقولون: هذا تعليق بالشرط وهو يمين فلا يتوقف صحته على 
وجود ملك المحل كاليمين باللّه وعند وجود الشرط يقع الطلاق وهو طلاق بعد 
وجود النكاح فكيف يقال إنه طلاق قبل النكاح والطلاق قبل النكاح فيما إذا قَالَ 
لأجنبية: أنت طالق فهذا كلام لغو في مثل هذا يقال لا طلاق قبل النكاح. 

والحديث المذكور لم يصح قاله أَحْمّد وَقَالَ أَبُو الفرج: روي بطريق محسن 
بمرة» وَقَالَ ابن العربي : أخبارهم ليس لها أصل في الصحة فلا نشتغل بها ولئن 
صح فهو محمول على التنجيزء وأما مراد الْبُخَارِيَ فليس ما أراده الْكِرْمَانِيَ فافهم. 

(وَكَوْلُ اللّ) عز وجل وفي رواية ل ل كم 
لْمَؤسِسَتِ 4) أي : تزوجتم والنكاح هو الوطء في الأصل وتسمية العقد نكاحًا 
لملابسته له من حيث إنه طريق له كما أن تسمية الخمر إثمًا لأنها سببه ولم يرد 
لفظ النكاح في القرآن إلا في معنى العقد» لأنه في معنى الوطء من باب التصريح 
به ومن آداب القرآن الكناية عنه. 


ع “2 له ره ررحةه اس صو عر يه 


2 َلَفَتْسُوهُنَ من قل أن تَمَسُوشى ما عَلَنهِنَّ مِنْ عِدَوَ تعلدوتها هَمَيَعُوهُنَ 
ومَحُوشن سَرَِحًا جمِيلا») الآية. لا تمسكوهن ضرارًا قَالَ ابن التين: احتجاج 
الْبَخَارِيَ بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالته فيه» وَقَالَ ابن المنير : ليس فيها 
دليل لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح ولا حصر هناك وليس 
في السياق ما يقتضيه . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : احتج بالآية قبل الْبَُارِيَ ترجمان القرآن عَبّد الله 
ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ومراده هو قوله : جعل الله الطلاق بعد النكاح . 

وتعقبه الْعَبْنِيَ : بأن هذا القائل لعجزه عن الجواب عما قاله ابن التين وابن 
المنير انباض عرق العصبية لمذهبه وَقَالَ ذلك لترويج كلام الْبْكَارِيَ في الترجمة 
المذكورة» وسيأتي الجواب من غير ميل عن الحق» والصواب إن شاء الله تعَالَى. 

(وَقَالَ ابن عَبَّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : («جَعَل اللَّهُ الطَلاقٌ بَعْدَ النكاح») هذا 
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تعليق رواه ابن أبي شيبة عن عَبْد اللِّ بن نمير» عن ابن جريج» عن عطاءء عَنٍِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بلفظ : لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق إلا بعد 
ملكء انتهى. 

وهذا لا خلاف فيه إن الله نَعَالَى جعل الطلاق بعد النكاح» والحنفية قائلون 
بهء فلا يجوز للشافعية أن يحتجوا به عليهم في مسألة التعليق» فإن تعليق الطلاق 
غير الطلاق». لأنه ليس بطلاق في الحال فلا يشترط لصحته قيام المحل. 

وحكى أَبُو بكر الرازي عن الزّهْرِي في قَْلِه: لا طلاق إلا بعد نكا و 
الرجل يقال له : تزوج فلانة فيقول: هي طالق فهذا ليس بشيء فأما من قَالَ: إن 
الك ا 18 

وروى عبد الرزاق في مصتفه قَقَالَ: أَخيَرْنَا معمر» عن الؤُهْرِيَ أنه كا 
رجل قَالَ : كل امرأة أتزوجها فهي طالق. وكل أمة أ: شتريها فهي حرة كما م 
فَقَالَ معمر: ولي قد جاء لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا بعد ملك» » قَالَ: 
إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق وعبد فلان حر. 

واحتج بعضهم أَيْضًا بما رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريقه عن سَعِيد بن 
جُبَيْر سئل ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي 
طالق2 كال لسن يقى ءإنيا الطلاق لمن ملفت: قالوا > قابق مسعوة تفي الله عه 
كان يفوك إذا ا وقك ونا فهو كما قال كان :"رشو الله باعي الرحمن لو كان كما 
قَالَ لقال اللّه تَعَالَى : إذا طلقتم المؤمنات» ثم نكحتموهن انتهى. 

قالوا: الآية دلت على أنه إذا وجد النكاح» ثم طلق قبل المسيس فلا عدة» 
ولم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلا . 

وَقَالَ الكلَحَاوِيّ: قَالَ يك لعمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: حبّس الأصل وسبل الثمرة 
فدل على جواز المعقود فيما لم يملكه وقت العقدء بل فيما يستأنف وأجمعوا على 
أنه لو أوصى بثلث ماله أنه يعتبر وقت الموت لا وقت الوصية. وَقَالَ تَعَالَى: 
مومهم مَنْ عَلهَدَ أله لَيِتَ ءَاتدنا من فَضْلِ- لنَصَّدَفنَ» [التوبة: 75] فهذا نظير إن 
تزوجت فلانة فهي طالق» وفي الاستذكار لم يختلف عن مالك أنه إن عمم لم 
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وَيِرَوَى فِي ذلك عَنْ عَلِيّ ٠‏ وَسَعِيدٍ بْنِ المسيب» 


يلزمه وإن سمى امرأة؛ أو أرضّاء أو قبيلة لزمهء وبه قَالَ ابن أبي ليلى والحسن بن 
صالحء والنخعيء وَالشَّعْبِيَ» وَالْأَوْرَاعِيَء والليث» وروي عن الثوري وَقَالَ ابن 
أبي شيبة : حَدَّنَا عبد الرحمن بن نمير» وأبو أسامةء عن يَخيَىَ بن سَعِيد قال كان- 
القاسمء وسالمء وعمر بن عبد العزيز يرون الطلاق جائرًا عليه إذا عين وَقَالَ : 

حَدَنَنَا أبُو أسامة عن عمر بن حمزة» أنه سأل القاسم بن مُحَمَّده وسالمّاء وأبا بكر 
ابن عبد الرحمن» وأبا بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عبد الرحمن 

عن رجل قَالَ : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ألبتة» فقالوا كلهم: لا يتزوجهاء وَقَالَ 
أَيْضًا : حَدََّنَا حَفْص بن غياث عن عُبَيّد اللو بن عمر قَالَ : سألت القاسم عن رجل 
قَالَ: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» قَالَ: هي طالق. 

(وَيُرْوَى فِي ذدَّلِكَ عَنْ عَلِيٌّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه أي: يروى في أن لا طلاق قبل 
كاع عن آزسة وقترين دجوا إلى أن لا طلان فلل يكاج ء وهؤلاء كلهم تابعيون 
إلا أولهم وهو علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه وإلا ابن هرم فإنه من أتباع 
التابعين» وذكر الرواية عنهم بصيغة ا ولم يذكر خبرًا مَرْفُوعَا رمرًا منه إلى 
أنه لو ثبت عنده في ذلك خبر مرفوع صعبيح جح لذكرة ا 
فرواه عبد الرزاق من طريق الحسن الْبَصْرِيّ قَالَ: سأل رجلٌ عليًّا قَالَ: قلت: 
تزوجت فلانة فهي طالق» فَقَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ ا 0 
أن الحسن لم يسمع عن علي رَضِيَ الله عَنّْهُ. 


وَأَخْرّجَهُ البيهقي من وجه آخر عن الحسن عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ ومن 
طريق النزال ابن سبرة» عن علىّ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ وقد روي مَرْقُوعًا أَيْضًا أَخْرَجَهُ 
ا ل 
ل ا ل 6 
الحديث لفظ البيهقى ورواية أبى داود مختصرة . 
وأشراعة فاع يعنصا ري يله شيب عبد سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّب) فقد رواه 
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وَعْرْوَةَبْنِ الرُببرِء وَأبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء وَعُبَبدِ الل بْنِ عَبْد الل بْنِ نب 


عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني . 

وَأَخْرَّجَهُ عبد الكريم الجزريء أنه سأل سَّعِيد بن المسيب» وسعيد بن 
جبَيْره وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح فكلهم قَالَ: طلاق قبل 
أن ينكح إن سماهاء وإن لم يسمهاء وإسناده صحيح . 

وروى سّعِيد بن منصور من طريق داود بن أبي هند عن سّعِيد بن المسيب 
قَالَ: لا طلاق قبل نكاح وسنده صحيح أَيْضَّاء ويأتي له طريق أخرى مع مجاهد 
وَقَالَ سَعِيد بن منصور: حَدَئنَا همشيم» حَدَثََا مُحَمّد بن خالد قَالَ : جاء رجل إلى 
سَعِيدَبِنَ الحسيت قال : ما د تقول في رجل قَالَ : إن تزوجت فلانة فهي طالق» 
فَقَالَ له سَعِيد: كم أصدقها قَالَ له الرجل : لم يتزوجها بعد فكيف يصدقهاء قَقَالَ 
له سَعِيد : فكيف يطلق من لم يتزوج. 

(وَعْرْوَةَ بْنِ الرُيبْر)» أي : ابن العوام فَقَالَ سَعِيد بن منصورهء حَدَّتَنَا حماد بن 
زيدء عن هشام بن عُرّْرَّة: أن أباه كان يقول: كل طلاق» أو عتق قبل الملك فهو 
باطل وهذا سند صحيح. 

(وَأبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)» أي : ابن الحارث بن هشامء (وَحُبيْد الله بْنِ 
عَبْدِ اللَّ ْنِ عُنْبَّةَ) ابن مسعودء فروى يعقوب بن سُفْيَان والبيهقي من طريقه من 
رواية يزيد بن الهادء عن المنذر بن علي بن الحكم أن ابن أخته خطب ابنة عمه 
فتشاجروا في بعض الأمرء فَقَالَ الفتىى: هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض 
والغضيض طلع النخل الذكر _» ثم ندموا على ما كان من الأمر فَقَالَ المنذر: 
أنا آتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سّعِيد بن المسيب فذكر له فَقَالَ ابن 
المسيب: ليس عليه شيء طلق ما لا يملك قَالَ: ثم إن سألت غرُوَة بن الزبير 
فَقَالَ مئل ذلك» ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمنء فقال مثل ذلك ثم سألت 
أبا بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشاء فَقَالَ مثل ذلك» نع اسألت بيد اللوين 
عَبْد اللَّهِ بن عتبة بن مسعود فََالَ مثل ذلك» ثم سألت عمر بن عبد العزيزء فَقَالَ : 
سألت أحدًا قلت : نعم فسماهم قَالَء ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم. وقد روي 
عن عُرْوَة مَرُقُوعًا فذكر التَّرْمِذِيَ : في العلل : أنه سأل الْبَّخَارِيَ أي حديث في 
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الباب أصحء فَقَالَ: حديث عمرو بن شعيب. عَنْ أبيه» عن جده وحديث هشام 
ابن سعد عن الرُهْرِيَّ» عن عُرْوّة مرسلًا قَالَ: فإن حماد بن خالد رواه عن هشام 
ابن سعد فوصلهء وَقَالَ الْحافظ العَسْقَلَانِيٌ : أَخْرَّجَهُ ابن أبي شيبة عرد جياه 
خالد كذلك وخالفهم علي بن الحسين بن واقد فرواه عن هشام بن سعد. عن 
الرُّمْرِيَء عن عُرْوَة» عن المسور بن مخرمة مَرْقُوعًا أَخْرّجَهُ ابن ماجه» وابن 
خزيمة في صحيحه لكن هشام بن سعد أخرجا له في المتابعات ففيه ضعف» وقد 
6 1 وله طريق أخرى عن حُروَة» ام 


سعدء عن الذخري ملاكره بلكل اد الى ول بعت ارا شذان صلل جراد لكر 


قصته وفي آخره وكان فيما عهد إلى أبي سُفْيَان أوصاه بتقوى اللّه وَقَالَ دلا 
يطلقن الرجل ما لم ينكح ولا + يعتق ما لا يملك ولا نذر في معصية الله ومعمر 
ليس بالحافظ وَأَحْرَجَهُ الدارقطني أَيْضًا من رواية الوليد بن سلمة الأزدي عن 
يونسء عن الزُّهْرِيَ والوليد واو ولما أورد التّرْمِذِيَ في الجامع حديث عمرو بن 

(وَأَبَانَ بْنِ عُْمَانَ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ : لم أقف الآن على الإسناد إليه 
بذلك » (وَعَلِيٌ ْنِ حْسَبْنِ) المشهور بزين العابدين ذكره في الغيلانيات من طريق 


لذ طن العكم غواابن معي : سمعت علي ب بن الحسين بن على رَخِيْنَ الله عَنْهَمْ 


وكذا أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة عن غندر» عن شُعْبَّة وكذا في فوائد عَبْد الله بن 
أيوب المخرمي من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن علي بن الحسين مثله وكلا 
السندين صحيح» وله طريق أخرى عنه رواه سَعِيد بن منصور عن حماد بن 
شعيب» عن حبيب بن أبي ثابت قَالَ: جاء رجل إلى علي بن الحسينء فَمَالَ : 
إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فقرأ هذه الآية: كايا الَدنَ َامَتوا دا 
كم التو يق قد ولو هن قل ا كدرل كه الا راسد 9 قَالَ علي 
ابن الحسين: لا أرى الطلاق إلا بعد نكاح. 
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عا سه م با نر دمو هي 
وَشْرَيْحج» و سَعِيدٍ بْن جبَيْر ) وَالْمَاسِمء وَسَالِم» وَطاوسٍ » 000 


(وَشْرَيْح) القاضي» رواه سّعِيد بن منصور» وابن أبي شيبة من طريق سَّعِيد 
ابن جُبَيْر عنه قَالَ: لا طلاق قبل نكاح» وسنده صحيح. 

(وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) روا أَبُو بكر بن أبي شيبة عن عَبّْد الله بن نمير» عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن سَّعِيد بن جبَيْر في الرجل يقول يوم أتزوج 
فلانة فهي طالق قَالَ: ليس بشيء إنما الطلاق بعد النكاح» وقد روي مَرْفوعًا 
َخْرّجَهُ الدارقطني من طريق أبي هاشم الرماني» عن سَعِيد بن جُبَيْره عَنِ ابْن 
عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّا عَنِ الى يكل أنه سئل عن رجل قَالَ: يوم أتزوّج فلانة 
فهي طالق» فَقَالَ: «طلّق ما لا يملك» وفي سنده أَبُو خالد وهو واه. 

(والقايم) هو ابن كحندابن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُه (وبالم)خو 
ابن عَبّْد اللّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رواه أَبُو عبيد في كتاب النكاح له عن هشيم 
ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد قال : كان القاسم بن محمد وسالم 
ابن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق قبل النكاح؛ وهذا 
إسناد صحيح أيْضَاء وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة من وجه آخر عن القاسم وجاء عن 
سالم بالقسم وقوعه في المعينة» قَالَ ابن أبي شيبة : ثنا حَمْص هو اب بن غياث عن 
حنظلة قَالَ: سئل القاسم وسالم عن رجل قَالَ: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق قالا 
هي كما قَالَء وعن أبي أسامة» عن عمر بن حمزة» أنه سأل سالمًا والقاسم. 
وأبا بكر بن عبد الرحمن» وأبا بكر بن مُحَمَّد بن عمر بن حزم» وعبد الله بن 
عبد الرحمن عن رجل قَالَ: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق البتة»ء فَقَالَ: كلهم لا 
يتزوّجها وهو محمول على الكراهة لا على التحريم لما أَخْرّجَهُ إسْمَاعِيل القاضي 
في أحكام القرآن في طريق جرير بن حازم» عن يحيى بن سَعِيد أن القاسم سئل 
عن ذلك فكرهه.ء فهذا طريق التوفيق بين ما نقل عنه في ذلك وقد سقط ههنا في 
رواية أَبي ذَّرٌ قوله: والقاسم وسالم. 

(وَطَاوّس) أَخْْرَجَهُ عبد الرزاق عن معمرء قَالَ: كتب الوليد بن يزيد إلى 
أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح» وكان قد ابتلي بذلك فكتب 
إلى عامله باليمن» فدعا ابن طاوسء وَإِسْمَاعِيل بن شروس» وسماك بن الفضل 
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وَالِحَسَنِء وَعِكْرِمَة: وَعَطَاءِء وَعَامِرٍ بْنِ سَعْدِء 
فأخبرهم ابن طاوس عَنْ أَبِيه» وَإِسْمَاعِيل بن شروس» عن عطاء؛ وسماك بن 
الفضل » عن وهب بن منبه أنهم قالوا : لا طلاق قبل النكاح قَالَ سماك من عنده: 
إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلّهاء فكيف يحل عقدة فل أن تعقد وقد 
روي مَرْفُوعًا قَالَ عبد الرزاق؛ عن النَوْرِيَء عن ابن المنكدر عمّن سمع طاوسًا 
يحدّث عَنٍ النَِّيِ كل أنه قَالَ ل ل 
عن التّوْرِيَ وهذا مرسل » وفيه راو لم يسم 
لاحي نان ملناار )قبع ندج فها لشب اا 
قبل النكاح ولا عتق قبل الملك. وعن هشام» عن الحسن مثله» وأخرج سَعِيد بن 
منصورء عن هشيم» عن منصور ويونس» عن الحسن أنه قَالَ: يقول: لا طلاق 
إلا بعد ملك. وَقَالَ ابن أبى شيبة ثنا خلف بن خليفة : سألت منصورًا عمّن قَالَ 
يوم أتزرّجها فهي طالقء فَقَالَ: كان الحسن لا يراه طلاقًا. 
(وَيكْرِمَةً) رواه أَبُو بكر الأثرم عن الفضل بن دكين ؛ عن سويد بن نجيح 
قَالَ : سألت عِكْرِمّة مولى ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قلت رجل قالوا له : : تزوج 
فلانة قَالَ: هي يوم أتزوّجها-طالق كذا وكذ/ قَالَ: إنما الطلاق قبل النكاح. 
اوخطلار) ققدم طواج لاوط ياي لد لتروق لمحتا قد رجا رمو اريم 
مَرْفُوعًا أَخْرّجَهُ الطبراني في الأوسطء عن موسي بن هرون حَدّئنا مُحَمَّد بن 
0 حَدَّنا أَبُو بكر الحنفي» عن ابن أبي ذئب» عن عطاء عن جابر رَضِيَ الله 
عَنْه: أن رَسُول اللَّه بكلِةِ كَالَ : «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك؛ قَالَ 
الطبراني : لم يروه عن ابن ن أبي ذئب إلا أَبُو بكر بن الحنفي ووكيع» ولا رواه عن 
أبي بكر الحنفي إلا مُحَمّد بن المنهال» وقد أطال في ذلك الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ. 
(وَعَامِرِ بْنِ سَعْدِ) هو البجلي الكوفي من كبار التابعين» وجزم الْكِرْمَانِيَ في 
شرحه بأنه ابن سعد بن أبي وقاصء وفيه نظر كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ . 
وتعقبه الْعَيِنِيَ : بأن صاحب رجال الصحيحين لم يذكر عامر بن سعد البجلي 
هذاء فالظاهر أنه عامر بن سعد بن أبي وقاصء فإنه أَيْضًا من كبار التابعين» قَالَ 


لْعَيْنِنَ : لم أقف على أثره. 
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وَجَابرٍ بْنِ زَيْدِء وَنَافِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِء وَسْلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ 
وَالقَاسِم بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء د وَالشَّعْبَِ : أنه ل تطلت. 


ين دج 


(وَجَابرِ بْنِ زَيْدِ) هو أَبُو الشعثاء الْبَضْرِيّ أَخْرَجَهُ سَعِيد بن منصور من طريقه» 
وفي سنده رجل لم يسمء (وتافع بن ججير)ء أي : ابن مطعمء ٠‏ (وَمَحَمَدِبْنِ 
كَعْب)» أي : القرظيء أَخْرّجَهُ ابن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة بن زيد 
000 : لا طلاق إلا بعد نكاح. 

(وَسْلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) أُخرّجَهُ سَعِيد بن منصورء عن عتاب بن بشير» عن 
خصيف» عن سليمان بن يسار : أنه حلف في امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوجهاء 
فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة فأرسل إليه بلغني : أنك 
حلفت في كذا قَالَ: نعم قَالَ: أفلا تخلي سبيلها؟ قَالَ: لاء فتركه عمر ولم يفرق 

(وَمجَاهِدِ) رواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن بن الرماح سألت سّعِيد بن 
المسيب» ومجاهدًاء وعطاء عن رجل قَالَ: يوم أتزوج فلانة» فهي طالق وكلهم 
قَالَ: ليس بشيء» زاد سعيدٌ: أيكون سيل قبل مطر وقد روي عن مجاهد خلافه 
ألخرجة أبو غبيد.من طريق خصيف : آن أميرتمكة قَالَ لافراته: كل امرأة أتزوجها 
فهى طالق قَالَ خصيف : فذكرت ذلك لمجاهد وقلت له: إن سَعِيد بن جُبَيّر قَالَ: 
ابسن فى طلق مالم يملك» 15ل #كزه ذلك نجاهدوفايه: 

(والقاسم إن عثر الزتفكي) خواين عبد اللويق تعره ري الله 102 روا. 
ابن أبي شيبة عن وكيع » عن معرف بن واصل قَالَ : سألت القاسم بن عبد الرحمن 
فَقَالَ: لا طلاق إلا بعد نكاح. 

(وَعَمْرِو بْنِ هَرِم) هو الأزدي عق الجاع الاإبعي قاد الحاوة | ليل وي لم 
أقف على مقالته موصولة إلا أن في كلام بعض الشراح أن أبا عبيد أَخْرَّجَهُ من 
طريقه. 

(وَالشَّعْبِيَ) عامر بن شراحيل (أَنَهَا لا تَظلُّقُ) رواه وكيع في مصنفه عن 
إِسْمَاعِيل بن أبي خالد عن الشَّعْبِيَ قَالَ: إن قَالَ كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
فليس بشيء فإذا وقت لزمهء وكذلك أَخْرَجَهُ عبد الرزاق عن النَّوْرِيَ عن زكريا بن 
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أبي زائدة وَإِسْمَاعِيل بن أبي خالد» عن الشَّعْبِيَ قَالَ: إذا عمم فليس بشيء. 
وممن رأى وقوعه في المعينة دون التعميم غير من تقدم إِبْرَاجِيم يم النخعي 


أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة» عن وكبع» عن سُّفْيَانَ عن متضور عنه قَالَ : إذا وقت وقع 
وبإسناده إذا قَالَ : كل فليس بشيء» ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول 
إِْرَاهِيم» وَأَخْرّجَهُ من طريق الأسود بن يزيد» عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنهُ وإلى 
ذلك أشار ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا كما تقدم» فابن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أقدم 

امش اد الو د 0 وآماما ألخرحة ابن 
ولاه لبي الى فييظن قورز ماقا : لا يتزوجها حتى يكفر افلا يضم 
عنه» فإنه من رواية عَبْد الل بن عمر العمري» عن القاسم والعمري ضعيف 


مع 


لفاك يدر شي وي للدي عدر 


(وكان) الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ تبع أَحْمّد رَحِمَهُ اللهُ في تكثير النقل عن 
التابعين» فقد ذكر عَبّد اللِّ بن أَحْمّد بن حنبل في العلل : : أن سُفْيَان بن وكيع حدثه 
قَالَ : أحفظ عن أَحْمّد منذ أربعين سنة أنه سئل عن الطلاق قبل النكاح قَقَالَ : 
يروى عَنِ النْبِيَ يكوه وعن علي » وابن عباس» وعلي بن الحسين» وابن المسيب 
ونيف وعشرين من التابعين أنهم لم يروا به بآسّا قَالَ عبد اللَّه : فسألت أبي عن 
ذلك فَقَالَ: أنا قلته. 


(ثم) إن الْبُخَارِيَ قد ذكر هؤلاء المذكورين بصيغة التعريض» ونسب جميع 
دن اكراعتهم إلى القول يعداع الوقزع طلقا بع آنافي مض مواد كر عنه افصيا» 
وفي سند البعض كلامًا فأثر عليّ بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه عبد الرزاق من 
طريق الحسن الْبَضْرِيّء والحسن لم يسمع من علي . 

وأما في رواية ابن أبي شيبة عنه من طريق عبد الملك بن ميسرة ضعفه يَحْيَى 
ابن معين» فإن قلت: أخرج ابن ماجة عن جويبر عن الضحاك» عن النزال بن 


سبرة» عن على بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيَ يل قَالَ : لا طلاق قبل 
التكاح . 
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فالجواب: أن جويبر بن سَعِيد البلخي ضعيف فإن قيل : روى التَّرْمِذِيَ حَدَّثَنَا 
أَحْمّد بن منيع حَدَثَنَا هشيم حَدَثَنَا عامر الأحول, عن عمرو بن شعيب. عَنْ أَبِيو» 
عن جده قَالَ : قَالَ رَسّول الله يَكئل : ١لا‏ نذر لابن آدم فيما لا يملك» وَقَالَ حديث 
عَبْد اللِّ بن عمرو : حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 


فالجواب اه واه او واو واد بن ماجة أَيْضَّاء وفي رواية عمرو بن شعيب» 
عَنْ أَبيِء عن جده كلام كثير فمن الناس من رده فعن أَحْمّد عمرو بن شعيب له 
أكناء كاير .اننا دن تحدعه مع ينانا انيكرن كبحة فلد . وقال أنه عنيد 
الآجري: قيل لأبي داود عمرو بن شعيب عَنْ أَبيه» عن جده قَالَ: لا ولا نصف 
مخ ران اناري ارابك احمدو جف رطلكا دو الستو وز انما اده 
راقويكه يرا نا اعييد د وظامة | يفا ذا سكم را يسدر عدون شعين 16 انف 
عن جده ما تركه أحد من المسلمين قَالَ الْبُخَارِيَّ: من الناس بعدهم؟ 

وأجاب الحنفية بعد التسليم بصحته أنا أَيْضًا قائلون: بأنه لا طلاق للرجل 
فيما لا يملك ووقوع الطلاق فيما قلنا بعد أن يملك بعد التزويج المعلق فيكون 
الطلاق بعد النكاح كما مر في أول الباب» ولما أخرج التَرْمِذِيَ هذا الحديث 
قَالَ :وف اليا عن علىء ‏ وعاد بن ميل ,تويتعا بره نوا بن عباس ٠»‏ وعائشة رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهَمِ وَقَالَ الْعَْنِيَ : وحديث على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد ذكر وحديث معاذ بن 
جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه الدارقطني من رواية عبد المجيد»ء وهو ابن رواد عن ابن 
جريج ء عن عمرو بن شعيب» عن طاوس» عن معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
رَسُول اللَّه بك كَالَ : الااطلاق قبل تخاح ولااتدر فيها ل تيلك؟ وطاوسن ٠»‏ عن 
كسيد د ال و ا ل ا عن سويدين 


ب ا ل يي لراك 
وال الشيْخ زين الدين العراقي ابن المسيب عن معاذ مرسل» ورواه ابن 

عدي في الكامل من رواية عمر بن عمرو العَسْقَلَانِيَ عن أبي فاطمة النخعي. عن 

ل ا الل ا ل و 
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طلاق إلا بعد ملك»؛ وعمرو بن عمرو يروي الموضوعات وأبو فاطمة لا 
يعرف» وأما حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرواه الحاكم في المستدرك من رواية 
ابن أبي ذئب» عن عطاء عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سمعت النَّبِنِ بل يقول: 
الا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك» وَقَالَ: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وَقَالَ الشَّيْخَ زين الدين العراقي : واختلف فيه على 
ابن ابي فب خيراتو ميا الحدي مكذ! راوع الف روجع قروا عنعن لعجددين 
المنكدرء عن جابر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ يرفعه. 

وأما حديث ابْن عَيّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فأخرجه الدارقطني من رواية سليمان 
ابن أبي سليمان» عن يَسْيَى بن أبي كثير عن طاوسء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُما قَالَ يَكِلهِ : «لا نذر إلا فيما أطيع اللَّه فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتاق 
ولا طلاق فيما لا يملك» ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني وَقَالَ: 
لج ع مامص از يي ل لكا 1 70 
الحديث قاله أَبُو حاتم الرازي» وَقَالَ صاحب التنقيح : هذا حديث لا يصح فإن 
سليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليماني متفق_ على ضعف » وَقَالَ ابن 
معين : ليس بشيء. وَقَالَ الْبُخَارِيَ : منكر الحديث, وَقَالَ ابن عدي: عامة من 
يرويه لا يتابع عليه 

وأما حديث عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَّْهَا فرواه الدارقطني من رواية الوليد بن سلمة 
الأزديء عن يونسء عن الزُهْرِيَّ» عن عُرْوَة» عَنْ عَائْسَة ة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا قالت : 
بعث الت يكل أبا سُفْيَان بن حرب فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا 
يتزوج ولا يعتق ما لا يملك. وفي التنقيح : الوليد بن سلمة قَالَ الأزدي: وابن 
حبان كان يضع الحديث» وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة وللعلماء فيها 


مذاهب: 
الوقوع مُظلَقًا . 


وعدم الوقوع مُظُلَقًا والتفصيل بين ما إذا عممء أو عين فمذهب الشَّافْعِىَ 
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00 هعد اسن نبل . القن - 8 0-9 6 1 
0 باب إذا فال لامَرَأتِهُ وَهوَ معكرة هذه أختى: فلا شئء عَليْهِ 
قَالَ النَبِىُ يل : «قَالَ إِبْرَاهِيمُْ لِسَارَةَ: هَذِهِ أختي» 


نعم حكى ابن الرفعة في كفايته عن أمالي أب بي الفرج وكتاب الحناطي أن 
منهم من أثبت وقوع الطلاق» ومذهب أَبِي حَنِيمَةَ وأصحابه الوقوع مُظلَّفَاء لأن 
التعليق بالشرط يعن قلا نوقتت عنسعه عاق وجره لاق التحل كاليمية الله 
تَعَالَى وهذاء لأن اليمين تصرف من الحالف في ذمة نفسهء لأنه يوجب البر على 
نفسه والمحلوف به ليس بطلاق» لأنه لا يكون طلاقًا إلا بعد الوصول إلى المحل 
وعند ذلك الملك واجب ومذهب جمهور المالكية التفصيل فإن سمى امرأة» أو 
طائفة + أى قبيلة + آومكانا» أو:زمانا بمكن أن يعيكن إليه لزمة واحترزوا يذلك عما 
لو قَالَ إلى ماثتين ين سنة أنه لا يلزمه شيء» وَقَالَ الشَّيْحَ خليل في توضيحه : ولو قَالَ 
لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق فلا شيء عليه لعدم عصمتهاء ولو قَالَ: إن 
تزوجتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره» وروى ابن وهب عن مالك أنه لا يلزمه. 

0 - باب إِذَا هَالَ لامْرَآتِهِ وَهُوَ مُكْرَةُ: هَذِهِ أَحْتِي: فلا شَيْءَ عَلَيْهِ 

(باب إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ وَهُوَّ) وأي والحال أنه (مُكْرَهٌ : هَذِه أخييء فلا شَيْ 
عَلَيْه) يعني لا يكون طلاقًا ولا ظهارًا. 

(قَالَ التي كله : : قَالَ إِبْرَاهِيمٌُ) خليل اللّه عليه الصلاة والسلام (لِسَارَةً) 
زوجته أم إسحاق عَلَيْهِ السَلَامُ ووقع في شرح الْكِرْمَانِيَ : أم إِسْمَاعِيل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو خطأء والظاهر: أنه من الناسخ وأم إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ هاجر 
وسارة ابنة عم إِبْرَاهِيم هاران أخت لوط عليه السلام. 

ولقول إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام: (هَذِهٍ أَخْتِي) قصة وهي : أن الشام 
وقع فيها قحطء فسار إِبْرَاجِيم عَلَيْهِ السََّامُ إلى مصر ومعه سارة ولوطء وكان 
فرعون وهو أول الفراعنة عاش دهرًا طويلًاء وكانت سارة من أجمل النساء فأتى 
إلى فرعون رجل وأخبر بأنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن النساء» فأرسل إلى 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فََالَ: ما هذه المرأة معك منك قَالَ: أختي وخاف أن يقول 
هذه امرأتي أن يقتله وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضى 
بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبّوا ذلك» فلما دخلت عليه 
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ا بر : سلي إلهك أن يطلق عني» فقالت 
: اللّهُم إن كان صادقًا فأطلق يده فأطلقها اللّهِ قيل : فعل ذلك ثلاث مرات» 
0 زأق ولك وما إلى إبر اهم ليد الكلام ووهيه ها خالث روعي جارية قبط 


تييع 


(وَدَلِكَ فِي ذَاتٍ الله عر وَجَلَ أي : قول إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لسارة: أختي 
لرضى الله تَعَالَى لأنها كانت أخته في الدين ولم يكن يومئذ مسلم غيره وغير 
سارة ولوط. 

وَقَالَ ابن بطال: أراد الْبُخَارِيَ بهذا التبويب رد قول من نهى أن يقول 
الرجل لامرأته: يا أختي» وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي 
مر النَِىَ يِه برجل وهو يقول: لامرأته يا أخته فزجره قَالَ ابن بطال: ومن ثمة 
قَالَ جماعة من العلماء يصير بذلك مظاهرًا إذا قصد ذلك فأرشده النَبِيَ كله إلى 
اجتناب اللفظ المشكل فمن قَالَ لامرأته كذلك وهو ينوي ما نواه إِبْرَاهِيم عليه 
الصلاة والسلام فلا يضره شيء. 

الاي وي : إن لم يكن له نية فهو تحريم . 

وََالَ مُحَمّد بن الحسن : هو ظهار.إذا لم يكن له نية. ذكره الخطابي . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : وقيد الْبُحَارِيَ بكون قائل ذلك إذا كان مكرما لم 
شرم وام حفن الشراج : بأنه لم يقع في قصة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ إكراه وهو 
كذلك ولكن لا : تعقب على الْبَّخَارِيَ» لأنه أراد بذكر قصة إِبْرَاهِيم عَلَيِّْ السَّلَامْ 
الاستدلال على أن من قَالَ ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياسًا على ما وقع في 
سه يك 

تعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قوله وهو كذلك ليس كذلك. لأن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ 

اا ا ل ا ار ا ل 3 
الوقك مكل حال السكره» يل أقوئ لشدة عقر هذا الفرعون:وكيذة ظلمة ودين 
لمن يخالفه بأدنى شيء فكيف إذا خالفه من حاله في مثل هذه القضية. 


أورد النسفي في هذا الباب جميع ما في الترجمة التي بعده. وعكس أَبُو نعيم 
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1 باب الطلاق فِي الإغْلاقِه وَالكْرُهِء وَاالَكْرَانٍ 
و 26 عه مو خنيو ا 0 حي ها 0 م 200000 هم 
وَالمَجَنونٍ وَأَمَرِهِمَاء وَالغلط وَالنشيَانِ في الطلافي وَالشْرَكِ وغيره 


1 - باب الضّلاق فِي الإعُلاقِء وَالكرُه وَالَكُرَانٍ 

وَالمَحْنُونِ وَآَمْرِهِمَاء وَالعَلَطٍ وَالنْشيَانِ فِي الطلاقٍ وَالشرّكِ وَغَيْرِهِ 

(باب الطّللاق فِى الإعُلاقٍ) بكسر الهمزة وسكون المعجمة وآخره قاف وهو 
الإكراه» وسمى به» لأن المكره ينغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه» ويقال: 
كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق . 

وفي الجامع : غلق إذا غضب غضبًا شديدّاء ولما ذكر الفارسي في كتابه 
مجمع الغرائب قول من قَالَ: الإغلاق الغضب قَالَ هذا غلط» لأن أكثر طلاق 
الناس فى الغضب إنما هو الإكراه. 

وأخرج أَبُو داود حديث عَائْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لا طلاق ولا عتاق في 
غلاق قَالَ أَبُو داود: الغلاق أظنه الغضب وترجم على الحديث الطلاق على 
غيظ» ووقع عنده بغير ألف في أوله. وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين» 
ووقع عند ابن ماجة في هذا الحديث الإغلاق بالألف» وترجم عليه طلاق 
المكره فإن كانت الرواية بغير ألف هي الراجحة فهو غير الإغلاق . 

قال المطرزي : قولهم إياك والغلق» أي : الضجر والغضب. 

وَقَالَ ابن المرابط : الإغلاق» حرج النفس وليس كل من وقع له ذلك فارق 
عقله حتى صار مجنوناء فيدعي أنه كان في غير عقله ولو جاز هذا لكان لكل 
واحد من خلق الله عز وجل ممن يجوز عليه الحرج أن يقول في كل ما جناه كنت 
غضبانًا فتسقط عنه الحدود وتصير الحدود خاصة لا عامة لغير الحرج فأراد بذلك 
الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع » وهو مرويُ عن الحنابلة. 

(وَالكُرْو) هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء» وفي عطفه على 
الإغلاق نظر إلا أن يفسر الإغلاق بالغضب كما فسره أَبُو داود وترجم عليه 
بقوله: الطلاق على غيظ» وفي نسخة: والمكره بالميم قبل الكاف» لأنه عطف 
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عليه السكران» فيكون التقدير باب: حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره 
والسكران.والتجتوة: 

وقد اختلف السلف في طلاق المكره قَالَ ابن بطال: فإذا ضيق على المكره 
وشدد عليه لم يقع حكم طلاقه فكأنه لم يطلق» وفي مصنف ابن أبي شيبة : أن 
الشَّعْبِيَ كان يرى طلاق المكره جائرّاء وكذا قَالَ إِبْرَاه هيم النخعي وأبو قلابة وابن 
المسيب وشريح وَقَالَ ابن حزم : وصح أَيْضًا عن الزُّمْرِيَ وقتادة وسعيد بن جُبَيْر 
2 وووق العرج ب فقالة »عن عامواين شراحيل : أن 

مرأة أ أكرهت زوجها على طلاقها فطلقها فرفع ذلك إلى عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
الا ا ال ا 
عبد العزيزء وعطاء» والحسن بن أبي الحسن» وعبد اللَّه, بن عباس» والضحاك» 
وَقَالَ ابن حزم : وصح أَيْضًا عن طاوس» وجابر بن زيد قَالَ: وهو قول مالك» 
وَالْأَوْرَاعِيَ » والحسن بن حي» وَالشَّافِعِيَ: وأبي سليمان وأصحابهم» وعن 
إِبْرَاهِيم تفصيل آخر وهو : إن ورّى المكره لم يقع وإلا وقعء وَقَالَ الشَّعْبِيَ : إن 
أكرهه اللصوص وقعء وإن-أكرهه السلطان فلا. -- -- 

أَخْرّجَهُ ابن أبي شيبة ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من خالفهم 
غالبًا بيخلاف السلطان» وذهب بعضهم إلى عدم الوقوع ومنهم : عطاء في رواية 
واحتج بآية النحل : «إِلَامَن أحكْرء وَكَلبْهُ مُظمَينٌ لايم » [النحل : 106] 
قَالَ عطاء : الشرك أعظم من الطلاق. أَخْرّجَهُ سَعِيد بن منصور بسند صحيح» 
وقرره الشَّافِعِيَ بأن الله تَعَالَى لما وضع الكفر عمن لفظ به حال الإكراه» وأسقط 
عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفرء لأن الأعظم إذا سقط 
سقط ما هو دونه بطريق الأولى» وإلى هذه النكتة أشار الْبَّخَارِيَ بعطف الشرك 
على الطلاق في الترجمة. 

(والشعران) وكل تاقوا فيه جل يقع,طلاقه + ولا وعيمن فاك انه ابيع 
عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه وجابر بن زيد» وعطاءء وطاوس. وَعِكْرِمَة 
والقاسم» وعمر بن عبد العزيزء ذكره ابن أبي شيبة وزاد ابن المنذر: ابن عَبَّاس 
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رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَاء وربيعة» والليث» وإسحقء والمزني واختاره الطَحَاوي» 
ودمب ها مانن ادطلاي يعر وكاقان فتك والحسنه وستعيدين 
االسمكب» وإراعتم بن يزيل والسكعي »وميهود بن ميرات» وجييد بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وَالزُهْرِيَء وَالشّعْبِيَء وسالم بن عَبّْد الله 
وَالْأَوْرَاعِىَ وَالنَوْريَ وهو قول مالك وأبي حنيفة» واختلف فيه قول الشَّافِعِيَ 
فأجازه مرة ومنعه أخرى» وألزمه ملك الطلاق والقود من الجراح من القتلء ولم 
يلزمه النكاح والبيع . 

وَقَالَ الكوفيون: أقوال السكران وعقوده كلها ثابتة كفعل الصاحى إلا 
الركقف فاذا ءارق لذ سي أعر اه سانا ْ 

وَكَالَ أَبُو يُوسّف: يكون مرتدًا في حال سكره وهو قول التَّافِعِيَ إلا أنا لا 
نقتله في حال سكره ولا نستتيبه. 

(وَالمَجُْونِ) الإجماع واقع على أن طلاق المجنون والمعتوه غير واقع 

وَقَالَ مالك: وكذلك المجنون الذي يفيق أحيانًا يطلق فى حال جنونه» 
والمبرسم قد رفع عنه القلم لغلبة العلم بأنه فاسد المقاصد. ١‏ 

(وَأَْرَهِمًا) أي : أمر السكران والمجنون يعنى فى بيان أمرهما من أقوالهما 
أله ليما عر اع 

(وَالعَلَطِ وَالنَسْيَانِ) أي : وفي بيان الغلط والنسيان الواقعين (فِي الطَلاقٍ) 
يعني : أنه لو وقع من المكلف ما يقتضي الطلاق غلطّاء أو نسيانًا هل يحكم عليه 
به أو لا؟ 

(وَالشَّرْكِ) أي : وفي الشرك لو وقع عن المكلف ما يقتضي الشرك غلطّاء أو 
نسيانًا هل يحكم عليه به» أو لا؟ فأما حكم الطلاق الصادر عنهما فمختلف فيه . 

قال الحسن : إن التّاسي كالعامد إلا أن اشترط فَقَالَ: إلا أن أنسي» أخرجه 
ابن أبي شيبة . 

وَقَالَ الجمهور : إنه واقع وهو قول عطاء وَالِشَّافِعِيَ في قول» وإسحاق» 
ومالك. وَالتَّوْرِي: واء بن أبي ليلىء وَالْأَوْرَاعِىَء والكوفيين» وأما المحضي 
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فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع . 

وعند الحنفية : إذا أراد رجل أن يقول لامرأته شَيْنَا فسبق لسانه» فَمَالَ: أنت 
طالق يلزمه الطلاق» وأشار الْبْخَارِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ بقوله : والغلط والنسيان إلى 
الحديث الوارد عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا : إن اللَّه تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز فمن حمل 
التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في 
التسيان» والتحديق أخرجة ابن ماجةء وصححة ابن حنانء وأنا الشركة ناذا كان 
لا يحكم به على الغالط والناسي فليكن الطلاق كذلك كذا قيل. 

وَقَالَ صاحب التوضيح: وقع في كثير من النسخ في الطلاق والشرك بكسر 
الشين المعجمة»؛ وسكون الراء وهو خطأ والصواب والشك مكان الشرك وتبعه 
الزركشي لكن قال: وهو أليق وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهماء قال 
الحافظ العسقلاني : ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ الشك» 
فإن ثبتت فيكون معطوفًا على النسيان لا على الطلاق» وقد سبقهما بذلك ابن 
بطال حيث قَالَ: وقع في كثير من النسخ والنسيان في-الطلاق والشرك وهو 
خطأ. والصواب والشك مكان الشرك ففهم صاحب التوضيح من قوله في كثير 
من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم به» فافهم. 

واختلف أُيْضًا فى طلاق المشرك» فجاء عن الحسن» وقتادة» وربيعة أنه لا 
يقع: وتسب إلى مالك وداودء وذهب الجمهور: إلى أنه يقع كما يصح نكاحه 
وعتقه وغير ذلك من أحكامه. 

(وَعْيْرِه) أي : وغير المذكور من الأشياء المذكورة نحو الخطأء وسبق 
اللسان» والهزل وقد ذكر حكم الخطأ وسبق اللسان انفا. 

وأما حكم الهازل في طلاقه ونكاحه ورجعته فإنه يؤاخذ به؛ ولا يلتفت إلى 
قوله كنت هازلا ولا يدين فيما بينه وبين الله تَعَالَى » وذلك لما روى التَّرْمِذِي من 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله يلِهِ: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : التكاح والطلاق والرجعة» وَقَالَ التَرْمِذِيَ: هذا حديث حسن غريب 
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لِقَوْلٍ النَّبِتَ بلهِ: «الأَغمَالُ بالنْيِّةَء وَلِكُلّ امُرئ ما نَوَى» وَثَلا الشَّعْبٌِ : دلا 
مُوَاحِذْمَآ إن سيآ أو أَخْطَأنا » [البقرة: 286] «وَمَا لا يَجُورُ مِنْ إِفْرَارٍ المُوَسُوسء وَقَالَ 
النَبِيَ يك لِلّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ : «أبكٌ جُنُونٌ» وَقَالَ عَلِنٌ بَقَرَ حَمْرَةٌ حَوَاصِرَ شَارِفَىَ: 


والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّبِىَ بلِهِ والبخاري رَحِمَهُ اللَّهُ ذكر 
هذه الأشياء ولم يذكر الجواب فيها اكتفاء بقوله: (لِقَوْلٍ النَبِيَ يله: الأْمَالٌُ 
بِالئّيّةِ) بالإفراد» (وَلِكُلَ امْرِئ مَا نَوَى) أشار بهذا الحديث الصحيح الذي سبق 
ذكره فى أول الكتاب على اختلاف الألفاظ فيه إلى أن الاعتبار فى الأشياء 
المتكورة بالنية» لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العافل المكعان الغاميت 
الذاكر فالمكره غير مختار والسكران غير عاقل فى سكره وكذلك المجنون فى 
حال حنونة» والخالط والناضي غير ةاكز ْ ١‏ 

(وَئَلا الشّعْبِيُ) عامر بن شراحيل لما سئل عن طلاق الناسي والمخطئ 
مستدلُا على عدم وقوعه قوله تَعَالَى : («ؤلا مُوَادِدْمَ إن سيا أو أخمكأنا 4) روي 
ذلك موصولًا في فوائد هنّاد بن السري الصغير من رواية سليم مولى الشَّعْبِيَ عنه 

(وَمَا لا يَجُورٌ مِنْ إقْرَارٍ المُوَسُوسِ) عطف على قوله: الطلاق في الإغلاق 
والتقدير وباب: ما لا يجوز من إقرار الموسوس على صيغة اسم الفاعل من 
وسوس والوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس. 

(وَمَالَ التّبئ يه لِلَّذِي أَكَرَ عَلَى نَفْسِهِ: «أبكَ جنُونَ») أشار بهذا إلى 
الاستدلال به على عدم وقوع طلاق المجنون وهو قطعة من حديث أَخْرّجَهُ في 
المحاربين عَنْ أبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : أتى رجل رَسُول اللَّهِ يل وهو في 
المسجد فناداه فَقَالَ : يا رَسُول اللَّهِ إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع 
مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النَّبِيَ يل قَمَالَ: «أبك جنون» 
فقال: لا الحديث,. وإنما قَالَ له أبك جنون, لأنه لو كان ثبت عنه أنه مجنون 
وكان أسقط الحد عنه. 

(وَكَالَ عَلِنْ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه :ب َقَرّ) بفتح الموحدة والقاف المخففة أي: شق 
(حَمْرَّة) أي الح ع وو ل لجو م0 
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قَطَفِقَ النَبيْ يك يَُومُ حَمْرَة» كَإِذًا حَمْرَةُ قَدْ تَمِلَ مُحْمَرَةٌ عَبْنَاهُ ُمَّ قَالَ حَمْرَةٌ : هَل أَنكم 
إلا عَبِيدٌ لأبي» فَعَرَف النَبِنْ كل أنَّهُ كَدْ تَمِلَء فَخَرَّجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ وَقَال عتمان لبس 
لِمَجنُونٍ وَلا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ» “1000 |[ [ز [ [ ز 1غ 


تثنية شارف أضيف إلى ياء المتكلم والفاء مفتؤحة والياء مشددة» والشارف 
بالشين المعجمة وكسر الراء هي المسئة من النوق. 
(مَطَفِقَ النَّبيْ يلِهِ) أي : شرع (يَلُومُ حَمْرَّة على فعله هذاء (قَإِدًا) كلمة 
مفاجأة وقوله : (حَمْرَةٌ) مبتدأ وقوله : (قَدْ نَمِلَ) خبره وهو بفتح المثلثة وكسر 
الميم أي : قد أخذه الشراب والرجل ثمل بكسر الميم أَيْضَاء ولكنه في الحديث 
فعل ماضء» وفي قولنا: الرجل ثمل صيغة مشبهة ويروى فإذا حمزة ثمل على 
ضيغة الضفة المشبهة وقوله: (مَشَمةٌ عَيناة) خبر بعد بر ويجوز أن بكرن حال 
سر قَالَ حَمُرَّةٌ: وَهَلْ) وفي رواية غير أبي ذَرٌ وابن ن عساكر : هل » بدون الواو 
(أَنْثْمْ إلا عَبِيدٌ لأبي» فَعَرَف النَّبِيْ كله أَنّهُ قَدْ ثَمِلَ) أي : سكر (كَكَرَجَ) أي : 
ال يه من عند حمزة (وحَوَج مع أي: ولم يؤاخذه» وأشار به المصنف إلى 
الاستدلال بأن السكران لا يؤاخذ يما صضدز عنة في خال سكرة من طلاق وغيره. 
واعترض المهلب: بأن الخمر حينئذ كانت مباحة قَالَ: فبذلك سقط عنه 
حكم ما نطق به في تلك الحال قَالَ: وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر انتهى . 
ورد عليه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : بأن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم 
مؤاخذة السكران بما يصدر منه» ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب فيه مباحًا 
أوالا» وَأَيْضَا إنقوله : وبسبب هذه القصة كان تحرد ب الخمر مو صخع»؟ ٠‏ لأن 
قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقًّاء لأن حمزة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ استشهد بأحد 
وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج على بفاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وقد ثبت في 
الصحيح أن جماعة اصطحبوا الخمر يوم أحد واستشهدوا في ذلك اليوم فكان 
تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح» وقد مضت هذه القصة في غزوة 
بدر في باب مجرد عقيب باب : شهود الملائكة بدرًا مطولا. 


(وَكَالَ عُفْمَانُ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : («لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ)) يعني : 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : «طلاق ١‏ لسَّكْرَانٍ وَالمُسْتَكْرَو لَيِسَ بِجَائِزِ» وَقَاَ عُقْبَةٌ بْنُ عَامِرٍ 


5 


ا ل 
عن الؤُهْرئَ عن أبان بن عدمان عنه كان لا يجيز طلاق الشكران والمجتون وكان 
عمر بن عبد العزيز يجيز ذلك حتى حدثه أبان بهذا وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذتئب عن الزُهْرِيّ قَالَ: قَالَ رجل لعمر بن 
عبد العزيز طلقت امرأتي وأنا سكران وكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن 
نجلده ونفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان عَنْ أبيه أنه قَالَ ليس على 
المجنون ولا السكران طلاق فَقَالَ عمر تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان فجلده 
ورد إليه امرأته. 

(وَقَالَ ابْنُ عَنّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : («طَلاقٌ السَّكْرَانِ وَالمُسْتَكْرَه َس 
ل ل ا بور اي »؛ عن 
لسكران ولا لمضطهد طلاق” 

المضطهد: بضاد معجمة ساكنة», ثم ظاء مهملة مفتوحة.ء ثم هاءء ثم 
مهملة» هو المغلوب المقهور وقوله: ليس بجائز» أي : ليس بواقع إذ لا عقل 
للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره»ء وذكر البخاري أثر عثمان» 
ثم ابن عباس استظهارًا لما دل عليه حديث علي في قصة حمزة. 

(وَقَالَ عُقْبَةٌ بْنُ عَامِرٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو به بضم العين وسكون القاف هو ابن 
عامر بن عبسي الجهني من جهينة بن زيد بن سود بن أسلم بن عمرو بن الحاف 
انح قعناعة »: رقا أثر عي : سكن عقبة بن عامر مصر وكان واليّا عليهاء وابتنى 
ا وتوفي في آخر خلافة معاوي رَخِيَ الله َل 
ابن مخلد» وكانت له دار بدمشق بناحية قنطرة سنان من باب توما. 

وذكر خليفة بن خياط قتل أَبُو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان شهيدًا 
وذلك في سنة ثمان وثلاثين قَالَ آبُو عمر : هذا غلط منهء وَقَالَ الواقدي: شهد 
صفين مع معاوية وتحول إلى مصرء وتوفي آخر خلافة معاوية» ودفن بالمقطم . 
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7 0 4 هه 0 ساس 100 3 12 3 0 
«لا يَجُورٌ طلاق المُوَسْوس» وَقَالَ عَطَاءٌ : «إِذَا يَدَأْ بالطلاق فَلَهُ شَرْطةفق وَقَالَ نافِعٌ : 
داكا موا عن م وعم ا وهم العام را قل عاك امدوزة رج ؟ مدم 8 2ده وس ها اه س)؟ مه 
طَلَقَ رَجُل امْرَأَتَهُ البَنَةَ إن خَرَجَتْ فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: (إِنْ حَرَجَتْ فَمَدَ بُنَّتْ مِنْهُ وَإِنَ لم 


وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : عقبة بن عامر الجهني الصحابي الشريف المقرئ الفرضي 
الفصيح وهو كان البريد إلى عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ بفتح دمشق» ووصل 
المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر 

ل تشو رز لاق التو شوين )و 1تغرفه ان الوسوس سدويك الي لزلا 
يؤاعةة فبها بقع اف فس 7 

(وَكَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح : (إِذَا بَدَآَ بالطَلاقٍ) يعني : إذا أراد أن يطلق 
وبدأء (قَلَهُ شَرْطهُ) أي : فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرط يعني : لا يلزم أن 
يكون الشرط مقدمًا على الطلاق» بل يصح أن يقال: طالق إن دخلت الدار كما 
في العكسء» ونقل عن البعض أنه لا ينتفع بشرطه. وقد تقدم ذكره في باب : 
الشروط في الطلاق عن عطاءء وابن المسيب» والحسن وذكر من وصله عنهم. 
ومن خالف في ذلك. 

(وَكَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا له: (طلّقَ امْرَآَتَهُ البَنَه) نصب 
على المصدر من بته يبته بضم الموحدة وكسرها والبت: القطع ويقال لا أفعله 
بتة» ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ويقال: طلقها ثلانّا بتة» أي : قاطعة 
وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : قالت النحاة قطع همزة البتة بمعزل عن القياسء وَقَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ : وفي دعوى أنها تقال بالقطع نظر فإن ألف البتة ألف وصل قطعًا 
والذي قاله أهل اللغة البتة القطع هو تفسيرها بمرادفها لا أن المراد أنها تقال 
بالقطع . 

وتعقبه الْعَيِْيَ : بأن النحاة لم يقولوا الببّة القطع فحسبء. وإنما قالوا: قطع 
همزة البتة بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة والمعنى أنه قَالَ له: ما حكم رجل 
طلق امرأته البتة يعني : بأنها (إِنْ حَرَّجَتْ) أي : من الدارء (فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (إِنْ حَرَجَتٌْ فَفَدْ بَُثْ مِنْهُ) بضم الموحدة وتشديد الفوقية 
الأولى أي : انقطعت عن الزوج بحيث لا رجعة فيها ويروى: فقد بانتء (وَإِنْ لَمْ 
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تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَئْءِا وَقَالَ الزُهْرِيٌُ: «فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَّمْ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ 


ثلاثًا : يُنْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَمَدَ عَلَيْهِ قَلْبْهُ حِينَ حَلَف بيلك اليّمين؟ فَإِنْ سَمَى أَجَلَا أَرَادَهُ 
وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَّفتء جُعِلَ ذَلِكَ فِى دينه وَأَمَانْتَه» وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ : «إِنْ قَالَ: لا 


تل 


حَاجَةَ ِي فِيكء ننه وَطَلاقٌ كُلَّ قَوْمِ بِسَانهمْ) 
تَخْرّجْ فَلَيْسَ بِشَيْءِ) أي : لا يقع شيء ومناسبة ذكر هذا هناء وإن كانت المسائل 
المتعلقة بالبتة تقدمت موافقة ابْن عَمَّر للجمهور فى أن لا فرق فى الشرط بين أن 
يتقدم» أو يتأخر. كينا فظين سناسكة اث غعلاء أ فنا وكذا ما بعد هذاء وقد 
أخرج سَعِيد بن منصور من وجه صحيح عَن ابْن عْمّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ في 
الخلية والبتة ثلاث ثلاث. 

(وَقَالَ الرُهْرِيٌ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب: (فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَمْعَل كَذَا 
وَكَذَا قَامْرَأَتَى طَالِقٌ ئلانًا : يُسْأَلُ عَم قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبْهُ حِينَ حَلّف بِيِلْكَ 
البَمين؟ فَإِنْ سَمَّى أَجَلَا أَرَادَهُ وَعَقَّدَ عَلَيْهِ كَلْبُهُ جِينَ حَلَفَء جُعِلَ) على البناء 


للمفعول (ذَلِكَ فِي ديه وَأَمَائَيه) يعني : يدين فيما بينه وبين اللّه تَعَالَى أَخْرَجَهُ 
عبد الرزاق عن معمر عن الزُّهْرِيَ مختصرًا ولفظه في الرجلين يحلفان بالطلاق 
والعتاق في أمر يختلفان فيه ولم يقم واحد منهما بيّنّة على قوله؛ قَالَ: يديّنان 
ويحملان من ذلك ما تحملاء وعن معمر عمن سمع الحسن مثله. 

وصورة المسألة ظاهرة في أنه تعليق يتنجز عند وجود الشرط» غير أن 
الرُّهْرِيَ زاد فيها قوله يسأل عما قَالَ إلى آخره. 

(وَكَالَ إِبْرَاهِيمٌ) أي : النخعي : (إِنْ قَالَ) أي : قَالَ رجل لامرأته : (لا حَاجَة 
لو فيك نينه) أي: يعتبر نيته فإن قصد طلاقًا طلقت وإلا فلا وَأَخْرَجَهُ ابن 
أبي شيبة عن حَفْص هو ابن غياث؛» عن إِسْمَاعِيل» عن إِنْرَاهِيمم في رجل قَالَ 
لامرأته: لا حاجة لي فيك قَالَ: نيتهء وعن وكيع» عن شُعْبَّة سألت الحكم 
وحمادًا قالا: إن نوى طلاقًا فواحدة وهو أحق بها. 

(وَطلاقٌ كُلَ قَوْم بِلِسَانِهمْ) أي : قَالَ إِبْرَاهِيم : طلاق قوم من عرب وعجم 
جائز بلسانهم . 


روى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس وجرير» فالأول: عن مطرف»ء والثاني: 
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وَقَالَ قَتَادَةٌ: «إِذَا قَالَ: إِذَا حملت نانس ظالق 5ن تفاع عِنْدَ كُل ظهْرٍ مَرَّهٌ َإِنٍ 
اسْتَنَانَ 0 فَقَدُ يَانَتْ» لووول قنع 4ه و تو اوقد أماقه ع 4م دء اوه 4 6 20022130 هع 1و نه لع و لله نان و2 17904122 


ا يه : طلاق العجمي بلسانه جائز»ء ومن طريق 

سَعِيد بن جبَيْر قالَ: إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه. 

و ا ا 0 

أحدها: لو قَالَ لها : هشتم تراء أو بهشتم ترا أززني» روى ابن رستم في 
نوادره عن أَبِي حَتِيفَةَ : لا يكون طلاقًا إلا بالنية» لأن معناه يؤول إلى معنى 
التخلية» ولفظ التخلية لا يقع إلا بالنية . 

واللفظ الثاني : لو قَالَ: هله كردم . 

واللفظ الثالث : لو قَالَ: ياي كشاده كردم يقع رجعيًا بلا نية . 

واللفظ الرابع : لو قَالَ دست بازدا شتم قيل : يكون رجعيًا » وقيل : بائنًا ولو 
قَالَ: جها رراه برتو كشاده است لا يقع وإن نوى. 

ولو قَالَ بالتركي : ا 7 رجعية» ولو قَالَ: ايكي 
طلاق يقع اثنتان» ولو قَالَ : اوج طلاق تقع ثلا 

(وَقَالَ قَتَادَة أي : ابن دعامة : (إِذَا قَالَ' )أي وجل لامرأته : (إِذَا حَمَلْتٍ 
كَأَنْتِ طَالِنٌ ئَلانّاء يَعْسَاهَا) أي : يجامعها (عِنْدَ عِنْدَ كُل ظَهْرٍ مَرَه واحدة لا مرتين» 
لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملًا فطلقت منه (فَإِنِ استبَا نَ حَمْلْهًا فَقَدْ 
بَانَتْ) أي : طلقت مِنْهُ ثلانّاء وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سَّعِيد بن 
أبي عروبة عن قَتَادَة مثله لكن قَالَ عند كل طهر مرة» ثم يمسك حتى تطهر وذكر 
بقيته نحوه» ومن طريق أشعث عن الحسن : يغشاها إذا طهرت من الحيض» ثم 
يمسك عنها إلى مثل ذلك وَقَالَ ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل» وبه قَالَ 
الجمهور واختلف الرواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم: إن وطئها مرة بعد 
التعليق طلقت سواء استبان بها حمل» أو لاء وإن كان وطئها فى الطهر الذي قَالَ 
لها ذلك بعل الرطط مت لقت مكانينا: ١‏ 

وتعقبه الطَحَاوِيٌ بالاتفاق: على أن مثل ذلك إذا وقع في تعليق العتق لا يقع 
إلا أن وجد الشرط قَالَ: فكذلك الطلاق فليكن. 
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وَقَالَ الحَسَنٌ: (إِذَا قَالَ: الحَقِي بأَهْلِك» ننه وَقَالَ ابن عَبَّاسِ : «الطَلاقٌ عَنْ 
وَطْرِء وَالْعَكَاقَ مَا أِدَ به وَجَهُ اللّها وَقَالَ الوُهرِيُ : «إِنْ قَالَ: مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي» 
ث2 فإن نَوَى طَلاقًا م فَهُوَّ ما نَوَى)» وَقَالَ عَلِيٌ : «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ القَلّمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَانَةِ: 


(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : الْبَصْرِيّ: (إِذَا قَالَ) الرجل لامرأته: (الحَقِي بِأَمْلِكِء 
نيته) أي يحنت اراد الوا عجر و تسياته إن ري لاد قوقع وإلا فلاء 
ركلة عبةاتر ران لقص هونا نري وَأْخْرَجَه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن 
الحسن في رجل قَالَ لامرأته: اخرجي استبرئي» اذهبي لا حاجة لي فيك هي 
تطليقة إن نوى الطلاق. 

(وَقَالَ ابْنُعَنّاسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : (الطَلاقُ عَنْ وَطرِ) بفتحتين» أي : 
تجاجةه قال اهل اللعةة ل يحئ تمه قعل آزاه أنه له تطلى امرأة ]له عبد الندانة 
مثل النشوز وكلمة عن متعلقة بمحذوف. أي : الطلاق لا ينبغى وقوعه إلا عند 
الحاجة. 1 

(وَالعتاق ما أَرِيدَ به وَجْهُ اللَّو) يعني أذا لجان لله زو مظارت انها 

(وَقَالَ الرّهْرِيٌ) أي : ابن شهاب: (إِنْ قَالَ) لامرأته: (مَا أَنْتِ بَامْرَأَتِي» 
نِيِّتْهُ) أي : يعتبر نيته» (فإن نَوَّى طلاقًا قَهُّوَ ما نَوَى) وصله ابن أ ابي كلببة عبن 
عبد الأعلى عن معمر عن الزَّهْرِيَ في رجل قَالَ لامرأته: لست لي بامرأة قَا قال: 
هومانوىء ومن طريق قتَادّة: إذا واجهها به وأراد الطلاق فهى واحدة» وعن 
إِبْرَاهِيم : وإن كرر ذلك مرارًا ما أراه أراد إلا الطلاق» وعن َتَادَة : إن أراد طلاقًا 
طلقت» وتوقف سّعِيد بن المسيب وَقَالَ الليث: هي كذبة وَقَالَ أَبُو يُوسّف 
مك مُحَمَّد : ليس بطلاق وبكونه طلاقًا قَالَ مالك وأبو حنيفة وَالْأَوْرَاعِيَ. 

(وَقَالَ عَلِيّ) رَضِيَ الله عَنْهُ (ألمْ تعْلَم) وفي رواية أب ذَّرٌ عن الكشميهني : 


وير ع 


ألم تر يخاطب به عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وذلك أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أتى بمجنونة قد 
زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمهاء كَقَالَ على رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ له ألم تعلم . . 5 
وذكره بصيغة جزم» لأنه حديث ثابت قَالَ ابن المنذر : : ثبت أن رَسُول اللّد له 
بارع اقلم 

(أَنَ القَلّمَ رُفِعَ) وفي الجعديات : أما بلغك أن القلم قد وضع (عَنّْ تَلَّانَةٍ : 


2 


اطع 
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50 


عَنِ المَجُونٍ حَلَّى ينِيقَ وَعَنٍ ن الْصَّبِيَ - حتى يدرك وَعَنٍ النَائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظ) وَقَالَ 
عَلِنٌ : «وَكُلُ الطْلاقٍ جا د إلا طلاة 0 


50 ص 


َنٍ امون َ حَنَّى ميق ) من جنونه (وَحَنٍ الصَِّيّ حَنّى حَتّى يُذْرِكَ) أي : حتى يبلغ» 
الأغمَش» عن ابي عبانم را راي رف ارا عا اع ياه 
عَنْهُ أتى بمجنونة قد زنت الحديث» :وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن 
الأَغمّش» ورواه جرير بن حازم عن الْأَعْمَشٍ فصرح فيه بالرفع رجه أيُو داود» 
ل ل ري ل م لكو 
عن أبي ظبيان» عَنٍ ابْن عَبّاسء عن علي رَضِيَ الله عَنْهُم. ورواه النَّسَابَىَ 
وجهين آخرين عن أبي ظبيان مَرْقُوعًا وَمَوْقُوًا لكن لم يذكر فيهما ابن عَنّاس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا جعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع وفيه 
َقَالَ علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : آأومًا تذكر أن رَسُوَلَ الله كي قَالٌ: : رفع 
القلم عن ثلاث : عن المحنون المغلوب ب على عقله. وعن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبي حتى يحتلم» قَالَ : صدقتم- ورواه ابن ماجة من رواية ابن جريج عن 
القاسم بن يزيد عن علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول الله يكل قَالَ : «رفع القلم عن 
0 وك الوه ا عي مو بن 0 
وحده» ان ادي العساء سم السادق رق مسال ا بل 
اثنتي عشرة سنة» وعن مالك رواية: إذا ناهز الاحتلام. 

وفي الفتاوى الصغرى لأبي يعقوب يُوسّف الخاصي : أن المجنون المطبق 
عن أبي يُوسّف أكثر السنة وفي رواية عنه: أكثر من يوم وليلة . 

وفي رواية: سبعة أشهرء اصح ثلانة أنام. 

(وَقَالَ عَلِي) أي : ابن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ : وَكُْلّ طلاق وفي رواية 
د (وَكُلَ الطَّلّاقٍ جَايْرٌ) أي داقع اإلا طلات الخقتوو) دعر أزضا يع 
الجزم. لآأنه ثابت» وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعدء عن شُعْبَّة» 


ايه أل 
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عن الْأَعْمَشٍ» عن إِيْرَاهِيم النخعي . عن عابس بن ربيعة : أن عليّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» وهكذا أَخْرَجَه سَعِيد بن منصور عن 
جماعة من أصحاب الأَغْمّشٍ عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من 
علي وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه التَرِْذِيَ قَالَ: حَدَثنَا مُحَمَّد بن عبد الأعلى, 
نا مروان بن أ بي معاوية الفزاري؛ عن عطاء بن عجلان» عن عِكْرِمّة بن خالدء 
عن أبى شرين رفين الله عله كان : قَالَ رَسُول اللَّهِ يئةِ: «كل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله» وزاد فيه قوله: المغلوب على عقله, وَقَالَ: 
هلا احديت لا شرف م فوع ]إلا من خدية عطاءى عجلا نوعو ضعيف ذاهت 
الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النْبِيَ كلل وغيرهم : أن 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان 
فيطلق في حال إفاقته . 

وَقَالَ الشيْخ زين الدين العراقي : هذا حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انفرد 
بإخراجه التَرْمِذِيٌَ وعطاء بن عجلان ليس له عند التَّرْمِذِيَ إلا هذا الحديث 


الواحدء وليس له في بقية الكتب الستة شيء وهو حنفي بصري يكنى أبا مُحَمَّد 
ويعرف بالعطار اتة تفقوا على ضعفه قَالَ ابن معين والغلاس : كذاب» وَقَالَ 


أَبُو حاتم : والبخاري منكر الحديث. زاد أَبُو حاتم جدًا وهو متروك الحديث . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يدخل في المعتوه الطفل» والمجنونء والسكران 
والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منهء وفيه خلاف قديم ذكر أب من أب شببية مق 
طويق نافع : أن المجير بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتومًا فأمرها ابْن عُمَر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما بالعدة» فقيل له : إنه معتوه» فَقَالَ فلم اعم الله سق 
للمعتوه طلاقًا ولا غيره» وذكر ابن أبي شيبة عن الشَّعْبِيَ وَإِبْرَاهِيم وغير واحد مثل 
قول علي رَضِيَ الله عَلَه 

ثم هذا الأثر عن قَتَادَة في رواية النسفي عقيب حديث قَتَادّة المرفوع المذكور 
هنا بعد فلما ساقه من طريق قَتَادَة» عن زرارة؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فذكر 
الحديث المرفوع قَالَ بعده: قَالَ قَتَادَةَ فذكره. 
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269 - حَدَّنَنَا مُسْلِمُ ؛ بْنُ إِبْرَاهِيمْ» حَدَّثَنَا هِشَامء حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنٍ 

أرنيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ عَنٍ النَِيَ يله قَالَ : «إنّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أمّتِي ما 

حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَاء مَالَمْ تَعْمَلْ أو تَتَكَلَّ قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طلق في تقس فلن يشوء: 


(حَدَّثْنَا مُسْلِمْ بْنُ إِْرَاحِيمَ) الفراهيدي قَالَ: (حَدَنَنَا هِشَامٌ) الدستوائي قَالَ: 
(حَدَنَنَا قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة. (عَنْ زُرَارَة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى 
(ابْنِ أَوْفَى) على وزن : أفعل من الوفاء العامري قاضي الكوفةء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ عَنِ النَبِيَ يكلهِ) أنه (كَالَ : إِنَّ اللّه نَجَاوَرَ عَنْ أَمَّتِي مَا حَدَّنّتْ به 
َنْفْسَهَا) بالنصب على المفعولية» وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه 
بالضم يريدون بغير اختيارهاء وَقَالَ الْعَيْنِىَ : قوله بالضم ليس بجيدء بل الصواب 
بالرفع ولا تعلق له بأهل اللغة» بل الكل سائغ في اللغة حدثت نفسي هكذا 
وحدثتني نفسي بكذا (مَا لَمْ تَعْمَلْ) أي في الديات ازاز ككل ابي اللروات 


(قَالَ قَنَادةُ: إِذَا طَلّقَ في نَفْسِهِ فَلَيْسَ بد ِشَيْءِ) وصله عبد الرزاق عن معمر» عن 
اده والحسن قالا: من طلق سرًا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيءء وهذا قول 
الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا : تطلق وهي رواية عن مالك. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإت قلت قالوا من عم على ترك وآجب» أو فعل محرم ولو 
بعد عشر سنين مثلًّا عصى في الحال» وأجاب بأن المراد بحديث النفس مالم 
يبلغ إلى حد الجزم» ولم يستقر أما إذا عقد قلبه به واستقر عليه فهو مؤاخذ بذلك 
الجزم . 

نعم لو نفى ذلك الخاطر لم يتركه يستقر لا يؤاخذ به» بل يكتب له به حسنة» 
وفي إشارة إلى أن هذا من خصائص هذه الأمة. وأن الأمم المتقدمة كانوا 
يؤاخذون بذلكء» وقد اختلف أيْضًا هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام» ثم 
سح روعت ذلك متهيو » أو هو تخصيص وليس بنسخ وذلك قوله تَعَالَى : ##وَإن 
بْدُوأما ‏ أَشْيِكُمْ أو مُحَمُوهُ يَُاسِبَكمْ بد َه 4 [البقرة: 4 ] فقد قَالَ غير 
واحد من الصحابة منهم أَبُو هُرَيْرَةَ وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ : إنها منسوخة 
بقوله تَعَالَى : إلا مُكَلْك أنَّهُ تنما إِلَّا وُسَعَهَ]» [البقرة: 286] واعلم أن المراد 
بالكلام كلام اللسانء لآنه الكلام حقيقة» وقول ابن العربي : المراد به الكلام 


8 كِمَابُ الطَّلاقٍ 111 
000 و 5و سمه مو اه اه 00 
0 -_- حخدثنا أصبغ » أخبرنا ابن وَهب» عن يونس » 


لنفسي » وأن القول بالحقيقي هو الموجود بالقلب الموافق للعلم مردود عليه 
وإنما قاله تعصبًا لما حكى عن مذهبه من وقوع الطلاق بالعزم وإن لم يتلفظ , 
وليس لأحد خلاف في أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه إلا 
ما حكاه الخطابي عن الزّهْرِيَ ومالك : أنه يقع بالعزم . 

وحكاه ابن العربى عن رواية أشهب عن مالك فى الطلاق والعتق والنذر: إنه 
ا 0100 
الخطابي على قائله بالظهار وغيره فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظها وتم 
يلزمه حتى يتلفظ به» ولو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذفًاء ولو حدث نفسه في 
الصلاة ة لم يكن عليه إعادة قد حرم الله الكلام في الصلا ة فلو كان حديث النفس 
في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل» وقد قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إني لأجهز 
جيشي وأنا في الصلاة. 

وممن قَالَ إن طلاق النفس لا يؤثر عطاء بن أبي رباح» وابن سيرين» 
والحسنء وسعيد بن جُبَيْرءِ وَالشَّعْبِيَء وجابر بن زيدء وقتادة» وَالنّوْرِيَء 
وأبو حنيفة وأصحابه. وَالشَافِعِيَ وَأَحْمّدء وإسحاقء واستدل به جماعة: إنه 
إذا كتب الطلاق وقعء لأن الكتابة عمل وهو مُحَمِّد بن الحسنء وَأَحْمَّد بن 
حنبل» وشرط فيه مالك الإشهاد على الكتابة» وجعله الشَافِعِ طلاقا إن نوى به 
الطلاق وإلا فلاء وفي المحيط : إذا كتب طلاق امرأته في كتاب» أو لوح» أو 
على حائط» أو أرض وكان مستبيئًا ونوى به الطلاق يقع» وإن لم يكن مستبيئًا» 
أو كتب في الهواءء أو الماء لم يقع وإن نوى. 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من قَوْلِهِ في الترجمة وما لا يجوز 

من إقرار الموسوس إذ الوسوسة من أحاديث النفس قاذ هاور الدع سده ينا 
حدثت به نفسه يدخل فيه طلاق الموسوس أنه لا يقع» وقد مضى الحديث في 
العتق في باب : الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق. 

(حَدَنََا أَضْبَعُ) هو ا؛ بن الفرج بالجيم أبو عَبْد اللَّهِ المصري قَالَ : (أَخْبَرَنَا) 


رم هما بيع 


وفي رواية أبي در : : أَخْبَرَنِي (ابْنُ وَهْبٍ) عَبْد اللّهِ المصري» (عنْ يونس) هو ابن 
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عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَّ: خبرتي أبو سَلَْمَةٌِ عَنْ جَابِرٍء أن رجلا مِنْ أَسْلَّمَ أتَى 
النَبِىَ بل وَهْرَ فِي المَسْجِدِء فَقَالَ: نه قَدْ زَنَى» الح قر لِشِمَّهِ الْنِي 


م2 ا اطع ا عه واي 2 ايع 
اعرض » فشهد على نميه أَرَبَعْ شَهَادَاتٍ» و و 0 
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يزيد الأيلي» (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزُّهْرِيَ أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد ( 

أئ : ائْنُ عَبْد الَّحْمَنِ بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (عَنْ جَابرٍ) رَضِيَ الله عَنُْه (أنّ 
رَجُّا مِنْ آَسْلَّمٌ) اسمه ماعز بكسر العين المهملة وبالزاي ابن مالك الأسلمي 
معدود في المدنيين ونسبته إلى أسلم قبيلة (أَنَى النِيّ يل وَهُوَ في المَسْحَدٍء 
فَقَالَ: إِنَّهُ قد َنَىء قأغرّض)» كَل (عَنْه فَتَنَحَى) بالحاء المهملة المشددة» أي : 
قصدء من نحا نحو (لِشِقّ) بكسر الشين المعجمة (الّذِي أَعْرَضَ) عنه بوجهه 
الكريم إلى جهتهء (نَشَهِدَ عَلَى نَفْسه أرَْعَ شَهَادَاتِ) أي : أقر على نفسه أربع 
مرات بأنه زنى» وسقط في رواية ابن عساكر لفظ : شهادات. 


6عامِ 


وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : جاء 
ماعز بن مالك إلى النَّبِيَ ل قَالَ: إن الأبعد زنى» فَقَالَله: «ويلك ما يدريك من 
الزاني» فأمر به فطرد وأخرج » ثم أتاه الثانية فَقَالَ مثل ذلك» فأمر به فطرد 
وأخرج. , ثم أتاه الثالثة فَقَالَ له مثل ذلك؛ فأهر بةافظرة وأخترج » » ثم أتاه الرابعة 
فَقَالَ له مثل ذلك قَالَ : «أدخلت وأخرجت فَالَ : نعم» فأمر به أن يرجم . 


وأخرج أَبُو داود وَالنَّانِي ؛ وَأَحْمّد من حديث هشام بن سعد: أَخْبَرَنِي يزيد 
ابن نعيم بن هزال» عَنْ أَبِيه قَالَ : كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية 

من الحي فَقَالَ له أبي : ا نت رَسُول الله يل فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك 
وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجء فأتاه ه فَقَالَ ابالرشؤل اللوإتن رضف 
فأقم عليَ كتاب الله عز وجل فأعرض عنه إلى أن أتاه الرابعة قَالَ : «هل باشرتها» 
قَالَ: نعم» قَالَ : «هل جامعتها» قَالَ : نعم» فأمر به فرجم فوجد مس الحجارة 
فخرج يشتد» فلقيه عبد بن أنيس فنزع له بوظيف بعير» فقتله وذكر ذلك للنبي كَل 
فَقَالَ: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب اللّه عليه» وزاد فيه أَحَْمّد قَالَ هشام: 
فحدثني يزيد بن نعيم» عَنْ أيه أن رَسُول الله يك قَالَ له حين رآه : «يا هزال لو 
كنت سترته لكان خيرًا لك مما صنعت به قَالَ في التنقيح : إسناده صالح وهشام 
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فَدَعَاهُ فَقَالَ: (مّ بلك نَم افك ناه ا َه أَنْ م اله 
جَنُو : نَعَمْ دك يَرْجَمَْ 


لَمًا أَدلمَئْهُ الحِجَارَةٌ جَمَرٌ حَبَّى أَذْرِكَ بالحَرَة كَقيِلَ. 


سل 


1 - حَدَّثََا أبُو الِيَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنَ الزُهْرِيَ» قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة 


ابن سعد روى له فسلم وكذا رؤى ليويد ين نعيم كَل الْعَنِيْحَ : يزيدابن تعيم بن 
هزال» ويزيد من رجال مسلم» ونعيم مختلف في صحبته» وهزال هو ابن ذئاب 
ابن يزيد بن كليب الأسلمي روى عنه ابنه وَمُحَمِّد بن المنكدر حديثًا واحدًا قَالَ 
أو من أطن لفقي رهق فول رسُول ا للدعلة : «يا هزال لو سترته بردائك». 

(فَدَعَاةُ) أي : النَِيِ يكل (فَمَالَ : هَلْ بك جُنُونَ؟) إنما قَالَ ذلك ليتحقق حاله 
فِنَ إلغالت أن الإنسان لا صر على ما امتعضى قله مع أن له طريقًا إلى سلقوط 
الإثم بالتوبة والمراد: هل كان بك جنونء أو هل تجن تارة وتفيق أخرى؟. لأنه 
لما خاطبه كان مفيقًاء أو الخطاب له والاستفها م للحاضرين ممن يعرف حاله. 

(ه' أ ؟ خصِنتٌ) على صيغة المجهول». أي : هل تزوجت قطء أو على صيغة 
المعلومء (قَالَ: نَعَمْ) تزوجتء (فَأَمَرَ بو) يِه (أنْ يُرْجَمَ بالْمُصَلَى) بفتح اللام 
المشددة وهو الموضع الذي كان النَّبَِ يلةِ يصلي فيه الأعياد وعلى الموتى» 
وال رار رالا على السمضان المطااز وو ان الغر قا 
اللي ب لس مسي 

(جَمَرَ) بالجيم والميم والزاي» أي : أسرع هاربًا من القتل يقال: جمز يجمز 
جمرًا من باب ضرب. 

(حَتَّى أَدْركَ) على البناء للمفعول (يِالحَرَّةِ) بفتح المهملة وتشديد الراء وهي 
أرض ذات حجارة سود خارج المدينة» (فَقَيِلَّ) على البناء للمفعول. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: هل بك جنون فإن الرجل الذي 
قتل لو كان مجنونًا لم يعمل بإقراره» وقد أَخْرَجَهُ الْبْحَارِيَ في المحاربين أَيْضَّاء 
وَأَخْرَجَهُ ُسْلِم في الحدودء وكذا أَبُو داود وَالتَرْهِذِيَ فيه» وَالْسَائِيَ َ في الجنائز. 

(حَدَّنَنَا أَبُو الِيَمَانِ) الحكم , بن نافع لس شُعَيْبٌ) هو ابن أبي 


حمزةء (عَنٍ الرُّمْرِي) ابن شهاب أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ 
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ابْنُ عَْدِ الرَّحْمَنِء وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِء أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أتَى رَجُلُ مِنْ أُسْلَّمَ 
رَسُولَ اللَّهِ يلك وَهُوَ فِي المَسْجِدٍء قَنَادَاه قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ الأخِرَ قَدْ زَنَى ‏ يَعْنِي 
نَفْسَهُ كَأعْرَض عَنْه فتَنَحّى لِشِقْ وَجْهِهِ الذي أَغرّض وِبَلَهُء َال : يا رَسُولَ اللو إن 
الأَخِرَقَدْ زَنَىء فَأَغْرّض عَنْهُ فَتَتَكَى لِشِقّ وَجْههٍ الذي أَغرّض وِبَلَّهُ فَقَاَلَهُ ذَِكَ 
َأَعْرَضَ عَنْهُ ََتَكَى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَّهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَمَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ َقَالَ: «هَلْ بكَ 


- 


جنُونُ؟» قَالَ : لاء قَقَالَ النََنْ تك : «اذْهَبُوا بِهِ قَارْجُمُوةُ) وَكَانَ قَدُ أخصِن. 


ممه ده م مو وام 3 


ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ) أي: ابن عوفء (وَسَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبِء أن أبَا هُرَيْرَة) 
َضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ: آتَى رَجُلّ مِنْ أَسْلَّمَ) هو ماعز بن مالك الأسلمي 
(رَسُولَ الله كله وَهُوَ نى المَسْجِدِ) الواو للحالء (تقَنَادَاهُ قََالَ: يا رَسُولَ اللّهِ إن 
الأَخِرّ) بفتح الهمزة المقصورة وكسر الخاء المعجمة قَالَ القاضي عياض : ومد 
الهمزة خطأ وكذا فتح الخاء» أي: المتأخر عن السعادة المدبر المنحوس». 
وقيل: الأرذل» وقيل: اللئيم. 

(كَد رَنَى - يَعْنِي نَفْسَهُ ‏ كَأَغرّض) يكل (عَنْهُ» كَُنَكَى لِشِقٌ وَجْهِهِ الَذِي أَعْرَضَ 
قِبَلَهُ) بكسر القاف وفتح الموحدة» ع جهته قَالَ الخطابي : تنحى تفعل من نحا 
إذا قصدء أي : قصد الجهة التي إليها وجهه ونحا نحوها. 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَخِرَ كَدْ وَنَى فَأَعرَض عَنْهُ فَتَتَكَى لِشِقٌّ وَجْههِ 
الْذى عرض مله فُقَالَ لد ذلك كأغرمة عند فتتكى له الكايقةق: فلك مهد قل 
نَفْسِه) بالزنا (أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ كَقَالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟؛ قَالَ: لا) أي : ما بي 
جنونء (ثَمَالَ النَِنْ يلل : اذْهَبُوا بو) الباء للتعدية وللملابسة» أي : مصاحبين لهء 
نشيو وكا كن اخسية )على الا للمتعرك: 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه» وأخرجه مسلم أيضًا في الحدودء 
والنسائي في الرجم. 

(وَعَنٍ الزّمْرِيّ) عطف على قوله في السند السابق شعيب عن الزُّهْرِيَ إلى 
آخره أنه (قَالَ: أخْبَرَنِي) بالإفراد وفي رواية أبِي در ابن عساكر : فأخبرني بالفاء 


مهاس 


(مَنْ سَمِعٌَ جَابِرَ بْنّ عَبّدِ الله الأنْصَارِي) رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا أبهم الراوي عنه» وقد 
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00 رفع را ةم لني ا#ش يوم 200 كراا من 0 14س 422 مي رت قد ددع ركو زه 
قال: «كنت فِيمنْ رَجَمه» فَرَجَمْنَاه بالمصّلى بِالمَدِيئَةَ فلما أدذلمته الحجارة جَمَرَ حتى 
أذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةْء فَرَجَمْنَاه حَنَّى مَّاتَ). 


صرح فيما قبله بأن الذي سمعه منه هو أَبُو سلمة وسعيد بن المسيب إشارة إلى أن 
له شيخًا آخر غيرهما. 

(قَالَ: كُنْتُ فِيِمَنْ رَجَْمَهُ كَرَجَمْنَاهُ بِالْمْصَلَّى بِالْمَدِيئَة) فيه تقديم وتأخير» 
أي : فرجمناه بالمصلى وكنت فيمن رجمهء أو أراد كنت فيمن أراد حضور رجمه 
فرجمناهء (قَلَمّا أَدْلََنْهُ الحجَارَةٌ جَمَرَ حَنَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالحَرَّق فَرَجَمْنَاهُ حَنَّى مَاتَ). 

ويستفاد من الحديثين أحكام : 

منها : فضيلة ماعز حيث لم يرجع عن إقراره بالزنا حتى رجمء وَقَالَ في 
ار » عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في قصة ماعز وفي 

#ادوالدى ننس وه انه الاق لفي نهار الصيد يكين ليها وفي حديث 

لي ا الل سو عدا ان 
ألم تر إلى صاحبكم غفر له وأدخل الجنة. 

ومنها : أنه لا يجب الحد على الزاني إذا اعترف به حتى يقر به على نفسه 
أربع مرات وهو قول سُفْيَان التَوْرِيَّ» وابن أبي ليلى» والحكم ابن عتيبة» وأبي 
حنيفة وأصحابه. وَأَحْمّد في الأصح» وإسحاق» وذهب بعضهم : إلى أنه لا يلزم 
الإقرار أربع مرات. واحتجوا فيما ذهبوا إليه بحديث الغامدية فإنه يك فَالَ 
لأنيس : «اغديا أنيس فارجمها» وكانت اعترفت مرة واحدة» وأجاب المَلحَاوِيّ: 
بأنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم الاعتراف الذي يوجب الحد على 
المعترف ما هو بما علمهم النَّبِيَ بَكِلِ في ماعز وغيره» وقيل أُيْضًا: إن الراوي قد 
يختصر الحديث فلا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع على أنه قد ورد في بعض 
طرق حديث الغامدية أنه ردها أربع مرات. أَخْرّجَهُ البزار في مسنده. 

فإن قيل: الإقرار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق على جانب 
الكت وهذا المعى عبد التكران والتوحد سؤواء: 

فالجواب: أن هذا هو القياس ولكنا تركناه بالنص وهو أنه رد ماعز أربع مرات 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون رده أربع مرات لكونه اتهمه أنه لا يدري ما الزنا . 
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فالجواب: أنه روى مسلم من حديث عَيّْد اللَّهِ بن بريدة عَنْ أَِيهِ: أن ماعز 
ا ا ل 
وزنيت فإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه كَقَالَ يا وقول للد قل 
تتح قرده الغا نيةه فارسل زكون الله فك إن قوت نبال ل ان 
تنكرون منه شَيْنًا؟» فقالوا : ما نعلمه إلا من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة 
فأرسل إليهم أَيْضَّاء فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان 
الرابعة حفر له حفرة؛. الحديث . 

وقد غفل الْكِرْمَانِيَ عن هذا الحديث حيث قَالَ: الإقرار بالأربع لم يكن 
على سبيل الوجوب بدليل أنه يَكةِ قَالَ: «اغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها» ولم يشترط عددّاء وقد مر الجواب عنه وكيف لا يشترط العدد» وقد 
ورد في حديث ماعز أنه كَلِ قَالَ لماعز : «إنك قد قلتها أربع مرات» فرتب الرجم 
على الأربع وإلا فمن المعلوم أنه قالها أربع مرات. 

ومنها : أن الإحصان شرط في الرجم لقوله يَكِةِ: «هل أحصنت». 

والإحصان على نوعين: إحصان الرجم» وإحصان القذف. 

أما إحصان الرجم فهو في الشرع : عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشارع 
لوجوب الرجم وهي ستة : العقل» والبلوغ. والحريةء والإسلام» والنكاح 
الصحيح», والدخول في النكاح الصحيح . 

وأما إحصان القذف فخمسة: العقل» والبلوغ» والحرية» والإسلام» 
والعفة عن الزن وقبرط أثو كنيفة : الإسلام في الإحصان لقوله وَكةِ: : من 
أشرك بالله فليس بمحصن رواه أبو إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث نافع . 
عن ابن عمر رضي اللّه عنهما ٠‏ عن النبي يكل وَقَالَ أبو يُوسُّفء وَالشَّافْعِيَ 
اكد : ليس الإسلام بشرط في اللإحصان»ء لأنه كه رجم يهوديين قلنا : كان 
ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الرجم في أول ما دخل كَل المدينة فصار منسوحًا 
بها ثم نسخ الجلد في حق المحصن. 

ومنها : أنه كك لم يجمع في ماعز بين الجلد والرجم 

وَقَالَ الشَّعْبِيَ» والحسن الْبَصْرِيَء وإسحاقء وداودء وَأَحْمّد في رواية: 
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يجلد المحصن» » ثم يرجم قَالَ التَرْمِذِيَ: وهو مذهب أهل العلم من الصحابة 
منهم: : علي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» وعبد اللّه بن مسعود وغيرهم 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ واحتجوا بحديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رجلا زنى فأمر 
النَبَِ يِه فجلد. ثم أخبر : أنه كان قد أحصن فأمر به فرجمء رواه يو اذاوة 
والطحاويء وَقَالَ إِبْرَاهِيم النخعيء وَالرُمْرِيَء وَالنَّوْرِيَ» وَالْأَوْرَاعِيَ؛ 
ويه اللهدون السارلة 0 أب ليل والحسن بن صالحء وأنن حتف 
الى لوقك وَمُحَمّده ومالكء وَالشَّافِعِيَ» وَأَحْمّد في الأصح : حد المحصن 
الرجم فقط لحديث ماعز. 

فإن قيل : روى عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عَنْهُ : أن النّبىَ بلِ قَالَ : «خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر يجلدء وينفى والثيب يجلد ويرجم» رواه مسلم 
وغيره. 

فالجواب : أن حديث عبادة منسوخ بحديث العسيف أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ 
ومسلم عَنْ أِي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عنْهُ وفيه : فإن اعترفت فارجمها الحديث وهذا 
آخر الأمرين» لأن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ متأخر الإسلام ولم يتعرض فيه للجلد»ء 
واستدل الأصوليون أُيْضًا على تخصيص الكتاب بالسنة فإنه يِِةِ رجم ماعرًا ولم 
يجلده» وآية الجلد شاملة للمحصن و 

ومنها: الاستفسار عن حال الذي اعترف بالزنى يل قَالَلماعز: «هل 
أحصنت» وجاء في حديث أَيْضّا : «هل جامعتها». و«هل باشرتها» فيما رواه 
َبُو داود وفي رواية : فأقبل في الخامسة فَقَالَ: «أنكتها» قَالَ: نعم قَالَ: «حتى 
غاب ذلك منك في ذلك منها» قَالَ: نعم قَالَ: «كما يغيب المرود في المكحلة» 
والرشا في البكر» قَالَ: نعم قَالَ: «فهل تدري ما الزنى» قَالَ: نعم أتيت منها 
حرامًا مثل ما أتى الرجل من امرأته حلالا» الحديث. 

وفي حديث ماعز يستفاد أحكام أخرى غير ما ذكرء منها: أن السر فيه 
مندوب لقول النَّبِىَ ِةِ لهزال لما أرسل ماعز إلى النَّبِى كل قَالَ له : «لو سترته 
بغوبك لكان خيرًا لك' أَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالنَّسَائَيَء عن يزيد بن نعيم؛ عَنْ أَبِيه 
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وروى مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ح اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُول اللَّه تل : ١‏ 
ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة». 

ومنها : أنه يك أخر الحد إلى أن يتم الإقرار أربع مرات. 

ومنها: أن على الإمام أن يراد المقر بالزنى بقوله: لعلك قبلت ومسست» 
وفى لفظ الْبُحَارِيَ على ما يأتى : لعلك قبلت» أو غمزتء أو نظرت قَالَ: لا 
قَالَ: «أفنكتها» قَالَّ: نعم. ١‏ 

ومنها: أن المرجوم يصلى عليه لما روى الْبّكَارِيَ على ما سيأتي في كتاب 
المحاربين عن محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُّهْرِيَ 
عن أبي سلمة» عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فذكر قصة ماعز وفي آخرهء ثم أمر به 
فرجم وَكَالَ النَِّنَ يي فإن قيل قيل للبخاري قوله : وصلى عليه قاله غير معمر 
قَالَ: لاء وزواء أثوقاوةوعن مككد بن المعركزه والحسن بن علي كلاهما 
عن عبد الرزاق . 

ورواه التَرْهِذِيَ عن الحسن بن علي به وَقَالَ: حسن صحيح » ورواه النَّسَائَيَ 
فقي التعدامن عق محكه نوضغ واتسند ب راقع ؟ وتوح بن حبيب الانرهيع حن 
عبد الرزاق به وقالوا: كلهم فيه ولم يصل عليه . 

قفالجواب : أن معنى قوله : وصلى عليه دعا له وبهذا تتفق الأخبار ولكن يعكر 
على هذا ما رواه أَبُو قرة الزبيري عن ابن جريج؛ عن عَبْد الله بن أبي بكر عن أبي 
أيوب» عن أبي أمامة بن سهل الْأَنْصَارِيَ أن النَبِىَ يك صلى الظهر يوم رجم ماعز 
فطول في الأوليين حتى كاد الناس يعجزون من طول الصلاة فلما انصرف ومر به 
فرجم فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب رَضِيَ الله نه بلحى بعير فأصاب رأسه 

فقتله وصلى عليه النَِّيَ يَكِ والناس» فإن قيل روى أَبُو داود في سئنه عن أبي عوانة 
عن أبي بشر حَدََّنِي ثقة من أهل البصرة» عن أبي برزة الأسلمي أن رَسُّول الله يكال 
لم يصل على ماعز بن مالك. ولم ينه عن الصلاة ة عليه . 

فالجواب : أنه ضعفه ابن الجوزي في التحقيق بأن فيه مجاهيل فإن قيل 
أخرج أَبُو داود أَيْضَاء عَنٍ ا: بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن ماعز بن مالك أتى 
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النَّبىَ بل فَقَالَ: إنه زنى فأمر به فرجم ولم يصل عليه قَالَ النَّوَوِيَ في الخلاصة 
إسناده صحيح فالجواب أنه أَخْرّجَهُ النْسَائََِ مرسلا ولئن سلم صحته فإن رواية 
الإثبات مقدمة لآنها زيادة علم. 

ومنها : أنه يفعل بالمرجوم كما يفعل بسائر الموتى لما روى ابن أبي شيبة في 
مصنفه في كتاب الجنائز حَدَّثََا أَبُو معاوية» عن أَبِي حَنِيفَة عن علقمة بن مرثد» 
عن أبي بريدة» عَنْ أيه قَالَ : لما رجم ماعز قالوا : يا رَسُّول اللَّو ما نصنع به قَالَ: 
ميراي ها تععوو سناكم بن المتل والكلن والسترط والقيادة ة عليه) . 

ومنها : أنه يحفر للمرجوم لما رواه أَحْمّد في مسنده من حديث أَبِي ذَرٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : كنا مع رَسُّول اللَهِ كل فأتاه رجل فَقَالَ : «إنه زنى فأعرض 
عنه) .2 ثم ثنى» ثم ثلث» ثم ربع فأمرنا فحفرنا له فرجم . 

وَقَالَ النَوَوِيٌ في شرح مسلم : أما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب 
للعلماء : 

قَالَ مالك وأبو حنيفة وَأَحْمّد في المشهور عنهم : لا يحفر لواحد منهم . 

وَقَالَ قَتَادَة وأبو ثور وأبو يُوسّف وأبو حنيفة في رواية: يحفر لهما. 

وَقَالَ بعض المالكية : لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار. 

وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة» أو بالإقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحاينا : 

أحدها : يستحب الحفر إلى صدرها ليكون أستر لها . 

والثاني : لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام . 

والثالث: وهو الأصح أن ثبت زناها بالبينة استحب وإن ثبت بالإقرار فلا 
يمكنها الهرب إن رجعتء فإن قيل في حديث أَبِي در المذكور الحفر. 

وجاء في حديث أبي سَعِيد : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ إن رجلا من أسلم» الحديث . 

وفيه فما وثقناه ولا حفرنا له فالجواب : أنهم قالوا المراد فِي قَوْلِهِ ولا حفرنا 
له يعني : حفرة عظيمة . 
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ومنها: درء الخد عن ممت إذا ارج كما ورد في العذيت ماعز 
أَخْرّجَهُ الْرِيذِيَء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جاء ماعز الأسلمي 
إلى رَسُول الله ؛ كهِ فَمَالَ : إنه قد زنى الحديث وفي آخر ه هلا تر كتموه يعني : 
حين ولى ماعز هاربًا من ألم الحجارة وأخبر به النَّبِىَ كَل قَالَ ذلك . 

ومنها: أن المرجوم والمقتول في الحدود والمحاربة وغيرهما يصلى عليهم . 

وَقَالَ الزْهْرِيَ: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه وأبو يُوسّف معه في 
قاتل النفس . 

وَقَالَ قَتَادَة: لا يصلى على ولد الزنى 
خلاقًا لبعض المالكية . 

ومنها: أن التلقين للرجوع يستحب» لأن حد الزنى لا يحتاط بالتحرير 
والتنقير عنه» بل الاحتياط في دفعه. وقد روى التَرْمِ مِذِيَّ من حديث الزُّهْرِيَ عن 
عُرْوّة» عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت : قَالَ رَسُول الله يلغ : «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن بخطئ في 
العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة». وانفرد بإخراجه التَرّمِذِيَ وأخرج 
اين ماجة» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسّول اللَّه ككةِ: «ادفعوا 
الحدودها ودتم الاعدقها وات مده [لزاهم بن الففيل رعو معي 

وأخرج أَبُو داود وَالنّسَائِيَ من حديث ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عَنْ 
أبيهء عن عَبّْد اللّهِ بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أن وَسُّول اللدككة قال : 
اتعافوا الحدود فيما بيدكم فما بلقتي من جد فقد وجب» وزوى الدار قطني 
ا اماس ساك اليه ع ال كي 

سُول اللَّه يك يقول: «ادرؤوا الحدود» ومختار هو ابن نافع ضعيف » وروى 
م عن يزيد بن أبي حبيب» عن عِكُرِمّة» عَنِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككل : «ادرؤوا الحدود بالشبهات 
وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود اللّه). 
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2 باب الخُلع وَكَيْفَ الطلاقٌ فيه 


2 باب الخُلع وَكَيْفَ الصّلانُ فِيه 

(باب الخُلّع) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ من خلع الثوب 
ع و ل 1 » لأن كلا من الزوجين لباس الآخر قَالَ 
تَعَالَى : ##هنّ لاس لحم وَأنسم لات أن 4 [البقزة : 187] فكأنه بمفارقة الآخر نزع 
لباسه» وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة ب بين الإجرام والمعاني”'' يقال: خَلَعَ 
رن رفك حلم رلك اكر انه خلا وشلمة بالعدر. 

وأما حقيقته الشرعية: فهو فراق الرجل امرأته على عوض قد يحصل له 
هكذا قَالَ الشَّيْخْ زين الدين العراقي وَقَالَ: هو الصواب. 

كال كتير من الفقهاء : هو مفارقة الرجل امرأته على مال وليس بجيدء فإنه 
لا يشترط كون عوض الخلع مالا فإنه لو خالعها على مالها عليه من دين» أو 
خالعها على قصاص لها عليه فإنه صحيح» وإن لم يأخذ الزوج منها شَيْنَا فلذلك 
عبر بالحصول لا بالأخذ. 

وَقَالَ الحنفية: الخلع إزالة الزوجية بما تعطيه من المال. 

وَقَالَ النسفي : الخلع الفضل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع» وشرطه 
شرط الطلاق» وحكمه وقوع الطلاق البائن وهو من جهته يمين»؛ ومن جهتها 
معاوضة» وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عَبّْد اللَِّ المزني التابعي 
المشهور حكاه ابن عبد البر في التمهيد. 

وَقَالَ عقبة بن أبي الصهبا : سألت بكر بن عَبّد اللَِّ المزني عن الرجل يريد أن 
يخالع امرأته. كقَالَ :يحل له أن بأد منها فيا قلت اناق قرول الله عالق 
إن حِفمم ألا :4 قا حَدُودَ أن فلا جَناحَ عَلَِمَا فا أفتَدَتٌ بد> 6 [البقرة : : 229] قَالَ: : هي 
محري دم : وما نسخها؟ قَالَ : ما في سورة النساء قوله : وان أ د مم أسَجَبّدَالَ 
رَوْج تَحكارت روج وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسهُنَ َنظارًا»ه الآية [النساء: 20]. 


(1) أي: بين الحسّي والمعنوي. 
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وكالابق عبد البر: :قوق بكريق عبد الله هق خلاف النيئة القاينة فى قصة 
فاجع ردقل عه لت سن ول نك حناعه اللعراد و ليا مرا حي 
والعراق والشام انتهى . 

وخص ابن سيرين وأبو كاوية كوازة بوقرع الفاحشة فكانا يقولان: لا 
بحل للزوج الخلع حتى يجد على بطنها رجلاء لأن الله تَعَالَى يقول: ظ إل 
أن يتين بِسَحِمَدَ مُينَةِ» الآية. 

قَالَ أَبُو قلابة: فإذا كان ذلك فقد جاز له أن يضارَّها ويشق عليها حتى تختلع 
فيهء قَالَ أَبُو عمر: ليس هذا بشىءء لأن له أن يطلقهاء أو يلاعنه» أو أما أن 
يفنا قا لبأسنما لوا فى 1331ل 

(وَكَيِفتَ الطلاقُ فِيه) أي : كيف حكم الطلاق في الخلع هل يقع بمجرده» أو 
لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ» أو بالنية وللفقهاء فيه خلاف . 

فعند أصحابنا الحنفية: الواقع بلفظ الخلع» والواقع بالطلاق على مال بائن. 

وعند الشَّافِعِيَ في القديم : فسخ وليس بطلاق يروى ذلك عَنٍ ابن عَبّاس 
لس ل ل ا ا 
وبه قَالَ أُحْمّدء وفي قول الشَّافِعِيَ : أنه رجعي» وفي قولء» وهو أصح أقواله: إنه 
طلاق بائن كمذهبنا لقوله وَيِهْ: : «الخلع تطليقة بائنة؛ وهو مروي عن عمرء 
وعلي» وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَنْهُُء وقد نص النَّافِعِيَ في الإملاء أنه من 
صراح الطلاق 

وفي التوضيح : اختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين : 

أحدهما : أنه تطليقة بائنة روي عن عثمان» وعلي. وابن مسعود رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمْ إلا أن يكون سمى ثلانًا فهي ثلاث» وهو قول مالك. وَالتَّرْرِيَ 
وَالْأَوْرَاعِيَ » والكوفيين وأحد قولي الشَّافِعِيَ . 

والثاني : إنه فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه وروى ذلك عَنٍ ابْن “قباسن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وطاوسء وَعِكْرِمَةء وبه قَالَ أَحْمّدء وإسحق. وأبو ثور 
وهو قول الشَّافِعِيَ الآخرء انتهى. 
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رفول اللو تهات : «قلا يِل لَكُم أن أَخْدُوأْ مِمّآ ءَاتَيْْمُوهُنَ سَّين» إِلَى قَوْلِهِ 
« الظَنِمُونَ © [البقرة: 229] لوبي اي د انو ا ا 


والعحزيث الدي حتح بيه المونف ووكرووهي كعيو فرر ومن بن عَبَاسَنَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رواه الدارقطني» والبيهقي في سننيهما من حديث عباد بن 
كثير» عن أيوبء. عن عِكْرِمّة» عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ اللَبِنَ يله 
جعل الخلع تطليقة بائنة» ورواه ابن عدي في الكامل؛ وأعلّه بعباد بن كثير 
الثقفي» وأسند عن الْبْخَارِيَ قَالَ: تركف وعن الكشافة + معروك الحدية: 
وعن شعيةه : احذروا حديثهء وسكت عنه الدارقطني إلا أنه أخرج خلافه عَن 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا من رواية طاوس عنه قَالَ : الخلع فرقة وليس بطلاق. 

وروى عبد الرزاق» عن حفصة حَدَّئَنَا ابن جريج. عن داود بن أبي عاصم». 
عن سّعِيد بن المسيب: أن النَبِىَ يل جعل الخلع تطليقة؛ وكذلك رواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه. 

(وَكَولٍ الل تعَالَّى) بالجر عطف على قوله الخلع المضاف إليه الباب وفي 
رواية أبي در : وقوله عز وجل : ««إولا يحِلُ آَحكُم أن تََحْدُوأ») أي : لا يحل لكم 
أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم مما أعطيتموهن من اللأصدقة» أو 
ببعضه وَقَالَ الزمخشري إن قلت الخطاب للأزواج لم يطابقه لين حِفَمَ ألا قا 
حَدُودَ أَشَّه» الآية وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن ولا 
بمؤتيهنّ » ثم أجاب: بأنه يجوز الأمران جميعًا أن يكون أول الخطاب للأزواج» 
وآخره للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند التراة فع إليهم 
فكأنهم الآخذون والمؤتون. 

( مما ءَاتَيتْمُوهَنَ 4) أي : أعطيتموهن من الصدقات (لسَيْمًا 
عد ب و ع و ل 0 إلا أن 
يخافوا. 

(الآية) كذا في ايان النسفي» وفي رواية أبي دَرّ: «إولا يحل ك0 
قوله: مألا يُقيمًا حُدُو آنه وفي رواية غيرهما من أول الآية (إِلَى قَوْ 
الطَبِبُونَ4) يعني قوله تَعَالَى: ألا يْقِيمَا حُدُودَ شه 4 أي : إلا 58 


) إل أن > 3 
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وَأَجَارَ عُمَرُء الخُلْمَ دُونَ السُلْطَانٍ 00 ذا 


الزوجان ترك إقامة حدود اللَّه فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يبحدث من 
نشوز المرأة وسوء خلقها (لقَلا جاح عَلَمَا يا أقدَدَتْ ييدُ») أي : لا جناح على 
الرجل فيما أخذء ولا عليها فيما أعطت من بذل ما أوتيت من المهرء وهذا إذا 
كان لها عذرء وأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الطلاق بالافتداء منه فقد 
دخلت فِي قَوْلِهِ يكلِهِ: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الجنة) أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ من حديث ثوبان» ورواه ابن جرير أَيْضًا 
وفي آخره قَالَ: «المختلعات هن المنافقات». 


(وَأجَارَ عُمَرٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الخُلْمَ دُونَ السُلْطَانِ) أي : بغير حضور 
الإما ال عظم. أو نائبه» أو أراد به الحا ؛ وصله ابن أد شيبة عن وكيع» 
عن شعبّة عن الحكم» عن خيثمة» قال: أتى بشر بن مروان في خلع كان بين 
رجل وامرأتهء فلم يجزهء فَقَالَ له عبد :اللوين شثينات الصولاقى” هذ أت عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه. وحكاه أَنِضًا عن ابن 
و ياه سعلاةه 5 - 
سيرين » وَالسْعْبيَ ' ومحمد بن شهاب». ويحيى بن سعيد. 


وقَالَ الحسن: لا يكون الخلع دون السلطان أَخْرَجَهُ سَعِيد بن منصورء عن 
هشيم » عن يونس عنه؛ وَقَالَ حماد بن زيد» عن يَحْيَى بن عتيق» عن مُحَمَّد بن 
سيرين كانوا يقولون فذكر مثله واختاره أَيُو عبيد واستدل بقوله تَحَالَى : «إقَنَ حِفمٌ 
ألا يقَِا حُدُودَ الل وبقوله تَعَالَى: «وَإِنَ حِفْثّمَ سْقَاقَ بَنَهِمَا» [النساء: 35] قَالَ: 
فجعل الخوف لغير الزوجين» ولم يقل : فإن خافا وقوّى ذلك بقراءة حمزة في آية 
الباب: 9 إِلّة أن يحَاَ» الآية بضم أوله على البناء للمفعول قَالَ: والمراد 
الولاة» ورده النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب» ولا اللفظء ولا المعنى» 
والطحاوي : بأنه شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير» من حيث النظر أن الطلاق 
جائز دون الحاكم فكذلك الخلع» ثم الذي ذهب إليه مبني على أن وجود الشقاق 
شرط في الخلع. والجمهور على خلافه وأجابوا عن الآية: بأنها جرت على 
حكم الغالب» وقد أنكر قَتَادَة هذا على الحسن» وأخرج سَعِيد بن أبي عروبة في 
كتاب النكاح» عن قَتَادَة» عن الحسن فذكره قَالَ قَتَادَة: ما أخذ الحسن هذا إلا 
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عن زياد يعني : حيث كان أمير العراق لمعاوية قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وزياد 
ليس أهاا » لأن يقتدى به. 

(وَأَجَارَ مُنْمَانَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الخُلْعَ دُونَ عِفَاصٍ رَأَسِهًَا) أي 55 
المرأة» والعقاص بكسر العين جمع : عقصة, أو عقيصة» وهي الضفيرة» وقيل: 
هو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب . 

قال ابْنُ الأَِيرٍ : والأول الوجه والمعنى: أن المختلعة إذا افتدت نفسها من 
زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها . 

وَقَالَ صاحب التلويح: هذا اللفظ يعني قوله : أجاز عثمان الخلع دون 
عقاص رأسها لم أره إلا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رواه 
ُو بكر عن عفان نا همام» نا مطرء عن ثابت؛ عن عَبْد الله بن رباح أن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اخلعها بما دون عقاصهاء وفي لفظ: اخلعها ولو من 
قرطهاء وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما الى هر عقاضه ٠‏ 

وَقَالَ صاحب التوضيح: وأ ثر عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يحضرني 

نعم أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة عن عفان إلخ نحو ما قاله صاحب التلويح 

وَقَالَ الحافظ العسقلاني “دروا سر مير اق انال أ لقا ازا 
فتريلة عق عيك الله بون محمد من عقيل :! عن الزبيع يديت معود قالبت : اختلعت من 


همير 


زوجي بما دون عقاص رأسي أجاز ذلك عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 
وَأَخْرّجَهُ البيهقي من طريق روح بن القاسمء عن ابن عقيل مطولا» وَقَالَ في 
آخره : : فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه وهذا يدل على أن معنى 
دون سوىء. أي : أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة ذ في الخلع ما سوى عقاص 
رأسهاء انتهى . 
ولايترك لها سوى عقاص شعرها» وبه قال مجاهد وَإِبْرَاهِيم. 
وَقَالَ ابن المتدر: ونحوه قَالَ ابن عْمَّر وعثمان بن عفان» والضحاك» 
وَعِكرِمَة وهو قول الشَافِعِيٌ» وداود. 
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وَقَالَ طَاوْمنٌ: 9 إِلّة أن يَانَآ ألا يُقِيمَا حُدُودٌ 4 [البقرة: 229] فِيمًا افْتَرَضَ لكل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصٌحْبَةٍ» وَلَمْ يَقْلْ كَوْلَ السُّمَهَاءِ: لا يَحِل 
عَنَى تَقُونَ لا أخْخيل لَك من جتابة: 


وروى عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان» عن يح أبي سم , عن 
الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: لا يأخذ من 
المختلعة فوق ما أعطاهاء وَقَالَ ابن حزم : هذا لا يصح عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنهٌ 
لأنه منقطع» وفيه ليث. وذكر هذا ابن أبي شيبة في مصنفهء عن عطاءء 
وطاوس» وَعِكْرِمَة والحسن» وَمُحَمَّد بن شهاب الزُهْرِيَ» وعمرو بن شعيب » 
والحكمء وحماد»ء وقبيصة بن ذؤيب. وَقَالَ ابن كثير في تفسيره: وهذا مذهب 
مالك» والليثء وَالشَّافِعِيَ» وأبي ثورء واختاره ابن جرير. 

وَقَالَ أصحاب أَبِي حَنِيقَةَ: إن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 
شَيْنًاء وإن أخذ جاز في القضاء . 

وفي التلويح قَالَ أَبُو حَنِيفَة: فإن أخذ أكثر مما أعطاها فليتصدق به. 

وَقَالَ الإمام أَحْمّدء وأبو عبيد» وإسحاق: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاه. 

وعن ميمون بن مهرآن: إن أخذ أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان. 

وعن عبد الملك الجزري: لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع 
لها ما تعيشها. 

(وَقَالَ طَاوْسنٌ) أي: قَالَ طاوس في تفسير قوله تَعَالَى : (8« إل أن يكام #) 
أي : الزوجان (#إآلَا يُقِيمَا) أي : بأن لا يقيما (ظحَدُوءَ أله فِيمَا اهْتَرَضَ لِكُلَّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ به حِبهِ فِي العِشْرَةٍ وَالصّحْبَةِ) قَالَ ابن طاوس : (وَلَمْ يَعَلَ) أي : 
أبو طاوس (قَوْلَ السّفَهَاءِ) أي : القائلين أنه (لا يَحِلَ) الخلع (حَنَّى تَقُولَ) أي : 
الزوجة : (لا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةِ) تريد منعه من وطئها بطريق الكناية» فتكون 
خيعل داشرة شزة فيحل له الأخذ منهاء وهذا يشير إلى أنه أجازه إذا لم قم بما افترض 
عليها لزوجها في العشرة والصحبة» وهذا التعليق اختصره الْبُحَارِيَ من أثر وصله 
عبد الرزاق قَالَ : أنا ابن جريج أَخْيَرَنِي ابن طاوس» فقلت له : كان أبوك يقول في 
الفداء قَالَ: كان يقول ما كقَالَ اللَّهِ تَعَالَى : 9 إِلَّة أن يحَانَ ألا يُِمَا حَُدُودَ أَّه 4 الآية» 
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وا يك ينول فقول السسدهاء “لا يجل حت تقول لا اغتسل لك من جنابة» ولكنه 
يقول: 8 إِلَة أن يحَامَآ الاشكاكةو أن هبه افعوض لكل واسدمنيها عن 
صاحبه في العشرة والصحبة . 


قَالَ ابن التين: ظاهر سياق الْبّخَارِيَ أن قوله: ولم يقل إلى آخره من كلامه» 
ولكن قد نقل الكلام المذكور عن ابن جريج قَالَ : ولا يبعد أن يكون ظهر له ما 
ظهر لابن جريج قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وكأنه لم يقف على الأثر موصولًا 
فتكلف ما قَالَ والذي قَالَ: ولم يقل هو ابن طاوس. والمحكي عنه النفي هو أبوه 
طاوس وأشار ابن طاوس بذلك إلى ما جاء عن غير طاوس : أن الفداء لا يجوز 
حتى تعصي المرأة الرجل فيما يرومه منها حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة 
وهو منقول عن الشَّعْبِيَ وغيره. 

أخرج سَعِيد بن منصوره عن هشيم. أنا إِسْمَاعِيل بن أبي خالد. عن 
الشَّعْبِيَ : أن امرأة قالت لزوجها: لا أطيع لك أمرّاء ولا أبر لك قسمّاء ولا 
أغتسل لك من جنابة قَالَ: إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عنها . 

'وأخرج ابن أي شيك عن وخره عن يزيد بن إِبْرَاهِيمِ» عن الحسن فِي قَوْلهِ 
تَعَالَى: «إلّه أن يََادَآ ألا مقِمَا حَُدُودَ 4 قَالَ ذلك في الخلع إذا قالت 0 
أغتسل لك من جنابة . 

ومن طريق حميد بن عبد الرحمن قَالَ: يطيب الخلع إذا قالت: لا أغتسل 
لك من جنابة» والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ما هو إلا على 
سبيل المثال» ولا يتعيّن شرطًا في جواز الخلع» واللّه أعلم. 

وقد جاء عن غير طاوس نحو قوله» فروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم : 
إنه سئل عن قوله تَعَالَى : «إِلة أن يَاَا ألا بُقِيمَا دود أنه 4 قَالَ : فيما افترض 
عليهما في العشرة والصحبة. 

ومن طريق هشام بن عُرُوّة بن أبيه أنه كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون 
الفساد من قبلها. ولم يكن يقول: لا يحل له حتى تقول: لا أبر لك قسمّاء ولا 
أغتسل لك من جنابة. 
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3 - حَدَّتَنا أَزْهَرٌ بْنُ جميلء حَدَثَنَا عَبْدُ الوَمَّاب التَّقَفِنُء حَدَّثَنَا حَالِدٌ» عَنْ 


عِكْرِمَةَ عَنٍ ابْنِ عباس أن امْرَأةَ نَابتِ بْنِ قَيسِ فم مه نه 1 هه و واء ا مم6 مالع دم ود مم مومه 282 


(حَدَّثَنَا) وفي رواية أَبِي در : حَدَّنَنِي ' بالإفراد (أَزْهَرُ ْنُ جَمِيلِ) بفتح الهمزة 


وسكون ؛الزاي وفتح الهاء» وجميل بفتح الجيم اك ا ريّعمات سنة 
إحدى وخمسين اي وهو من أفراده ولم يخرج عنه المؤلف سوى هذا 


الموضع وقد أخرج النسائي عنه أيضًاء قال : (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَمّابٍ) هوابن 
عبد الحميد (التَقَفِنُ) بالمثلثة قَالَ: (حَدَّتَنا حَالِدٌ) هو ابن مهران الحَذَاء» (عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ اْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن امْرَأَةَ نَابتِ بْنٍ قَيْسِ) وأبهم 
اْبكَارِيَ اسمها هناء وفي الطريق التي بعدها وسماها في آخر الباب أنها #اتفشلة 

بفتح الجيم وكسر الميم. 

قال أنو هو اجميلة نت أبى ابن ميلو لة امنأ #حابك بو قبتى :الكن خالمنة» 
وات قله سورع كل ارو الصا و ْ 

وخالفهم أهل المدينة فقالوا: إنها حبيبة بنت سهل الأَنْضَارِيّ قَالَ: وكانت 
جميلة قبل ثابت بن قيس تحت حنظلة بن أبي عامر الغسيل» ثم تزوجها بعد ثابت 
ابن قيس مالك بن الدخشمء ثم خبيب بن إساف الأنْصَارِيَ وَقَالَ الشَّيْخْ زين 
الدين العراقي: اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت بن قيس التي 
خالعهاء ففي أكثر طرقه أن اسمها : حبيبة بنت سهل هكذا عند مالك في الموطأ 
من حديثها. 

ومن طريقة رواه أبُو :داود وَالِئْسَاد ئِيَء وكذا في حديث عَايْشَّة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا عند أبي داودء وكذا في حديث عَبْد اللو بن عمرو عند ابن ماجة بإسناد 
صحيح » » عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أنها جميلة بنت سلول وسلول هي 
أمهاء ويقال: اختلف في سلول هي أم أبيئ» أو امرأته. 

ووقع في رواية النَسَائِيَ نَ والطبراني من حديث الربيع بنت معوذ: جميلة بنت 
عَبْد الله بن أبن وبذلك جزم ابن سعد في الطبقات فَقَالَ سييلة مكاعد للدي 
ا 

ووقع في رواية الْبُخَارِيَ عن عِكُرِمّة : أخت عَبْد اللو بن أب . 


3100 129 
1000 أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلام» 


ووقع في رواية الْبَخَارِيَ عن عِكرِمّة : أخت عبد بن أبيّ وهو كبير الخزرج 
ورأس النفاق. 

ووقع عند النَّسَائِيَ وابن ماجة بإسناد جيد من حديث الربيع بنت معوذ: أن 
اسمها مريم المغالية. 

وعند الدارقطني والبيهقي من رواية أبي الزبير: أنأثانت بن قسن كان غدده 
زينب: بنت عَبّد الله بن أب بن سلول قَالَ الشَّيّخْ زين الدين: وأصح طرقه حديث 
حبيبة بنت سهل على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس 
لهذه ولهذه» فإن في بعض طرقه أصدقها حديقة وفي بعضها : حديقتين ولا مانع 
من أن يكون واقعتين وأكثر» وقد صح كونها حبيبة» وصح كونها مريم» وصح 
كونها جميلة» وأما تسميتها زينب فلم تصح 

قَالَ الْعَْنِىَ : لم يذكر أَبُو عمر مريم وذكرها الذهبي وَقَالَ: مريم الأنصارية 
المغالية من بني مغالة امرأة ثابت بن قيس لها ذكر في حديث الربيع» انتهى. 

وثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس الخزرجي وكان 
خطيب الأنصار ويقال : "خطيت: رشول الله كل كبا يقال لان ا باهر 
رَسُول الله يك شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد وقتل يوم اليمامة شهيدًا في 
خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(أَنَتِ النّبىَ يلل فقالت :يا سول الله ٠‏ نَابثٌ بْنُ نَيِسِء مَا أَعْتِبٌ عَلَبْوِ) 
بضم المثناة #الفورقة وكسرهاامه عقت غلة إذا وعد عليه ويقان : عتب على فلان 
أعتب عتبًا والاسم المعتبة والعتاب : هو الخطاب بإذلال» ويروى : ما أعيب» 
بالمثناة التحتية من العيب» أي : لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته (فِي خُلّقٍ وَل 
دِين)» أي : لسوء ء خلقه ولا لنقصان دينه. (وَلَكِنّي أَكْرَهُ الكفْرَ في الإسلام) أي : 
ولكني أكرهه طبعّاء فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي مقتضى الإسلام» 
فعبرت باسم ما ينافي نفس الإسلام وهو الكفر. 

ويحتمل: أن يكون من باب الإضمارء أي : لكني أكره لوازم الكفر من 
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قَقَالَ رَسُولُ الله يله: «أتَرُدينَ عَلَيْهِ حَدِيمَتهُ؟» فَالَتْ: نَعَمْء قَالَ رَسُولُ اللّدِ يكلل: 
المعاداة» والنفاق» والخصومة ونحوهاء وجاء في رواية جرير بن حازم : إلا أني 
أخاف الكفرء قيل : كأنها أشارت إلى أنها قد يحملها شدّة كراهتها له على إظهار 
الكفر لينفسخ نكاحها منه وهي تعرف أن ذلك حرام» لكن خشيت أن تحملها 
شدة البغض على الوقوع فيه. 

وقيل : يحتمل أن يريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق 
الزو دنوجاء فو روانة خرير والله.ما كزهك مت حلفا ولاذينا إلا أنى كرهك 
دمامته . 

وفي رواية أخرى له: قالت يا رَسُول اللَّوِ لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدًا 
إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادًاء وأقصرهم 
قامة» وأقبحهم وجهّاء الحديث. 

وق كووابة انق :ماجة :كان رصيلة دمجا فقالت ابيا مول الله ؤالله 

ي اقا2 

لولا مخافة الله إذا دخل علىّ بسقت في وجهه. 

وعن عبد الرازق» عن معمر قَالَ: بلغني أنها قاتت: يآ رَسُول اللَِّ وبي من 
الجمال ما ثرق وفابت رجل ميم فإن قلت جاءفئ زوآية التَسَاونَ أنه كسر يذها 
فكيف تقول: لا أعتب إلى آخره. 

فالجواب : أنها أرادت أنه سيئ الخلق لكنها ما تعيبه بذلك ولكن تعييبها إياه 
كان بالوجوه التي ذكرت. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كل) لها : («أَتَرُدّينَ عَلَّيْهِ حَرِيقَتَهُ؟)) أي : بستانه الذي 
أعطاها أي : أصدقها إياه» (قَالَتٌ : نَعَمْ) أردها عليه. 

(قَالَ رَسُولُ اللَّه كن) لزوجها ثابت : («اقْبَل الحَدِيقَة طلقا تَظلِيقَة») الأمر 
فيه للإرشاد والاستصلاح لا للإيجاب والإلزام» ووقع في رواية جرير بن حازم : 
فردّت عليه فأمره ففارقها. 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّو هو الْبّخَارِيَ نفسه: لا يُتَابَعُ أي: أزهر بن جميل فيه 
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5214 0 الوَاسِطِيٌ حَدَتَنَا حَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء عَنْ عِكْرِمَة : 
ححك عتن لوقه بَيّ : بِهَذَاء وَقَالَ: «تَرُدّينَ حَدِيقَتَهُ؟) قَالَثْ : نَعَمْء قَرَدَنّهَاء وَأَمَرَهُ 
ل ل عَنِ الي يلل : «وَطَلَقَهَا». 
5 - وَعَنْ |؛ وان يق ع لوقي سنا افر ا رز 
ابت بْنِ قيس إلى رَسُولٍ الل ل قات : يا رَسُولَ الل إن لا أَغد غيث على ثابت في 


دِينِ وَلا خُلْقِ وَلَكِني لا أَطِيقُة اا 111ص 


ام 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما ٠‏ بل أرسله غيره ومراده بذلك خصوص طريق خالد الجحذَّاء 
عن عِكْرِمّة ولهذا عقبه برواية خالد على ما سيأتي وقوله: :“قال ابو عيفد للف 
إلخ. » ثابت في رواية المستملي والكشميهني فقط. 

(حَدَتنَا) وفي رواية ين در حَدَّنَبِي بالإفراد (إِسْحَاقٌ) اع امن شابيرد 

بو بشر (الوَاسِطِي) كَالَ: ١حَدَتتَا‏ خَالِد) هو ابن عَثد الله الطحان» (َعَن 
حَالدٍ الحَذَّاءٍ) بالذال المعجمة المشددة والمدّء (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا مرسلَا : (آنَ أت عَبْد الل ْنِ أبَيّ) رأس المنافقين وظاهره 
أنها بنت أبي (يِهَذَا) الحديث» (وَقَاكَ)لها كي مستفهمًا : (تَرٌدينَ) عليه (حَدِيمَتَهُ؟ 
قَالَتْ : نَعَمْء قَرَدَّنْهَا) عليه. (وَأمَرَه) يل (يُطلَفُهَا) بالجزم أورد المؤلف هذا 
المرسل تأييدًَا لقوله الجاع انه عن بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ؛ مع التعريف 
بأن امرأة ثابت أخت عَبّد الله بن أبن على ما يخفى. 

روفاك لزاع بن لهكان) رفت العلاء المومك وسسكره الهاء المزرو ييه حكن 
نيسابورهء (عَنْ خََالِدِ) الحذاءع» (عَنْ عِكْرِمَةً) مرسلا (عَنِ النَبِت يكل : «وَطَلفَهَا») 
بالجزم رفلة الإقد حلي عن إِبْرَاهِيمء عن أيوب بن أبي تميمة كما يجيء الآن. 

(وَعَنْ) وفي رواية: وعن أَيُوبَ (ابْنِ أَبِي تَمِيمَة)» ابن أبي تميمة عطف على 
قوله: عن خالد» عن عِكُرِمّة» أي: وَقَالَ إِيْرَاهِيم بن طهمان أَيْضًا عن أيوب بن 
أبي تميمة السختياني؛ واسم أبي تميمة : كيسان أَبُو بكر العنزي مولاهمٍ 
الْبَضْرَي: (عَنْ عِكْرِمَة» عَن ابْنٍ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَُّ عَنْهُمَا (أَنَهُ قَالَ : جاءَت امْرَأَةٌ 
ابت بْنِ نَْسٍ إلى رَسُولٍ الل كل فقالت يا رَسُّول الله إنّي لا أَعْبُ عَلَى نَابتٍ في 
دين وَلا حُلُقٍ ؛ وَلَكَنّي) وفي رواية أبي ذَرٌ عن المستملي : ولكن (لا أَطِيقّةُ) من 
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قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كل : «قَتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟1 قَالَتْ : نَعَمْ. 

6 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ بْنِ المُبَارَكِ المُخَرْمِيُ حَدَّنَنَا قُرَادٌ أَبُو نوح» 
حَدََنَا جَرِيرٌ ْنُحَازِمٍ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنٍ ياس رفي الما » قَالَ: 
ججاءت امْرَآةٌتَابتِ بْنٍ قَيْسٍ بْنِ سَكَاسِ إِلَى التَِيَ يكلله» كَعَالت: يَا رَسُولَ الله ما أَنْقِمُ 
عَلَى نابت في دين ولا حُلّق» إلا أن أَحَافٌ الكُفْرَ كقَالَ رَسُوُ الله كله : دين عليه 
الإطاقة بالقاف يعني : لا أطيق معاشرته لكراهتي له بسبب ما ذكر عند ابن ماجة : 
لا أطيقه بغضًا قَالَ الْكِرْمَانِيَ : ويروى: لا أطيعه من الإطاعة بالعينء وَقَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : وهو تصحيف» وتعقية العتييع كما عو داه يانه :لا يسحقق 
كونه مصحمًا فلا يجزم به فإن صحت فمعناه: لا أطيعه في معاشرته كما يريد 
للوجوه التى ذكرت. 

(كْمَالَ رَسُولُ الله كل : فْتَرَدُينَ) بالفاء العاطفة على مقدر في الرواية السابقة 
تردين بهمزة الاستفهام المقدرة (عَلَيْه حَلِيقَتَُ فَالَثْ: : نَعَمْ) زاد في حديث عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَقَالَ ثابت أبطيت: ذلك يار سول :الل مان : «نعم» ورواية ابن 
طهمان هذه وصلها الإسماعيلي. 

ل : حَدَّنَنِي » بالإفراد (مُحَمَّدُ بن عَبَدِ الله بْنِ المُبَارَكِ 


المحَرمِئٌ بصم العم وفع الشاء المعيضة وعشرالراءالمضدةة مسوت إلي 
ملا لات بالط اتا قاني وات سن ع وس 

ثتين قَالَ : (حَدَّئَنَا ُرَاه بضم القاف وتخفيف الراء لقب واسمه : عبد الرحمن 
ل ل 
حدينة وانحد كدف به غن الليك ولف قنهه وليس له في الْبّكَارِيَ سوى هذا 
الموضع قَالَ : (حَدَّنَنَا جرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزايء (عَنْ أَنُوبَ) 
السختيانيء (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: جاءءت 
امْرَآهنَايتِ بْنِنَْسِ بْنِ شّمّاسٍ) وسقط في رواية أبن عساكر بن شماس (إلَى الئَِّيّ) 
وفي رواية أبِي ذَرّ: : إلى رَسُولٌ اللو (يك كَقَالَتْ اول الله مَا أَنْقِمُ). أي : 
ما أعيب على نَابِتٍِ فِي دِبنٍ وَلا خُلّقِ إلا أَنّي أحَافٌ الخُفْرَ) إن أقمت عنده. 
تعني : #كهدة كزامتيا تكد العفين (فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ يه : «كَتَردينَ عَلَبْهِ 


كك 133 
نان لماع خوك سات نف ا لوتتدفة مكرقة ‏ بتكمل 

3 باب الشمّاقء وَهَلَ يُشِيرٌ بِالخُلْع عِنْدَ الضَرُورَةِ؟ 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ا اول امات اط موق اق قم ل ا 
حَدِيقَتَهُ؟)) وفي حديث عمر رَضِيّ الله عَنْهُ : : وكان تزوجها على حديقة نخل» 
(فَقَالَتْ : نَعَمُ) وفي مرسل أب بي الزبير عند الدارقطني والبيهقي : «أتردين عليه 


حديقته التى أعطاك» قالت: نعم وزيا قَقَالَ النَّبت عله : «أما الزيادة فلا ولكن 
حديقته» قالت: نعم» فأخذ ماله وخلن يلها ورجال إستاذواثقات 


(َوَدَّتْ) إياها (عَلَيْه وَأَمَرَهُ) يكل بفراقها (مْمَارَقَهَا) وهذا طريق أخرى في 
الحديث موصول. 


3 


عدنا تمن نَ) ابْنُ حَرْبٍ الواشحي قَالَ : (حَدَّنْنَا حَمَّادٌ) أي : ابن زيد» 
(حَنْ آَيُوبٌَ) السختياني» ع عِكْرِمَةٌ أن عسلة: كذك الحيية) كمامو 
واختلف فيه على أيوب فاتفق ابن طهمان وجرير على الوصل» وخالفهما حماد 
قَقَالَ عن أيوب, عن عِكُرمّة مرسلا ولم تسم امرأة ثابت إلا في هذه الرواية. 

3 باب الشمَّاق وَهَلُ يُشِيرٌ بِالخُلّع عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟ 

(باب الشّقّاق) بكسر الشين المعجمة (وَهَلْ يُضِيرٌ بِالخُلْع) فاعل يشير 
محذوف وهو إما الحكم من أحد الزوجينء أو الولي لواحد منهماء أو الحاكم 
إذا ترافعا إليه والقرينة الحالية والمقالية تدل على ذلك (عِنْدَ الضصّرُورَةِ) في ذلك 
وفي رواية النسفي : للضررء أي: لأجل الضرر الحاصل لأحد الزوجين» أو 
لهما. 

وَكَوْلِهِ بالجر عطف على قوله الشقاق وفي بعض النسخ: وقول اللَّهِ تَعَالَى 
وعند أبي ذر والنسفي . 

(وَقَوْلِهِ تَعَالَى): لوَإِنْ جِمَتُمَ سِمَافٌ ينما يوا حَكَمَا يِنْ هَل وَحَكمَا من 
06 إن يُرِيدآ صلا يوق أقَهُ ينتسا إنّ أهَّهَ كان عَلِيمًا حَبِيرًا 69 6 [النساء : 35]. 


1 
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«وَإِنَ حِفْتّم سْقَافٌ بَنَهِمًا فَأَبِمَنُوأ حَكَمَا من هلو إِلَى قَوْلِهِ : «#حَيِيرا» [النساء: 35]. 


(مِوَإِنْ حِفْثُمْ ) الخطاب للحكام («سْقَافَ بَنْهِمًا#) بإضافة شقاق إلى 
قوله: بينهماء على طريق الاتساع وأصله شقاقًا بينهما كقوله تَعَالَى: بل 
مَكْرٌ أَلْتِلٍ وَأَلنَّهَارٍ» [سبأ: 33] والشقاق بالكسر العداوة والخلاف» لأن 
كلّا منهما يفعل ما يشق على الآخرء أو يميل إلى شق وناحية غير شق 
الآخر والضمير للزوجين ولم يجر لهما ذكر لذكرها يدل عليهما وهو 
الرجال النساء. 

ا .4 أي #ريجلا يصلح للحكوفة والإصلاح بينهما 

وَحَكمَا من هلها > الآية (إِلَى ,َ قوَلِه مو حَبيرًا») يريد قوله تَعَالَى : 9 إن بريد 
دل 

قَالَ ابن بطال: أجمع العلماء على أن المراد بقوله تَعَالَى: #إن بُرِيدَآ 
إصْلنحَا» الحكمان» وإن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل» والآخر من 
جهة المرأة» ومن أهلهما إلا أن لا لا يوجد من أهلهما من يصلح لذلك» فيجوز أن 
يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك انتهى. 

انها كا نيه السكيين مق اهليماء لأن الأقارب أعرنه ينزاظة الأسوان 

وأطلب للصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان ما في ضمائرهما من 
الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة ويخلو كل حكم منهما بصاحبه» ويفهم 
دار يني جك عر رد يها وها كز ونيا جنا مان 
عليهماء لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوجين والمال حق 
الزوجة وهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهما فيوكل هو حكمه في الطلاق» 
أو الخلع وتوكل هي حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق به . 

وقال ابن بطال: إنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما وإن اتفقا نفذ في الجمع 
بينهما من غير توكيل» واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقةفَقَالَمالك» 
وَالْأَوْرَاعِيَ ٠‏ وإسحاق: فينفذ من غير توكيل والا إذن من الزوجين . 

وَقَالَ الكوفيون. وَالشَّافِيِيَ» وَأَحْمّد: يحتاجان إلى الإذن» لأن الطلاق بيد 
الزوج فإن أذن في ذلك وإلا فالحاكم طلق عليه وذكراب بن أبي شيبة عن علىّ 
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مَحَرَمَةَ» قَالَ : سَمِمتُ الي 35 يَقُولُ : ان بد الم ل عَلِنٌّ 
ابنَتَهُمء قلا آذّنْ). 


رمعا ةم 


رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الحكمان بهما يجمع اللَّه وبهما يفرق. 

وَقَالَ الشَّعْبِيَ : ما قضى الحكمان جائز . 

وَكَالَ اثو يليه التمكبانة إن عدا ء نهارن شناءا ها ونان معاهه 
نحوه؛ وعن الحسن : إذا اختلفا جعل غيرهماء وإن اتفقا جاز حكمهما وسكل 
عامر عن رجل وامرأة حكما رجلاء ثم بدا لهما أن يرجعا فَمَالَ: ذلك لهما ما لم 
يتكلما فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا. 

وَقَالَ مالك فى الحكمين : يطلقان ثلاثا قَالَ: تكون واحدة وليس لهما 
الفراق بأكثر من واحدة بافثة . 

وَقَالَ ابن القاسم: يلزمه الثلاث إن اجتمعا عليهماء وبه قال المغيرة» 
وأشهب. واب بن الماجشون» وأصبغ . 

وَقَالَ ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث» فهي واحدة. 

وحكى ابن حبيب عن أصبغ : أن ذلك ليس بشيء. 

(حَدَثَنَا د ُو الوَلِيدِ) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» قَالَ: (حَدَّتَنَا اللَيِتْ) 
أي : ابن سعد الإمامء (عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةٌ) هو عَبْد اللَّهِ بن عبد الرحمن بن 
أبي مليكة» واسمه زهير المكي القاضي على عهد ابن الزبير» (عَنِ المِسْوَّرِ) 
بكسر الجيم (ازْنِ مَخرَمة) بفتح الميمين الّهْرِي وسقط لفظ الزُهْرِيّ في غير رواية 
أبِي ذَرٌ أنه (قَالَ : سَمِعْتُ النَبِىَ ولد يَقُولٌ : إن يَنِي المُغِيرَةِ) وفي باب “ذب الول 
عن امرأته في الغيرة من كتاب النكاح أن بني هشام بن المغيرة ة (اسْتَأُدْنُوا) وفي 
رواية : استأذنوني (فِي أَنْ يَنْكح) بفتح أوله من نكح (١عَلِيٌ)‏ أي :ين أببي طالب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ابْتتَهُمْ) جميلة؛ أو جويرية» أو العوراء بنت أبي جهل» (قلا آذّنْ) 
زاد في الباب المذكور: «إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم 
وإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها» وفي رواية الزُهْرِيٌ في 
الخمس : «فأنا أتخوّف أن تفتن في دينها». 


كن 0 
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0 0 


5 
عٍِ 


ا عن الام ين حي عَنْ عَاتِمَة رَضِيَ الله عَذْهَاء 5-00 


ا 
الحديث والترجمة. 

وعن المهلب: حاول الْبُخَارِيَّ بإيراده أن يجعل قول النَّبِىَ يل : «فَلا آذَنْ) 
خلعًا ولا يقوى ذلك. لأنه قَالَ في الخبر: ”إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق 
ابنتي» فدل على الطلاق» فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف . 

وقل فى بان المطابية بر الحدكف والر مه : يمكن أن يؤخذ من كونه عَلِلٍ 
أشار بقوله : قلا آدّنْ إلى أن عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يترك الخطبة فإذا ساغ جواز 
الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح انتهى . 

وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الْكِرْمَانِيَ أورد هذا الحديث هناء لأن 
فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق. بينهما وبين عليّ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا متوقكًا فأراد كَكِلِ دفع وقوعهء انتهى. 

14 باب لا يَكُون بَيْعْ الأمَةِ طلاقًا 


(باب لا يكُونْ بَيْعُ الأمَةِ) المزوجة (طَلاقًا) وفي رواية المستملي : طلاقهاء 
بغر مووي عن حمر قباد الرسحن بن عرتاء وسعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُم» ومذهب كافة الفقهاء. وَقَالَ آخرون: بيعها طلاق روي ذلك عن ابن 
نسهودةتوأى بن كمعن »وان عباس وابن السبي» والسز» ومجاهد: 

(حَدَثَنَا إسْمَاعِيلَ بُْعَبْدِ اللو هو إِسْمَاعِيلٍ بن أبي أويس بن مالك (قَالَ: 


امه 


حَدََنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام. (رعَنْ ربيعه بن أبي عَبْدِ د الرّحْمَّنِ) فقيه المدينة 


صاحب الرأيء (عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمِّ) أي : ابن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ 
(عَنْ عَانْشَةٌ رَوْج الَّبِيّ يل ورضي عنها أنها (كَالَتْ : كان فِي بَرِيرَةً) بفتح الباء 


الموعين ةو سر الزاء الوق + مولاة عَائْسّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء » قيل : إنها نبطية بفتح 
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ثلاث سُئَن: إِخدّى السّئن أَنَهَا أَعْتقّث فَخُيْرَثْ فِي رَوْجِهَاء وَقَالَ رَسُولٌُ الله كك : 
«الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ) 


النون والياء الموحدة» وقيل : قبطية بكسر القاف وسكون الياء الموحدة» 
واختلف في مواليها فقي زواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن ابن القاسم » عن 
القاسم. عَنْ عَائْدَ ئِضّة رَضِيَ اللَّهُ عَدْهَا أن بريرة كانت لناس من الأنصار» وكذا عند 
النَّسَائِىَ من رواية سماك» عن عبد الرحمن» وقيل : لآل بني هلال أَخرّجَهُ 
التّرْمِذِيَ من رواية جرير عن هشام» ووقع في بعض الشروح : لآل أبي لهب. قال 
الحافظ العسقلاني : وهو وهم من قائله انتقل وهمه من أيمن أحد رواة قصّة بريرة 
عن عائشة رضي الله عنها. 

(ثلاتُ سُئَنِ) بضم السين وفتح النون الأولى» وفي الكواكب: أي علم 
بسنتها ثلاثة أحكام من الشرائع . 

وفي رواية هشام بن غْرْوَة: عن عبد الرحمن بن القاسم. عَنْ أَبِيهِ ثلاث 
قضيات . 

وفي حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند أَحْمّدء وأبي داود قضي فيها 
لني كك أربع قضيات فذكر نحو حديث عَائِئّة رَضِيَ اللّهُ َنْهَا وزاد : وأمرها أن 
تعتد عدة الحرة أ خرجها”1) الدارقطني ولم يقع هذه الزيادة في حديث عَائِسَّة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا فلذلك اقتصرت على ثلاث» لحن شرج ابن ماجة من طريق التَّوْرِي» عن 
منصورء عن إِبْرَاهِيم» ؛ عن اللأسودء عَنْ عَائْشسَة ة رَضِيَ اللَهُ عَْهَا قالت : أمرت بريرة 
أن تكد لاك تحنض وهذا مكل حديك ابن غَناس رَمَيَ الله عَدْهُمًا فى وله : تعد 
عدة الحرة. ْ ْ 

(أَنهَا) أي : الأولى أنها (أَغدٍ عْتِقَتْ فَخُيّرَتُْ) كلاهما على البناء للمفعول (فِي 
توطنا رقاء ليما مقن أن انتمة: بعحيت وكا نا نبو . 

(وَقَالَ) أي : والثانية أنه قَالَ (رَسُّولٌُ اللَِّ كل : «الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ)) . 

وفي رواية : «إنما الولاء لمن أعتق» بصيغة الحصر وذلك لما أرادت عَايْشَة 
رَضِيَ اللَُّ عَدْهَا أن تشتر عريها فقال أهلها»: ويكون ولاقتها لنا. 


(1) وفي نسخة : أخرجه. 
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وَدَحَلَ رَسُولُ الله كَل وَالبُرْمَةٌ تَقُورُ بلَخْمء فَقُرّبَ إِلَْهِ خَُبْرٌ وَأَدْمٌّ مِنْ أذم البَيْتِ 
قَقَالَ: مَل أو اليمَة فيه لَخم) الوا لل ول ذَلِكَ لخم تُصُدَّقَ به عَلَى بَرِيرَةَ 
عم عاو 


3 ته كمه داه لوق ١‏ ا عامط زا عد وق 
وَأنت لا تأكل الصّدقة قال: «عليهًا صدقة وَلنا هدية). 


5 باب خِيَار الأقة تَحْتَ العَيْد -..- 


(وَدَحَلَ) أي: والثالثة أنه دخل (رَسُولُ الل كل) أي: بيت عَائِسَة 
رَضِيَ الله عَْهَاء وكذا وقع في رواية إِسْمَاعِيل بن جعفر. 

(وَالبُرْمَةٌ نَهُورٌ) بالفاء (بلَحُم) والواو للحالء والبرمة: بضم الباء الموحدة 
القدر مُظْلََا وهي في الأصل : المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 

(فَقُربَ إِلَيْهِ خُبْرٌ) بضم القاف على البناء للمفعول ورفع خخبز على أنه نائب 
عن الفاعل. 

(وَأَدُم) بضم الهمزة وسكون المهملة الإدام» وهو عطف على خبز» وفي 
رواية: (مِنْ أذم البَيّتِ) وهو بمعنى الإدام. 

(كَقَالَ) عله : (َلمْ أرَ البُرْمَة وفي رواية ابن عساكر: برمة (فِيهًا لَحُمٌ قَالُوا : 
بَلَىء وَلَكِنْ ذْلِكَ لَحْمٌ تَصُدَّقَ) بضم التاء والصاد على البناء للمفعول (بِهِ عَلَى 
يَرِيرَةَ» وَأَنْتَ لا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ) كئلهِ: هو (١عَلَيْهَا‏ صَدَفَةٌ وَلَنَا هَدِيّةٌ)) حيث 
أهدته بريرة لناء لأن الصدقة يسوغ للفقير التصرف فيها بالبيع وغيره كتصرف سائر 
الملاك في أملاكهم؛ ومفهومه: أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن العتق إذا لم يكن طلاقًا فالبيع 
بالطريق الأولى» ولو كان ذلك طلاقًا لما خيّرها رَسُّول اللَهِ يَكهِ وقصة بريرة قد 
مضت في سبعة عشر موضعًا. 

5 باب جِيَار الأمَةِ تَحْتَ العَبْدِ 


(باب خِيّار الأمَةِ نَحْتّ العَبّْدِ) أي : باب جواز الخيار للأمة التى كانت تحت 
العبد إذا أعتقت. 


هذه الترجمة تدل على أن الْبُخَارِيَ رَحِمَّهُ اللهُ ترجح عنده قول من قَالَ: كان 
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زوج بريرة عبدًا واعترض عليه بأنه ليس في حديث الباب أن زوجها كان عبدًا . 

وأجيب : بأن عادته أنه يشير إلى ما فى بعض طرق الحديث الذي يورده 
وقصة بريرة لم تتعدد فترجح عنده أنه كان عبدًا . 

وقد أخرج الجماعة إلا مسلمًا عن عِكُرِمّة» عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
أن زوج بريرة كان عبدًا أسود فالبخاري أَخْرّجَةُ في هذا الباب وَأَخْرّجَهُ أبُو داود 
في الطلاق» عن قَتَادَة» وَأَخْرَجَهَ التَّرْمِذِيَ في الرضاع عن أيوب, وقتادة. عن 
عكرفة وأخرجة التشافة فى القشياء عن خالد'الحداءيةء وأخرجة ادج ماحة فى 
الطلاحق ضح كانة الداع عرض وده بيه راكد عه اننا رقن بو اذافيه 4 ترق 
بأن تعتد عدة الحرة هكذا عزاه عبد الحق في أحكامه للدارقطني. 

قَالَ الْعَِني : ولم أجده فليراجع لكنه في ابن ماجة من حديث عَائْشّة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْها : وأمرها أن تعتد ثلاث حيض وإليه ذهب عطاء بن ن أبي رباح ؛ 
وستعياءين المعسينة والسية البسرة دوابق ن أبي ليلىء وَالْأَوْرَاعِيَ: 
وَالدْمْرِيَء والليث» وسعدء ومالكء؛ وَالشَّافِيِيَ وَأَحْمّدء وإسحاق. 

واستدلوا أَيْضًا بما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داود» عن هشام بن عُرْوَة» عَنْ عَائِسَّة 
رَضِيَ الله عَنْهَا محيلًا على ما قبله في قصة بريرة وزاد : وَقَالَ: وكان زوجها عبدًا 
فخيرها رَسُّول الله يل فاختارت نفسهاء ولو كان حرًا لم يخيرها انتهى. 

قيل : هذا الأخير من كلام غُرْوَة قطعًا لوجهين : أحدهما: أنه قَالَ: وفاعله 
مذكرء والثاني: أن النَسَائ بن صرح فيه بقوله : قَالَ عُوْوَّة : ولو كان حرًا ما خيرها 
وكذلك رواه ابن ماجة في صحيحه بلفظ النَّسَائِيَ 

وَقَالَ المَّحَاوِيّ: يحتمل أن يكون هذا من كلام عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
ويحتمل "ايكون من كلام عزوة فالا تفال 0 يثبت الاحتجاج القطعي » ولئن 
سلمنا أنه من كلام عَائِضّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ولكن قد تعارضت روايتاها فسقط 
الاحجاع يها ناد قل زو الأسوه ففضارظها من كو الع بنائقة ئشة وأقعد بها 

من الأسود وهما : القاسم أبن مَحَمَّدءِ وعروة ب بن الزبير فرويا عنها أنه كان عبدًا 
والأسود كوفي سمع منها من وراء الحجاب. وعروة والقاسم كانا يسمعان بغير 
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يس 2 8 سيت #* ورم لاعس د ه >درمي اده دم مه 
0 - حدثنا أبنو الودّلمد» حدثنًا شعة» وَهَمَامء ع قَتَادَهَ ع” مة» 
بو الوليدٍ بة..,وههمام ».عن عن عجر مة ‏ عن 


- 


٠.‏ س1 8 00 2و2 >6 ابا عياء عت علد 
ابِنِ عَباسٍِء قال: «رَأْيِتَهِ عَبَدا) يعني زوج بريرة. 


حجاب. لأنها خالة عرْوَة» وعمة القاسم فهما أقعد بها من الأسودء فالجواب: 
أنه كلام في صحة الطريقين والأقعديّة لا تنافي التعارضء فافهيس- | ِ- 
(و) استدلت طائفة بأنه كان حرًا ديك اخ التَرْمِذِيَ من حديث إِبْرَاهِيم» 
عن الأسودء عَنْ عَايْسَة ئِضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهمَا قالت : كان زوج بريرة حرًا حين أعتقت 
وأنها خيرت» وكذلك في رواية النَّسَائِيَ يَ» وابن ماجة كان حرًا وهم الشَّعْبِيَ 
والنخعي» وَالئَوْرِيَ وَمحَمَّد بن سيرين» وطاوس» ومجاهدء وأبو ثورء وأبو 
حنيفة» وأبو يُوسف»ء وَمُحَمَّد وآخرونء وإنهم قالوا: الأمة إذا أعتقت. فلها 
الخيار في نفسهاء سواء كان زوجها حرّاء أو عبدّاء وإليه ذهب الظاهرية» وقالت 
الطائنة الأول # إن كان ووجها ضذا فليا" الحيان» إن جا وه اهلو غبار ليل 
(حَدَّمَنَا أ بو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك؛ ٠‏ قَالَ: (حَدَّنَنَا شعْبّةُ) أي: ابن 
الجاي» (ققام بعشديد الم ابن تخت التطري »اخ كتاتة. حن كرم. 
عَنِ ابْنٍ عبََاسِ) رضي اللّهُ دُعَنْهُمَا أنه (قَالَ: «رَأَيْنَهُ عَبْدَا' يَعْنِي) مغيئًا (زَوْجَّ 
برِيرَة) , وقد أخرج الحديث أَبُو داوة أَيْضّاهْن الطلاق عن عثمان بن أبي شيبة. 
والاحتجاج به على أنه كان عبدًا حين أعتقت بريرة غير قوي» لأن قوله: 
رأيت عبدًا يعني زوج بريرة لا يدل على أنه كان عبدًا حين أعتقت بريرة» لأن 
الظاهر أنه يخبر أنه كان عبدًا فلا يتم الاستدلال به. 
والتحقيق فيه أن يقال: إن اختلافهم فيه في صفتين لا تجتمعان في حالة 
واحدة فنجعلهما في حالتين بمعنى : أنه كان عبدًا في حالة وحرًا في حالة أخرى» 
فبالضرورة تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى» وقد علم أن الرق يعقبه 
الرنة عو الي 5 لا يدها الوق وخناسهن تراك ونه وإ عاد كلك نان لماك 
العبودية متقدمة وحال الحرية متأخرة» فثبت بهذا الطريق أنه كان حرًا ة في الوقت 
الذي خيرت فيه بريرة وعبدًا قبل ذلك» فيكون قول من قَالَ كان عبدًا محمولًا 
على الحالة المتقدمة» وقول من قَالَ حرا محمولًا على الحالة المتأخرة» فإذًا لا 
يبقى تعارض ويثبت قول من قَالَ: إنه كان حرًا فيتعلق الحكم به. 
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ا 0 >> بعر سه لو 


5001 رغد الأغلى تن حكافة عرتنا وعيية اجدنا انوت عَنْ عِكْرِمَةَ 
عَنِ اب بْنِ عَبََاسٍ » قَالَ : ذال مَعِيَتٌ عَبْدَبَنِى قُلآنٍ - يَعْنِي رَوْجّ بَرِيرَةَ - كأني أَنْظرُ إلَيِْ 
يها في سِككِ المَدِبئَةء بكي عَلَيَاء. 


ولعن سلمنا أن جميع الروايات أخبرت بأنه كان عبدًا فليس فيه ما يدل على 
صحة ما ذهب إليه أن زوج الأمة إذا كان حرًا فأعتقت الأمة ليس لها الخيارهء لأنه 
ليس فيه ما يدل على ذلك» لأنه لم يأت عنه يَكِِ أنه َالَ: إنما خيرتهاء لأن زوجها 
عبد وهذا لا يوجد أصلًا في الآثار فثبت أنه خيرها لكونها قد أعتقت» فحينئذ 
يستوي فيه كون زوجها حرّاء أو عبدًا ورد بهذا على صاحب التوضيح فِي قَوُلِهِ 
لأن خيارها إنما وقع من أجل كونه عبدّاء ولو اطلع هذا على ذلك لما قال هكذا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَننَا عبد الأغلى بْنّ حَمّادِ) الترسي الباهلي مولاهم الْبَضْرِي قَالَ: (حََدَّثَنًا 
وَمَيْبّ) بضم الواو ابن خالد قَالَ : (حَدَّنَنَا أَيُوبُ) السختياني» وفي رواية ابن 
عساكر : عن أيوب» (عَنْ يكرِمَة» عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ) رَخِي الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ : 
ذاك) إششازة إلى زوج تريزة (ففيك ارصم الميع وكير الفين المتيعئة وبالمقلية 
ووقع عند العسكري بفتح العين المهملة وتشديد الياء وآخره باء موحدة» والظاهر 
أنه تصحيف. وقال الحافظ العسقلاني : والآول أثبت وجزم به ابن ماكولا وغيره. 

عَبْدُ بَيِي قُلانِ) وذكر ابن عبد البر مغيئًا هذا في الصحابة وَقَالَ كان عبد 
لبعض بني مطيع » وفي رواية التّرْمِذِيَ: كان عبدًا أسود لابن المغيرة وفي رواية 
هشيم عند سّعِيد بن منصور : وكان عبدًا لآل بلمغيرة من بني مخزوم ووقع في 
المعرفة لابن منده مغيث مولى أبي أَحْمّد بن جحش وفي رواية أبي داود عبد لآل 
أبي أَحْمّد والجمع بينهم بعيدٌ إلا أن يقال: إنه كان مشتركًا بينهم وفيه تأمل. 

(يَعْنِي رَوْج بَرِيرَة) وقد سقط ذلك في أكثر النسخ. 

(كأني أَنْظرٌ إَِيْهِ يَنبَعْهَا ِي سِكَكِ المَّدِيئَةِ) جمع سكة والسكة في الأصل 
المصطفة من النخل » ومنها قيل للأزقة: سكك لاصطفاف الدور فيها. 

وقد مضى الحديث في الصلاة وَأَخْرَجَهُ النَّرْمِذِيَ في التكاح. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة أيْضًا. 
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5252 - حَدَّدْنًا ُتَيْبَةٌ بْن سَعِيدٍ حَدَنََا عَبْدٌّ الوَمَابِء عن ابوت > اختردم 


عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنما ٠»‏ قَالَ: ١كَانَ‏ رَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدَا أَسْوَدَِ يُقَالُ لَهُ مُغِيتٌ 
عَبْدًا لِبَي قُلانِء كأني أَنْظرُ إِلَيْهِ يلوف وَرَاءَهَا في سِكَكِ المَدِيئَةِ). 

6 باب شَفَاعَةٍ النَّبِيّ كله فِي رج بَرِيرَةَ - 

- ل ما و سمه 


3 -- حدثنا محمد -- 0 حَدَتَنَا حَالِدٌ يك عَنِ أبن 


8 
3 
0 


َدُمُوعُهُ ييل عَلَى لشييه: ٠‏ َال الك ةعاس : 7بب12ب-0002 0 0 0 000 


(حَدَتَنَا قُتَيْبَة بن سَ سَعِيدِ) البعلاني قَالَ : (حَدَدنا عَبْدَ عَبْدُ الوّمَّابٍ) الثقفي» ( 
وا الحساني» از تغرقة, نان ناس وض الما ال قال: 
اكَانَ روج بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَد ٠‏ يُقَالُ لَهُ مُفِيتٌء عَبِّدًا لِبَيِي ثُلانء كَأَنِي أَنْظْرُ إِلَبه 
يَطُوفُ وَرَاعهَا في سِكَكِ المَدِيئَة») وهذا طريق ارقن الجحلايت الل كرو ودر وز 
214 دكي ادها كاي الزوابةالأدلي: 


16 - باب شَمَاعَةٍ الدَّ لنْبِيّ كه فِي رَوْجٍ بَرِيرَةَ 


(باب شَمَاعَةٍ الَّبِيّ يكل في رَوْجَ 27 لأجل أن تعود بريرة إلى عصمته قيل : 
موقع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن 
يحط عنه. أو يسقط ويترك دعواه ونحو ذلك. واعترض على هذا يأن قصة بريرة 
لم تقع الشفاعة فيها عند الترافع» وفيه: أن الظاهر أنه يَكِِ قَالَ لها : «لو راجعته' 
فلم يكن هذا إلا عند الترافع 

(حَدَّنََا) وفي رواية أبي ذَرّ: حَدَّنَني بالإفراد (مُحَمَّدٌّ) هو ابن سلام البيكندي 
لْبُخَارِيَ ويحتمل : أن يكون مُحَمَّد بن بشارء أو مُحَمّد بن المثنى فإنهما من 
شيوخ الْبُحَارِيَ أَيْضًا فإن النّسَاد ين أخْرَجَه من مُكَمّد بشار» وابن ماتجة من محمد 
ابن المثنى وابين ماجة قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الومّابِ) هو ابن عبد المجيد الثقفي 
قَالَ : (حَدَّنّتا خَالِدٌ) الحذاءء (عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
يي لَهُ مَفِيتٌ كني أَنْظْرٌ إآ لَبْهِبَطُوفُ حَلْمَهَا يَبْكي 
وَدْمُوعُهُ نَسِيلٌَ عَلَى لِحْيّيِه) يترضاها لتختاره. (فَقَالَ التي يكل لعبّاسٍ) هوابن 


2 
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يا عَبَامنُ» ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيِرَةَ» وَمِنْ بُعْض بَرِيرَةَ مُغِينًا؟2 فَقَالَ النبِنْ يلل : 
ع ا وان يني - لوو - 8ن وس ا ها هاده 
«لَوْ رَاجَعْتِه؛ قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله تَأَمُرُنِي؟ قَالَ : (إِنْمَا أنَا أَشْمَعٌ» ز آز ز ز ز ز ز 1 0010010000 


عبد المطلب عم النَبِيَ يَلِةِ ووالد راوي الحديث. 

:هذا يدل على أن قصة زريرة كانت مقاخرة فى السنة الناسعة» أو 
العاشرة؛ لأن العباس رَضِيَ اللكاهنة إنبنا سكن المديدة بعد وعجر عو عن 
غزوة الطائف وكان ذلك في أواخر سنة ثمان» ويؤيد هذا قول ابن عَبِّاس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه شاهد ذلك وهو إنما قدم المدينة مع أبويه» وهذا يرد قول من 
زعم أنها كانت قبل الإفك والذي حمل ذلك القائل على هذا وقوع ذكرها في 
حديث الإفك. 

(ايَا عَبَاسُ» ألا نَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مّغِيتٍِ بَرِيِرَةٌ» وَمِنْ بُغْضٍ بَرِيرَةَ مُفِينًا») 
تمل التنعب هر أن الغالب .في العادة أن المح لاالكرن إلا حا وبالمكدن» 
وعند سّعِيد بن منصور أن العباس كان كلم النَبِىَ يكل أن يطلب إليها في ذلك» 
وفي مسد الإمام أَحْمّد: أن مغيئًا توسل بالعباس في سؤال النَبِيَ بك في ذلك. 

(فَمَالَ النّبِيَُلِِ) أي : لبريرة: («لَوْ رَاجَعْتِهِ؛) كذا وقع في الأصول بكسر 
المثناة الفوقية بعدها ضميرء ووقع في رواية ابن ماجة: لو راجعتيه بإثبات الياء 
التحتية بعد التاء وهى لغة ضعيفة قاله الْحَافِظ العَسْقَلَانِسَ» وتعقبه الْعَييَِ : بأنه إن 
صح هذا في الرواية فهي لغة فصيحةء لأنه من أفصح الخلق وزاد ابن ماجة في 
روايته : فإنه أَبُو ولدكء وظاهره: أنه كان له منها ولدء (قَالَتٌ : يَا رَسُولَ الله 
تَأَمُرُنِي؟) بذلك (قَالَ) لاء وفي رواية الإسماعيلي زيادة: لاء ((إِنَّمَا آنا أَشْمَعُ») 
فيه» قيل وفي ذلك إشعار بأن صيغ الأمر لا تنحصر في لفظ : افعل. لأنه يكل 
خاطبها بقوله لو راجعيِهِ فقالت تأمرني أي : أتريد هذا القول الأمر فيجب علت؟ 
وتعقبه الْعَيْنِنَ : بأن الأمر هو قول القائل افعل» وإنما معنى قولها : أتأمرني أشيء 
وجب علي كما وقع هذا في مرسل ابن سيرين فقالت: يا رَسُول اللّهِ أشيء وجب 
علي قَالَ: «لا إنما أنا شافع» أي : أقول لك على سبيل الشفاعة له لا على سبيل 
الحتّم عليك. 


)210 عسقلاني. 
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00 نم 5 1 
قَالَتْ: لا حَاجَةَ لي فيه "". 


---- 


(قَانَتْ: لاحَا جَةَ إِي فِيه) أي : إذا لم يجب على ذلك فلا أختار العود إليه؛ 
وقد وقع في الباب الذي بعده: لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. 


(1) قال ابن أبي الجمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على إعذاره يَكِةِ لذوي الابتلاءات 
وشفاعته لهمء والكلام عليه من وجوه: 
منها: جواز شفاعة الحاكم لمن تحت إيالته والمشفوع عنده بالخيار في قبول الشفاعة وردها 
لعذر يكون به خلاف الحكم فإنه ليس له فيه اختيار على أي حال كان يوؤخذ ذلك من قولها: 
(أتأمرني) فقال لها وَل : «إنما أشفع» فلم تقبل الشفاعة لما كان بها من عذر شدة بغضها له 
وبعلمها بشفقة النبي يع على الجميع على حد سواء. 
وفيه دليل: إلى أن الشافع بنفس الشفاعة يحصل له الأجر وليس من شرط ذلك قضاء الحاجة 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «إنما أشفع» فقوة الكلام تعطي أنه ما كان قصده عليه السلام 
الأنفس لا غير وقد بين ذلك الكتاب العزيز والسنة الواضحة بالتصريح أما الكتاب فقوله 
تعالى : هص يَنْمَعّ سَفَلعَةٌ حَسَنَةٌ يكن لَه كي َصِيبٌ م4 [النساء : 85] ولم يشترط فيها قبول 
الشفاعة وأما السنة فقوله كك : « اشفعوا تؤجروا ويخلق اللّه على لسان نبيه ما شاء»؛ . 
وفيه أَيْضًا دليل : على أن يشفع الفاضل عند المفضول يؤخذ ذلك من أن سيدنا و هو 
الفاضل وقد شفع عليه السلام عند أمة معتقة. 
وفيه دليل لعل الام بعيسية الصيعة تديدس باك عاو ال يتخي في إرات ذل تان 
وأحكامه ليحصل له من قوة الإيمان ها خضل نك يوخذ ذلك من قوله يِه : «يا عباس ألا 
تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا». وفيه دليل على أن نظره يَكِ كله كان 
بحضوره وفكرة يؤخذ ذلك من تنبيهه عليه السلام للعباس على ما كان من بريرة ومغيث. 
وفيه دليل: على أن من خالف العادة من أي الوجوه كان فإنها ينبغي التعجب منها والاعتبار 
دوا اسه اللكدمن أنه لنااكا نالعرفويين الناس اناس اعي ششها واعترعو عديع فت 
نفسه تميل إليه وقد يكون من أجل ذلك الحب له وقد قال يكئِةِ: «جبلت القلوب على حب من 
أحسن إليها» والإحسان عام من وجوه فقد يكون بالمحسوس من حطام الدنيا وقد يكون 
بالتخدم أو حسن الكلام أو ما يكون به إدخال سرور ما على النفس فإنها بذلك تميل إلى فاعله 
وقد تميل بمجرد المدح لها فلما كان حب مغيث بريرة وتخدمه لها وبكاؤه عليها ومشيه خلفها 
وذلك كله مما تستمال به النفوس لا تزيد فيه بذلك إلا بغضا كان موضعا للتعجب والاعتبار 
في قدرة الله تعالى ولذلك قال بعض أهل التوفيق: «إذا كانت حسناتي سيئاتي فبماذا أتقرب» 
ومن هنا اعتير أهل التوفيق وخافوا مع ما هم عليه من حسن الحال أن يقال لهم: «لا أقبل 
منكم شيئا» أعاذنا اللّه من ذلك بمنه وكرمه. 
وفيه دليل: على حسن أدب جميعهم أحرار وعبيد يؤخذ ذلك من حسن جوابها في مراجعته 
عليه السلام بأن أبدت عذرها بقولها فلا حاجة لي فيه ولم تفصح برد الشفاعة بعد أن سألت 
هل ذلك أمر ذلك أمر أم لا. 
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وفي الحديث فوائد: 

منها : استشفاع الإمام والعالم والخليفة في حوائج الرعية» وقد قَالَ َل : 
«اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» والساعي فيه مأجور وإن لم 
يقض الحاجة. 

ومنها : أنه لا حرج على الإمام والحاكم إذا ثبت الحق على أحد الخصمين 
إذا سأله الذي عليه الحق أن يسأل من الذي ثبت له تأخير حقه. أو وضعه عنه. 

ومنها : أن من يسأل من الأمور ممن هو غير واجب عليه فعله فله رد سائله 
وترك قضاء وحاجتهء وإن كان الشفيع سلطانّاء أو عالمّاء أو شريفًاء لأنه كك لم 
ينكر على بريرة ردها إياه فيما شفع فيه. 

ومنها: أن بغض الرجل للرجل المسلم لا على وجه العداوة له» ولكن 
لاختيار البعد عنه لسوء خلقه وخبث عشرته» أو لأجل شيء يكرهه الناس جائز 
كما في قصة امرأة ثابت بن قيس» فإنها أبغضته مع مكانه من الدين والخلق لغير 
7 لأجل دمامته حتى افتدت منه. 

ومنها : أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة من حبه لها ظهر ذلك» 


ويترتب عليه أن من حسن الأدب التماس العذر إلى أهل الفضل ولا ترد لهم شفاعة مواجهة 
بل يكون بدل ذلك تبين العذر المانع لقبول شفاعتهم. 

وفيه دليل: على أن كثرة الحب تذهب بالحياء من الغير ولا يرى إلا ما هو فيه يؤخذ ذلك من 
حال مغيث كونه يمشي خلف بريرة ودموعه تسيل ولا يخفى ذلك ممن هناك ولا ممن ينظر إليه 
غلب على قلبه من كثرة حبها وبهذه الطريقة أعني كثرة الحب بالشيء تميز أهل الدنيا والآخرة 
فلما أن كان أهل الدنيا قد غلب على قلوبهم حبها لم ينفعهم ما تليت عليهم من الآيات 
والمواعظ ولا ما جاءهم من البلايا فيها كل ذلك قد تعاموا عنه ولم يروا سوء ما هم يسبيله 
أعاذنا الله من ذلك بمنه ولما أن كان أهل الآخرة قد حصل لهم من المعرفة بها وحبهم 
لمولاهم ما حصل لهم لم يروا من الدنيا شيئا وإن كانوا فيها ومع أهلها (ومما يذكر) عن 
بعض سادات أهل السلوك أنه كان مارا مع أصحابه على بعض الجبانات ونسوة ينحن على 
ميتهن فترك أصحابه ودخل معهن فتعجب أصحابه وتركوه وانحرفوا عنه حتى راحت النسوة 
وبقي هو في حاله في ذلك الموضع فأتاه أصحابه وجعلوا يعتبونه على وقع منه فقال لهم ما 
رأيت مما تقولون شيئا وإنما رأيت قوما يبكون على ذنوبهم فدخلت أبكي معهم على ذنوبي 
وخلفوني وراحوا فتعجب القوم من غلبة حال الخوف عليه حتى لم يبق له ميز إلا ما كان فيه. 
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4 عَدَتنَا عد اللدكة وخا أخيونا شق عَنِ الحَكم» عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنٍ 
الأسُوَدِء أَنَّ عَاء .اث ألا تشترو تي اى موالمها أ تشترظوا الوه 
مَذَكَرَتْ لِلنَّيه مَل فَقَالَ ؛ «اث شْتَرِيهًا وَأَعْتِقِيهَاء فَإِنَّمَا الولاءٌ ءَ لمن | أَعْدَِ 35 3 وَأ , انيت كلل 


بلحم فقيل : إن هَذَّا مَا تُصُدّقّ عَلَى بَرِيرَة كَقَالَ: «هُوَ لها صَدَقَةٌ وَلَنَا هَلِبَهٌ). 


أو خفي ولا إثم عليه في ذلك» وإن أفرط ما لم يأت محرمًا ولم يغش إثمّاء وقد 
أطنب الحافظ العسقلاني الكلام في فؤائد قصة بريرة إطنابًا يضيق عنها نطاق 
الذكر والبيان. 
7 باب 

بغير ترجمة» لأنه كالفصل لما قبله؛ وقد جرت عادة البخاري بذلك كما 
يذكر الفقهاء في كتبهم : فصل بعد ذكر لفظ : كتاب» أو باب. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ رَجَاءِ) ضد اليأسء وَكَالَ الْكرْمَانِيَ : ضد الخوف وليس 
كذلك الفداني الْبَصْرِيَء وروى مسلم عنه بواسطة قَالَ «(اخيرنا نَا شعْبَةُ) أي : 
ابن الحجاجء (عَنٍ الحَكُم) بفتحتين ابن عحيبة تضم الغين المهملة وفتح المثناة 
اراي وان ل الم جك سيوع قد المي (عَنٍ الأسْوَدِ) أي : 
ابن يزيد (أنّ عَايْسَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَرَادَتٌ أَنْ مه تَشْتَرِيَ بَرِيرَة كَأَبَى مَوَالِيِهًا) 
أي : ملاكها الذين باعوها (إلا أَنْ يَْتَرِطُوا الوّلاء) أي : : قالوا لا نبيعها إلا 
بشرط أن يكون ولاؤها لناء (فَذَكَرَتُ) عَايْسّة مَّة رَضِيَ الله عَذْهَا دَِكَ (للنِيَ يل) 
وفي رواية غير أبي ذَّرّ وابن عساكر : سقط لفظ ذلكء (فَقَالَ) يََلةِ لها : («ا شْتَرِيهًا 
وَأَعْيَقِيهًا ٠‏ فَإِنَمَا الوّلاءٌ ء لِمَنْ أَعْتَقَّ2) لا لمن ا* بترا ليس تي كات الل 


وَأ ني الي كله) بضم همزة أي (بلّحم» ٠‏ ققيل) له يك : (إنَّ هَذَا مَا تَصُدّقّ) 
| 


بضم الفوقية والصاد المهملة على البناء للمقعول (عَلَى بَرِيرَة) وفي رواية بير 
ود نه مل ومو نات انكل 
(فَقَاكَ) عَتدِلِ : («هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَِبَةٌ») حيث أهدته لنا. 


5 


وهذا الحديث صورته صورة الإرسال حيث قَالَ الأ د: إن عَائِشة لكن 
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حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّتَنَا شْعْبَةُ» وَرَادَ: فَخُيْرَتْ مِنْ رَوْجِهَا. 
8 - بَابُ هَوْلٍ الله تَحَاكنَ: 
دي > عم مرج سس د وج ؟ 
00 00 0 حو يون 


رف 2 3 محرو ل د لس وس 


الْبُخَارِيَ رَحِمهُ الله ذكره في كفارة الأيمان عن سليمان بن حرب» عن شُعْبّة فَقَالَ 
فيه : عن الأسود. عَنْ عَايْشّة. 

(حَدَثََا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّنَنَا شعْبَةُ) بسنده السابق. 

(وَزَادٌ) قَقَالَ: (فَخُيرَتْ) بضم أوله على البناء للمفعول (مِنْ رَوْحِهَا) وهذا 
طريق آخر ولم يسق لفظه لكن قَالَ: وزاد فخيرت من زوجهاء وقد أَخرّجَهُ في 
الزكاة بهذا الإسناد ولم يذكر هذه الزيادة» وَأَخْرَجَهُ البيهقي من وجه آخر عن آدم 
شيخ الْبْخَارِيَ فيه فجعل ذلك من قول إِبْرَاهِيم ولفظه في آخره: قَالَ الحكمء قَالَ 
ِبْرَاهِيم : وكان زوجها حرًا فخيرت من زوجها. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : فظهر أن هذه الزيادة مدرجة وحذفها فى الزكاة 
لذلك وإنما أوردها ههنا مشيرًا إلى أن أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من طريق 
أخرى وقد قَالَ الدارقطني في العلل: لم يختلف على عُرْوَة عَنْ عَائنّة رَضِيَ اله 
عَنْهَا إنه كان عبدّاء وكذا قَالَ جعفر بن مُحَمَّد بن علي ٠»‏ عَنْ أبيه» عَنْ عَايِسّة رَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَدْهَا وأبو الأسود وأسامة بن زيد عن القاسم. 

8 - بَابٌ هَوْلٍ اللّه تَعَالَ: 
«ولا تتككوا الششركت حقٌّ يُؤْمنَ 
وَكَدَمَهُّ مُؤْصِسَهَ حَيْدُ ين مُتْرِكَةٍ وَلَو أَعَبَبَحَكُمْ 4 [البقرة: 221] 

(بَآب قل الله تَعَالَى) وفي رواية: عز وجل : (#إوّلا تَكِحُوأ الْمُتْركتِ») كذا 
في رواية الأكثرء وفي رواية: كريمة ساق إلى قوله : وَل أَعْجَبَتَكُمَ # الآية أي : 
ور ون ال لون وَلََمَهٌ مومه حَيدُ ين مُفْرِكَةَ وَلَو أَعْجَبَتَكُمْ ») الآية» 
أي : ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها لجمالها ومالها . 
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وروى البغوي في تفسيره د حب راان مرادين أب قرلد العاري به 
حر )»1 لها عا وكا وك ندا يعيش الجاهابيت فأجسه وقالت : يا أباء 
مرئد ألا تخلو فَقَالَ لها وبحك يا غناق إن الإسلام قد خال يننا وين ذلك 
قالت : فهل لك أن تتزوج لي» قَالَ* : لعمء ولكن أرجع إلى رَسُول اللو يكل 
فأستأمره» فلما قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رَسُول اللّهِ يلِِ فأعلمه الذي كان 
من أمره وأمر عناق وَقَالَ: يا رَسُّول اللَّهِ أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل اللّه تَعَالَى 
هذه الآية. 

وإنما ذكر الْبُخَارِيَ هذه الآية توطئة للأحاديث التي ذكرها في هذا الباب 
وفي البابين اللذين بعده. وإنها لو ينه على المقضوة من إتراذهنا ) ولم يبين حكم 
المسألة للاختلاف القائم فيهاء وقد أخذ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بعموم قوله : 
ولا تكحوأ لمُشْرِكتِ حَقَّ يُومنَ ‏ الآية حتى كره نكاح أهل الكتاب» وأشار إليه 
الْبُخَارِيَ بإيراد حديثه في هذا الباب. 


وعن اد بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما ؛ أن الله تعالى امع مق ولفدساء أخل 
الكتاب فخصت هذه الآية بالآية التي في المائدة وهي قوله عز وجل لت 


من لد د لكب من َبْيَكم» [المائدة : 5]» أي : التوراة والإنجيل . 


وروى ابن أبي حاتم بإسناده عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: نزلت هذه 
الآية : ولا تدكحُوأ الْمُشَركتٍ حَقٌٍّ يُؤِنَ > قَالَ : فحجر الناس عنهن حتى نزلت الآية 
التي بعدها : اولصت بِنَ ألَذينَ أُونُوأ الكتب ين فَنْيْكْ» الآية» فنكح الناس نساء 
أهل الكتاب ونكح جماعة من الصحابة نساء نصرانيات ولم يروا بذلك بأسَاء 
وال أب يي : وبه جاءت الآثار عن الصحابة» والتابعين» وأهل العلم بعدهم إن 
دكا الكدافات اا وبه قَالَ مالك وَالْأَوْرَاعِىَ» وَالنَّوْرِيَ والكوفيون 
وَالشَّافِعِيَ » وعامة العلماء, وَقَالَ غيره : ولا يروى خلاف ذلك إلا عَنِ ابْن عُمَر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فإنه شذ عن جماعة الصحابة والتابيعين» ولم يجز نكاح اليهودية 
والنصرانية وخالف ظاهر قوله: رصت بِنَ الَدِنَ أو الكتبَ ين فَنْيم» ولم 
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بلتفت أحد من العلماء إلى قوله وقد تزوج عثمان بن عفان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية وهي نصرانية تزوّجها على نسائه وتزوج طلحة بن مُبَيْد الله 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يهودية, وتزوج حذيفة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يهودية وعنده حرتان 
مسيلمكاة وغنه إباننة تكاج االمجرسةة بوكاوله قوله تغالى:: وكام مويه تيون 
ُشْرِكَةِ4 الآية على أن هذا ليس بلفظ التحريمء وقيل: بناء على أن لهم كتايًا 
فإن قيل روى ابن أبي شيبة حديئًا عن عَبّد الله ب بن إدريس. عن الصلت.». عن 
شقيق بن سلمة قَالَ: تزوج حذيفة يهودية» ومن طريق أخرى : وعنده عربيتان» 
فكتب إليه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ : أن خل سبليها . 

قالجواب: أنه أرسل إليه حذيفة أحرام هي فكتب إليه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
لاء ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن يعني : الزواني منهن . 

وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن عطاء كراهية نكاح اليهودية والنصرانية» 
وروي عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أيُشناء أنه كان بافرهالسره عدي مغر أن 
يحرمهن لخلطة الكافرة وخوف الفتنة على الولد» لأنه في صغره ألزم لأمة 
ومثله قول مالك : لأنها تشرب الخمر وهو يقبل ويضاجع لا لعدم الحل . 

وَقَالَ أَبُو عبيد: والمسلمون اليوم على الرخصة في نساء أهل الكتاب ويرون 
أن التحليل ناسخ للتحريم» وقد خطب المغيرة بن شُعْبََّة هندًا بنت النعمان بن 
المنذر وكانت تنصرت وديرها باق إلى اليوم بظاهر الكوفة وكانت قد عميت 
فأبت وقالت: أي رغبة لشيخ أعور في عجوز عمياء ولكن أردت أن تفخر 
بتكاحي» فتقول : تزوجت بنت النعمان بن المنذر فَقَالَ: صدقت» وأنشد: 
أدركت ما منيت نفسي خاليًا للهدرك ياابنةالنعمان 
فلقدرددت على المغيرة ذهنه إنالملوك ذكيِّةالأذهان 

والأئمة الأربعة على حل الكتابية الحرة» وعلى المنع من غير أهل الكتابين 
من المجوس وإن كان لهم شبهة كتاب إذ لا كتاب بأيديهم» وكذا المتمسكون 
بصحف شيث وإدريس وَإِبْرَاهِيم» وزبور داود عليهم السلام» لأنها لم تنزل بنظم 
يدرس ويتلى» وإنما أوحي إليهم معانيهاء وسائر الكفرة كعبدة: الشمس» 
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5 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ» حَدَّثَنَا لَنِْتٌّ عَنْ نَافِعء أن ابْنَ عُمَرَّء كَانَ إِذّا سكِلَ عَنْ 


كَاح لنَصْرَانية وَاليَهُودِيةَء قَالَ: «إنَّ اللّهَ حَرّمَ المُشْرِكَاتٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَلا أَعْلَمُ 


2 


ع ه مع .ل 


يق الأشرال سيا ار يق أن كول المذأة زتها غنكوىم وهو عند عن هناو الله 


والقمره والصورء والنجوم المعطلة» والزنادقة» والباطنية.- 

والحاصل : أن قوله ا طاولا تدككوا الُشركُتِ» الآية منسوخ بقوله 
تُعَالق: ماواْحْصَكتُ من لدي ووأ لْككبَ من قَبَيكم4 الآية» وروى أَيْضًا عَنٍ ابْن 
عَبّاسن رَِنَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: إن آية البقرة منسوخة بآية المائدة» وقيل : 
المراد بقوله: «#وّلا تَنكحُوأ الْمُتْرِكَتِ» الآية عبدة الأوثان. 

وَقَالَ ابن كثير فى تفسيره : والمحصنات من المؤمنات الحرائر دون الإماء» 
والظاهية أن الحراه بالمحمناءة ا لمقاتك عه الزن كبا كال فن ان أشرى: 
«محْصَنَتٍ غَيْرَ مُسفِحَتٍ ولا مُتَّجِدَّاتِ أَخْدَانِ» [النساء: 25]. ْ 

ثم اختلف المفسرون أنه هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة» أو أمةع 
فقيل: الحرائر العفيفات» وقيل المراد بأهل الكتاب ههنا : الإسرائيليات وهو 
مذهب الشَّافِعِيَ» وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات. 

(حَدَّنَنا قُتِبَةُ) أي ابن سَعِيدَ قَالَ (حَدَننا لَبِثْ) وفي رواية بي ذدَرٌ : الليث هو 
ابن سعدء (عَنْ نَافِعء أن ابْيّ كُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ (كَانَ إِذَا سَيْلَ عَنْ يَكَاح 
التَصْرَانِيةوَالَهُودِيّء قَالَ: إِنَ الله حَرّمّ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ ولا أَعلَمُ مِنَ 
الإ شْرَاكٍ شَيْعَا أكْبَرّ) بالباء الموحدة» وفي رواية أبي ذَرٌّ وابن عساكر : أكثر 
بالمثلئة بدل الموحدة. 

(مِنْ أن ُو لَالمَرْأَةٌ: رَيْهَا عِيسَىء وَهُْوَ) أي : عيسى عليه السلام (عَبْدٌ مِنْ 
عِبَادٍ اللو) وهو إشارة إلى ما قالت النصارى : المسيح ابن الله واليهود قالوا: 
عزير ابن اللّه. 

وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة ولعله كان يرى أن آية 
المائدة منسوخة» وبه جزم إِبرَامِ هِيم الحربي والجمهور على أن عموم آية البقرة 
خص بآية المائدة كما سبق التفصيل في ذلك. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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9 باب نِكاح مَنُ أَسْلَّمَ مِنَ المُْْركَاتِ وَعِذَتِهِنَّ 

6 - حَدَّثَنًا راضم لكوتي أخرر قناحه عو أن خنع مب رتل عظلاء : 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : «كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنْرِلََيْنِ مِنَ النَبِيَ يكل َالمُؤْمِنِينَ :أكانو مشركي 
أشن عزف ابلق ويا بار نا اإقشرؤي أخل قؤييه لا يكايلق ولا بعابار هه وكا 
قا عادر اي افو تروك حك عن تَحِيضٌ وَنَظهُرَ» فَإِذًا طَهُرتْ حَلَ 
مانن فاع ترعوااكل أذ تج ل 

9 باب نِكاح مَنْ أَسْلّمَ مِنَ المُشْرِكاتٍ وَعِذَتِهِنَ 

(باب نِكاح مَنْ أُسْلَّم مِنَ المُشْرِكَاتٍ و) بيان حكم (حِذَّتَهِنَّ) فإذا أسلمت 
المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها 
الكافر عند جماعة من الفقهاء ووجب استبراؤها بثلاث حيض» ثم نحل الأزواجء 
هذا فرلا مالك مو لاسي رداون وأني وطاق لحتنا لازي 6 ردقال 
5 حَنِيفَةَ: لا عدة عليها وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة» واحتج بأن العدة 
إنما تكون بطلاق» وإسلامها فسخ وليس بطلاق. 

(حَدَََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) أي : ابن يزيد الفراء الرازيء أَبُو إسحاق يعرف 
بالعغير قال :يرن هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعاني أبُو عبد الرحمن اليماني 
قاضيهاء ؛ (عَنٍ ابن مجرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز جريج. 

(وَقَالَ عَطَاءٌُ) عطف على شيء محذوف». كأنه كان في جملة أحاديث حدث 
بها ابن جريج عن عطاء» ثم قَالَ : وَقَالَ عطاء وهو الخراساني وهذا كما قَالَ بعد 
فراغه الحديث : وَقَالَ عطاء. (عَنٍ ابْنِ حبّاسِ) رَضِيَ الله عَْهُمَا : (كَانَ المُشْرِكُونَ 
عَلَى مَنِْلعيْنِ مِنَ لني ل وَالمُؤْمِيبنَ: كَانُوَا) أي الأولى : كانوا (مُشْرِكِي أَهْلٍ 
حَرْبء يُقَاِلهُْ) يك (ويُقَالُوئهُ وَمُشْرِكِي أَهْلٍ عَهْي) أي : والثانية : كانوا مشركي 
أهل عهد» وفي رواية ابن عساكر "آهل عفد» بالقاف بدل الهاء (لا يُقَابَلهُْ) يكل 
0لا يَقَابَلُوية) وَكَانَ) وفي رواية أ در : فكان بالفاء بدل الواو (إِذَا ا 1 
ِنْ أَهْلٍ الحَرْبٍ) إلى المديئة مسلمة (لَمْ تُْطبْ) على البناء للمفعول (حَتَّى تَحِيضٌ : 
وَتَظهُرَ) وقد مر الخلاف في المراد من الحيض أنمًا. 

(َإِذًا ظَهُرَتُ) بضم الهاء (حَلّ لَهَا النّكَاحُ. فَإِنْ هَاجَرٌ رَوْجْهَا قَبْلَ آَنْ تنكح) 
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0ه ا ا ندرة موه 5ه كلت مولم ١‏ ل ااي ع حو ل د ةمك 
رُدَثْ إِليّْهء وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أو أَمَهَ فَهُمَا حُرَّان وَلَهُمَا ما لِلمْهَاجِرِينَ - ثم ذَكْرَ 
م 2ه مه دض 5 - مه 1 ايه اه َه 
مِنْ أَهْل العَهْدٍ مِثْلَ حَدِيثٍ مُجَاهِدٍ ‏ وَِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أو أمَهٌ لِلْمْشْرِكِينَ أَهْل العَهْدِ لَمْ 
يُرَدُوا 2 وَرُدَّثْ أَنْمَانْهُمْ». 


هه 


7 - وَقَالَ عَطَاةٌ 1" ع : كانت هبك أ أ 0 0 
عن بن 1 قري أي 


أي : تتزوج غيره (رُدَّتْ إِلَيِّ) بالتكاح الأولء (وَإِنْ هَاجَرٌَ عَبْدٌ مِنْهُمْ) أي : من أهل 
الحربء (أَوْ أَمَةٌ َهُمَا حُرَّانء وَلَّهُمَا) أي : للعبد والأمة (مَا لِلْمُهَاجِرِينَ) من مكة 
إلى المدينة من تمام حرمة الإسلام والحرية. 

(نُمَّ ذكَرَ أي : عطاء (مِنْ أَهْلٍ العَهْدِ) أي: من قصتهم (مِدْلَ حَدِيثٍ مُجَاهِلِ) 
وهوما ذكره بقوله: (وَإِنْ مَاجَرَ عِبْدٌ أو وْأَمَةٌ لِلْمْشْرِكِينَ أل العَهْدٍ لَمْ يُرَدُوا) 
إليهمء (وَرُدّتُ أَنْمَانْهُمْ) إليهم. وهذا من باب : فداء أسرى المسلمين ولم يجز 
تملكهم لانتفاء علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم . 

وقيل: يحتمل أن يريد به كل ما آخر يتعلق بنساء أهل العهد وهو أولى. لأنه 
قسم المشركين إلى قسمين : أهل حرب. وأهل عهدء وحكم نساء أهل الحرب» 
ثم ذكر أرقاءهم فكأنه أحال بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاهدء ثم عقبه 
بحكم أرقائهم؛ وحديث مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه 
فى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وإن دان َيْءٌ من أَزْنسَُ إِلَ الْكُتار تَمَاقمُ» [الممتحنة: 11] أي : 
ال ا ا 01 

(وَكَالَ عَطَا ة) عطف على قوله السابق وَقَالَ عطاء بالإسناد السابق» (عَنِ ابن 
عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (كَانَتْ قَرِيبَةُ) بضم القاف وفتح الراء مصغر قربة كذا 
هو في أكثر النسخ» وضبطها الْحَافِظ الدمياطي بفتح القاف وكسر الراء وكذا هو 
فى رواية الكشميهنى» وكذا فى حديث عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الذي مضى فى 
الشروط. ْ ْ : : 

(بدْتٍ أي أَمَيّه) أخت أم سلمة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وأبو أمية بن 
المغيرة بن عَبْد اللو بن عمر بن مخزوم واسم أبي أمية: حذيفة» وقيل: سهيل 
واسم أم سلمة هند وقريبة ذكرت في الصحابيات ذكرها الذهبي أَيْضّاء وكانت 
حاضرة ببناء رَسُول الله يكِْ على أختها أم سلمة رَضِي اللَّهُ عَنْها. 
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عِنْدَ عَمَّرَ ‏ بْن الحَطّابء مَطَلَّقَهَا فتَرَوَجَهًا مُعَاوِيَةٌ بْنُ أ شعان» وَكَانَتٌ أمُ الحَكم 
ابنة أبِي سُفَْانَ نت عِيَاضٍ بْنِ عَدْم الْفِهْرِيء 


- 
مس نه ع سه ص لس -- 1 


(عِنْدَ عْمَرَ بْنِ الخَطّابِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مَطَلَّقَهَا فَتَرَوَجَهَا مُعَاوِبَةٌ نْنُأ بي 
سُفْيَانَ) قَالَ الْسَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا 
الوقتء وهوما بين عمرة الحديبية وفتح مكة وفيه نظرء لأنه ثبت عند النَّسَائِيَ 
بسند صحيح من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن 
أم سلمة في قصة تزويج النَّبِىَ تَكِ ففيه: وكانت أم سلمة ترضع زينب بنتها فجاء 
عمار فأخذهاء فجاء النَِنَ يل فَقَالَ: «أين زناب»» فقالت قريبة بنت أبى أمية : 
دلت عتنهنا ادها عم و لدي فد ا 


ل ل 0 
لخدي رائرة لها دل إن تدك ١‏ و كالح مق تعبا زد عه عد ل للدي 
على دينها قبل أن تنزل الآية وليس في مجرد كونها حاضرة عند تزويج أم سلمة 
أختها أن تكون حينئذ مسلمة . 

ويحتمل : أن يكون لأم سلمة أختان كل منهما تسمى : قريبة تقدم إسلام 
إحداهماء وهي التي كانت حاضرة عند تزويج أم سلمة» وتأخر إسلام اللأخرى. 
وهي المذكورة هنا ويؤيد هذا الثاني : أن ابن سعد قَالَ في الطبقات: : قريبة 
الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فولدت له عَبْد الله وحفصة وأم حكيم وساق بسند صحيح أن 
قريبة قالت لعبد الرحمن وكان في خلقه شدة : لقد حذروني منك» قَالَ: فأمرك 
بيدك » قالت : لا أختار على اب بن الصديق أحدًا فأقام عليها. 


(وَكَانَتْ أُمّ الحَكُم ابنة) وفي رواية أبي ذَرٌ: بنت (أ سَفتان) أحت 
معاوية وأ حبيبة لأبيهماء وقال أبو عمر : كانت في حين. زول لسكا رمن 
لكا » (تختٌ عِيَاضٍ بْنِ غَذْمِ) به بفتح الغين المعجمة وسكون النون (الفِهْرِي) 
بكسر الفاء وسكون الهاءء قآل أبو عمر: لا أعلم خلاقًا أنه افتتح عامّة بلاد 
الجزيزة» والرقة وصالحه وجوه أهلها وهو أول من أجاز الدرب إلى الروم. 
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لئها تزنكها عند اللد تخ غلماة التقرة»: 
0 - باب إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِ كه أو التَصْرَانِيَةٌ د تَحْتَ الذَمّيٌ أو الحَرْبِيٌ 


وكان شريفًا في قومه مات بالشام سنة عشرين وهو ابن ستين سنة. 

(مَطَلقَهَا) حينئذ» (١مََرَوّجَهَا‏ عَبْدُ اللو بن عْمانَ لتقي وهي أم عبد الرحمن 
ابن الحكم وَقَالَ ابن سعد: إنها هند بنت عتبة بن ربيعة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة بقي أنه قد استشكل ترك رد النساء إلى أهل 
مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية على أن من جاء منهم إلى 
المسلمين ردوه» ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه. 

وأجيب: بأن حكم النساء منسوخ بآية: ا ييا ليت ءامنا إذا جَدَكُمْ الْمُؤْمِيَتُ 


<0 


هدرت [الممتحنة : 10]إذ فيها ٠:‏ #(فلا ميحمو َّ إل لَ لكر لام هْنَّ ِل لَجِ4 الآية» 
ثم قَالَ تَعَالَى + تلك حك الله َه يكم 4 الآية» أي 0 
النساء منه والأمر بهذا كله هو حكم اللّه بين خلقه واللّه عليم بما يصلح عباده. أو 
أذ الجانل جن لي امال الس وي اها فى يفو ريا اد يطل أن 
لا يأتيك منا رجل إلا رددته إذ مفهومه عدم دخول النساءء واللّه تَعَالَى أعلم. 


ا بير اس 


0 باب إِذَا أَسْلَّمَتِ المُْشْرِكَةٌ أو التَّصْرَانَِةٌ تَحْتَ الذَّمّيٌ أو الحَرْبِيٌ 

(باب إِذًَا أَشَلقت المُشْرِكةُ أو النَصْرَانِةُ تَحْتَ الذَمّيٌ أو الحَرْبِي) واقتصاره 
عل العسوانة لين بفية ياد ورد انعا مقلية ل 5ل ١‏ إذا أسلمت المشركة 
والكتابية لكان أحسن وأشمل فكأنه راعى لفظ الآثر المنقول في ذلك. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: ولم يجزم بالحكم لإشكاله بل أورد الترجمة مورد 
السؤال فقط. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا غير موجّه فإنه إذا كان مشكلًا فما فائدة وضع 
الترجمة بل جرت عادته أنه يذكر غالب التراجم مجردة عن بيان الحكم فيها 
اكتفاء بما يعلم من أحاديث الباب التي فيه. 

وحكم المسألة التي وضعت الترجمة له هو أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها 
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7م - وَقَالَ عَبْد الوَارثٍِ: عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبََاسٍ : («إِذًا 
لاقع قف وا قتعا ب قدحت مرجوخر اهيز لاعن زتهت الطاك : 
سَيْلَ عَطَاءٌ : 1 
هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامهاء أو يثبت لها الخيار وتوقف في العدة فإن 
أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما» وفيه اختللاف مشهور. 

وَقَالَ ابن بطال : الذي ذهب إليه ابْن عَبّاس رَضِيٍ اللُّ عَنْهُمَاء وعطاء أن 
إسلام النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها لعموم قوله تَعَالَى : لاهن للم ولا هم 
ين 4 [الممتحنة : 0 قم بخص وقت الغدة من عيرهاه وروي مثله عن عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وهو قول طاوس» وأبي ثور. 

وقالت طائفة : إذا أسلم في العدة تزوجهاء هذا قول مجاهد. وقتادة وقال 
مالك» وَالْأَوْرَاعِيَ وَالشَّافِعِيَ وَأُحَمّد وإسحاق» وأبو عبيد. 

0 إذا عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على 
نكاحهماء وإن أ بى أن يسلم فرق بينهما وهو قول التَّرْرِيَ» وأبي حنيفة إذا كانا 
في دار الإسلام» وأما في الحرب فإن أسلمت وخخرجت إلينا بانت منه بافتراق 


رمروءع 


الدارين» وفيه قول آخر يروى عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه خير 
نصرانية أسلمت وزوجها نصراني إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت معه وقد 
جنح الْبْخَارِيَ إلى أن الفرقة تقع تعره اجناكميا: 

(وَقَالَ عَبْدُ الوَارثِ) هو ابن سَعِيد التميمي الْبَصْرِيَء (عَنْ خَالِيِ) الحذاء. 
(عَنْ عِكْرِمَةَ» عن ابْنٍ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: («إِذَا أَسْلَّمَتِ التَصْرَانِيَة 
قبل رَوْجِهَا بسَاعَة رتك عَليْدة) سواء دغل بها أعالا؟ وهذا التليق وضتله ابن 
أبي شيبة» عن عباد بن العوام. عن خالد الحذاء بنحوه. 

وأما قوله: حرمت عليه فليس بصريح في المراد؛ وقد وقع في رواية ابن 
أبي شيبة فهي أملك بنفسهاء وأخرج المَلْحَاوِيَ من طريق أيوب» عن عِكرِمّة) 
عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في اليهودية» أو النصرانية تكون تحت اليهودي. 
أو النصراني فتسلم قَالَ: يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى وسنده صحيح. 

(وَقَالَ دَاوَدٌ) هو ابن الفرات واسمه : عمرو بن الفرات» (عَنْ إِيْراهِيمَ) هو ابن 
ميمون (الضَائْغْ) المروزي قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة أنه قَالَ : «(سكِلَ عَطَاءٌ) هو 
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عَنِ امْرَأَة مِنْ أَهْلٍ العَهْدِ أَسْلَّمَتْء ثُمَ أَسْلّمَ زَوْجْهًا فِي العِدَّو أَهِيَ امْرَأَنهُ؟ قَالَ: «لاء 
إلا أن تَشَاءَ مِيَ بِيكاح جَدٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ) وَقَالَ مُجَاجِدٌ : «إِذًا أسْلَّمَ فِي العِدَّةِ يَتَرَوَجُهَا» 


كوي ع م 


وَكَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لامي ِل لم ولا م يلون من [الممتحنة : 0]. 
1 باب 


وَقَالَ الحَسَنٌ» وَقَنَادَةٌ: فى مَجُوسِييْن أَسْلَمَا : هُمَا الس ا و 


ابن أبي رباح» (عَنٍ امْرَأَةٍ مِنْ أَمْلٍ المَهْدِ) أي : من أهل الذمة (أَسْلَمَتْ أسْلَمَ 
َوْجُهَا) بعدها (فِي الهِدَّةِ) أي : وهي في العدة (أَهِي امْرَأنه؟ قَالَ: «لاء إلا أن 
نَشَاءَ هي بيككاح جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ؛) أي صزية انا » لآن الإسلام فرق بينهما وصله 
ابن أبي شيبة مُن وجه آخر عن عطاء , بمعناه وهو ظاهر في أن الفرقة تقع بإسلام 
أحد الزوجين ولا ينتظر انقضاء العدة. 

(وَكَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر : (إذَا أُسْلَّمّ في العِدَّةِ) أي: إذا أسلمت المرأة» ثم : 
أسلم الزوج وهي في العدة يوّجا) وصله الي من طريق ابن أ أبي نجيح عنه. 

(وَقَالَ اللّهُ) عر وجل : (ج9لا هُنَّ لل زلا مم ين أورد الْبخَارِيَ هذه 
الآية للاستدلال بها في : لكام ام 0 وهو أن 
النصرانية إذا أسلمت, ثم أسلم زوجها في العدة فإنما لا تحل له إلا بتكاح جديد 
وصداق فإن قيل: روى عطاء في الباب الذي قبله عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أن المرأة إذا هاجرت من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت 
ا ا 
وروايته عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا تعارض 

فالجواب ؛: دخرلة ل تشلب حتى حدى رالار يل أن يراد به انتظار 
إسلام زوجها ما دامت هي في عدتهاء ويحتمل أُيْضًا : أن تأخير الخطبة إنما هو 
لكون المعتدة لا تخطب ما دامت في العدة فإذا حمل على الاحتمال الثاني ينتفي 
التعارض. 

1 2 باب 


7 


(وَقَالَ الحَسَنُ) أي : الْبَصْرِيَء وفي رواية ابن عساكر زيادة لفظ باب» وَقَالَ 
الحسن ٠‏ (وَقَتَادَةٌ) أي : ابن دعامة : (فِي مَجُوسِييْنِ) امرأة وزوجها (أَسْلَّمَا :هما 
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عَلَى يِكَاحِهِمَاء وَإِذَا سَبَقَ أَحَدَّهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرٌ بَانَتْء لا سَبِيل لَهُ عَلَيّْهَا وَقَالَ 
ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْت لِعَطَاءِ : امْرَأَة مِنَ المُشْرِكِينَ جَاءَْ إِلَى المُسْلِحِينَ» أَيُعَاوَضُ زَُوْجْهَا 
ينوا لقوله كان : «ياثومُم مآ أَنَْمُوأ» [الممتحنة: 10] قَالَ: «لاء إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنّ 
00 2 م 2 . ع1 مه مه 7 عن مََيَابنَ دروام عه 
لني وك وَبَْنَ أَهْلٍ العَهْدِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا كُلَهُ في صُلْح بَيْنَ اللي كله وبين فُرَيْشٍ. 


20007 


8 - حَدَّتَنَا ابْنُ بُكَبْرِه حَدَّنَنَا اللَيْتُ 0 


عَلَى نِكَاحِهِمًاء وَإِذّا) وفي رواية أبِي ذُرّ: اذاي أعدقئ صَاحِبَهُ) بالإسلام 
1 بَى الآخَرٌ) من أن يسلم (بَانَتْ) منه وحينئذ (لا سَبِيلَ لَّهُ عَلَيْهَا) أَخرّجَهُ ابن 
أبي شيبة عن كل منهما نحوه. 

(وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : (قُلتٌ لِعَطَاءِ: 
بن لوكي جا إلى المشلمي» اماوضظ) بنتم الوا حل البناء لمعو م 
المعاوضة» وفي رواية أبي در : أيعاض بإسقاط الواو من العوض أراد هل يعطي 
(رَوْجُهَا) المشرك عوض (يِنْهَا) يعني : عوض صداقهاء (لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وءَانوهُم بآ 
َنثرا #) المسير باعطوا ازواتخون مكل ما دقعو النهن م المهور: 

(قَالَ) أي : عطاء : (لا») أي : لا يعطيء لأن قوله تَعَالَى : #وءانوهم مآ 
عش 4 (إِنَمَا كَانَ ذَاكَ بَبْنَ النّبِيّ كل وَبَيْنَ أَهُلٍ العَهْدِ) من المشركين وكان 
الصلح انعقد بينهم على ذلك » وأما اليوم فلاء وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريجح 
قَالَّ: قلت لعطاء إلى آخره نحوه. 

(وَكَالَ) بالواو وفي رواية ابن عساكر: قَالَ بدون الواو (مُجَاهِدٌ : هَذَا كُلّهُ) 
أي : إعطاء المرأة التي جاءت إلى المسلمين زوجها المشرك عوض صداقها 
(فِي صُلْح بَبْنَ التَّبِيّ يكل وَبَيْنَ فُرَئْضِ) ويوضح هذا ما رواه ابن أبي حاتم من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد فِي قَُوِْهِ تعَالَى : «(وسكلوأ مآ امَف ولسئلوا مآ أمثراً» 
الآية» قَالَ: من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفا ر فليعطهم الكفار صدقاتهن 
وليمسكوهن» ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب مُحَمَّد ككِِ فكذلك هذا 
كله كان في صلح بين النََِ تكلِدِ وبين قريش» ثم انقطع ذلك يوم الفتح. 

(حَدَنََا ابْنُبُكَيْرِ) هو يَحْيَّى بن عَبْد الله بن بكير المخزومي المصري 
وسقط في رواية غير أبي ذَرٌ لفظ يَحْيّى قَالَ : (حَدَّثَنَا الليّث) عو اب سعد 


د 
مراة 
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عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابء وَقَالَ يراجم ب المُنْذِرِ: حَدَّنّنِي ابْنُ وَهْبِء حَدَننِي 
يُونْسٌء قَالَ ابْنُ شِهَاب : أخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُببْر أنَّ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زوج 
النّبيَ كَل َالَتْ : كَانَتٍ المُؤْمِنَاتٌ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى الي يكل يَمْتَحِنْهُنَ بِقَوْلٍ الله 
تَعَالَى : «إيكاا الَدِينَ اموا ذا جََكُمْ الْمُؤْمِكتُ مُهَديرت فأ وطق 1 [الممتحنة: 10] 
إِلَى آخِرٍ الآية. 


الإمام» (عَنْ عَقَيْلٍ) بضم العين ابن خالد الأموي الأيلي» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) 
مُحَمّد بن مسلم الرّهْرِيَ ولفظ رواية عقيل هذه سبق في أول الشروط. 

(و) تحويل من سند إلى آخر (قَالَ إِْرَاهِيِم بن المُدذِرِ) هو ابن عَبْد الل بن 
وهب»ء (حَدَئَنِي) بالإفراد ( ابن وَهْبِ) هو عَبْد الله قَالَ : (حَدَّنَنِي) بالإفراد أَيْضًا 
وفي رواية ابن عساكر: دنا (تونس )هو اب يريد الأيان واللفظ لروابة برض 
(كَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ» (أَخْبرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُبْنُ الي أي : ابن العوام» 
١ن‏ عَاَة رَضِي الله عنّْهَاء رَوْجَ ال كات : كَانّتِ) وفي رواية ابن عساكر : 
كان (المُؤْمِنَاتٌ إِذَا هَاجَرْنَ) من مكة (إِلَى النَبِىَ بلِ) قبل عام الفتح (يَمْتَحِنْهُنَ) 
أي : يخبرمن نيما يتعلق بالايمان قتنا يرجم إلى ظاهن الخال دوت ا طلدع علي 
ل ا : أنه هل يكيو 2 

بِقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : كايا ادن امنا دا بَدَكْمْ الْمُؤْمِئثٌ ») الآية سماهن 
اي ل ا ا 0 
دذلك. 

ا ا ا ل 
مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام ( 95 مام نجوه ») الآية» أي : فابتلوهن 
بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن . 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: معنى امتحانهن أن يستحلفهن ما خرجن 
من بغض زوج» وما خرجن رغبة من أرض إلى أرض» وما خرجن لالتماس 
دنياء» وما خرجن ع إلا حيًا لله ورسوله. 

(إِلَى آخِرٍ الآي يَةِ) يعني قوله تَعَالَى: #أَنَّهُ أعْلَمُ بإب من 4 الكية بع : أعلم 
منكمء ال م ا سي 7 
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لما دعن عاو 6ه يه ده 7 ٍِ >6 25م 5 هب 
قَالتٌ عَايْشَةَ : فَمَنْ أقرَ بهذا الشَرّط مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَمَلُ أقَرّ بالمختة» 


حقيقة العلم به مِأيَِنَ عَلِمسمُوهنَ مُوَمِتتِ» الآية العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن 
الغالب بالحلف وظهور الأمارات ما َيَحَعُوهُن ِل الكتارٍ4 الآية يعني : لا 
تردوهنَّ إلى أزواجهن الكفار طلا منَّ ِل لم ولا م ين ل الآية. لاس 
ل وريه عَثُوأ» الآية» أي : مثل ما دفعوا إليهن من 
المهر ##ولا جتاح حك أن تكشقة إن نارق لويش 6 اليه أي : مهورهن وإن 
كان لهن أزواج كفار في دار الحرب» لأنه فرق الإسلام بينهم «#ولا تتيكوأ 
بعصم بعصم الْكَوَافرِ 4# الآية. 

قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: لا تأخذوا بعقد الكوافر فمن كانت له 
امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد انقطعت عصمتها منه وليست له بامرأة» وإن 
جاءت امرأة من أهل مكة ولها بها زوج فلا تعتدن به فقد انقطعت عصمته منها. 
والعصم جمع : عصمة وهي ما يعتصم به من عقد «وَبََئُوأ مآ مم4 الآية» أي : 
اسألوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم عليهن 
من الصداق من تزوجهن منهم وَلْسَأ» الآية» يعني المشركين الذين لحقت 
أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجهن فيكم من تزوجها منكمء «إما أَمثراً» الآية» 
أي : ازوا- جهم المشركون من المهر طدَلك» الآية إشارة إلى جميع ما ذكر في هذه 
الآية: «حك لله عَم يتك 4 الآية. كلام مستأنف وقيل : حال من حكم اللّه على 
حذف الضمير» أي : يحكمه اللَّه بينكم ظرَآئَهُ عَليِة4 الآية بجميع أحوالكمء 
حَحِيم # الآية يضع الأشياء في محلهاء وفي رواية ابن عساكر : سقط قوله إلى 
آخر الآية. 

(قَالَتْ عَايِسَةٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بالإسناد السابق: (فْمَنْ أكَرّ بِهَذًا الشَّوُط) 
الموكزردقى آية اللسمتحدة وهر : «أد آ ترق لل مج ولا صرف لا 4 
[الممتحنة: 12] (مِنَ المُؤْمِئَاتِ َقَد أَكرّ بِالْمِحْتَةٍ) أي : الامتحان. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ: فإن قلت ما المراد بالإقرار بالمحنة: قلت: يعني من 
أقر بعدم الإشراك ونحوه فقد أقر بوقوع المحنة» ولم يحوجه في وقوعها إلى 
المبايعة باليد ونحوهاء ولهذا جاء فى بقية الروايات أن رَسُول الله يك إذا 
التزمن هذه الأمور كان يقول: انطلقن يعني فقد حصل الامتحان» ويحتمل: 
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فَكَانَ رَسُولُ اللّه كله إِذَا أَفْرَرْنَ بِدَلِكَ مِنْ قَرْلِهِنَ» قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّه يلله: «انْطَلِشْنَ 
فَقَدْ تَايتْتْكة؛ لا وَاللّه ما ما مَسَّتْ يَدُ َسُولٍ اللِّ كه يَدَ امرَأة قط غَيْرَ أنه َاَعَهَ 
بالككلام» َال مَا أَحَذَّ رَسُولُ الله ينه عَلَى النْسَاءِ إلا بمَا أَمَرَهُ الله يَقُولٌ لَهُنَّ إذَا 
أَخَدٌ عَلَيْهُنٌ : «قَنْ بَايَعْتُكنَّ» كَلامًا. 
5 صب و مو ديس 1 
22 باب فول اللّهِ تَعَاقَ: ما لذن يلوت من نيهم ربص أَرْبعَةِ أَشْيرٍ 


إل هَوْلِهِ: «مَمِيمٌ عَلِيمٌ ( 4 [البقرة: 227-226] 


أن يقال الشرط هو المجيء مهاجرًا يعني: من اعترف بوجوب الهجرة اعترف 
بوجوب المحنة والأول هو الأولىء وعند الطَبَرِيَ من طريق العوفي» عَنِ 0 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ا ل 


علس 2 


الله وأن محمدا رَسُول اللّه. 


(فكَانَ وَسُولُ اللّ كلق ًا أَفْرَرْنَبِدَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَ» قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ الله يلك : 


«انْطلِقْنَ فد بَايَمتكُنَّ)) بينت هذا بعد ذلك بقولها في آخر الحديث : فقد بايعتكنٌ 
كلامّاء أي : كلامًا يقوله (لا وَاللَّه ما مَسَّتْ يّدُ رَسُولٍ اللَّه لله ِ يَدَ امْرََةٍ قَط غَيْرَ 
اكه بَعَهُنّ بالكلام. وَاللَّ ما أحَّ رَسْوُْ الله يك عَلَى النّسَاءِ إلا يما أَمَرَهُ الله 
5 يَقُولُ لَهُنَّ إِذّا أَحَدَّ عَلَيْهِنَ : «قَدُ بَايَعْتَكُنَ كَلامَا) وفي رواية عقيل : يكلمها به ولا 
يبايع بضرب اليد باليد كما كان يبايع الرجال وأوضحت ذلك بقولها :لا الله ها 
مست يد رَسُول اللَهِ يكِةٍ إلى آخره يعني في المبايعة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن له تعلقًا بأصل المسألة التى تضمنته 
الترجمة ولا يلزم التنقير في وجه المطابقة» بل الوجه اليسير كاف في ذلك» وقد 
وضل هذا المعلق أَبُو مسعود عن إِبْرَاهِيم بن المنذر. 


2 - باب فول اللَّهِ تَعَاكَ: <لِلَذِنَ مُوْلُونَ ين يهم تَريْصُ أرب بر 
إل كوه مسيم 0 227-6] 


ا 93 إلى رن : ( موسيم يه 4) > كذا في رواية 0 وفي ا 
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الأكثرين: إلى قوله: «ررَيْصٌ أَرْبَعَةِ أَخبْرٍ # الآية وفي بعض النسخ : باب الإيلاء 
وقوله تَعَالَى : الِلَذِينَ مولن الآية. 

والإيلاء في اللغة: الحلف» يقال: آلى يولي إلية وإيلاء؛ أي : حلف فقوله : 
(ملْلَدِنَ مُولْوْنَ4) أي : يقسمون وهي قراءة ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ومن في 
لين يهم 4) يتعلق بالجار والمجرور أي : للمولين كما تقول لك مني نصرة 
ولك مني معونة ويجوز أن يقال: عدّى (ظِيُوْلُونَ*) بمن لما في هذا القسم من 
معنى البعد» فكأنه قبل : يبعدون من نسائهم مولين. 

رَيضُ أْبَعةِ أَعبرٍ 4 الآية أشهر : مبتدأ خبره لِلَدِت» وإضافة التربّص إلى 

لالجكدمن إغنافة المصدر :إلى مشعولة على الاساع في الطرف بحن ضار قيرلا 
به» أي : للذين يحلفون على ترك الجماع من نسائهم تربص » أي : انتظارًا أربعة 
أشعر من حين الحلف. ثم يطالب بالفيئة» أو الطلاق ولهذا قَالَ: «قإن هري 
أي: رَجََعُوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع قاله ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَاء ومسروق. وَالشَّعْبِيَء وسعيد بن جُبَيْر وغير واحد منهم ابن جرير 8ن 
أله عَمُودُ يَحِيمُ# الآية» أي : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين حيث 
شرع الكفارة وفي قول للشافعي وهو قول القديم له: إن المولي إذا فاء بعد 
الأشهر إنه لا كفارة عليه يِوَإِنْ عَرَّيُوأْ ألطَلَّقَ6 الآية بترك الفيء «قَانَّ اله سمِيعٌ عَلِيمٌ »* 
الاية لإيلائه عليم بنيته وهو وعيد على إصرارهم وتركهم الفيئة. 

واعلم أن الكلام هنا في موضع الآول: أن الإيلاء المذكور فِي قَوْلِهِ: 
( مالَلَدنَ يولْوْتَه) ما هو وهو الحلف على ترك قربان امرأته. أي: وطئها أربعة 
أشهر وأكثر منها كقوله لامرأته : واللّه لا أقربك أربعة أشهرًا ولا أقربك وهو قول 
التّوْرِيٌّ؛ وأبي حنيفة وأصحابه» ويروى عن عطاء. 

وَقَالَ ابن المنذر: أكثر أهل العلم قالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة 
أشهر. فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . 

وقالت طائفة: إذا حلف لا يقرب امرأته يومّاء أو أقل. أو أكثرء ثم لم يطأ 
بأربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» وروي هذا عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ 
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والنخعي» وابن أبى ليلق والحكمء وبه قَالَ إسحاق» وَقَالَمالك» وَالشَّافِعِيَ» 
وميد راس نوو الأياكة :أن تطلت أن لذ يهنا امراب ارق ازيح فور نان 
حلف على ) أربعة أشهرم رفما دونها لم يكن موليّاء وهذا عندهم يمين مخف لو وطء 


متكي ع نووية 


في هذا اليمين حنث ولزمته الكفارة» وإن لم يطأ حتى انقضت المدة لم يكن عليه 
شيء كسائر الإيمانء وَقَالَ ابن المنذر: روى عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لا 
يكون موليًا حتى يحلف إن لا يطأها أبدًا. 

الموضع الثاني : في حكم الإيلاء: وهو أنه إن وطئها في الأربعة الأشهر 
كفرء لأنه حنث في يمينه» وإن لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت المرأة منه 
عبالعناواحده وهر يوك ادل غوف أواين فكر وا بن عباس» وزيد بن ثابت» 
وعثمان» وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمُء وبه قَالَ ابن سيرين» ومسروقء والقاسمء 
وسائج).والحسو» وتدادةة وترك القاصي و قيض بن ذويت )ا والسيوبين 
صالح وهو مذهب أبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسّف وسائر أصحابه» وعند سّعِيد بن 
المسيب» ومكحولء. وربيعة» وَالزُّهْرِيَ» ومروان بن الحكم : يقع تطليقة رجعية. 

وذكر الْبُخَارِيَّ عَنٍ ابن عُمَر رَضِي الله عَنْهُمَا أن العولييوقف حتى يطلق» 
وَقَالَ مالك : كذلك الأمر عندناء وبه قَالَ الليث. وَالشَافِعِيَ» وَأَحْمَد 
وإسحاقء وأبو ثور فإن طلق فهي واحدة رجعية إلا أن مالكا قَالَ: لا تصح 
رجعته حتى يطأ في العدة ولا يعلم أحد قَالَ غيره. 

الموضع الثالث: في أن الإيلاء لا يصح إلا باسم اللَّهِ تَعَالَىء أو بشيء 
يتحقق به اليمين كما لو حلف بحج بأن قَالَ: إن قربتك فلله عليَ حجة» أو بصوم 
بأن قَالَ: إن قربتك فلله عليَ صوم شهرء أو صدقة بأن قَالَ: إن قربتك فلله علي 
أن أتصدق بمائة درهم مثلاء أو بعتق بأن قَالَ: إن قربتك فلله علي عتق رقبة» أو 
فعبدي حر فهو مول بهذه الأشياء عند أَبِي حَنِيفَةَ» وأبي يُوسّف بخلاف الحلف 
بالصلاة والغزو. 

وعند محمد يكون موليًا فيهما أيضّاء لأنه قربة وهو قول أبي يوسف أولا 
وفي عتق العبد المعين خلاف أبي يوسف . 
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وَقَالَ ابن حزم: ومن حلف في ذلك بطلاق» أو عتق» أو صومء أو صدقة» 
أو مشىء أو غير ذلك فليس بمول وعليه الأدب. 

وفى الروضة للشافعية: بل يختص الإيلاء باليمين بالله تَعَالَى وصفاته فيه 
قولان: القديم نعم» والجديد الأظهر لا بل إذا قَالَ: إن وطأتك فعلىَّ صومء أو 
صلاة » أو حجء أو فعبدي حر فأنت طالق» أو فضرتك طالق» أو نحو ذلك كان 
مولي . 

وفي الجواهر للمالكية: المحلوف به هو اللَّه تَعَالَىء أو صفة من صفاته 
النفسية» أو المعنوية» أو ما فيه التزام من عتق» أو طلاق» أو لزوم صدقة» أو 
صومء أو نحوه علق بالوطء كل ذلك إيلاء . 

وفى الحاوي فى فقه أَحْمّد: الإيلاء بحلفه باللّءِ أو باسمه» أو بصفته فإن 
حلف بعتق» أو طلاق» أو نذرء أو ظهارء أو تحريم مباح» أو يمين أخرى 
فروايتان وعنه أنه لا ينعقد بغير يمين مكفرة. 

الموضع الرابع : إن إيلاء الذمي ينعقد عند أَبِي حَنِيفَةَ خلاقًا لهما ولمالك» 
وبقول أبي حَنِيِقَةَ قَالَ الشَّافِعِيَ وَأَحْمّد وفي الروضة سواء في صحة الإيلاء العبدء 
والأمةء والكافر وأضدادهم ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافر وإذا ترافع إلينا 
ذميان وقد آلى أوجبنا الحكم وَقَالَ أَحْمّد فيما حكى عنه الخلال في علله يروى 
عن الزَّهْرِيَ : إن كان يقول: إيلاء العبد شهران. 

وَقَالَ ابن حزم : وصح عن عطاء أنه قَالَ : لا إيلاء للعبد دون سيده وهو 
شهران وبه قَالَ الأَوْرَاعِيَ والليث» ومالك وإسحاق» وقالت طائفة : الحكم 
في ذلك للنساءء فإن كانت حرة فلزوجها الحر والعبد عنها شهران. وهو قول 
اف وقتادة» والحسن» والحكمء» وَالشَّعْبِيَ والضحاكء وَالنّوْرِيَ 
وأبو حنيفة وأصحابه . 

وقالت طائفة: إيلاء الحر من الزوجة الحرة والأمة سواء وهو أربعة أشهر 
وهو قول الشَافِعِيَ» وَأَحْمّدء وأبي ثور» وأبي سليمان وأصحابهم. 


الموضع الخامس : أنها تعتد بثللاث حيض قاله مسروق وشريح وعطاء قا قال 
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ابن عبد البر : كل الفقهاء فيما علمت يقولون: إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة 
إلا جابر بن زيدء فإنه يقول : لا تعتد يعني إذا كانت حاضت ثلاث حيض في 
الأربعة الأشهر وَقَالَ بقوله طائفة وكان الشَّافِعِيَ يقول به في القديى ثم رجع 
عنه» وقد روي عَنٍ اب بن عَنّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا نحوه. 

الموضع السادس : في حكم الفيء للعاجز قَالَ أصحابنا : وإن عجز المولى 
عن وطئها بسبب مرضه.» أو مرضهاء أو بسبب الرتق وهو انسداد قم الرحم 
بلحمة» أو عظمة؛ أو نحوهماء أو بسبب الصغرء أو لبعد مسافة بينهما ففيئته أن 
يقول: فئت إليها بشرط أن يكون عاجرًا من وقت الإيلاء إلى أن يمضي أربعة 
أشهر حتى لو آلى منها وهو قادر. ثم عجز عن الوطء بعد ذلك لمرضء أو بعد 
مسافة» أو حبس . أو أسر أوجبء. أو نحو ذلكء. أو كان عاجرًا حين آلى وزال 
في المدة العجز لم يصح فيه باللسان. 

وَكَالَ الشَّافِعِيَ : لا يصح الفيء باللسان أصلًا وإليه ذهب الطَلحَاوِيّ وَأَحْمّد 
وتحرير مذهب الشَافِعِيَ ما ذكره في الروضة إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي 
المدة المحسوبة نظر أهو فيها أم في الزوج فإن كان فيها بأن كانت مريضة لا 
يمكن وطؤهاء أو محبوسة لا يمكن الوصول إليهاء أو حائضًا أو نفساءء أو 
محرمة» أو صائمة؛ أو معتكفة لم يثبت لها الفيئة بالمطالبة لا فعلًّا ولا قولّاء 
وإن كان المانع فيه فهو طبعي» وشرعي . 

فالطبعي: أن يكون مريضًا يقدر على الوطءء أو يخاف منه زيادة العلة» أو 
بطول البرء فيطالب بالفيئة باللسان» أو بالطلاق» وإن لم يفئ والفيئة باللسان أن 
يقول إذا قدرت فئت» واعتبر الشَّيْخْ أَبُو حامد أن يقول مع ذلك : ندمت على ما 
فعلت وإن كان محبوسًا ظلمًا فكالمريض. وإن حبس فى دين يقدر على وفائه 
بالأداءء أو الفيئة» أو الطلاق. ش 

وأما الشرعي : فكالصومء والإحرام» والظهار قبل التكفير ففيه وجهان: 
أحدهما وهو الأصح يطالب بالطلاق ولا آخر يقنع منه بفيئة اللسان. 

ومذهب أَحْمّد: إن كان العذر بالرجل طويلًا » أو عجز عن الوطء شرعًاء أو 
حسًا ناء نطقّاء وإن كان مظاهرًا لم يطأ حتى يكفر. 
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عقإن مَآءُو » رَجَعُوا . 
9 - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيل بن أبى أويْس» عَنْ أيهء عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ 
الطوبلء أَنَهُ سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَاِكْء 


ومذهب مالك: لا مطالبة للمريضة التي لا تحمل الجماعء ولا للرتقاء» 
ولا للحائض حالته الحيضء وإن كان للرجل مانع طبيعي كالمرض فلها المطالبة 
بالفيئة بالوعد. واللسان» وتكفير اليمين» وإن كان شرعيًا كالظهارء والصومء 
والإحرام فليس لها المطالبة» وعليه أن يطلق ألا أن يعصي بالوطء. وقيل: لا 
يصح بالوطء المحرم . 

وَقَالَ ابن القاسم: إذا آلى وهي صغيرة لا يجامع مثلها لم يكن مواليًا حتى 
يبلغ الوطء» ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغت الوطء قَالَ: ولا يوقف 
الخصي إنما يوقف من قدر على الجماع . 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : إذا لم يبق للخصي ما ينال به من المرأة ما يناله الصحيح 
بمغيب الحشفة» فهو كالمجبوب فاء بلسانه ولا شيء عليه .وَقَالَ في موضع 
آخر : لا إيلاء على مجبوب وبالوطء اختاره المزني. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ولو كان أحدهما محرمًا بالحج وبينه وبين وقت الحج 
أربعة أشهر لم يكن فيؤه إلا بالجماع وكذا المحبوس . 

وَقَالَ زفر : فيؤه بالقولء وَقَالَ الشَّافِعِيَ : إذا آلى وهي بكر وَقَالَ : لا أقدر 
فلل اققاضها أخل أجل القن 

( هن فَآمُو 6 رَجَعُو )١‏ أشار به إلى أن معنى فاؤوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #ئإن فَآمُو 
ْإِنَّ الله عَمُورٌ تَحِيمٌ * [البقرة : 226] رجعوا عن اليمين كذا فسره أَبُو عبيدة في هذه 
الآية يقال: وفاء يفيء فيئًا وفيؤاء وأخرج الطَبَرِيَ عن إِبْرَاهِيم النخعي قَالَ: الفيء 
الرجوع باللسان ومثله عن أبي قلابة» وعن سَّعِيد بن المسيب» والحسن. وَعِكْرِمَة 
الفيء الور تعره واتيعا ورتين راطا رو الوا اولي اكير بالط 

(حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلَ بن أبي أُوَيْسِ) هو ابن أخت مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة» (عَنْ أخيه) فد الحمين بن أبي أويس واسم أن أويس عَبْد الله 
(عَنْ يُلتكان) هو ابن بلال» (عَنْ حُمَيْدٍ الطويل» أنه سَمِعٌ أنَسَ بْنَ مَالِكِ) 
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يَقُولُ: «لَى وَسُولُ لله َك مِنْ نِسَاي وَكَانَت الْمَكْتْ رِجْلُء فَأَقَامَ فِي مَشْرْبَةِ لَهُ تِسْعًا 
َحِشْرِينَ ثُ لَه كقانُوا : 8 عا وشول اللمع القت عتووا قَنَال : «الشَّهْرُ تِسْمٌ وَعِشْرُونَ». 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وسقط في رواية ابن عساكر : ابن مالك. (يَقُولُ: آلَى) بفتح 
الهمزة. أي : حلف (رَسُولُ الله وَكِهِ): أي : : شهرًا | (مِنْ نْسَايَهِ) وفيى حديث 
ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًاء وعند 
التَرْمِذِيّ برجال موثقين» عن مسروقء عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: 
آلى رَسُول اللَِّ يلكِ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالًَا وسيجيء موصولَاء 
لكن رجح التَّرْمِذِيَ إرساله على وصلهء وقد يتمسك بقوله فيه وحرم من ادعى 
أنه كَكِلةِ امتنع من جماعهن, وبه جزم ابن بطال وجماعة لكنه مردود بأن المراد 
بالتحريم: شرب العسلء أو تحريم وطء مارية قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم 
أقف على نقل صريح أنه ككِلةِ امتنع من جماع نسائه. 

(وَكَانَت الْفَكّتْ رِجْلَّهُ) يك (كَأَقَامَ فِي مَشْرْبَةْ) بفتح الميم وسكون الشين 
المعجمة وفتح الراء وضمها وبالباء الموحدة وهي الغرفة. 


سس عه 


ل لك 0 اك با 0 أزواجه, 
عمد ما عي ا 0 
اللبث. 


ا 0 


(فْمَالَ) عَكهةِ : «الشَّهْرٌ) أي : ذلك الشهر المعهود (تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) أراد أنه 
كان ناقصًا قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب» لأن الإيلاء المعقود 
له الباب حرام يأثم به من يخالفه فلا يجوز نسبته إلى النْبِي يَكةِ انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ: جاتير باورا ء الخرووي بخدلت الحيية "بن افرعة 
الْبَصْرِيّء ٠‏ حَدَّنْنَا مسلم بن علقمة» حَدَّثْنَا داود عن عامرء عن مسروقء» عَنْ 
عَائّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالت : آلى رَسُول الله يك من نسائه وحرمء » فجعل الحرام 
حلا لا وجعل في اليمين كفارة» وقد فسر الشّيْخ زين الدّين قوله : وحرم له 
وحرم فجعل الحرام حلالَا بقوله: ليس قوله: فجعل بيانًا للتحريم فِي قَوْلِهِ وحرم 
ولو فال عذلك لقال فز التعلول خا ماودو انعا هو بياق لها جع له اللدفى 
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مهفت ١‏ لح يووا مناه لاا وض ”لو وا يا اي ا خا سن ال لحاس اخ الى وهو ادس © و شر 


0 - حَدَّنًا م حَدَثَنَا للبت لي ادا عتدرييي اا 
ا 0 بالكّللاقٍ كما سه 


حرم حلالّاء وعلى هذا فإما أن يكون فاعل حرم هو الله تَعَالَىء أو يكون فاعله 
رَسُول الله كوه لأنه الذي بين الحكم عن اللّه تَعَالَى انتهى. 

قَالَ الْعَيْبِيَ : وفيه نظر قوي». لأن قوله: وحرم عطف على قوله: الى 
كشول الله 216 نكيف يكون فاعله هنو الله تقال لأن فيه تفكيك الضمير فلا 
يجوزء بل ظاهر المعنى أنه يك حرمء ثم جعل ذلك الحرام الذي كان في اللأصل 
مباحًا حلالّاء ولهذا قَالَ: وجعل في اليمين كفارة» لأن تحريم المباح يمين» 
ففيه الكفارة والذي يقال هنا: إن المرادالإيلاء المذكور فى الآية الإيلاء 
الشرعي» وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهرء أو أكثر كما مر في 
أوك الات والإبللاء المذكر في عديت النات الإيلاهاللقري وه الحلف 
فالمعنى اللغوي لا ينفك عن المعنى الشرعي. 

فمن هذه الحيثية توجد المطابقة بين الترجمة والحديث» وأدنى المطابقة 
كاف» وقد مر الحديث في الصوم, والنذرء والنكاح. 

(حَدَّنَنَا كُتَبِبَةُ) أي ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَنْنَا اللَيْثُ) أي: ابن سعد 
الإمام» (عَنْ نافِع) مولى ابن عُمَره (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء كَانَ يَقُولٌ 
فِي الإيلاءٍ الَذِي سَمَّى اللَهُ) تَعَالَى في الآية السابقة : (لَا بَحِل لأحَدٍ بَعْدَ 
الأجَلٍ إلا أ أنْيْمْسِكَ بِالْمَعْرُوفٍ) بأن يطاهاء َو يَعْزِمَ بالطّلاق) وفي رواية 
أبي ذَّرٌ وابن عساكر : الطلاق بإسقاط الجار (كُمَا أَمَرَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ) هذا وما بعده 
إلى آخر الباب لم يثبت في رواية النسفي وثبت في رواية الباقين. 

واحتج بهذ الحديث جماعة منهم : الشَّافِعِيَ وقالوا: إن المدة إذا انقضت 
يخير الحالف إما أن يفىء» وإما أن يطلق. وَقَالَ أصحابنا الحنفيّة: إن فاء 
بالجماع قبل انقفساء المذة اشتمرت السضنمة».وإن :مضت المد وفع الطلاق بنفسن 
ل ا ا 
الخراساني» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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1- وقَالَ لِي إِسْمَاعِيلٌَ : حَدَّنَنِي مَالِكء عَنْ تافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ «إِذَا مَضَْتْ 
غوسم 4# مّء 8 007 0 0 27 0 2 43 0 00 ل 
أرْبَعة أشهر : يُومَت حتى يُطلقَ» وَلا يَمَعُ عَلَيْهِ القللاق حَتى يُطلق» وَيُذكَرٌ ذلك عَنْ : 
عُنْمَانَ» وَعَلِي٠‏ َأبي الدَّْدَاى وَعَاِصَة واي عَثَرَرَجُلاء من أضححاب النّن يكية. 


ووقتديق ابت وفج اللدعنة عَنْهُ كانا يقولان في الإيلاء : إذا عضت أربعة أشهر فهي 
تطليقة واحدة وهي أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقة» فإن قيل : قد روي عن علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خلاف هذا مالك. عن جعفر بن مُحَمِّد عَنْ أَبيه. عن عليّ بن 
أبي طالب رَضِي اللَّهُ عَنْهُّ أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
الطلاق» فإن مضت الأربعة أشهر يوقف حتى يطلق» أو يفيء. 

فالجواب : إن هذا ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا روى عنه خلاف ما روى 
في هذا الباب رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حَدََّنَا أَبُو معاوية» 000 0 
حبيب» عن سَعِيد بن جُبيْرء عَنٍ ابن عَبّاسء وابن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قَاَا 
آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. 

ويروى: قال إسماعيل» بدون: لي» وبه جزمت جماعة فيكون تعليقًا والعمدة 
على الأول وهو أيضًا رواية أبي ذرّ وغيره وإنما لم يقل: حدثني إشعارًا بالفرق بين 
ما يكون على وجه التحديث,» وما يكون على سبيل المنحاورة والمذاكرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(وَكَالَ لِي) قَالَ الْبْحَارِيَ وَقَالَ لي : (إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس المذكور 
آتمًا : (حَدَِّي) بالإفراد (مَالِكَ) الإمام؛ (عَنْ نافع ٠‏ عن ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
أَرْبَعَةُ أَشْهُر) من حين الإيلاء (يُومَكْ) أي : الحكمء وفي 
رواية الكشميهني : لوقفه (حَتَّى يُطلّقَ) أي : بنفسهء (وَلا يَقَحُ عَلَيْو الطَلاقٌ) 
بانقضاء المدة (حَنَّى يُطلّقَ) أي : هو وقد ذكر آنمًا في رواية ابن أبي شيبة خلاف 
هذا عَنٍ ابْن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. 

(وَيذْكَرٌ) على البناء للمفعول أي : (ذّلِكَ) المذكور من الوقف حتى يطلق 
(عَنْ : عُْمَانَ وَعَلِيٌ» وَأَبِي الدَّرْدَاءِء وَعَايْسَةَ وَانْتَيْ عَشَرَ رَجُلاء مِنْ أُضحَاب 
النّبيَ يَكل) ورضي عنهم وإنما قَالَ : يذكر على صيغة المجهول لأجل التعريض 
أما الذي ذكره معرضًا عن عثمان بن عفان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رواه ابن أبي شيبة» 


أنه قَالَ : (إِذًا مَضْتٌ 
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حَدَثَنَا ابن علية» عن مسعر» عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس» عن عثمان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو حاتم : طاوس أدرك عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ الْعَيْنِيَ : 
روى عن عثمان خلاف هذا» وقد ذكر عن عبد الرزاق انما . 

وقول أبي حاتم :طاوس أدرك زمن عثمان لا يستلزم سماعه مته» وأما أثر 
على رَضِيَ الله عَنْهُ فرواه ابن أبي شيبة أَيْضًا عن وكيع» عن سَُفْيَانَء عن 
الشيباني» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه 
قَالَ الْعَيْنِيَ : قد ذكر في رواية عبد الرزاق» عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خلاف هذا. 

(و) أما أثر أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ فرواه أَيْضًا ابن أبي شيبة» عن عُبَيْد الله 
ابن مُوسَىء عن أبان العطار» عن قَتَادّة» عن سّعِيد بن المسيب عنه. أنه قَالَ: 
يوقف فى الإيلاء عند انقضاء الأربعة فإما أن يطلق» وإما أن يفىء قَالَ العَيّنِتَ فى 
سماخ تح بن المتسة: من أي الدردا .تار ْ 0 

(و) أما أثر عَائِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَْهَا فرواه سَعِيد بن منصور بسند صحيح عنها 
بلفظ أنها كانت لا ترى الإيلاء حتى يوقف. 

(و) أما الرواية بذلك عن اثني عشر رجلا من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
فرواها الْبُحَارِيَ في التاريخ من طريق عبد ربه بن سَعِيدء عن ثابت بن عبيد مولى 
زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهٌُه عن اثني عشر رجلا من أصحاب رَسُول الله يكل 
قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف . 

وَأَخْرَجَهُ الشَّافِيِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ من هذا الوجه فَقَالَ: بضعة عشر. 

وأخرج إِسْمَاعِيل القاضي من طريق يَحْيَى بن سَعِيد الأَنْصَارِيَ عن سليمان 
ابن يسار قَالَ: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رَسّول الله كله قالوا : 
الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف . 

وأخرج الدارقطني من طريق سهلٍ بن أبي صَالِح » عَنْ أبِيوء أنه قَالَ شالت 
اثني عشر رجلا من الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ عن الرجل يولي فقالوا : ليس عليه 
شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. 

(قَاَ) الْعَيِْيَ : قد جاء عن جماعة من الصحابة ومعينين خلاف ذلك وهو أقوى 
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ل ور 2 
3 باب حُكم المَفْقُودٍ فِي أَهْلِه وَمَالِهِ 
وَقَال | المست: #اذا فقل ف الخ عند الفتال دض أقدانه مده 0 
و بن 0 1 ذ- في 2 2 هك بر بص 0 


من الذكر بالجمال وهنم : عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وزيد ابن 
ابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وقد ذكر الروايات عن الكل هنا في هذا الباب ما خلا رواية 
د لسو مح ا ا د ا م 
وأبي بكر بن عبد الرحمن» أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يقول: | 
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها في عدتهاء واللّهِ تَعَالَى أعلم. 
3 باب حُكم المَفْقُودٍ فِي أَمْلِهِ وَمَالِهِ 

(باب حُكم المَفْقُودِ) حال كونه (فِي أَمْلِهِوَمَالِه)ِ وحكم المال لا يتعلق 
بأبواب الطلاق» ولكنه ذكره هنا استطرادًا وحكم الأهل يتعلق به»؛ ولكنه ما 
أفصح به اكتفاء بما يذكره في بابه جريًا على عادته في ذلك. 

(وَقَالَ ابن المْسَيّبٍ) أي #سعضن ثرا العسيية : (إِذا ققِدَ في الصَّفٌ عِنْدَ 
لقِتَالِ) في سبيل اللّهِ (ََئَصٌ) بفتح الفوقية وضم الصاد المهملة أصله : : تتربص 
فحذفت إحدى التاءين يعني تنتظر (امْرَآَتهُ سَنَةُ) كذا في جميع النسخ والشروح 
وغيرها من المستخرجات إلا ابن التين فإنه قد وقع عنده ستة أشهر فلفظ : ستة 
تصحيف. ولفظ : أشهر زيادة. 

وهذا التعليق وصله عبد الرزاق بأتم منه عن التَوْرِيَّ عن داود , بن أبي هند 
عنه قَالَ: إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنة» وإذا فقد في غير من الصف 
فأربع سنين 

وروى أشهب عن مالك: أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في 
أمرهاء ولا يضرب لها من يوم فقد وسواء فقد في الصف بين المسلمين» 
قتال المشركين . 

وروى عيسى عن ابن القاسم» عن مالك: إذا فقد في المعترك» أو في فتن 
المسلمين بينهم أنه ينتظر يسيرًا بمقدار ينصرف المنهزمء ثم تعتد امرأته» ويقسم 
ماله . 
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وَاشْتَرَئ ابن مَسْعْوَوٍ جَارَيَة: وَالتَمْسَنَ صَاحبَهًا سَنَه قَلَمْ يَبجَدَهُ ٠‏ وَفقد 6 فأخد يخطر 
الدَرْهمَ وَالدَرْهَميْقِء وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَنْ قُلانٍ وَعَلَيّ1. 


وروى ابن القاسم. عن مالك في المفقود في فتن المسلمين : أنه يضرب 
لامرأته سنةء ثم تتزوج . 

وَقَالَ الكوفيون. وَالئَْرِيَ في الذي يفقد بين الصفين كقولهم في المفقود ولا 
يفرق بينهماء والكوفيون يقولون: لا يقسم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا 
يعكن مغل 

وَقَالَ الشَافِعِيَ : لا يقسم ماله حتى يعلم وفاته. 

(وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُووِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (جَارِيَةٌ وَالتَمَسَ) بالواوء وفي رواية 
أبى در : ابن عساكر فالتمس بالفاء (صَاحِبَهَا سَنَةّ) إذغاب عنه. أي : طلب بائعها 
ليسلم إليه الثمنء (قَلَمْ يَحِدْهُ) وفي رواية الكشميهني : فلم يوجدء (وَقُقِدَ) بضم 
الفاء وكسر القاف على البناء للمفعول. 

(فَأَحََدَ) أي: ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بُعْطِي الدَّرْمَمَ وَالدَّرْمَمَيْنِ) 
للمساكين والفقراء من ثمن الجارية» (وَقَالَ: اللّهُمَّ عَنْ فُلانِ) أي : تقبله عن 
صاحبها فَإِنْ أبى من الإباء وهو: الامتناع كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية 
الأكثرين : فإن أتى بالمثناة الفوقية من الإتيان» أي : فإن جاء (وَعَلَىَّ). أي : فلى 
الثواب» وعلئ الغرامة أراد أن صاحبها إذا كا ء نمك اللضية قة بعد ينا 00 
ثواب الصدقة» وعلئ أداء ثمنها إذا طلب. 1 

وَقَالَ الكرماني : فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي» أو فالثواب لي» 
وعليّ دينه من ثمنها . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : أشار بقوله: فلي وعليّ إلى أن لي الثواب» وعليّ 
الغرامة وغفل بعض الشراح» فَقَالَ معنى قوله: فلي وعليّ لي الثواب» وعلىّ 
العقابء. أي: أنهما ملتبسان له بفعله والذي قلته أولى» لأنه ثبت مفسرًا فى 
رواية ابن عيينة كما ترى. وأما قوله في رواية الباب: فلي معناه: فلي ثولاب 
الصدقة وإنما حذفه للعلم به انتهى. 

وأراد ببعض الشراح الْكِرّمَانِيَ فإنه نقل كلامه» ثم نسبه إلى الغفلة» ثم قَالَ : 
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وَقَالَ: هَكَذَا فافعلوا باللمّطة 1 12111111 


والذي قلته أولى» » لأنه وقع مفسرًا في رواية ابن عيينة وفيه : أن الغفلة منه لا من 
الكرْمَانيَ؛ لات سرمي لا يوخااي سيريا يداني الستيية” ردقه 
يظهر ذلك بالنظر والتأمل 

(وَقَالَ» أي : ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ : (مَكَدًَا افْعَلُوا) كذا في ر واية 
ذَرَّء وفي رواية غيره : فافعلوا بالواو (بِاللْقَطةٍ)ء أي ا ريا 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة 
للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك» فإذا جاء صاحبها غرمها لهء فرأى 
ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن يجعل التصرف صدقة فإن أجاز صاحبها إذا جاء 
حصل له أجرهاء وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها . 

وتعقبه الْعَيِْيَ : بأنه كان حكم اللقطة معلومًا عندهم ولم تكن قضية ابن 
مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ معلومة عندهم فلذلك قَالَ لهم : افعلوا مثل اللقطة يعني : 
افعلوا في مثل قضيتي إذا وقعت مثل ما كنتم تفعلونه في اللقطة بالتعريف سنة 
والتصرف فيها بعد ذلك على الوجه المعروف في الفروع انتهى فليتأمل . 

وقد سقط هذا التعليق من رواية أبي ذرٌ عن السرخسيء وقد وصل سَمْيان بن 
عيينة في جامعه من رواية سّعِيد بن عبد الرحمن عنه. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بن 


أبي 


منصور عنه بسند له جيد أن ابن مسعود رّضِيَ اللّهُ عَنْهُ اشترى جارية بسبعمائة 
درهم فإما غاب صاحبهاء وإما تركها فنشده حولًا فلم يجدهء فخرج بها إلى 
مساكين عند سدة بابه بجعل يقبض ويعطي ويقول : الهم عن صاحبهاء فإن أبى 
فمني» وعلي الغرم, وَأَخْرَجَهُ بن أبي شيبة بسند صحيح عن شريك» عن عامر بن 
شقيق » عن أبي وائل بلفظ : اشترى عَبّد الل جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها 
فأنشده حولاء أو قَالَ سنة» ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللّهم 
فله. وإن أبى فعليّ» ثم قَالَ : هكذا افعلوا باللقطة والضالة. 

َكَالَ ابْنُ عباس رَضِي الله عَنْهُمَا : نَحْوَهُ وهذا التعليق عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
الله عنوماالم به يشبت إلا في رواية أَبِي ذَرٌ عن المستملي والكشميهني» ووصله 


تج ل ولط وو دي ططر يق عد لكر ار رز فق ٠‏ عَنْ بيه : أنه ابتاع ثوبًا من رجل 
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عمو 


وَقَالَ الزُّهْرِي: فِي الأسير يُعْلَمُ مَكَانُهُ: «لا تَتَرَوَّحُ امْرَأَتُهُ وَلا يُقْسَمْ مَالَّهُ قَإِذًا 
انْقَطعَ خة فسكة اسلة الممفودة: 


بمكة فضل منه في الزحام قَالَ: فأتيت ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فَقَالَ: إذا 
كان العام المقبل فأنشده في المكان الذي اشتريت منه» فإن قدرت عليه وإلا 
تصدق بها فإن جاء فخيره بين الصدقة وإعطاء الدراهم. 

(وَقَالَ الرزّمْرِيُ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب : (في الأسبر يُعْلَمُ مَكَانهُ : «لا 
تَتَرَوّحْ امْرَأَتهُ وَلا يُقْسمْ مَالَهُ قَإِدًا انْقَطعٌ حَبَرٌ ميد الخد ين سَنَهُ المَفْقَودِ)) وصل تعليقه 
ابن بي شيبة :من طريق الأزراع كال اال عر ف عو الاجر فى رفن اقفر 
متى تزوج امرأته. فَقَالَ: لا تزوج امرأته ما علمت أنه حي» ومن وجه آخر عن 

(و) قوله 0 ] حكن بوك الستروة رشقو ار 
في امرأة المفقود: أنها تربص أربع سنين . 

وَقَالَ ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة 
الأسير لا تنكح حتى يعلم تعين وفاته ما دام على الإسلام هذا قول النخعي» 
وَالزُمْرِيَء ومكحول.» ويحيى الْأنْصَارِيَ وهو قولمالك» وَالشَافِعِيَ 
وأبي حنيفة» وأبي ثورء وأبي عبيد» وبه نقول. 

وَقَالَ ابن بطال: اختلف العلماء في حكم المفقود إذا لم يعلم مكانه وعمي 
خبره» فقالت طائفة: إذا خرج من بيته وعمي خبره. فإن امرأته لا تنكح أبدَاء 
ولا يفرق بينه وبينها حتى يوقن بوفاته» أو ينقضي تعميره؛ وسبيل زوجته سبيل 
ماله روي هذا القول عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو قول التّوْرِيَء وأبي حنيفة» 
وَمَحَمّد وَالشَافِعِيَ » وإليه ذهب الْبْخَارِيّ . 

وقالت طائفة : تتربص امرأته أربع سنين» ص اعد جد لوقا وري أنضنا 
عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنهٌ وابن عباس» وابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. وعطاء بن 
رباح» وإليه ذهب مالك» وأهل المدينة» وَأُحَمّد وإسحاق. 

وقالت الشافعية: إن قامت بينة بموته» أو حكم قاض به بمضي مدة من 
ولادته لا تعيش فوقها ظنًا قسمت تركته حينئذ» ثم تعتد زوجته. 
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000 


252 - حَدَنَنَا عَلِيُ بن عَبدِ اللو حَدَتََا سُفْيَانُه عَنْ يَْبَى بْنِ سيو عَنْ يَزِيدَ 
مَوْلَى المُتْبَعِثِ: أن النبى يكل سيل ء عَنْ ضَالَةِ العَتَمء قَقَالَ: «حُذْمَاء فَإِنَمَا هِي لَكَ أو 
لأخِيكَ أو لِلذّئب» وَسْئِلَ عَنْ ضَالَةَ الإبل» فَعَضِبٌ وَاحْمَرّتْ وَجْتَتَاهُ وَكَالَ : «مّا لَّكَ 
َل 0 انما + ا ا 


تعره تللق مده بن المديني قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هوابن 
عيينة» (عَنْ يَحَيَى بن س سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَء (عَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة (م مَوْلَى المُتْبَعِثْ) 
على وزن الفاعل من الانبعاث» المديني التابعي : (أنَ التَّبَىَ ل سّئِلَ) على البناء 
للمفعول (عَنْ ضَالَةٍ المنَم؛ فَقَالَ) وفي رواية ابن عساكر: قال بدو نالفاء 
(حُذْمَاء فَإِنْمَا هِيَ لَكَ) إن أخذتها وترفتهاسنة ولم تعرف صاحبهاء (أَوْ 
لأخِيكٌ) في الدين ملتقط آخرء (أَوْ لِلذَّئْبِ) إن تركتها ولم يأخذها غيرك, ٠‏ لأنها 
لا تحمي نفسها. 

(وَسَيِل) وك (عَنْ نْ ضَالَّةِ الإيل) ما حكمهاء ؛ (فَعَضِبَ وَاحَمَرَتٌ وَجنَتَاهُ 
وَقَالَ: ما لَك وَلَهَا) استفهام إنكار (مَعَهَا الحِذَاءُ) بكسر الحاء المهملة وبالذال 
المعجمة ممدودًا وهو ما وطيئ عليه البعيْرَ من خخَقّة وَالحذاء النعل (وَالسَّقَاءُ) 
بكسر السين المهملة قربة الماء والمراد هنا : بطنهاء (تَشْرَبُ المّاءَ) قدر ما 
يكفيها حتى ترد ماء آخرء (وَتَأكُلُ الشَّجَرٌء حَتَّى يَلْقَاهَا رَيُهَا) أي : مالكها. 

(وَسْيِلَ عَنٍ اللّقَطَةِ) وهي في اصطلاح الفقهاء: ما ضاع عن الشخص 
بسقوط, أو غفلة فتأخذه وهي بفتح القاف على اللغة الفصيحة المشهورة» وقيل : 
بسكونها وَقَالَ الخليل : بالفتح هو اللاقط وبالسكون الملقوط. وقيل: الفرق 
بينها وبين الضالة إن الضالة مختصة بالحيوان. 

(فَمَالَ: اغرف وِكَاءَهَا) بكسر الواو وهو الذي يشد به رأس الصرة 
والكيس ونحوهما من الخيطء (وَعِفْاصَهَا) بكسر العين المهملة وبالفاء 
والصاد المهلة وهو ما يكون فيه النفقة» أي: وعاؤها التى هى فيهء (وَعَرفْهَا 
سَنَة) إذا كانت كثيرة لا قليلة والتخصيص بذلك من باب استنباط معنى من 
النص العام. 
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َإِنْ جَاءَ مَنْ يَْرِقُهَاء وَإِلا اها بِمَالِكَ) كَالَ سُْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أبي 


عَبْدٍ المّحْمَنِ ‏ قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحفّظ عَنْهُ شَيْئَا غَيْرَ هَذَا ‏ فَقُلْتٌ: أَرَأَيْتَ لك 
يزِيدَ مَولَى المُنبَعثِ فِي أَمرٍ الضَالَةِ هُوَ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِِ؟ قَالَ: نَعَمْه قَالَ يَحْيَى : 
وَيَقُولُ رَيعََ عَنْ يَزِيدَ موْلَى المُنْيَعثْء عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سْفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَيِيعَة 
فَقُلْتُ لَهُ. 

(فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرفُهَا) بسكون العين عددًا وصفة ووعاء ووكاء فادفعها إليىفء 
(وَإِلا قَاخْلِظُهَا) بهمزة وصل (بِمَالِكَ) أخذ بظاهره داود على أنه يملكهاء وخالف 
فقهاء الأمصار والمراد خلطها به على جهة الضمان بدليل الرواية الأخرىء فإن 
جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه. 

(قَالَ سَفْيَانُ) هو ابن عبينة : (قَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ بي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) هو المشهور 
بربيعة الرأي. 

(قَالَ سُفْيَانْ : وَلَمْ أخَمّظ عَنْهُ سَيْنَا عَيْرَ هَذَاء قَقُلْتٌ) له: (أَرَأَيْتَ حَدِيتٌ يَزِيدَ 
مَوْلَى المْبَِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّقٍ هُوّ عَنْ رَيْدِ بن حَالِدِ؟) استفهام محذوف الأداة. 

(قَالَ: نَعَم) أي : عنهء (قَالَ يَحْيَى) يعني ابن سّعِيد الذي حدثه به مرسلًا : 
رَبِيَةَ كَقُلْثٌ لَهُ) القول السابق : اراك اخديف يزيد إلى اكه وهذا لب كر رذ 
المفعول الثاني له هو نقله عن يَحْيَى وهو غير ما قاله له أولًا 

وحاصل ذلك : أن يَحْيَى بن سَعِيد حدث به عن يزيد مولى المنبعث مرسلًا ) 
ثم ذكر لسفيان: أن ربيعة يحدث به عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد 
فيوصله فحمل ذلك سُّفْيَان على أن لقى ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به» وإنما 
قَالَ سُفْيَان: ولم أحفظ عنه شَيْنَا غير هذاء لأن أكثر مقاصد سُفْيَان الحديث 
والغالب على ربيعة الفقه. والحديث قد مضى في كتاب العلمء. وفي كتاب 
اللقطة» ومضى الكلام فيه وهذا ظاهره في الأول مرسل ويعلم في آخره أنه 
مسلدك. 

ومطابقته للترجمة من حيث إن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك 
فيها فكذلك يجب أن يكون النكاح بينهما باقيا. 
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4 - بابُ الظهار 


4 - بابٌ الظهَار 

(بابٌ الظهار) هو بكسر الظاء» قال صاحب كتاب العين : هو مظاهرة 
الرجل من امرأته إذا قَالَ: هي عليّ كَظهْرٍ ذات رحم ترم 

وفي المحكم طاهن 'الرجل إمراتة مظاهر: وكليانا إذا قَالَ: هي 
عَلََ كظهر ذات رك عكر وقد تَطَهّر منهاء وتظاهرء وزاد المطرزي واظّاهَر. 

وفي الجامع للقزاز : ظَاهَرَ الرجل من امرأته إذا قَالَ: أنت علي كظهر 
أمّيء أو كذات محرمء وتبعه على هذا غير واحد من اللغويين. 

وَقَالَ المحقق ابن الهمام: هو لغة مصدر ظَامّر وهو مُفَاعَلّة من الظّهِرء 
فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظًا بحسب اختلاف 
الأغراض. فيقال: ظاهرت». أي : قابلت ظهرك بظهره حقيقة وإذا غايظته أَيْضًا 
وأن لم يدابره حقيقة باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة. 

وظاهّرته إذا نَصّرته باعتبار أنه يقال: قوي ظهره إذا نصره . 

وظاهر من امرأته. وأَظهرء وتظاهرء واظّاهَرء وظهرء وتظهر إذا قَالَ لها : 
أنت علي كظهر أمي . 

وظاهّر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلي به 
كل مكييا الا شر ظيرا: وغاية ما يلزم كون لفظ الظهن لبعض هذه التراكيب 
مجارّاء أو كونه مجارًا لا يمنع الاشتقا شتقاة قاقنهويكوة التفعق ما زا أيضناء 

وَقَالَ حافظ الدين النسفى : الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على 
التأبيد مثل الأم» والبنت» والأخت حرم عليه الوطء ودواعيه بقوله: أنت على 
كظهر أمي حتى يكفر . 

وقيل : إنما خصٌ الظهر بذلك دون سائر الأعضاءء لأنه محل الركوب غالبا 
ولذلك سمي المركوب ظهرًا فشبه الزوجة بذلك» لأنها مركوب الرجل فلو 
أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كان ظهارًا بخلاف اليد. 

وعند الشَّافِعِيَ في القديم : لا يكون ظهارًا لو قَالَ: كظهر أختي». بل يختص 
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وم 


كول الله تقال : قد سَمِعَ أَلَهُ قولَ لّى حدلكَ في رَوَجِهًا» إِلَى قَوْلِهِ: «صسن ل 
ا 4-1]. 


بالأم ولو قَالَ: كظهر أبي مثلًا لا يكون ظهارًا عند الجمهورء وعند أَحْمّد في 
رواية ظهارء وقيل : الظهر هنا مجاز عن البطن» لأنه إنما يركب البطن فكظهر 
أمىء أي : كبطنها بعلاقة المجاورة» ولأنه عموده ولكن لا يظهر ما هو الصارف 
عن السقيقة من التكاك» :وقيل : خض الظين: لأن ران المراة عن ظيرها كان 
حرامًا وإتيان أمه من ظهرها أحرم فكثر التغليظ. 

(وَكَولٍ الل تعَالَى) ويروى : عز وجل وهو بالجر عطف على الظهار : ( قد 
سم الَهُ ول ألَبى يحَكَ في رَدْحِهَا؟ إِلَى قَوْ وَلِهِ) تَعَالَى لوق ل بست وإلكام ينو 
مسد 4) يعني : سيق بالتلاوة قوله تَعَالَى : : قد سَيِمَْ أله إلى قوله : سين 

شك كه الأنه كذا فويزوابة أ كذ #نوفن الأكترين رواب ان عستاكر بعد فوا : 
رنجهًا 4 الآية وحدف ما بعدهاء ؤفي رواية كريمة ساق الآيات كلها بالكتابة 
إلى الموضع المذكور»:وهي ثلاث آيات. 

قَالَ تبارك وتعالى : «َد سَيِعَ الله قََلَ لت أي : قول المرأة التي تجادلك». 
أي : تخاصمك» وتحاورك في زوجهاء وهي امرأة من الأنصار من الخزرج» 
واختلفوا في اسمها ونسبهاء فعن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: هي خولة بنت 
خويلد. 

وعن أبي العالية: خولة بنت دليم. 

وعن قَنَادٌّة: خويلة بنت ثعلبة . 

وعن مقاتل بن حبان: خولة بنت ثعلبة بن مالك بن خزامة الخزرجية من بني 
عمرو بن عوف. 

وعن عطية عَنِ ابن ن عباس رَخِي الله عنما : خولة بنت الصامت. 

وروى هشام بن عُرْوَة» عَنْ أبيه عَنْ عَايْسَّة ِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن اسمها جميلة 
وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وقيل: 
كاتيت أمئة تعيد اذل بن أبى:وهئ الع نزل:فيها : ولا دُكرهُوا ميدي عل الِمَل 4 
[النور: 33]. 
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وكا ابو عدو هي خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن 
0 © ابن الخزرج الْأَنْصَارِيَ شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع 
سُول الله يلل وبة في الى من عتهان وي اللا عن رتنه برك اوها د 
روى الإمام أَحْمّد عَنْ عَائِمّة رَضِيَ الله عنْهَاء أنها قالت: الحمد اللّه الذي 
وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النَبِيَ ل تكلمه وأنا في جانب 
البيت أسمع ما تقولء فأنزل اللّه تَعَالَى : طقَدْ سَيِعَ أنَّهُ َو الى محْدِلكَ ف رَقْحِهَا» 
إلى آخر الآية. 
وعند النَّسَائِيَ وابن ماجة» عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَيْضًا : تبارك الذي 
0 أسمع كلام خولة بنت ثعلبة وهي تشتكي زوجها إلى 
سُول الله كي وهي تقول ل ا 
ل 0 مني اللّهم إني أشكو إليك قالت: فما 
برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : مق سَِمَ أنَهُ َل الى يدك في رَقْجِهًا) الآية. 
وروي: أن خولة بنت ثعلبة كانت امرأة جسيمة الجسمء فرآها زوجها في 
صلاتهاء فنظر إلى عجيزتهاء فلما انصرفت أرادها فلمتنعت عليه وكان امرأ فيه 
سرعة ولممء فَقََالَ لها : أنت علي كظهر أمي» ثم ندم على ما قَالَ وكان الإيلاء 
والظهار من طلاق أهل الجاهلية» فَقَالَ لها : ما أظنك إلا قد حرمت علي فأتت 
لني يكِهُ فقالت : يا رَسُول اللَّهِ إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية 
ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني 
وقد ندم فهل من شيء يجمعني وإياه ينعشني به قَقَالَ رَسُول الله يه : حرمت 
عليه)» فقّالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي قد طالت صحبتي» ونفضت له 
بطني» أي : كثر ولديء فَقَالَ رَسُول اللَّه يكل : : اما أراك وقد حرمت عليه ولم أؤمر 
في شأنك بشيء» فجعلت تراجع رَسُول الل َك فإذا قَالَ لها رَسُول الله يك: 
تروص ليد عدوت بركالي يا رسول اللّه والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر 
طلاقاء وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي» فقال رسول الله يكل : «حرمت عليه») 
(1) وهو الأصح ولا يئبت شيء غير ذلك وزوجها أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن 
تعلبة بن غنم بن سالم بن عوف. 
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فقالت: أشكو إلى اللَّه فاقتي» وشدة حالي اللَّهم أنزل على لسان نبيك . 

وروى أنها قالت :إن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم 
إلي جاعواء فَقَالَ لها كله : :لاما عندي في آمرك شيء» وكان هذا أو ل ظهار في 
الإسلام» فأنزل اللَّهِ تَعَالَى : قد سَيِعَ الله ودَ الى يجْدَكَ في رَمْحِهًا» الآيات الأربع 
قَالَ لها : «ادعي زوجك» فجاء فتلا عليه رَسُول الله كله + قد م سيم آله 6 الآيات» 
ثم قَالَ له : هل تستطيع أن تعتق رقبة قَالَ : إذا يذهب مالي كله الرقبة غالية» وأنا 
قليل المالء فَقَالَ رَسُول الله كل : «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قَالَ : 
والله يا رَسُول الله إني إن لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل بصري» وخشيت أن 
تغشو عيني» قَالَ : افهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا قَالَ :“لا والله لكان 
تعينني على ذلك يا رَسُول الله ٠»‏ قَالَ رَسّول الله يَكلةِ: (إني معينك بخمسة عشر 
صاعًا» واجتمع لهما أمرهما فذلك قوله تَعَالَى : إوَأّهُ يْممُ تنم َاررَشا» الآية» أي : 
تراجعكما الكلام فيه وهو على تغليب الخطاب «إإِنَ أله ل بَصِيرٌ * الآية الأقوال 
والأحوال قَالَ في النهاية» اي ا ا 
إدراكه مسموع؛ وإن خفي فهو يسمع بغير جارحة . 

وََالَ الراغب: السمع قوة في الإذن بها تدرك الأصوات فإن وصف اللَّه 
تَعَالَى بالسمع فالمراد: علمه بالمسموعات وأالْدِينَ يطهِرُونَ مم ين شآبهم »# 
[المجادلة: 2] مبتدأ خبره مخطئين أقيم مقامه دليله وهو قوله: «اما هرت 
أتهتهِمٌ * الآية» وقيل: الخبر هو نفسه وكلمة منكم توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم في الظهارء. لأنه كان من إيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم 
م إن يي ماهر 4 الآية على الحقيقة إلا الى وَلَدَتَهْرْ » الآيةء فلا يشبه بهن في 
الحرمة إلا من ألحقها اللّه بهن كالمرضعات وأزواج الرسول لوَاِيَّهمَ لوأو 
ا ا ل ا ونا و الآنه رما عن ادق + فإ 
المزوجة لا تشبه الأم 9وَإِب أله َعَهْوٌّ عَفُودٌ 4 الآية لما سلف منه مُظَلَّقَا إذا تيب 
عنه «وَالَدينَ ورين سان 1 من 1 ِمَا الوأ [المجادلة : 3]» أي : إلى قولهم 
بالتدارك ومنه المثل : عاد الغيث على ما أفسد وهو بنقض ما يقتضيه وسيجيء ما 
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هوالمراد منه على اختلاف فيه ##سَحَرِرٌ رَقَبَّةِ» الآية أي: فعليهم أو 
فالجواب : إعتاق رقبة والفاء للسببية» ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب 
التتحرير بتكرر الظهاء, روالر قبة مقيدة د بالا نيناث ن عند الشَّافِعِنَ 200 قد لأبي حنيفة- لإيّن- 
كل أن كاك 4 الآية أن يشتوق كل من المظاهن والمطا مر ععها لخر عدو 
اللفظ ومقتضى التشبيه وسيجيء ما هو المراد من الاستمتاع » وفيه دليل على 
حرمة ذلك قبل التكفير ذلك » [المجادلة: 3]الآية» أي: ذلك الحكم 
بالكفارة «# توعظوت يوء» الآيةء لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة 
ويردع عنه #إوَآئّه يما تَحَمَلُونَ حر الآية لا يخفى عليه خافية «#إصَّن لَرَ جَذ)» 
[المجادلة : 4] أي : الرقبة والذي غاب ما له واجد و#إفَصِيَامُ شَمْرَينِ مُتَنَابِعَيْنِ من قل 
أن يَتَمَآمَا4 الآية» فإن أفطر لغير عذر لزم الاستئناف» وإن أفطر لعذر ففيه 
خلاف» وإن جامع المظاهر عنها ليلا ينقطع التتابع عند الشَّافِعِيَ خلاقًا لأبي 
حنيفة ومالك طن لَر يْمَطِع» الآية» أي : الصوم لهرم» أو مرض مزمنء أو 
شبق مفرط فإنه يك رخص للإعرابي المفطر أن يعدل» أي : يفدي لأجله مفَإِطَامٌ 
سين مكنا 4 الآية ستين مدا بمد رَسُول الله يل وهو رطل وثلثء لأنه أقل ما 
قيل في الكفارات وجنسه المخرج في الفطرة وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يعطي كل مسكين 
نصف صاع من برء أو صاعًا من غيره والصاع أربعة أمداد قاله الكاكي. 
واعلم أن الألفاظ التي يصير به المرء مظاهرًا على نوعين: صريح نحو أنت 
على كظهر أمي» أو أنت عندي كظهر أمي وكناية نحو أن يقول: أنت علي كأمي» 
أو مثل أمي » أو نحوهما يعتبر فيه نيته» فإن أراد اظهارًا كان ظهارًاء وإن لم ينو 
لا يصير مظاهرًا وعند مُحَمَّد بن الحسن : هو ظهارء وعن أبي يُوسّف هو مثله إن 
كان في الغضب وعنه أنه يكون | يلاء» وإن نوى طلاقًا كان طلاقًا بائنًا. 
تم إنه ل يكو الظلها التي براك يحم سورع بإدا كاه ير ذا ه معرم 
فليس يظاهر. وبه قَالَ الحسن» وعطاعء وَالشَّعْبِيَ وهو قول أبي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيَ في 
قول» وأحمد وهو أشهر أقواله: إن كل من ظاهر بامرأة حل له تكاحها يومًا من 
الدهر فليس ظهارًاء ومن ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قطء فهو ظهار. 
وَكَالَ مالك: من ظاهر بذات محرمء أو بأجنبية فهو كله ظهار . 
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وعن الشَّعْبِيَ : لااظهار إلا بأم» أو جدة وهو قول للشافعي رواه عنه أَبُو 
ثورء وبه قالت الظاهرية» واختلفوا فيمن ظاهر من أجنبية» ثم تزوجها فروى 
القاسم بن مُحَمّدء عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُّه إن تزوجها فلا يقربها 
حتى يكفر وهو قول عطاء» وسعيد بن المسيب» والحسنء وعروة. قالابن 
حزم: : صح ذلك عنهم.ء وَقَالَ الْعَيْنِيَ : إن أراد بالصحة عن المذكورين فالأثر عن 
0 لي ا ا 
حي . انال حل امراء الؤزعه لوي على كر امي ار سسلى نري ف اوقل 
لزمه الظهارء وَقَالَ النَّوْرِيَ فيمن قَالَ إن تزوجتك فأنت طالق وأنت عليّ كظهر 
أمي ووالله لا أقربك أربعة أشهر فما زاد» ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار 
والإيلاء» لأنه بدأ بالطلاق. 

(ثم) إن كل زوج صح طلاقه صح ظهاره سواء كان حرّاء أو رقيقًا مسلمّاء 
أو ذميًّا دخل بالمرأة» أو لم يدخل بها كان قادرًا على جماعهاء أو عاجرًا عنه 
وكذلك يصح من كل زوجة صغيرة كانت» أو كبيرة عاقلة» أو مجنونة» أو رتقاء» 
أو سليمة محرمة» أو غير محرمة ذمية» أو مسلمة وفي عدة ب يملك رجعتها . 

وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة: لا يصح ظهار الذمي . 

وَقَالَ مالك: لا يصح ظهار العبد. 

وَقَالَ بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها . 

وَقَالَ المزني : إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية» ثم ظاهر منها فإنه لا 
يصح.ء واختلف في الظهار من الأمة وأم الولد فَقَالَ الكوفيون وَالشَافِعِيَ: لا 
يصح الظهار منهما . 

وََالَ مالكء وَالنَّوْرِيَء وَالْأَوْرَاعِيَء والليث يكون من أمته مظاهرًا احتج 
الكوفيون بقوله تَعَالَى: «الَدِبنَ يُطهِرُونَ منَكُم ين يُسَبهم » الآية والأمة ليست من 

(ثم) إن الكفارة تحرير رقبة قبل الوطء سواء كانت ذكرّاء أو أنثى صغيرًا» أو 
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كبيرًا مسلمة » أو كافرة لإطلاق النصء وَقَالَ الشَّافِعِيَ : لا يجوز الكافرة» وبه قَالَ 
مالك» ويك وَقَالَ ابن حزم : يجوز المؤمنة» والكافر» والسالم. والمعيب» 
والذكر. ا 0 

وَكَالَ أثو حييئة حَنِيقَة وَالشَّافِعَِ» ومالك : لا يجوز الرقبة المعيبة. 


َل بن حزم: وروينا عن النخعة, ولحي : أن عتق الأعمى يجزئ في 

وَكَالَ أَبُو حَنِيقَةَ : المجنون لا يصح. 

ثم اعلم أن الكفارة على أنواع : 

الأول: عتق الرقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان»ء 
والأيام المنهية وهي يوما العيدين» وأيام التشريق فإن وطئ فيهما ليلّاء أو نهارًا 
ناسيّاء أو عامدًا استأنف الصومء وذكر ابن حزم عن مالك : أنه إذا وطئ التي 
ظاهر منها ليلا قبل تمام الشهرين يبتدئ بهماء وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وَالشَافِعِيَ : يتمهما 
بانيًا على ما صام منهماء وَقَالَ أصحابنا : فإن وطتها في الشهرين ليلا عامدّاء أو 
يومًا ناسيّاء أو أفطر فيهما مُظَلَّقَا يعني سواء كان لعذّرء أو لغير عذر استأنف 
الصوم عندهماء وَقَالَ أَبُو يُوسّْف : لا يستأنف بعذر لا يستأنف إلا بالإفطارء وبه 
قال الشافعى» وقال مالك» وأحمد: إن كان ولم يجز للعبد إلا الصوم فإن لم 
يستطع الصوم أطعم ستين مسكيئًا كالفطرة في قدر الواجب» يعني : نصف صاع 
من برء أو صاعًا من تمرء أو شعيرء وَقَالَ الشَافِعِيَ : لكل مسكين مدّ من غالب 
قوت بلده» وعند مالك : مدّ بمدّ هشام وهو مدان بمدّ الب عَلِِ. 

وعتد مد : من الب مدء ومن تمر وشعير مدّان» وإن أطعم ثلا ثلا ر تبن سكين 
ثم وطئ فَقَالَ الشَّافِعِيَ»ء وأبو حنيفة أيت الاطعام كما لو وطى قبل آن يطعم لم 
يكن عليه إلا طعام واحدء وَثَالَ الليث وَالْأوْرَاعِيَ ومالك يستأنف إطعام ستين 

(ثم) إن من ظاهرء ثم كرر ثانية» ثم ثالثة فليس عليه إلا كفارة واحدة فإن 
كرر رابعة فعليه كفارة أخرى قاله ابن حزم . 
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واعزة عله قت اللششنة :إن خلاه حرج مجلس واد من را فكفاوا والهيدة: 
وإن ظاهر في مقاعد شتى فعليه كفارات شتى والأيمان كذلك وهو قول كَتَادَ 
وعمرو ابن ديئار قَالَ ابن حزم: صح ذلك عنهماء وَقَالَ آخرون: ليس في ذلك 
إلا كفارة واحدة. 

قَالَ ابن حزم : روينا عن طاوسء وعطاء. وَالشَّعْبِيَ أنهم قالوا: إذا ظاهر 
من امرأة خمسين مرة فإنما عليه كفارة واحدة» وصح مثله عن الحسن وهو قول 
الْأَوْرَاعِيَ» وَقَالَ الحسن أَيْضًا : إذا ظاهر مرارًا فإن كان في مجالس شتى فكقّارة 
واحدة ما لم يكفر والأيمان كذلك قَالَ معمر : وهو قول الزُهْرِيّء وقول مالك. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إن كان كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة 
واحدة» وإن لم يكن له نية فلكل ظهار كفارة وسواء كان ذلك في مجلس واحدء 
أو مجالس. 

(ثم) إنه روى عن الثَّوْرِيَ : أنه لا بأس أن يقبل التي ظاهر منها قبل التكفير 
ويباشرها فيما دون الفرج» لأن المسيس هنا الجماع وهو قول الحسن» وعطاءء 
وعمرو بن ديئار» وقتادة. وقول أصحاب الشَافِعِيَ . وروى عنهء أنه قَالَ: أحب 
إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطًاء وَقَالَ أَخمّدء وإسحاق: لا بأس أن يقبل 
ويباشر وأبى مالك من ذلك ليلاء أو نهارًا وكذا في صيام الشهرين قَالَ: ولا ينظر 
إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكفر. 

وَقَالَ الْأَوْرَاعِيَ : يأتي منها ما دون الإزار كالحائضء وَقَالَ أصحابنا : كما 
يحرم عليه الوطئ قبل التكفير حرمت دواعيه كاللمس والقبلة بشهوة. 

(ثم) إن من وجبت عليه كفارة الظهار لم يسقط بموته ولا بموتها ولا طلاقه 
لها وهي من رأس ماله إن مات أوصى بهاء أو لم يوص» وهذا مذهب الشافعية. 

وعدن أسوهابنا #الدمرث توعان موق الله كال «وسقوق التناف ويد 
اللّه إن لم يوص به يسقط سواء كان صلاة» أو زكاة ويبقى عليه المأثم والمطالبة 
في حكم الآخرة» وإن أوصى به يعتبر من الثلث فعلى الوارث أن يطعم عنه لكل 
صلاة وقت نصف صاع كما في الفطرة. وللوتر أَيْضًا عند أَبِي حَنِيمَة : وإن كان 
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صومًا يصوم كل يوم كصلاة كل وقت» وإن كان ححا فعلى الوارث الإحجاج عنه 

من الثلث» وكذا الحكم في النذور والكفارات» وأماحين العباد نووفننم بك 
حال. بيجم ويب : 

(ثم) إن ظهار العبد نحو ظهار الحر ففي موطأ مالك أنه سئل ابن شهاب عن 
ظهار العبدء فَقَالَ: نحو ظهار الحر. 

وَقَالَ مالك : صيام العبد في الظهار شهران. 

وقال انو غير #الة عاذنودبين العلياء أن الظهار للعبد لازم» وأن كفارته 
المجمع عليها الصوم. ثم قَالَ: واختلفوا ف في العتق والإطعامء فأجاز أَبُو ثورء 
وداود للعبد العتق إن أعطاه سيده» وأبى ذلك سائر العلماء . 

وَقَالَ ابن القاسم عن مالك : إن أطعم بإذن مولاه جاز» وإن أعتق بإذنه لم 
يجز وأحب إلينا أن يصوم . 

وَقَالَ مالك : وإطعام العبد كإطعام الحر ستين مسكيئًا لا أعلم فيه خلاقًا. 

ثم) إنهم اختلفوا في معنى العود المذكورء فَقَالَ الشَّافِعِيَ : العود الموجب 
للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار مضي مدة يمكنه أن يطلقها فلم يطلقها . 

وَقَالَ قََادَة في قَوْلِهِ تَعَالَى «١‏ وو | ِمَا قَالُوأ4 الآية: يريد أن يغشاها 
ويطأها بعدما حرمهاء وإليه ذهب أبُّو حَنِيمَةَ قَالَ: إن عزم على وطئها ونوى أن 
جاه كارا غر ةا ويلينة الكفارة». زان لم بعرم هلي الرء وان 3 كن قر ذا + 

وَقَالَ مالك : إن وطئها كان عودًاء وإن لم يطأها لم يكن عودًا . 

وَقَالَ أصحاب الظواهر : إن كرر اللفظ كان عودّاء وإلا لم يكن عودًا وهو 
قول أبي العالية. 

وذكر ابن بطال: أن العود عند مالك هو العزم على الوطء وحكي عنه: أنه 
الوطء بعينه » ولكن يقدم الكفارة عليه وهو قول ابن القاسم وأشار في الموطأ إلى 
أنه العزم على الإمساك والإصابة وعليه أكثر أصحابه . 

وقال اين السدرة وهو كول أو حدنة ف وأخونه و حاف :ردهي الحسة 
وطاوسء وَالرّمْرِيَ إلى أن الوطء نفسه هو العود. 
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وَقَالَ المَّلْحَاوِيَ : معنى العود عند أَبِي حَنِيفَةَ أن لا يستبيح وطأها إلا بكفارة 
يقدمها . 

وفي التلويح : وَقَالَ أبُو حَنِيمَةَ: معنى العود أن الظهار يوجب تحريمًا لا 
يرفعه إلا الكفارة إلا أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى ماتت» فلا كفارة عليه سواء 
أراد في خلال ذلك وطأهاء أو لم يرد فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليهء فإن 
تزوجها بعد زوج آخر عاد عليه حكم الظهار ولا يطأها حتى يكفر. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيَِة : الظهار قول كانوا يقولون في الجاهلية فنهوا عنه فكل من 
قَالَ فقد عاد لما كَالَ. ١‏ 

وَقَالَ ابن حزم : هذا لا يحفظ عن غيره؛ وَقَالَ ابن عبد البر : قاله قبله غيره 
وروى بشر ابن الوليد؛ عن أبي يُوسّف: أنه لو وطئهاء ثم مات أحدهما لم يكن 
عليه كفارة؛ ولا كفارة بعد الجماع. 

(وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ) قَالَ الْبُخَارِيَ وَمَالَ لي إِسْمَاعِيل هو اكن أب أويين 
كذا وقع في رواية الأكثرين بلفظ : لي بعد قَالَ لِي إِسْمَاعِيلَ ووقع في رواية 
النسفي : قَالَ إِسْمَاعِيل بدون لفظ لي» وهذا حكمه حكم الموصول ويستعمل 
هذا فيما يحمله عن شيوخه بطريق المذاكرة. 

(حَدَنِي) بالإفراد (مَالِكَ) الإمام» (أنهُ سَألَ ا: بْنّ شِهَاب) هو مُحَمَّد بن مسلم 
الرّهْرِيَء (عَنْ ظِهَارٍ العَبْدِء فَقَالَ: نحو ظِهَارٍ الحرٌ) وقد مر الكلام فيه. 

(قَالَ مَالِكُ: وَصِيَامُ العَبّدِ) في كفارة الظهار (شَهْرَانِ) كالحرء وقد سبق 
الكلام في العتق والإطعام. 

(وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ الحُرٌ) بضم الحاء المهملة» وتشديد الراء ابن الحكم 
التخعى الكوفي) ثم الييتعي مات مين كلاث بوثلاثين ومائة وليسل في 
الْبَُحَارِيٌ ذكر إلا في هذا الموضعء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ويروى الحسن بن حي ضد 
الميت الهمداني الفقيه مات سنة تسع وستين ومائة» ونسبه لجد أبيه» وهو 
الحسن بن صالح بن حي » واسم حي : حبان فقيه ثقة عابد من طبقة الثْؤْرِيّ. 
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«ظِهَارٌ الخ والطو ون اضرو وزاك سَوَاءٌ» وَقَالَ عِكْرِمَةٌ : «إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أُمَتِهِ 
فلب فته نء إِنَّمَا الظَهَارٌ مِنَ النّسَاءِ» وَفِي العَرَبيّةِ : لما فَالُوأي : أي فِيمًا قَالُواء وَفِي 
نقض ما قَانُواء ااا 00 


5-3 
7 ءَ 004 


وََالَ الْعَيْنٌِ: , رواية الأكثرين الحسن بن الح وفي رواية أبي ذر عن 
المستملي ووس تبر هد دم 
الحسنين المذكورين» وقد أخرج الطَّحَاوِيَ في كتاب اختلاف العلماء عن 
الحسن بن حي هذا الأثرء ويروى عن إِبْرَاهِيمِ النخعي مثله. 

(«ظِهَارٌ الحرٌ وَالعَبْدِء مِنَ الخرّةٍ وَالأمَةٍء سَوَاءً)) أي : إذا كانت الأمة زوجه 
وقد مرّ الكلام فيه أيضًا. 

(وَكَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَ : («ِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَيهِ فلَيِسَ 

بشَيْءٍ إِنَّمَا الظْهَارٌ مِنَ النّسَاءِ») قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي : الزوجات الحرائر. 

وَقَالَ الْعَيْنِىَ : لفظ النساء يتناول الحرائر» والإماء فلذلك هو فسرها 
بالزوجات الحرائر ولو قيل: من الحرائر لكان أولى . 

وَقَالَ ابن حزم : وروي عن الشَّعْبِيَ مثله ولم يصح عنهماء وصح عن 
مجاهد». وابن أبي مليكة وهو قول أبي حَنِيفَة» وَمُحَمِّد بن إدريس الشَّافِعِيَ 
وَأَحْمَدء وإسحاق إلا عن أَحْمّد أنه قَالَ في الظهار : من ملك اليمين كفارة» 
وروي عن عِكرِمَة خلافه» إلا قَالَ عبد الرزاق أَخْبَرنًا ابن جريج» أَخْبَرَنِي الحكم 
ابن أبان» عن عِكُرِمَة مولى ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يكفر عن ظهار الأمة 
مثل كفارة الحرء قيل: يحتمل أن يكون المنقول عن عِكُرِمّة الأمة المزوجة فلا 
يكون بين قوليه اختلاف. 

(وَفِيٍ العَرَبِيّةٍ) أي : يستعمل في كلام العرب لفظ : عاد له في معنى عاد فيه» 
أي : نقضه وأبطله فقوله تَعَالَى : (مالِمَا َانُوأ») الآية (أَيْ فِيمَا قَانُواء وَفِي نقض مَا 
قَانُوا) بالنون والقاف كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي والكشميهني 
وفي بعض بالموحدة وسكون العين المهملة والأولى أصح قَالَ الزمخشري: ثم 
يعودون لما قالواء أي : يتداركون ما قالواء لأن المتدارك كلام عائد إليه» أي : 
يداركه بالإصلاح بأن يكفر عنه. 
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(وَهَذَا أَوْنَى) أي : كون معنى يعودون لما قالوا ينقضون ما قالوا أولى مما 
قالوا: إن معنى العود هو تكرير كلمة الظهارء وهذا قول داود الظاهري أن 
المراد من الآية ظاهرهاء وهو أن يقع العود بالقول بأن يعيد لفظ الظهار» فلا 
تجب الكفارة إلا به (لأنَّ اللَّهَ َم يَدُلَ على المُدكَرِ) المحرمء (وَقَوْلٍ الزُورِ) وفي 
رواية ابن عساكر: وعلى قول الزور المشار إليهما في الآية بقوله + هوا ل 
يِقُولُونَ مدحكرًا يِنَ الْقَوَلٍ وروا 4 الآية هذا تعليل للأولوية. 

وا هاده :أنه 13 كان معناء كما تعن ذاو لكان كد لاهن المكن 
تقول الرووتعالن لمعن لل ظلة ا :0063 الثراء والكعفي: المع عد 
التقديم والتأخيرء أي : والذين يظاهرون من نسائتهم » ثم يعودون فتحرير رقبة لما 
قالواء وَقَالَ ابن بطال وهو قول حسن.ء وَقَالَ غيره: يجوز أن يكون ما بتقدير 
المصدر والتقدير»ء ثم يعودون للقول سمى القول باسم المصدر كما قالوا: نسج 
اليمن ودرهم ضرب الأمير وإنما هو منسوج اليمن» ومضروب الأمير. 

وَقَالَ آخرون: يجوز أن يكون (ما) بمعنى من كأنه قَالَء ثم يعودون لما قالوا 
فيهن. أو : لهن : أنتن علينا كظهور أمهاتناء وَقَالَ ابن المرابط : قالت فرقة. ثم 
يعردون ليا بعالو من الظهارء فيقولون بالظهار مرة أخرى» وهو الذي أنكره 
الْبْكَارِيَ فكأنه قَالَ: كيف يقال إنه إذا أعاد هذا اللفظ يجب أن يكفرء ثم تحل له 
المرأة» وإنما المراد وقوع ضد ما وقع منه فإن قيل اقتصر الْبَّخَارِيَ في باب 
الظهار على ذكر قوله تعالى ا قَوَلَ ألبى محْدِلكَ في دَبْحِهَا»ه الآية إلى 
قوله: «مَمَن ل مسْتَطِعْ فَِطَعَامٌ ب سِيَينَ مِسَكِنًا» الآية وعلى ذكر بعض الآثار» وقد 
وركاقة ا خا ةط ان وسلمة بن صخر البياضي » وخولة بدت ثعلية» 
وأوس بن الصامت» وعائشة شة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ولم يذكر منها حديثًا . 

فالجواب : أنه ليس فيها حديث على شرطه فلذلك لم يذكره منها حديثًا غير 
أنه ذكر في أوائل كتاب التوحيد من حديث عَائْسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا معلقًا على ما 
سيأتي إن شاء الله تَعَالَى أما حديث ابْن عَبّاس فأخرجه الأربعة» وأما حديث 
سلمة بن صخر ويقال سلمان بن صخر فأخرجه أَبُو داود وَالتَّرْمِذِيَ وابن ماجة» 
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5 - باب الإشَارَة فِي الطلاق وَالأمُورِ 


وأما تسا ع عيولة فا شرع ابو واودة وأما حديث أوس بن الصامت زوج خولة 
تأعرحه أن داوة أن كك 0 حت ست 
5 باب الإشَارّة فِي الصّلاقَ وَالأمُورِ 

(باب الإشَارَة فِي الطّلاقٍِ وَالأمُورِ) أي : الأمور الحكمية وغيرها. 

قَالَ ابن التين : أراد الإشارة التي يفهم منها الطلاق من الصحيح والأخرس. 

وَقَالَ المهلب: الإشارة إذا فهمت يحكم بها وأوكد ما أتي بها من الإشارة 
ما حكم به النَّبِىَ يل في أمر السوداء حين قَالَ لها: «أين اللّه؟» فأشارت إلى 
السماءء قَقَالَ: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة وحكم بإيمانها كما يحكم 
بنطق من يقول ذلك فيجب أن تكون الإشارة عاملة سائر الديانات» وهو قول 
عامة الفقهاء . 

وَقَالَ مالك : اللأخرس إذا أشار بالطلاق يلزمه. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في الطلاق 
والرجعة . 

وَقَالَ أَيُو حَنِيفَةَ وأصحابه : إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعهء 
فهو جائز عليه وإن كان يشك فيه فهو باطل قَالَ: وليس ذلك بقياس» وإنما هو 
استحسانء والقياس في هذا كله باطل» لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته . 

وَقَالَ ابن المنذر: وفي ذلك إقرار من أبي حَنِيفَةَ أنه حكم بالباطل» لأن 
القياس عنده حق فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق» وفي 
إظهاره القول بالااستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي عنده هو حق 
التي 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا كلام لا يفهم من لا يفهم دقائق الأحكام مع المكابرة 
والجراءة على مثل الإمام الأعظم الذي انتشى في خير القرون» وقول أَبي حَزِيفَة : 
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وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَِنْ يكل : «لا يُعَذْبُ الله بدَمْع العَيْنء وَلَكِنْ يُعَذْبُ بِهَذَا) 


القياس في هذا باطل هل يستلزم بطلان الأقيسة كلها؟ وليس الاستحسان ضد 
القياس» بل هو نوع منهء لأن القياس على نوعين: جلي» وخفي . 

فالاستحسان: قياس خفي ومن لا يدري هذا كيف يتحدث بكلام فيه افتراء 
وجراءة بغير حقء وكذلك ابن بطال الذي أطلق لسانه فى أبى حَدِيِفَةَ بوجه باطل 
حيث قَالَ: حاول الْبُخَارِيَ بهذا اناب الرهغلى أبي عَنِيفَة: لأنه وك حكم 
بالإشارة في هذه الأحاديث؛» وأشار به إلى أحاديث الباب» ثم نقل كلام ابن 
المنذر» ثم قَالَ: وإنما حمل أبُو حَنِيمَةَ على قوله هذا أنه لم يعلم السنن التي 
جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة انتهى. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وهذا الذي قاله من قلة أدب فمن قَالَ: إن أبا حَنِيفَةَ لم يعلم 
هذه السئن ومن نقل عنه أنه لم يجوز العمل بالإشارة وهذه كتب أصحابه ناطقة 
بجواز ذلك كما نبهنا على بعض من ذلك ققد قَالَ رجمًا بالغيب. 

وَقَالَ أصحابنا : إشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللسان» فيلزمه الأحكام 
بالإشارة» والكتابة حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من 
الأحكام بخلاف معتقل اللسان يعني الذي حبس لسانه» فإن إشارته غير معتبرة» 
لأن الإشارة لا تنبئ عن المراد إلا إذا طالت وصارت معهودة كاللأخرس وقدر 
التمرتاشى الامتداد بالسنة» وعن أبى حَتِيمَةَ أن العقلة إذا ذافت إلى وقت الموت 
يجعل إقراره بالإشارة ويجوز الإشهاد غليه قالوا: وعليه الفتوى . 

وفي المحيط : ولو أشار بيده إلى امرأة وَقَالَ: يا زينب أنت طالق فإذا عمرة 
طلقك.عمرة: لأنه أشار ؤسمى قالعيرة للاشارة لا للتسمية. 

(وَكَالَ ابن عُمَر) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (قَالَ التَبِيْ يك : ١لا‏ يُعَدَبُ الله بدَمْع 
العَيْنٍء ولك عدت بِهَذَا' كَأَْسَارَ إِلَى لِسَانِو) وهذا التعليق أَخْرَجَهُ في كتاب 
الجنائز مسندًا بأتم منه في باب البكاء عند المريض. 

ومطابقته للترجمة من حيث إن الإشارة التي يفهم منها الأمر من الأمور 
كالنطق واللسان. 
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وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ : أَشَارَ النَبِئْ يله إِلَىَ أي : «خذٍ النُضف» وَقَالَتْ أَسْمَاءٌ: صَلَى 
التي كله في الكُْسُوفيء قَقُلْتٌ لِعَائِشَةَ : مَا شَّأَنْ النّاس؟ وَهِيَ تُصَلَّي » فَأَوْمَأْتْ يِرَأْسِهًا 


سرعو ا مه 


إلى لتحي ٠‏ فَقُلْتٌ : آيَة؟ كَأَوْمَأتْ بِرَأْسِهًَا : أَنْ نَعَمْ وَكَالَ أَنَسٌء أَوْمَاً انب كلل بيد إِلَى 


(وَقَالَ كَمُْبٌ بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَُشَارَ النِيْ بل إِلَىَ أيْ) وفي رواية 
الكشميهني : أن («خُذ النضت)) أي : واترك ما عداه تقدم هذا التعليق في كتاب 
الملازمة مسندًا عن كعب , بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كان له علي عَبّد اللَّه بن 
أبى حدرد والأسلمى دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما 
البح يلل فَمَالَ؛ با كعب وأشاربيده كانه يقول النصف: قاد نضيف ما عليه وترك 

ومطابقته للترجمة كسابقه. 

(وَقَالَتْ أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (صَلَّى النَبِىُ يكل في 
الكُسُوفِ) فأطال القيام. (مَقُلْتُ لِعَاِضَة) وهي قائمة تصلي مع الناس : : (مَا شَأنُ 
النّاسٍ؟ وَحِيَ نُصَلَّي كَأَوْمَأْتْ) أي : فأشارت (يِرَأْسِهَا إِلَى الشّمْسٍِء فَقّلْتُ)لها: 
(آيه؟ فَأَوْمَآتْ) وفي رواية الكشميهني- : فأشارت (يَرَأَسهه “اناري زواية أن ذر: 
أي (نَعَمْ) آية تقدم . 

هذا التجلية: انما مسندًا في الكسوف في باب: صلاة الشبباء مع 
الرجال في الكسوف عن أسماء بنت أبي بكر رَضِيّ الله عَنْهُمَاء أنها قالت: 
أتيت عَائْشَّة زوج النْبَِ يله حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلونء 
وإذا هي قائمة تصلي» فقلت: ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت 
تعحاة اللداة فقلت: آية فأشارت أي نعمء ومضى الكلام فيه هناك. 

(وَكَاكَ أَنَّسٌّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (َوْمَا النَِيْ كل بِيَدِِ إِلَى بي بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ (أَنْ) تقدّم وفي نسخة : أن (يتقدّم) وتقدم . 

هذا التعليق أَيْضًا في كتاب الصلاة مسندًا في باب : أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. عن أنسن رَضِينَ الله عَنْهُ : لم يخرج النَِيَ كك ئلانًا فأقيمت الصلاة» 
الحديث» وفيه فأوما النَبِىَ يكلِكِ بيده إلى أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن تقدم إلى آخره. 
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وَقَالَ ابن عَبََاملٍ قا الب كله بِيَدِهِ: «لا 2 01 نو قَتَادَةَ: قَالَ الي يك 
ير : د تكن أمرة أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَاء أَؤْ أَشَارَ إِلَيْهَاه قَانُوا: لاء 
قا : «فَكُلُوا». 

52003 6 الله ف اله حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو 
حَدَّمَنَا إِبْرَاهِيمٌ » 2 خالرة عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ نِ عَّاسسٍ » قَالَ : «ظاف رَسُوَلُ اللَّه لل 
عَلَى بَعِيرِ» ا اتن غلى الكو قار وك 


(وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أوْمَأ الي بكلِ) لما سئل في حجته عن 
الذيح قبل الرمي يده : الا حَرَج») تقدم هذا التعليق أَيْضًا مسندًا في كتاب الحج 
قاله صاحب التلويح. وَقَالَ الْعَيْنِيَ : هذا اللفظ مضى في كتاب العلم في باب : 
الفتيا بإشارة اليد والرأس» » عن أب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن النَبىَ يَكلِةِ سئل 
في حجته » فَقَالَ: «ذبحت قبل أن أرمي» قَالَ : فأومأ بيده قَالَ: (ولا حرج). 

(وَقَالَ أَبُو قَتَادَة : ا 2 01 زان من 
وحش في مسيرهم لحجة الوداع وحمل عليها أ بُو قَنَادَةَ فعقرها (اآحدٌ متك مر 
أن يَحْولَ علا ٠‏ أَوْ آَشَارَ إِلَيِهَا؛) وفي اليونينية أحد بمد فوق الهمزة ة للاستفهام. 

(قَالُوا : لاء قَالَ : «فَكُلُوا») ما بقي من لحمها . 

تقدم هذا التعليق أَيْضًا في الحج في باب : لا يشير المحرم إلى الصيدء عن 
عَيْد الله بن أبي قتَادَة» عَنْ أبيوء أن النَِيَ ل خرج حاجًا الحديث» وفيه : فرأينا 
حبر وش فحما عليها أبو قتَا3ة إلن أن قال > فحملنا تانق عن لحميا قال 
«منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها» قالوا: لاء قَالَ: «فكلوا ما بقي 
من لحمها». 

(حَدَّئنا عند الله :3 مسكد) السعدئ قال دنا ابو عَابِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بن 
عَمْرِو) بفتح العين العقدي قَالَ : (حَدَّتَنا إبْرَاهِيمُ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : سد 
وجزم به الْحَافِظ المي » وقيل : هو ابو إسحاق الفزاري» (عَنْ خَالِدِ) الحذاءء 
(عن عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنه (قَالَ : اف رَسُّولُ اللَّهِ كلة) 
حال كونه راكبًا (عَلَّى بَعِبِرِوء وَكَانَ كُلّمَا أَتَى عَلَى الرّكْن) الذي فيه الحجر 
الأسود. (أَشَارَ إِلَنْهِ) للاستلام بشيء في يده (وَكَبرو) تقدم هذا الحديث في الحج 
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هَذْو) وَعَفَدَ يَسْحِينَ. 

4 - حََدَّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا شر بْنُ المُفَضَّلِء حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ 
ند بن سهرين» عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ : قَالَ أَبُو القاسِم ك: «فِي الجمُعَةٍ سَاعَةٌ لا 
يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِم يْمَ يُصَلَّىء كَسَأَلَ الله خَيْرًا إلا أَعْطَاة» 0 211111ظ1«23' 


َيْضًا في باب : من أشار إلى الركن إذا أتى عليه» عَنٍ اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
إلى آخره نحوهء وفي آخره: أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. 

“وقالك رانك ) ينك جع : (كَالَ الي كلل : قُتِيحَ) على البناء للمفعول (مِنْ 
رَدْما ' يَأجُوجَ ومَأجُوج) وسقط في رواية أبي ذَر: : من ردم. 

(مِثْل 5 هَذِهِ) وهذه (وَعَقَدَ تِسْعِينَ) بتقديم الفوقية على السين وعقد الأصابع 
نوع من الإشارة المفهمة» فإذا اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه» دل على 
اعتبار الإشارة ممن لا يقدر على النطق بطريق الأولى. 

وهذا التعليق قد مضى موصولا في أحاديث الأنبياء عليهم السلام في باب : 
علامات النبوة» عن زينب بنت جحشء أن النْبِيَ يلكِ دخل عليها فزعًا يقول: 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتخ اليم من ردم يأجوج ومَأجوج 
مثل هذا» وحلق بإصبعه وبالتي تليها الحديث, ويأتي في الفتن لمن بلفظ : حلّق 
بأصبعه الإبهام والتي تليهاء وهي صورة عقد التسعين. 

(حَدَّنْنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنَنَا بشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون 
المعجمة (ابْنُ المُقَضَّلِ) بضم الميم على صيغة اسم المفعول من التفضيل قَالَ : 
(حَدَّنَنَا سَلْمَةُ) بفتحتين (ابْنُ عَلْمَمَةَ عَلقَمَة مَةٌ) النَيْمِيّ ٠‏ (عَنْ محَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُء أنه (قَالَ : قَالَ أَبُو القَاسِم ككل : في الجُمُعةٍ سَاعَةٌ لا 


يُوَافِقَهَا مَسْلم) وفي رواية أبي در لا يوافقها عبد مسلم (قَائِمُبُصَلَي يُصَلَّي » كَسَأَلَ الله 
تَعَانَى (خَيْرًا إلا أَعْطَاءٌ) ما لم يسأل حرامّاء وفي:زوانة غير أبن <ز: فشال الله 
بالفاء بلفظ الماضي وقوله: قائم وتاليه صفات لمسلم» أو يصلي حال من مسلم 
لاتصافه بقائم؛ ويسأل إما حال مترادفة» أو متداخلة. 


210 الردم : الحاجز الحصين. 
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ورا لدم 


وَقَالَ بيده وَوَضَعَْ أَنْمَلَتَهُ عَلَى بَظنِ الوْسْطَى وَالخِنْصَرِء قُلْنَا: يُرَهُدُهَا. 

5 - وَقَالَ الأوَيْسِيٌ : حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الحَبَاحء عَنْ 
هِشَام بْنِ رَيْدِءِ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: «عَذدَا يَهُودِيّ ِي عَهْدِ رَسُولٍ الل يل عَلَى 
كارف كاعد أؤماتا ا 0 


(وَكَالَ) أي : أشار يكل (بِيَدِو) الشريفة, (وَوَضَعٌ أَنْمَلَتَهُ) بفتح الهمزة والميم 
وضمها وفتح الهمزة وضم الميم وكسر الهمزة وفتح الميم أربع لغات. 

(عَلَى بَطنِ) أصبعه (الؤْسْطَى وَ) بطن (الخِنْصَرِء قُلْنَا : يُرَهُدُهَا) بضم التحتية 
وفتح الزاي وتشديد الهاء الأولى مكسورة» أي : يقللها . 

قَالَ ابن المنير : الإشارة لتقليلها للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها 
وغزارة فضلهاء وقد قيل: إن المراد بوضع الأنملة في وسط الكف الإشارة إلى 
أن ساعة الجمعة في وسط يومها وبوضعها على الخنصر الإشارة إلى أنها في آخر 
النهار. لأن الخنصر آخر الأصابع وفيه إشارة إلى أنها تنتقل ما بين وسط النهار 
إلى قرب آخرهء واختلف في تعيينها على نيف وأربعين قولًا ليجتهد المرء في 
العبادة بخلاف ما لو بينت» وقد بين أَبُو مسلم الكجي : أن الذي وضع هو بشر بن 
المفضل رواية عن سلمة بن علقمة» ففي سياق الْبّخَارِيَ إدراج» وقد تقدم 
الحديث في كتاب الجمعة في باب: : الساعة التي في يوم الجمعة» ولكن من 
حديث الأعرج»ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهّه وفي آخره وأشار بيده يقللها وهنا 
يزهدها. 


كمه 


(وَكَالَ الأوَيْسُِ) هو عبد العزيز بن عَبّْد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس 
العامري المديني شيخ المؤلفء وقد مرّ في العلم: ويشتبه إلى أحد أجداده 
أزيين : (حَدَننا رام لل صقا ستدره الس لقني الل شار 
الجاع » عن شام بن زني) أي : ابن أنس بن مالكء (عَنْ) جده (أَنسٍ بْنِ 
مَالِكِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء أنه (قَالَ : : عَدَا) بالمهملتين أي : تعدى (يهُودِيٌ فِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللو ق) أي : في زمنه وأيامه (عَلَى جَارِيَةٍ) لم تسمء (فَأَحَدَ أَوْضَاحًا) 

بفتح الهمزة ة جمع وضح بالضاد المعجمة والحاء المهملةء وهو نوع من الحلي 
ال ل 7 ا دك 5 
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2 : دكدس|) عسم جه مقع سم 2كم سن كدوم ع 8ع 4 )اك ولق + هر  .520215‏ ععي هده 
كانت عَليّهَاء وَرَضَحَ رَأْسَهَاء فأتى بها أهلهًا رَسُولَ الله كك وَهْيَ فِي آخر رَمَقٍ وَقَدْ 
5ه 52 22 1س ١‏ لاك ٠.‏ ده ه 122 ون لاود اك مه 20 

أَضْمِعَتء فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ي: «مَنْ فَتَلَكِ؟) قُلانُ لِمَيْرٍ الَّذِي قَتَلَهَاء َأَشَارَتْ 


راهنا 5 : قَقَالَ لِرَجُلٍ آكرَ غَيْرٍ الَذِي قَتَلَهَاء فَأمَارَتْ : أنْ لاء قَقَالَ: 
لان لِقَاتِهَاء فَأَضَارَت: أَنْ نَعَمْء فَأمرَ به رَسُولُ الله يكل مَوْضِحَ رَأَسْهُ ين حَجَرَيْن. 


الدراهم الصحاح. سميت بذلك لوضوحهاء وبياضهاء وصفائهاء وقيل: ومنه 
أنه أمر بصيام الأواضح وهي أيام البيض . 

وفي حديث آخر: «صوموا من وضح إلى وضح». أي : من الضوء إلى 
الضوءء وقيل : «من الهلال إلى الهلال» وهو الوجهء لأن سياق الحديث يدل 
عليه وتمامه: «فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يومًا» والأواضح جمع: 
واضحةء لأن أصله: وواضح قلبت الواو الأولى همزة. 

(كَانَتْ عَلَيّْهَا) جملة وقعت صفة لأوضاح. 

(وَرَضْممَ) بالمعجمتين من الرضخ» وهو الدق والكسر ههنا ويجيء بمعنى 
الشدخ والعطية. 

(رَأْسَهَاء كَأَنَى بِها) أي : بالجارية (أَهْلّهَا رَسُولَ اللّهِ يكل وَهْيّ) أي : والحال 
أنها (فِي آخْرٍ رَمَقِ) أي : نفس وزنًا ومعنّى 

(وَقَد أُضْوِدّتُْ) على البناء للفاعل وهو بقية الروح» أو للمفعول يقال: صمت 
العليل وأصمتء. فهو صامت ومصمت إذا اعتقل لسانه وسكت» والصموت 
والإصمات بمعنى. 

(كَقَالَ لَّهَا رَسُولُ اللّهِ يكل : «مَنْ قَتَلّكِ؟) قُلانٌْ) أي : أفلان الهمزة فيه مقدرة 
ويروى كذلك. 

(لِعَيْر الّذِي كَتَلَهَاء كَأَضَارَتْ يِرَأسِهًَا : أَنْ لا) أي : ليس قتلني فلان وكلمة أن 
تفسيرية في المواضع الثلاة ئة (قَالَ: ) «قَمُلانٌ» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره : فلان» بدون الفاء (كََالَلِرَجُلٍ آحَرَ غَيْرِ لي قَتَلَهَاء فَأَشَارَتُ) برأسها : 
(أَنْ لاء فَقَالَ) يلل : («مَمُلانٌ لِقَاتَِهَاء كَأَشَارَتْ) برأسها : (أَنْنَعَمْ) قتلني هوء 
(كَأَمَرَ بو) أي : باليهودي (رَسُولُ الله يك َرْضِحَ رَأْسُهُ) على البناء للمفعول (بَيَْ 


اعم اسم 


حَجَرَيِنِ). وقداختلفت ألفاظ هذاالحديثت هناء فروي: : رض رأسه بين 
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سجرن د اوكذا كن زواية فلم روفي وزاية لآبئ'ذاود عق ندل وَضَضَ اللةاعنة 
أن يهوديًا قتل جارية من الأنصار على حلي لهاء ثم ألقاها في قليب ورضخ 
رأسها بالحجارة» فأخذ فأتي به النَّبِيَ يكل فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم 
حتى مات . 

واستدل بهذا الحديث جماعة: على أن القاتل يقتل بما قتل به» وهم: عمر 
ان عند الهوير» وقتادة» والحسن > وابن سيرين :ومالك + وَالشافية ؛ وَأَخْمَدء 
وأبو إسحاق. وأبو ثورء وابن المنذر» وجماعة الظاهرية» وخالفهم آخرون. 

وقالوا : كل من وجب عليه القود لم يقتل إلا بالسيف» وهم: الشَّعْبِيَ) 
والنخعي» والحسن الْبَصْرِيٌ» وَسُفْبَان التّوْرِيء وأبو حنيفة»ء وأبو يَوسّفء 
وَمَحَمّد . 

وَقَالَ ابن حزم : وهو قول أبي سليمان واحتجوا في ذلك بقوله وَل : «لا قود 
إلا بالسيف» روي هذا عن خمسة من الصحابة» وهم : أَبُو بكرة والنعمان بن 
بشير» وابن مسعودء وأبو هُرَيْرَة وعلي بن أبي طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 

أما حدية ا ركز ضرع اللداعته فرؤاء ابن ماجة كن سيت السكفة 
أبي بكرة» عَن النَىَ يكل َال : «لا قود إلا بالسيف». 


وأما حديث النعمان فأخرجه ابن ماجة أَيْضَاء عن جابر الجعفي. عن 
أبى عازب» عن النعمان بن بشير رَضِيَ الله عَنْهُ » قَالَ: ا دلا 
قود إلا بالسيف». 


وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني في معجمه من حديث علقمة عنه 
مَرْفُوعَا نحوه. 

وأما حديث أَبِي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ فأخرجه الدارقطني في سننه من حديث 
سّعِيد بن المسيب» عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عه قَالَ : كال رَسُول الله وك تحوه. 

وأما حديث علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فأخرجه الدارقطني أَيْضًا من حديث عصام 
ابن ضمرة عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كال رُسْول الل عة: «لا قود في النفس 
وغيرها إلا بحديدة». 
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فإن قيل: قَالَ البزار في حديث أبي بكرة بعد أن أَخْرّجَهُ الناس يروونه عن 
السو مرسلة: 
فالجواب: أنه تابعه الوليد بن صالح بن مُحَمّد الأيلي» عن مجارك بن 
فضالة» عن الحسن» عن أبي بكرة مَرْقُوعًا. 

فإن قيل: رواه ابن عدي فى الكامل وأعله بالوليدء وَقَالَ: أحاديثه غير 
تحفوظة» وَقَاَ اليهقي والميارك بن فضالة؛ لأ يحم 

فالجواب: أنه أخرج له ابن حبان في صحيحه» والحاكم في مستدركهء 
ووثقه والمرسل الذي أشار إليه البرار زواء الحمد فى مستده مَرْفوعاة دكن 
مشيمء حَدَّنَنَا أشعث؛ عن عبد الملكء عن الحسن مَرْقُوعًا : «لا قود إلا 
بحديدة» . 

وكذلك أَخرّجَهُ ابن أبي شيبة في مصنفه: حَدَّنَنَا عيسى بن يونس» عن 
أشعث» وعمروء عن الحسن مَرْقُوعًا نحوه» فإن قيل في حديث النعمان» عن 
جابر الجعفي وهو ضعيفء وقال ابن الحوزي: اتفقواء قاله في التنقيح . 

فالجواب: أنه يعجب منه فإنه قآل:في غيره» وجابر الجعفي قد وثقه 
التْوْري؛ وكتعية وناهيك تهما فكيف يفول هذا نم يحكي الاتقاق على شبعفه» 
هذا تناقض بيّن وأبو عازب اسمه: مسلم بن عمروء فإن قيل في سند حديث ابن 
مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف . 

فالجواب: أن حديثه قد يقوى بغيره» فإن قيل في سند حديث أبي هُرَيْرَةَ 
سليمان بن أرقم وهو متروكء, فالجواب: أن المتروك قد يستعمل عند وجود 
المقبولء. وقد يسكت عنه لحصول المقصود بغيره» ولا شك أن بعض هذه 
الأحاديث يشهد لبعض ء وأقل أحواله أن يكون حسنًا » فيصح الاحتجاج به. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : والعجب من الْكِرْمَانِيَ حيث يقولء وفيه: أي» وفي حديث 
الباب: ثبوت القصاص بالمثل خلاقًا للحنفية» فلم لا يقول في هذه الأحاديث : 
«لا قود إلا بالسيف» خلافًا للشافعية» وأعجب منه قول صاحب التلويح حيث 
يقول وهو حجة على أَبُو حَنِيَةَ فِي قَوْلِهِ: «لا يقاد إلا بالسيف» فما معنى 
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6 - حَدَّنَنَا قَبِيصَةٌ حَدَنَنا سفْيَانُ عَنْ عبد اله بَنِ هار عن ابْنٍ تمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » قَالَ : سَمِعْتٌ النَبِىَ كله ب فول «الفِنْئَةُ مِنْ هَا هّنَا» وَأَشَارَ إِلَى 
المَشْرِقٍ. 


م 


تخصيص أَبُو حَنِيمَةَ من بين الجماعة الذين قالوا بقوله؟ وهم : الشَّعْبِنَء والحسن 
الْبَصْرِيَء وَإِبْرَام هيم النخعي. وَسُفْيَان التّوْرِيَ وهؤلاء أساطين في أمور الدين» 
ل ا ا 


ا 00 
كان يقبل فيه. 

الثاني : ما قتله النَِّىَ يك إلا باعترافه. فإن لفظ الاعتراف أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَء 
وأبو داود وَالتَرْمِذِي» وفي صحيح مسلم : فأخذ اليهودي فاعترف. وفي لفظ 
الْبُخَارِيَ : فلم يزل به حتى أقر . 

الثالث : أنه يَكِدِ علمه بالوحي فلذلك لم يحتج إلى البينة ولا إلى الإقرار. 

الرابع : ما قاله الطَحَاوِيَ أنه يحتمل : أن يكون النّبي ككةِ رأى أن ذلك 
القاتل يجب قتله لله فإذا كان رَسُول الل يلِِ جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله 
عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تَعَالَى فكان له أن يقتله كيف شاء بسيف». 
أو غير ذلك. 

الخامس : إنما كان هذا في زمن كانت المثلة مباحة كما في العرنيين» ثم 
نسخ ذلك بانتساخ المثلة. 

(حَدَثَنا قبِيصَّةٌ) أي ابن عقبة الكوفي قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو الَّوْرِيَ» 
م ل ا 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ النبِيّ يكل يَقُو : الفِمْنةُ) مِنْ هنا بهاء واحدة 
مضمومة وفي رواية أَبي ذَرٌ: اي ا وان 
هذا الحديث في الفتن إن شاء الله تَعَالَى. 


ومطابقته للجزء الأخير من الترجمة وهو من إفراد الْبْكَارِيَ. 
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52*17 - حَدَئَنا علي بن عَبْدِ اللّوه حَدَنَنَا جرِيرُ بن عبد الحَويدِء عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
الشَّمَْانِيَ » عَنْ عَبّْد الل بْنِ أبي أذفية قَالَ كنا في سَفَرِ َع َسُولٍ الله لما عَوبتِ 
الشمت: َالَ لِرجُلٍ : انل فَالجتَح لي" قَالَ :يا وَسُولَ اللو أَْسَيْتَ» كم َال : «انْزِلَ 
فاجدخ» قَالَ: نا ايسول الول أكديك إن عَليْكَ هارا َم قَالَ : «انْزِلَ فَالجدَخ» قَتَرَلَ 
نَجَدّح لَهُ في الثَالِفَةٍء فَسَرِبَ رَسُولُ الله كلق ؟ ثُمٌ أَوْمَأْ بِيَدِهِ إِلَى المَشْرِقء قَقَالَ: «إذًا 


رَأَيْتُمُ اللَْلَ قد أَقْبَلَ مِنْ هَا هْنَاء فَقَدْ أَمْطرٌَ الصَّايِمُ). 


(حَدَّئْنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ اللَّو) المديني قَالَ: : (حَدَّتَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَئْدِ الحَمِيدِ) الَْينِيَ 
القاضيء (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) سليمان بن أب بى سليمان واسمه فيروز (الشَّيِبَانِيَ) 
بالشين المعجمة والموحدة بينهما تحتانية ساكنة وبالنون» (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
أبي أَؤْمَى) وقيل : ابن أوفى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وليس بصحيح واسم أبي أوفى : 
علقمة الأسلمي قَالَ الواقدي : مات سنة ست وثمانين وهو آخر من مات بالكوفة 
من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ روى عنه أَبُو حَنِيفَة. 

(قَالَ) أي: أنه قَالَ : : (كُنَا ني سَمَرِ) أي : : في شهر رمضان في غزوة الفتح (مَعْ 

سُولٍ اللَّهِ يكلله. كلما غَرَبَتِ الشَّمْسُء ال ل لجل ع بلال رضي ا 
ا 
أمر من الجدح وهو بل السويق بالماء» أو اللبن. 

(قَالَ: يا رَسُولَ اللّلَوْ أَمْسَيْتَ) بحذف جواب لوء أي: كنت متمّا للصوم. 
(نُمَّ كَالَ) يله : («انزِلْ فَاجتَح» قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ آَْسَيْتَ) وفي رواية ابن 
عساكر سقط قوله : لو أمسيت.ء (إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا) كأنه رأى كثرة الضوء ء من زيادة 
السك ادن خروب لقح واراوا سكا وو ركم لاخر 

(ثُمَ قَالَ : «انْزِلْ فَادّخ») لم يقل لي إلا في الأولى. 

(كََرَلَ مَجَدَحَ لَهُ ِي الثَّالَِوَ قَشَرِبَ رَسُولُ اللو يل »نَم أَوْمَا أشار (بِبَدِو) 
الشريفة (إِلَى) جهة (المَشْرِقِء فَقَالَ : إِذَا وَآَيْكُمُ اللَبْلَ) أي : الظلام (كَدُ أَقْبَلَ مِنْ 
هَا هُنَاء كَقَدُ أَمْطَرْ الضَّاء يِمُ) أي : قد حل وقت الإفطار نحو : أحصد الزرع فصار 
معلا كما » وإطالم يفلو كاه وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصوم في 
باب : متى يحل فطر الصائم. 
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2208 - حَدَّثَنَا عَيْلُ اللّه : بْنٌ مَسْلَمَةَ حَدَّمَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْ» الكعرفي 
عَنْ أبي عُنْمَانَء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ كَالَ : قَالَ النّبِيْ ككل : « 
مر أَحَدَا مِنْكُمْ نِدَاءُ ب بلالٍ أو قَالَ : أَذَانَهُ - مِنْ سَحَورِو) قَإِنّمَا يُنَادِي 0 قَالَ: 


5ع م 


يُوَذْنُ لِيَرْجِعَ قَاتِمَكُمْ وََمْسَ أن يَقُولَ كانه يَعْنِي - الصّبْحَ أو المَجْرَا وَأَظهَرَ يَزِيدُ 


يديه 0 55 إِخداهمًا مِنْ الأخرّى. 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

١حَدَثنَا‏ عبد الوب مَْلَمَة) بفتح الميم واللام بينهما سين مهملة ساكنة ابن 
قعنب الحارثي أحد الإعلام قَالَ : (حَدَنَْا يِه من الزيادة (بْنُ زُرَيْع) مصغر زوع 
أَبُو معاوية الْبَصْرِيّ (عَنْ سُلَيْمَانَ) أي : ابن طرخان (التَيْمِيّ » عَنْ أبي عُثْمَانْ) 
عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون» (حَنْ عب للب سود رَضِيَ لهل ء 
وفي رواية ابن عساكر سقط لفظ : عَبّْد اللّوء أنه (قَالَ : قَالَ النَبيُ لل : لا ينعن 
أَحَدًا مِنْكُمْ نْدَاءُ بلالٍ حَأذ فال 01 سطع دار د مور ع 
السين وهو التسحرء وفي الفرع بفتح السين» وهو ما يتسحر به من الطعام 
والسراات وأكثر ما عرو بالمتع: 

(قَإِنَمَا يُتَادِي 12د فال يُوَذْن-) بليل (لِيَرْجِعٌ) بفتح الياء وكسر الجيم يجوز 
أن يكون من الرجوع ومن الرجع (فَائمَكُمْ) بالرفع على الفاعلية» أو بالنصب على 
المفعولية ولم يذكر الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ غير النصب والقائم هو المتهجد. أي: 
يعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح. 

(وَلَيْسَ أنْ يَقُولَ) هو من إطلاق القول على الفعل (كَأَنَّهُ يَعْنِي الصُبْحَ) 
غرضه: أن اسم ليس هو الصبح يعني : ليس الصبح المعتبر هو أن يكون الضوء 
مستطيلًا من العلو إلى السفل وهو الكاذب» بل الصبح المعتبر وهو الضوء 
المعترض من اليمين إلى الشمال وهو الصبح الصادق. 

(أو المَجْرَ) شك من الراوي. 

(وأَظهَرَيَزِيدُ فعل ماض ويزيد فاعله وهو يزيد بن زريع الراوي. 

(يَذَيُهِ نُمَ مَدَ إِحَدَاهُمَا مِنَ الأخرّى) أي : جعل إحدى يديه على ظهر 
الأخرى ومدها عتها. 
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9-- هال اللَيْتُة حذتي جَعْفْرٌ ين رَنيعَة» عُنْ عَمد الرحَمن تن هوف : 
0 


سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرََ قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَعَلٌ البَخِيل وَالمُْفِقِ» كَمَكَلٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهُم 


والحاصل : أن قوله: وأظهر يزيد يديه إشارة إلى صورة الصبح الكاذب 
وقوله : ثم مدّ إحداهما من الأخرى إشارة إلى الصبح الصادق . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : وأظهر يزيد وفي رواية المتقدمة 
في الأذان وَقَالَ بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذاء وبه 
يظهر المراد من الإشارة. 

(وَقَالَ اللَبْتُ) هو ابن سعد الإمام صاحب المناقب الجمة» قيل : كانت غلته 
في العام مائتي آلف دينار فما وجبت عليه زكاة. 


(حَدَّئْنِي) بالإفراد (جَعْفَرٌ بْنُ رَبِيِعَة) | لكنديء (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ هُرْمُرَ) 
عل في لومدخة 
آنا 


الأعرج أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ يقول : (قَالَ رَسُولُ الله كك : 
مَل البخبل وَالمُنْفِقٍ» كمَثَلٍ رَجْليْنِ علَْهِمَا جُبنَانِ) بضم الجيم وتشديد الموحدة 
وفي الزكاة: جنتان بالنون بدل الموحدة (مِنْ حَدِيدٍء مِنْ لَذدّنْ) أي : من عند 
(تَدْيَيْهِمَا) بالتثنية كذا في رواية أبِي در وفي رواية غيره: ثديهما بضم الثاء وكسر 
الدال وتشديد الياء وجمع : ثديء قَالَ ابن التين: وهو الصواب فإن لكل رجل 
ثديين فيكون لهما أربعة كذا قال» وليست الرواية بالتثنية خطأء بل هي موجهة 
والتقدير: ثديي كل منهما. 

(ِلَى تَرَاقِيهِمَا) جمع : ترقوة وهو العظم الكبير الذي بين ثغرة النحر والعاتق 
ويقال: هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة 
النحر ووزنها فعلوة. 

دفَأمًا المُنْفِقُ: قلا يُنْفِقُ شَيْثَا إلا مَادَتْ) بتشديد الدال أصله: ماددت 
فأدغمت الدال فى الدالء وذكر ابن بطال: أنه مارت براء خفيفة بدل الدال ونقل 
فخ الكليل مان الك يمور موا نإذا فرذك 

(عَلَى جِلْدِوء حَتَّى نجنّ) بضم أوله وكسر الجيم وتشديد النون من الرباعي 
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د84 مجو كر كورع سكس مس . الى و ع ف عه هس كعارة اطية دمن ادن لاطا دعر 
بنانه وَتَعْفُوٌ أثرهء وَأما البخيل : فلا يريد ينفى إلا لَرِمَت كل حَلْمَةَ مَوْضِعَهَاء فهوَ 
يُوسِعُهَا قلا نّيع وَيُشِيرٌ بِإطْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ. 

6 - باب اللعّان 


وهو الذي ثبت في أكثر الروايات» وضبطه ابن التين بفتح أوله ومعناه تستر 
ترس امراك الاتاى اراسي اللو الا الراك اوديري 
الذيل عليه 

دوك سين ا سر ال ا 
هُوَيُوسِّها لا ع وفي رواية غير ابن عساكر : : فلا بالفاء. 

(وَيُشِيرٌ ِإضْبَّعه) بالإفراد (إِلَى حَلْقِه) وقد مضى الحديث موصولَا في الزكاة 
في باب : مثل المتصدق والبخيل. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : ويشير بإصبعه إلى حلقه. 

6 - باب اللعَان 


(باب اللّمَان) وهو مصدر: لَاعَنَّ يُلَاعِن مُلَاعََّة ولِعَانَاء وهو مشتق من 
اللعن + :وه الطرد والاتعاة:النعدهها من الرحمة» أو لبعد كل منهما عن الاخزه 
فلا يجتمعان أبدّاء واللّعَان وَالالْيِعَان والمّلاعنة بمعنى» ويقال : تَلَاعَنَّا والتَعَنا 
ولَاعَن الحاكم بينهماء والرجل مُلاعِنٌ والمرأةٌ مُلاعِندّ» وسمي به لما فيه من لعن 
نفسه في الخامسة وهي من تسمية الكل باسم البعض كالصلاة تسمى ركوعا 
وسجودًاء ومعناه: الشرعي شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن. 

وَقَالَ الشَّافِعِىَ : هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيشترط أهل اليمين 
عندهء نجرى ين السك واكرانه الكائرة, وبين الكافر والكافرة» وبين العيد 
واعراتهه .ويه قال مالك وأخمه «وعتدنا يفورظ أهلة العهادة قله بجرى ]لاني 


المسلمين الحرين العاقلين البالغين الغير المحدودين في قذف. 
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وَقَوْلِ اللَهِ تَعَالَى : «وَاليّتَ يَبوْنَ وهم مَل يكل طَمْ شبكة إِلّة لشم > إِلَى قَوْلِهِ : «ين 
ألصَنِدِيينَ # [النور: 6 9] لمم ننه ووو معو قا و عاط مغ وول ع ل و موا موا لالد جاده متو للح وو وان الا اذأو و2466 


ا ا ا ا 
ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأق لأنه قاور على الابتداء باللعان 
ل م و ا الالو 1 اوه 
لعظم الذنب بالنسبة إليهاء لأن الرجل إن كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من 
القذف. وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه تلوث الفراش والتعرض لإلحاق 
من ليس من الزوج به» فتنتشر المحرمية ويثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهاء 
رجور اللغان لخفط الإنسان ودقع المضيرة عن الأزواج وإجيهع العلماء على صحته 

(وَقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى) بالجر عطمًا على لفظ اللعان المضاف إليه لفظ عاضاد 

( موادي مون روجهم > يقذفون زوجاتهم بالزنى («إولر ين للم شهدل 4 ) الآية 
يشهدون على تصديق قولهم. 

( ِل أَنَسَْهُمْ ») الآية رفع بدل من شهداء؛ أو نعت له على أن إلا بمعنى 
غير. 

(إلَى قَوْلِهِ) الآية عز وجل وسقط في رواية 
إلا أنفسهم. 

(©#ينَ آلصَّندِقِنَ4) وهذا المقدار ذكر من الآية عند الأكثرين» وفي رواية 
كريمة ساق الآيات كلها ونزلت تلك الايات في شعبان سنة تسع في عويمر 
العجلاني منصرفه من تبوك. أو في هلال بن أمية» وعليه الجمهور. 

وَقَالَ المهلب: الصحيح أن القاذف عويمر وهلال بن أمية خطأ . 

وقد روى القاسم عَنِ ا بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن العجلاني عويمر قذف 
امرأته كما روى ابن عمرو سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ه وأظن غلطًا من هشام 
ابن حسان ومما يدل على أنها قصة واحدة توقفه وَكةِ فيها حتى نزلت الآية 
الكريمة» ولو أنهما قضيتان لم يتوقف عن الحكم في الثانية لما نزل عليه في 
الأولى والظاهر: أنه تبع في هذا الكلام مُحَمَّد بن جرير» فإنه قَالَ في التهذيب: 
يستنكر قوله في الحديث هلال , بن أمية» وإنما القاذف عويمر بن الحارث بن زيد 


| 


بِي ذَر: قوله ولم يكن لهم شهداء 
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«قَإِذًا قَدَفَ الأخرسنٌ ا كتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ 8 بِإِيمَاءِ ءِ مَعْرُوفِ 


ابن الجد ابن عجلان؛ وَقَالَ صاحب التلويح : وفيما قالاه نظرء لأن قصة هلال 
وقذفه زوجته بشريك ثابتة في صحيح الْبَُخَارِيَ في موضعين في الشهادات 
والتفسيز»:وفي صحبح مسلم : من حديث هشام» عن مُحَمّد قَالَ: سألت أنس 
ابن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ وأنا أرى أن عنده منه علمّاء فَقَالَ : إن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشريك بن سحماء وكان أخََا لبراء بن مالك لأمهء وكان أول رجل لاعن في 
الإسلام» قَالَ: فتلاعنا الحديث وتمام الآية: «9سَهدَةٌ أده يم مَبَْداتٍ» الآية 
فالواجب شهادة أحدهمء أو فعليهم شهادة أحدهم. ٠‏ ماشه 4 متعلق بشهادات» 
لأنها أقرب» وقيل : بشهادة لتقدمها 8إِنَّه لمن آلكَمَدقِنَ» الآية. أي : فيما رماها 
به من الزنى وأصله : على أنه فحذف الجار وكسرت (إِنْ» علق العامل عند بالام 
تأكيدًا م«وَألَْيسَة» [النور: 7] والشهادة الخامسة: أن لَعَنَتَ أَلَهِ عَلَيَهِ إن كن من 
لَكَّذِينَ» الآية في الزني هذا لعان الرجل وحكمه سقوط حد القذف عنه وحصول 
ا 
غيل اللوتى على النطراء شرل كنا تن :بز وير كب الدكات #6 [التود: 8]أي:ا 
أن تشْبَد َنم عَبَْدتٍ يمد يي ل 
لَه علتبا إن كان مِنّ الصَّنِدِقِينَ 0 * [النور: 9] في ذلك ورفع الخامسة بالابتداء وما 
يعد لحر أو بالطب على أن نهد ونصدها حصفي عطنا على اري» 

(فَإِذًا قَرَفت) أراد الْبْخَارِيَ بهذا الكلام بيان الاختلاف بين أهل الحجاز 
وبين الكوفيين في حكم الأخرس في اللعان والحدء فلذلك قَالَ: فإذا قذف. 
بالفاء عقيب قوله تَعَالَى: وَالدنَ بيبُونَ أَْوجَهْ 4 الآية وأخذ بعموم قوله تَعَالَى : 
يروت 4 » لأن الرمي لا يخلو من أن يكون باللفظء» أو بالإشارة المفهمة 
وبنى على هذا كلامه فَقَالَ: إذا قذف (الأخْرسٌ ران بِكِتابَةٍ) وفي رواية 
الكشميهني : بكتاب بدون التاء إذا أفهم الكتابة. 

(أَوْ إِشَارَةِ) مفهمةء (أَوْ بِإيِمَاءِ) مفهم اتوت او اللجقفة اخنار التسيفر لوه 
(مَعْرُوفيِ) قيد به» لأنه إذا لم يكن معروفًا منه ذلك لا يبنى عليه حكم والفرق بين 
الإشارة والإيماء أن المتبادر إلى الذهن في الاستعمال أن الإشارة باليدء والإيماء 
بالرأس» أو الجفن ونحوه. 


0. 
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َ َهُوَ كَالْمتَكَلّمِ. ٠‏ لأنَّ الب كل قَدْ أَجَارٌَ الإشَارَةٌ فِي الفَرَائْضٍ) وقواوة قش أذ 
الحِجَازٍ وَأَمْلٍ العِلّم)» وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «دَأَسَارَتْ إِلَّهِ فَالُوا كف مُكَلْمْ مَن كان فى الْمَهْدٍ 
صَِينًا 409 [مريم : 29] 0001 


(مَهُوَ كَالْمتكَلُم) بالقذف جواب إذا قذف» أي7: فحكم حكم المتكلم يعني : 
حكم الناطق» وإنما أدخل الفاء لتضمن إذا مضي الشرط وهو قوله: معروف وهو 
إن كان صفة لقولهء أو إيماء بحسب الظاهرء ولكنه في نفس الأمر يرجع إلى 
الكل» لأنه إذا لم يفهم الكتابة» أو الإشارة» أو الإيماء لا يبنى عليه حكمء : 
إنه إذا كان كالمتكلم يكون قذفه بهذه الأشياء معتبرًا فيترتب عليه اللعان وحكمه. 

(لأنَ النَبيَ بل قَدْ أَجَارٌ الإشَارَةَ ِي المَرَائْضِ) أشار به إلى الاستدلال فيما 
ذكره بيانه أن النّب يك قد أجاز الإشارة فى الأمور المفروضة كما فى الصلاةء 
فإن العاجز عن غير الاشارة يصلي بالإشارة. ْ 

(وَهوَ) أي : ما ذكر من قذف الأخرس له (قُوْ ول بَعْضِ بَعْضٍ أَمْلٍ الحِجَازِ) أراد به 
الإمام مالكًا ومن معه فيما ذهب إليه. (وَأَمْلٍ الهلم) أ ي: : وبعض أهل العلم من 
غير أهل الحجازء وممن قَالَ به من أهل العلم أَبُو ثور فإنه ذهب إلى ما قاله مالك. 

(وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى : َأسَارَت إِليْهِ4) استدلال من البخاري لقول بعض أهل 
الحجاز بقوله تعالى: اتَأسَارَتَ إِلنّْهِ» أي : أشارت مريم إلى عيسى عَلَيْو السَّلَامُ 
وقالت لقومها بالإشارة لما قالوا لها : ملَقَدَ حِنْتٍِ سَيِمَا فيا [مريم : 27] كلموا 
عيسى وهو في المهد ولما أشارت إليه غضبوا وتعجبوا. 

(دَالُوا كيِفَ مُكلْمْ من كآانَ») أي: وجد (لاف الْمَهَدِ») الآية المعهود 
( مصِييئًا 6) الآية حال فعرفوا من إشارتها ما كانوا عرفوه من نطقها ظدَالَ إِقْ عبد 
أشَِّ [مريم ]لها أمتكدت يآمر الله تغالى لبناتها الناطق أنطق اللَّه لها اللسان 
الساكت حتى اعترف بالعبودية وهو ابن أربعين ليلة» أو ابن يوم» روي : أنه أشار 
بسبابتيه وَقَالَ بصوت رفيع : إني عَبْد الل. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران لما قالوا لمريم: لد 
يِنْتِ سَّيِمًا فرِيّا# الآية إلى آخرهء أشارت إلى عيسى : أن كلموه فقالوا : تأمرنا 
أن تكلم من هو في المهد زيادة على ما جئت به من الداهية» ووجه الاستدلال به 
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وَقَاكَ الضَّحََاكُ : «إِلَا يَمَنّ» [آل عمران: 41] (إِشَارَةً؛ وَقَالَ بَعْضٌ النّاس: لا حَدّ 
وَلا لِعَانَ 


أن مريم عليها السلام كانت نذرت أن لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس. 

(وَقَالَ الضَّحَاكُ) هو ابن مزاحم الهلالي الخراسانيء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو 
الضحاك بن شراحيل» وتعقب بأن المشهور بالتفسير إنما هو ابن مزاحم مع وجود 
الأثر مصرحًا فيه بأنه ابن مزاحم» وقد وصله عبد بن حميد وأبو حذيفة في تفسير 
فيان الَوْرِيَ عنه وكان قد يكون بسمرقند» وبلخ ونيسابور روى عن جماعة من 
الصحابة ابن عَبََّاس» وابن عمر وزيد بن أرقم» وأبي سَعِيد الخدري رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ قيل: و يغبت سماعه منهم؛ ووثقه يَحْبَى بن معين» وََالَ أَبُو زرعة ثقة 
كوفي مات سنة خمس ومائة وروى له التَّرْمِذِيَ وابن ماجة. 

( إلا رَمر») إشارة وفي رواية أبي ذر : إلا (إِشَارَةٌ) بزيادة: إِلّا وهذا استدلال 
آخر بقوله تَعَالَى : «أآلَا مُكَيْرَ آلنّاسَ تَكَمَدَ آيَامِ إِلَا مر فسر قوله تَعَالَى : « إل 
من بقوله: إشارة ولولا أنه يفهم منها ما يفهم من الكلام لم يقل الله عز 
وجل : ألا نكيم آلنّاسَ4. . . «اإِلَّا رسَرَا4 وقصته: أن زكريا عَلَّيّهِ السَّلَامُ لما 
قَالَ الله تَعَالَى: « يركرِنا إذا سرك بغلر اسمة. نح » [مريم : 7] فَقَالَ: مورت 
أَنَّ يكن لي عُلَحُّ4 [مريم : 8] إلى قوله : ظقَالَ رَنَ ككل ل ءَايَةَ قَالَ يمك أل 
دُكلْمَ ألتاسس تلت لِيَالٍ سَوِيا 409 [مريم: 10] وذكر في سورة آل عمران: 
ثلاثة أيام إلا رمرًا وفسره الضحاك بقوله إشارة. 

(وَقَالَ بَعْضٌ النَّاسٍ : لا حَدَ وَلا لِعَانَ) أراد به الكوفيين ولما فرغ من 
الاحتجاج لكلام أهل الحجاز شرع في بيان قول الكوفيين في قذف الأخرس» 
وَقَالَ الكِرّمَانِيَ : قوله: بعض الناس يريد به الحنفية حيث قالوا: لا حد على 
الأخرس إذ لا اغتبار بقذقه ولا لعان عليه : 

وَقَالَ صاحب الهداية: قذف الأخرس لا يتعلق به اللعانء لأنه يتعلق 
بالصريح كحد القذف. ثم قَالَ: ولا يعتد بالإشارة في القذف لانعدام القذف 
صريحًاء ثم قَالَ: وطلاق الأخرس واقع بالإشارة» لأنها صارت معهودة فأقيمت 
مقام العبارة دفعًا للحاجة. 
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سس 0 


وَ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَايِرٌُء وَليْسَ بَيْنَ الطلاقٍِ وَالقَذْفِ 
نآ 


قَرْقّء فَإِنْ قَالَ: القَذْفُ ا لا بكلام» قِيل لَه : كَذَلِكَ الطَّلاقُ لَا يَجُورُ إلا بكلام» 


(نُمَ رَعَم) أي : بعض الناس د يعنى الكوفيين» أي : الحنفية) وقيل : أراد به 


ع 5 
أنا عو :روه مه ا اا أكماة + 0 


للهء لان مراده من قو قوله وَقَالَ عفن :انا عونا أَجَو حَويفة: 
(أن الطلاق) أى ي: إن وقع وفي نسخة : إن طلق (بِكِتَابٍِ) من المطلق (أَوْ 


إشَّارَة) منه بيده (أوْإِمَاِ) بنحو رأسه وجفنه من غير كلام جاتر لمن يي 
المّللاتٍ وَالمَذْفٍ قَوْقٌ) أشار بهذا الكلام إلى أن ما قالته الحنفية في ذلك تحكم. 
لأنهم قالوا: لا اعتبار لقذف الأخرسء. واعتبروا طلاقه وهو فرق بلا فارق» 
وتخصيص بلا مخصص., وأجابت الحنفية: بأن صحة القذف تتعلق بصريح 
الزنى دون معناه وهذا لا يحصل من الأخرس ضرورة» فلم يكن قاذقًا والشبهة 
تدرأ الحدود فقوله: وليس.... من كلام الْبّخَارِيَ ودعوى عدم الفرق بينهما 
ممنوعة» لأن لفظ الطلاق صريح في أداء معناه بخلاف القذفء» فإنه لم يكن فيه 
التصريح بالزنى» فلا يترتب عليه شيء فالفرق بينهما ظاهر لفظًا ومعنى. 

(فَإِنْ قَالَ: القَذْفُ لا يَكُونْ إلا بكلام) إشارة إلى سؤال تقريره إذا قالوا : 
القذف لا يكون إلا بكلام» وقذف الأخرس ليس بكللام فلآ يترتب عليه حد ولا 
لعان وقوله : (قِيلَ لَه : كَذَِكَ الطَلاقُ لَا يَجُورُ إلا بكلام) أي : وأنت وافقت على 
وقوعه بغير كلام فيلزمك مثله في الحد واللعان» وهذا الجواب واو جدّاء لأن 
بين الكلامين فرقًا عظيمًا دقيقًا لا يفهمه كما ينبغي إلا من له دقة نظرء وذلك أن 
المراد بالكلام في الطلاق إظهار معناه فإن لم يتلفظ بلفظ الطلاق لا يقع شيء 
بخلاف الأخرس فإنه ليس له كلام ضرورة وإنما له الإشارة» والإشارة تتضمن 
وجهين فلم يجز إيجاب الحد بها كالكتابة والتعريض ألا يرى أن من قَالَ لآخر: 
وطئت وطنًا حرامًا لم يكن قذفًا لاحتمال أن يكون وطئ وطء شبهة» فاعتقد 
القائل أنه حرام» والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعنيين؛ ولذلك لا يجب 
الحد بالتعريض . 

قال الحافظ العسقلاني: وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف 
بغير اللسان العربي وهو ضعيف. ونقض غيره بالقتل فإنه ينقسم إلى عمد. 
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8 وني ون قا ل ما ا 5 ا انو ذه هم ةه 
وَإلا بطل الطلاق وَالمَذْفٌ» وَكذلك العنْقء وَكذلك الاصم يَلاعِنْ» وَقال الشعبئٌ» 
وَقَتَادَة: «إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌء فَأَشَارَ بِأْصَابعِد» تَبِينُ مِنْهُ بإِشَارَيَهِ) 2*13000ظ1ظ1 


وشبه عمد وخطأ ويتميز بالإشارة وهو قوي»ء واحتجوا أَيُضًا: بأن اللعان 
شهادة» وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع. 

وتعقب: بأن مالكًا ذكر قبولها فلا إجماعء وبأن اللعان عند الأكثرين 
يمين انتهى. 

وفيه: أن الإيرادات المذكورة كلها غير واردة» أما الأول: فلأن الشرط 
التصريح بلفظ الزنى ولا يتأتى هذا كما ينبغي في غير لسان العرب . 

وأما الثاني : الذي قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ إنه قوي فأضعف من الأول» لأن 
القتل ينقسم إلى عمد» وشبه عمد وخطأ والجاري مجرى الخطأ وهو القتل 
بالسبب» فالتمييز عن الأخرس فيها متعذر. 

وأما الثالث : فلأن شهادة الأخرس مردودة واللعان عندنا شهادة مؤكدة 
باليمين» فلا يحتاج إلى أن نقول بالإجماع» لأن شهادته مردودة عندنا سواء كان 
فيه قول بالقبول» أو لا. 

وأما الرابع : فقد قلنا : إن اللعان شهادة فلا مشاحة في الااصطلاح كذا قرره 

(وَإلا) أي: وإن لم يقل بالفرق (يَطلَ الطَّلاقٌ وَالقَذْفُ) لا القذف فقط»ء 
(وَكَذَلِكَ العِنْقُ) أي : حكمه كحكم القذف فيجب أيْضًا أن يبطل إشارته بالعتق 
ولكنهم قالوا بصحته. (وَكَذَلِكَ الأصَمٌ يُلاعِنُ) أي: إذا أشير إليه حتى فهمء 
وَقَالَ المهلب: في أمره إشكال لكن قد يرتفع بترداد الإشارة إلى أن يفهم معرفته 
ذلك. قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والإطلاع على معرفته بذلك سهل, لأنه يعرف 
من نطقه. 

(وَقَالَ الشَّعْبِىُ) هو عامر بن شراحيل» (وَ) قَالَ (قَمَادَةُ) أي : ابن دعامة : (إذَا 
قَالَ) أي : الأخرس لامرأته : (أَنْتِ طَالِقٌ كَأَشَارٌ بأْصَابِعِهِ) وفي نسخة : بإصبعه 
بالإفراد (تَبِينُ) أي : تطلق (مِنْهُ بإِشَارَتَهِ) طلاقًا باتئًا واحدةء أو اثنتين» أو ثلاث 
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وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ : «الأخ رس إِذَا كَتَبَ الطّلاق بيده لَزِمَُ» وَقَالَ حَمَّادٌ : «الأخرَّسُ 
و قا قال اا ع 2 

وَالاصَم إن قال 0 ا 


يعنى : إذا عبر عما نواه من العد وبإشارة يظهر منها ما نواه من واحدة» أو أكثر 
وصلدانن ابي شي ة تلظ سكل الشعين تقال :سكل وجل مره أطلقت اموا كه 
فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم » ففارق امرأته. 

قال ابن التين : معناه أنه عبر عما نواه من العدد بالإشارة فاعتدوا عليه بذلك. 

(وَقَالَ إِْرَاهِيمُ) أي : النخعي («الأَخْرَس إِذا كَتَبَ الطّلاقٌ بِيّدِه لَزْمَهُ)) وبه 
قَالَ مالك وَالشَّافِعِيَ» وَقَالَ الشَّافِعِيَ : إذا كتب الطلاق سواء كان ناطمًّاء أو 
أخرس ونواه ولو كتب ولم ينو» أو نوى فقط فلا . 

وَقَالَ الكوفيون: إذا كان رجل أصمت أيامًا فكتب لم يجر من ذلك شيء . 

وَقَالَ الطَحَاوِيّ: الخرس مخالف للصمت كما أن العجز عن الجماع 
العارض بالمرض ونحوه يومّاء أو نحوه مخالف للعجز المأيوس منه الجماع 
نحو الجنون فى باب : خيار المرأة فى الفرقة وقد وصله ابن أبى شيبة بلفظه. 
وأخرجه الأثرم عن أبي شيبة كذلك» وأخرجه عبد الرزاق بلفظ : الرجل يكتب 
بالطلاق ولا يلفظ بهء أنه كان يراه لازمًا. 

(وَقَالَ حَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان شيخ أ بي حَنِيمَةَ : (الأخرَس وَالأصَم إن 
َآل) أي : إن أكار عل :مهما (براسة» جا ز) أي : تقذ ما أشار إليه فيمايسال عند 
وأقيمت الإشارة مقام العبارة قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وكان الْبَّخَارِيَ أراد إلزام 
الكوفيين بقول شيخهم» وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن مراد ا هذا : أن إشارة 
الأخردل ميزه «الإ نا م المبازة فور بايا اوم 

(حَدَتَنَا قتيبَةٌ) أي : ابن سَعِيد البغلاني كَالَ : حك لي مو ابن سعد الإمام 
وفي رواية أبي ذَر : اللعث (عِنْ يخبى يَحَيَى بن سعِيدٍ سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ أنَهُ سَمِعٌ أَنَسَ م بن 
مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (يَقُولُ : كَالَ وَسُولُ اللّد لله #آلا) افيف ا 2 
ِخَيْرٍ دُورٍ الأنصَارٍ) أي : خير قبائلهم من إطلاق المحل وإرادة الحال. 
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الول" على يا وشو ل اللفه كال بو النجَارء 2 َم الَذِينَ يَُونَّهُمْ بثو عَبْدٍ الأسْهَل ء 3 
يق ع يَلُونَهُمْ بنُو الحَارثِ بْنٍ الخزْرَج » َم الَذِينَ يَلونَهُمْ بثو سَاعِدَةة ثم قال + بِيَدِه 
َقَبَض أَصَابِعَة» ثم بَسَطهُنَّ كَالرَامِي د يدو ثم قَالَ : «وَفِي كُل دُورٍ الأنْصَارٍ خَيْر). 
1 - حَحدَنَنَا عَلِيُ بن عبد اللو حَدَنَنَا سْفْيَانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ : سَمِحْتُهُ مِنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ» صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يل يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ولق: 
«يُعِنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ مك ل رجالا بود و ااا الود ا م ا 0 
(كَالُوا : بَلَى يا رَسُولٌ الل قَالَ) خيرهم : (ينو ال لنّجّارِ) تيم الله بن ثعلبة بن 
اي تبن ئرق رع ار ماد اوري 0 
ع و ااي رض 
(ثُمَّكَالَ) أي : أشار يكل (بِيَدِِ فَقَبَضٌ أَصَابعَهُ) كالذي يكون بيده شيء فيضم 
أصابعه عليه (نمَ بَسَطهُنَ كالرَامي د ببَدِوِ) أي ا 0 
عليه ثم رماه فانتشر» (ثُمَّ قَالَ : «وَفِي كُلّ دُورٍ الأنْصَارٍ حَيْرٌ») وإن تفاوتت 
مراتبه فخير الأولى أفعل تفضيل وهذه اسمء وقد مضى الحديث فى مناقب 
الأنصار في باب: فضل دور الأنصار من طريق آخرء وفيه عن أنس عن أبي 
ومطابقته للترجمة فِي فَوْلِهِ : ثم بيده» لأن معناه» ثم أشار بيده كما سبق. 
(حَدّنَنَا عَلِْ بن عَبْدِ اللّو) المديني قَالَ : (حَدّدَنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة» (قالَ 
َبُو حَازْم) سلمة بن دينار الأعرج» وعند الإسماعيلي» » عن أ بي خارم» وصرح 
ال نينا اخرب انكو عليه عن سيان قَقَالَ : حَدَتَنًا ُو حازم قَالَ : 
(سَمِعْتَهُ مِنْ سَهْلِ ب بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ صَاحِبٍ رَسُولٍ اللَِّ يله) ذكره بأنه صاحب 
َسُول الله مع علمه بذلك وكونه معلوًا لبيان تعظيمه للعالم والإعلام 
٠ 000‏ (يَقُولٌ : قَالَ رَسُولٌ الله يك : يُعِنْتُ) بضم الموحدة وكسر العين على 
لبناء للمفعول (أَنَا وَالسَّاعَةٌ) بالرفع في اله وبه وبالنصب في اليونينية لكن قَالَ 
ا ا ا ل مه ولو قرئ 
بالرفع لفسد المعنى إذ لا يقال: بعثت الساعةء ولا هو في موضع المرفوعء لأنها 
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كَهَذِهِ مِنْ هَذِ أَؤ: كَهَاتَيْنِ' وَكَرَنَ بَيْنَ السَّبَابَةٍ وَالؤْسْطى. 

2 - حَدَّنَنَا آدمْ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّثََا جَبَلَهُ بْنُ سُحَيْم 
لم توجد بعد وأجاز غيره الوجهين؛ بل جزم القاضي عياض بأن الرفع أحسن 
أبى البقاء وزادء أو على ضمير يدل عليه الحال نحو: فانتظروا كما قدر فى نحو: 
جاء البرد والطيالسة فاستعدوا. 

وأجيب: عن الذي اعتل به أَبُو البقاء أولَا: بأن يضمن بعشت معنى يجمع» 
أي : يجمع إرسالي ومجيء الساعة . 

وعن الثاني : بأنها نزلت منزلة الموجود مبالغة في تحقق مجيئها. 

(كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ) أي: كقرب هذه من هذه. (أ) قَالَ: (كَهَائَيْنَ) شك من 
الراويء (وَقَرَنَ) بالقاف والنون ويروى: وفرق بالفاء والقاف (بَيّنَ) إصبعيه 
(السَّبَّابَةٍ وَالؤُسْطى) وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : قد انقضى من يوم بعثه إلى يومنا هذا 
سبعمائة وثمانون سنةء فكيف يكون مقارنة الساعة مع بعنته يكل ثم أجاب بما 
قاله الخطابي من أنه يريد أن ما بيني وبين الساعة مستقبل الزمان بالقياس إلى ما 
مضى من مقدار فضل الوسطى على السبابةء ولو كان أراد غير هذا المعنى لكان 
قيام الساعة مع بعثته في زمان واحد انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْيَْ : لا حاجة إلى هذا التكلف. بل هذه كناية عن شدة القرب جدًا 
وقول الْكِرْمَانِيَ إلى يومنا سبعمائة وثمانون سنة إشارة إلى أن وجوده كان في هذا 
التاريخ » ومات رَحِمَهُ اللهُ بطريق الحجاز بمنزلة تعرف بروض مهني في رجوعه 
من مكة المشرفة» ونقل إلى بغداد وذلك يوم الخميس الخامس عشر من محرم 
سنة ست وثمانين وسبعماتة وهوا لشَّيّخْ الإمام شمسم الدين مُحَمّد بن يُوسّف بن 
علي السعيدي الْكِرْمَانِيَ وقد مر هذا الحديث في تفسير سورة النازعات. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ كهذه من هذه. 

(حَدَّتَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجاج قَالَ: 


2 
5 
نه 


(حَدَّنَنَا جَبَلَةُ) بفتح الجيم والموحدة (ابْنُ سّحَيْم) بضم السين وفتح الحاء المهملتين 
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سيقت ابن مْمَرَء يَقُولُ: قَالَ النَبِىْ بَكِِ: «الشَّهْرٌ هَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) ‏ يَعْنِي: 
َلائِينَ 6 مّ قَالَ: «وَمَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا؛ ‏ يَعْيِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ ‏ يَقُولُ: مَرَهَ 
ثَلائِينَ» وَمَرَّة عا وَعِشْرِينَ. 

3 -حَدَّنَنَا مُحَمَّدُبْنُ المُتَنَىء حَدَّثَنَا يَحْيّى بْنُ سَعِيدِء عَن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ 
قَيْسِ » عَنْ أبي مَسْعُودٍء قَالَ: : وَأَشَارَ النَِّيُ كل يِه نَحْوَ اليَمَن: : «الإِيمَانَ هَا هُنَا - مَرَتَيْنِ - 


مصغرًا الكوفي قَالَ: (سَمِعْتٌ ابْنّ كُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ (يَقُولُ : كَالَ التي يله : 
«الثَّهْرُ مَكَذَا وَمَكَذًا وَمَكَذَاه) ثلانًا وسقطت الثالثة في رواية أَبي ذَرٌ وَقَالَ بعد 
الثانية ثلانّاء (يَعْنِي ثَلائِينَ ‏ - مم كَالَ : «وَمَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا») قَالَ الراوي : (يَعَني 
تِسْعًا وَعِشْرِينَ) وفي نسخة : تسع وعشرون وعند مسلم الشهر هكذا وهكذاء وعد 
الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني : تمام ثلاثين» أي : أشار أولا 
بأصابع يديه العشر جميعًا مرتين وقبض الإبهام في الثالثة وهذا هو المعبر عنه بتسع 
وعشرين وار بها مرة أخرى ثلاث مرات وهو المعبر عنه بثلاثين. 

(يَقُولُ: مَرَةَ نَلائِينَ» وَمَرَةَتِسْمًا وَعِشْرِينَ) وقد مضى الحديث في كتاب 
ا ل 6ه 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : هكذا وهكذا. 

(حَدَّثَنَا) وفي رواية أَبِي دَرّ: حَدَّنَنِي بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَى) العنزي قَالَ : 
(حَدَّنْنَا يَحْيَى بْرُ بْنُ سَعِيدِ) القطانء (عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد, (عَنْ قَيْسِ) 
هو ابن أبي حازمء (عَنْ أبي مَسْعُودِ) هو عقبة بن عمر والبدري». وفي روآية 
القابسي والكشميهني عن ابن مسعود قَالَ القاضي عياض : هو وهم. قَالَ الْحَافِظ 
العَسْمَلَانِيَ : وهو كما قَالَء لأن الحديث مضى في بدء الخلق في باب : الجن 
مك ا و : حَدَنِي قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعودء (قَال) 
أي : النبي َك : (وَآَسَارَ التَبِنْ يكل بيَدِ و نحو اليَمَنٍِ : الإِيمَان) وفي باب : خير مال 
الجا عم نكر النمن نقات الإبمان لقالقنا كين ) قرله الإبعاظه + مقرل 
قَالَ وقوله: وأشار النَّبَِ كل بيده نحو اليمن جملة معترضة بينهماء ومعنى قوله: 
الإيمان ههناء لآن الإيمان بدأ من مكة وهي من تهامة» وتهامة من أرض اليمن» 
ولهذا يقال: الكعبة اليمانية» وقيل: إنما قَالَ هذا القول وهو بتبوك» ومكة 
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كو ماقا عام وام موت 1 تكن سه 2 سس 0ك | ةك عساء اس دك سمه 
ألا وَإِن القَسْوَةَ وَغِلِظ القلوب فِي المَدَادِينَ ‏ حَيْث يَظَلعْ قَرْنَا الشَيْطانِ ‏ رَبِيعَة وَمُضْرَ). 


ع معي 


25014 حدنا عمرق بن رزاوة برا عَبْدُ العَزِيِ بْنُ أبي حَازِمٍ» عَنْ أبيوء عَنْ 
سَهْل كال سول اتلد كه : «أنَا وَكَافِلٌ اليَتِيم فِي الجَنَةٍ مَكَذَا» ا الك اله 


والمدينة يومئذ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة» 
وقيل: أراد بهذا القول الأنصارء لأنهم يمانون وهم نصروا الإيمان والمؤمنين 
وآووهمء فنسب الإيمان إليهم . 

وقيل : لأنهم أذعنوا الإيمان من غير كثير مشقة على المسلمين بخلاف 
غيرهم ومن اتصف بشيء وقوى إيمانه به نسب ذلك الشيء إليه إشعارًا بكمال 
حاله فيه. 

(آلا) بالتخفيف (وَإِنَّ القَسْوَةَ وَغِلَطَ القُلُوبٍ) بكسر الغين المعجمة وفتح 
اللام وبالظاء المعجمة (فِي القَدَّادِينَ) بفتح الفاء والدال المشددة جمع: فداد 
وهو الشديد الصوت وبالتخفيف جمع : الفدان وهو آلة الحرثء وإنما ذم أهله 
لاشتغالهم عن أمر الدين المفضي إلى قساوة القلب ونحوها. 

(حَيْتٌ يَظلّعُ قَرْنَا الشّيّْطانِ) أي : جانبا رأسه وذلك» لأنه ينتتصب في محاذاة 
مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرنيه» فيقع سجدة عبدة الشمس له. 

(رَبِيعَةَ وَمُضَرَ) بدل من الفدادين وهما : قبيلتان مشهورتان وفي باب: خير 
مال المسلم في ربيعة ومضر. 

ومطابقة الحدية الرعد ل ار واشاه 

(حَدَئَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَهَ) به بضم الزاي وتخفيف الراء النيسابوري قا 
(أَخْبَرَنَا لكر اا لام نع باهر ان مسد امي 
قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله يِه : أنا) ) وفي اليونينية : ونا بالواو (وَكَافِلَ اليييم) أي : 
القائم بأمره ومصالحه (فِي الجَنَةٍ مَكذا وَأَشَارَ بالسّبَابَةٍ) يعكنتيك الموحدة الأولى 
وسميت: سبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا أشاروا بها وهي الإصبع التي تلي 
الإبهام» وفي رواية أَبِي ذَرٌ عن المستملي والكشميهني : بالسباحة بالحاء المهملة 
بدل الموحدة الثانية» لأنه يشار بها عند التسبيح» ويحرك في التشهد عند التهليل 
إشارة إلى التوحيد. 


5 
أنه 


8 كِنَابُ الطلاق 213 


وَالوْسْطىء وَفَرّج بِينَهُمَا شَيْنًا. 
7 باب إِذَا عرض بِنَفْي الوَلَدِ 
5 - حَدَّنَنَا يَحَيَى بْنُ قَرَعَةَه حَدَّتَنَا مَالِكفْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
المُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أنَّ رَجُلَا أتى النَبِىَ 6ء كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوء وُلِدَ ِي 
غُلامٌ أَسْوَدُ 


(وَالوُسْطىء وَقَرّجٌ بَْنَهُمَا شَيْنَا) أي : قليلا إشارة إلى التفاوت بين در جته ككل 
ودرجة كافل اليتيم وهو قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى» ويقال لما قَالَ 
رَسُول اللّهِ يل ذلك استوت سبابته ووسطاه استواء بينا في تلك الساعة» ثم عادتا 
إلى حالهما الطبيعية الأصلية وذلك لتأكيد أمر كفالة أمر اليتيم. 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: وأشارء وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في 
الأدب. وَالتَرْمِذِيَ ذ في البر. 
7 - باب إِذَا عَرََضٌ بِنَفْي الوَلَدِ 


(باب إِذًا عَرَضَ) أي: الرجل (بَِفي الوّلَّدِ) وعرّض بالتشديد كناية تكون 
مسوقة لأجل موصوف غير مذكورء وَقَالَ الزمخشري : التعريض أن تذكر شَيْنَا 
يدل على شيء لم يذكر والكناية : أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له فتأمل. 

(حَدَئنا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة المكي المؤذن 
قَالَ: (حَدَّثَنَا مَالِكُ) الإمام؛ (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) مُحَمِّد بن مسلم الزّهْرِيَ» (عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المَسَيّبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَّ رَجُلُّا) وفي رواية ابن 
مصعب : جاء أعرابي» وكذا سيأتي في الحدود عن إِسْماعِيل ب بن أبي أويس»ء عن 
مالك» وفى رواية النَّسَائِىَ : جاء رجل من أهل البادية» وكذا فى رواية أشهب» 
فالك هذه البار قطي فقن ورانة ا لالد شار عا سي ل وق ركذا 
غي د عسل واسمةاهذ| الاعزاني + صعصضم بن ثثادة» كينا عند عبن الح ين سَعيد 
في المبهمات. 

(أتَى النّبِىَ يكل كَقَالَ : يا يَا رَسُولَ اللّوء وُلِدَ لي عُلامٌ أَسْوَدُ) لم يعرف اسم 
الغلام ولا اسم المرأة» وزاد في كتاب الاعتصام من طريق ابن وهب» عن يونس 
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فَقَالَ: دعل لَكَ مِنْ إبل؟» قَالَّ: نَعَمْ قَالَ: «ما أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حمر قَالَ: «هَل 


فِيِهَا مِن أَوْرَقَ؟1 قَالَ: ١‏ نَعَمْع قَالَ: «أنّى ذَلِكَ؟» قَالَ: لعلة نوق 632 قال: 


وى 


«فَلَعَلَ ابْنَكَ هَذَا نرّعّه). 


وأني أنكرتهء أى : استت الا عرتة بقلب ولميرة أنه انكر بلحاتبوالإبكا روم تعريها 


3 


لا صريحًاء آنه قَالَ * : غلام أسودء أي : وأنا أبيض فكيف يكون مني. 


دمَقَالَ) أي : النّبىَ كله له : («مَلْ لَكَ مِنْ إبل؟ قَالَ : :ا نَعَمْ قَالَ) كلد : («مَا 
َلْوَانْهًا؟» قَالَ : حُمْرٌ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم؛ وفي رواية مُحَمّد بن 
مصعب. عن مالك عند الدارقطني : رمك جمع : أرمك وهو الأبيض إلى حمرة. 

(قَالَ) كد : («هَلّ فِيِهَا مِنْ أَوْرَقّ؟)) كأحمر غير منصرف للوصف ووزن 
الفعل وهو الذي في لونه بياض إلى سوادء ويقال: الأورق الأغبر الذي فيه سواد 
ع لل 1و الاك ام ل 0 

(كَالَ: تَعَمْ. قَالَ) يلي : («كَأَنَى ذَلِكَ؟») بف بفتح النون المشددة أي فمن أي : 
أتاها اللون الذي ليس في أبويها (قَالَ) أي 2 : (لَعَلَّهُ نَوَعَهُ عِرْقٌّ) بكسر 
العين وسكون الراء بعدها قاف ونزعه بالنون والزاي والعين المهملة» أي: جذبه 
ليه وأظهر لونه عليه وفي المثل : العرق نزاع» والعرق في الأصل : مأخوذ من 
عرق الشجر ومنه قولهم : فلان عريق في الأصالة. يعني : أن لونه إنما جاء» لأنه 
كان في أصوله البعيدة ما كان في هذا اللون. وقيل: الصواب لعل عرقا نزعه. 
وهذه رواية كريمة. وفي رواية: لعل نزعه عرق بدون الضمير» قَالَ الصنعاني : 
يحتمل أن يكون بالهاء فسقطت ووجهه ابن مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير 
الات وَقَال العييك > لعزلهنتهه عرق أيْضًا حتوات : الأن الهاء عهين الكنا اوهو 
انسح لعل والتجملة التي بعلاه خيره: 

(قَالَ) يلد : : («مَلَعَلَ ابْنَكَ هَذَا نَرَعَُ») أي : : نزع العرق» وَقَالَ الداوودي: 
لعل هنا للتحقيق واستدل بهذا الحديث الكوفيون وَالشَافِعَِء فقالوا: لا حدّ فى 
التعرئضك ول لعانيدة لأنه كلم تورجب على هذا 'الرجل الذي عرض بامرأته 
حدّاء وأوجب مالك الحد بالتعريض واللعان به أَيْضًا إذا فهم منه ما يفهم من 
الصريح. 
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8 باب إخلاف المُلاعِن 


2 له ف ره سن - عا و قد بره دك 
6 - حَدَّتَنَا مُوسّى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا جوَيرِية 1 


وَقَالَ ابن العربي : وفي الحديث دليل قاطع على صحة القياس والاعتبار 
بنظيره من طريق واحدة قوية وهو اعتبار الشبه الخلقي. 

كال التروي: وفية أنه ينه الرلد الزروج وإن اكلفت الواتهها ولاا بعل له 
نفيه بمجرد المخالفة في اللون وفيه زجر عن د تحقيق ظن السوء. 

قَالَ الإمام القسطلاني: وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد 
الأمارات الضعيفة» بل لا بد من تحقق كأن رآها تزني» أو ظهور دليل قوي كان 
لم يكن وطئهاء أو أتت بولد قبل ستة أشهر من مبدأ وطئهاء أو لأكثر من أربع 
سنين بل يلزمه نفي الولدء لأن ترك نفيه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه 
حرام كما يحرم نفي من هو منه . 

وفي حديث أبي داود وصححه الحاكم على شرط مسلم : أيما امرأة أدخلت 
على قوم من ليس منهم فليست من اللّه في شيء ولم يدخلها جنته» وأيما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللَّه منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» فنص في الأول على المرأة. وفي الثاني على الرجل 
ومعلوم أن كلا منهما في معنى الآخر ولا يكفي مجرد الشيوع» لأنه قد يذكره غير 
بثقة فيستفيض فإن لم يكن ولد فالأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ولد لي غلام أسود فإن فيه تعريضًا 
لنفيه يعني : أنا أبيض وهذا أسود فلا يكون مني كما سبق وقد أَخْرّجَهُ الْبْحَارِيَ 
في المحاربين أَيْضًا. 


8 - باب إخلاف المُلاعِنِ 
(باب إخلاف المُلاعن) بكسر العين والمراد به هنا : النطق بكلمات اللعان 
(حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل) أَبُو سلمة المنقري التبوذكيء قَالَ: (حَدَّثَنا 

جُوَيْرِيَةُ) تصغير جارية بالجيم | بن أسماء وهو سن الأسماء المشتركة بين الذكور 
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عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنَّ رَجْلّا مِنَ الأنْصَارٍ َذَف امْرَأَتَهُ 
لكين النبين ييه 4 قرف يَيْنَهُمَا). 

9 باب يَبْدَا الرَّحْل بِالتّلاعُْنِ 


عور مع 0 مل مو - 0 ماه 0 ٠.‏ م اه 
2307 - حَدَئَيِ ي محمد بْنُ بَشَارٍ حدثئا !. بن أبي خَدِيّ ؛ عن هشام. بن + اخ .هه 

9 58 رفوم 0 دوع وأعهه مكار )وركيم جر 

حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنٍ ن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن هلال بْنَ أَمَيّهَ قَذذف امْرَأَتَهُ فَجَاءَ 


فَشَهِدٌء 
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والإناث» (عَنْ نافع ٠‏ عَنْ عَبِدِ اللّو) أي : ابن مُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: (أَنَ رَجُلَا 
من الأنْصَارِ) هو عويمر العجلاني (تَذّفَ امْرَآتَةُ) بالزنىء (فَأْخْلَفَوْمَ النَبِنْ يله 


2ه 


ب قَرَفٌ بَيْتَهُمَا) قَالَ ابن بطال : يريد بهذا أيمان اللعان المعروفة» لأن الرجل لما 
ذف مان لكان عليه مشي إن لمات يشورد ريما بع ندال رس هل 
العجلاني زوجته أنزل الله عز وجل : «وَادِنَ بون أَروجَهُمَ 4 الآيات فأخرج الزوج 
عن عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربعة ليدرأ عن 
نفسه الحد كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذف فإذا 
حلف بها لزم المرأة الحد إن لم تلتعن فإن التعنت وحلفت دفعت عن نفسها الحد 
كما فعل الزوج. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من إفراده وقد مضى في تفسير 
النور من وجه آخر بلفظ لاعن بين رجل وامرأة وسيأتي بعد ستة أبواب. 

9 - باب يبدا الرَّجْلُ بِالتَّلاعْنٍ 

(باب يَبْدَاُ الرَجُلٌ بِالتَّلاْ عْنِ) قبل المرأة. 

(حَدَّنْنِي) بالإفراد وفي نسخة : حَدَثَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة 
المشددة ابن عثمان أَبُو بكر مُحَمَّد أَبُو عمرو الْبَضْرِيء (عَنْ هِشَام بْنِ حَسّانَ) 
الأزدي مولاهم الْحَافِظ قَالَ : (حَدَّتَنَا عِكْرِمَة) مولى ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
(عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا : أن هلال بْنَ أمَيّه أحد الثلاثة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم ٠‏ (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) خولة بنت عاصم بشريك بن 

سحماعء (فجَاءً) إلى الح كه (َشَهدَ) أربع شهادات بالله: : إنه لمن الصادقين 
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وَالنَبِن يكل يَقُولُ : «إن اللّهَ يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَ كما كَاذِتُ فَهَل مِنْكم تَايْبٌ؟) ثُمّ قَامَتْ 
3 دَت. 


0 - باب اللقانء وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللقان 


روماه اديت أن لغ الله عليه إن كانامى الكاقبيق قيما رماها بد 


عع مع 


(وَالنَبِيُ يكل يَقُولُ : إن الله يَعْلَمُ آنَ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ) ظاهره يقتضي أنه إنما 
قاله بعد الملاعنة»» لأنه حينئذ 7 م نحي الكزب' زويجك القوية ردهي بعصي ' إلى 
أنه قاله قبل اللعان لا بعده تحذيرًا لهما ووعظًا وَكَالَ بعضهم : وكل منهما قريب 
من معنى الآخر. 

(مَهَلْ مِنْحْمَا نَائِبٌ؟) وزاد الطَبَرِيَ والحاكم من رواية جرير بن حازمء عن 
أيوب» عن عِكرمّة » فَقَالَ هلال : والله إني لضادق» نه قَامَت) زوه عولة 
(مََهِدَتْ) قَالَ ابن بطال : أجمع العلماء ء على أن الرجل يبدأ باللعان قبل المرأة» 
لأن الله بدأ به فإن بدأت المرأة قبل زوجها لم يجز وأعادت اللعان بعده على 

منااركنه الله عر وجل وفيه كله 

وَقَالَ ابن التين : فإن التعنت قبله صح مع مخالفة السنة قاله ابن القاسمء 
وأبو حنيفة» وَقَالَ أشهب وَالشَافِعِيَ : لا يصح وتعيد. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يتضمن اللعان والبادي فيه الرجل 
وهو مختصر من حديث طويل أَخْرَجَهُ في سورة التوبة بهذا الإسناد بعينه» ومر 
الكلام فيه هناك مستوفى. 

0 - باب اللعّانء وَمَنْ طَلَّقَّ بَعْدَ اللعَانٍ 

(باب اللّمَانء وَمَنْ طَلّقَ) امرأته (يَعْدَ اللّعَانِ) أي : بعد أن لاعن » وفي رواية 
أبي ذر سقط قوله : بعد اللعان» وفيه إشارة إلى خلاف هل تقع الفرقة في اللعان 
بنفس اللعانء أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ. أو بإيقاع الزوج؟ فذهب مالك 
َالفَافْقِي وم تبسهما : إلى أن الغرقة تفع يتفي اللعان قالمالاك وقالب 
أصحابه : بعد فراغ المرأة. 
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8 -حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» كَالَ : عدي مَالِكه عن ابن شِهَاب » أن سَهل بن سعد 
السَّاعِدِيَّ» أَخْبرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانِيَ جَاء إِلَى عَاصِمٍ بْنِ عَدِْ الأنْصَارِي َقَالَ لَهُ: 


يَاعَاضِمٌء أَرَأَيْتَ تارعلار عدي اتا بك أبتتن متترك ام قت بشعرة سل لي 
يَاعَاضِمُ ع عَنْ ذِكَء فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوِلَ الله يك عَنْ ذَِكَء فَكَرءَ رَسُولُ الله و 
المَسَائِلَ وَعَابَهَاء حَنَّى كبْرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله يكو كلما وَجَعَ عَاضِمْ 
إِلَى أَمْلِهِ جَاءَهُ عَوَيمِرٌ) فَقَالَ : يا عَاصِمٌ» مادا قَالَلَكَ رَسُولُ الله ي؟ فَقَالَ عَايِمْ 
لِعْوَيْمِر: لَمْ تأت بِكَيْرِء قَدْ كَرِه رَسُولُ الله يكل المَسْأَلَة التي سَأَلْيهُ عَذْهَاء 0 


وَكَالَ النَّْرِيَ وأبو حنيفة وأتباعهما : لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما 
الحاكم» وعن أَحْمّد روايتان. 

وذهب عثمان البتي : إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوجء ونقل الطَبَّرِيٌ 
نحوه عن أبي الأشعث جابر بن زيد. 

وكال او غنيك : الفرفة د اميعيما تين للد قدواو لم انم لان رك شيرع 
على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة» فإذا أخل به عوقب بالفرقة 
تغليطًا عليه. 

(حَدَّتَتا ! اميا عو ابن أبي أويسء (قَالَ: حَدَنَِي) بالإفراد دمَابِكٌ) 
الإمامء (عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) مُحَمَّد بن مسلم الؤُمْرِيَء (أنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ 
السَّاعِدِيَ) رَضِيٌ اللناغة مي أن عَوَيْمِرَا) مصغر عامر 0 
المهملة وسكون الجيم (جَاءَ إِلَى عَاضِمٍ بْنِ عَدِيّ الأنْصَارِيَء فَقَالَ لَهُ 
عَاصِمُء أَرَأَيْتَ رجلًا) أي: أخبرني عن حكم رجل وج رأ رج 
أجنبيًا منها (أَيَفْثُلُهُ مَتَفْدُلُونَهُ) أي : قصاصّاء (آَمْ كيف يَفْعَل؟) أي : أي شيء 
يفعل؟ (سَلَ لِي يَا عَاصضِمْ عَنْ ذلِكَ) رَ شول الله يك كذا في رواية أبي ذَرْء 
وفي رواية غيره : لم يذكر رَسُول اللو يك (مَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله يِه عَنْ 
ذْلِكَ كر رَسُولُ الل ل المَسَاقِلَ) المذكورة لما فيها من البشاعة والإشاعة 
(وَعَابَهَاء حَنّى كَبْرَ عَلَى عَاضِمٍ مَا سَمِعَ صِنْ رَسُولٍ الل يلو 5 لما رَجَعَّ عَاصِمْ 
إِلَى أَمْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمر قَقَالَ) له : (يَا عَاصِمْ . مَاذًا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله يكِ؟ َقَالَ 
عَاصِمٌ لِعْوَيْمِرٍ: لَمْ تأيَني بَكَيْره كَدْ كرة رَسُولُ اللَِّ يِه المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْهُ عَنْهَاء 
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َقَالَ عُوَيْمرٌ: وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَنَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَاء فَأَفْبَنَ عُوَيْمِرٌ حَنَّى جَاء رَسُولَ اللَّه يِل 
وَسَط النّاسٍء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوء أَرَأَيْتَ رَجْلّا وَجَدَمّمَ امْرَأَتِهِ رَجُلّاء أَيَفْثُلُهُ 
َتَْتُونَُ آم كَيْف يَفْعَلٌ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كه : «كَذ أَنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَيِكَء فَاذْمَبْ 
نَأتِ بها قَالَ سَهْلٌّ: قَتَلاعَنَا وَأَنَامَعَ الئاس عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ يك فَلَمّا قَرَغَا مِنْ 
تَلاعْنِهِمَاء قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إِنْ أُمْسَكْتُهَاء مَطَلَّمَهَا نَلانَاء قَبْلَ أَنْ 
يام وَسُوَلُ الله يلق قال الن شهَانة : كانت سه الكثلا عن 


قَقَالَ عُوَيُمِرٌ: وَاللّهِ لا أَنتّهي) وفي رواية أَبِي ذو عن الكشميهي : ما انمهي بالعيم 
بدل اللام (حَكّى أَسْأَلَهُ) كل (عَنْهَاء كَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حنَّى جَاءَ رَسُولَ الله بل 
وَسَط النّاسٍ) بفتح السين» (دَقَالَ: يا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ رَجُلُا وَجَدَّ مَعَ امْرََتهِ 
رجلا أَيَقْئُلُهُ) بهمزة الاستفهام الاستخباري (قَتَفْثْلُونَُ آَمْ كيت يَفْعَلُ؟ كَمَالَ 
رَسُولُ الله كله: قَدْ أَنْزِلَ) على البناء للمفعول (فِيكَ وَفِي صَاحِبَيِكَ) زوجتك 
خولة» (قاذفيت نَأْتِ بها كَالَ سَهْلّ) فأتى بهاء فأمرهما رَسُول الله يِه 
بالملاعنة بما في القرآن (قَتَلاعَنَا) وكان ذلك منصرف رَسُّول اللَّه يِ من تبوك 
(وَآَنَا مَعَ النّاسِ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلق كَلَمّا كْرَعَا مِنْ تَلامْنِهِمَاء كَالَ عُوَيْمِرٌ: 
كَدَّبْتٌ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّو إِنْ أَمْسَكْتُهَاء مَطَلَّمَهَا ثَلانَا) ظنًا منه أن اللعان لا 
يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق» فَقَالَ: هي طلاق ثلانًا (قَيْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ 
رَسُولُ اللَِّ يكل بطلاقها. 

(قَالَ ابْنُ شِهّاب) بالسند السابق : (فَكَانَتْ) أي : الفرقة (سُنَةَ المُتَلاعَِيْنَ) 
فأ بععتعان رباد الملذعة ابد 1 

وقد مضى هذا الحديث مختصرًا في كتاب الصلاة في باب: القضاء 
واللعان في المسجدء وفي التفسير في سورة النور وقد تقدم ما يتعلق بمعانيه 
والأحكام المستنبطة منه. 

ومطابقته للجزء الأول من الترجمة فِي قَوْلِهِ : فتلاعنا وللجزء الثاني وهو 
قوله : ومن طلق بعد اللعان فِي قَوْلِهِ : فطلقها ثلانًا. 
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1- باب التّلاعُن فِي المشجِدٍ 


38 
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52*09 -خذتنا يكين أخْيرنا عَبْدُ الررّاق: نا ابْنُ جرَيْح»ء قَالَ : 
ابْنُ شِهَابٍء عَنٍ المُلاعَنَةِ» وَعَنِ السّنّةِ فِيهَاء عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء واج 
سَاعِدَةَ: أنَّ رَجْلُا مِنَ الأنْصَارٍ 00 


1 - باب الثَّلاعُْن فِي المَشجِدٍ 

(باب) جواز (التَّلاعُن فِي المَسْجِدٍ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : أشار بهذه 
الترجمة إلى خلاف الحنفية» أن اللعان لا يتعين فى المسجدء وإنما يكون حيث 
كرة الاناء ركيت كاد ْ 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : الذي يفهم مما قاله إنما وضع هذه الترجمة لتعين اللعان في 
المسجد وليس كذلك وإنما هذه لبيان ما قد وقع من التلاعن في المسجدء ولا 
يلزم من ذلك أن يكون المسجد متعينا له» ولهذا قَالَ صاحب التوضيح : استحب 
جماعة أن يكون التلاعن بعد العصر في أي مكان كان والمسجد الجامع أحرى. 

(حَدَنْتَا) وفي بعض النسخ: حدئتني» بالإفراد (يَحْيَى) هو ابن جعفر 
البيكنديء وَقَالَ الْكِرْمَانِيٌ : هو إما ابن مُوسَّى الختي بفتح المعجمة وتشديد 
المثناة الفوقية» وإما ابن جعفر الْبَخَارِيَ بالموحدة والمعجمة» وقد جزم الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ : بأنه هو ابن جعفر مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين ن قَالَ: (أَخْبَرَنَا) 
(عَبْدُ الرَّزّاقِ) هو اب بن همام الصنعاني قال + (آخيرنا انق جُريْج) هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج (قَالَ : أَخبرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم بن 
شهاب الزّهْرِي (عَنٍ المُلاعَنَةِ) بفتح العين» » (وَعَنٍ السّنَةٍ فِيهَاء ٠‏ عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ 
ابْنِ سَعْدِءِ أَخِي بَنِي سَاعِدَة) بكسر المهملة الوسطانية والغرض منه أنه ساعدي 
وهو في الأنصار في الخزرج ينسب إلى ساعدة ابن كعب بن الخزرج.ء وَقَالَ 
ابن دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد. 

(أنّ رجلا مِنَ الأنْصَارِ) اسمه: عويمر العجلاني حليف بني عمرو بن عوف 
ابن مالك بن الأوس. وقيل: هو هلال بن أمية فقد وقع عند الطَبَّرِيَ في أول 
الإسناد زيادة» فإنه أخرج من طريق حجاج بن مُحَمَّدء عن ابن جريج» ٠»‏ عن عِكرِمّة 
في هذه الآية : مود بين ونه 4 الآية نزلت في هلال بن أمية فذكره مختصرًا . 
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جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء أَرَأَبْتَ رَجلّا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ 


رَجْلَاء ل أ كيت يَفْعَل؟ 7 3*57ظ11 


قَالَ ابن جريج: وَأَحْبَرَنِي ابن شهاب فذكره فكان ابن جريج أشار إلى 
الاختلاف في الذي نزل ذلك فيه. 

(جاء إَِى وَسُولٍ اللو يق فقا : يا وَسُول اللو أَرََيْتَ جلا أي : أخبرفي 
لل تكسن لقنن 4 الما نف 5 وقد 
اختلف فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقّق الأمر هل يقتله؟ فالجمهور على المنع 
والقصاص منه إلا أن أتى ببينة على الزناء أو على المقتول بالاعتراف. أو 
اعتراف ورئته فلا يقتل قاتله إذا كان الزاني محصنًا. 

(أمْ كيف يَفْمَل؟) على البناء للفاعل» ويروى على البناء للمفعول» أي : أيّ 

شيء يفعل؟ فكيف مفعول يفعل كقوله تَعَالَى : عَيْفَ قعل رَبك [الفجر: 6] إذ 
تعناء : آى فل قعل ريلف ؟ وللا يسح قبد أن يكوة جالا مرج الشاعل . 

وعن سيبويه : أن كيف ظرف . 

وعن السيرافي والأحفش : إنها اسم غير ظرف وبنوا على هذا الخلاف 
أمورًا: 

أحدها: أن موضعها عند سيبويه نصب دائمّاء وعندهما رفع مع المبتدأ 
ونصب مع غيره. 

الثاني : أن تقديرها عند سيبويه في أي حال» أو على أي حال وعندهما 
تقديرها في نحو: كيف زيد صحيح زيد ونحوه وفي نحو: كيف جاء زيد أراكبًا 
جاء زيد ونحوه. 

الثالث : إن الجواب المطابق عند سيبويه أن يقال على خيره ونحوه. وَقَالَ 
ابن مالك ما معناه: لم يقل أحد أن كيف ظرف إذ ليست زمانًا ولا مكاناء ولكنها 
لما كانت تفسر بقولك على أي حال لكونها سؤالا عن الأحوال العامة سميت 
ظرفًا لأنها في تأويل الجار والمجرور واسم الظرف يطلق عليه مجارًا كذا في 
المغنى. 
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َأَنْيَلَ اللّهُ فى شَأَنِهِ مَا ذَّكَرَ فى القُرآنِ مِنْ أَمْر المُتَلاعِئَيْنَء فَقَالَ النَّبَنْ يله : «قَلْ قَضَمٍ 

اللّهُ فِيكٌ وَفِى امْرَأَتِكَ) قَالَ: فَتَلاعَنَا فى المَسْجِدٍ وَأَنَا شَاهِدٌء فَلَمَا قَرَعَا قَالَ: كَذَبْتٌ 
عَلَيْهَايَا رَسُولَ الله إِنْ أَنْسَكْتّهَاء فَطَلَّقَهَا ثَلانَاء قَبْلَ أَنْ يَأْمْرَةُ رَسُولُ اللَِّ لله حِينَ فَرَغَا 


(فََْرَلَ الله في شَأْنِهِ مَا ذَكرَ في القُرْآنِ) وفي رواية أبِي ذَّرٌ عن الكشميهني : 
من القرآن (مِنْ آَمْرٍ المُتَلاعِئَيْنِ) وهو قوله تَعَالَى : هودن يموت روجهم ول يكن طَمْ 


شبك إِلَّا نشم » إلى آخر الآيات. 

(ْقَالَ الّيْ كل: «كَد قَضَى اللَّهُ فيك وَفِي امْرََِكَ») خولة بنت قيس بما أنزله 
في قَولِه تَعَلَى : طوَلبَ صن دسم 4. 

(قَالَ) أي: سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ : (كتَلاعَنَا فى المَسْجِدٍ وَأَنَا ضَاهِدٌ) يقال: فيه 
دلذلة على أنه عقي لكل ساكومن سكام المسلمين أن كا كن أزاذا تمدق 
على عظيم من الأمر كالقسامة على الدم وعلى المال ذي القدر والخطر العظيم 
ونحو ذلك استحلفه في المساجد العظامء وإن كانا بالمدينة فعند منبرهاء وإن 
كانا بمكة فبين الركن والمقامء وإن كانا ببيت المقدس ففي مسجدها في موضع 
الصخرة» وإن كانا ببلدة غيرها ففي جامعها وحيث يعظم منهآ وإنما أمرهما كلل 
باللعان في مسجده لعلمه أنهما يعظمانه فأراد التغليظ عليهما ليرجع المبطل 
منهما إلى الحق وينحجز عن الأيمان الكاذبة ولذلك كان لعانهما بعد العصر 
لعظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت ففيه مشروعيّة تلاعن المسلم في المسجد 
وأما زوجته الذمية ففيما تعظمه من بيعة» أو كنيسة وغيرهما فإن رضى زوجها 
بلعانها في المسجد وقد طلبته جازء والحائض تلاعن بباب المسجد الجامع 
لتحريم مكثها فيه» ومثلها النفساء والجنب. 

(فَلَمّا مَرَعَا) من تلاعنهما (قَالَ) أي : عويمر: (كَدَبْتُ عَلَيّْهَايَا رَسُولَ اللّهإِنْ 
أَسَكْتُهَاء َطَلَّقَهَا نَلانَاء كَبْلَ أن يَأمُرَهُ رَسُولُ اللِّ ل حِينَ كَرَعًا مِنَ التَلاعُْنِ 
كَمَارَقَهَا عِنْدَ النَِّ يكل) تمسك به من قَالَ: إن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على 
تطليق الزوج» وأجاب القائلون: بأن الفرقة تقع بالتلاعن بقوله يلل في حديث 
ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فرق التي كل بين المتلاعنين» وبقوله يك في حديث 
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قَقَالَ: ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كل مُتَلاعِنَيْنِ ٠»‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْج : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: : فَكَانَتِ اسن 
بَعْدَهُمَا أن يُمَرَقَ بَيْنَ المَُلاعِئيْقِء وا شا وَكَانَ ابْنْهَا يُنْعَى لأمّو قَالٌّ: 1 
جَرَتٍ السُنّةُ في مِيرَائْهًا أنّهَا يرنه وَيَرثُ مِنْهَا 111111010099909 


مسلم : «لا سبيل لك عليها». 

(نَقَالَ) أي: سهل رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌه أو ابن شهاب : (ذَاكَ تَفْرِيقٌ) وفي رواية 
أبي ذَرٌ عن المستملي : فكان ذلك تفريقاء وفي رواية الكشميهني: فصار بدل 
فكان وتفريقًا نصب كرواية المستملي. 

(بَيْنَ كل مُتَلاعِئَيْن قَالَ ابن جرَبْج) بالسند السابق: (قَالَ ابْنٌ شِهَاب) 


ا 2 ءَ 6 وعم دلوم 


الزُّهْرِيَ : (فَكَانتٍ السَّنّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُمَرّقَ بَيْنَ المُتَلاعِئَيْن. وكا كت) خرلة 
الملاعنة (حَامِلُا) حين الملاعنة» (وَكَانَ ابْنْهَا يُدْعَى لأمّهِ) لا لزوجها الملاعن 
إذ اللعان ينتفى به النسب عنه إن نفاه فى لعانه وإذا انتفى منه ألحق بهاء لأنه 
متحقق منهاء وقد مر هذا الحديث في سورة النور في باب : وَالَْيسَةُ أنَّ لَحَمَتَ 
َه عليِهِ إن كان مِنَّ الْكَدِبينَ 6 > الآية. 

وفيه: دليل على جواز الملاعنة بالحمل وإليه ذهب ابن أبي ليلى» ومالك» 
وأبو عبيد»ء وأبو يُوسُّف في رواية فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما 
القاضى وألحق الولد بأمه. 

وَقَالَ التَّوْرِيَ وأبو حنيفة» وأبو يُوسّف في المشهور عنه. وَمُحَمّدء ين 
في رواية واب بن الماجشون من المالكية» وزفر ب بن الهذيل : لا لاعن بالحمل » 
وأجابوا عن الحديث : بأن اللعان فيه كان بالقذف لا بالحمل. 

(قَالَ انم جَرَتٍ السُنَةٌ في مِيِرَائِهَا) أي : في ميراث الملاعنة (أَنَّهَا تَرِنهُ 1 
ترث الولد الذي لحقها ونفاه الرجل. 

(وَيَرِتُ) الولد (مِنْهَا) وأجمع العلماء على جريان التوارث بين الولد وبين 
أصحاب الفروض من جهة أمه وهم : إخوتهء وأخواته من أمه. وجداته من أمه. 
ثم إذا دفع إلى أمه فرضهاء أو إلى أصحاب الفروض ويبقى شيء فهو لموالي أمه 


224 تجاح القاري لصحيح البخاري/ العجزء الخامس والعشرون 


مَأ فَرَضَن الله له قَالَ ابْنُ جَرَيْجء عَن ابْنِ شِهَابء عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ في 
هَذَا الحَدِيث» 3 الي يكل كَالَ : 0 11111100 


إن كان عليها ولاء وإلا يكون لبيت المالء عند من لا يرى بالرد ولا بتوريث ذوي 
الأرحام. ْ 

(مَا قَرَضَ اللَّهُ لَهُ) وفي رواية أبي ذَرّ: لها وهو الثلث إن لم يكن له ولد ولا 
ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخواتء فإن كان شيء من ذلك فلها السدس 
فإن فضل شيء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عند الرُهْرِيَ» وَالشَافِعِيَ» 
ومالك» وأبي ثور. 

وَقَالَ الحكم» وحماد: ترثه ورثة أمهء وَقَالَ آخرون: عصبة أمهء وروي هذا 
حن ايم وابن مسعود» وعطاء وَأَحْمّد بن حنبلء قال أَحْمّد : فإن انفردت الأم 


وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إذا انفردت أخذت الجميع الثلث بالفرض » والباقي بالرد 
على قاعدته. 


ثم من قوله: فَقَالَ: ذاك تفريق إلى قوله : ما فرض اللَّه له قول ابن شهاب 
وهو موصول إليه بالسند السابق . 00 

وقد وصله سويد بن سَعِيدء عن مالك». عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد 
قَالَ الدارقطني في غرائب مالك : لا أعلم أحدًا رواه عن مالك غيره» 0 
في التفسير من طريق فليح بن سليمان» عن الزُّهْرِيَ» عن سهل رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
فذكر قصة المتلاعنين مختصرة . 

وفيه : ففارقها فكانت سنّة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملًا إلى قوله: 
ما فرض اللّه لهاء وظاهره: أنه من قول سهل مع احتمال أن يكون من قول 
ابن شهاب كما تقدم وهذا صر في أن اللغاداينهما رقع وه تايل وكاراةييا 
في رواية العباس بن سهل بن سعد» عَنْ أبيهِ عند أبي داود» قَمَالَ النّبن كله 
لعاصم بن عدي : «أمسك المرأة عندك حتى تلد». 

الات خردى ا وخر عر لير اليد الها و انما رعو الى داب 
الزُعْرِيَء (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَّعْدٍ السَّاعِدِيّ في هَذَا الحَدِيثْء إِنَّ النَبِىَ لل قَالَ) ثبت 
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2 كف ماع ار' أن حر عق ع و داق اي 2 اه شاه م مر 1 
«إن جاءَت به أحمر قصيزاء كَأَنَهُ وَحَرَةٌء قلا أَرَاهَا إلا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذْبَ عليْهَاء 
١ 7 7 0‏ ع م 2 اده 2 20 62 ع لم ا 4 و 3 
وَإن جَاءَتُ به أَسْوَدَ أَعْيَنَ» ذا أليَتيّنء فلا أَرَاهُ إلا قد صَدَقَ عَليّْهًا» فَجَاءَتْ به عَلى 

المَكْرُوهٍ مِنْ ذْلِكٌ 


في رواية أبي ذَّر لفظ : قَالَ: (إِنْ جَاءَتْ بو) أي: بالولد المتلاعن بسببه (أخمّرٌ) 
أي: أحمر اللون» وفي رواية أبي داود: أحيمر بالتصغير. 

وفي مرسل سّعِيد بن المسيب عند الشَّافِعِيَ : أشقرء قَالَ تعلب: المراد 
بالأحمر الأبيضء. لأن الحمرة إنما تبدو في البياض» قَالَ: والعرب لا تطلق 
الأيفن فى الوذ وإتما تقوله فى بعت الظاهر» واللفى »«والكري ونحو ذلك: 

(قَصِيرًا) أي : قصير القامة» (كُأَنَهُ وَحَرَةٌ) بفتح الواو والحاء المهملة وبالراء 
وهي دويبة تترامى على الطعام فتفسده وهي من نوع الوزغ» وفي القاموس : وزغة 
كسام أبرصء أو ضرب من القطا لا تطأ شَيْئَا إلا سمته» وقيل : دويبة حمراء 
تلزق بالأرض. 

(قَلا أَرَاهَا) بضم الهمزة أي : فلا أظنها (إلا قَدْ صَدَة قَتْ) والولد منه (وَكَذْبَ 
عَلَيْهَا) وفى رواية عباس بن سهل» عَنْ أبيوء عند أبي داود: فهو لأبيه الذي انتفى 
55 (وَإِنْ جَاءَتْ به أَسْوَد أعيَنَ) بفتح الهمزة رطكرة الموطلةة اع واس الغين 
(ذا أَلْمَتَيْنِ) أي :لحن لطبي ودر سه لي رداب أي قالرد لمر در د 
طريق إِبْرَاهِيم بن سعد أدعج العينين عظيم الأليتين» ومثله في رواية الْأَوْرَاعِيَ 
الماضية في التفسيرء وزاد خديج الساقين. 

والدعج : شدة سواد الحدقة» وفي رواية عباس بن سهل المذكورة: وإن 
ولدته قطط الشعر أسود اللسان فهو لابن سحماء 

كلا أرَاهُ) أي : لا أظنه (إلا قَدْ صَدَّقَ عَلَيْهَا) فيما رماها من الزنا. 

(فَجَاءَتْ به) أي : بالولد (عَلَى) الوصف (المَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ) وهو شبهه بمن 
رميت بهء وإنما كره» لأنه مستلزم لتحقق الزنا بتصديق الزوج» وفي رواية 
الْأَوْرَاعِيَ الماضية في التفسير : فجاءت به على النعت الذي نعت رَسُول الله َكل 
من تصديق عويمرء وفي رواية عباس المذكورة قَالَ عاصم : فلما وقع أخذته إليّ 
فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغيرء ثم أخذت فإذا هو مثل النبعة واستقبلني 
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ا ا بَيِنَق 


واساه سمس 


عَبْدِ الَحْمَن بن القايم: عن القاب أن تقر 0 عَنَّامْن + ل 
الي كطيد فَقَالَ عَاصِمْ بن عَدِيّ 0000000 


لسانه أسوه مثل التمرة» فقلت صدق رَسُوَل الله كله والحمل بفتح المهملة 
والميم ولد الضأن والنبعة: واحدة النبع بفتح النون وسكون الموحدة بعدها 
مهملة وهو شجر يتخذ منه القسي والسهام ولون قشره أحمر إلى الصفرة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ : فتلاعنا في المسجد. وقد مضى الحديث 
في سورة النور. 

2 باب قؤل النَّبِيّ 46: «لَؤْ كُنْتٌ رَاحِمَا بِقَيْر بَيّنَقِ 

(باب قَول النَبِيَ كَل : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا) أحدًا أنكر وإلا فالمعترف أيضًا يرجم 
(بعَبْر بَيْنَةِ) أي : لرجمته» فجواب لو محذوف. 

(حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ) هو سّعِيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح 
الفاء مصغرًا مولى الْأَنْصَارِيَ المصري (فَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (اللَّنْتُ) أي : 
ابن سعد الإمام» (عَنْ يَحَيَى بْنِ سَعِيدٍ عورا م الاتصاري» (عن علد ارشع إن 
القَاسِم) وفي رواية سليمان بن بلال» عن يَحْبَى بن سَعِيدء أَخْبَرَتِي عبد الرحمن 
ابن القاسم وسيأتي بعد ستة أبواب. 

(عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمَّوِ) أي : ابن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو والد 
عبد الرحمن راويه عنه» (عَنٍ ابْنٍ عنّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنه) يعني : أنه قَالَ 
فحذف لفظ :كَل وضرح يذلك في روايةسليماة الآنية وقوله : (ذُكِرَ) على البناء 
للمفعول أسند إلى قوله : (التَّلاعُنُ) أي : ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأته بالزنا 
فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية» ووقع في رواية سليمان 
ذكر المتلاعنان (عِنْدَ الَّبِيَ يل فَقَالَ عَاصِمْ بْنُ عَدِي) أي: ابن الجد العجلان بن 
حارثة بن ضبيعة العجلاني» د ثم البلوي وهو صاحب عويمر العجلاني الذي قَالَ 
له : سل لي يا عاصم رَسُول الله يل في حديث اللعان» وعاصم شهد بدرًا وأحدًا 
والخندق والمشاهد كلهاء وقيل : لم يشهد بدرًا بنفسه. لأنه ييه قد استخلفه حين 
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في ذَّلِكَ قَوْلَا ثُمّ الْصَرّفَء فَأنَاهُ رجل مِنْ قَوْمِهِ ب 0 


خرج إلى بدر على قباء وأهل العالية وضرب له بسهمه» فكأنه كان قد شهد بدرّاء 
وتوفي سنة خمس وأربعين وقد بلغ قريبًا من عشرين ومائة سنة. 

(فِي ذَلِكَ ةَ قَوْلُا) هو أنه كان قد قَالَ عند رَسُول اللَّه يكل : إنه لو وجد مع امرأته 
رجلا لضربه بالسيف حتى يقتله فابتلي بعويمر العجلاني وهو من قوله ليريه اللّه 
تَعَالَى كيف حكمه في ذلكء وليعرفه أن التسليط في الدماء لا يسوغ في الدعرى 
ولا يكون إلا بحكم من اللَّه تَعَالَى ليرفع أمر الجاهلية . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : معنى قوله: قولّاء أي: كلامًا لا يليق به نحو ما يدل على 
عجب النفسء » والنخوة» والغيرة» وعدم الحوالة إلى إرادة اللّهِ تَعَالَىَ وحولهء 
وقوته . 

وََالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وكل ذلك بمعزل عن الواقع وإنما المراد بقول 
عاصم ما تقدم في حديث سهل بن سعد: أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر 
أن يسأل عنهء لأنه تبين أن حديثي سهل بن سعدء وابن ن عباس رضي الله عَْهُم 


1 6 


من رواية القاسم بن مُحَمّد عنه في قصة واحدة بخلاف رواية عِكْرِمّة» عَنٍ 
ابْن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فإنها في قصة أخرى كما تقدم في تفسير النور عن 
ابن عبد البر: أن القاسم روى قصة اللعان عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كما 
زواء تتهل بو سعد وغيرة في :أن الملاعن فريمر» وقد نقلام توجنيهه عا لاز على 
هذا اثالنون لحي عن خاصع فى بزواية القاييم علو اهار وله أوافه رذ عون 
مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» الحديث . 

ولا مانع أن يروي ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا القصتين معًا ويؤيد التعدد 
واختلاف السياقين وخلو أحدهما عما وقع في الآخر وما وقع بين القصتين من 
المغايرة كما سيجيء انتهى . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه ليس في كلام الْكِرْمَانِيَ ما هو بمعزل عن الواقع لكنه لم 
بصوج فيه 

(نْمّ انُصَرَفَ) أي : عاصم بن عدي من عند رسول الله يك (أنَاهُ رَجُلٌ) هو 
عويمر (مِنْ قَوْيِهِ)» لأن كلا منهما عجلاني ولا يمكن أن يفسر ذلك الرجل بهلال 
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ب َيه ا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجْلَّا » فَقَالَ عَاصِمْ : مَا ابْثّلِيتٌ بِهَذَا إلا لِمَوْلِي عاو عا ا و 20 


ابن أمية» لأنه لا قرابة بينه وبين عاصمء لأن هلال بن أمية بن عامر بن عبد قيس 
من بني واقف. وهو مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس فلا يجتمع مع بني 
عمرو بن عوف الذي ينتمي عاصم إلى حلفهم إلا في مالك.بن الأوس » لأن 
عمرو بن عوف هو ابن مالك. 

(يَشْكُو إلَبْ) أي : الى عاصم (أَنَّهُ) فَدْ (وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه) خولة (رَجُلٌاء كَقَالَ 
عَاصِم : ما ابْتلِيتٌ بِهَذَا) وفي رواية أَبِي ذَرّ : بهذا الأمر وهو على البناء للمفعول 
(إلا لِقَوْلِي) أي : لسؤالي عما لم يقع كأنه قَالَ: فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي 
وذلك لكون عويمر بن عمرو كانت تحته بنت عاصمء أو بنت أخيه فلذلك أضاف 
ذلك إلى نفسةايقوله ما ابعليت: 

وفي مرسل مقاتل بن أبي حبان عند ابن أبي حاتم : قَقَالَ عاصم: إنا لله وإنا 
إليه راجعون هذا واللَّه لسؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابتليت به. 

وَقَالَ الداوودي: إن معناه أنه قَالَ: مثلّا لو وجدت أحدًا يفعل ذلك لقتلته» 
أواغير أخدًا بذلك فابظلي به: 

وَقَالَ الحافظ العسقلاني : إن هذا بمعزل عَنَ الواقع إذ الذي كان قَالَ: لو 
رأيته لضربته بالسيف هو سعد بن عبادة كما تقدم في باب : الغيرة. 

وقد أورد الَلبَرِيَ من طريق أيوب؛ عن عِكُرِمَة مرسلًاء ووصله ابن مردويه 
يذكر ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لما نزلت: وان يون الْمُحَسَكتٍ» قَالَ 
سعد بن عبادة: إن أنا رأيت لكاع بفخذها رجل فذكر القصة. 

وقية؟ قواللةاها كهوا داش جاء علال بن أمة فذكر ققعه زعق عقن 
أبي داود في رواية عباد بن منصورء عن عِكُْرِمّة» عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
فظهر أن قول عاصم كان في قصة عويمر» وقول سعد بن عبادة كان في قصة هلال 
فالكلامان مختلفان وهو مما يؤيد تعدد القصة ويؤيد التعدد أَيْضًا : أنه وقع في آخر 
ا ا سات تدا اموي لمي 
فما كان بالمدينة أكثر فاشية 


وعند أبي داود وغيره: 50 وكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما 
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َدَمَبَ به إِلَى النِي يك َأَخبَرَهُبالَّذِي وَجَدَ عَلَيِْ اَن وَكَانَ ذَلِكَ الرّجُلُ مم مُصْمَرًا فيل 
اللّخم سَبْط الشَّعَرِ وَكَانَ الَذِي اذَّعَى عَلَيْهِ أَنَهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَذُلا آَم كَثِيرَ الحم 


يدعى لأبيه» فهذا يدل على أن ولد الملاعنة عاش بعد النَّبِى كلل زمانًا » وقوله: 
على مضي اق #اين الأمصان وظن بح العقايه أنآزاد مصر البلد المشهور 
فَقَالَ فيه نظرء لأن أمراء مصر معروفون معدودون ليس فيهم هذاء ووقع في 
حديث عَبّد اللَّهِ بن جعفر عن ابن مسعود في الطبقات : أن ولد الملاعنة عاش بعد 
ذلك سنين ومات فهذا مما يقوي التعدد. 


04 © ممع 


(كَدَمَبَ بِو) أي : فذهب عاصم بعويمر (إِلَّى التي ل بره بالّذِي وَجَدَ 
عَلَيْوِ امْرَأَتَهُ) خولة من خلوتها بالرجل الأجنبي» (وَكَانَ) بالواو» وفي رواية 
أبى الوقت: فكان بالفاء (ذَّلِكَ الرَّجُلٌ) أي : الذي رمى امرأته به (مُصْفْرَ|) بتشديد 
الراة من سراد أي : قوي الصفرة وهذا لا يخالف قوله في حديث سهل : إنه 
كان أحمرء أو أشقرء لأن ذلك لونه الأصلي والصفرة عارضة. 

(قَلِيلَ اللّْخم)؛ أي : نحيف الجسم ٠‏ (سَبْط الشّعَرِ) بفتح السين المهملة 
وكسر الموحدة وإسكانها وهو ضد الجعودة؛ أي: مسترسلًا غير جعد (وَكَانَ 
الَّذِي ادَعَى عَلَبْهِ أنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ حَدْلا) بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال 
وتخفيف اللام وهو الممتلئ الساق الضخم. قال ابن الفارس : ممتلئ اللأعضاءء 
وقال الطبري : لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحمء وقال ابن التين: ضبط 
في بعض الكتب بكسر الدال وتخفيف اللام» وفي بعضها: بتشديد اللام» وفي 
بعضها: بسكون الدال وكذلك هو في كتب اللغة؛ وكذا ضبط في رواية 
أبي صَالِح» وابن يُوسّف. 

(آم) بمد الهمزة من الأدمة وهي السمرة؛ (كَثِيرَ اللّْم) أي : : في جميع 

جسذه يحتمل أن يكون صفة شارحة لقؤله :.خدلا بناء على أن الخدل الممتلئع 
المددة آنا على قرلمن كان: [ك« سمتلي الطياق لمكو فيه شعت رمد 
تخصيصء وزاد في رواية سليمان بن بلال الآية جعدًا قططّاء وقد تقدم تفسيره 
في شرح حديث سهل قريبًا وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل بن سعد 
حيث قَالَ فيه : عظيم الأليتين خديج الساقين إلى آخره. 
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َقَالَ النَبِئْ يل : «اللَهُحَ بَيّنْ» فَجَاءَتْ شَبِيهًا بالرّجُل الَّذِي ذَكَرَ رَوْجُهَا أَنَهُ وَجَدَهُء فَلاعَنَ 


النَبنْ يك بَيْنَهُمَا. 
قَالَ رَجُلُ لابْنٍ عَبّاسٍ فِي المَجُلِسِ: هِيَ التي قَالَ النَُ كله : «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا 
بغير بِيْتق رَجَمْتٌ هَذِوِ) فَقَالَ: لا ٠‏ تِلْكَ ا 4 كَانَتْ تُظهرٌ فِي الإشلام السّوءَء 0000 


(كَمَالَ الت يكل : اللَّهُمَبيّنْه) لناء أي : حالف ناوه اعد التعرضن 
على أن يعلم من باطن المسألة ما تقف تقف به على حقيقتهاء وإن كانت شريعته قد 
أحكمها اللّه في القضاء بالظاهرء راتما مارت قانع الأديناء فلتهم اليذه 
تقضي بالظاهر لأنها تكون تبيينا لمن بعدهم من أممهم مما لا سبيل له إلى وحي 
يعلم به بواطن الأمور. 

(اقفعاءك شبيها) أ : لدت :ولد اشبيها » وف :رواب سليمان ندل : 
0 ْ 

(بالرّجُل الَّذِي ذَكَرَ زَّوْجُهَا أَنّهُ وَجَدَهُ) معها ٠‏ (فَلاعَنَ النَبِئ يله بَبْنَهُمَا) قيل : 
اللعان مقدم على وضع الولد فعلام عطف قوله : فلاعن . 

وأجيب : بأن المراد منه فحكم بمقتضى اللعان. وَفَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : 
ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخرت حتى وضعت فيحمل على أن قوله: فلاعن عن 
معقب بقوله : فذهب به إلى النَبِيَ يك فأخبره بالذي وجد عليه امرأته واعترض 
قوله وكان ذلك الرجل إلى آخره» والحامل على ذلك أن رواية القاسم هذه 
موافقة لحديث سهل بن سعد. 

(فَقَالَ رَجُل) هو عَبْد اللِّ بن شداد , بن الهادء وهوابن خالة ابن عبّاس 
رضي الله عنهما ذكره الْبّخَارِيَ في كتاب المحاربين 

لابن عبّاسِ) رَخِيَ الله عَنهُمَا (في املس : : هِى) أي : هذه المرأة أي : 
(الَيِي كَالَ النَبِنْ كن نه : «لَوْ رَجَمْتٌ أَحَدًا بِمَيْرِ بيِتَوّء رَجَمْتٌ هَذِوا) أراد به امرأة 
عويمر يعني : إنما لاعن بينها وبين زوجها ولم يرجمها بالشبةء لأن الرجم لا 
يكوك الا يسة: 

(قَقَالَ) أي: ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (لاء يِلْكَ امْرَآَةّكَانَتْ تُظْهِرُ في 
الإسلام السُّوء) وأراد: بالسوء الفاحشة. كوول يعن عدي ذلك ويد رلا 
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3 باب صَدَاقَ ا 
1 - حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبّرَنَا إِسْمَاعِيل» عَنْ أَيُوبَء 


اعتراف ولم يسمهاء قَالَ الداوودي: فيه جواز الغيبة فيمن يظهر السوءء وفي 
الحديث لا غيبة لمجاهر. 

(قَالَ أَبُو صَالِح) وفي بعض النسخ : عن أبي ذر: وقال لنا أبو صالح هو 
عَبْد الله بن صالح الجهني بالجيم والهاء والنون وهو كاتب الليث بن سعد. 

(وَعَبْدُ اللّ بن يُوسُّف) التنيسي بكسر المثناة الفوقية وتشديد النون المكسورة 
وسكون الياء وبالسين المهلة نسبة إلى تنيس بلدة كانت في جزيرة في وسط بحيرة 
بالقرب من دمياط وضربت وبادت. 

حَدِلا بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال ويقال بفتحها مخفمًا في الوجهين 
وبالسكون ذكره أهل اللغة. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : هما قالا : (آدَمْ حَدِلا) بدون ذكر : كثير اللحم. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : ورواية عَبْد اللّهِ بن يُوسُّف أخرجها الْبّخَارِيَ في كتاب 
المحاربين ولفظه: وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم» فالذي قاله الْكِرْمَانِيَ 
يخالف هذه وإنما قَالَ ذلك بالتخمين» بل المراد أن في روايتهما خدلا بفتح 
الخاء وكسر الدال وفي الرواية المتقدمة: خدلا بسكون الدال انتهى. 

وَقَالَ الإمام القسطلاني : رواية أبي صَالِْحَ أخرجها المؤلف في المحاربين» 
ورواية عَبْد الله بن يُوسّف أخرجها في الحدود» فافهم. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ المؤلف في المحاربين 
والطلاقء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في اللعان. وَالنَّسَائيَ يَ في الطلاق والرجم. 

3 باب صَدَاق المُلاعَنَة 
لا (صَدَاق) المرأة (المَلاعَنَةِ) بفتح العين. 


(حَدَّنَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ زُرَارَة) به بفتح العين في العين وضم الزاي وتكرير 
الراء بين | ألف في الثاني قَالَ: ا إِسْمَاعِيل) هو ابن علية» (عَنْ أَنُوبَ) 
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عَن سَعِيلٍ بن جُبَيْرٍ» قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرٌ: رَجُلَ قَذَفَ امْرَأتَهُء فَقَالَ : قَرّقَ لنب ككل بَيْنَ 


2210100 


أَخَوَئ: بنِي العجلانٍ» وَكَالَ : «اللَّهُ يَعْلمِ أن أَحَذَكما كَاذتٌ» بام 4م دهم وما او 41 11 1 


السختياني, (عَنْ سَعِيِدٍ بْنِ جُبَيرٍ) , أنه (قَالَ : قلت لابن عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : 


كَرّف اكداتَه) د عا !! ل-> 0 
(رَجَلّ قَدَفَ ؛: إمرآاته) يعني : ما لحكم فيه وقد أورده مسلم من وجه آخر». عن 


سَعِيد بن جُبَيّر فزاد في أوله قَالَ : لم يفرق المصعب يعني : ابن الزبير بين 
المتلاعنين » أي : حيث كان أميرًا على العراق قَالَ سَعِيد فذكرت ذلك لابن 
قمر فى :الله عنهماء ومن وجه آخر عن سعيد: سئلت عن المتلاعبين في 
ا مضع با كر يا بريد ها اقول تمطحت إلى دل انوي قار رن 
اللهُ عَنَهُمَا بمكة فقلت : يا أبعت الرحية التلاعنان أيفرق: يما قال 

نعم» إن أول من سأل ذلك فلان بن فلان وعرف من قوله: بمكة إن في 
الرواية التي قبلها حذقًا تقديره : فسافرت إلى مكة فذكرت ذلك لابن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ووقع في رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن سَعِيد 
ابن جبيّر قَالَ: كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة يقول بعضنا : يفرق بينهما ويقول 
بعضنا : لا يفرق ويؤخذ منه أن الخلاف.في-ذلك كان قديمّاء وقد استمر عثمان 
البئي من فقهاء البصرة ة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة» وكأنه لم يبلغه حديث 
ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

(َْالَ:) أي: ابن عُمَر وَضِيَ الله عَنهُما: (كرَقَ الي كك بن أَحَوَي) بفتح 
الواو وسكون التحتية (يَتِي العَجَلانِ) بة بفتح العين المهملة وسكون الجيم. 

وحاصل معناه بين الزوجين كلاهما من قبيلة عجلان وقوله: أخوي بني 
العجلان من باب : التغليب حيث جعل الأخت كالأخ وإطلاق الأخوة بالنظر 
إلى أن المؤمنين 0 أخوة» والعرب تطلق الأخ على الواحد من قوم فيقولون: يا 

كود 142 0 

اعابت تنيع /يريتون با واخدا جنم ومنه نوله تقالى +« ل 5 لوم 2« 
[الشعراء: 106] قيل أخوهمء لأنه منهم» ووقع في رواية أبي أَحْمّد الجرجاني 
بين أحد بني العجلان بحاء ودال مهملتين وهو تصحيف. 


(وَكَالَ) يكلن: (اللَّهُ يَعْلَّمُ أن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ) كذا في رواية المستملي 
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فَهَل 0 6 فأثا وَكَال؛ «اللهُ يَعْلَمُ أن أعدذكنا كَاذِبٌء فَهَل لا ال 
فَأبَنَاء فقَال + #اللة يَعْلَمُ أن ادك كَاذِبٌء فَهَل يذكيا تاقت فياه كف ف نيما 
كال ألو قَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إَ فِي الخزيق تثكا لز أرَاكَ تحذكة؟ 015: 
قَالَ الرَّجُلٌَ مَالِي؟ قَالَ: قِيلَ: ١لا‏ مَالَ لَكَء إِنْ كُنْتَ صَادِفًا فََدْ مَخَلْتَ بهَاء وَإِنْ 


وسقطت اللام لغيره يحتمل: أن يكون ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه وترغيبًا 
في تركه وأن يكون بعده والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة فلذا قَالَ كك : 
(فَهَلْ مِنْكُمَا تَانِبٌٍّ) ظاهره: أن ذلك كان قبل صدور اللعان منهما وعرض 
بالتوبة لهما بلفظ الاستفهام لإبهام الكاذب منهما. 

(فَأَبَيَا) أي : امتنعاء (وَكَالَ) لله انيًا : (اللَّهُ مَعْلَعُ أن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ» فَهَلْ 
مِنْكُمَا تَايِبٌّ فَأَبَبَاء فَقَالَ) كل ثالمًا : («اللّهُيَمْلَمُ أن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمًا 
َايْتٌ) فَأَبَيَاء فَمَرَقَّ) بتشديد الراء» أي : كك (بَيْنهُمَا) ظاهره: أن الفرقة لا تقع إلا 
بقضاء القاضي وهو قول أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ. 

(قَالَ آَبُوبُ) أي : السختياني وهو موصول بالسند السابق : (فَقَالَ إلى عَمْرُو 
ابْنّ دار : إن في الحَدِيتِ شَيْكَا لا آَرَاكَ تُحَدَّئهُ) حاصله: أن عمرو بن دينار 
وأيوب سمعا الحديث من سَّعِيد بن جُبَيْر فحفظ فيه عمرو ما لم يحفظه أيوب وهو 
قوله: (قَالَ) أي: عمرو (قَالَ الرَّجْلْ) الملاعن (مَالِى) وهو فاعل فعل محذوف 
كأنه لما سمع لا سبيل لك عليها قَالَ: أيذهب مالي» أي: الصداق الذي دفعه 
إليهاء وقيل : تقديره: أين مالي؟» أو المعنى : أطلب مالي وإنما قَالَ: مالي مع 
أن المرأة ملكته لظن أنه قد رجع إليه بمجرد اللعان. 

(قَالَ) أي : عمر: (قِيلَ: لا مَالَ لَكَء إِنْ كُنْتَ صَادِئًا فَقَدُ مَخَلْتَ بهَاء وَإِنْ 
كَنْتَ كَاذِيًا كوو أنْقَدُ ملك) م إن كنع ضبادكاانسا ادعةة عانها قعل حلت بها 
وامخترفة عنات ينها قبل انك و نوزة عنت كاذنا كنم فلنه فيو أبعيد للشامق 
مطالبتها بمال لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها يمال قبضته منك 
قبضًا صحيحًا تستحقه بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها واختلف في غير 
المدخول بها والجمهور على أن لها نصف الصداق كغيرها من المطلقات قبل 
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جه 8 م 5 
4 باب فول الإمَام لِلمُتَلاعِنَيِنِ: 
ع2 ل تيلم رع َه و رس دءه 
«إن أحدكمًا كاذبٌ» فهل منكمًا تائب”» 


لوكس اس 6 مه 2 ل 2ج 2 اه 27 5 م > ه 
2 1 حَدَّتْنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللهو» حذثنًا سميّان» قَالَ عَمْرّو : سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنّ 


الدخولء وقيل”7 : لها الجميع» وقيل0© : لا شيء لها أصلًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : لا مال لك. » لأن المراد منه 
الصداق الذي لها عليه» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في اللعان» وأبو داود وَالنَّسَائِيَ في 
الطلاق. 

4 باب قوْل الإمَام لِلْمْتَلاعِنَيْنِ: 

(باب قَوْل الإمَام لِلْمتَلاعِئيْنِ) فيه تغليب للمذكر على المؤنث. 

(إنَّ أَحَدَكُمًا كَاذِسٌ) قَالَ القاضى عياض فيه رد على من قَالَ من النحاة إن 
لنظ : «أحدكما» لا يستعمل إلا في النفي وعلى من قَالَ منهم لا يستعمل إلا في 
الوصف وأنه لا يوضع موضع واحد ولا يقع موقعهء وقد أجازه المبرد وقد جاء 
في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد انتهى. 

وَقَالَ الفاكهاني: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه فإن 
الذي قاله النحاة إنما هو في «أحد) الذي للعموم نحو ما في الدار أحد وما 
جاءني من أحد» وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعماله في الإثبات 
نحو: «كل هُوّ أنَهُ عد 3 » [الإخلاص: 1]ونحو: فشهادة أحدهمء 
ونحو: أحدكما كاذب. 

(فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) وفي رواية أبي ذَّرْ: من تائب وهو يحتمل : أن يكون 
إرشادّاء لأنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف» ولأن الزوج لو أكذب 
نفسه كانت توبة منه. 

(حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو المديني قَالَ: (حَدَّثََا سُفْيَانُ) هو ابن عبينة» (قَالَ 


- 


عَمْرٌّو) رواية الحميدي عن سفيان: أخبرنا عمرو هو ابن دينار: (سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنّ 


(1) قاله أبو الزناد والحكم وحمّاد. (2) قاله الزهري وروي عن مالك. 
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جُبَيْرِه قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرّ عَن المُتَلاعِئَيْنِء فَقَالَ: قَالَ التَبِيْ كل لِلْمُتَلاعِنَيْنِ : 
عدا مقت تعن الثيه اعذكم كروت لا شين تك عليه فاده عالى قال لمان 
لَكَء إِنْ كُنتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا قَذَاكَ 
أَبْعَدُ لك4+ قال سفيان: حَفِظيْهُ مِنْ عَمْرِوء 7078 طسسشسغظ1إ[ 


جُْبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتٌ ابْنَ عُمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (عَن المَتَلاعِنَيْنِ) أي : عن 
حكمهماء وفي رواية أبي دْرِّ: عن حديث المتلاعنين» وفي رواية مسلم من أوجه 
أخرء عن سَعِيد بن جُبَيْر : سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير فما 
دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابْن عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بمكةء وفيه: فقلت 
يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ 

(فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُ يكل ِلْمُتَلاعِنَيْنِ : حنائكها على الله أَحَدُّكُمَا كَاذِبٌ لا 
سَبِيل) أي : لا طريق (لَكَ) على الاستيلاء (عَلَيْهَا) أي: على الملاعنة» لأن 
اللعان رفع سبيله عليها يعني: لا تملك عصمتها بوجه من الوجوه فيستفاد منه 
تأبيد الحرمة. 

(قَال) أي: الملاعن يا رَسُّول اللَّهِ: (مَالِي) أي: الذي أصدقتها إياه آخذه 
قذي 

(ق1) يك : (لا مَالَ لَكَ) لأنك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من 
نفسهاء ثم أوضح ذلك بتقسيم مستوعب فَقَالَ: (إِنْ كُنْتَ صَدَفْتٌ عَلَيْهَا) فيما 
نسبتها إليه» (قَهُوَِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهًا) ما موصولة وجملة استحللت في 
موضع الصلة والعائد محذوف والصلة والموصول في موضع جر بالباء وهي باء 
الدن والمقابلة: 

(وَنْ كنت كَدَبْتَ عَلَبْهَا قَذَاكَ) ويروى: فذلك إشارة إلى الطلبء أي : 
الطلب لما أمهرتها. 

(أبْعَدُ لَْكَ) واللام في ذلك للبيان نحو: هيت الك »4. 

(قَالَ سُفْيَانْ) أي : ابن عيينة (حَفِظْتُّةُ) أي : سمعت الحديث المذكور (مِنْ 
عَمْرِو) أي : ابن دينار وهذا كلام علي بن عَبْد اللّو المديني يريد به بيان سماع 
سيان له من عمرو. 
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لتم 265 - 0 - 2 6 0 12 0 00 - لاع (اوسشكد 
0011 ودماة هه 2 00 2 ٍ 26 2م ابر يتات 2ه 
فُقَالَ بإِصْبَعَيْهِ - وَفْرّق سُميَان بَيْنَ إِصْبَعَيْهء السَّبَّابَةٍ وَالؤْسْطَى - فَرَّق النبينٌ له بَيْنَ 
ا 00 7 وج 3 سهةة > رم - 2 2ع 2 8 ئ 
أَخَوَئ بَنِى العجلان)ء وَقَالَ: «الله يَعْلْمْ إن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فَهَلّ مِنْكُمَا تَائِبٌ) 


(وََالَ أَيُوبٌ) أي : السختياني وهو موصول بالسئد السابق» وليس بتعليق . 

وتحاضدلة 1 اليعديي كان عده سنانه عن عمرو بن ديئار» وعن أيوب 
جميعًاء عَن ابْن حُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وقد وقع في رواية الحُمَيْدِيَ» عن سُْفْيّان 
قَالَ؛ وَخَدَتنًا أيوب فى مجلس عمرو ين ديناز فحدثه عير ويمقديقه هذا فَعَالَ له 
أبوكة: أنت اخبيو عدي من 

(سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرء قَالَ: قُلْتٌ لابن عُْمَرَ) رَضِنَ اللَّهُ عَدْهُما : (رَجُلٌّ 
لاعن امْرَآنَهُ) أيفرق بينهما؟ (كَقَالَ بِِصْبَعَيْ) هو من إطلاق القول على الفعل» 
أي : أشار بإصبعيه بالتثنية» (وَكَرّقَ سهان بيْنَ ِضْبَعَيْه السّبَابَةٍ وَالوْسْطى) جملة 
معترضة أراد بها بيان الكيفية والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك إلا عن توقيف. 


2 
1 


(هَرَفَ الَِيْ كلل بَْنَ أُحَوَيْ بَنِي العَجْلانِ) هو جواب السؤال. 

(وَقَاَ: «اللَّهُيَعْلَمُ إِنَ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ» فَهَلْ مِنْكُمَا نَائِبٌ' ثَلاتٌ مَرَّاتِ) قَالَ 
القاضي عياض : ظاهره أنه قَالَ هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان فيؤخذ منه 
التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال» وأنه يلزم من كذب التوبة من ذلك» وَقَالَ 
الداوودي : قَالَ ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه» والأول أظهر وأولى لسياق 
الكلام؛ كذا قبل : وقال الحافظ العسقلاني : والذي قاله الداوودي أولى من جهة 
أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية» بل هو أجدى مما بعد 
الوقوع وأما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا للأمرين» 
وأما حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فسياقه ظاهر فيما قَالَ الداوودي» ففي 
رواية جرير بن حازم» عن عِكُرِمّة: عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند الطَبَّرِيَء 
والحاكم؛ والبيهقي في قصة هلال بن أمية قَالَ : فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة» 
فَقَالَ: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. فَمَالَ هلال: والله إني 
لصادق الحديث. 
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قَالَ سُفْيَانُ: «حَفِظُهُ مِنْ عَمْرِو وَأَيُوبَ كُمَا أَخْبَرْئُكَ». 

ا 
تَافِع» أن ابْنَ عُمَرَ 0 يو رسو الل وه لق 2 شل 
وَاكْرَاَءٍ قَذَقَهَا وَاخلفيماة. 


وقد تقدم أن حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من رواية عِكْرِمَة في قصة 
غير القصة التي في حديث سهل بن سعد وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فيصح 
الأمران معًا باعتبار التعدد. 

دكَالَ سَفْيَانَ) أي : قَالَ ابن المدينيء قَالَ سمْيَان : (حَفِظئَة) أي : الحديث 
(مِنْ عَمْرِو) أي “اين ذيهان :و انوت) أى السخحائي ذكها اير نك) اراددية 
سماع فيان من عمرو وأيوب عن ابْن مُمَر رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

35 باب التَّهْرِيق يَيَنَ بَيْنَ المُْتَلاعِنَيّنِ 

(باب التّفريق بَيْنَ المُتَلاعِئَيْن) هذه الترجمة ثبعت للمستملى وذكرها 
الإسماعيلي, وتيت عبد الشقى لفظ يات ,فقط يلا ترحمة وستقطة ذلك للباقين؛ 
الأول ايه ١‏ 

(حَدََيِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمُ بْنُ المنْذِرِ) الخزامي أحد الأعلام» :قَالَ: (حَدَتَنا 
أَنَسُ بْنُ عِيّاضٍ) أَبُو ضمرة» (عَنْ عُبَيْدٍ اللّو) بضم العين ابْن عُمَّر العمري, (عَنْ 
نَافِع) مولى ابْن عُمَرء (أَنَ ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أن رَسُولَ اللّه كه 
َرَقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَدَهَهَا) بالزناء (وَأَحْلَمَهُمَا) بالحاء المهملة؛ أي: لاعن 
تنثهنها وقولة ع ا 
الحاكمء وهو قول التَّوْرِيَ أَيْضًا خلاقًا للشافعية وأولوا قوله: فرق» بأن المراد 
حكم بأن يفترقا حسًّا لحصول الافتراق شرعًا بنفس اللعان» واحتجوا لوقوع 
الفرقة بنفس اللعان بقوله يَكِةِ فى الرواية الأخرى : ١لا‏ سبيل لك عليها؛» وتعقب 
بآن ذلك وقع جوابًا لسؤال الوجل عن ماله الذى العذته مبه». واقد أجابوا عله : 
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تيا عر تاي 


4 - حدثئنا مسددء م يَحْيَّىء عَنْ عبَيْدٍ اللو أَخْبَرَتِي نَافِعٌ » عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
قَالَ: «لاعَنَ النَِين كلل بَيْنَ رَجُل وَامْرَأَةٍ مِنَ الأنْصَارِء وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا». 


بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق النفي فيشمل : المال واليدن» 


ويقتضي نفي تسليطه عليها بوجه من الوجومء ووةء ذه أنه حل ني تم ا 


ا ف ا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند أبي داود وقضي أن ليس عليه قوت ولا سكنى من أجل 
أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنهاء وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما 
بنفس اللعان وقالوا : يستفاد منه أن قوله في حديث سهل فادها نامل ان 
يأمره رَسُول اللَّهِ كَل بفراقها أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع 
بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها . 

هذا وأنت خبير بأن ما أولوه به غير ظاهر مع أن ما احتجوا به على مذهبهم 
ليس بقوي فليتأمل. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(حَدََّنَا) وفي رواية أَبي ذَرٌ : حَدَنَِي» بالإفراد (مُسَدّدْ) هو ابن مسرهد هد قَالَ: 


حَدَّكنًا واس 


(حدثءًا 


ه غرمهة : 


يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان. (عَنْ عُبَيْدِاللّو) هو ابْن عُمَر العمري أنه 

قَالَ #(خترني) بالافراد دياف عَنٍ ابن عُمَْرَ) رَضِيَ اللدهنه أنه(قال: لاعن 
النَبِىْ كله بَبْنَ رَجُلٍ وَامْرَآَةٍ مِنَ الأنْصَارِ) فالرجل هو هلال بن أمية الأَنْصَارِيٌ 
وهو اذى عدف امرانة شر واكدين المسجماء» وهو شر ناف دن لاد يق 
حليف الأنصار وسحماء بالسين المهملة اسم أمه. 

وَقَالَ أَيُو عمر : روى جرير بن حازم» عن أيوب. عن عِكْرِمّة» عَنٍ اب بْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ : لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له: #والله الخكلتاف 
رَسُول الله كله ثمانين» هَقَالَ : اللّه أعدل وقد علم أني رأيت فنزلت آية الملاعنة . 

وَقَالَ ابن التين: الأصح أن هلالا قبل عويمر. 

وَقَالَ الماوردي في الحاوي : الأكثرون على أن قصة هلال أسبق من قصة 
عويمر. 

وفي الشامل لابن الصباغ : قصة هلال تنبئ أن الآية الكريمة نزلت فيه أولًا 
وما قيل لعويمر: قد أنزل فيك وفي صاحبتك. يعني : ما نزل في قصة هلالء» لأن 
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ذلك حكم لجميع الناس وهذا الذي يقوله الأصوليون: العبرة بعموم اللفظ لا 

فإن قيل قَالَ في الرواية الأولى : فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهماء 
وفي هذه الرواية لاعن النَِيَ يك إلى آخره . 

فالجواب: أنه لا فرق بينهما في المعنى في الحقيقة», لأنه لا بد من 
و ل وعوحة تر المي أن ل 
بن تر َي العلا 
أبدّاء فاستدل به على أن فرقة اللعان على التأبيد» وأن الملاعن إذا أكذب نفسه 
لم يحل له أن يتزوجها بعد. وَقَالَ بعضهم: يجوز له أن يتزوجها وإنما يقع 
باللعان طلقة واحدة بائنة وهذا قول حمادء وأبى حنيفة» وَمُحَمِّد بن الحسن» 
وصح عن سّعِيد بن المسيب قالوا: ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبًا من 
الخطاب. وعن الشَّعْبِىَ والضحاك : إذا أكذب نفسه رُدٌ إليه امرأته . 

قَالَ ابن عبد البر: هذا عندي قول ثالث. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ: 
ويحتمل أن يكون معنى قوله : ردت إليه بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله» قَالَ 
ابن السمعاني: لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظر وإنما المتبع في 
ذلك النص . 

وَقَالَ ابن عبد البر: أبدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا يجتمع ملعون 
مع غير ملعون» لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير 
المادكن 11 بع وتعقب : بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معًا التزروج» 
لأنه ب يتحقق أن أحدهما ملعون. 

قَالَ ابن السمعانى : وقد أورد بعض الحنفية أن قوله : المتلاعنان يقتضى أن 
فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين» والشافعية يكتفون في التأبيد 
بلعان الزوج فقط. وأجاب : بأنه بما كان لعانه سيب لعانهاء وصريح لفظ اللعن 
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6 - باب يَلْحَقُ الوَلَدُ بِالْمْلاعِنَةِ 
5251315 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَثَنَا مَالِكء قَا قَالَ: حَدَّتَنِى نَافِعٌء عَنِ ابْنٍِ 


عبر. 


عمو «أنّ النَِيَ يك لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأتِِ فَانْتَهَى مِنْ وَلَدِمَاء 121211101101000 


يوجد فى جانبه دونها سمى الموجود منه ملاعنة» ولآن لعانه سبب فى إثبات الزنا 
عليها فيستلزم استنفاء الولد به فينتفي الفراش وإذا انتفى الفراش انقطع النكاح . 
قال الحافظ العسقلاني : فإن قيل : إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع 


ع 
ع 


الملاعنة حكمّاء وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع . 

أجيب : بأن اللعان عندكم شهادة والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرد 
الحكمء وأما عندنا فهو يمين» واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا 
يرتفع» فإذا أكذب نفسه فقد زعم: أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه فيجب 
عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان» ثم إنه طريق آخر في حديث ابن عُمّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

6 - باب يَلْحَقُ الول بِالْمُلاعِنَةِ 


(باب يَلْحَقُ الوّلَدُ بِالْمُْلاعِنَة) إذا نفاه الزوج قبل الوضعء أو بعده والملاعَنة 

بفتح العين» وفي اليونينية بكسرها. 

(حَدَثْنَا بخ يَحْيّى بْنُ بُكَيْرِ) ره بضم الموحدة مصغرًا قَالَ : (حَدَّنَتَا مَالِكُ) الإمام» 
(قَالَ : حَدَّكَيِي) بالإفراد (نَافِعٌ: م عن ابن عر ري الهم (٠‏ أن الي يله 
لاعن ينَ وجل هو عويمر (وَامَْأيِه يو) هي خولة (فَالَقَى) أي ١‏ الوخل (ون وليعا) 
تيوت الاننتاء جد را اراد ان الماكفة عيب جره الانقاء فيس كللاك 
فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف . 

والجديت في القوظا يلظ “#واتتى بالواوالا بالقاك وكر ابو عد لزان 

بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ : وانتقل يعني : بقاف بدل الفاء ولام آخرهء 
وكأنه تصحيف وإن كان محفومًًا فمعنا ه قريب من الأول. 
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نتزق وهنا .والكق الولد بالماء»: 


وقد تقدم الحديث في تفسير سورة النور من وجه آخر عن نافع بلفظ : أن 
رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها فأمرهما النْبِىَ كل فتلاعناء فوضح أن الانتفاء 
سبب الملاعنة لا العكس. 
(كَمَوَقَ) يِه (بَيْتَهُمَاء وَأَلْحَقَّ الوّلَدَ بِالْمَرْآَةِ) أي : صيره لها وحدها ونفاه عن 
الزوج فلا توارث بينهماء وأما أمه فترت منه ما فرض اللّه لها كما وقع صريحًا 
وأمّا فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوهء وهذا قول 
أبن مسعود» وواثلة. وطائفة. روزا اين وروي أَيْضًا عن ابن القاسم من 
المالكية» وعنه معناه: أن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول الأوْرَاعِىَ 
والمشهور عن أَحْمّدء وقيل : ترثه أمه وأخوته منها بالفرض والرد وهو قول 
أبي عبيد وَمُحَمَّد بن الحسن» ورواية عن أَحْمّد قَالَ: فإن لم يكن يرثه وفرض 
بحال فعصبته عصبة أمه. 

وقد اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام : 

الأول: اللعان وليس فيه خلاف وأجمعوا على صحته ومشروعيته . 

الثاني : التفرقة بينهما واختلفوا فيها فعن مالك وَالشَّافِعِيَ : أنه يقع التفرقة 
بنفس التلاعن» وعن أبي حَنِيفَةَ لا يحصل إلا بتفريق الحاكم لظاهر الحديث 
المذكور وهو حجة على المخالفين. 

الثالث : إلحاق الولد بالأم لظاهر الحديث وذلك أنه إذا لاعنها ونفى عنه 
نسب الحمل انتفى عنه وثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه كما مر الآن. 

ففى الحديث دليل على مشروعية اللعان لنفى الولدء وعن أَحْمّد ينتفى الولد 
بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان وفيه نظرء لأنه لو استحلفه 
لحقه وإنما يؤثر لعان الرجل في دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة» ثم يرتفع 
عنها الحد بالتعانها. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن 
يعيد اللعان لانتفاته ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر 
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بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. 

وَقَالَ أصحابنا الحنفية: إذا كان القذف بنفى الولد بحضرة الولادة» أو 
بعدها بيوم» أو يومين» أو نحو ذلك من مدة يوجد فيه التهيئة وابتياع آللات 
الولادة عادة صح ذلك فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي ولم يوقت أيُو حَنِيمَةَ وروي 
عنه: أنه وقت لذلك سبعة أيام» وأبو يُوسّفء وَمُحَمَّدء وقتادة بأكثر النفاس وهو 
أربعون يومًا. 

وَقَالَ الشَّافِعَِ : إن نفاه على الفور انتفى وإلا لا. 

وَقَالَ الطَحَاوِيَ: ذهب قو م إلى أن الرجل إذا نفى ولد أمرأته لم ينتف به ولم 
يلاعن به واحتجوا في ذلك بقوله كَل : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» أخرجه 
الجماعة من حديث عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا غير التَّرْهِذِيَ قالوا : الفراش يوجب 

حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا 
ا ل ا ال 0 
أهل المدينة وخالفهم الآخرون وهم جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم 
منهم : الأئمة الأربعة وأصحابهم فإنهم قالوا : إذا نفى الرجل ولد امرأته يلاعن 
وينتفي نسبه منه ويلزم أمّه. 

(ثم) إنه استدل بهذا الحديث أَيْضًا على أنه لا ب يشترط في نفي الحمل تصريح 
الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأ بالحيضة . 

وعن المالكية : أنه يشترط ذلك واحتج بعض من خالفهم بأنه يمكنه نفي 
الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قذفهاء واحتج 
الشَّافِعِيَ بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء» قَالَ ابن العربي : 


ليس عن هذا جواب مقنع. 

ومطابقة مَهَ الحديث للترجمة ظاهرةء وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الفرائض 
يف4 وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في اللعان» وأبو داود في الطلاق» وَالتَّرْمِذِيَ في 
النكاح» وَالنَّسَايَِ فى الطلاق» وكذا ابن ماجة فيه. 
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527 ب قؤل 0 0 ين 


شاه شا ةسمه 


قَالَ : أترني َب لمحتن بن القايمء ل لقعم ا اه 27 2 
قَالَ : ذُكرَ المُتَلاعِنَانٍ عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ يلل َال عَاصِم بن عَِي في ذَلِك كلا م 
الْصَرَفَء فَأَنَاهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِد هَذَكَرَ لَه أنّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجْلّاء قَقَالَ عَاصِمٌ : ما 
ابُْلِيتُ بِهَذَا الأمر إلا لِقَوْلِيء كََمَب به إِلَى رَسُولٍ اللَّوِ يله كَأَحْبَرَهُ بالَّذِي وَجَدَ عَلَيْه 
امْرَأثة» وَكَانَ ذلك الوَخُلّ مُصْفداء َلِيلَ اللْخم سَبْطَ الشَّعَرِء 


7- باب قل الإمَام: اللّهُمَ بَيّنْ 
(باب َل الإمّام:) في اللعان (اللَّهُمَ بَيّنْ) أي : أظهر حكم هذه المسألة 
الوافعة» كال ابم العرن : لسن معتى هذا الذعاء وظلت كبوث حيدق احدهها 
فقط» بل معناه: أن تلد ليظهر الشبه ولا تمتنع ولادتها بموت الولد مثلا فلا يظهر 
البيان والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب على 
ذلك من القبح ولو اندرأ الحد انتهى وفيه نظر. 
(حَدَّنَنَا ِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس (قَالَ: حَدََنِي) بالإفراد (ُلَِمَان بن 
بلالٍ؛ عَنْ يَحْيّى بْنِ سّعِيدِ) الأنْصَارِيَ أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرّحْمَنٍ 
بْنُ القَايمء عن القَاسِم بْنِ مُحَمِ) أي : ابن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 


عمو 


فعبد الرحمن يروي عَنْ أيه القاسم, (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما (أنه 
0 ذْكِرَ المُتَلاِنَان عِنْدَ رَسُولٍ اليكو فَقَالَ عَاصِمَ بْنُ عَدِيَ) الأنصاري (فِي 
لزلا كر أو وع تسل ب اق الااعاة طيري «البزات حو بلقا 

لط أنَامُ رَجل مِنْ قَوْمِه مِوِ) هو 
عويمرء (َذَكَرَ لَهُ أنه وَجَدَ مَعَ امْرَأَيه) خولة (رَجْلَاء قَقَالَ عَاصِعْ : ما ابْتَلِيتٌ 
بِهَذَا الأمرِ) أي : في رجل من قومي (إلا لِقَوْلِي) أي :السوالى عما لم ينع وكوي 
ذلك » (َذَهَبَ بو) أي : فذهب عاصم بعويمر (إِلَى رَسُولٍ الله كه َأَحْبَرَهُ بالَّذِي 
وَجَدَ عَلَيِْ امْرَأَئَهُ) من الخلوة بالأجنبيء (وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلَ مُضْفَرَّاء قَلِيل 
اللّخم) أي : نحيمًا (سَبْطَ الشَّعَر) غير جعدهء وفي رواية أبي ذَرّ: الشعرة 
بسكون العين وبعد الراء تأنيث. 
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وكا اذى معد عَي د أقلة 5ف كلذ لكين لكف حننة ا تقطلاء عقن رشن اللد ككل 
«اللَّهُمَ ينا فَوَضْعَتْ شَبِيهًا بالرَجُلٍ الَّذِي ذكَرَ زَوْجُها أنه َجَدَعِنْدَهَاء فَلاعَنَ رَسُولُ 
الله كي يتما فَقَالَ َجُلٌ لابْنٍ عَبّاسٍ في المَجِْسٍ : هِيَ الي قَالَ وَسُولُ الله كو: الَو 
رَجَمْتٌ أَحَذًَا بِغَيْر بَيْئةِ لَرَحَمْتُ هَذِوِ»؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لاء يَلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرٌ 
اشر لإا 007 0 


(وَكَانَ) الرجل (الَّذِي وَجَدَ) أي: وجده (عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمٌ) بالمد: أسمر اللون 
ل وام جود ا او د الا 

تشدد ممتلئ الساق (كَثِيرَ اللخمء ٠»‏ جَعْدًا) بفتح الجيم وسكون العين المهملة 
(لَطا) بفتحات ويكسر الطاء الأولى في الفرع كأصله شديد التجعودة: وقيل : 
الحسن الجعودة والآول أكثر. 

(كَقَالَ رَسُولُ الله يل : «اللّهُمَ ين فَوَضَعَتْ) ولدًا (شَبِيهًا الرجُلٍ الَذِي دَكَرَ 
رَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَاء فَلاعَنَ رَسُولُ اللَِّ يله بَتهُمَا) ظاهره : : أن الملاعنة تأخرت 
إلى وضع المرأة» لكن قد تقدم قبل في حديث سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن 
اللعان وقع بينهما قبل أن تضع فعلى هذا يكون الفاء فِي قَوْلِهِ : فلاعن متعقبة بقوله: 
فأخبره الذي وجد عليه امرأته» وأما قوله: وكان الرجل مصفرًا إلى آخره فهو كلام 
اعترض + بين الجملتينء ويحتمل على بعد أن تكون الملاعنة وقعت مرة بسبب 
القذف» وأخرى بسبب الانتفاء. 

(فَقَالَ رَجْلُ) هو عَبْد اللّو بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة ابن عياس 
رضي الله عنهما سماه : أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث» كما 
سيأتي في كتاب الحدود. 

(لابْنٍ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (في) ذلك (المَجلِسِ) هذه المرأة (جي الي 


كان يسول الله كل لتقت أهَدا بِغَيْر بين بَْنَة لْوَجَمْتُ هَذْوِ)؟) يعنى : امرأة 


6 2 


عويمرء (فََالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما (لا َلك امْرَةكَانَت مفو الشوء) 
أي : تعلن الفاحشة (فِي الإسْلام) لكن لم يثبت يقت هانها 5 الك بيكة ولة اعد افناة كان 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم يسمها فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتمل . 
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وام وي ل 1ق م 2 87 رمات ل هئ 2 1 تََ 
8 - باب إذا طلفها ثلاثاء ثم تَرَوَحَِت بَعْدَ العِذة رَوْحََا غيْرَةٌ فلم يَمَسَهَا 
0 لك عو اين 46 


وقد مضى في التفسير من رواية عِكْرِمّة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن 
النَبِىَ كَل قَالَ : الولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن» أي : لولا ما 
سير عك أزل يعاق ذا تدا يدوع بالحدايه الدراة لامك د اهام 
ويستفاد منه : أنه يكٍِ يحكم بالاجتهاد وفيما لم ينزل عليه وحي خاص» فإذا 
نزل الوحي بالحكم في ذلك قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر وعلى الظاهرء 
ولو قامت قرينة تقتضى خلاف الظاهرء وقد مر الحديث قبله بأربعة أبواب. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
8 - باب إِذَا طَلَقَهَا مَلانَاء ثُمَ تَرَوَحِتُ بَعْدَ الِدَّةِ رَوْحَا غَيْرَهُ َلَمْ يَمَسَهَا 


(باب إِذَا طَلَّقَهَا) أي: طلق الرجل لزوجته (ثَلانَاء نُمَ تَرَوجَتْ بَعْدَ العِدَّةٍ 
رَوْجَا غَيْرَهُ قَلَمْ يَمَسَّهَا) أي : فلم يجامعها أي : هل تحل للأول إن طلقها الثاني 
قبل المسيس أم لا؟ وليس المراد طلاق الملاعن» لأن الملاعنة لا تعود إلى 
الذي لاعن منها ولو تزوجت عشرة سواء وطئهاء أو لم يطأها. 

حَدَتَبِي بالإفراد» وفي رواية : (حَدَّننَا) بالجمع (عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) الفلاس بالفاء 
وتشديد اللام آخره سين مهملة قَالَ: (حَدَّئْنَايَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان قَالَ : 
(حَدَتَنَا مِشَامُ) أي : ابن ُرُوّة» (قَالَ : حَدَّئَيِي) بالإفراد (أبي) عُرْوَّة بن الزبير» 
(عَنْ عَايِسَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَا ٠‏ (عَنٍ النبِيّ يلِ) ؛ ح تحويل من سند إلى سند آخر. 

وَحَدَّنَنَا عُنْمَانْ بْنُ آبي شَيْبَة) أخو أبي بكر بن أبي شيبة: قَالَ: (حَدَّثَنا 
عَبْدَة) بفتح العين وسكون الموحدة لقب عبد الرحمن بن سليمان الكوفي» 
(عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أيه عَنْ عَايْشَة رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا : أن رِفَاعَةً) بكسر الراء 
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القُرَطِيَ تَرَوّجَ امْرَأةَ نُمّ طَلّقَهَاء تَرَوَّجَتْ آخَرَء كَأَنَتِ الئَبِىَ يكل فَذَكَرَتْ لَهُ أنَّهُ لا يأتِيهَا» 
وَإَِهُلَيْسَ مَعَهُ إلا مِئْلُ هُذْبَةِ» مَقَالَ : «لاء حَبَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلتك). 


9- باب: «إوألتى بَِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من يك إن أرَبَسْرٌ 4 [الطلاق: 4] 


وتخفيف الفاء» (القُرَظِيّ) بالقاف المضمومة والظاء المعجمة من بني قريظة 
(تَرَوّجَ امْرَآَة) اسمها : غدمة بدت وهب (نُمّ له فَتَوَوَّحَتْ) زوجًا (آخَرَ) 
اسمه: عبد الرحمن ابن ا ار وكسر الموحدة فلم يصل منها 
إلى شيء. 

(كَأَنتِ النَبِىَ بل َذَكَرَتْ لَهُ آنّهُ لا يَأَتِيهًا) أي : لا يجامعها (وَإِنّهُ لَيْسَ مَعَهُ) 
ذكر (إلا مِثْلُ هدْبَةٍ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة» أي : هدبة الثوب في 
الأريعا روعي الاتجا روطت أن يخود لروجها الأول رلائقة. 

(قَقَالَ) يكئةِ لها : (لا» أي : لا ترجعين إليه (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَه) أي : عسيلة 
عبد الرحمن بن الزبير» (وَيَذُوقَ ُسَيْلتكِ) وذوق العسيلة كناية عن الجماع ‏ وفي 
حديث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند أَحْمّد: العسيلة هي الجماع. وأنث العسيلة 
على إرادة القطعة من في العسلء أو على إرادة اللذة لتضمنه ذلك ولذا فسر 
أَبُو عبيدة فيما نقله عنه الماوردي العسيلة باللذة» وقد مر الحديث في باب من 
أجاز طلاق الثلاث» ومضى الكلام فيه هناك. ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
9 باب: «إوألتى بَيمْنَ مِنَّ الْمَحِضٍ من ضاي إن ريب 4 [الطلاق: 4] 


(باب) سقط لفظ : باب في رواية أبِي ذَرٌ وكريمة» وثبت في رواية الباقين 
ووقع عند ابن ن بطال كتاب العدة ياب قزل اللدكعاان وهو الصواضة: 

والعدة: اسم لمدة تتريص بها المرأة عن الزوج بعد وفاة زوجهاء أو فراقه 
لها إما بالولادة؛ أو بالإقراء» أو بالأشهر لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد 
وشرعت صيانة وتحصيئًا لها من الاختلاط» وفي نسخة كتاب العدد جمع: عدة» 
والعدة مصدر من عد يعد يقال:. عددت الشيء» أي : حصيته. 
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وفي الشرع : هي تربص» أي: انتظار مدة يلزم المرأة عند زوال النكاح» أو 
شبهته وعدة المرأة الحرة للطلاق» أو الفسخ بغير طلاق مثل خيار العتق» 
والبلوغ. وملك أحد الزوجين صاحبه» والردة» وعدم الكفاءة ثلاثة أقراء إن 
كانت من ذوات الحيضء وكان بعد الدخول بها وثلاثة أشهر لصغرء أو كبر 
وللموت أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت المرأة مسلمة» أو كتابية تحت مسلم 
صغيرة» أو كبيرة قبل الدخول وبعده. 

وللأمة قرآن في الطلاق إن كانت ممن تحيض لصغرء أو كبرء أو كانت 
متوفى عنها زوجها شهر ونصف في الطلاق بعد الدخول» وشهران وخمسة أيام 
في الوفاة ولا فرق في ذلك بين القنة» والمدبرةء والمكاتبة» ومعتقة البعض عند 
أبي حَنِيِفَة وعدة البجامل وهل التجمل تيواء كانت خيرة» أوآمة وسواء كانت 
العدة عن طلاق » أو وفاة» أو غير ذلك وعدة الفار أبعد الأجلين من عدة الوفاة 
ومن عدّة الطلاق عند أبي حَنِيقَة وَمُحَمَّدء وعند أبي يُوسّف تعتد عدة الوفاة. 


(قَوْلُ الل تَعالَى : ولت بن ين الْمَحِضٍ من نيك إن أرب ) وسقط لفظ : 
بابا. في رواية أبي ذَرْ وكريمة وثبت للباقين قَالَ الفراء في كتاب معاني 
القرآن: ذكروا أن معاذ بن جبل رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سأل سيدنا رَسُول الله يكل 
فَمَالَ: يا رَسُول اللَّوِ قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة الكبيرة ة التي يئتست؟ 
قرول : دمن تَكَنَهُ أَفْهْرٍ». » فقام رجل فَقَالَ: فما عدة الصغيرة التي لم 
تحضء فَقَالَ: «وَلَّى ل يَضَنْ بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة 
شه فقام آخر مَقَالَ خالحرال يا رسو اللدها عدتهر؟ كمال : ءمَأْودتث الْكَمَالٍ 
َلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4 الآية فإذا وضعت الحوامل ذا بطنها حلت للزوج وإن كان 


الميت على السرير لم يدفن» وذكره عبد بن حميد في تفسير نحوه. 
ا ا ل ل ا ا 
م عل لقا قر ار دبي من الشاء ما لم يذكر قيهن دي ء أن 1 عه 
قَالَ: الصغار والكبار وذوات الحمل فنزلت هذه الآية الكريمة . 
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م علا هر و ب ل واي ع اف م 0 2 مه 
لامجاي ان لد تكلخوا: لوطت 1و شري وَاللائى قعدن عن الحيض» 
سام ع بوي ساس سار 2< 


واي لَرَ يحِضنْ» : «فَهِدَتمنَ تَلَنَّهُ أشْهُرٍ # [الطلاق: 4]». 


وفي تفسير مقاتل: قَالَ خلاد الأَنْصَارِيّ: شول اللّوما عددة من لم 


(قَالَ مُجَاهِدٌ) أي: في تسير قوله تَعَالَى: «إإن أرَيَنْبْرٌ » الآية: : («إِنْلَمْ 
تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لا يَحِضْنّء وَاللاثي فَعَدْنَ) عَنِ المَحِيضٍ أي : كبرن وفي رواية 
ا (عَنِ الحَيْض»ء وال كر يضْنّ») الآية أصلا وهن الصغائر اللاتي لم 
ولقواهن اسفن : (تَعدَّمجنَ تَلنَهُ أَمْهْرٍ») الآية. 

وهذا التعليق وصله عبد بن حميد» عن شبابة» عن ورقاء» عن أب بن أبي نجيح 
عنه» وقد أجمع العلماء على أن عدة الآيسة من المحيض ثلاثة أشهر»ء وأما 
أولات الأحمال فَقَالَ إِسْمَاعِيل بن إسحاق: أكثر العلماء على الذي مضى عليه 
العمل إنها إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتهاء وخالف في ذلك عليّ 
وابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ فإنهما قال : عدتها آخر الأجلين» وروي أَيْضًا عن 
سحنون» وروي عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : الرجوع عن ذلك» ويؤيد ذلك 
أن أصحابه عطاء» وَعِكْرِمَة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة. 


وَقَالَ حماد بن أب بي سليمان : لا تخرج عن العدة حتى ينقضي نفاسها وتغتسل 


(ثم) إنه قيل في تفسير قوله: ##إن أَرَتَبَثْرٌ» الآية» أي: إن إرتبتم في دم 
ا ا ا ا ا أو استحاضة؟ 
«فَعِدَتمنَّ تَلَدَنَهَ أَثْهُرِ» الآية. وإذا كانت عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها 
أولى» والأكثرون على أن المعنى : إن ارتبتم في الحكم لا في اليأس وفي الآية 
عدف تعدي و لؤالض ل قنك فددتهن كذلك :إن حاحدت الصبخيزة + ار عترها 
ممن لم تحض في أثناء العدة بالأشهر انتقلت إلى الحيض لقدرتها على اللأصل 
قبل فراغها من البدل كالماء في أثناء التيمم ولم يحسب الماضي»ء أما من 
حاضت بعد العدة فلا يؤثرء لأن حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول بأنها عند 
اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن. 
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مح وه سر حت سر سس 


0 باب لوَْوَلَتُ الْحّمَالٍ لََلْهُنَ أن يَصَعَنَ حمَلَهُنَ * [الطلاق: 4] 


007 


52318 - حدئنا ب 8 م م ل و 
أَخْبَرَنْهُ عَنْ أَمْهَا َم سَلَمَهَ رَوْجَ 0 9 0 أخله 0 سُبَيْعَةٌ كَانَتْ نَحْتَ 
َدْجهَاء وني عَنْهَا وَهِي حبَْى» قَحَطَبَها أبُو السَتَابلٍ بْنُ َمْكَكِ» 


0 باب لوَأوْكَتُ الْخَمَالٍ لَمَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمْلَمُنَ > [الطلاق: 4] 

«باب) قول اللّهِ تَعَالَي : (موَوْلتْ لْخَّمَالٍ») أي : الحبالى (ل!اأْجَلَهُنَ 4) أي : 
عدتهن ( أن يَصَعْنَ حَدْلَهُنَ 4) تتناول المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن. 

(حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) نسبة لجده واسم أبيه : عَبْد اللَّوِ المخزومي 
مولاهم الْبَصْرِيّ فَالَ: (حَدَّتَنَا اللَّيْتُ) أي: ابن سعد الإمام؛ (عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ 
رَبِيعَةٌ) الكندي. (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ هُرَْمُرَ الأغرج) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (أبُو سَكْمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) أي ابن عوف» (أنَّ رَيْنَب ابْنَهَ) وفي 
رواية أَبِي ذَر: بدت (أبي سَلَمَةَ َخْبَرَئْهُ عَنْ أَمّهَا أمّ سَلَمَهَ رَوْج النَبِيّ يه : 
أَنَّ امْرَأَةٌ ِنْ أَسْلَم) بلفظ أفعل التفضيل نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن 
عمرو (يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ) بضم السين المهملة مصغر السبعة بعد الستة بنت 
الحارث (كَانَتْ تحت رَوْجِهَا) سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي من أنفسهم 
وقيل هو حليف لهم مات بمكة في حجة الوداع بعد أن هاجر منها وهو 
الصحيح؛ وعند ابن سعد: قبل الفتح. وعند الطبري: سنة سبع» وزاد في 
تفسير سورة الطلاق: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة. 

(نُوْنْيَ عَنْهَا) وفي رواية أبي ذَرْ عن الكشميهني : منها (وَهِيَ حُبْلَى) الواو 
للحال (مَحَطَبَهَا أَبُو السّتَابلِ) بفتح السين والنون وبعد الألف موحدة مكسورة 
جمع : سنبلة واسمه عمروء وقيل : حبة بمهملة وموحدة» وقيل : بنون» وقيل : 
أصرم» وقيل غير ذلك. 

(ابْنُ بَعْكَكِ) بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الكاف الأولى ابن 
الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري كان من 
مسلمة الفتح وكان شاعرًا ومات بمكة. 
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َأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَةُ فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكْحِهِ حَنَّى تَعْتَدي آجِرَّ الأجَلَيْنف 
فَمَكْدَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالِء ثُمّ جَاءَتٍ الئَِّيَ يكل قَقَالَ: «اُكجي». 

9 - حَدََّنَا يَحْيّى بْنُ بُكَيْرِه عَنٍ اللَيْثِء عَنْ يزيد 


2 2 
عساه ع؟ ءوس يام د له 


(فَأبَت) أي : امتنعت (أن تنكحه) كلمة أن متصدرية وكان كهال وحطبه- 
انق اشر كس الموحدة رسكون المحم ابن الشارف وعان سانا 

(فَقَالَ) أي: أيُو السنابل لما رآها نجملت لغيره من الخطاب» ويستفاد منه 
تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبهاء لأن في رواية الزهري التي في 
المغاري :فقا : ما لئ أزاك تجتلت الخطات توفي رواية ابن إستحاق + فتهيات 
للنكاح واختضبت» وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: فلقيها أبو السنابل 
وقد اكتحلت وفي رواية الأسود: فتكلفت وتصئّعت. 

(وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ َنْكحِيه) أي : تتزوجيه (حَنَّى تَعْتَدّي آخِرٌَ الأجَلَيْنِ) أي : 
أربعة أشهر وعشرًا ولو وضعت قبل ذلك» فإن مضت ولم تضع تتربص إلى أن 
تضع والمراد بالأجلين وضع الحمل وتربص أربعة أشهر وعشر. 

(فَمَكْنَتْ) أي : بعد الوضع (قَرِيبًا مِنْ عَشْرٍ لَيّالِ ثم جَاءَتٍ لنب يك فَقَالَ) له 
لها : («انكجي») قوله بَكِِ: انكحي خصص عموم الآية» وهي قوله تَعَالَى : م وَالَذِيَ 


فالحديث خصص عمومها لغير الحامل والعمل على ذلك في الحجاز والعراق 
والشام ولا يعلم فيه مخالف إلا ما روي عن علي» وابن عباس رضي الله عنهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ النّسَائَِ في الطلاق أَيْضًا. 

(حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرهِ عَنِ اللَيْثْ) أي: ابن سعد الإمام» (عَنْ يَزِيدَ) من 
الزيادة هو ابن أبي حبيب أَيُو رجاء المصري واسم أبي حبيب : سويد أعتقته امرأة 
مولاة لبني حسان بن عامر بن لؤي القرشي» وأم يزيد: مولاة لنجيب كذا قاله 
أبو مسعود في أطرافه: أنه يزيد بن أبي حبيب وصرح به أَبُو نعيم» والطبراني» 
وَالنسَائَِ في رواياتهم . 

وَقَالَ صاحب التلويح وأبي : ذلك شيخنا أَبُو مُحَمَّد الدمياطي» فَقَالَ يزيد: 
هذا هو ابن عَبّْد الله بن أسامة بن الهاد وخالفهم وخالف الشراح ااه 
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أنَّ ابْنَ شِهَابء كنب إِلَْهِ أنَّ عُبَيْدَ اللِّ بْنَ عَبْدٍ اللّوه أَخْبَرَهُ عَنْ أبيو» أَنَّهُ كب إِلَى 
ابْن الأرك أذ ال سْبَيْعَةَ الأسْلَّمِيّة كَيْف أَفْتَامَا الي ل؟ فَقَالَتْ : أَفْتَانِي إِذَا 
يفك أن اكه 

وَقَالَ صاحب التلويح وصاحب التوضيح: فيه نظر» وقيل : هذا وهم منهء 
قَالَ الْعَيْنِيَ : والظاهر أنه وهم. 

(أَنَّ ابي شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الزُّهْرِيَ» (كُنَبَ إِلَيْو) فيه جواز الرواية 
بالمكاة تبة (أنَ عبيْدَ الل ْنَعَبْدِ اللّه) بتصغير الابن وتكبير الأب» (أَخْبَرَهُ عَنْ أَبيو) 
َبْد الله بن عتبة بن مسعودء (أَنهُكتَبَ إِلَى ابْنِ الأرْكَِ) هو عمر بن عَبْد اللو بن 
الأرقم كذا في صحيح مسلم مصرحًا به ولفظه : عن ابن شهاب قَالَ : حَدَّنَيِي 
عُبَيْد الل بن عَبْد اللِّ بن عتبة بن مسعود, أن أباه كتب إلى عمر بن عَبّْد اللِّ بن 
الأرقم» وجميع الشراح جزموا أنه عَبّْد الله بن الأرقم» والظاهر : أن أول شارح 
البخاري أوعج فيد تم بعه كليين الى يعذه من الشراج»: 

وأناترعنيلة عبد الله قير عيح الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن 
عبد مناف بن زهرة» أسلم يوم الفتح» وكتب لرسول يكل ثم لأبي بكرء ثم لعمر 
من سوق والحسة يتان زجي لاا 12 حار يريت ندا لاس ا 
استعفاه فعفاه. وَقَالَ خليفة بن خياط : لم يزل عَبّْد الله , بن الأرقم على بيت 
الحا في خلاقة عمر كلها وستين من خلافة عنمان رعس الل مدا و15 
عمر رَضِيَ اله عله : ما رأيت أحذا أخشى لله منه» وليين العمو ب عند الله هذا 

في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد. 

(أَنْ يَسْأَلَ سبَيْعَةَ الأسْلَّمِيّة كَبِف أَفْنَامَا النَبِنْ بكلِِ؟) في العدة لما توفي 
زوجها وهي حامل فأتاها فسألها. 

(كَقَانَتْ : أَكْتَانِي إِذَا وَضَعْتٌ أَنْ أَنْكَسحَ) فكتب إليه الجواب وهذا قد أجمع 
عليه جمهور العلماء من السلف» وأئمة الفتوى في الأمصار إلا ما روي عن 
علي : أنها تعتد آخر الأجلين يعني : إن وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر 
تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضعء وإن انقضت المدة قبل الوضع 
تريبصت إلى الوضعء وبه قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء لكن روي عنه : أنه 
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مكة وض يهاي * يووفة ادي لك اع ال للق ارج ا ول ات ان و2 
0 - حدثنا يَحَيَى بن فَرَعَةَ حَذثنا مالك عَنْ هِشَام بْن عَرْوَةً عَنْ أبيه» 
- مغ 03 عن يا عن اه 00 مه ماه 5ه م 2 ع 01 2 2 1 * 
عَن المِسور بن مَحْرَمَة : أن سَبَيْعَة الأسلميّة نفِسَتُ يَعْدَ وَفَاةَِ رَوْجِهًَا بليّالٍ» فجاءت 
0 ات > 5-097 دسل آذ ا 
الي ككل فَاسَْاذْنَيْهُ أن تنكحَء «تَأَذِنَ لها فَتَكحَت». 


رجع عنه وهذا طريق آخر في |١‏ لحديث السائق. كك ا 


5-4 - 
04 


(حَدَّتَنَا) وفي رواية أبي ذَرّ: حَدَّنَيِي» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ) بفتح القاف 
والزاي والعين المهملة قَالَ: (حَدَئْنَا مَالِك) الإمام» (عَنْ هِشَام بن عُرُوَةَ عَنْ 
أبِيه) عُرْوّة بن الزبير» (عَن المِسْوَرٍ بْن مَحْرَمَةَ : أن سْبَيْعَةَ الأسْلَمِيَةٌ نفِسَتْ) بضم 
النون وكسر الفاء من النفاس بمعنى الولادة» وقيل : بفتح النون أَيْضًا والصحيح 
هو الضم.ء وَقَالَ الهروي : إذا حاضت فالفتح لا غير. 

(بَعْدَ وَفَاةِ رَوْحِهَا) سعد بن خولة (بِكَيّالِ) قيل: خمس و عشرين ليلة» وقيل : 
أقل من ذلك» ووقع في رواية الزّهْرِيَ: فلم تلبث أن وضعت. 


وفي الرواية الماضية في تفسير سورة الطلاق : فوضعت بعد موته بأربعين 


وعد الساين : بعشرين ليلة . 

وعند ابن أبي حازم لعشرين» أو خمس عشرة. 

وعند التَرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ : بثلاثة وعشرين يومًا . 

وعند ابن ماجة : ببضع وعشرين والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد 
القصة فلعل ذلك هو السر في إبهام من أبهم المدة. 

(فَجَاءَتٍ النّبى يلل فَاسْتَأدَنَنْهُ آنْ تنكم «مَأَذِنَ لَهَا َنَكَحَتْ)) واحتجوا 
للقائل بآخر الأجلين بأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا في الحامل 
المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين» واليقين آخر الأجلين. 

وأجيب : بأنه لما كان المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سيما 
فيمن تحيض حصل المطلوب من الوضع» وهذا طريق آخر أيّضًا في الحديث 
المذكور. 
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1 ياب قَؤْل الله تَعَاى: 
دس س2 غيم ج 


م وَالْمطلْقنَتُ يتريصَس بِأْنَفْسهنّ تَلَدَ فوَءٌ 44 [البقرة: 228] 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ : «فِيمَنْ تَرَرّجّ في العِدَّوِء فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاتَ جِيّض : بَانَتْ مِنَ 
الأول ول تختيب نه لمن بكدة از ز ز ز 1 ز 0 10011 1 ز1ز0111 


41 - باب قؤل الله تعاق. 
«#ا وَالْمطلَقتُ يربص بأنمسهنّ تَلَتَدَ هرو » [البقرة: 228] 

(باب قَوْل اللَِّ عَالَى) وسقط لفظ: باب في رواية أبي ذرّ» وثبت في رواية 
غيره : («ارَالتطلكتٌ4) أي : المدخول بهن من ذوات الأقراء («طيَربْت4) أي : 
ينتظرن»ء وهذا خبر بمعنى الأمر. 

( مإ بِأَنمْسِهنَ تَلَتَهَ مروءِ4) بعد طلاق زوجهاء ثم تتزوج إن شاءت . 

وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم: الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم 
بقرءين لأنها على النصف من الحرّة» والقرء لا يتبعض فيكمل لها قرآن ولما رواه 
ابن سرع » عو امظا هين اسل الميغزومي الحينيء عن القاسم عن عائقة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء أن رَسُول اللَّه ل كَالَ: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» 
ورواه أَبُو داود التَّرْمِذِيَء وابن ماجة قَالَ ابن كثير: ولكن مظاهر هذا ضعيف 
بالكلية» وَقَالَ الدارقطني وغيره ال ا ب ل 0 
ورواه ابن ماجة من طريق عطية العوفي. عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا مَرْقُوعًا 
قَالَ الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم؛ ونافع عَنِ ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
قولهء وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالوا : ولم يعرف بين 
الصحابة خلافء وَقَالَ بعض السلف : بل عدتها عدة الحرة ة لعموم الآية ولأن 
هذا أمر جبلي فالحرائر والإماء في ذلك سواء» وحكى هذا القول أبُو عمر. عن 
ابن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. 

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ) أي : النخعي : (فِيمَنْ تَرَرَّحَ) أي : امرأة (فِي العِدَّةِ) تزوجًا 
فاسدّاء (مَحَاضَتُ عِنْذَهُ هُنَلاتٌ حِيَضٍ : تاتث) بانقضاء هذه العدة (مِنَ) الزوج 
(الأوّلٍء وَلا نَحْتَسِبُ) أي : هذه المرأة (بو) أي : بهذا الحيض (لِمَنْ بَعْدَهُ) أي : 
بعد الزوج الأول بل تعتد أخرى للثاني» فلا تدخل لتعدد المستحق» فتعتد لكل 
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وَقَالَ الزْهْرِيُ: «تَحْمَسِبُ» وَهَذَا أحَبٌ إِلَى سُفْيَانَ يَْنِي قَوْلَ الزّهْرِيَ وَقَالَ مَعْمَرٌ: 
ا َم 


واحد منهما عدّة كاملة وهذه مسألة اجتماع العدّتين. 

فاعلم أن العلماء مجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق 
بينهماء فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول» لأنها 
عدتها منه ولا تحتسب به لمن بعدهء هذا قول إِيْرَاهِيم رواه ابن أبي شيبة عن عبدة 
ابن أبي سليمان» عن إِسْمَاعِيل بن أبي خالد عنه» وروى المدتيون عن مالك إن 
كانت حاضت حيضة» أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه» ثم تستأنف 
عدة أخرى من الآخر على ما روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه وعلي بن 
أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو قول الليث» وَالشَافِعِىَء وَأَحَمّدء وإسحاق» 
وروع نالفاي عر مالك : إن عدة واحدة تكون لهما جميعًاءهو قول 
الْأوْرَاعِيَ وَالنَوْرِيَ وأبي حنيفة وأصحابه. 

(وَقَالَ الرّهْرِيُ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب: (تَحْتَسِبٌ) بالحيض للثاني 
كالأول. أي: يحتسب هذا الحيض فيكون عدة لهما كما هو قول الحنفية ورواية 
عن مالك. 0 

(وَهَذًَا) أي: قول الرُّهْرِيَ (أحَبُ إِلَى سُّفْيَانَ) النَّوْرِيَ (يَعْنِي) تفسير لهذا 
(فَوْكَ الرْهْرِيٌ) وحجة الزُّهْرِيَ ومن تبعه في هذا إجماعهم أن الأول ينكحها في 
بقية العدة من الثاني» فدل على أنها في عدة من الثاني ولولا ذلك لنكحها في 
عدتها منه» وحجة الأولين أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر الحقوق 
ولا يدخل أحدهما في صاحبه. 

(وكَالَ مَعْمَرٌ بفتح الميمين وسكون العين هو أَبُو عبيدة بن المثنى: مات سنة 
عشر ومائتين : (يُقَالُ 30 قْرَأْتِ المَرْأَةٌ إِذّا دَنَا) أي : قرب (حَيْضْهَا ٠‏ وَأَقْرَآتْ إِذًا دَنَا 
طُهْدهَا) غرضه : أن القرء ء يستعمل بمعنى الحيض والطهر» يعني : هو من الأضداد. 

وقال الأخفس: أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض» وقيل: القرء 
انقضاء الحيض» ويقال: هو الحيض نفسه. وقد يجيء القرء بمعنى الضم 
والجمع وسيجيء. 
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وَيقَالُ: مَا قَرَأْتْ بِسَلَى قَطء إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدَا في بَظَيْهًا». 


واختلف العلماء فى الأقراء التى تجب على المرأة إذا طلقت. فَقَالَ 
الفجاقل ولاو زاعن 5 و الور والسعس ‏ ومعيد ون العييت» رفلقن 
والأسودء رما هيه رطام وطاوس» وسعيداكن جور وَعِكرمَّة» وَمُحَمَّد بن 
سرون والعندن + زكاذة ا والتفي + والربيف» وعقانا بين عباتو المدئ: 
ومكحولء وعطاء الخراساني : الأقراء: الحيضء وبه قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابهء 
وَأَحْمّد في أصح الروايتين» وإسحاق» وهكذا روي عن أبي بكر الصديق» 
وعمرء وعثمان» وعليء وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت». وأنس بن مالك» 
وابن مسعودء وابن عباس ومعاذء وأبي بن كعب. وأبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمُء وَفَالَ سالم. والقاسم. وعروة» وسليمان بن يسارء وأبو بكر بن 
عبد الرحمنء وأبان بن عثمان. وَالزُّهْرِيَء وبقية الفقهاء السبعةء ومالك» 
وَالشَافِعَِء وأبو ثورء وداودء وَأَحْمّد في رواية الأقراء: هي الأطهارء وروي 
عَنٍ ا ْن عَتَاسَنَ اوزيد زن ثابت رضن الله حه: 

وال الو بعس وعواكرل قاف ووزية يو تأبلعة» وغيية اللسمبن عرو 
فالمطلقة عندهم تحل للأزواج بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة وسواء بقي 
من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحدء أو أكثرء أو ساعة واحدة» فإنها 
تحتسب به المرأة قرءًاء وَقَالَت الطائفة الأولى: المطلقة لا تحل للأزواج حتى 
تغتسل من الحيضة الثالثة» وطائفة أخرى: توقفوا في الأقراء هل هي حيض أم 
أطهار؟ وهم : سليمان بن يسارء وفضالة بن عبيد, وَأَحْمَّد في رواية. 

(وَيْقَالُ : مَا قَرَآَتْ بِسَلّى) بكسر الموحدة وفتح السين المهملة وبالقصر مع 
التنوين من غير همز : غشاء الولد وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد. 

ا ال ل 
بهذا إلى أن القرء جاء بمعنى نى الضم والجمع أيْضًا 7 

وَقَالَ الأصمعي : القرء بضم القاف» 5000 
المرأة: إذا استقر الماء في رحمها وقعدت المرأة أيام أقرائهاء أي: أيام حيضها . 

وَقَالَ أَبُو عمر: أصل القرء في اللغة: الوقتء» والطهرء والحمل» والجمع. 
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2 باب قِضَّة فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسِ 


وَقَالَ ثعلب: القروء الأوقات والواحد: قرء وهو الوقت وقد يكون حيضًا 
ويكون طهرًا . حد 

وَقَالَ قطرب: تقول العرب: ما أقرأت الناقة بسلا قطء أي : لم ترم به 
وأقرأت الناقة قرءّاء وذلك معاودة الفحل إياها أوّان كل ضرابء وقالوا أَيْضًا: 
قرأت المرأة قرءًا إذا حاضت وطهرت وقرأت أَيْضًا إذا حملت» وقيل : هو من 
الأسماء المشتركة» وقيل : حقيقة في الحيض مجاز في الطهر. 

2 - باب قِضّة فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسِ 

(باب قِصّة قَاظِمَةَ بنْتِ قَيْسِ) لم يذكر لفظ : باب. في رواية الأكثرين» وفي 
رواية البعض ذكر لفظ : باب وعليه مشى ابن بطال. 

وفاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن عمرو بن شيبان بن 
محارب بن فهر القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس يقال: إنها كانت أكبر منه 
بعشر سئين » وكانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات جمال وعقل وكمال» 
وفي بيتها اجتمعت أهل الشورى”؟ عند قتل عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 
وخلبوا خظبتهج المأثورة . 

كال الريك وكات امراة تجوة1» والجرة: الشيلة .كال انعم زوف 
عنها الشَّعْبِيَ ؛ وأبو سلمة . 

وإمام الضحاك بن قيس فإنه كان من صغار الصحابة» وَكَالَ أَبُو عمر: يقال 
إنه ولد قبل وفاة النَِّيَ َك بسبع سنين» أو نحوها وينفون سماعه من ابي يكو 
وكان على شرطه معاوية رَضِيَ الله عَنْهَء ثم صار عاملا له على الكوفة بعد زياد 
وولاه عليها معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سنة ثلاث وخمسين وعزله سنة سبع 
وخمسين» وولي مكانه عبد الرحمن بن أم الحكم وضمه إلى الشام فكان معه إلى 
أن مات معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُه فصلى عليه» وقام بخلافته حتى قدم يزيد بن 
معاوية فكان معه إلى أن مات يزيد ومات بعذه ابنه معاوية بن يزيد ووثب مروان 


(1) أصحاب الشورى (نسخة). 
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على بعض الشام وبويع له فبايع الضحاك بن قيس وأكثر أهل الشام لابن الزبير 
واد ]لت فاتتجار ا دزي تعدا له بن فيل مرج ر اهو للحت بن ذي الحيده 
سنة أربع وستين» روى عنه الحسن الْبَصْرِيَّ» وتميم بن طرفة» وَمُحَمَّد بن سويد 
الفهري» وميمون بن مهران؛ وسماك بن حرب. 

وأما قصة فاطمة فقد رويت من وجوه صحاح متواترة» وَقَالَ مسلم في 
صحيحه : باب : المطلقة ثلاثا لا نفقه لهاء ثم روى قصتها من طرق متعددة: 

فأولهاة روى : عدنا بشن بن بخ قَال: قرات غلى مالك عن عَيْد الله 
ابن يزيد مولى الأسود بن سَُفْيَانَء عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن فاطمة بنت 
لين : أن أبا عمرو بن حَفْص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير 
فسخطته؛ فَقَالَ: واللّه ما لك علينا من شيء» فجاءت رَسُول اللَّهِ يل فذكرت 
ذلك لهء فَقَالَ: «ليس لك عليه : نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: 
ذلك مرا بفناها اضجاي اعتدق عتد ابن ال كتوم ذإنه رجل اعت حسمن 
ثيابك فإذا حللت فآذنيني» قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية ب بك ابن كنان: 
وأبا جهم خطباني»؛ فَقَالَرَسُول الله يلل : «أما أَبُو جهم فلا يضع عصا ه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد) فكرهته. ثم قَالَ: 
«انكحي أسامة فنكحته فجعل اللّه فيه خيرًا واعتبطت». 


وفي رواية أخرى: ”لا نفقة لك ولا سكنى» . 

وفي رواية : «لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده) . 

وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم قَالَّ: سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل 
إليّ زوجي أَبُو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل 
ام ا ا لوي ا لا 0 
اكم طلقك» قلت : فاثا + كال : اصيدنا لد للد طقة أعادي ف زيح ابن عبات 
ابن أم مكتوم» الحديث . 

وأخرج العَلَحَاوِيَ حديث فاطمة بنت قيس هذه من ستة عشر طريقًا كلها 
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صحاح: منها : ما قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللو بن ميمون» قَالَ؛ حَدَثنا الوليذ 
1 لدت سن 0200 الا 2 4 0 5 

ابن مسلمء عن الاوَزاعِيّء عن يحيى » قال : حذيني ابو سلمةء قال: : حدتتني 
فاطمة بنت قيس : : أن أبا عمرو بن حفص المخن وى طلة وا غلك ذأمر ر لها بنفقة 


فاستقلتهاء وكان النَِّنَ يك بعثه نحو اليمن فانطلق خالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ 
في نفر من بني مخزوم إلى الي يك وهو في بيت ميمونة رَضِيَ اللَّهُعَدْهَ ٠‏ قَقَالَ: 
يا رَسُوْلَ الله إن آبا عمروين حَفْض طلق فاطمة ثلاثا فهل لهناامن تفقة» قَقَالَ 
انب كللة : «ليس لها نفقة ولا سكنى» وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك» ثم 
أرسل إليها «أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم 
فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك». 

ثم إن العلماء اختلفوا في هذا الباب في فصلين : 

الأول: إن المطلقة ثلانًا لا يجب لها النفقة ولا السكنى عند قوم إذا لم تكن 
حاملا؛ واحتسجوا بالأحاديث المذكورة وهم : الحسن الْبَصْرِيَ وعمرو بن 
دينار»ء وطاوس» وعطاء بن أبي رباحء وَعِكْرِمَة وَالسَّعْبِيَ ‏ سه وإسحاق» 
وَإِبْرَاهِيم في رواية» وأهل الظاهرء وَقَاكَ-قوم: لها النفقة-والسكنئ حاملاء أو 
غير حامل وهم : حماد. وشريح. والنخعي» وَالتَّوْرِيّ وابن أبي ليلى» وابن 
شبرمة» والحسن بن صالح» وأبو حنيفة» وأبو يُوسّفء وَمُحَمّد بن الحسن وهو 
مذهب عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وَقَالَ قوم : لها 
السكنى بكل حال والنفقة إذا كانت حاملًا وهم: عبد الرحمن بن مهدي 
ومالك» وَالشَّعْبَِ » وأبو عبيد. 

راح لماجي دهوا إليه : بأن عمرء وعائشة» وأسامة بن زيد 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ردوا حديث فاطمة بنت قيس وأنكروه عليها وأخذوا في ذلك 
بما رواه الأَعْمَشِء » عن إِبْرَاهِيم» عن الأسود» عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه 
قَالَ: لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة وهمت» و اسع 


همير 


وكان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يجعل لها النفقة والسكنى . 
وروى مسلم حََدَّتََا أبُو أَحْمّد خرتاعمار بن زريقة عن أبي إسحاق» 
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وَقولِه : 


قَالَ: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشّعْبِيَ فحدث 
الشّعِْيَ بحديث فاطمة بنت قيس أن رَسُول الله يك لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» 
ثم أخذ الأسود كما من حصى فحصبه بهء فَمَالَ : ويلك تحدث بمثل هذا قَالَ عمر 
ريني الله عه : لا نترك كتاب الله وسئّة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم 
نسيت: لها السكنى والنفقة قَالَ اللّه تَعَالَى : «الا روه من ينهو وَلَا خْرْحَنَ 

1 ؟ أن يَأنِينَ بِكَحِمَدٍ ميد 4 [الطلاق : 1]. 

و رار مه : لاندري أحفظت أو لاء وَأَحْرَّجَهُ النَّسَانِيَ 
ولفظه+ قال عمر + لها إن جعت بشاهدين يشهدات إنهما سمعاه من رَسُوَلَ اللدككة 
0 

الفصل الثاني جم حجرو لمحو بلطاو ل حي في عدته ا تفاييت 
من ذلك طائفة روى ذلك عن ابن مسعودء وعائ ئشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء وبه قَالَ سعيد 
ابن المسيب والقاسمء وسالم» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» 
وسليمان بن يسارء وقالوا: تعتد في بيت زوجها حيث طلقها . 

وحكى أَبُو عبيد هذا القول. عن مالك. وَالتَّوْرِيُ والكوفيين وأنهم كانوا لا 
يرون أن لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتهاء وفيه قول آخر: أن 
المبتوتة تعتد حيث شاءت روى ذلك عَنٍ ابن عَبّاسء وجابرء وعطاءء وطاوس» 
والحسنء وَعِكرِمَة وكان مالك يقول المتوفى عنها زوجها يزور ويقيم قدر مايهدأً 
الناس بعد العشاءء ثم تنفلت إلى بيتها وهو قول الليث. وَالشَاقِعِيَ» وَأَحْمّد. 

وَكَالَ أيُو حَنِيفَةَ: تخرج المتوفى عنها زوجها نهارًا ولا تبيت إلا في بيتهاء 
ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارًا . 

وَقَالَ مُحَمَّد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها ليلا ولا نهارًا في 
العدة. 

وقام الإجماع : على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة إذ حكمها حكم 
الزوجات في جميع أمورها. 

(وَقَوْلِهِ) بالجر عطف على قصةء أي : قول اللَّه تَعَالَى : دَاتَمُوا أنه الآية 
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ممه 4 ) ور عهالعء ني تت برعي ع عور هي عب جردي يج 5 شق م اس 2 رسع 
«ووائفوا الله ريحكم لا خرجوسشَ من سِويِهِنَ ولا يخرجن إلا أن يأتين يفلحسّة ميو 


هذا المقدار من الآية ثبت هنا في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي بعد قوله: 
ا متهن 4 الآية يعنى : اة قرأ الآية إلى آخرها إلى قوله < 9# بعد عت عْسَرٍ شرا » الآيةء 
ا ال 00 و ا ا لجا كم 


وزغي رواية كريمة ساق الآيات كلَّها وهي ست آيات أولها “من قو له تعالى: #ويايها 
لي إِذَا طَلَقسْمٌ اللا إلى قوله : «#سَيَجَعلُ الله بَعَدَ عسر شرا ## قَالّاللهة تجالنق: 
ييا لين دا طلَقشمٌ ال م فَطَلفُوهنَ تحن ولسوأ هده 4 [الطلاق : 1]. 

(«وَأتَقُوا أنه ريسك #) الآية الذي خلقكم («لَا مرْوَهُنَ4) أي : المطلقات 
علدنا جما يافنا بلع » | و قلاع جاماك كانت اويجادلة غفتا علنهق وكراعية 
لمساكنتهن»؛ أو لحاجة لكم إلى المساكنء ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن 
ذلك إيذانا بأن إذنهم لا أثر له في رفع الحظر على قول. 

( مين بِيُوتِهِنَ*) أي : من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة وهي بيوت 
الأزواج وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى. 

(«إولا عَخْرْجْنَ4) أي : من مساكنهن بأنفسهن إن أردن ذلك ولو وافق الزوج 
على قول وعلى الحاكم المنع منه» لأن في العدة حمًا لله تَعَالَى » وقد وجبت في 
ذلك المسكن. 0 1 

وفي الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين : أن للزوج أن يسكنها 

حيث شاء لأنها في حكم الزوجة» وبه جزم النَّوّوِيَ في نكتة قيل : والأول أولى 
لإطلاق الآية . 

وَقَالَا الْأَوْرَاعِيَ : إنه المذهب المشهور يعني عند الشافعية والزركشي إنه 
الصواب. 

(«إِلَا أن يَأتِينَ بَحِمَةِ منَةٌ (4) الآية قيل الى تر ا 
عليهن . » قاله ابن مسعود رضي اللّه عنه» وبه أخذ أبو يوسف»ء وقيل : الفاحشة 
النشوز والمعنى : إلا أن يطلقن على نشوزهن فيخرجن, لأن النشوز يسقط حقهن 
في السكنى قاله ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه وقيل : إلا أن يكن بذيئات اللسان 
على أحمائهن قاله ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أيضَاء وقيل : هي خروجها قبل 
انقضاء العدة قاله النخعي» ويه اعد أو بكي قَالَ المحقق اء بن الهمام : وقول 
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0 102 2 ده ل ع ا 3 .2 لما 


وَيَلكَ حدود 2 سعد عدؤة د أله مَقَدَ ظَلَمّ تَفْسَهُ لا سَدْرى لََنَّ أَهَ يُحَدتُ بَعَدَ دَلِكَ 
ترا [الطلاق: 1]» 0 كوش بن حَنثْ سككش عن وبح ولا انون يتوأ عن ود كن 
وْلّتِ دل ُو لين حَقٌّ يَصَعْنَ حكن قاين 4 إلى كزلة : بعد عْسْرٍ مرا » [الطلاق: 7-6]. 


ل 0 
يكون غاية لنفسه. وما قاله النخعي أبدع وأعذب في الكلام كما يقال في 
الخطابيات: لا تزنى ي إلا أن تكون فاسمّاء ولا تشتم أمك إلا أن تكون قاطع رحم 
ونحوه وهو بديع بليغ جدًا. 

29 نْك») الآية أي حا لكوي ا انه وَمَن يَسَعَدٌ حدوة أله 
كد فلل مقس 4) الكيةتورتبها للغقات» أ استوق عفان الل 

(م#لَا تَدْرى») الآية» أي : النفسء. وقيل : 8لا تَدْرى» أنت يا مُحَمّد 
وقيل : «لا مَديك» أيها المطلق (ظلْمَنَ ألَهَيحْدِتُ بَعَدَ دلِكَ4) الآية» أي بعد 
الطلاق مرة» أو مرتين (لآَمَرّا4): أي : رجعة ما دامت في العدة بأن يقلب قلب 
المطلق من بغضها إلى محبتها؛ ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن غريمة 
ار و ع وا اس اي 0 11 
سورة الطلاق فَقَالَ: (198< كوْسَ4) الآية» المطلّقات من نسائكم (لإينَ حَيَتُ 0 
سَكَثْر 4) الآية كلمة من للتبعيضء أي : من بعض مكان سكناكم ء وان 2:5 
إن لم يكن له إلا بيت واحد فإنه يسكنها في بعض جوانبه. 

(#اتّن وَجَرم4) الآية بيان وتفسير لقوله : من حيث سكنتم كأنه قيل : 
أسكنوهن مكانًا من مسكنكم مما تطيقونه حتى تنقضي عدتهن والوجد الوسع 
والطاقة 

( وك نصَاروهنَ 4 ) الآية» أي : ولا تؤذوهن (:# لِنصَيَقُوأ عَتونَ») الآية في 
المسكن ببعض الأسباب حتى تضطروهن إلى الخروج»ء («اوإن كن») الآية 
أي : المطلقات (لأأولتٍ عَْلٍ ©) الآية ذوات الأحمال ( 2 تَنَفِقوا عَلَيبِنَ حَقٌ يِصَعْنَّ 
نُن) الآية فيخرجن من العدة. 

(إِلَى قَوْلِهِ) تعَالَى : (مبَتَدَ عُسَرٍ ترا 4) يريد قوله تَحَالَى : هين انَسَعَنَ لك » 
الآيةء أي: أولادكم «إسَانوهنَ أجو ر رَهْنَّ # على رضاعهن وائتمروا بينكم بمعروف 
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م واس واس 


القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ امن ار ره له 
عبد الّحْمَنِ بْنِ الحَكمء فَالْتقَلَهَا عَبْدُ الرّحْمَنِء 
يعني : ليقبل بعضكم على بعض إذا أمروا بالمغروف» وقال الفراء: أي موا 

وقال الكسائي: أي: شاورواء وقيل: فإن أرضعن لكمء يعني: هؤلاء 
المطلقات إن أرضعن لكم ولذًا من غيرهن؛ أو منهن بعد انقطاع عصمة 
الزوجية 9 فَانوهن وض الآية وحكمهن في ذلك حكم الظهار ولا يجوز عند 
الو حييمة راميضانه الأستخوان ]ذا كان الولد متو عاتم بح ربجو عدد 
الشَّافِعِيَ «إوإن تعاس رتم الآية يعني في الإرضاع فأبى الزوج أن يعطي المرأة 
أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه «مَرْضعُ له 
أت » الآيةء أي : فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه 0 
ين سَمَيَودْ»ع [الطلاق: 7] أي: على قدر غناه وَمَن قور عَكّهِ» الآية» أي 
ومن ضيق عليه ردقه يق مآ الل أ د الآيةء أي لاد تي دك لبي 
أعطاه اللَّه وإن كان قليلا «لا بَكِيْتُ أَنَهُ تنما 0 انها » الآية» أي : إلا ما 
أعطاها من المال واسَيجَعَلُ أ أله بعد بَعَدَ عسَرٍ 6 الآية- أي تعد ضيق في المعيشة 
بسنا الآية» أي شه هذا ويف لسع الأرواق حك أتواس ال رق جو 
يفاد نه وعد الذي الحس الست 

(حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس قَالَ: (حَدَّثََا مَالِكُ) الإمام؛ (عَنْ يَحْيَى 
ابْنِ سَعِدِ) هو الأنْصَارِيَ؛ (عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمِّ)؛ أي: 0 اي بكر اليد 
لعي الل فل وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ ضد اليمين مولى ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عنهاء (أَنهُ). 
أي : يَحَيّى (سَمِعَهُ)» سمعهما يذكران أي : القاسم بن مُحَمّد وسليمان بن يسار 
(يَذُ م ا سَعِيدٍ بْنِ العَاص) أي : ابن أمية وكان أبوه أمير المدينة 
لمعاوية رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ويحيى هو أخو عمرو بن سَعِيد المعروف بالأشدق. 

(«طَلّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : بْنِ الحَكم) هي بنت أخي مروان الذي كان أمير 
المدينة أَيْضًا لمعاوية حينئذ وولي الخلافة بعد ذلك واسمها عمرة» (كَانْتَقَلّهَا)؛ 
أي : نقلها (عَبْدُ الرّحْمَنِ) ابن الحكم أبوها من مسكنها الذي طلقت فيه. 
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فَأَرْسَلَتْ عَايْسَةُ 2 المُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ المَدِيئَةٍ: «انَّ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى 
بَنْتِهَاه قَالَ مَرْوَان ‏ في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ -: إِنَّ عَبْدَ الَّحْمَن بْنَ الحَكّم عَلْبَيء وَقَالَ 
0 ا قَالَتُْ: «لا 00 


(فَأَرْسَلَتْ عَايِمَةٌ ِشَهُ أ المُؤْمِنِينَ) رضي اللّه عنها فيه حذف, أي : سمعت 
عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا بنقل عبد الرحمن بن الحكم ومسكنها الذي طلقها فيه 
يَحْيَى بن سَعِيد فأرسلت (إِلَى مَرْوَانَ): أى : ابن الحكم (وَهُوَ) يومئذ (أُمِيرٌ 
المَدِيئَة) 7 تقول له عَائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (انَي اللّهَ وَارْدُدْهَا) أي: المطلقة 
المذكورة تعني احكم عليها بالرجوع (إِلَى بَبْتِهَا). أي : مسكنها الذي طلقت فيه. 
(قَالَ مَرْوَان) لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (نفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ). أي : في رواية 
منليها قن مسار : (إنَّ عَبْدَ الدَحْمَنِ بْنَّ الحَكّم عَلَبَنِي) يعني : لم أقدر على منعه 
عن نقلها. ١‏ 
/ (وَقَالَ القَاسِمْ بْنُ مُحَمَّدِ) في روايته أن مروان قَالَ لعائشة ة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : 
(أَوَمَا بَلَمَكِ) الخطاب لعائ ئشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا (شَأَنْ قَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِ) يعني قصة 
فاطمة بنت قيس؛ وهي أنها لم تعتد في بيت زوجها بل انتقلت إلى غيره. 
(قَالَتْ) عَائِشَة رَضِنَ اللّهُ عَنْهَا تمرواة: : («لا يَضصُرُكَ أنْ لا تَذْكُرَ حَدِيتَ 
قَاطِمَة)) أرادت لا تحتج في تركك نقلها إلى بيت زوجها بحديث فاطمة بنت 
قيسء لأن انتقالها من بيت زوجها كان لعلة وهي أن مكانها كان وحشًا مخوقًا 
عليه » وقيل : فيه علة أخرى وهي أنها كانت لسنة استطالت على أحمائها. 
(كَقَالَ مَرْوَانَ بْنُ الحَكّم) في جواب عَائْضَة مخاطبًا لها : (إِنْ كَانَ بكِ شّرٌ) في 
فاطمة» آي : إن كان عتدك أن سبب روج فاظمة بنت قبس ما وقع بينها وبين 
أقارب زوجها من الشرء أو في مكانها علة لجواز انتقالها من كونه مخوفًا 
وحشّاء (فُحَسْبَكِ). أي افكدك في بجزاز انعقاك عمرة وتابين عددن)؛ اق 


الزوجين (مِنَ الشّرّ) وفي نسخة: من شر لو سكنت دار زوجهاء وقيل: | لخطاب 
لبنت أخي مروان المطلقة» أي : لو كان شر ملصمًا بك. فحسبك من الشر ما بين 
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3 5324- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارءِ حَدَّتَنَا عُنْدَرٌء حَدَّتَنَا 


هذين الأمرين من الطلاق والانتقال إلى بيت الأب. 

وَقَالَ ابن بطال: قول مروان لعائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: إن كان بك شرء 
فحسبك يدل على أن فاطمة إنما أمرت بالتحويل إلى الموضع الآخر لسر كآن بينها 
وبيلهم . 

وحاصل الكلام من هذا كله: أن عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لم تعمل بحديث 
فاطمة بنت قيس وكانت تنكر ذلك» وكذلك عمر رَضِىَ اللَهُ عَنْهٌ كان ينكر ذلك» 
وكذا أسامة؛ وسعيد بن المسيب» وآخرون» فعا قن الله عله انكل ذلك 
بمحضر من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فلم ينكر ذلك عليه منكر فدل تركهم الإنكار 
في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه. 

وقد يقال: ومفهومه أي : مفهوم قوله: فحسبك ما بين هذين من الشر جواز 
النقلة من المسكن الذي طلقت فيه بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها 
مئه كأن يكون المنزل مستعارًا ورجع المعير ولم يرض بإجارته بأجرة المثل» أو 
امتنع المكري من تجديد الإجارة بذلك» أو كان ملكا لها ولم تختر الاستمرار فيه 
بإجارة بل اختارت الانتقال منه إذ لا يلزمها بدله بإعآرة ولا إجارة كما لو كان 
المسكن خسيسًا وطلبت النقلة منه إلى اللائق بها فإن كان نفيسًا فللزوج نقلها إلى 
غيره اللائق بها ويتحرى المنزل الأقرب إلى المنقول عنه بحسب الإمكان. وَقَالَ 
المرداوي من الحنابلة لعدة بائن حيث شاءت من البلد في مكان مأمون ولا تسافر 
ولا تبيت إلا في منزلهاء وإن أراد إسكانها في منزله» أو غيره مما يحصل لها 
تحصيئًا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك ولو لم يلزمه نفقة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيها بعض شيء من قصة فاطمة بنت 
قيس »2 وقد أَخْرّجَهُ أَبُو داود في الطلاق. 

(حَدَّتَنَا) وفي رواية أبي ذُر: حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بندار قَالَ 
الخافط المرئة أخرت التخازئ هذا الحديف عن تقد وم ينسبه وحر جمد ين 
بشار وكذا نسبه أَبُو مسعود ولعله سقط في نسخته لفظ بن بشار قَالَ : (حَدَّتَنَا عُنْدَرّ) 
بضم الغين المعجمة وسكون النون مُحَمَّد بن جعفر وقد تكرر ذكره قَالَ: (حَدَتَنا 
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ل رمم ل عَنْ أييدء ا 


525*525 000 ا عمو بن عيّا؛ حَدَّثَنَا ابن مَهْدِيَ حَدَّعَنَا شقان عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ القَاسِمٍ» عَنْ أَبيوء قَالَ عُرُوَةٌ بْنُ الزُبَيْرِ لِعَايْسَةَ : أَلَمْ تَرين إِلَى فُلانَة 


وس ساس 


بنْتِ الحكم» لفيا ها ال كد جَتْ؟ قَقَالَتَ : ابس ما صَنَعَتْ) 9 شظ1ذ1 


5 


ل أي : ابن الحجاجء رعن عر الرخكن بن العام ٠‏ عَنْ أبيو) القاسم بن 
مُحَمّد بن أي بكر الصديق روي الله عنو , (عَنْ عَايَشَةَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء 
(أَنَهَا كَالَتْ: مَا لِفَاطمَةً)» أي : ما“ شانها وما جرى عليها (آلا تَتَّقِي الله يَمْنِي 
ني قَوْلِهَا) المطلقة البتة: (لا سُكْتَى وَلا نَقَمَّهَ) أي : لها على زوجها والحال 
أنه تعرق' قصتها يقيئًا :فى أنها تنا آمرت: بالاتتقال تمدن وعلة كاتجه بها 

وَكَال السيلت : إنكار عَايْشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا على فاطمة فتياها بما أباح لها 
الشارع من الانتقال وترك السكنى ولم تخبر بالعلة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ أيْضًا. 

(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبّاسٍ) بالموحدة وبالمهملة أبو عثمان الْبَضْرِيّ قَالَ: 
(حَدَنَنَا ابن مَهْدِيّ) هو عبد الرحمن بن مهدي قَالَ : (حَدَّتَنَا سَفْيَان) هو التّوْرِيَء 
(عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ القَاسِمء عَنْ أبيو) القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أنه قَالَ : (كال قروة بن الزتر) وفي بعضى التسخ + قال غزوة 
بدون ذكر أبيه (لِعَايِسَةَ) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : : (أَلّمْ تَرّين) ويروى: الم رتو على 
الأصل وهي رواية أبي ذَر (إِلَى كلانه بنْتِ الحَكم) نسبها إلى جدهاء وهي بنت 
عبد الرحمن بن الحكم» » كما ذكر في الطريق الأول. 

(طَلَّقَهَا رَوْجُهَا) يَْيَى بن سَعِيد بن العاص (البَنَّهَ همزتها للقطع لا للوصل» 
والمقصود أنها بانت منه ولم يكن طلقها رجعيّاء (فخَرَجَتْ)» أي : من المنزل 
الذي طلقها فيه إلى غيره. 

(قَقَالَتْ) عَائْشسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (١بِْسَ‏ ما صَنَعَت)) وفي رواية الكشميهني : 
بئس ما صنعء أي: زوجها من تمكينها من ذلك» أو بئس ما صنع أبوها في 
موافقتها. 
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قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلٍ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: يك حَيْرٌ في ذِكْرٍ هَذَا الحَدِيثْ)». 


6 - وََادَ ابن مُ أبي الرّنَادِه عَنْ هِشَامء عَنْ أبِيه: عَابَتْ عَائْسَةٌء أَشَدَّ العَيْبء 
وَقَالَتْ : د فابتقة كانت في مكاج رختره فج تيت على تاشيكاء تلذلك ا خه 5 
0 07 00 


(قَال) أي : رو 0 قَوْلِ فَاظِمَة؟) بنت قيس حيث أذن لها 


0 : (آَمَا إن بفتح الهمزة وتخفيف ميمها وهي 
حرف استفتاح بمنزلة ألا وكلمة إن بعده تكسر بخلاف أما التي بمعنى حمقًا فإنها 
تفتح بعدها والضمير في إنه للشأن (لَيْسٌ لَهَا خَيْرٌ في ذِكْرٍ هَذَا الحَدِيثِ)» لأن 
الشخص لا ينبغي أن يذكر شَيْنَا عليه فيه غضاضة. أو لأنه موهم للتعميم وقد كان 
عاما نا عدر كان ينها : 

(وَرَاد ابن بي الزّنَاِ)ء أي : راد عبد الرحمن بن أبي الزناد بالنون وأسمه : 
بارا نط مدر نه ١010‏ اين 1 يلتم يتسلولوا وقال ابن عدي 
ضعف» وعن يَحَيَى بن معين : م ب ا ل 
في صحيحه وروى له في غيرهء وروى له مسلم في مقدمة كتابه» وروى له 
الأربعة» ووصل هذه الزيادة المعلقة أَبُو داود» وعن يلككاه بن داود: أنا ابن 
وهب أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن أبي الزناد فذكره» (عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَببِ) غْرْوّة بن 
ال (عَابَتْ عَائْسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يعني: : على فاطّمة بنت قيس (أَشَّدٌ 
العَيِبء وَقَالَتْ) أي عَائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (إنَ قَاظِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْضٍ) 

يمتح الواو وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة» أي وكا د تان لذ | بيسن 
له قآل الحافظ السعلازي يحتمل أن يكون أضل شكواغا من استقلال التفقة 
وأنه اتفق أنه بدا منها بسبب ذلك شر لأصحابها واطلع النبي يك من قبلهم 
جد مه رع أنيس فأمرها بالانتقال. 

فَخِيف عَلَّى نَاحِيَيَهَاء فَلِذَِكَ)» أي: فلأجل كونها في مكان وحش 
رحس لها اين 1 بالاتقال. 
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3 باب المُطَلَقَة إذَا حُشِيٍ عَلَيْهَا في مَسُكَن زَوْحِهَا: 


أن يُْتَحم عَلَيَّا آو بدو على هلها مَاحِشَةِ 


7 5328 - وَحَدَّنِي حِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهه أَخْبَرَنَا 10 01001ظ2ظ 


وعقذ التتائة من طريئ يمون بخ مهير]ق:15ل: قدمرت العديبة فلت السعين 
ابن المسيب: إن فاطمة بنث قيس خرجت من بيتهاء قَعَالَ: إنهنا كانت لسئة 
ولأبي داود من طريق سليمان بن يسار : إنما كان ذلك من سوء الخلق وقد اخترق 
ابو رمعا تكال هذا ديك باط الأنه د رؤاية أبى الإناة وهو يفت ذا 
ورد عليه بما سبق لا سيما قول يَحْيَى بن معين هو أثبت الناس في هشام بن غُرُوَّة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو طريق آخر في حديث عَائْشَّة رَضِيَ الله 

43 - باب المُطلّقَة إذَا حُشِيَ عَلَيَْا في مَسْكَنٍ رَوْحِهَا: 
أن يُفْتَحَمَ عَلَيْهَا آَوْ تَبّدُ تَبدّوَ عَلَى أَهْلْهَا بِمَاحِشَةِ 

(باب) حكم (المُطَلّفَة إِذَا خُضِيَ عَلَيْهَا) بضم الخاء المعجمة على البناء 
للتقعول (في مشكن روْجَها) في هدة عذتها مئه : (أن يَقْتَحَم) بضم الياء التحتية 
وسكون القاف وفتح الفوقية والحاء»ء أي ل 0 
النذاء انو والذال المغحمة وهر القزل الفايي (علن أهلها بفاحِشَّةٍ) 
اشتملت هذه الترجمة على شيئين : 

أحدهما : الخشية عن اقتحام زوجها. 

والآخر: بذاءة اللسان ولم يذكر ما يطابق الثاني وكأنه قاس الثاني على 
الأول والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه» ويؤيده 
ما جاء عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أخرجك هذا اللسان ولم يذكر جواب إذا على 
عادته فإما أن يقدر نحو تتنقل» أو لهم نقلها إلى مسكن غير مسكن زوجها نقلهاء 
وإما أن يكتفي بما تبين في الحديث وفي رواية الكشميهني : على أهله. 

(وَحَدَنَنِي حِبَّانٌ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة وهو ابن مُوسَى 
المروزي قَالَ : (أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّو) أي : ابن المبارك المروزي قَالَ: : (آخْبَرنًا 
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يا 


ابْنُ جُرَيْج» عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُرْوَةَء «أنَّ عَائِسَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة». 


الواخريع) هو عن المللئة بن هل العزير بن جرب (عن انن جهات) محكد محيك 
ابن مسلم الزُمْرِيَ» (عَنْ غْرْوَة) أي : انر الزمينة (أن غايعة يِشَّةٌ) رَضِيَ يي 


--. 


)0 أَنْكَرَث ث ذُلِك) آي: قولها وهو: أنه لا نفقة ولا سكى للمطلقة البائن. 

و يي ا ا ا 
عن ابن شهاب مختصرًاء وأورده مسلم من طريق صالح بن كيسان» عن ابن 
شهابء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخبره : أن فاطمة 
بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حَمْص بن المغيرة فطلقها آخر 
ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رَسُول اللَِّ ل تستفتيه في خخروجها من بيتهاء 
فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان يصدقه في خروج المطلقة 
من بيتها . 

وَقَالَ عُرْوَة: إن عَائْشسَة أنكرت على فاطمة بنت قيس وحدّثنيه مُحَمَّد بن رافع 
قَالَ حَدَّثنَا جين قَالَ: : حَدَّثَنَا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب بهذا الإسناد 
مثله مع قول عرْوَة: إن عَائْسّة رَضِيَ اللَّهُ عدا أنكرت ذلك على فاطمة انتهى. 

والحاصل : من هذه الأحاديث بيان زد عَائِمّة رَحِحَ اللَّهُ عَنْهَا حديث فاطمة 
بنت قيس على الوجه الذي ذكر من غير بيان العلة فيه» وأن المطلقة المبانة لها 
النفقة والسكنى . 

وََالَ صاحب الهداية: وحديث فاطمة رده عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فإنه قَالَ: 
لا ندع كتاب ربنا ولا سئّة نبينا كَلٍ بقول امرأة لا ندري صدقتء أم كذبت 
حفظت» أم نسيت» إني سمعت رَسُّول الله يَكةٍ يقول : «للمطلقة الثلاث النفقة 
والسكنى ما دامت في العدة» ورده أَيْضًا زيد بن ثابت» وأسامة بن زيد وجابر 
وعائشة رَضِيَ الله عَنُْمْ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة ورده ابن السمعاني : بأنه من 
قول بعض المجازفين فلا تحل روايته» وقد انكر أخشنداثيوت ذلل عن عمسر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أصلًا ولعله أراد ما ورد من طريق إِيْرَاهِيم النخعي» “عن خم 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لكونه لم يلقه انتهى. 
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وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قَالَ: ما المجازف إلا من ينسب المجازفة إلى العلماء 
من غير بيان فإن كان مستنده إنكار أَحْمّد ثبوت ذلك عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فلا 
يفيده ذلك . لأن الذين قالوا بذلك يقولون بثبوت ذلك عن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


فالمثبت أولى من النافي» لآن معه زيادة علم . 

وقد قَالَ الَحَاوِيَ الذي هو إمام جهبذ في هذا الفن: لما جاءت فاطمة بنت 
قيس فروت عَن النَبِيَ كلِ أنه قَالَ لها : «إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها 
الرجغة؛ خالفت بذلك كتاب اللّه تَعَالَى نضا ٠‏ لأن كتاب اللّه تَعَالَى قد جعل 
السكنى لمن لا رجعة عليها وخالفت سنّة رَسُول اللَهِ يكو لأن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قد روى عَنٍ النبي ككلِْهِ خلاف ما روت»؛ وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به 
أصلا انتهى. 

وأراد بقوله : قد روي عَنِ النََِّ يك خلاف ما روت قوله : سمعت الب يكل 
يقول لها : «السكنى والنفقة» أي : للمبتوتة» وكذلك روى جابر بن عَبْد الله 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنِ التي يك قَالَ : «المطلقة ثلانًا لها السكنى والنفقة» رواه 
الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير» عن جابر رَضِيَ الله 

عَّْهُء عَنٍ الت يكل فذكره» فإن قيل : : قَالَ عبد الحق في أحكامه وحرب بن أبي 
العالية 9 بحت به ضعفه يختى بو فعين فى رواية الدواوؤدى غنه وضبعفه فيه 
رواية بن أبي خيثمة والأشبه وقفه على جابر رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ. 


فالجواب: أن حديث حرب بن أبي العالية في صحيح مسلم وأخرج له أَيْضًا 
الحاكم في مستدركه ويكفي توثيق مسلم إياه» وروى الطّحَاوِيَ أَيْضًا من حديث 
الشّعِْيَ عن فاطمة أنها أخبرت عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ بأن زوجها طلقها 
ثلاثاء فأتت النَبِي يكل فَقَالَ : ١لا‏ نفقة لك ولا سكنى» فأخبرت بذلك النخعي 
فَقَالَ : أخبر عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بذلك فَقَالَ : سمعت رَسُول الله كل يقول لها : 
«السكنى والنفقة» فإن قيل : لم يدرك إِيْرَاجِيم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ لأنه ولد بعده 
بسنتين» فالجواب : أنه لا يضر ذلك » » لأن مرسل إِبْرَاهِيم يحتج به ولا سيما على 
أصلنا. 
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5-0 
م 


4 باب قَؤْل اللَّهِ تَعَاقَ: «إولا يِل لَنَّ أن يَكْسْمْنَ مَا حَلَقَّ مد 
ف أَرَحَامِهنَ» [البقرة: 228] «مِنَ الحَيّْض وَالحَبَلِ» 
9 -حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَا شعْبَةُ عَنِ الحَكمء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنٍ 
4 باب قؤل اللَّهِ تَعَاقَ إلا يل َنَّ أن يكن ما حَلَقَّ أده 
ف أَرََامِهنَ» [البقرة: 228] «مِنَ الحَيّض وَالحَبَلِ) 

(باب قَؤل اللَّهِ تال مولا 0 4 ل للنساء (95آن يَكْسْمَنَ # ) أيق: 
يخفين (8آمَا حَلَقَ أسَهُ ف أَيَحَامِهنَ *# «مِنَ الحَيِْضٍ وَالحَبّلٍ)) كذا وقع في رواية 
الأكثرين وقوله: من الحيض والحمل تفسير لما قبله وليس من الآية» وكذا 
فسره ابْن عَنّاس وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُءِ وكذا مجاهد وَالشَّعْبِنَ» والحكم 
ابن حتت والربيع بن أنس» والضحاك وغير واحدء وفي رواية: والحبل 
بالموحدة بدل الميم وَقَالَ الزمخشري: ما خلق اللّه في أرحامهن من الولد» أو 
من دم الحيض وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا تنتظر 
لطلاقها أن تضع» ولئلا يشفق على الولد فيترك» أو كتمت حيضها فقالت وهي 
حائض : قد طهرت استعجالا للطلاق انتهى: - 

ووصل أَبُو داود بين قوله (فِي أَرْحَامِهنَ) وبين قوله من الحيض والحمل 
بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة وليس في رواية النسفي لفظة من 
فِي قَوْلِهِ من الحيض. 

والمقصود من الآية: أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع 
على ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. وَقَالَ أبي بن 
كعب : من الأمانة أن المرأة اتتمنت على فرجهاء وَقَالَ إِسْمَاعِيل : هذه الآية تدل 
على أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحيض والحمل» فإن قالت: قد 
حضت كانت مصدقة» وإن قالت قد ولدت كانت مصدقة إلا أن تأتي ما يعرف من 
كذبها فيه وكذلك كل موتمن فالقول قوله. 

(حَدَثنَا سَلَّيْمَانْ بْنُّ حَرْبِ) الواشحي قَالَ: (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» 
(عَنِ الحكم) هو ابن عيينة» (عَن إِنْرَاهِيمَ) أي : النخعي. (عَنٍ الأَسْوَّدِ) هو ابن 
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عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: لَمّا أَرَادَ رَسُولُ الله كل أَنْ يَنْقِرَه إِذَا صَفِيَه عَلَى 


باب حبَّائِهًا كَبِيبَةَ قَقَالَ لَّهَا : «عَقْرَى أؤْ حَلْقَىء إِنَّكِ لَحَابِسَكْتَاء أكُنْتٍ أفْضت يَوْمَ 
النّخر؟» قَالَتٌ: َعَم قَالَ: «قَانْفِري إِذا). 


يزيد» (عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها (كَالَتْ : لَمّا آَرَادَ رَسُولُ اللَِّ يل أَنْ يَنْفِر 
أي : من الحج وللحج نفران: النفر الأول هو اليوم الثاني من أيام التشريق» 
والنفر الثاني : هو اليوم الثالث. 

(إِذَا) للمفاجأة (صَفِيةُ) هي بنت حبي أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (عَلَى باب 
حْبَائِهَا كَِيبَةٌ) أي : حزينة هي حال. 

(مَقَالَ) كك (لَهَا : عَقُرَى) بفتح العين والراء بينهما قاف ساكنة معناه: 
عق اللمويدها (أُوْ حَلْقَى) أصابها وجع في حلقها وذلك بمعنى الدعاء لكنه 
يجري على لسان العرب من غير قصد إليه» وقيل : عقرى مصدر كدعوى. وقيل : 
بالتنوين والألف في الكتابة» وقيل : هو جمع : عقير. 

وَقَالَ الأصمعي وأبو عمر: ويقال ذلك للمرأة إذا كانت مسرفة مؤذية. 

وفي المغرب: تقول ذلك لمن دهمه أمرء وقيل : روي بالتئوين في عقرى 
وحلقى بجعلهما مصدرين هذا هو المعروف في اللغة وأهل الحديث على ترك 


التنوين. 
(إِنْكِ لَحَابِسَتُنَا) عن النفر أسند الحبس إليهاء لأنها كانت سببًا لتوقفهم إلى 
وقت طهارتها عن الحيض. 


(أَكُنْتِ) الهمزة فيه للاستفهام (أمَضْتٍ) أي : طفت طواف الزيارة (يَْمَ 
النَحْرِء ٠‏ قَالَتٌ: نعم قَالَ) عله : (قَانْفِرِي) بكسر الفاءء أي : اذهبي (إِذَا) 
بالتنوين» لأن طواف الوداع غير لازم للحائض ساقط عنها. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه شاهد التصديق النساء فيما يدعينه 
من الحيض ألا ترى أنه كل لم يمتحن صفية في قولها ولا أكذبهاء وَقَالَ ابن المنير 
لما رتب النَّبِىَ يَلِةِ على مجرد قول صفية إنها حائض تأخيره عن السفر أخذ منه 
تعدي الحكم إلى الزوج فتصدق المرأة ذ فى الحيض والحمل باعتيار رجعة الزوج 
وسقوطها وإلحاق الحمل به» وقد مضى الحديث في الحج في باب التمتع. 
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5 - باب +« وَمُولبْنَ أَحَنّ رِيَهِنَّ > [البقرة: 228] 


في العِدّةَء وَكَيْف يُرَاجِعٌ المَرْأَةَ إذّا طَلْقَهَا وَاحِدَةَ أَوْ ينْتَيْنِ. 


5 - باب «ووَعُولينَ لَحَنّ رِيَصنَّ» [البقرة: 228] 

(باب موَمُولبنَ») جمع : بعل وهو آالزوج والتاء لاحقة لتآنيث الجمع 
92 أحنَ بَيهِنَ #) أي : أزواجهن أولى بحقهن ما كنّ (فِي العِدَّةِ) قَالَ المفسرون: 
زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت فى عدتها وهو معنى قوله: فى العدة 
وقيّد بذلك» لأن عدتها إذا انقضت لا يبقى محل للرجعة فيحتاج في ذلك إلى 
الاستئذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه. وقوله: في العدة ليس من الآية 
ولذلك فصل أبو ذَرٌ بين قوله: بردهن وبين قوله: فى العدة بدائرة إشارة إلى أنه 
ليدنم الآبة ورشارة إلى أن المراد باحفيه الرجعة من كانت فى العذة وهر فول 
جمهور العلماء: 

وفي بعض النسخ : «أوَْمُولبنَ لحن رهن في ذلك. أي: في العدة» فلا 
يحتاج إلى ذكر شيء؛ وفي بعضها أيضًا بعد قوله في العدة: «إولا نعَصَلْوصَ » 
[النساء : 19]الآية ولم يغبت هذا في رواية النسفي. 

(وَكَيْف تُرَاجِعٌ) بالفوقية على البناء للمفعول١المَرْاَة‏ إِذّا طَلَّقَهَا) أي : زوجها 
(وَاجِدَةَ أَوْ ينْتَيْنِ) كذا في رواية 5 ذَرّء وفي رواية غيره: وكيف يراجع بالتحتية 
على البناء للفاعل أي : كيف يراجع الرجل المرأة ولم يذكر جواب المسألة بناء 
على عادته اعتمادًا على الشهرة, أو اكتفاء بما في الأحاديث. 

وقد اختلفوا فيما يكون به مراجعًا فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها 
روي ذلك عن سّعِيد بن المسيب. وعطاءء وطاوس» وَالْأَوْرَاعِيَ: وبه قَالَ 
النَوْرِيَ وأبو حنيفة وقالا”" أَيْضًا : إذا لمسهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير 
قصد الرجعة فهي رجعة وينبغي أن يشهد. 

وَقَالَ مالك وإسحاق: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد 
فهي رجعة» وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد . 


210 وفي نسخة : وقال. 
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0 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمَابء حَدَّنَنَا يُونْسُء عَن الحَسَنء 
قَالَ : روج مَعْقِل 2 ا عد مَطَلَقهًا تَظل ِقَةَ). 
1 - م ا 0 حَدَنَنَا 0 00-0 نيد 0 


جه هاءّه 


دوجن 


عَنْهَاء ع الْقمّث عِدَيهَاء ف حَتلهَاء ؟ ٠‏ فَحَحِيَ ا 01 


وَقَالَ ابن أبي ليلى : إذا رجع ولم يشهد صحت الرجعة وهو قول أصحابنا 
أَيْضَّاء والإشهاد مستحب. 

وَقَالَ الشَافِعَِ : لا يكون الرجعة إلا بالكلام فإن جامعها بنية الرجعة فلا 
رجعة ولها عليه مهر المثل. واستشكل لأنها في حكم الزوجات . 

وَقَالَ مالك: إذا طلقها وهي حائضء أو نفساء أجبر على رجعتهاء وروى 
ابن أبي شيبة عن جاير بن زيد : إذا راجع في نفسه فليس بشيء. 

(حَدّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ) ذكره بغير نسبة كذا وقع في رواية الجميع» وَقَالَ 
الْكَرْمَانِيَ : قيل هو ابن سلامء وَقَالَ غيره بالجزم إنه ابن سلام قَالَ 7م 
عَبْدٌ الوَمَّابٍ) هو ابن عبد الحميد الثقفي قَالَ: (حَدَّنَنَا يُونْسٌ) هو ابن عبيد 
الْبَضْرِيَء (عَنِ الحَسَن) الْبَصْرِيّ أنه (قَالَ: رَوّجّ مَعْقِلُ) بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وكسر القاف هو ابن يسار ضد اليمين. 

(أَحتَُ) جميلة بضم الجيم مصغرّاء أو ليلى بأبي البداح بن عاصمء أو 
بعاصم نفسهء أو بعبد الله بن أبي رواحة فيه خلاف سبق في تفسير البقرة» في 
باب : «وَإدًا طَلَذُم ايسآ ٠‏ (فَطَلقهَا تَظلِيقَةً). 

(وَحَدَتَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ المَكَنَى) العنزي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى) أي : 
ابن عبد الأعلى قَالَ ##عدتنا سعية) هو امن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَةَ أي ا 
دعامة السدوسي قَالَ : (حَدَئَنَا الحَمَنُ) الْبَضريء <أَنَّ مَْقِلَ بْنَيَسَارِِ كانت أَخْتَهُ 
تَحْتٌ رَجُلٍ َطَلّقَهَا) واحدة» أو اثنتينء (نُمَ حَلّى عَنّْهَا) بفتح الخاء المعجمة 
واللام المشددة. 

(حَنَّى الْقَضَتْ عِدَتْهَاء ثُمّ خَطَبَهَا) من أخيها معقل (فَحَمِيَ) بكسر الميم أي : 
أنف من قولهم : حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه وداخلك عار. 
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مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أنَمَاء قَمَالَ: حَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَْهَاء ثُمّ يَحْطَبْهَاء نَحَالَ بَبِنَهُ 
يتما كَأئْرَلَ الله وإةا طلنقه الزسة مَلننَ تلهج دل شف » [البقرة: 232] إِلَى 
آخرٍ الآ ار 0 ل رذ و 0 1 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ للق امرأء 1 لكين خايفل تليق رَاسدَة: كَأمرءٌ رَسْولُ اللّد كله 


(مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَهَا) بفتح الهمزة والنون وبالفاءء أ أى: استنكافاء وَقَالَ 


ادي م ْ 


علَيهَابآن يراجعها قبل انقضاء عدتهاء ذف بحَطيها: 00 
كَأَنْرَّلَ اللَّهُ) عز وجل : (#وَإدًا طَلَقْمُ انس من ُملَهُنَ») أي: انقضت 
عدتهن 000 َمَصِلُوْهَنَ 6 ) الآية» أ لا تمنعوهن أن يكحن # الآية. 

وفي رواية أبي زيد: (إِلَى آخِرٍ الآيَةِ) وفيه : أن المراد إنما يزوجها الولي إذ 
لو تمكنت من ذلك لم يعضل الولي كما هو مذهب الشَّافِعِيَ فتذكر. 

(مَدَعَاهُ رَسُولُ الله بك كقَرَا عَليْه كتَرَكَ الحَويّة) بالتشديد (وَاسْئَقَاة) بالقاف 
في رواية الأكثرين» أي: أعطى مقادة يغتي : أطاع وامتكل (لآمْر اللّو) . 

وفي رواية الكشميهني : واستراد بالراء بدل القاف من الرود وهو الطلب» 
أي : طلب الزوج الأول ليزوجها لأجل حكم اللّه تَعَالَى بذلك» أو آؤاذ رجوعنا 
إلى الزوج الأول ورضي به لحكم اللّه تَعَالَىء وكذا وقع في أصل الدمياطي 
بالراء وفسره بقوله : أي لان ورجع وانقاد» وذكره ابن التين بلفظ : استقاد. 

وَقَالَ كذا وقع عند الشَّيْخْ , بن الحسن بتشديد الدال وبالألف وليس كذلك» 
لأن ألف المفاعلة لا يجتمع مع سين الاستفعالء ثم قَالَ : وعند أَبِي ذّرٌ : فاستقاد 
لأمر الله أي : أذعن وأطاع وهذا ظاهر. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ خلي عنها 


ل 


(حَدَّتََا قُتَيْبَهُ) هو ابن سعِيد قَالَ : (حَدَّتَنَا اللَّيِتُ) أي : ابن سعد الإمام (عَنْ 


متي م 0 


نافِع) مولى ابْن عُمَر (أَنَ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عنْهُمَا ٠‏ طَلَّقَّ امْرَأَة لَه 
وَهّْ حَايِضٌ) اسمها : امنةابنت غنار (تظليقة واخدة فَأَمَرَهُ رَسُولُ الل لِ) أمر 
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2 عه 


أَنْ يُرَاجِعَهَا ثم يُمْسِكَهَا حَنّى تَظهُر نُمّ تَحِيض عِنْدَهُ حَيْضَةَ أخرّى. ُمّ يُمْهِلَهَا حَنَّى 
تَظهُرَ مِنْ حَيْضِهَاء فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلّقَهَا مَليُطَلّفْهَا حِينَ تَظهُرُ مِنْ قَبْل أَنْ يُجَامِعَهَا : 
«ميَلكَ العِدَّةٌ التي أَمْرَ اللُّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ الل إذَا ع كلك قَالَ 
لأحَدِهِم : «إِنْ كُنْتَ طَلَّفتَهَا تَلانَاء قَمَدْ حَرْمَتْ عَلَنِكَ حَنَّى تكح رَوْجا غَيْرَهُ) وَزَادَ 
فيه غير عَنِ اللَّيْثْء حَدَنَنِي نَافِعٌء قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَوْ طَلّفْتَ مَرَّةَ أو مَرَتَيْنِ فَإِنَ 
الى يكل أَمَرَنِي بِهَذَا». 


ندب وَقَالَ المالكية اطع يت بدا الع ا رسيت ادم 

ثم يْنْسِكَهَا حَنّى تَظهُرَ م تيضر عِنْدَهُحَيْضَةٌ أُخرَى. ثم يُمْهِلَهَا م 0 
حَيّضهَا ٠‏ قَإِنْ أرَادَ أَنْ بو يُطَلقَهًا فانْظلقيات تَُ حِيِنَ تظهر ‏ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُجَامِعَهَا : قَتَلْكَ 
أي : حالة الطهر (العِدَةُ) أي رسيا لخر بها (الى أمر اللة) أي 0 
قَوْلِهِ : «# مَطْلْفُوهنَ لِعِدَّبنَ 4 الآية. 

(آَنْ تَُلّقَ لَهَا النّسَاءُ) بفتح لام يطلق. 

(وَكَانَ عَبْدُ اللّو) أي: ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (إِذَا سُكِلَ عَنْ ذَّلِكَ) أي : 
عمن طلق ثلاثًا. 

(قَالَ لأَحَدِِمْ: إِنْ) وفي رواية أي ذَّرْ عن الحموي والمستملي: لو (كُنْتَ 
طَلَقْتَهَا نَلانَاء فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْكَ حَنَّى تَنِكحَ رَوْجًا) غَيْرَكَ كذا في رواية أبي ذَرٌ 
وابن عساكر وفي رواية غيرهما : (غَيْرَهُ) بضمير الغيبة. 

(وَرَادَ فِيهو) أي : في الحديث (غَيْرهُ) أي : غير قَُيْبّة وهو أَبُو الجهم. ٠‏ (عَنِ 
اللَّيْثْ) ابن سعد أنه قَالَ : (حَدَئيِي) بالإفراد (نَافِعٌ. قَالَ ابْنُ عْمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
يخاطب من باألهدعن كرتة طلق امرائه كلاثا : (لَْ طَلّفْتَ) امرأتك ١مَرَهَ‏ آَوْ مَرَتَيْنِ) 
لكان لك أن تراجعهاء (فَإِنَ الى ) لما طلقت امرأتي وهي حائض طلافًا غير 
بائن (أَمَرَنِي بهَذَا) أي : بالمراجعة. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة في الجزء الثاني منهاء وقد مضى في أول 
كتاب الطلاق ومضى الكلام فيه هناك. 
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6 باب مُرَاحَبِعَة الحَايْض 


ل تاتس سا تن ل فيه واوءع 


3 - حَدَّثَنَا باح حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ» حَدَّنَنِي 


, 8 58 6 اف د 2 اع وا 5 #سعه 
يشالت ان فم نقال :«تظلق اند عا ئزائة وه خائس 1 كان 
ع 


2 اي ميات 2 ءَ؟ - ع نه 2 00 06م 20 . وس ود كه 7 2 م 
عْمَرُ النََِ يك فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَاء ثم يُطَلْقَ مِنْ قبل عِدَّتِهَا» قُلْتٌ : فَتَعْتَدٌ بتِلّْكَ التَظلِيفَة؟ 


م 


قَالَ: أَرَأْيْتَ إِنْ عَجَرَّ وَاسْتَحْمَقَ؟ 


6 . باب مُرَاحَْعَةَ الحَايئض 


9. 


(باب) حكم (مُرَاجَعَة الحَائْض) إذا طلقت طلاقًا غير بائن. 


(حَدَّئنَا حَجََاحٌ) هو ابن منهال قَالَ : (حَدَّثَنَا يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُ إِبْرَاجِيمَ) 
التستري قَالَ: (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِبرِينَ) قَالَ: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (يُونْسٌ بْنُّ 
جُبيٍْ) بضم الجيم وفتح الموحدة آخره راء مصغرًا هو ابن مطعم رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عْمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يعني عمن يطلق امرأته وهي حائض. 

(قَقَالَ» في جوابه معبرًا عن نفسه بلفظ الغيبة : (طَلّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَآَتَهُ وَهِيَ 
حَايْضُء فَسَأَلَ عُمَرُ) فيه حذف تقديره فسألت أبي عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن ذلك» 


د 


هو 54 


فسأل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (النِيَ يكله) عن ذلك (فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَاء ثُمَ يُطَلّقَ مِنْ 
قُبُل) بضم القاف والموحدةء أي: من وقت استقبال (عِدَيَهَا) والمشروع أن 
يطلقها في الطهرء (قُلْتٌ) القائل هو يونس بن جُبَيْر : (كَتَْتَدُ ِلك التَظلِيِقَة؟) 
قَالَ الْعَبْنِيَ : على صيغة المجهول والاستفهام مقدرء أي: أتعتبر تلك التطليقة 
وتحتبسها ويحكم بوقوع طللقة. 

(قَا) أي : ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مجيبًا له : (أَرَأَيْتَ) أي : أَخْبَرَنِي (إِنْ 
عَجَرّ) أي : ابْن عُمَر (وَاسْتَحْمَقَّ؟) فما يمنعه أن يكون طلاقًا يعني : نعم يحتسب 
ولا يمنع احتسابها لعجزه وحماقته» وقد مر تحقيقه في أول الطلاق. 

وَقَالَ ابن التين : فيه دلالة على أن الأقراء الأطهار وفيه حجة على أَبِي حَنِيقَة 
فِي قَوْلِهِ : الأقراء الحيض. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ وَقَالَ: سبحان الله فما معنى تخصيص أبِي حَنِيمَةَ في ذلك وهو 
لم ينفرد بهذا القول ولكن أريحية التعقيب تحملهم على ذلك. 
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د عوساةت 


7 باب تُحِدَّ المُتَوَقَّ عَنّهَا زَوْحْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 
وََالَ الزّهْرِيُ: «لا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيّةُ المُتَوَنَى عَنْهَا الطِيبَء لأنّ عَلَيْهَا العِدَّةَه. 
84ح دنا كن الل شمف اننا للق عن عين الله 


47 ل 0 0 2 وعَشْرَ 

غلن ون نع بح يْحِدَّ إِحْدَادَاء ا 

واصطلاحًا : ترك المتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة لبس مصبوغ مما 
نقصضلك-يد الرينة» وَقَالَ تغلب : :تقول : خدت الدرأة على زوجها تعد وتحد حداذًا 
5ك قتف السنة مين اد ويقال أنكا : أحدتك فين مد وال الفواء إنها 
كانت بغير هاء» لأنه لا يكون للذكرء وَقَالَ ابن درستويه: المعنى أنها منعت 
الزينة نفسها والطيب بدنها ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيها كل منع 
حد السكين وحد الدار ما منعا وفى نوادر اللحيانى بأحد جاء الحديث لا يَحَدٌ 
بالحاء وبالجيم وبالحاء أشهر وبالجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته فكأن 
المرأة انقطعت عن الزينة وما كانت عليه أولّا قبل ذلك وفي تقويم المفسد لأبي 
حاتم الأصمعي إلا أحدت ولم يعرف حدت. 

(المُتَوَقَى عَلْهَا رَوْجهَا أَرْبعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاوَثَالَ الرهْرِيُ) مُحَمّد بن مسلم بن 
شهاب : (لا أَرَى) بفتح الهمزة والراء (أَنَْقْرَبَ الصَّيُّ) بالرفع على الفاعلية 
(المُتَوَنَى عَنْهَا الظيبَ) بالنصب على المفعولية . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ويروى بالعكس وهو ظاهر وإنما ذكر الصبية» لأن فيه 
خلاقًا فعند أَبِي حَنِيمَة : لا حداد عليهاء وَقَالَ مالك وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَّد وأبو 
عبيك وأبواثوز: عليها الحداد (لأنَّ عَلَيْهَا العِدَّ) أي : على الصبية العدة أشار 
إلى أنها كالبالغة في وجوب العدةء وهذا الأثر وصله ابن وهب في موظّئه عن 
يونس عنه بدون قولهء لأن عليها العدة وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وأظنه من 
تصرّف المصنف. 


رومع 


(حَدَّتَنَا عَيْدُ اللّه 4 بْنُ يُوسفت) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمامء (عَنْ عَبْدٍ اللَّه 


: أَحَدَّ‎ ٠ 


218 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الخامس والعشرون 


ابْنِ أبِي بَكْرٍ بْنِ محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم: عَنْ + حُمَيدٍ بْنِنَافِع» عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَه 
أنه أَخْيرتة على الأغازيت العلاثة كانَكونت : َحَلْتُ عَلَى أَمْ حَرِيبَة» رَوْج النِنَ له 
جِينَ تُوْفْيَ أَبُوهًا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حرْبء فَدَعَتْ َم حَبِيبَةَ بطيب فِيه صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أو 
غير كدَعَنَثْ نه جارِيةٌ نَم مَسْتْ بعَارِضبْهَاء ثم كلت : وَاللهِ ما لي بِالطيبٍ مِنْ حَاجةٍ 
غَيْرَ ني سَوِعْتٌ رَسُولَ الل 86 ب يقل : 9لا يَجَل لامْرَأة تَؤْمِنٌ بالل وَاليَوْم الآخر 105 


5 


ابْنٍ بي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم) بف بفتح العين والحاء المهملتين وسكون 
داف ان تلان تافو امو أ انس الأتصاري» عن تيت رودي رو 
أبي ذَرٌ : (بنتٍ أبي سَلَمَةَ) أي : ابن عبد الأسد وهي بنت أم المؤمنين أم سلمة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ربيبته وله وزعم ابن التين أنها لا رواية لها عن رَسُّول الله ل وقد 
أخرج لها مسلم حديثها كان اسمي برة فسماني رَسُول اللو وله : زينب وأخرج لها 
الْبُحَارِيٌَ حديئًا تقدم في أوائل السيرة النبوية . 

قَالَ أَبُو عمر: ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت بها وحفظت عَن النََي كَل 
وكانت عند عَبْد الل بن زمعة بن الأسود فولدت له وكانت من أفقه نساء زمانها. 

(أَنَهَا أَخْبَرَنَهُ هَذِهِ الأَحَادِيتٌ الكَّلانَةَ) والحديث الأول عن أم حبيبة» والثاني 
عن زينب بنت جحش » والثالث عن :أم سلمة رضي الله عنهقن. 

ل يد : (دَكَلْتُ عَلَى أَمٌّ حبيبة حَِيبَة» رملة (رَوْج النِّيّ يكل 

حِينَ تُوْفْيَ أَبُوهَا الوسنتان) ضكر ابن حَرْبِ) بالشام وجاءها نعيه» (فَدَعَتْ 

م حب بيطيب) أي : طلبت طيبًا (فِيه) وفي رواية أبي ذَرٌ عن الحموي 
والمستملي عي لشف حَلُوقٌ) بوزن صبور ضرب من الطيب (أَوْ غْيْرهُ) 
بالجر عطمًا على المضاف إليه وفي رواية غير أب بي در بالرفع:. 

(فَدَهَنَتْ مِنْهُ) أي : من الخلوق (جَارِيَةٌ) لم تسم (نُمَّ ثم مَسَّتْ يِعَارِضَيْهَا) أي 
ال ا ل ل ب 
بعارضيها والباء للإلصاق ومسح يتعدى بنفسه وبالباء يقال: مسحت رأسي 
وبراسي وفي ار وذراعيها. 


(نُمَ كَالَّتْ : :وا لل مَا ِي بلطيب مِنْ حَاجةٍ غَيْرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عله 
ول : ١لا‏ بَحِلَ لامْرَأَة ؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِر) نفي بمعنى النهي. 
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اي عد 8 ان 


سَمِعْتُ سول اللّد لف ب يَقُولُ عَلَى المنبّر: دلا يح لامر م 0 10011 


(أنْ تُحِدَّ عَلَى مَيّتٍِ قَوْقَّ ئلاثِ لَيَالِ) قوله: أن تحد فاعل لا يحل وفوق 
ظرف زمانء لأنه أضيف إلى زمان. 

(إلا عَلَى رَوْج) إيجاب للنفي والجار والمجرور يتعلق بتحد فيكون استثناء 
مفرغا. 

رك أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) من تمام الاستثناء فقوله: على زوج استثناء من ميت 
وقوله: «أربعة أشهر وعشرًا» من فوق ثلاث ليال» ويحتمل أن يكون التقدير : إلا 
أن تحد على زوج أربعة أشهر وعشرا فيكون الاستثناء بهذا التقدير متصلًا ويكون 
على زوج متعلقًا بالمحذوف. أو يكون التقدير إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشرًا فيكون أربعة أشهر وعشرًا معمولًا لتحد» وعشرًا: معطوف على 
أربعة أشهر. 

(قَالَتْ رَْنَبُ) بنت أبي سلمة» عدامو الحديت الثاني : (هَدَخَلْتٌ عَلَى زَيْنَبَ 
ابْنَة) وفي رواية أبي ذَر: بِنْتِ (ججحخش. حِيِنَ نُوُفْيَ أَخُوهَا) سمّي في بعض 
الموطآات: ميد الله وكذا هو في صحيح ابن حبان من طريق أبي مصعب لكن 
التعروت القند الله رن حسى نعل باحداشهيذا وزيدب بدت أبي سلمة يومئذ 
طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة» ويجوز 
أن يكون عُبَيْد اللَِّ المصغر فإن دخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى 
المدينة بوفاته كان وهي مميزة وأن يكون أبا أحْمّد بن جحش فإن اسمه : عبد بغير 
إضافة.» لأنه مات في خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فيجوز أن يكون مات قبل زينب 
لكن ورد ما يدل على أنه حضر دفنهاء أو الميت كان أخا زينب بدنت جحش من 
أمهاء أو من الرضاعة كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

(فَدَعَتْ بطيب فَمَسَّثْ مِنْهُ ثم فَالَتْ:ٍ : أ بالتتخفيف (وَاللِ ما ِي بالِيبٍ مِنْ 


_- 
ص 


حَاجَةَ غَيْرَ أني سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله لله يَقُولُ عَلَى المِنْبَر: لا يَحِلُ لامْرَأَوٍ نُوْ نَؤْمِنْ 
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باللّه ه وَاليَومٍ الآخِرٍ أن تُحِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثلاث لَيَالِ إلا عَلَى رَوْج أَرْبَعَةَ أَْهُر 
رَعَضْبا». 1 
6 - قَالَتْ رَيْنَبُء وَسَمِعْتٌ أمّ سَلَمَةَه تَقُولُ: جاءت امْرَأةٌ إِلَى رَسُولٍ الله يل 


0ه - - 7 2 ا و2 2 44 - ع دس ه اسم 
َقَانَتث: يا رَسُولَ الله إِنَّ انئبِي تُوُنَيَ عَنْهَا رَوْجُهَاء وَكَدٍ اشْتَكَت عَيْنَهَا: 


الله وَاليَْم الآخر أَنْ تُحِدّ عَلَى مَيْتِ قَوْقَ ثلاث لَيَالِء إلا عَلَى رَوْج) فإنها تحد عليه 
(أرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا) أي : مع أيامها كما قاله الجمهور: فلا تحل حتى تدخل 
اثيلة لاد عقر . 

وعند الأوزاعي وبعض السلف : تنقضي بمضي الليالي العشر بعد الأشهر 
وشعل فى اول البوم الماش وقيل: الحكمة في هذا العدد أن الولد يتكامل 
تخليقه وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يومًا وهي زيادة على أربعة أشهر 
بنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط وذكر العشر مؤنثًا 
لإرادة الليالي والمراد مع أيامهاء كما مر آنقًا. 

(قَالَتْ رَيَْبٌ) بنت أبي سلمة بالسند السابق وهذا هو الحديث الثالث : 
(وَسَمِعْتُ أمَّ سَلَمَة) وفي الموطاً تحت أن ا جلمة »وراو عند الرواق دعن 
مالك بنت أبي أمية زوج الت كل (تَقُولٌ: ججاءت امْرَأَةٌ) زاد النَّسَائِيَ من طريق 
الليث عن حميد بن نافع : : جاءت امرأة من قريش وسماها ابن وهب في موطته : 
عاتكة بنت نعيم بن عَبْد الل وكذا في معرفة الصحابة لأبي نعيم. 

(إلَى رَسُولٍ اللَّد يو فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الل إنَّ ابي تُوُقّيَ عَنْهَا رَوْجُْهَا) 
وهو والمغيرة المخزوميء قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسم أبيه» ولم 
تسم البنت التي توفي زوجها فيما وقفت عليه ورواه الإسماعيلي من طرق كثيرة 
فيها التصريح بأن البنت هي عاتكة فعلى هذا فَأمّها لم تسم. 

(وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيَْهَا) قيل”'2: يجوز فيه وجهان: الرفع على الفاعلية على أن 
يكون العين هي المشتكية وعليه اقتصر النَّوَوِيَ في شرح مسلم ونسب الاشتكاء 
إلى العين مجارًاء وتؤيده رواية مسلم : اشتكت عيناها بلفظ التثنية والنصب وهو 
الذي في اليونينية على أن يكون الفاعل ضميرًا مستترًا في اشتكت راجعًا إلى 


(1) ابن دقيق العيد. 
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أمَتَكْحُلّهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ كله: «لا2 مَرَتَيْنِ أَوْ ثَلانَاء كُلَ ذَلِكَ يَقُولُ: «لا» ثُمَ 
لول اله كه «إلما عن أزيْعة شير وَعَشْر:: هد كات إلشدافن فى 
الجَاجِلِيّةٍ تَرْمِي بِالْبَْرَةِ عَلَى رَأْسٍ الحَؤْلٍ». 


العزاة روجعة التدري وقال الخريري : إله الصبرات وان الردع لبسنه رفي دزة 
الغواص: لا يقال اشتكت عينها ب بعر بالروع وووظليه بورك لعن المدكورة 
إلا أن يجاب بأنه على لغة من يعرب المثنى في الأحوال الثلاث بحركات مقدرة. 
(أَكْتَكْحُلّهَا؟) بضم الحاء وهو مما جاء مضمومًا وإن كان عينه حرف حلق. 
(مَقَالَ وَسُولُ الله يلُ) أي : (لا) تكحلهاء وفي رواية شُعْبّة عن حميد بن 
0 ال او الا , 0 
و ا ار ِ- ثبت إلا عند شدة 
الضررء أو الفترو رةه ال ماده لاامخسل يكية كر و ف وف 
وَقَالَ النَرَويّ: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت 
إليه؛ أو لا ورد عليه بأن الضرورة امملاد ناة في الشرع وفي الموطأ وغيره في 
حديث أم سلمة رَضِيَ اللّهُ عَنْها : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهارء ووجه الجمع 
بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل 
بأن فى حديث شُغبَّة فخشوا على عينها» وفى رواية ابن مندة: رمدت رمدًا شديدًا 
وقد خشيت على بصرها» وقيل : يجوز الاكتحال ولو كان فيه طيب وحملوا 
النهي على التنزيه» ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص وهو ما يقتضي 
الترين» لان مخض الاداوي كذ وعصيل ينما لا زينة فيه فلع رتسصر قزم قناز . 
(تُمَ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل : إِنَّمَا هِيَ) أي : العدّة الشرعية (أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ) 
وعشرًا كذا وقع في الأصول بالنصب على لفظ القرآن ويجوز بالرفع على الأصل» 
والمراد بذلك تقليل المدة وتهوين الصبر عما منعت منه وهو الاكتحال في العدة 
ولذا قَالَ : (وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ فِي الجَامِلِيّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةٍ عَلّى رَأْس الحَوْلٍ) 
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ىو 


7- قَالَ حْمَيْدٌ : فَقُلْتٌ لِرَيْتَتَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةٍ ل ا الحَولٍ؟ فَقَالَتْ 


رينت «كَانَتِ المَرأَة إذا وني عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَّتُ حِفْشََا لكلف كه عا وَلَمْ 


والبعرة: بفتح الموحدة والعين ويسكن في القاموس . رجي ع ذي الخف والظلف 
واحدتها بهاء والجمع: أبعار» وفي ذكر الجاهلية إشعار بأن الحكم في الإسلام 
ل ال ل ا ا ل 
استمر في الإسلام بنص قوله تَعَالَى : #وَصِيَةٌ لَأَروَجهم متَدعًا إِلّ ألْحَولٍ» [البقرة : 
0 ثم نسخت بالآية التي من قبل وهي : © يَريصَنَ بهن َه مر وَعَخْراً ‏ 
[البقرة: 234] والناسخ مقدم عليه تلاوة ومتأخرة : نزولا ولا كقوله تَعَالَى : 
سَيَعُولُ آلسَمهاء بن آلتيس» [البقرة : 142] مع قوله تَعَالَى : همد رّى تَعَلْت وجِهِكَ 
في اماه * [البقرة: 144]. 

(قَالَ حُمَيْدٌ) هو ابن نافع راوي الحديث بالسند السابق : (قَقَلْتُ لِرَيَنَبَ) هي 

بنت أم سلمةء (وَمَا نَرْمِي بِالْبَعْرَةٍ عَلَى رَأْسٍ الحَؤلٍ؟) أي : ما المراد بقوله يِل 


0 


الذي خوطبت به هذه المرأة» (فَقَالتْ اه : كَانتٍِ المَرْأَةُ) في الجاهلية (إِذَا 
ُوُفْيَ عَنْهَا رَوْجُهَاء دَخَلَتْ حِفْشًا) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها شين 
معجمة فسره أَبُو داود في روايته من طريق مالك: بالبيت الصغير» وعند النْسَائِيٌ 
من طريق ابن القاسم عن مالك الحفش: الخص بضم الخاء المعجمة وبالصاد 
المهملةء وَقَالَ الشَافِعِيَ : الحفش البيت الذليل الشعث البناء» وقيل : هو شيء 
من خوص يشبه القفة يجمع فيه المعتدة متاعها من غزل وغيره. 

وقيل : بيت صغير حقير قريب السمك . 

وقيل : بيت صغير ضيق لا يكاد يتسع للتقلب . 

وَقَالَ أَبُو عبيد: الحفش الدرج وجمعه: أحفاش شبه البيت في صغره 
بالدرج؛ وَقَالَ الخطابي: سمي حفشًا لضيقه وانضمامه؛ والتحفش: الانضمام 
والاجتماع» ووقع في رواية النّسَار ا 1 
(وَلبِسَت شر ابا وَلَمْ تمن يبا حَنَّى تمر بهَا) وفي رواية الكشميهني: لها 
باللام (سَنَةّ) من وفاة زوجهاء (نُمَتَؤْنَى) بضم أوله وفتح ثالثه (بِدَابَّةِ) بالتنوين في 
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جِمَار أَوْ شَاةٍ أو طَائِر» َتَمْئَض به فَقَلما تَمْئَض بِشََيْءِ إلا مَاتَء 5 *ه* هط 


القاموس: الدابة ما دبّ من الحيوان وغلب على ما يركب ويقع على المذكر 
(حِمَارِ) بالجر والتنوين بدل من سابقه» (أَوْ شَّاةٍأَوْ طَائِرٍ) واو للتنويع وإطلاق 
الززنة مسابل دق المتقرفة للقي (تَتَفْمَضُ بهِ) بالفاء» ثم التاء المثناة 
الفوقية» ثم بضاد معجمة قَالَ الخطابي : من فضفضت الشيء إذا كسرته» أو 
فرقته» أي : أنها كانت تكسر ما كانت فيه من الحداد بتلك الدابة . 

وَقَالَ الأخفش : معناه: تتنظف به وهو مأخوذ من الفضة تشبيهًا له ببياضها 
دا 


تغتسل » 7 0 ا ثم تخرج بعد الحول 
بأقبح منظر»ء ثم تفتضء أي : تكسر ما هي فيه من العدة بطائر يمسح به قبلها 
وتنبذه فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به » وفسره مالك : بأنها تمسح به جلدها كما 
سينى 5 


م 


وَقَالَا ابن وهب : تمسح بيدها عليه وعلى ظهره؛ وقيل : معناه تمسح به» ثم 
تفتضء أي : تغتسل بالماء العذب حتى تصير بيضاء نقية كالفضة . 

وَقَالَ الخليل : الفضض الماء العذب يقال: افتضضت. أي : اغتسلت بهء 
وقيل : تفتضء أي : تفارق ما كانت عليهء وذكر الأزهري أن الشَافِعِيَ رواه: 
تقبص بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة وهو الأخذ بأطراف الأصابع» 
وقرأالحسن: فقبصت قبصة من أثر الرسول والمعروف هو الأولء وَقَالَ 
الْكَرمَانَن + يتعتمل أن يكون الباء فى تفتض بة للتعدية» أوزائدة بمعنى تفتض 
الطائن أي كير مهن أعضافه ولعل عر هه قن لاما بإنلذ ف ها كاله 
ومن الرمي الانفصال منه بالكلية. 

(فَقَلّمَا نَفْمَضُ بِشَئْءِ) مما ذكر (إلا مَاتَ) كلمة ما في قلما مصدريةء أي : 
فقلّ افتضاضها بشيء» وقيل : تكون ما في ثلاثة أفعال زائدة كافة لها عن العمل 
وهي : : قل. وكثرء وطال وعلة ذلك تشبيه تشييه هذه الأفعال برب ولا تدخل هذه 
الأفعال الكمان ماله فمل: بوملى هذا تي كلها متضل وله تزع تاق 
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ص 2م وير جرهم 


لم تحرج بَعَرَةٌ فُتَرْمِي » ْم ُرَاجِعُ بَعْدُ ما شَاءَتْ مِنْ ليب أَوْ غَيْرِوا سيل 
مَالِكُ مَا تَفْمَضٌ به؟ قَالَ: «تَمْسَح به جِلْدَهًا». 


بتفتض و(إل» إيجاب لما في الجملة من معنى النفي»ء لأن قولك اللمشتواتي 
الكثير فالا إيجاب لنفيه والسعنى : قلسا تفتض بشىء فيش ... - . 

(ثُمَ تَحْرُحٌ فَتُعْطى) على البناء للمفعول (بَعَرَةَ كَتَرْمِي) بهاء أي : بتلك 
البعرة» وفي رواية مطرف واب بن الماحفوه عن بعالك : ترمي ببعرة من بعر الغنم» 
أو الإبل فترمى بها أمامها فيكون ذلك إحلالًا لها . 

وفي رواية ابن وهب : ترمي ببعرة من ب بعر الغنم وراء ظهرهاء ثم قيل: 
المراد برمي البعرة إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة. 

وقل: رار إلى أن الفعل القن 'قعكة بح لس والشور ف كراد 
كانت فيه لما انقضى كان عندها يمنزلة البعرة التى رمتها استخفاقًا له واستحقارًا 
وتعظيمًا لحق زوجها . 

وقيل : ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى ذلك. 

3 تُرَاجِعٌ بَعْدُ) أي بعدما ذكر من الافتضاض والرمي (مَا شَاءَتُ مِنْ طيب 
وَغَيْرِهِ) مما كانت ممنوعة عنه في العدة. 

و 0 بو1) أي ل 0 


أ 


2 
وَكَال ابْنُ الأَثِيرٍ: هو كناية عن الإسراع. أي : تذهب بعدو وسرعة إلى 
منزل أبويها لكثرة حيائها بقبح منظرهاء أو لشدة شوقها إلى التزويج ليعد 

عهدها به. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث الأول والثاني مضيا في الجنائز 


في باب : إحداد المرأة على غير زوجهاء والحديث الثالث : في الطب. قيس 
مُسْلِمٌ في الطلاقء وَالنَّسَائِي بِيَ فيه وفي التفسيرء. وابن ماجة في الطلاق. 
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8 باب الكل للحَادَّة 


اله وروي 


8 - حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أبي إِيّاسء حَدَّنََا شُعْبَة حَدَّنَنَا حَمَيْدُ بْنُ نَافِع» عَنْ 
رَيْنَبَ ابْتَةِ أَمّ سَلَمَةَ» عَنْ أَمّهَاء أَنَّ امْرَأَةٌ تُوْفْيَ يا وى 1 كا 
رَسُولَ اللَّهِ يكل فَاسْتَأُدَنُوهُ في الكخل» فَقَالَ : «لا تَكَحَل» 


8 باب الككل لِلْحَادَة 


(باب): حكم استعمال (الُخل لِلْحَادَةِ) أي : التي تَحُدٌ بفتح أوله وضم 
الحاء المهملة من الثلاثى» وأما المحدة فمن أحدث الرباعى. 

وَقَالَ ابن التين السفاقسي : الصواب: الحاد بلا هاء» لأنه نعت للمؤنث 
كطالق وحائض. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِسَ : لكنه جائز فليس بخطأ. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : إن كان يقال في طالق طالقة» وفي حائض حائضة يقال 
أُيْضًا : حادة وإن كان لا يقال طالقة وحائضة فلا يقال حادة» والصواب مع 
ابن التين والذي ادعى جوازه فيه نظر. 

وأجاب في المصابيح : بأن الزمخشري وغيره نصوا على أنه إن قصد في 
هذه الصفات معنى الحدوث فالتاء لازمة كحاضت فهى حائضة » وطلقت فهى 
طالقة» وقد تلحقها التاء وإن لم يقصد معنى الحدوث كمرضعة وحاملة فيمكن أن 


سدساراه 6 2 


0 كم بن أبي إِيَاسٍِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا شَعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء قَالَ: 
(حَدَئَنا ميد بُْ نافِع) الأَنْصَارِيَء ١(عَنْ‏ رَيْنبَ اله وفي رواية أبي ذَرٌ: بِنْتِ 
آَم سَلْمَةَ عَنْ أَمّهَاء أن امْرَأَةً) عاتكة كما مر في البياب الْسَابق :توفي 
َوْجهَا) البغيزة::(مَكْكوا)بالفاء النتعوسة والشين التضفومة العتجيفين 
وأصله : خشيوا فاعل فصار بوزن فعواء أي : خافوا عَيْنَيْهَا وفي رواية 
الكشميهني : (عَلَى عَيْتَيْهَا) بالتثنية فيهماء (كَاَبَ نَوْا رَسُولَ اللَّهِ ب قَاسْتَأَدنُوهُ ني 
الكْحْلٍ» فَقَالَ: لا تكحَل) بفتح التاء والكاف والحاء المشددة أصله : لا تتكحل 
بتاءين فحذفت إحداهماء وفي رواية المستملي : لا تكحل بسكون الكاف وضم 


2036 نجاح القاري لصحيح البخاري/ المجزء الخامس والعشرون 


كذ كاتت إخداكة تتكش فى شد أخلديسها أذ شر يَيْتَهَاء كَإذَا كان خَوق كمد كلت 
ا أَشْهُرٍ وَعَشْرٌه0©. 


2 - 


9 - وَسَمِعْتٌ زَيْنَبَ ابْنَةِ آم سَلَمَهَ 0 


الحاء واللام» وفي رواية أبي در عن الكشميهني : لآ تكتحل بشسكون آلكاف 
وكسن الحاء من باب الافتعال. 

وعند ابن مندة : رمدت رمدًا شديدًا وقد خشيت على بصرها . 

وعند ابن حزم بسند صحيح من رواية القاسم بن أصبغ : إني أخشى أن تنفقئ 
عينها قَالَ: لا وإن انفقأت» ولذا قَالَ مالك فى رواية عنه : نمنعه مُظُلَّفَاء وعنه: 
يجوز إذا خافت على عينيها بما لا طيب فيهء ويه قَالَ الشافعية لكن مع التقييد 
بالليل وأجابوا عن قصة هذه المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير 
الكحل» كالصميد بالصبر ونحوه. 

وعند الطبراني : أنها تشتكي عينيها فوق ما يظن فَقَالَ كك : «لا». 

(قَدْ كانت إِخْدَاكُنَّ) في الجا عليه (عيكة) إذا توفي زوجها (فِي شَرٌ 
أَخْلاسِهًا) جمع : حلس بكسر الحاء المهملة وسكون اللام» وهو الثوب» أو 
الكساء الرقيق يكون تحت البردعة» (أَوْ شَرٌ َيِه شك من الراوي وذكر وصف 
ثيابها» أو مكانها. 

(قَإِذَا كانَ حَوْلٌ) أي : سنة من وفاة زوجها (قَمَمّ) عليها (كَلْبٌٍّ رَمَثْ بِبَعَرَةِ) 
لترى من حضرها أن مقامها حولًا أهون عليها من بعرة ترمي بها كليّاء وظاهرها : 
أن رميها البعرة متوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم لاء 
وهدا اللتسير وفع هنا م فرعا كله خاو ف كا في البات البناق ‏ فلم بعد ذه 
وهو غير مقتض للإدراج في رواية شُعْبَة لأن شُعْبّة من أحفظ الناس فلا يقضي 
على روايته برواية غيره للاحتمال كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِ 

(قلا) أي : فلا تكتحل ١حَتَّى‏ تَمْضِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرِ )”© قَالَ حميد بالسند 
السابق. 


ا 


00-0 ه كت يوي ...بي م . 5 3 جِ 0 
(وَسَمِعْتٌ رَيْنَبَ ابْنَة) وفي رواية 0 بنت (أم سَلْمَةَ) وفي رواية: ابنة 


(1) طرفاه 5336. 5706 - تحفة 18259. (2) وفى نسخة: وعشرًا. 
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حَدَتُ عَنْ أمّ حريبة. أن النَبىَ كل كَالَ: «لا يَحِلَ لامرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ الله وَاليَْم 
الآخِر أَنْ تُحِدَّ َوْقَّ ثَلاثَة يام إلا عَلَى رَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ ا 

5310 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌه حَدَّنَنَا بِشُرّء حَدَّنَنَا سَلَمَةُ ؛ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سِيرِينَ» قَالَثْ َم عَِية : «نهينا أنْ نُحِدَ أَكثر مِنْ ثلاثِ إلا برَوْج» 0 


2 


أبي سلمةء ٠‏ (نُحَدَتُ عَنْ آم حَبِيبَة) رملة بنت أبي سُْفْيَانَ زوج اللي للة: 3 
التَبِىَ يكل قَالَ : لا يَحِل لامرََةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخِرٍ أَنْ تُحِدَ نُحِدٌ) بضم 
أوله وكسر الحاء المهملة على ميت (ثَوْقَ ثَّلانَةِ أيّام إلا على رَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهْر 
وَعَشْرًا) بالنصب والتقييد بالإسلام ولاحقه للمبالغة في الزجر إذ الإحداد من 
حق الزوج وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب فتدخل الذمية بالمعنى كما 
يدخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيهء وفي دخول الذمية خلاف 
لأبي حنيفة رحمه اللّه حيث أخرجها من هذا الحكم بهذا القيد . ولذا قال 
القسطلاني : فيه مخالفة لقاعدته. لأنه لا يقول بالمفهوم. فليتأمل. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث هو الحديث المذكور في 
البانت السنا بق 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتَنَا بِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون 
العيه هوا بن المفضل بن لاحق الإمام أَبُو إِسْمَاعِيل قَالَ : (حَدَّنَنَا سَلَمَة بْنُ 
عَلْفَمَةَ) الْبَضْرِي, (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أحد الإعلام أنه قَالَ : (َالَث أَمُ وليه 
ع لت ا ا : بنت الحارث الأنصارية : (نْهِيئَا) 

بضم النون على البناء للمفعول (أَنْ نْحدّ) بضم النون وكسر الحاء المهملة على 
ميت لتر ِن فَاثٍ إلا يوَْج) أي : : بسبب زوج. 

وف .وواية أض در عن الكشميهقي 0 : روي أنه َك 
رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتهاء. وعلى أبيها سبعة أيام» 
وعلى من سواه ثلاثة أيام . 
(1) أطرافه 1280, 1281 5334 5345 - تحفة 15874. 


أخرجه مسلم في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم 1488. 
(2) أطرافه 313. 1278. 2.1279 5341. 5342. 5343 - تحفة 18103. 
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9 باب القّشط لِنْحَادّةِ عِنْدَ الصَهْرِ 

1- حَدَّنَّنِي عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهابء حَدَّنَنَا حَمَّادُ يْنُ زَيْدِءِ عَنْ أيُوبَء عَنْ 

حَفْصَةَ عَنْ أمّ عَطِيّة: ٠‏ قَالَتْ : "كا ننْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاثِ إلا عَلَى رَوْج» 

ربع أَشْهْر وَعَشْرّاء وَلا نَكْتحِلَء ولا نَطيبء وَلا تلبس ثَْبَا مَطْبُوعًا إلا نوب عَضب» 


فالجواب : أن هذا غير صحيح لما تقدم : أن أم حبيبة رَضِيَ الله عَنْهَا لما 
توفى أبوها تطيبت بعد ثلاث» ولعموم الا حاديث ولآن هذا الحديث ذكره 
الوداود في غاب المرافبيل » عن عمرو بن شعيب أن النَّبَِ كلل قَالَ فذكره 
معضلا .وذكر أ بي داود هذا في المراسيل غير موجه إلا إن كان أراد بالإرسال 
الانقطاع فيتجه» لأ عه 1 لين تانعكا: 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراد الْبّحَا ري. 
9 باب القّسْط لِلْحَادَّةِ عِنْدَ المُْيْر 


(باب) استعمال (القّسْط) بضم الغاف'وسكوة السين المهملة وبالطاء 
المهملة وهو عود يتبخر به» وَقَال ابن ع الأثير : القسط ضرب من العود. 

(لِلْحَادَةِ) أي : للمرأة الحادة (عِنْدَ الشَهْر) من الحيض إذا كانت من ذوات 
0 رٍ 

(حَدَنَِي) بالإفراد (عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدٍ الوَمَابِ) ُو مُحَمَّد الحجبي الْبَصْرِيٌ 
قَالَ : (حَدَّتَنا حَمّاة بن َي بتشديد الميم هو ابن زيد ؛ بن درهم الإمام أَبُو إِسْمَاعِيل 
الأزديء (عَنْ أَيُوبَ) اسان الباق عمد التاسورين أم الهذيل 
البصرية الفقيهة لعَنْ َم عَطِيَّةَ) نسيبة أنها (قَالَتْ : كُنَا نَنْهَى) ؛ بضم أوله وفتح 
الهاء على البناء للمفعول والناهي الشارع فله حكم الرفع كالذي قبلهء ووقع 
التصريح به في الذي يليه. 

(أَنْ نْحِدّ) بضم النون وكسر الحاء (عَلّى مَيِّتِ) أب» أو غيره (قَوْقَّ ثَلاثِ إلا 
عَلَى رَوْج» أَرتعَة اشر وَعَشْرًا) خرج مخرج الغالب وإلا فذوات الحمل بوضعهن. 

(وَلا نَكْتَحِلَ) بالنصب عطمًا على المنصوب السابق كقوله : (وَلا نطيّبَ) 
بتشديد الطاء» (وَلا تَلْبَسَ تَوْبًا مَصْبُوعًا إلا نَوْبَ عَضب) بفتح العين وسكون 
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وَقَدْ رخص لَنَا عِنْدَ الطَهْرِء إِذَا اعْمَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَاء فِي نُبْدَةِ مِنْ كُنْتٍ أَظْفَارٍ 


الصاد المهملتين آخره موحدة وهو من برود اليمن يعصب غزلهاء أي: يربط» ثم 
يصبغ» ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ 
وإنما يعصب السدى دون اللحمة”؟؟» فإن قيل: الحكمة فى وجوب الإحداد 
في عدة الوفاة دون الطلاق» فالجواب: أن الزينة والطلاق يستدعيان النكاح 
فنهيت عنه زجرًاء لأن الميت لا يتمكن من منع معتدة من النكاح بخلاف 
الطلاق الحي فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر اخر. 

(وَقَذْ رخص لَنَا) على البناء للمقفولن (عِنْدَ الظَهْرٍء ذا اغْمَسَلَّتْ إِحْدَانًا مِنْ 
مَحِيِضِهًا) وفي رواية أبي ذَّرٌ عن الكشميهني ١‏ حيس نيا لإزالة الزافحة الكريية 
لا للتطيب. 

(فِي تُبْذّ) بضم النون وسكون الموحدة وبالذال المعجمة وهو القليل من 
الشيء ء (مِنْ كُسْتٍ أَظْمَارِ) بالإضافة وكست بضم الكاف وسكون المهملة ويأتي 
في الذي بعده من قسط بالقافء وَكَالَ الصنعاني : هكذا في النسخ وصرابه: 
ظفار وهو بفتح الظاء المعجمة وتخفيف الفاء: موضع بساحل عدن. 

وَقَالَ الَيْمِيَ : هو بلفظ أظفار بالهمزة والصواب : ظفار. 
مقصود الطيب ولذا رخص فيهما للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : المقصود من التطيب بهما أن يخلطا في أجزاء 
أخر من غيرهماء ثم يسحقا فيصيرا طيبًا والمقصود بهما هنا كما قَالَ الشّيْخ : أن 
تتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة الكريهة 

د دح ولع ع حي بيت ا ا 

الروك ف د ا الع 0و الاح الا ل لم و 

وغيره» ويكون أبيض؛ وهذا غريب» وأغرب منه قول السهيلي : إنه نبات لا ينبت إلا باليمن 


وعزاه لأبي حنيفة الدينوري وأغرب منه قول الداودي: المراد بالثوب العصب الأخضر وهي 
الحبرة وليس له سلف في أن العصب الأخضر كذا قال الحافظ العسقلانى. 
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ليذهب رائحة الحيضء ورده القاضي عياض : بأن ظاهر الحديث يأباه وإنه لا 
حمر مز افك طية إل م التيكرييه كذ قال وفيه نظر. 

واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذ! لم 
يكن للتزين» أو التطيب كالتدهن بالزيت في شعر الرأس وغيره . 

قَالَابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه ومالك وَالشَافِعِيَ لكونه لا 
يتخذ للزينة» بل هو من لباس الحزن وكره عَرُوّة العصب أيْضَّاء وعنه : أنه يقول: 
لا تلبس من الحمرة إلا العصب. 

وقال الثوري: تتقي المصبوغ إلا ثوب عصب. 

وقال الزهري: لا تلبس العصب وهو خلاف الحديث» وكره مالك غليظه . 

وَقَالَ النّوَويَّ: الأصح عند أصحابنا تحريمه مُظُلّفّاه وهذا الحديث حجة 
لمن أجازه . 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي 
الثياب البيض» ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين بهء وكذلك الأسود 
إذا كان مما يتزين به وقال الشافعي : كل صبغ فيه زينة» أو تلميع مثل العصب 
والحبرة والوشي فلا تلبسه غليظًا كان» أو رقيقًا . 

وعن مالك: تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد إن لم يكن حريرًا ولا تلبس 
الملون من الصوف. وقال في المدونة: إلا أن لا تجد غيره ولا تلبس رقيقًا ولا 
عصب اليمن» ووسع في غليظه وتلبس رقيق البياض وغليظ الحرير والكتان 
والقطن. 

قَالَ النَوَوِيَ : ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوعًا؛ واختلف 
في الحرير فالأصح عند الشافعية منعه مُظُلًَّا مصبوعًاء أو غير مصبوغ. لأنه أبيح 
للنساء للتزين به والحاد ممنوعة من التزين فكان في حقها كال رجال وفي التحلي 
بالذهب والفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان الأصح جوازه وفيه نظر من جهة المعنى 
في المقصود بلبسه وفي المقصود بالإحداد فإنه عند تأملهما يترجح المنع . 
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لو ا ل 1 
وكنا نتهى عن اماع الجائر» : 
0 باب تَلبَسٌ الحَادَّةٌ ثَيّابَ القشب 
2 - حَدَنَا الفَضل بْنُ ذُكَيْن» ل ب 0 


ونقل عن النووي أيضًا : أنه يحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤء وفي 
اللؤلؤ وجه أنه يجوز. 

والحاصل : أن قول العلماء في ذلك الباب مضطرب . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِى قَوْلِهِ : من كست, لأنه القسط كما مر وكما 
سيأتي » وقد مضى الحديث في كتاب الحيض في باب: الطيب للمرأة عند غسلها 
فد الحيضن: 7 00 

(وَكُنَا َْهَى عَنٍ انبا الجَتَائِزِ) قَالَ أَبُو عَبْد اللَِّ هو الْبُخَارِيَ نفسه : (القسط) 
بالقاف. (والكست» بالكاف (مثل الكافور) بالكاف (والقافور) بالقاف تبدل كل 
واد عنام الآعر وعد لمن الطاء الناء ]نا اتوي مخرحويا: 

(نبذة قطعة) أشار به إلى تفسير قوله : في نبذة من كستء وقد مر الكلام فيه 
عن قريب وليس هذا بموجود في الفرع كأصله بل ولا في كثير من النسخ نعم هو 
ثابت في الفرع كأصله في الباب اللاحق. 

0 - باب تَلْبَسُ الحَادَّةٌ ييَابَ القشب 

(باب تَلْبَسُ الحَادَة نِيَابَ العقضب) قد ذكر في الباب السابق أن العصب 
بمهملتين برود يمنية يعصب غزلها أي : يجمع ويشدء ثم يصبغ وينسج فيأتي 
موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ والحاصل كما قيل هو ثوب فيه 
بياض وسواد أي : برد مخطط يقال برد عصب وبرود عصب بالتنوين والإضافة 
وعصب بمعنى معصوب وإضافة ثياب إلى عصب من إضافة الموصوف إلى 
الصفة وفيه الخلاف المشهور في تأويلها بين البصريين والكوفيين» وَقَال ابْنُ 
الآَثير: فيكون النهي عن المعتدة عما صبغ بعد النسج. 

(حَدَثَْا الفَضْل بْنُ دُكَيْنِ) بضم الدال المهملة وفتح الكاف آخره نون 


20 أطرافه 3 1278» 1279. 5340. 5342» 5343 تحفة 18117. 7/78-18122. 
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و8 


حَدَننَا عَبْدُ السّلامٍ بْنُ حَرْبء عَنْ شام عَنْ حَفْصَةء عَنْ أمْ وي قَالَتْ: قَالَ إِي 
النَِنْ يكل : ١لا‏ يَحِلُ لامْرَأةِ تؤْمِنُ الله ويم الآخرٍ أن تُحدَّ َقَ نَاثِ إلا عَلَى رَوْجء 
َإِنَهَا لا تَكتحلُ ولا تَليَنُ نَوْبَا مَضْبُوغَاء إلا نَوْبَ عَضْبٍ 0 

3 - وَقَالَ الأنْصَارِيُ: م ل 


مصغرًا قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ) َبُو بكر الهندي الكوفيء (عَنْ 
هِشَام) هو ابن ا ا بينهنما راء ساكتة 
الْعَيْنِيَ : وهو غلط والصحيح أنه هشام بن حسان» ل الحرني. 


لاه 2ل م 2 


7 حَفْصَّة) هي بنت سيرين أخت مُحَمّد بن سيرين» اجن 1م 36نس 


به > 


(عَنْ حفقصّة 
أنها (قَالَتْ : قَالَ لِي النَبِىْ كله : «لا يَحِلّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمٍ الآخِرٍ أَنْ 
تُحِدّ) على ميّت (قَوْقَ نَلاثْ) ليال أي : بأيامها فلا منافاة بين هذه الرواية 
ورواية ثلاثة أيام (إلا عَلَى رَوْج) َإِنَهَا لا تَكْتَجِلٌ) يعني : فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشرًا ولا تكتحل ويا مَصْبُوعَاء إلا نَوْبَ عَضْب) قيل: 
نصب على الاستثناء المتصل»ء ان رن عطي معو انا 

ويحتمل أن يكون العصب ليس من الجنس فيكون الاستثناء منقطعًاء 
وخرج بالمصبوغ غير المصبوغ كالكتان والإبريسم مما لم يكن فيه زينة كنقش » 
وما إذا كان المصبوغ لا لزينة بل لمصيبة» أو احتمال وسخ كالأسود. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(وَكَالَ الأَنْصَارِيٌ) هو مُحَمَّد بن عَبْد اللَِّ المثنى بن عَبْد اللَّه , نك انس كن 
مالك قاضي البصرة شيخ الْبّخَارِيَ روى عنه الكثير بواسطة وبلا واسطة» ولعل 
الْبْحَارِيَ أخذ هذا عنه مذاكرة» فلهذا لم يرو عنه بصيغة التحديث . 

وقد وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عنه» بلفظ : إن رسول اللَّه يله 
نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا 


داق أطرافه 3 1278 1279. 5340. 5341. 5343 - تحفة 18134. 


ك0 213 
أَذْنَى ا إِذَا ظَهْرَتث ا عط قب 


ولا تلبس ثوبًا مصبوغًاء إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمسلٌ طيبًا. 

(حَدَّثَنَا هِشام) هو ابن حسان كما مر قَالَ : (حَدَّنَنْنَا) بتاء التأنيث (حَفْصَةٌ) 
بنت سيرين قالت : ١حَدَئمْنِي)‏ بتاء التأنيث وبالإفراد (أَمعَِية) نسيبة الأنصارية 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ ٠‏ (نهَى النَّي يكِ) فيه حذف اختصارًا لدلالة المروي السابق عليه 
وقد ذكرنا لفظ البيهقي (وَلا تَمَسنّ طِيبّاء إلا أَذْنَى ظهْرِهَا) أي : إلا في أول طهرها 
ال ا ل 
ويروى: إلى أدنى مكان إلا أدنى قَالَهِ الْكَرْمَانِيَ. 

(إِذَا ظَهُرَتْ) من حيضء أو نفاس (نْبْدَة أي : قليلًا بالنصب بدل من قوله : 
طيبا ويجوز أن يكون منصويًا بفعل مقدر تقديره: وتمس نبذة (مِنْ قُسْطِ وَأَظفَار) 
بواو العطف وهو الأوجه كما مر تحقيقه . ١‏ 

وقوله: إذا طهرت ظرف فاصل بين البدل والمبدل منه على تقدير والتقدير: 
زلا نحن فلالا ندوين فيط وأظفانإذا طورت. 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَِّ هو الْبُخَارِيَ نفسه : القّسْط وَالكُسْتٌ مِْلُ الكَاقُورٍ وَالقَاقُورٍ 
وقد مر أيْضًا في الباب السابق . 

رع تك يطعي الب حي : حَدَّئْنَا مُحَمَّد بن كثير» عن سُفْيَانَء عن 
عَبّد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم, حَدَّنَنِي حميد بن نافع » عن زينب بنت 
أم سلمة . 

وفي رواية بنت أبي سلمة» عن أم حبيبة بنت أبي سُمْيَانَ لما جاءها نعي أبيها 
دعت بطيب فمسحت ذراعيهاء وقالت : ما لي بالطيب من حاجة لولا أني 
بعتت رجرل اللد عله بتو : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» ولم يوجد هذا في أكثر 
النسخ» ولا في شرح الْعَيْنِيَ والقسطلاني ولا غيرهما . 

نعم ذكر في آخر الباب الآتي. 
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ره الامو م ووم 


1 باب 9 وَالَذِنَ يَُوقَونَ منكم وَيَدَرونَ وجا » 

إلى قَوْلِهِ #يما تَعَمَلُونَ حير * [البقرة: 234] 
4 - حَدََِّي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُْبَادَة» حَدَّئَنَا شِبْلٌ» عَن 
أبي تجيحء عَرْ مُجَاهِدِء وَالَدِنَ يُعَوغَْنَ منكُم وَيَدَرُونَ أدبا [البقرة: 234] 


02 - 2 


3 


دورق 


2 ا 0 فر ام ع 95-000 78 
ل : «كانث هذه العدة تَعْتَّد عِنْدَ أهل رَوْجِهًا وَاجِبًا» 5+ 1#«( 


1١ 


1 - باب لوَالَدِنَ يُتَوَمَنَ منَكُمّ وَيَدَرُونَ روجا 
إلى فَوْلِهِ: ##يما تَْمَلُونَ حي * [البقرة: 234] 
(باب لوَالَدِينَ يون مِنَكُمْ ويَدَرُوت4) أي : ويتركون (لأأَرْوبب» إِلَى قَوْلِه: 
يما تَمَنُوْنَ حَِيكٌ * الآية) أي : عالم بالبواطن هكذا في رواية الأكثر» ورواية 
أبي ذّرِّ وساق كريمة الآية بتمامها هكذا : «وَالَذِينَ يُتَوموَنَ منكم وَيَدَروتَ روجا يبيصن 
الْمعرْوف وَأَلَّهُ يِمَا صَمَلُونَ جر (9©) 4 وقد مر الكلام في تفسير هذه الآية في سورة 
البقرة. 
(حَدَنَيِي) بالإفراد (إسْحَاقُ بِنُ مَنْضُورِ) الكوسج المروزي قَالَ: (أَخْبَرنا 
رَوْحٌ بن عُبَادَةَ» بفتح الراء وسكون الواو بعدها حاء مهملة وعبادة بضم المهملة 
وتخفيف الموحدة القيسي البَضْرِيّ قَالَ: (حَدَّتَنَا شِبْلٌ) بكسر المعجمة وسكون 
الموحدة ابن عباد وبفتح المهملة وتشديد الموحدة مقرئ مكة قرأ على ابن كثير 
المكي» (عَنٍ ابْنِ أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم آخره مهملة عَبّْد الله واسم 
أبي نجيح : يسار ضد اليمين» (عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبر المفسر أنه قَالَ في تفسير 
قوله تَعَالَى : (إوَالَدِنَ يُتوَترَرت مِنحكُمٌ وَيِدَرُونَ أَرُوما» قَالَ: كَانَتْ هَذِو العِدَّةٌ) 
أي : التربص أربعة أشهر وعشرًا المذكور فى هذه الآية. 
(تَعْتَدُ عِنْدَ أَهْل رَّوْجِهًا وَاجِبًا) أي أمرًا واجبّاء أو اعتدادًا واجبّاء ويحتمل 
أن يقال: إن الواجب اسم لما يذم تاركه فقطع النظر عن الوصفية» وإلا فالقياس 
أن يقال: واجبة» ووقع في رواية كريمة واجبٌ بالرفع على أن يكون خبر مبتدأ 
قوله: تعتد: مبتدأء أو واجب: خبره على طريقة قوله: تسمع بالمعيدي خير من 
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2ه وي ٠.‏ سرع و مر 264 


فَأَنْرَكَ اللّهُ: «وَالدِبنَ يُتَوَوّ هِنحكُمٌ وِيَدَرُونَ أدُونجًا وَصِيَةَ لَأَْوجهم مَنَدمًا إل الْحَوْلٍ 
إشتَخ ن حم كل جتاع ملتسطع في تا تتنت ف أشبي ين تثرو 
قَالَ : "جَعَلَ اله لها تَمَامَ السّنَهِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلهَ وَصِيّة إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ في 
وَصِيّتِهَاء وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْء وَهُوَ قَوْلُ اللَّه تَعَالَى: ا 


2 - مه 0 


جْسَاحَ عَلَيِحكُمْ » [البقرة: 0 قَالعِدَةٌ كما هِي وَاجِبٌ عَلَيْهَا» زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مجَا 


امعاما جاع حير بز روت والصى رادها عا وارويها واعدو 

(فَأَنْوَلَ اللَّهُ) تَعَالَى بعد هذه الآية: :م لذن يُتَوَووَرَت منحكم ويدروت روج 
ويه لأروابينن قلعا )تلب بالوضية لأنها مصدن» أى تقلايره : : متعوهن متا متاعًا 
ال الْحَوْلٍ») صفة لمتاعًا. 

نه لديف ور م0 
(لاهِنَ حرَْنَ ا جُنَاحَ عَليِحكُمْ في ما فلت ف أَنشِهت ©) من التزين والتعرض 
للخطاب. 

(لإين مَمْرُوُ4) ما ليس بمنكر في الشرع. 

(قَالَ) أي : مجاهد: (جَمَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ شْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَبْلَةَ 

صِيَةُ) من زوجها إن شَاث سَكَنَتْ في وَصََّا) التي أوصاها لها الزوجء (َإِنَ 
ل اه (وَهُوَة قَولُ الله تَعَالَى : معي 
إِحَرَج ين حَرَجْنَ قلا بتاع عَبَتِكُمْ # فَالعِدَةُ كما هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا) وحاصل 
كلام ابن مجاهد : أنه جعل على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشرًاء وأوجب 
على أهلها أن تت تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول . 

وَقَالَ ابن بطال: هذا قول لم يقله أحد من المفسرين غيره» ولا تابعه عليه 
أحد من الفقهاء» بل طبقوا على أن آية الحول منسوخة» وأن السكتى تبع للعدة» 
فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكتنى أَيْضًا . 

وَقَالَ ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر 
وعشر وإنما اختلفوا فِي قَوْلِهِ: «مَيْرَ إِخرَاجَ4» فالجمهور على أنه نسخ أَيْضًاء 

(رَعَمَ ذْلِكَ) أي : قاله ابن أبي نجيح, (عَنْ مُجَاهِدِ) قال العيني : يعني روى 
هو عن مجاهد: أن العدة الواجبة أربعة أشهر وعشرء وتمام السنة باختيارها 


- 
2 


206 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس والعشرون 


3 و 


وَكَالَ عَطَاءٌ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ١تَتََف‏ هذ اليه عدتهَا عند أغلياء فكَدكن يد 
شَاءَك»: وَقَوُلُ الله تَعَالَى: ظعَيْرٌَ إِخْرَاج» [البقرة: 240] وَقَالَ عَطَاءٌ: (إِنْ 
د ملك ونه أحريا وح وروا ورلا 011 
نلا جتاح عَلَيِكُمْ في ما تعَلَرَت» [البقرة: 240] قَالَ عَطَاءٌ: 3 نم جَاءَ المِيرَاتُ 
بحسب الوصية فإن شاءت قبلت الوصية وتعتد إلى الحول» وإن شاءت اكتفت 
بالواجب» ويقال إنه يحتمل أن يكون معناه العدة إلى تمام السنة الواجبة» وأما 
السكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة الأشهر والعشر واجبة وفي التمام 
باختيارها» ولفظ فالعدة كما هي واجبة عليها يؤيد هذا الاحتمال. 

وحاصله : أنه لا يقول بالنسخ وكأن الحامل له على ذلك كما قاله الخطابي 
استشكال أن عور اتاب بل السو فرأى أن استعمالهما جك راقم 
لجؤاز أن وجب اللخلى المعيدة آريحة أشي وفنا ريوحت غان أهلها أن تق 
عندهم بقية الحول إن أقامت عندهم وهذا قول لم يقله أحد غيره ولا تابعه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى بهذا السند والمتن في تفسير 
بتورة البقرة: 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هوا بن أبي رباح» (قَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: (نَسَحَتْ 
هَذِِ الآيهُ) الأولى (عِدَكَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا) المذكورة في الآية الثانية» (كَتَعْتَدُحَيْتُ 
شَاءَت), لادالستكتى تيع الدة فلن تدع التحول »ا لد زيعه التهير عدر لسوت 
السكنى أَيْضًا (وَفَوْلٌ الله تَعَالَى) أي : وكذا قول الله تَعَالَى : (عَيْرَ إِحْرَاجَ4) 
نسخ أَيْضًا كما عليه الجمهور. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) أَيْضًا : (إِنْ شَاءَت) المتوفى عنها زوجها (اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَمْلِهَا) 
وفي رواية أَبِي ذَرّ عن الكشميهني : عند أهله باعتبار الشخصء. أو المعنى: 
عند أهل زوجها (وَسَكَنَتْ فِي وَصِيّتهَاء وَإِنْ شَاءَتُ حَرَجَتْ لِقَوْلٍ اللّو) تقال 
(«إقلا بجتاح عَبَيِكُمْ في ما ته فُعَأَنَت »#) الآية وسقط لفظ في أنفسهن في رواية 
أبي ذَرٌ. 

(قَالَ عَطَاءٌ) المذكور: (ثُمَّ جَاءَ الهِيرَاتُ فَتَسَحّ السّكْئَى) كما نسخت آية 
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كفن كن اعت ل 1 

545 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله : بن أبى بكر بن مرو بن 
حَْمٍ» حَدَِي حُمَيدُ بن افِي» عَنْ يب بنْتٍ أم سلَمَة» عَن أمّْ حب اب أبي سْفياَ: 
ا جَاءها نَعِيُأبِهَاء دَعَتْ بيب فَمَسَحْتْ وَرَاعيهَا وَكَالَتْ : مَا لي بالظيب مِنْ 
ل يَقَولٌ : الا يحل لامرَأوم الله ولي الآر نيس 

2 وَعشْ01©, 


الخروج وهي : أن حَرَجْنَ قلا ب ا 
الزوج. 

(كْتَعْتَذٌ حَيْتُ شَاءَتْء وَلا سَُكْنَى لَّهَا) وهو قول أَبُو حَنِيفَةَ أن المتوفى عنها 
زوجها لا سكنى لها وهو أحد قولي الشَافِعِيَ كالنفقة وأظهرها الوجوب ومذهب 
مالك أن لها السكتى إذا كانت الدار ملكا للميت وقد وقع ههنا في بعض النسخ. 

(حَدَّنََا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة» (عَنْ سْفْيانَ) التّوْرِيَء (عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ اللِّ بْنِ 
أبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم) أنه قَالَ: (حد حَدَنَيِي) بالإفراد (حَمَبِدُ بْنُ َافِع) 
الأَنْصَارِيَ» عن وَيْنّبَ يلت أمٌ سلَمَة) وفي رواية أبي كر ابنة أبي سلمة» 
عر عَنْ َم حَبِيبَة حَمِيبَةَ ابْتَةِ) وفي رواية أبي ذْرٌ: بنت بنت (أبي سُفْيَانَ) صخر بن حرب» 
الما ججاءها ني بفتح النون وكسر العين المهملة وتشديد التحتية وبسكون 
العين وتخفيف التحتية خبر موت (أَبِيهًا) أبي سُفْيَانَء (دَعَثْ بطي ف فَمَسَحَتْ) 
منه (ذِرَاعَيْهَاء وَقَالَتْ: مَا ِي بالظيبٍ مِنْ حَاجَةٍ ولا ني ب : سَمِعْتُ النِيَ يلل 
يَقُول: لُ: «لا يحل لامْرَاةٍ تُؤْمِنٌ بالل وَاليَوم الآخِرٍ تُحِدُ عَلَى ميّتِ قَوْقَ ثلاث 
إلا عَلَى رَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرَا0). 

ومطابقةٌ الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن فيه ما يتعلق بالمعتدة 
والترجمة في العدة. وقد مر الحديث عن قريب في باب : تحد المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرًا. 

(قيل): واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه 
(1) طرفه 4531 - تحفة 5900. 19266. 
220 أطرافه 0» 1 5334. 5339 تحفة 15874 - 7/79. 
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2 - باب مَهْر البَغِيّ وَالنكاح القَابِدٍ 


تنه ص 


وَقَالَ الحَسَنٌ : «إذًا تَرَوّجَ مُحَرَّمَةَ وَهُوَ لا يَشْعْرُ 13111101110111011010118ظظظغ 


قللاث لبال فعا دوتها وتخريمهة قيما :زا عليها وكان هذا القدنآاب بيح لأجل حظ 
النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية» وتناولت أم حبيبة الطي لتخرج عن 
عهدة الإحداد وصرحت بأنها لم تتطيب لحاجة إشارة إلى أن آثار الحزن باقية 
عندها لكنها لم تمسه إلا امتثالًا للأمر. 
2 - باب مَهّْر البَغِيٌّ وَالنّكاح الشَاسِدٍ 

(باب) حكم (مَهْر البَغٌِ وَالنْكَاح الفَاسِدٍِ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة 
وتشديد التحتية من البغاء وهو: الزنى. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وزنه فُعِيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وزنه فَعُول وعلى هذا أصله بغوي فاجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأعل فصار بخي. 

وأما ما قاله الْسَافِظ العَسْقَلَانَِ فقد تعقبه الْعَيْنِسَ بأنه لو كان كذلك للزمته 
الهاة كامراة جليمة وسليدة هذا فليا 7 50 

(والنكاح الفاسد) وأنواعه كثيرة: كالنكاح بلا شهود وبلا ولي عند البعض » 
ونكاح المعتدة والتكاح المؤقت والشغار '“ عند البعض ونحوها. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : الْبَصْرِيٌ (إذا تَرَوّجَ مُحَرمَة) بفتح الميم وسكون الحاء 
مضافًا إلى الضمير كذا في رواية أبي ذَّرٌّ عن الكشميهني» أي: ذات محرمة 
بنسبء أو رضاع كأم وأخت,ء وفي رواية: بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء 
المفتوحة آخرها ياء تأنيث» وضبطه الدمياطي بضم الميم وكسر الراءء وَقَالَ 
الكِرْمَانَِ بلفظ فاعل من الإحرام» وبلفظ مفعول التحريم» والمراد على كل 
تقدير : امرأة محرمة عليه (وَهُوَ لا يَشْعُرٌ) أي : والحال أن الرجل لا يدري بذلك» 


(1) الشغار بكسر الشين :تجاج كان في الجاهلية ٠‏ .ومن افزيتول الرعل لاخر: زوجني ابنتك أو 
أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الآخر كأنهما 
رفعا المهر وأخليا البضع منه قال رسول الله يكِ: «حرم الإشغار في الإسلام» يقال: شغر 
الكلب إحدى رجليه ليبول» وشغر البلد إذا خلا من الناس. 
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ا 1 ا عدي وا 6 ثمّ قَالَ بَعْد: «لَهًا صَدَافَهًا». 

لطر مر اك و ل ا 
لزان كاه ور و 
(فُرُوَ رق بَْتَهُمَا) بضم الفاء وكسر الراء المشددة (وَلَهَا ما أَخَدَّتُ) من الرجل من 
الصداق المسمى ولس لها غرة) وهو قر كمالك المقتيور: 

(شمَّ قَالَ) الحسن (بَعْدُ) بالبناء على الضمء أي: بعد أن قَالَ: وليس لها 
غيره: («لَهَا صَدَاقَهًا؛) يعني : صداق مثلهاء وسائر الفقهاء على هذين القولين: 

فطائفة تقول: بصداق المثل. 

وطائفة تقول: بالمسمى» وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم, فَقَالَ 
مالك» وأبو يُوسُّفء وَمُحَمَّدء وَالشَّافِعِيَ : عليه الحد ولا صداق في ذلك . 

وَقَالَ النَوْرِيَ وأبو حنيفة : لا حد عليه وإن علم يعرّر. 

قَالَ أَبُو حَتِيمَةَ : لا يبلغ به أربعين» وتعليق الحسن رواه ابن أبي شيبة عن 
عبد الأعلى » عن سَعِيد عن مطر عنه به وهو ساقط عند الحموي. 

(حَدَّئَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّنَنَا سَفيَانٌ) هو 
للح وت ا 
عَبْدِ الرّحْمَنِ) أ ي : ابن الحارث بن هشام المخزومي, (عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن 
عامر الِأنْصَارِيَ البدري رضي الله انه قال : ١نَهَى‏ النَبِئْ يله عَنْ تمن 
الكَلْبٍء وَحُلْوَانِ الكَامِنِء وَمَهْرِ البَِيّ») أما ثمن الكلب فحرام عند الحسن 
الْبَصْرِيَ وربيعة.» وحماد بن أبي سليمان» وَالْأَوْرَاعِيَ» وَالشَّافِعِيَ » وَأُحْمّد 
وداود» ومالك في رواية واحتجوا بهذا الحديث. 

وَقَالَ عطاءء وَإِبْرَاهِ هيم النخعي» وأبو حنيفة» وأبو يُوسّفء وَمَحَمَّدء وابن 
ل : الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعهاء ويباح أثمانها 
وأجابوا عن الحديث بأن النهي عنه إنما كان حين أمر النَبِىَ كله بقتل الكلاب» 
ولما أباح الانتفاع بها للاصطياد ونحوه» ونهى عن قتلها نسخ النهي المذكور. 


(1) أطرافه 2237 2282. 5761 - تحفة 10010. 
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7 - حَدَّتَنَا آدَمُ» حَدَّنََا شُعْبَةُ حَدَّثََا عَوْن بْنُ أبي جُحَيْمَةَ عَنْ أبيهء قَالَ: 
«لَعَنَ التَّبنُ يِه الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرّبَا وَمُوكِلَّهُ وَنْهَى عَنْ نَّمَنِ الكَلْب» 
وَكَسْبٍ البَعِيّ وَلَعَنَ المُصَوَّرِينَ»” ". 


(و) أما حلوان الكاهن فإنه رشوة يأخذها الكاهن على ما يأ تي به به من الباطل ء 
والكاهن : هو الذي يدعي الغيب بواسطة جِنّ ونحوه. وزوى الطحاوي أَيْضَاءْ 
عن أبى مسعود : أن الت كَكيةِ قَالَ : «ثلاث هن سحت»2 2 ثم ذكر مثل هذا الحديث 
المذ كوو 
القاضي : لم يختلف العلماء في تحريم أجر البخي» لأنه ثمن عن محرم» وقد حرم 
الله الدنى فلذلك أبطلوا أجر المغنية والنائحة وأجمعوا على بطلانه وسماه: مهر 


ا ل 00 
وَكَالَ الماوردي : ويمنع من يكتسب بالكهانة واللّهو ويؤدب الآخذ والمعطي. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في كتاب البيوع في باب : ثمن 
الكلب. 

(حَدَثَنا | آدم) هو ابن ن أبي إياس قَالَ : (حَدَننَا ث سُعبَةٌ) أي : ابن الحجاج قَالَ: 
(حَدَّنَنَا عَْنْ بْنُ أبي جُحَيْفَة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وهب بن عَبْد اللَّه 
السوائي نزل الكوفة وابتنى بها دارًا. 

(عَنْ آبِيوِ) أنه (قَالَ : لَعَنَ النَبِيُ كله الوَاشِمَة) من الوشم بالمعجمة وهو أن 
يغرز الجلد بالإبرة» ثم يحشى بالكحل. 

(وَالمُسْتَوْشِمَةً) التي تسأل أن يفعل بها ذلك لما فيه من تغيير خلق اللَّهِ تَعَالَى. 

(3َ) لعن أَيْضًا (آكلَ الرّبَا) أي : آخذه (وَمُوكِلَّهُ) أي : مطعمه لأنهما اشتركا 

في الفعل وإن كان احدهما مسقا والأحر مم0 

(وَنَهَى عَنْ نَمَنِ الكلْبٍ» وَكسْب البَغِيّ) إذا كان من وجه غير حلال كالزنى 
ولا كالخياطة والغزل تن الخو للحيوان. 
)1( أطرافه 6)» 2238» 5945 5962 - تحفة 11811. 


(2) يعني إنما سوى في الإثم بينهما وإن كان أحدهما رابضًا والآخر خاسرًا لآنهما في فعل الحرام 
شريكان. 
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8 - حَدَّئَنَا عَلِنْ بْنُ الجَعْدِء أَخْبَرَنَا شُعْبَة عَنْ مُحَمَّدٍ بْن جُحَادَةَ عَنْ 
بي حارم عَنْ أبي هْرَيْرَة «نَهَى الئِنُ يك عَنْ كَسْب الإمّاء)17) 


1 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد مضى في البيوع في باب ثمن الكلب. 

(حَدَنَنَا عَلِي ْنُ الجَمْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة الْجَوْمَرِيَ 
الْحَافِظ قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج»ء (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُحَادَةً) بضم 
الجيم وفتح الحاء المهملة المخففة الأيامى بتخفيف التحتية وبعد الألف ميم 
(عَنْ أبي حَاِم) بالحاء المهملة والزاي سليمان20 الأشجعيء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) 
رضي اللَّهُ عنه أنه قَالَ : («نَهَى النَبئٌ كَل عَنْ كَسْب الإمّاءِ)) من وجه حرام 
كالزنى . 

وهذا الحديث أورده مختصرًا بالاقتصار على المراد من الترجمة . 

وزاد في بعض الروايات: وكسب الحجامء ولا ريب أن الحجامة مباحة 
وكراهة كسبه إذ هو في مقابلة مخامرة النجاسة . 

وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب . 

وبعضه على الحقيقة . 

وبعضه على المجاز ويفرق بينها بدلائل الأصول واعتبار معانيها . 

وقد يتوقف الحكم على المجموع لا على إفراده كقولك : إن دخل الدار 
زيد وعمرو وبكر فلهم درهم فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده 
الدرهم ولا شَيْنَا منه حتى يدخل قرينه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن المراد بكسب الإماء هو ما يأخذه 
على الزنى فيدخل في مهر البغي . 

وقد مر الحديث في آخر البيوع. 


(1) طرفه 2283 - تحفة 13427. 
)22 وفي نسخة: سلمان. 


533 باب المَهّر لِلْمَدُجٌ خول عَلَيْهَاء 
وَكَيْفَ الدَّخُولُ َوْ طَلَّمَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ وَالمَسييسِ 


9- حَدَّنَنَا عَمْرُو بن زُرَارَةَ» أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ بْن 


533 - باب المَهر لِلْمَدَْخُولٍ عَلَيْهاه 
وَكيّفَ الدُّخُولُء أَؤْ ظَلْقَهَا هَبْلَ الدّحُولٍ وَالْمَسِيس 

«باب) حكم (المَهْر لِلْمَدْخُولٍ عَلَيْهَا) وفي رواية أب ور للستغولةغلنها 
والأولى أولىء (وَكَيْف الدَّخُولُ) عطف على ما قبله» أي: وكيفية الدخول 
يعني : بم يثبت الدخول بين العلماء؟ فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا 
على المرأة فقد وجب الصداق كاملا والعدة» فإن الغالب عند إغلاق الباب 
وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع» فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت 
عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر على الوقاع غالبًا لغلبة الشهوة 
وتوفير الداعية» روي ذلك عن عمرء وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل » 
وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وهو قول الكوفيينء» والليث». وَالْأَوْرَاعِيَ» 


رشن 

وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيسء أ ا 
ابن مسعودء وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ شر يح وَالشَعْبِيَ : وإليه ذهب 
الشَّافِعِيَ : وأبو ثور. 

وَقَالَ ابن المسيب : إذا دخل بالمرأة صدق عليهاء وإذا دخلت عليه صدقت 
عليه وهو قول مالك. 


(أَوْ) كيف الحكم إذا (طَلَّمَهَا هَا قَبْلَ الدَّخُولٍ وَالمَسِيِسِ) وَقَالَابن بطال: 
تقديره: أو كيف طلقها فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه انتهى. 
وإنما ذكر اللفظين أعني : الدخول والمسيس إشارة إلى المذهبين الاكتفاء 
بالخلوة والاحتياج إلى الجماع ولفظ المسيس لم يثبت إلا في رواية النسفي. 
(حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَة» بفتح العين وزرارة بضم الزاي وراءين بينهما لحن 
قَالَ: (أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن علية» (عَنْ أيُوبَ) السختياني» (عَنْ سَعِيدِ 


ص اس 
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جُبَيْر قَالَ: قُلْتُ لابن عْمَرَ: رَجُلّ قَدَفَ امْرَأَتَه؟ فَقَالَ: اك 

بَيِى العَجَلانْء وَقَالَ : «اللّهُيَعْلَمُ أن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فَهَلْ مِنْكُمَا نَاء يَبُ؟ فَأَبَيَاء قَقَالَ: 
50 أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَاء فَفَرَقَ يْنَهُعا - قَالَ 
قَقَالَ لي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :في العريهاقية لا أزاله تحدنه هَ كَالَ 0 


عتورعم ه > |(1) 


قَالَ: «لا مَالَ لَكَء إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ة فَقَدْ مَخَلْتَ بهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَاذْبًا هَُمَ أبعد مِنْكٌ» 


جبَيْرِ) أنه (قَالَ: قُلْتُ لابْنٍ عُمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : (رَجُلّ قَذَف امْرَأَتَهُ) ما 


لحك فيه» (فَقَالَ: رق نين اللّهِ لل بَيْنَ أَحَوَيْ بَنِي العَجْلان) بتئنية أخوي 
والعجلان بفتح المهملة وسكون الجيم وهو من باب التغليب. 


00 
ع2 سيره .8 


(وَقَالَ : «اللَّهيَعْلَمْ أنَأَحَدَكُمَا َاوْبٌ» فَهَلْ مِدْكُمَا نَايبٌ 223. أي : فهل أحد 


منكما تائبء (قَأَيْيَا)ء أي : فامتنعاء (كَقَالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فَهَلْ 
مِنْكُمَا نَائْبٌ؟)) ثبت ذلك مرتين» (كَأَبيَاء فَعَرّقٌ بَيِنَهِمَا) َك تنفيذًا لما أوجب 
الله منههاامن المتاعدة نسي الجلاغنة. 


4 


(كَالَ أَيُوبُ) السختياني» بالسند 0 (فَقَالَ لي عَمْرْ عرو بن دِيارٍ: في 
الحديث شَيْءٌ لا أ أَرَاكَ 1 لََ لَ الرّجل: مَالِي؟) أي : الذي 
أصدقتها يذهب. 


>>ه 


(قَالَ: لا مَالَ لَكَ) لأنك (إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) فيما ادعيت عليهاء (فَقَدُ دَخَلْتَ 
بهَا) واستوفيت حقك منهاء (وَإِنْ كُنْتَ كَاؤْيًا) فيما قلته (فَهُوَ) أي : المال (أَبْعَدٌ 
مِنكَ) لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضًا 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: فقد دخلت بها واستنبط منه من 
منطوق لفظ : فقد دخلت بها كمال المهر بالدخولء ومن مفهومه عدم الكمال 
وعلم النصف بالقرآن. 

وقد مضى الحديث بعين هذا الإسناد والمتن فيما قبل في باب: صداق 
الملاعنة. 


010 أطراقه 1 12 5350- تحقة 7050. 
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4 باب المُتّعَة لِلْتِي لَمْ يُهْرَض لَهَا 


عله تعانَى : «لا جتاع ليك د طلم ألئئة نا تتشرفئ» إلى قزل : <إة له 
يما سَمَلوْنَ بَصضِيرٌ »* [البقرة: 237-236] ل ا 


4 - باب المتّة لِنَتِي لَمْ يُفْرَضُ له 

(باب) حكم (المُئْعَة) وهي مال يدفعه الزوج (للَّتِي) أي : للمطلقة التي (لَمْ 
يُفْرَضٌ لَهَا) أي : لم يدخل بها ولم يسم لها صداقًا. 

واختلف في المتعة فقالت طائفة: هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم 
يسم لها صداقًاء روي ذلك عَنٍ ابْن عَبّاس» وابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ » وهو قول 
عطاءء وَالشَّعْبِيَ: والنخعي. وَالزُهْرِيَ وبه قَالَ الكوفيون ولا يجمع مهر مع 
المتعة» وَقَالَ ابن عبد البرء وبه قَالَ شريح» وعبد اللّه بن معقل أَيْضًا. 

وقالت الحنفية : فإن دخل بهاء ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر عليه هناء 
وهو قول الَّوْرِيَء وابن حيء وَالْأَوْرَاعِيَ» إلا أن الْأَوْرَاعِيَ قَالَ: فإن كان أحد 
الزوجين مملوكًا لم يجب. وَقَالَ أَبُو عمرء وقد روي عن الشَّافِعِيَ مثل قول 

وقالت طائفة : لكل مطلقة متعة مدخولا بها كانت» أو غير مدخول بها إذا 
وفع القراق ين تعلهولم ركم لايع إلا الحق سبحي نهنا و#طلهها قبل الدخول رهق 
قول الشَافِعِيَ » وأبي ثورء وروي عن على رَضِيَ الله عَنْهَ لكل مطلقة متعة» ومثله 
عن الحسن» وسعيد بن جُبَيّرهِ وأبي قلابة. 

وقالت طائفة: المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع وهو قول ابن 
أبي ليلى» وربيعة» ومالك» والليث» وابن أبي سلمة. 

(لِقَوْلِهِ تَعَالَى : («لا جمَاحَ عَلِيكدُ #) أي : لا تبعة عليكم (#8إن طلْدَمٌ ألندَة4) 


الآية شرط يدل على جوابه قوله: «لا جاح عَلِتكوْ 4 . والتقدير: إن طلقتم النساء 
فلا جناح عليكم (آإمَا لَمْ تَسَنُومُنَ4) الآية ما لم تجامعوهن (إِلَى قَوْلِهِ : إن أ يمَا 
تعْمَلُوْنَ بصِيرٌ ) وتمام الآبة: هآو تَفرِصُوأ لَهنَّ مِيصَةٌَ * أي : إلا أن تفرضوا لهن 
فريضة» أو حتى تفرضوا وفرض الفريضة تسمية المهر #وَمَيعُوشْنَ» الآية أمر 
بتمتيعهن وهو تعويضهن عما فاتهن بشيء تعطونه من أزواجهن بحسب حال 


8 كِتَابُ الطلاق 305 


وَقَولِهِ : «اوَللمَطلتِ متها عرو" حَفًَا عَلَ المتقبرت. 67 كلدك يِبَيَنُ أنه لَحكُم َايَنجدء 
عَلَّح تََقِلْْنَ 46 [البقرة: 242-241] ل 


رس م 


الزوجء ©عل ألْوْسِع 4 الآية» أي : الذي له سعة ددرو » الآية» أي : مقداره الذي 
يطيقه وَعَلَ الْمُفَيرِ 4 الآية» أي : الضيق الحال هدر متعا4 الآية تأكيد لقوله : 
ليون . أي : تمتيمًا طبِلمَتروفِ » الذي يحسن في الشرع والمروءة لحَمَا» 
صفة لمتاعًاء أي : متاعًا واجبًا عليهم» أو حق ذلك حَقا عل الْمحْسِدِينَ» الذين 
يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع. 

نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج بامرأة من بني حنيفة ولم يسم لها 
مهرًاء ثم طلقها قبل الدخول فَقَالَ كةِ: «متعها ولو بقلنسوة». وقداستدل 
البخاري بهذه الآية على وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقًا وهو قول سعيد بن جبير 
وغيره واختاره ابن جرير . 

وَقَالَ بعض أصحابنا : لا يجب المتعة إلا لهذه وحدها ونسخت لسائر 
المطلقات والآية الثانية قوله تَعَالَى : #وإن طَلْقَُوضُنَ من قبل أن تَمِسُوشْن وكَدَ ضكر 
َنَّ ؤيصَةٌ فيِضفُ مَا وَضْممٌ إل أن يَعَمُرت4 [البقرة: 237]» أي: المطلقات فلا 
يأخذن شَيْنَا أو يَمْمُوَا ألَدِى بيو عْقَدَةٌ أَليِكحَ» الآبةء أي : الزوج المالك لعقده 
وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاملا #وآن تَنْهَُا أَوَبُ لِلتَقَوَك 
وا كَنسَوًأ لْفَضْلَ بَيَسَكمَ © الآية أي : ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض 9إإنَّ 
لَه يمَا موت بصي 4 لا يضيع تفضلكم وإحسانكم فيجازيكم. 

(وَقَوْلِو : دلقت مَأ بالْعرُوف حَفَا عَلَ الفيّت (© كَدلك ») إشارة 
إلى الأحكام المذكورة المتعلقة بالطلاق. 

(إيْبَيْنُ آنّهُ كم َايَتِدِء4) وعد بأنه سيبين لعباده ما يحتاجون إليه معاشًا 
ومعادًا من الدلائل والأحكام (المَلَكمْْ نَََنوْنَ#) أي : تفهمونها فتستعملون العقل 
فيها واستدل الْبّخَارِيَ أَيْضًا بهذه الآية في وجوب المتعة لكل مطلقة مُظَلَقًا . 

وَقَالَ الزمخشري : عمّ المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعدما أوجبها لواحدة 
منهن وهي المطلقة الغير المدخول بها وَقَالَ: ظحَنًا عَلَ الْمتّتييرحت» كما قَالَ 


2 ماص صءه 


ثمة: «حَمًا على المْحْسِنِينَ# [البقرة: 236] والذي فصل يقول: إن هذه منسوخة 
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وَلَمْ يَذْكُرٍ الي يك في المُلاعتَةِ منعَةَ حِينَ طلقا رَوْجُهَا. 

0 - حَدَّننَا قتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ» حَدَّتَنَا سْفْيَانُء عَنْ عَمْرِوء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَُيْرِهِ عَنٍ 
بْن عُمَرَ أن الى ف فَالَ لْمْتَاعِئِيْن : «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّوه أَحَدُكُمَا كاؤبُ» لا سَبِيلَ 
َكَ عَلَيْهَا؛ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّء مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَء إِنْ كُنتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَاء نَهُوَ 


بتلك الآية وهي قوله تَعَالَى: طلا جتاح عَلَتكيْ إن طَلَدم 42 الآيةء فإن قلت: 
كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة قلت: قد تكون الآية متقدمة في التلاوة 
وهي متأخرة في النزول» وَقَالَ أَبُو عمر: لم يختلف العلماء أن المتعة المذكورة 
في الكتاب العزيز غير مقدرة ولا محدودة ولا معلوم مبلغها ولا موجب قدرهاء 
فروي عن مالك أن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طلق امرأة له فمتعها 
بوليدة» وكان ابن سيرين يمتع بالخادم» أ الثفقة؛ أو الكسوة» ومتع الحسن بن 
علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا زوجته بعشرة آلاف. وَقَالَ: متاع قليل من حبيب مفارق» 
ومتع شريح بخمسائة درهمء والأسود بن يزيد بثلاثماتة» وعروة بخادم. 

وَقَالَ قَتَادَة: المتعة جلباب ودرع وخمارهء وإليه ذهب أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ: هذا 
لكل حرةء أو أمةء أو كتابية إذا وقع الطلاق من جهته . 

وعن ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ثلآثون درهمًا وفي روآية: أنه متع بوليدة. 

(وَلَمْ يَذْكُرٍ التي يك ِي المُّلاعَمَةٍ منْمَةَ حِينَ طَلَّمَهَا رَوْجُهَا) هذا من كلام 
الْبْخَارِيَء أراد أنه كلِ لم يذكر في الأحاديث التي رويت عنه في اللعان متعة 
وكأنه تمسك بهذا أن الملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات, ثم قَالَ: لفظ 
طلقها صريح في أنها مطلقة» ثم أجاب: بأن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث 
قَالَّ: «فلا سبيل لك عليها» وتطليقه لم يكن بأمره يك بل كان كلامًا زائدًا صدر 
منه تأكيدًا. 

(حَدَّنَنا قُتَيبَةُ نْنُ سَعِيدِ) البعلاني قَالَ: (حَدَّنَنَا سفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ 
عَمْرِو) هو ابن دينار» (عَنْ سَعِبدٍ بْنِ جُبيْرِ عن ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء (أَنْ 
فلبي») فقهتابية لحري أئ: قاذ تنيلك عضيعها رومن الوجو قال يا 
رَسُولَ الل مَالِي؟ قَالَ: ١لا‏ مَالَ لَكَ» إِنْ كُنتَ صَدَهْتٌ عَلَيْهَاء قَهُوَ) أي: المال 
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ما اشتخللت من فز جه :وَإن كنت كذيْت علبهاء قذَاك أتعد وَأَبْعَدٌ لك مني" , 


(بمَا اسْتَحْلَّلْتَ مِنْ قَرْحِهًا) بحذف العائد, (وَإِنْ كُنْتَ كَذَْتَ) وفي رواية أبي دَرٌ 
عن الحموي والمستملي : كاذبًا (عَلَيْهَاء كَذَاكَ أَبْعَدُ) أي : الطلب لما أصدقتها 
أبعد (وَأَبْعَدٌ لَكَ مِنْهَا) لا بد فيها من بعد وزيادة» لأن أفعل التفضيل يقتضي ذلك 
فالبعد هو طلب استيفاء ما يقابله وهو الوطءء والزيادة هي ضم إيذائها بالقذف 
الموجب للانتقام عنه لا للإنعام إليه والتكرار» لأنه أسقط الحد الموجب ليشفي 
المقذوف عن نفسه باللعان» واللّه تَعَالَى أعلم. 

قد اشتمل كتاب الطلاق وتوابعه من اللعان والظهار وغير ذلك من 
الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانية عشر حديئًا : 

المعلق منها : ستة وعشرون حديئًاء والباقي موصول. 

الشكرو قةوفيما مسن اثتان وسعون حدينا: 

والخالص : ستة وعشرون حديثًا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
عَائْسَّة» وحديث أبي أسيد» وحديث سهل بن سعد ثلاثتها في قصة الجونية. 

وحديث علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن النائم» وهو معلق . 

وحديث ابن عَبَّاس في قصة ثابت بن قيس في الخلع» وحديثه في زوج 
بريرة» وحديثه : كان المشركون على منزلتين. 

وحديث ابن عُمّر في نكاح الذمية» وحديثه في تفسير الإيلاء . 

وحديث المسور في شأن سبيعة . 

وحديث عَايْشَّة : كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحشء» وهو معلق وفيه 
من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعون أثرًا رضي اللَّهِ عنهم أجمعين. 

قد وقع الفراغ من تنميق هذه الأوراق الشريفة والأجزاء المنيفة بتوفيق اللَّه 
تَعَالَى على جامعها الفقير إلى عناية ربه القدير أبي مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد 
المدعو بيوسف أفندي زاده جعل اللَّه التقى زاده في اليوم السابع من أيام شهر 


(1) أطرافه 5311» 2.5312 5349 - تحفة 7051. 
أخرجه مسلم في اللعان رقم 3. 
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جمادى الآخرة المنتظم في سلك شهور السنة الخامسة والخمسين بعد المائة 
والألف من هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف. 

ويتلوه اللأجراء المبتدأة بكتاب النفقات . 

وقد كك جبعت من كتات النفقات إلى كتاب الأضاعى ين كدت نازلا فى 
مصر المحروسة قاصدًا زيارة بيت اللَّه المحرم وروضة نبيه المكرم كل . ْ 

وأنا أرجو من الله الملك الفياض إتمام ذلك الكتاب المستطاب بعون الله 
الملك العزيز الوهاب. 


ايديا الع ا 


1 - باب فَضُل التَّفَقَةِ عَلَى الأكل 
(ِسْم اللو المَحْمَنٍ الرّحِيم كِنَابُ التَقَقَاتِ باب مضل النَمَ لتَمَقَةِ عَلَى الأهل) 
بجبر «فضل» عطمًا على المجرور السابق كذا وقع في رواية كريمة. 
٠‏ وفي رواية أبِي ذَدٌ والنسفي وقع هكذا : كتاب النفقات يِسْم اللَّه الرّحْمَنِ 
الرّحِيمٍ باب : فضل النفقة على الأهل. 
وسقط في رواية أبي ذَّرٌ لفظ : باب. 


ونفقت الدراهم تنفق نفقًّاء أي : فقدت وأنفق الرجل افتقر وذهب ماله؛ أو 
من النفاق وهو الرواج» يقال: نفقت السلعة نفاقًا راجت . 

وذكر الزمخشري: أن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج 
والذهاب مثل : نفق ونفر ونفخ ونفس ونفد ونفى وجمعها لاختلاف أنواعها من 
نفقة زوج وقريب ومملوك. 

وَكَول الله تغاك تالص عطفًا صرح التفقاك الشجرون بالإضافة: 


وفي رواية أبي در : وقوله تَعَالَى وسقط في رواية ذلك ووقع هكذا. 
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مدر ته سس ال ل سد ل مج سج سق سي ب سه ولاه د و لسو متيل سالك دسو 2 جم 1 
ل وَيَْنُوئك مَادًا يسَفِمُونَ كل المعو كتالك يبن الله كم الآبت َلَحكُم تََفَكرونَ 9 فى 


لديا وَالْآجْرَةٌ» [البقرة: 219 220] وَقَالَ الحَسَنٌ : «العَفْو: المَضْل». 

ا وَيحَلوتك مَادًا يسَفِعُونَ كل الْمَعْى 4) بالرفع في قراءة أبي عمرو على أن 
ما «استفهامية» وذا: موصولة فوقع جوابها مَرْقُوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف 
للمناسبة بين السوّال والجواب» أي: هو العفوء. وقراأ الباقون: بالنصب على أن 
ماذا اسم واحد فيكون تقديره: أي شيء ينفقون فوقع جوابها منصوبًا بفعل مقدر 
للمناسبة أُيْضَاء أي : أنفقوا العفو. 

وسبب نزول هذه الآية ما أَخَرّجَهُ ابن أبي حاتم من مرسل يَحْيَى بن أبي كثير 
بسند صحيح إليه أنه بلغه: أن معاذ بن جبل وثعلبة سألا رَسُول اللَّهِ يل فقالا: إن 
تبيينا مثل هذا التبيين ( يبن اللَهُ لَكُمُ الكت لمَلَكُمْ تَنَدَكُونَ 69 فى الدّيا)»4) 
أي : فى أمر الدنيا ( م98 آلآ رَوَع) الآية» أ تتفكرون فيما يتعلق بالدارين 
فتأخذون بما هو أصلح لكم» وقيل : أي فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا. 

(وَكَالَ الحَسَنٌ) أي : الْبَصْرِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (َالعَفْوٌ: الفُضْل)) أي: فسر 
الحسن العفو بالفضلء أي : الفاضل عن حاجته. 

وزهذا التعليق وصضله عبد بن حمبداعته وعيه آيَضاء للاتتفق مالك حعى 
تجهد. فتسأل الناس» وروي عن سالم والقاسم: العفو فضل المالء» أي: ما 

وعن مجاهد : هو الصدقة المفروضة. 

وَقَالَ الحجاج : أمر الناس أن ينفقوا الفضل حتى فرضت الزكاة فكان أهل 
المكاسب يأخذ من كسبه كل يوم ما يكفيه ويتصدق بباقيه ويقال: العفو ما 
سهل ومنه أخذ أفضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى . 

وعن ابّْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: العفو ما فضل عن الأهلء أَخْرجَه ابن 


9 كتَابٌ التَمَقَاتَ 311 


1 - حَدَنَنَا آدَمُ بْنُ أبي إِيَاسء حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَدِيّ بن نَّابتِء قَالَ: 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الل بْنَ يَزِيدَ الأنْصَارِيَ» عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيَ» فَقُلْتُ: عَن النَّبِيَ؟ 
قَقَالَ: عَن النَبِيَ كل كَالَ: «إِذَا أَنْقَىَ المُسْلِمُ تَمَقَهَ عَلَى أَهْلِ 


وأخرج من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : العفو 
ما لا يتبين في المال. 

فلما اختلفت هذه الأقوال كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذ 
به ولو كان مرسلا. 

(حَدَثنًا ع بن أبي إِيَاسٍِ) قَالَ: (حَدَّثَنَا شغبَةٌ) ىق : ابن الحجاج » (عَنْ عَدِيُّ 
ابْن نَابتٍ) الأَنْصَارِيَ» أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ) من الزيادة 
(الأنْصَارِيَ) يروي: : (عَنْ بي مَسْعُودِ) عقبة بن عامر (الأَنْصَارِيٌ) البدري قَالَ 
شُعْبّة بن الحجاج» كما نبه عليه الحافظ العسقلاني» أو عبد اللّهِ بن يزيد كما قاله 
العيني وهو الظاهر. 

(فَقْلْتُ) لأبي مسعود: (عَنِ النَِّيّ؟) كَل أي : تقوله يق أو عن اجتهاد. 
(قَقَاكَ) أي : أرويه (عَنِ التي ي) أنه (قَالَ : إِذًا أَنْمَقَ المُسْلِمٌ تَمَقَة تَمَقَة) دراهم» أو 
غيها [على أغلها كال صاحب المغرت :اهل الرجل أفرانه وولدموالذئ ني 
عياله ونفقته» وكذا كل أخ وأخت وعم وابن عم» أو صبي أجنبي يقوته في منزله . 

وعن الأزهري : أهل الرجل أخص الناس به» ويحتمل أن يختص بالزوجة 
ويلتحق بها غيرها بطريق الأولى» لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما 
ليس بواجب أولى فإن قيل : كيف يكون إطعام الرجل أهله صدقة وهو فرض عليه . 

فالجوات: انه سكل الله الصيدقة رقا وتطرعا ويجري العنك على ذلك سنت 
قصده.ء ولا منافاة بين كونها فرضًا وبين تسميتها صدقة» وبقال: إنما أطلق الشارع 
صدقة على النفقة الفرض لثلا يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عرفوا ما 
في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد 
أن يكفوهم المؤنة ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع . 

وَقَالَ ابن المنير : تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة» فلما 
كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس والتحصن وطلب 
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وَعَو تتصييهَا + كانث له 1705 


الولد كان الأصل أن لآ يجب لها عليه شلْء إلا أن الله تعالى طن الرجل بَالفصل 
على اتسرأة؛ففرهن علية القيام عليهنا ورسه عليهنا ذلك درعة فم المة از 
إطلاق النحلة على الصداق والصدقة على النفقة» وقيل: معناه أنه. كالصدتة فى 
الثواب وإلا لحرمت على الهاشمي والمطلبي والصارف له عن الحقيقة الإجماع. 
أو إطلاق الصدقة على النفقة مجاز والمراد بها: الثواب هنا فالتشبيه واقع على 
أصل الثواب لا في الكمية ولا في الكيفية. 

قَالَ الطّبَريّ: النفقة على الأولاد ما داموا صغارًا فرض عليه لقوله يِل : 
#زأيذا يعن تعو ل لأن الولد ما دام صغيرًا فهو عيال. 

وَقَالَ ابن المنذر: واختلفوا فيمن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسبء 
فقالت طائفة : على الأب أن ينفق على ولد صلبه المذكور حتى يحتلموا والبنات 
حتى يزوجن فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها وإن طلقها بعد البناء» أو مات 
عنها فلا نفقة لها على أبيها ولا نفقة لولد الولد على الجد. هذا قول مالك» 
وعندنا نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات واجبة 
بشرط العجز مع قيام الحاجة» وأما نفقة بني الأعمام والعيات فلا تجب عند 
عامة العلماء خلافًا لابن أبي ليلى وحذف المقدار من قوله: إذا أنفق لإدارة 
التعميم ليشمل الكثير والقليل. 

(وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا) أي : والحال أنه يعملها حسبة لله تَعَالَى ويريد بها وجه الله 
تَعَالَى بأن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق فينفق بنية أداء ما أمر بهء كذا قال النووي» 
وأصل الاحتساب : القصد إلى طلب الأجر. 


5 0 


(كَانَتْ) أي : النفقة (لَهُ صَدَقَةَ)!© قد مر الكلام في كونها صدقة. 


(1) طرفاه 55» 4006 - تحفة 9996. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين والزوج. رقم 1002. 

(2) والمراد بالصدقة الثواب» وإطلاقها عليه مجاز» وقرينته الأإجماع على جواز الإنفاق على 
الزوجة الهاشمية مثلاء وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته وكيفيته 
ويستفاد مته أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية ولهذا أدخل البخاري هو حديث 
أبي مسعود المذكور في باب: ما جاء الأعمال بالنية والحسبة. 
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5253552 - حَدَّثَنًا إِسْمَاعِيل» قَالَ : حَدَّئَنِي مَالِكُء عن أبق الرّنَاد عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي مُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عه : أَنَّ رَسُولَ اللّه بل قَالَ : همال اللّهُ؛ : أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ 
فق 00 


وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في باب ما جاء : إن الأعمال بالنية . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أن أزثسن (قال : حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكٌ) 
الإمام» (عَنْ أبي ي الرَّاِ) بالزاي والنون هو عَبّْد اللّ بن ذكوان؛ (عَنٍ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمز» (عَنْ بي هرَيْرَة رَضِيَ اله عن : أن وَسُولَ الله َك َال: 
قَالَ الله : أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَم) , بفتح الهمزة أمر من الانفاق [ لفق علنة) بضم الهمزة 
عزن أنه متضارح محرو جواب الأمن. / 

وروى مسلم من طريق همامء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : «إن اللّه 
قَالَ لي: أنفق أنفق عليك»., وهذا الحديث ذكره الْبَّخَارِيٌ في تفسير سورة 
هود من طريق شعيب بن أبي حمزةء عن أبي الزناد أتم من هذا ولفظه: 
«قَالَ اللّه تَعَالَى أنفق أنفق عليك» وَقَالَ: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة 
سحّاء الليل والنهار» وَقَالَ: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه 
لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع». 

قَالَ العلامة الطيبي في شرح المشكاة : قوله : أنفق عليك من باب المشاكلة» 
لأن إنفاق الله تَعَالَى لا ينقص من خزاتنه شَيْنَا كما قَالَ : «يد الله ملأى لا يغيضها 
نفقة» وإليه يلمح قوله تَعَالَى : «مَا يَف ينمَدٌ وما عِندَ أله 4 [النحل : 96]. 

ثم المراد وبقوله في رواية مسلم: يا ابن آدم هو النَّبِيَ يله أو جنس بني 
آدم ويكون تخصيصه كك لكونه رأس الناس فتوجه الخطاب إليه ليعمل به ويبلغ 
أمته نبه عليه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وفي ترك تقييد النفقة بشيء معيّن ما يرشد إلى 
الحثٌ على الإنفاق يشمل جميع أنواع الخير. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من أفراد الْبّكَارِيَ. 


داق أطرافه 4 411 7419 7496 - تحفة 13846. 
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2 
7 27 م 


عَنّْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كال التي كل 22 : 4: «السّاعِي عَلَى رمك وَالمشكين؛ الهاو 
دام > 20 17> و ها 212 


- 
هاس مع ةددهم 


إعدنا يخبى بن فرزعه) بالقاف والراي ولعي الجهجلة المقع جات انبحي 
المؤذن قَالَ: (حَدََّنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ تَوْرِ بْنِ َيْدِ) بالمثلثة» (عَنْ أَبِي العَيْث) 
بالغين المعجمة وبعد التحتية الساكنة مثلثة هو سالم مولى عَبْد الل بن مطيع 
القرشي» (عَنْ بي هُرَيْرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ الي يك : السّاعِي) أي : 
الذي يسعى يذهب ويجيء ء في تحصيل ما ينفقه (عَلَى) المرأة (الأرْمَلَةِ) بفتح 
الهمزة والميم بينهما راء ساكنة هي التي لا زوج لهاء (وَالمِسْكِينِ) في الثواب» 
(كَالْمُجَاهِدٍ في سَِيلٍ اللّهِ) عز وجل » (أَوٍ القَائِم اللَيْلَ) بالحركات الثلاث كما 5 
الحسن الوجه في الوجوه الإعرابية وإن اختلفا في بعضها بكونه حقيقة» أو مجارًا 
والشك من الراوي عن مالك. 

( الضّائِم النَهّار) وفي رواية القعنبي عن مالك عند الْبّخَارِيَ في الأدب 
وأحسبه قَالَ: وكالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. 

وفي رواية معن بن عيسى» وابن وهب> وابن كثيز » وآخرين؛ عن مالك 
بلفظ : أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» وفي رواية ابن ماجة من الدراوردي» 
عن ثور مثله ولكن بالواو لا بأو. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الساعي على اللأرمل يسعى في 
تحصيل النفقة لهاء أو من جهة إمكان اتصاف الأهلء, أي : الأقارب بالصفتين 
الندكروقق م ]ة اق هذا الففيل لمرويقق حان نح لين له يقرت انضنة 
بالوصفين فالمنفق على القريب المتصف بهما أولى . 

وقد أَخْرَجَهُ المؤلف في الأدب وكذا مسلم. 

وَأَخْرَجَهُ الرْهِذِيَ في البر. 

وَالنَسَائِيَ في الزكاة. 

واد بن ماجة في التجارات. 


(1) طرفاه 6006» 6007 - تحفة 12914. 
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4 - حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ كتير أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَامِرِ بْنِ 
سَعِْء عَنْ سَعْدٍرَضِيَ الله عَنْهُ» قَالَ: كَانَ الي يك يَعُودْنِي وَأنا مَرِيضٌ بِمَكة » فَقَلْتٌ : 
لي مال أوصِي بِمَالِي كُلَّهِ؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ: فَالمَّظرِ؟ قَالَ: «لا) قُلْتٌ: فَالئْلْثْ؟ قَالَ: 
الث وَالدّتُ كَديٌ» أذ تت ورَقَتكَ أغيياء يرن أن تَدعهمْ عَالة يون اناس في 


أَيْدِيهِمْء وَمَهُْمَا أَنْمَقْتَ نْقَفْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَفَةٌ » ََ حَبَّى اللْقْمَةَ تَرَْعُهَا في في امْرَأَتِكَ 2223011110 


(حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ) هو التَّوْرِيَ قاله 
الْكرْمَانِيّ ؛ (عَنْ سَعْدٍ بْنِإبرَاهِيمَ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَ (عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ عَنْ) انه «سَعْدِ) أي: ابن وقاص (رَضَيَ اللَّهُ 
عَنْهُ)» أنه (قَالَ : كان التي يكل عدي وَأنَا مَريضٌ يمَكة) أي : و 5 
(مَقُلْتُ) له : يا رَسُولَ اللَّهِ (لي مَالُ) ولا تر ثني إلا ابئة فهل (أُوصِي بِمَالِي كُلَو؟) 
صدقة بعد فرض ابنتي» (قَالَ) َكل : («لا» قُلْتُ تعر ا بالفا وي تسر وني 
0 : النصفء (ق1ن) يك : («لا» قلت : كَالئُُثِ؟) بالجر 
والرفع أَيْضَّاء (قَالَ) يه : (الَلْتُ) منصوب على الإغراء» أو على تقدير : أعط 
الثلث» 0 الثلث يكفيك» ٠‏ (وَالعُُتُ) بالرفع على أنه 
مبتدأ خبره قوله : (كَثِيرٌ) بالمثلثة وجوز الْعَيِْنَ بالباء الموحدة وفيه نظر. 

(أَنْ َدَعَ) أي : أن : تترك وأن مصدرية محلها رفع بالابتداء وخبره قوله الآتي 

(وَرَنَتَكَ نَ أَغْنِيَاء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةٌ) بالعين المهملة وتخفيف اللام» 
أي : فقراء وهو جمع : عائل وهو الفقير. 

(يَتَكَفَُونَ اناس فِي أَبْيبوِم) | أي : يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال» 
(وَمَهُمًَا أَنْفَفْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ - حَنَّى اللّقمَةَ حال كونك ( تَرْفَعُهَا فِي في 
امْرَأَتِكَ)7! وفيه : أن المباح إذا قصد به وجه الله صار قربة يثاب عليه ويبحصل به 
(1) وقد أخرج مسلم من حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : «دينار أعطيته مسكيئاً ‏ 

ودينار أنفقته على أهلك صدقة». قال : «الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرًا). 

ومن حديث أبي أسماء عن ثوبان رفعه : «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» ودينار 

ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل اللا قال أبو قلابة : وبدأ 

بالعيال» وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال يعفهم وينفعهم اللّه به. 
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2 باب وُحبوب التَّفَقَةِ عَلَى الأَهُلٍ وَالعِيَالٍ 


الأجر فغيره بالطريق الأولى. 

(وَلَعَلَ اللّه يَرَْعُكء يَنْتَفِعُ بك نَاسٌء وَيُضَرٌ بكَ آكَرُونَ) على البناء 
للمفعول» وقد وقع كذلك: فإنه انتعش وعاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام 
في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار. 

وقد مضى الحديث في كتاب الجنائز . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : «ومهما أنفقت فهو لك صدقة». 

2 - باب وَُحُبوب النَّفَقَةِ عَلَى الأَهُلٍ وَالعِيَالٍ 

(باب وجُوب النَمَقَةِ عَلَى الأهُل) أراد به الزوجة هناء (وَالعِيال) من عطف 
العام على الخاصء أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب» والمراد بالعيال: 
الزوجة والخدم فتكون الزوجة ذكرت مرّتين تأكيدًا لحقّهاء وعيال الرجل من 
يعولهم» أي : من يقوتهم وينفق عليهم وأصل عيال: عوال» لأنه من عال عيالة 
عولا وعيالا إذا قاتهم. 

وَقَالَ الجَوْمَرِيّ: واحد العيال عيل بتشديد الياء والجمع : عيائل مثل جيد 
وجياد وجيائد وبدأ بالزوجة؛ لأنها أقوى لوجوبها بالمعاوضة وغيرها 
بالمواساة» ولأنها لا تسقط بمضي الزمان والعجز بخلاف غيرها. 

ولوجوبها سببان: نسب وملك؛ فيجب بالنسب خمس نفقات: نفقة الأب 
الحرء وآبائه» وأمهاته. ونفقة الأم الحرة» وآبائهاء وأمهاتها لقوله تَعَالَى: 


اه سدور 


لوْسَاحِبْهمَا في لديا مَمَرُوضنا » [لقمان: 15] ومنه القيام بمؤنتهما ونفقة الأولاد 


2 وقال الطبري: البداءة في الإنفاق بالعيال تتناول النفسء. لأآن نفس المؤمن من جملة عياله» 
بل هي أعظم حقًا عليه من بقية عياله» إذ ليس لأحد إحياء غير. بإتلاف نفسهء ثم الإنفاق على 
أهله كذلك. 

(1) أطرافه 56» 1295. 2742., 2744. 23936 4409 5659. 5668. 26373 6733 

- تحفة 3880 - 7/81. 
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5 - حَدَّنََا عُمَرُبْنُ حَفُْصء حَدَّثَنَا أبي» حَدَنَنَا الأغممش» حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحء 
قَالَ #خدني انر خرقة رضن الله عل قا 1 


غِنَى » 


الأحرار وأولادهم بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها 
وخادمه وذلك يومه وليلته ويعتبر مع القوت الكسوة والسكنى . 

وبعتب تملك كخم انا نغعة الدوسة وممدر كه والميعنة إوعانت 
رجعية أو حاملا ومملوكها ومملوك من رقيق وحيوانء فللزوجة على الغني مدان 
ولخادمهما مد وثلث على المتوسط لها ونصف ولخادمها مد وعلى المعسر لها 
مد وكذا لخادمها. 

روس ايك له الدع ررح لو لخادو يراس و ا 

بمضي الزمان بلا إنفاق إلا نفقة الزوجة فلا تسقط»ء بل تصير ديئًا في ذمته» لأنها 
بال ريا معاوضة في مقابلة التمكين للتمتع وبالنسبة إلى غيرها مواساة فظاهر 
أن خادمة الزوجة مثلها هذا مذهب الإمام الشَافِعِيَ. 

وقالت الحنفية: لا تجب نفقة مضتء. لأنها صلة فلا تملك إلا بالقبض 
كالهبة» إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة وصالحت الزوج مقدارًا منهاء 
فيقضي لها بنفقة ما مضىء لأن فيه تعين حق الزوج وحق الشرع» فمن حيث 
الاستمتاع وقضاء الشهوة إصلاح العيشة حق الزوج» ومن حيث تحصيل الولد 
وصيانة كل منهما عن الزنى حق الشرع فباعتبار حقه عوض وباعتبار حق الشرع 
صلة فإذا تردد بينهما فلا يستحكم إلا بحكم القاضي عليها قاله الزيلعي. 

وفى الغاية: أن نفقة ما دون شهر لا تسقطء وعزاه إلى الذخيرة قَالَ : فكأنه 
جما الفلفل مج لأ يدك التعدرز مله إذاتو عط ع مدتسن بسر من لضن لمن 
تمكنت من الأخذ أصلا. | 

(حَدَّنَتَا عُمَرُبْنُ حَفْصٍ) قَالَ : (حَدَّنَنَا أبي) حَفْص بن غياث قَالَ : (حَدَّنَنا 
الأَعْمَشسُ) سليمان بن مهران قَالَ : (حَدَّثَنا لا 
حَدَئيِي) بالإفراد (أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عنه قَالٌَ : قَالَ النَبِيْ يكل أففضل 
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وَالِيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السّقْلَىء وَابْدَأْ ِمَنْ تَعُولُ» تَقُولُ المَرْأَةٌ: إِمّا أَنْ تُظعِمَنِي 

وَِمَا أَنْ تُطَلْمَنِي» 0 العَبْدٌ: أَظعِمْنِي وَاسْتَعِْلْنِي َيَفُولُ الابْنُ: أَظعِمْيِي» إِلَى 

مَنْ تَدَعَنِي). قَقَالُوا : أ أَا هِرَيْرَة قت هنا مِنْ رَسُولٍ اللَِّ ؟ قَالَ: دلا هذا 
ملع 00 


مِنْ ل كيس ع هر يرة» 


ظهر غنى» وقيل : معناه ما ساق إلى المعطي غنى والآول أوجه. 

(وَاليَدُ العُلْيَا) وهي المعطية (حَيْرٌ مِنَ | ِيّدِ السَّفْلَى) وهي السائلة» (وَابْدَأُ) في 
الإنفاق (بِمَنْ تَعُولُ) أي : بمن يجب عليك نفقته؛ ثم اصرف إلى غيرهم» يقال: 
عال الرجل أهله؛ إذا مأنهمء أي : قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة. 

وفي حديث النَّسَائَِيٌ » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهٌ قَالَ رجل : يا رَسول 
الله : عندي دينار» قَالَ : اتصدق به على نفسك» كَالَ : عندي آخر» قَالَ : «تصدق 
به على زوجتك».؛ قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على خادمك». قَالَ: 
0 قَالَ: «أنت أبصر به). 

تَفَوَق المذأاة) انوعدي : (إِمَا أنْ تْظَعِمَنِي) وفي رواية النَّسَائِيَ : إما أن تنفق 

علىّ؛ اه : أَظهِمْنِي) بهمزة قطع (وَاسْتَعْولَنِي) وفي 
رواية الإسماعيلي : ويقول خادمك أطعمني وإلا قبعني» :"لَوَيَقوَل الاق : أَظْمِمْنِي » 
إِلَى مَنْ نَدَعْنِي) وفي رواية الإسماعيلي : إلى من تكلني وكذا في رواية النْسَايْ 

(كَقَانُوا : يا أبَا هُرَيْرَة: سَمِعْتَ هَذَا) يعني قوله التق ل الهراة إلى اخره. 

(مِنْ رَسُولٍ اللَّه يكِ؟ كَالَ : «لاء هَذَا مِنْ كيس أبِي هُرَيْرَة») بكسر الكاف» 
أي : من كلامه أدرجه في هذا الحديث لا مما سمعه من رَسُول الله يكل و(ح) فهو 
موقوف استنبطه مما فهمه من الحديث المرفوع . 

وَكَالَ الْكِرْمَانَِ : الكيس بكسر الكاف الوعاء وهذا إنكار على السائلين عنه 
يعلى ١‏ لبن عل إلا ين رول الله كله اثقية نف يريلويه الإشباات وإنبا دض بريلاية 
النفى على سبيل التعكيس» وأما على التوجيه الأول فيكون إِثبانًا لا إنكارًا يعنى 
أن هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في النفي والإثبات. وَقَالَ وفي بعضهاء أي : 
في بعض الروايات بفتح الكاف» أي: من عقل أَبِي هُرَيْرَةَ وكياسته. 
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وَقَالَ التَيِمِىَ : أشار الْبُخَارِيَ إلى أن بعضه من كلام أبي هْرَيْرَةَ وهو مدرج في 
الحديث. وفى هذا الحديث فوائد: 

منها : أن حق نفس الرجل يقدم على غيره. 

ومنها : أن نفقة الولد ما دام صغيرًا ولا مال ولا حرفة له والزوجة فرض بلا 
خلاف ومن له حرفة» أو مال غير محتاج إلى ذلك» لأن قوله: إلى من تدعني 
يدل على أن المراد من لا يرجع إلى شيء سوى نفقة الأب . 

ومنها : أن نفقة الخادم واجبة أَيْضًا . 

ومنها : أنه استدل بقوله : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني من قَالَ يفرق بين 
الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه كما يفسخ بالجب والعنة بل هذا 
أولى؛ لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة ونحوهاء لأن البدن يبقى بلا 
وطء ولا يبقى بلا قوت وَأَيْضًا منفعة الجماع مشتركة بينهما فإذا ثبت في المشترك 
جواز الفسخ لعدمه ففي عدم المختص بها أولى وقياسًا على المرقوق فإنه يبيعه 
إذا أعسر بنفقته» ولا فسخ للزوجة بنفقة عن مدة ماضية إذا عجز عنها لتنزيلها 
منزلة دين آخر يثبت فى ذمته. 

وَقَالَ الْحَافِظَ العَسْقَلَانِيَ: وهو قول جمهور العلماءء وَقَالَ الكوفيون: 
يلزمها الصبر ويتعلق النفقة بذمته» واستدل للجمهور بقوله تَعَالى : «#إوَلَا مُسِكوْهُنَ 
ضِرَارًا لَِعَنَدُوأُ» [البقرة: 231]» وأجاب المخالف: بأنه لو كان الفراق واجبًا لما 
جاز الإبقاء إذا رضيت ورد عليه : بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت 
فبقي ما عداه على عموم النهي وبالقياس على الرقيق والحيوان فإن من أعسر 
بالإنفاق عليه أجر على بيعه انتهى. 

وتعقبه الْعَيِْيَ : وَقَالَ الذي قاله الكوفيون هو قول عطاء بن أبي رباح» وابن 
شهاب الزُّهْرِيَء وابن شبرمة» وأبي سليمان» وعمر بن عبد العزيز وهو المحكي 
ا ا 
ل ا 
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+ مو وم 


566>ة2 - حَدَّئنَا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْر قَالَ عَدَنَي الليث قَالَ حَدَّئنِي 2111111111006 


يرجعوا إلى نسائهم» وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن» وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما 
مضى ولم يتعرض إلى شيء غير ذلك» وقول هذا القائل وأجاب المخالف: هل 
أراد به أبا حنيفة أم غيره فإن أراد به أيا حنيفة فما وجهه من بين هؤلاء وليس 
ذلك. إلا من أريحية التعصب وإن أراد غيره مُظلََّا كان ينبغي أن يقول» 
وأجاب المخالفون» ثم إنه لا يتم استدلالاتهم بقوله تَعَالَى : «9ولا مُسِكوْهُنَ 
صِرَارًا لِتعْنَدُوأ» الآيةء لأن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ومجاهدًاء ومسروقًاء 
والحسنء, وقتادة» والضحاك. والربيع» ومقاتل بن حيان وغير واحد قالوا: 
هذا في الرجل كان يطلق امرأته فإذا قارب انقضاء ء العدة راجعه ضرارًا لعلا 
تذهب إلى غيره» و وكلتيها تكد كرذااشارقس علي العضاء ء العدة يطلق ليطول 
عليها العدة فنهاهم اللّه عن ذلك وتوعد عليه فَقَالَ: ومن يَعْمَلَ ذَلِكَ هَقَدَ ظَلَمَ 
َنْسَدُ» الآية» أي : بمخالفته أمر الله تَعَالَى فبطل استدلالهم بهذا وعموم 
النهي ليس فيما قالوا وإنما هو في الذي ذكر عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
ومن معه» والقياس على الرقيق والحيوان قياس مع الفارق فلا يصح وذلك». 
لأن الرقيق والحيوان لا يملكان شَيْنَا ولا يجد الرقيق من يسلفه ولا يصبران 
على عدم النفقة بخلاف الزوجة»ء فإنها تصبر وتستدين على ذمة الزوج. ولأن 
التفريق يبطل حقها وإبقاء النكاح يؤخر حقها إلى زمن اليسار عند فقرهء وإلى 
زمن الإحضار عند غيبته والتأخير أهون من الإبطال وبه فارق الجبٌ والعنة بل 
الإبطال إلى يجوز بدلالة الإجماع على أنها لو كانت أم ولد عجز عن نفقتها لم 
يعتقها القاضي عليه» لأن فيه إبطال حق السيد. 

والحاصل : أن المملوك في لزام بيعه إبطال حق السيد إلى خلف هو الثمن 
فإذا عجز عن نفقته كان النظر من الجانبين بإلزامه بيعه إذ فيه تخليص المملوك من 
عذاب الجوع وحصول البدل القائم مقامه للسيد بخلاف إلزام الفرقة. فإنه إيطال 
حق بلا بدل وهو لا يجوز. 

ومطايقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في عشرة النساء. 

(حَدَثَنَا سَعِيدٌ بْنُ تَيْرِ) بضم العين المهملة وبالفاء المفتوحة مصغرّاء 
(قَالَ : حَدَْيِي) بالإفراد اللَّيْثُ) هو ابن سعد الإمام. (قَالَ: حَدَنْنِي) بالإفراد 
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5 
1 - 


عَبْدٌ الرَّحْمَّنِ بْنُ حَالِدٍ ب بْنِ مُسَافِرٍ» عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنٍ ابْنٍ ن الْمُسَيّبٍء ٠‏ عَنّ أبِي هُرَيْرَةَ 
خوك الله كيه نان« القدفؤعا كان عن ظوريشتى» وائذا بدن تقرل 07 
3 - باب حبس نَفَمَة الرَّحْلٍ قوت ب سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيّفَ نَعَمَاتُ العِيَال 


ن 


7 - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلام: ا وَكِيِعٌ» 


أَيْضًا (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرِ) أمير مصرء (عَنٍِ ابْنِ شِهَاب) الّمْرِيَء 
(عَنٍ ابْنِ المُسَبّبٍ) سَعِيد. (عَنْ بي هْرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ (أنَّ رَسولَ اللّو يكل 
قَالَ حَِيْرٌ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى) أي : ما كان عفوًا قد فضل عن غنى » 
وقيل: أراد ما فضل عن العيال والظهر قد يزاد في مثل هذا اتساعًا للكلام 
وتمكيئًا كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال» وفي شرح السنة» أي: 
غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه» وَقَالَ فضل الله التوربشتي هو 
مثل قولهم هو على ظهر سير وراكب متن السلامة وممتط غارب الخير ونحو 
ذلك من الألفاظ التي يعبر بها عن التمكن من الشيء والاستواء عليه والتنكير 
فيه للتعظيمء وَقَالَ الطيبي: استعير الصدقة للإنفاق حدًا عليه ومسارعة لما 
يرجى منه جزيل الثواب ومن ثمة اتبعه بما ينبغي به أن يحمل الصدقة على 
الأنفان مُظلقا وهو قوله: (وَائِدَا يمن تَقُولُ) فهو قري الاستعارة فتستمل التفقة 
على العيال وصدقتي الواجب والتطوعء وفيه: أنه ينبغي أن يكون ذلك الإنفاق 
من ربح المال لا من صلبه» فعلى هذا كان من الظاهر أن يؤتي بألف فعدل إلى 
الواوء ومن الجملة الإخبارية إلى الإنشائية تفويضًا للترتيب إلى الذهن 
واعكنامًا يكنا ة الؤتقاق > والله تعا ل 0 

3 - باب حَبس نَفَقَة الرَّجْلٍ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهُلِه؛ وَكَيْفَ نَقَقَاتُ العِيّالٍ 
(باب) جواز (حَبْسٍ نَمَف الرَجْلٍ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَمْلِهِ) يعني : ادخار القوت 
لأجل أهله يكفيه سنة» وسقط في رواية أبي ذرٌ لفظ : نفقة. 

(وَكَبْف نَقَقَاتُ العِيّال) من حيث الفرضية والوجوب وعدمها. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ سَلام) البيكندي قَالَ: (أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ) هو 


21 أطرافه 6 27 21428 5355 - تحفة 13187. 


322 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الخامس والعشرون 


عَنِ ابْنِ عُيَبْئَة» قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ قَالَ لِي النَّوْرِيُ: هَل سَمِعْتَ فِي الرَّجُلٍ يَجْمَعْ 
لامو قرت توم أو خض لفت قال مقر : فَلَمْ يَخضَرْنِيء ثم ذَكَرْتُ حَدِينًا 

حَدَنَنَاُ ابْنُ شِهَابٍ الدُّهْرِيُ» عَنْ مَالِكِ بْنِ أؤسء عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنّ 
الي قي كَانَ يَيِيعُ نَل بي النَضِيرِ» ٠‏ وَيَحيسُ لهل قوت سَيه»03. 


ابن الجراح» (عَنٍ ابْنِ عُيَبَِة عييْتَة هو سٌفْيّان أنه (قَالَ : قَالَ لي مَعْمَرٌَ) بفتح الميم 
بينهما عين مهملة ساكنة هو ابن راشد. (ثَالَ لي النّوْرِيُ) سُفْيَانَ: (هَلْ سَمِعْتَ 

ني الرّجُلِ يَجْمَعُ هله كُو ت سَنَيهمْ أ) قوت (بَمْضٍ السك أي : شيا 

مان مقع : فَلّمْ يَحْضُرْنِي) أي : : شيء من ذلكء (نُمَ دَكَرْتٌ حَدِينًا حَدَتََاُ 
ابْقُ شِهَاب) الزّهْرِيَ مُحَمَّد بن مسلم (الرُهْرِيُ» عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ) بفتح الهمز 
وسكون الواو وبعدها سين مهملة هو ابن الحدثانء (عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن 
لَّبِىَ لِك كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَضِيرِ) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وبالراء 
وهم حي من يهود خيبر وقد دخلوا في العرب وهم على نسبتهم إلى هارون أخي 
مُوسَى عليهما السلام وكان ذلك مما أفاء الله على رسوله يك مما لو يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكان لرسول الله بل خاصة. 


(وَيَحبِس لأَهْلِهِ) زوجته وسائر عياله (قُوتَ سََتهِمُ) تطييبًا لقلوبهم وتشريعًا 


603 ,م 


(1) أطرافه 2904,. 3094. 4033. 4885. 5358. 46728 7305 - تحفة 10634. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز ادخار قوت العيال سنة. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : ادخار قوت العيال سنة لا يخرج فاعله عن طريق الزهد لأن سيدنا ككِِهِ رأس الزاهدين 
وسيدهم وكان عليه السلام يعطي لعياله قوت سنة بسنة ولأن إعطاء قوت العيال هو من باب: 
إعطاء الحقوق التي عليه. 
وقد دلين» على أ تسعافلة الغيوزن كانوا قرت الأقرياء إثما موق قعفي الدكمة إذا قلار 
عليه يؤخذ ذلك من فعله يِ لأنه لما أن فتح اللّه عليه بنخل بني النضير وأجرى اللَّه حكمته أن 
النخل لا يستغل إلا مرة في السنة كان إذا جاء وقت غلتها يعمل جَكْْهْ في حق الغير وإن كانوا 
أقرب الناس إليه وهم عياله يل على مقتضى الحكمة فكان عليه السلام يعطيهن نفقتهن إلى مثلها 
من قابل فذلك سنة وكان عليه السلام يعطي لكل واحدة منهن ثمانين وسقا من تمر وعشرين 
وسقا من شعير وكان عليه السلام في خاصة نفسه المكرمة لا يدخر شيئا وكن رضي اللَّه عنهن 
على حسب ما يفتح له تعالى لهن فكن يؤثرن بما يفتح الله عليهن حتى إنه قد ذكر عنه كلِ أنه 
أتى له بكبش ففرقه وما حبس لعياله إلا رأسه فقالت له إحداهن ذهب الكبش كله إلا الرأس - 
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لأمته ولا يعارضه حديث أنه كان لا يدخر شَيْنَا لغدء لأنه كان قبل السعة» أو لا 


0 فقال عليه السلام مجاوبا لها: «بل بقي كله إلا الرأس هو الذي ذهب» أو كما ورد. 

ويترتب على هذا من الفقه أنه لا يحمل الراعي من له عليه رعاية على الزهد بالجبر ولا بأن 
يحبس له من حقه شيئا لعله يزهد بل يوفى له حقوقه ويندبه بعد إلى الزهد ويرغبه فيه فى خاصة 
نفسه يحملها عل “ذلك ما ينا وو 3 ١‏ 

وفيه دليل: على أن الزهد ليس من شرطه خروج المال عن اليد وإنما الزهد خروج المال عن 
القلب وأن لا يتعلق به وأن يصرفه فيما يرضي به ربه يؤخذ ذلك من مسك سيدنا وَكِةِ نخل بني 
النضير ولم يخرج عنها حتى مات وبقيت بعده وكان تصرفه فيها كلها على ما يرضي ربه ويقربه 
إليه وقد زاد ذلك بيانا لقوله عليه السلام في حديث غير هذا : اليس الزهد بتحريم الحلال وإنما 
الزهد بأن تقطع الإياس مما في أيدي الناس» أو كما قال عليه السلام فتكون بما في يد اللّه أوثئق 
مما في يدك وقد قالت السادة رب تارك وهو آخذ ورب آخذ وهو تارك لأن مدار الأمر على ما 
تحويه القلدرب ولذلك قال وله : : إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم». 

وفيه دليل : على أن التصرف أَيْضًا في مصالح المال لا ينافي في الزهد يؤخذ ذلك من ببعه يكل 
نخل بني النضير لأن البيع من جملة التصرف في المال وقد كان عليه السلام يبعث من يخرص 
عليهم وينظر في مصالحها وقد قال بعض أهل المعاملات المحققين إن أعلى المراتب الذي 
يشارك الناس في الظاهر على لسان العلم ويكون فيما بينه وبين مولاه على الكمال من حسن 
الزهد والخدمة المرضية فإن الخروج عن العادة الجارية بين الناس هو من الضعف في الحال 
لأن المخالطة خيرها متعد وهو في ذلك متبع للسنة وهي أعلى الطرق ولكن بشرط أن يقدر 
على ذلك : فإن وجد ضعفا فالهرب بالكلية أو يكون لا يجد كيف يمشى فى ذلك على لسان 
العلم فالهرب الهرب ويبقي كما أخبر سيدنا يلِ حين أخبر عن الفتن فقال له بعض الحاضرين 
ما تأمرني به إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: «يلزم إمام التسلعين وجماعتهم' قال فإن لم يكن 
لهم إنام ولااججماعة قال: اليعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تقص بأصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك» أو كما قال عليه السلام. 

وفيه دليل: على أن ما زاد على ادخار قوت السنة للعيال فليس من التوكل ويكون ذلك من 
باب الادخار يؤخذ ذلك من كونه لم يجئ عنه عليه السلام في هذا الحديث ولا في غيره أنه 
زاد عياله على قوت السنة شيئا. 

وفيه دليل : على أن اتخاذ العيال لا يخرج عن الزهد بل هو عون على الطاعة إذا كن من أهل 
:ء:ثم م ل 0 
«النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني» وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: إني 
لأتزوى النساءوأما لي اليؤن جاجة وجاه أن بخرح الله فين نبي من دك :2 التحمد وق الام 
يوم القيامة لكن بشرط أن يقدر على القيام بحقهن وإلا فلا يجوز له ذلك ووظيفته التعفف 
والصبر والصوم والصون حتى يلطف اللّه تعالى به وتكون نبته أنه إن قدر على الزواج أنه 
يتزوج اتباعًا لسنة نبيه يك فيتكون مأجورا على نيته. 
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معي عرمه 


8 - عَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ: حَدَتَنِي اللَبِتُء قَالَ: حَدَّنَنِي عُقَيْلُء عَنِ 
ابْنِ شِهَابء قَالَ: اد عابت د اوسن و لحان وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ 
مُظهِمء ذَكَرَ ِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيئِهِء فَالْطْلَقْتُ حَنَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ ؟ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلتهُ 
يدخر لنفسه بخصوصه. قَالَ المهلب : وفيه دليل على جؤاز ادخار القوت لللأهل 
والعيال» وأنه ليس بحكرة ولا مناف للتوكل كيف» وقد صدر عبن سيد المتوكلين 
وإذا كان التوكل واعتقاد القلب عليه تَحَالَى والتحقق لما شاء اللّه كان وما لم يشأ 
لم يكن فلا يقدح فيه التشبث بالأسباب إذ تعتبر الأسباب الشرعية ومن غلبه 
توحيد خاص أفناه عن بعضها لا يقتدي به فيه . 

ون الكديتك أنه أذاعا ضعهالأنسات من روعةه أ جدومن تكله ركمن 
كيه لقرقة لايس كر و كاذه فى هذا بن النقهاة. 

وَقَالَ الطَبَّرِيَ : فيه دليل الرد على الصوفية حيث قالوا : الادخار من يوم لغد 
يسيء فاعله إذ لم يتوكل على ربه حق توكله ولا خفاء بفساد هذا القول انتهى. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراد الْبَّخَارِيَ ثم إنه قد فات 
ابن عُيَْئّ سماع هذا الحديث من الزّهْرِيَّ فرواه عنه بواسطة معمرء وقد رواه 
أَيْضَاء عن عمرو بن دينار» عن الزُهْرِيّ بأتم من سياق معمرء وتقدم في سورة 
الحشر وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد والحميدي في مسنديهما عن سُفْيَانء عن معمر» وعمر بن 
دينار جميعًاء » عن الزَهْرِيَ» وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدهاء عن يَحَيَى بن 
يَحْيَى» عن سُّفْيَانَء عن معمرء عن الزْهْرِيَّ لكن لم يسق لفظهء وأخرج إسحاق 
ابن راهويه في مسنده رواية معمر منفردة» عن سيان عنه» عن الزّهْرِيَ بلفظ : كان 
ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير ويجعل ما بقي ة في الكراع والسلاح. 

(حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ) هو سَعِيد : سَعِيد بن كثير بن عفير الأَنْصَارِيَ مولاهم 
الْبَصْرِيَء (قَالَ عَدَيِي) بالإفراد ( لليث تُ) هو ابن سعد الإمام» (قَالَ : حَدَّئَيِي) 
بالإفراد أَيْضًا (عُقَيْلٌُ) , بضم العين مصغرًا هو اب بن خالد الأيلي, (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) 
الزّهْرِيَ أنه (قَالَ اخ انراد قله ١‏ اس لالخالا بنج له 
والدال المهملتين والمثلثة قَالَ الّمْرِيٌ : (وكَانَ مُحَمدَ بْنُ جُبيْرِِبْنِ مُظَهِمء ذَكرَ بي 
ذِكْرًا) أي: بعضًا (مِنْ حَدٍ حَدِيئِهِ َانْطَلَقْتُ عَبَّى دَكَلْتُ عَلَى مَالِكِ بن آَوْسٍ كَسَأَلْنُهُ) 


خا 
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وه ده 


قَقَالَ مَالِكُ اللعاتترحي اخ سا مار د اناري برقم فقا هَل لَكَ في 
عُتْمَانَء وَعَبّدٍ الرَّحْمَّنِء وَالرُبَيْرٍ ما و قَالَ: :ا تَعَمْ َأَذِنَ لَهُمْ ٠‏ قَالَ: 
جارا وَسَلّمُوا فَجَلَسُواء ثم لت يَرَْا فليا مَقَالَ ِعمَرَ: هَل لَكَ فِي عَلِيّ وَعَبَّاسِ؟ 
قَالَ : نَعَمْء فَأَذْنَ لَهُمَاء كَلَنَا وَل سَلْما مغلا كال ناس “يا أمِبِر التؤميين 
القن سن وزو خلا لقان اطق لكا واشكالة: 6 ار مِيرَ المُؤْمِنِينَ » اقُض بَيْنَهُمَا 
وَأَرخْ أَحَدَهُمًا مِنّ الآخَرِء َقَالَ عُمَرٌ: اتَيِدُوا أَنْشُدُكُمْ ب باللّهِ الذي به ا 


ص ا[ 


عن ذلك (فَقَاَ» لي (مَاِكُ) المذكور ده 
الخمس ولفظه فَقَالَ مالك ينا انا جالن فى اغاي جين ضتع الغهازه أي : 

حره إذا رسول عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يأتيني» فَقَالَ ا 
فانطلقت معه (حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنُْ فبينا أنا جالس عنده (إدْ أنَاهُ 
حَاجِبّهُ يَرقَا) بفتح التحتية وسكون الراء وفتح الفاء مهمورًا وغير مهموز اسم 
حاجب عمر رضي الله عنه. 


م الس 


(فَقَالَ) له (مَلُ لَكَ) رغبة (فِي مُثْمَانَ) أي : ابن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ) أي : ابن وعوف رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَالرُبَبْر) أي ره 
رَضِيَ الله عَنْهُه (وَسَعْدِ) أي : ابن وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حال كونهم (يَسْتَأُؤْنُونَ) 


في الدخول عليك. 


دقال) أي : عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : (نَعَمْء كَأَذنَ لَهُمْ قَال: فَدخَلوا وَسَلمُوا 
فُجَلْسُواء ٠‏ نُمَ لَبتَ) أي : مكث (يرْكَأ قَلِيلًا ٠‏ فَقَالَ لِعْمَرَ : هَل لَكَ) رغبة (فِي عَلِيٌ 
وَعَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُما (َالَ) أي : عمر رَضِيَ الله عَنْه (نَعَمْ كَأَذنَ لَهُمَاء 
ُلَما دحلا سَلَّماوَجَلَسَا ٠‏ فَقَالَ عَبَّامنٌ) لعمر : (يا أِيرٌ المُؤْمِنِينَ اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ 
هَذَا) يريد عليّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وزاد في الخمس: : وهما يختصمان على ما أفاء الله 
على رسوله وَل من بني النضير. 


(َقَالَ الوط عفْمَانوَضْحا ضحَابَة) أي : الذين معه : (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضٍ 
تيهنا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ فَقَالَ عُْمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (اتَعِدُوا) بتشديد 


الفوقية وكسر الهمزة أمر من الاتثاد؛ أي : تأنوا ولا تعجلوا (أْ ُشَدَكُم) بفتح الهمزة 
وضم الشينء أي : أسألكم (باللّهِ الَّذِي بو) وفي رواية أبي در عن الكشميهني : 
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و 2 مرركة. يه 2ه 00 - رت 0 00 م عه 2 
0 السَّمَاعُ 0 ل اخ أن 0 الله له 0 0 ل ركم 


ع ع يي “ل ع 


5 


6 قَقَالَ: أَنْسُدُكُمَا باللّى عل تَعْلْمَانَ أن وسُولَ الله 00 قالا: 
قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُْمَرٌ : قإي أَحَدُكُمْ عَنْ هذا الأمْرِء لل كن خط شرل يه 


فِي هَذَا المَالٍ بِمَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًَا غَيْرَهُ قَالَ اللَّهُ: «ربآ أنه أنّدُ عل ر, سُوله مِنْهُمْ همآ 


عرس لأس 


َوجَفْثْرٌ عليه من حَيلٍ 4 إِلَى قَوْلِهِ: ##قَيِيٌ» [الحشر: 16.» فَكَانَتُ هَذِهِ خَالِصَة 
لِرَسُولٍ اللَّهِ تكله وَاللَّه مَا اخْتَارّهَا دُوتَكُمْ وَلا 


١ اج‎ 


بإذنه (تَُوم السّمَاءُ) فوق رؤوسكم بلا عمد (وَالأَرْضَ) على الماء تحت أقدامكم» 
(هَلْ تَعْلّمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: لانو اسعاعن] لاوا (مَا تَرَكْنَا صَدَ صد َه 
كلمة ما : موصولة مبتدأ. وتركنا : صلة والعائكد محذوف وصدقة : رفع خبره. 


(يُرِيدٌ رَسُولُ اللَّوِ يكل نَفْسَهُ) وغيره من الأنبياء عليهم السلام فليس خاضًا به 
كما كَالَ في الرواية الأخرى :تحن معاشر الأنبياء. 

(ثَالَ الرّْظٌ) عثمان وأصحابه رَضِيَ الله عَنْهُمْ : (قَد قَالَ) يك (دَيِكَء كَأَفبَل 
ا ا (فَقَالَ: : أَنْشُدُكُمَا باللّى اهَل تَعْلَمَانِ 38 


مير 


سُوَلَ اللَِّ كل قَالَ دَلِكَ؟ قَالا : قَدْ قَالَ ذِكَ. فَالَ عُمَرُ) رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ : (فإني 
ددهم عن هذا الأثرء نّ الله عز وجل (كَانَ حصّ) وفي رواية أي ذَرْ: 
قد خص (رَسُولَهُ كه فِي هَذَا المَالٍ بِدَ بشئئْء) وفي رواية الخمس: في هذا 
الفيء بدل المال (لَمْ يُعْطهِ يُعْطهِ أَحَدًا غَيْرَهُ). لأن الفيء كله» أو جله على اختلاف 


م ام ا م 


فيه كان له َلل. 
00 و ل ول 00 انون 


ورو رو عي سس ع 


ا 7 أل ل مسا تن 1 لَه عَلَ كل قزر ك4 الآيةء 
وقد سقط في رواية غير أَبِي ذَرٌ قوله : : هما اوَجَفْشْرَ 4 > الخ. 

(فَكَانَتُ هَذِهِ كَالِصَةً لِرَسُولٍ اللَّه لِكِ) لا حق لأحد فيها غيره؛ (وَاللَّهِ مَا 
احتَارَّهًا) بحاء مهملة ساكنة وزاي» أي : ما جمعهاء وفويووزانة أنى ذ رحن 
الكشميهني : ما اختارها بالخاء المعجمة والراء المهملة لنفسه (دُونَكُمْ ولا 
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4ه 


رع ا ا عع 3 ب 


مخعل مال الل تقول ذلك شرل الل ل حباقة, ا 
ذَنِكَ؟ ا 000 0 ا ا قَالا: 
تا ةسام ويه سا َل على عَلِِ وباس 
طلم سا و رسيو ث 
للَّهُ أ 


عاو 
تعس #0 ل ممه 


للَهُ أبَا بكرء ه َقُلْتُ: أنَا وَلِيْ رَسُولٍ الله يله وَأَبِي بَكْرٍ فَمَبَضُْهَا سََتَيْنِ 0 


-00 وذ مجم بوقرةه يقال 3 إننها توفاذة كذ ذا عله تممه 

(بهَا عََيُْمْ ٠‏ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهًَا) أي : أموال الفيء (وَبَنَّهَا) بالموحدة والمثلثة 
المشددة أي : فرقها (فِِكُمْ حَنّى بَقِيَ ِنْهَا هَذَا المَالُ أي : فدك» وخيبر» 
وبنو النضيره (فَكَانَ رَسُولٌُ اللّهِ كله يُنْفِقُ عَلَى أ هْلِهِ نَقَقَهَ سَنَيِهِمْ مِنْ هَذَا المَالٍِ) 
6 

(نُمَ يَأَحُذْ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ) أي 0 
نيك المال لمطالع المسلمين» (فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَ سُولُ اللَّهِ يه حَبَاتَهُ أَنْشدُكُْ 
باللِ) وفي رواية أبِي ذَرّ: ل ا ا 1 
ذَلِكَ؟ كَالُوا : نَعمْء قَالَ) وفي الخمس » ثم قَالَ (لِعَلِيٌ وَعَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
(آنْشدُكُمَا بالل هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالا : نَم كُمَ وى الله َيه كو فَقَالَ أَبُو بكر) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (أَنَا وَلِنْ رَسُولٍ الله كل فََبَضَهَا أو بَكْر) فَعَمِلَ كذا في رواية 
بي دن قفي روايةاعيرةة (يَمْمَلُ) بصيغة المضارع (فِيهَا يما عَحِلَ به فِيهًا 

سُولُ الله له وَأَنتّمَا حِيتيفٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌ وَعَبّاسِ) جملة حالية معترضة 
د سرد وأنتما. 1 

(أَنَ ا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا) أي : منعكما ميراث رَسُّول الله ل (وَاللّهيعْلمُ أنه 
ها صَاوِقٌ) في القول (بَارٌ) بالموحدة وتشديد الراء» أي : في العمل (رَاشِدٌ) أي : 
في الاقتداء برسول الله يك (َابع لِلْحَقَّ؛ ل يس 


بو مدع 


(نَقُلْتُ: أَنَا وَلِىْ رَسُولٍ الله كل وَأبِي بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (نَقَبَضْنْهَا سَنَمَيْنِ) من 
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أَعْمَلُ فِيِهًا بمَا عَمِلَ رَسُولُ اللّه يكل وَأَبُو بَكْرِء ُمّ جِنْتْمَانِي وَكَلِمَدكُمَا وَاحِدَةٌه 
وَأَمْرْكُمَا جَمِيعٌ جتني تَسْأَلْنِي نَصِيبَكَ مِنَ ابْنِ أَحِيكَ» وَأتَى هذا يَسْألْيِي نَصِيبَ 
امْرََتِهِ مِنْ أَبِيهًا ٠‏ فَقَلْتٌ : إِنْ شِئتُمَا دَفَْيُهُ إِلَيْكُْمَا عَلَى أنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِينَائَهُ 


- 


لَتَعْمَلانٍ فِيِهًا ما عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللو يلل وَيِمَا عَمِلَ به فِيِهَا أَبُو بَكْرِ وَبمَا عَمِلْتُ 


وم 


به فِيهًا مُنَذُ وُلَينهَا إلا قلا تُكَلّمَانِي فِيهًا كتلتنا اذقنها نا يترلقي فذقمتها إليكنا 


فد صرم 


بِذَلِكَء أَنْشدُكُمْ بالل هَل دَكَمْمُهَا إِلَيْهِمَا بدَلِكَ؟ كَقَالَ الرّمْظ : نَعَمْء قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى 
عَلِيٌ وَعَبّاسٍ فَقَالَ: أَنْشْدُكُمَا باللّه هَل دَمَعْتْهَا إِلَنْكُمَا بزَلِكَ؟ قَالا: نَعَمْء قَالَ: 
اكقهان مي تسال عت كلقه تزائري تائيه قوم الشماء والازعة :لا لمن ين 
نَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَمَّى تَقُومَ السّاعَةٌء فَِنْ عجَرْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا كَأَنَا أَكْفِيَكمَاقَ7. 
إمارتي (أَعمَلُ بها ما عمل وَسُولُ اللّ يوب بَكر) رَضِيَ الله َنْهُ» (ثُمَ جنُمَاني 
وكلتذكنا واعدة: وَأْْرْكُمَا جَمِيعٌ) أي : مجتمع» أي : لم يكن بينكما منازعة. 
(جِمْتَنِي) أي : يا عباس (تَسْأَلْنِي تَصِيبَكَ مِنَ | ابن أَخِيِكَ) يل (وَأَنَى هَذدًا 
شاي صب امرأنه) فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مِنْ أَبيهَا) يلفء (كَقُلْتُ) لكما : (إِنْ 
لر 0 ن فِيهًا بِمَا عَمِل به 
سُولُ الله كي وما عَمِلَ بِهِ فِهَا أَبُو بَكْرٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه (وَبِمَا عَمِلْتٌ به فيهًا 
مُنذَ ولَينُّهَا) فلا تتصرّفا فيها على جهة التمليك إذ هي صدقة محرمة التمليك» ٠‏ بل 
سا با عط شرك ا ل رسا لبد 0 اج : وإن لا تفعلا فيها 
ما ذكر (كلا تُكَلَمَانِي فِيهًا ؛ تَقلئُمَا ادَعْهَا ْنَا بذَِكَء فَدَكَعُْهَا إِلَيكُمَا بذَيِكَ)» ثم 
قَالَ للرهط : (أنْشَدُكُمْ الله هَل دَكَمْتُهَا إِلَنهمَا بذَيِكَ؟ كَقَالَ الرَمْطٌ) أي : عثمان 
ومن معه رَضِيّ الله عَنْهُم : (نَعَمْ قَالَ : فَأَقبلَ) عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (عَلَى عَلِيّ 
وَعَبَّاسٍِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا » (قَقَالَ: أنْشْدُكُمَا بالل َل َكَمْتُهًا إِلَيْكُمَا بِزَّيِكَ؟ 
قالا: : نَعَمء قَالَ) أي : عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْه : (آََلْتَمِسَانِ) أي : تطلبان من قَضَاء) 
أي اعجار )ا حك لاب انر ااي را اذى الاة 
وَالآَرْضَء لا أَنْضِي فِيِهًَا قَضَاءً غَيْرَ ذَيِكَ حَنَى َقُومَ السَّاعَة قَإِنْ عَجَرْتَمًا عَنْهَا 
كَادْفَعَاهًا إِلَىّ) وفي نسخة : سقط لفظ إل (َأَنَا أَكْفِيَكُمَاهًا) وَقَالَ الخطابي : هذه 


داق أطراقه 4,» 3094. 4033. 4885. 5357غ. 6728. 7305 تحفة 5135غ». 2-5136 
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4 باب: وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ: 
اس ام ل ع حم كم 9 سس إلء كار > عري م2 
2 1 ُضِْنَ ال لمن آزاد أن مم رمس 


القصة مشكلة فإنهما أخذاها من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ على الشريطة واعترفا بأنّه كل 
ثم تركنا ميدقةودقما الذى بن لما بعد لكاتب هذا صما والمعى فيها آنه 
كان يشق عليهما الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل منهما بالتدبير والتصرف 
فيما يصير إليه فمنعهما عمر القسمة لئلا يجري عليها اسم الملك». لأن القسمة 
تقع في الأملاك ويتطاول الزمان فيظن بها الملكية. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فكان رَسُول اللَّهِ ل ينفق على أهله نفقة 
سنتهم وقد مضى الحديث في باب فرض الخمس بزيادة بعض الألفاظ فيه ومضى 
الكلام فيه هناك مستوفى. 

4ننات: وَقَالَ اللّهُ تَعَاقَ: 
للدت رْضِعْنَ أَوَكَدَهْنَ حَوكنِ كاملينِ لِمَنَ آرَادَ أن بم اسَاعَة» 
إلى هَوْلِهِ: #يما سَمَنُونَ بصِيرٌ» [البقرة: 233] 

(باب) بالتنوين : (وَكَالَ اللَّهُ تَعَالَى) وفي رواية أَبِي ذَّرٌ سقط قوله: وَقَالَ اللّه 
تَعَالَى : (وَالْوَلِدَثُ بْضِعْنَ أوْلَدَهْنَّ») خبر ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام مثل 
يتربصن» أي: لترضع الوالدات أولادهن من أزواجهن وهن أحق بذلك وهذا 
الأمر على وجه الندب المؤكد. أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا 
ثدي أمهء أو لم يوجد له ظئرء أو كان الأب عاجرًا عن الاستئجار. 

وأما إذا كان المولود له حا موسرًا فلا يجب الإرضاع عليهن لقوله تَعَالَى 
في سورة النساء القصرى : : مون أَنَصَعنَ لك حَاوْهنّ ورهن 4 [الطلاق : 6] الآية 
على ما يأتي إن شاء اللّهِ تَعَالَى وأكثر المفسرين على أن المراذ بالوالدات هنا 
المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع» وقد قام الإجماع على أن 


عدا 


2 »:» 3644. 10633. 6611. 3914. 2.9834 3915. 9724 ل. 10258 ل - 
3 1 
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وَقَالَ: ««وحمَكٌ وَفِصَلْهُ تََموْنَ سَبَرَّ# [الأحقاف: 15] و ةس 


أجر الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة. 

رامكاتراقي داص اتروع قل سير على إرضياع وتبعاء قال ابن أبي ليلى: 
نعم» ما كانت امرأته وهو قول مالك. وأبي ثور . 5 

وَقَالَ النَّوْرِيّء والكوفيون»ء وَالشَّافِعِيَ : لا يلزمها إرضاعه وهو على الزوج 
على كل حال. 

وَقَالَ ابن القاسم : تجبر على إرضاعه إلا أن تكون مثلها لا ترضع فذلك على 
الزوج وقيل”؟': عبر بلفظ الخبر دون لفظ الإلزام كان يقول: وعلى الوالدات 
إرضاع أولادهن كما جاء بعد وعلى الوارث مثل ذلك إشارة إلى عدم الوجوب. 

9 عي #) الآية ظرق :د كيان 4) الآية كامين وهر توكيدء لأنه مما 
يتسامح فيه فإنك تقول : مضع اد حولي وتم وسعمديماء ومن هذا 
الباب قوله تعالى : مِتيَنْكَ عر 6ل 4. 

0 َ) بيان لمن توجه إليه الحكم» أي: هذا الحكم 

لحن ااه ل 

(إنَى قَوْلِهِ: «يما تَتْمَُنَ بصي 4) أي : مجازيكم على أعمالكم إذ لا 
يخفى عليه اعمالكم يريد إلى اخخزالآية كذ وقع فى :رواية كريية ؛ ووقع في 
رواية أبِي در والأكثرين : : م الوادت ر يكن أَرلتَشن خرلي عامل 4 اليه إلى قؤله 
تَعَالَى ره بَصِيرٌ 4 وهذه الترجمة وقعت في رواية النسفي بعد الباب الذي يليه. 

(وَقَالَ) عز وجل : وله وَفِصَلّْه») أي : ومدة حمله وفطامه (مَآتَلنُونَ 

برع استدل علي رَضِيَ الل عَْهُ بهذه الآية مع التي في سورة لقمان : #وفصدله, 
ف عَامَينِ» وقوله تَعَالَى : «وَالولدتُ رْضِنَ أوَلَدَهُنَ حون كَامِلينِ # الآية على أن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر وهو كما قَالَ ابن كثير : : استنباط قوي صحيح » ووافقه عليه 
عثمان وغيره من الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُّء فقد روى مُحَمَّد بن إسحاق» عن 
معمر بن عَبْد اللَّهِ الجهني. قَالَ تزوج : رجل منا امرأة من جهينة فولدت لستة 
أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فذكر ذلك فبعث إليها فلما قامت 


)1( قسطلاني. 
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وَقَالَ : «#وإن 0_0 - ل © لفق ذو سعد من سعيه- وَمَن مُدِرٌ عَلّهِ ررْفه» إِلَى 
قَوْلِهِ : بعد عْسَر شرا > [الطلاق: 7-6] ماعطا او تام الماح لاا مط 


لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت ما يبكيك فواللّه ما لمس بي أحد من خلق اللَّه 
غيره قطء فيقضي اللّه فيما شاءء فلما أتى بها عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ أمر 
برجمهاء ٠‏ فبلغ ذلك عليًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأتاه فَقَالَ : ما تصنع؟ قَالَ : ولدت لتمام 
ستة أشهر وهل يكون ذلك؟ فَقَالَ له علي رَضِي اللَهُ عَنْهُ : أت تقرأ القرآن؟ قَالَ: 
بلىء قَالَ : أما سمعت اللّه تعالى يقول : #وكمله وفصلله, تلو سَبرَ > وَقَالَ : 
0 عوك كين # فلم نجده بقي إلا ستة أشهرء قَقَالَ عثمان رَضِيَ الله عَلْهُ : والله 
ما فطنت لهذا علي بالمرأ ةقَالَ: فوجدوها قد فرغ منها رواه ابن أبي حاتمء وَقَالَ 
ابْن عَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُما : إذا ذهبيت رضاعته فإنما الحمل ستة أشهر. 


سس سام ره 


وَقَالَ) تَعَالَى : («ووإن كَاسَرتم 4 ) أي : تضايقتم في الإرضاع» فلم ترض 
الأم بما ترضع به الأجنبية ولم يزد الأب على ذلك وأبى أن يعطيها ما ترضى به» 
فليس له إكراهها على إرضاعه («إسَررْضِمٌ له لَْى») فستوجد ولا تعوز مرضعة 
غير الأم ترضعه » تار ييل الآ الكريمة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر إلى حال 
المنفق» وفيه طرف من معاتبة الآم على المعاسرة. وقوله لهء أي: الأبء أي : 
سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه . 

وفيه : أنه لا يجب على الأم إرضاع ولدها نعم» عليها إرضاعه اللبا بالهمز 
والقصر بأجرة وبدونهاء لأنه لا يعيش غالبا إلا به وهو اللبن أول الولادة» ثم 
بعده إن انفردت هي » أو أجنبية وجب إرضاعه على الموجودة منهماء وله إجبار 
أمته على إرضاع ولدها منه؛ أو من غيره» لآن لبنها ومنافعها له بخلاف الحرة. 

لعا تام 0 ا روا من ملسي 

جر لوقك وده أ : ومن ضيق عليه رزقه (إِلَى قَوْلِهِ :+ ##بعد عسّر 

هدر ») يريد قوله تَعَالَى : اقيق ِمَآ ال لَك الآيةء أي فلضقق من ليك 
اشر اعم «اللَّه وإن كان قليلًا: «لا يكيِتُ ) َّهُ نما إلا م اها الآية» أي : 
أعطاها من المال ماسَيَتِعَلُ ألَهُ بَعَدَ عْسَرٍ شر » الآية» أي : بعد ضيق فى المعيشة 
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0 


وَكَالَ يُوننٌ عن الرَّهْرِئيّء «تهّى الله أن تضَارٌ وَالِدَهٌ بِولَيِمَا : وَذَلِكَ: أن تقول 
الوَالِدَةُ: لَسْتٌ مُرْضِعَئَهُء وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءَء وَأَشْمَقْ عَلَيْهِ وَأَرْقَقُ به 

عَيْرِهَاء فَلَيْسَ لَهَا أنْ تأبَىء بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهًا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْو 
وَلَيِسَ للْمَْلُودٍ لَهُ أن يُضَارٌ وَلده وَالدَنهُ كيَمْئَعَهَا أن ُرْضِعَه ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرمَاء 


قلا جْنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يَسْتَرْضِعًا عَنْ طيب نَمْسِ الوَالِدِ وَالوَالِدَةَء 8فَإِنْ أَنَادًا يصَالَا 


سعة وهذا وعد لذي العسر باليسر ووعده تَعَالَى حق وهو لا يخلقه . 
وَقَالَ الطيبي : يقال إنه موعد لفقراء ذلك الوقت ويدخل فيه فقراء الأزواج 
وول اود 
(وَقَالَ يُونْسٌ) هو ابن يزيد القرشي الأيلي (عَنٍ الزُمْرِيّ) ابن شهاب أنه قَا قَالَ: 
(نّهَى الله عز وجل (أَنْ تُضَارٌَادُ بوَلدِمَا) وذلك فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إلَا 
ل فى إلا ونه لاس نضَآنَ وَلِدَه بوَلرِهَا» الآية. 
(وَذْنْكَ: أن تَقُولَ الوَالِدَة) لالد : (لشث تأ ضشتة )أو عطلت فعة ها اليس 
بعدل من الرزق والكسوة.» وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد. وأن تقول 
بعدما ألفها الولد اطلب له ظئرًا وما أشبه ذلك» وفى بعض التفاسير : بأن تدفعه 
ده لعن أباء يعربيته ولكن لكين ليا دقع إذا تنكمت قتقية اللجاء الذي يه 
يعيش بدون تناوله غالبّاء ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت ولكن إن كانت 
مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. 
(وَهِيَ أَمْثَلُ لَّهُ) أي : الوالدة أفضل للصغير (غِذَاءً) بمعجمتين أولهما 
مكسورة» أي : من حيث الغذاء, (وَأَشْفَقُ عَلَيِْ وَأرْمَقُ به مِنْ غَيِْمَاء فَلَيْسَ لَهَا أَنْ 
تَأَبَى) أي : ليس للوالدة أن تمتنع إرضاعه (بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا) الوالد (مِنْ تَفْسِو ما 
جَمَلَ اللّهُ عَلَيْو) من الرزق والكسوة. (وَلَيِسَ لِلْمَولُودِلَهُ أن يُضَارٌ بوَلَدِو) أي : 
بحت ونه (وإزكةة ٠‏ كيدنعها أن كرضنة) رمي ترود اد ترضحه داز الها إلى 
غَيّرِهَا) أي : ينتهي إلى إرضاع غيرها فإلى يتعلق بمنعها. 
(قلا جاح عَلَبْهِمَا) أي : : على الأبوين (أَنْ يَسْتَرْضِعًا) ظئرًا (عَنْ طيب نَفْس 
ل 0 وإن ( دن أرادًا وِصَالُا») الآية» أي فإن 
تفق والدا الطفل على فصاله قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له» وقيل : 
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عن رَراضٍ قِهِمَا وَشَتَاوْرٍ قلا ا جْنَاحَ عَلهمَاً» [البقرة: 3 يَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَّلِكَ عَنْ براض 
نْهُمَا وتَشَامْرِ» فِصَالُُ : «فطامة». 


5 باب نَعَقَة المَرَأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا رَؤْحْهَاء وَنَعَقَةِ الوَلدٍ 


سواء زادا في ذلك. أو نقصّاء وهو توسعة بعد التحديد. 

(#إعن نَراضٍ هما وَمَتَاوْرٍ #) الآية في ذلك والتشاور استخراج الرأي وذكره 
ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع فسبحان من أدب الكبير ولم يمهل 
الصغير واعتبر اتفاق الأبوين واجتماعهما عليه لما للأب من النسب والولاية 
وللأم من الشفقة والعناية. 

(«إقلا بتاع عَلِمَآ4) في ذلك (بَعْدَ أَنْ يَكُونَ دّنِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا 
وَتَشَاوْرِ) يؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي. ولا يجوز 
لؤاحد سهنها اذ سعيف زذلك من غير تتاو لاخر رعذ التعليق وصاة عند الله 
ابن وهب في جامعه عن يونس قَالَ : قَالَ ابن شهاب فذكره إلى قوله : وتشاور. 

(فِصَالَهُ : «فطامة)») أي #امتعدمن ثترب اللين يعي : أن الفصال مصدر تقول 
فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالَا إذا فارقته من خلطة كانت بينهماء وهذا من تفسير 
ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا أَخْرّجَهُ الَبَرِيَ وقد ضبط لفظ : فطامه في اليونينية 
تصية المي اتانيه ١‏ 1 

ا إذَا غَابَ عَنْهَا رَؤْحْهَاء وَنَعَقَةِ الوَلدِ 

(باب تَقَقّة المَرْأَةٍإِدًا عَابَ عَنْهَا رَوْجُْهَاء وَتَمَقَةِ الوّلَدِ) إذا غاب الزوج 
ار ل مده و ا 1 
فيبعث قاضي بلدها إلى قاضي بلده فيلزمه بدفع نفقتها إن علم موضعه. واختار 
القاضي الطّبَرِيَ» وابن الصباغ جواز الفسخ لها إذا تعذر تحصيلها في غيبته 
للضرورة. 

وَقَالَ الروياني وصاحب العدة: إن الفتوى عليه ولو انقطع خبره ثبت لها 
الفسخ. لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالإفلاس» نقله الزركشي عن 
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9 - حَدَّنَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍء أخبرنا عن اللي خرن 2 عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 


أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ أنَّ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : جَاءَتْ مِنْدٌ بنتُ عُْبَةَ فقَالتٌ: 
ادكو الئاه إن اماسنبات رخ وكيك تفز ع خرن أن اق بوائدى وان 


صاحبي المهذب والكافي وغيرهما وأقره لا تغيبة من جهل حال يسازه وإغساره 
لعدم تحقيق المقتضى » نعم لو أقامت بيئنة عند حاكم بلدها على إعساره ثبت لها 
الفسخ ولا يفسخ بغيبته ماله دون مسافة القصرء لأنه في حكم الحاضر ويؤمر 
بتعجيل الإحضارء أما إذا كان بمسافة القصر فأكثر فلها الفسخ لتضررها 
بالانتظار الطويل» وأما نفقة الولد فتجب بشرط الحاجة والأصح عند الشافعية 
اعتبار الصغر والزمانة. 

(حَدَّنَنَا ابن مُقَاتِلِ) مُحَمّد المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدٌ اللَّو) هو ابن 
المبارك المروزي قَالَ "(اخترنا ووية)ائ : ابن يزيد الأيلي» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) 
الزُهْرِيَ أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) أي : ابن الزبير» (أَنَّ عَاهِسَةٌ) وفي 
رواية أبي ذَرٌ عن الحموي والمستملي : عَنْ تمَائِشَّة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا ٠‏ قَالَتٌ: 
جَاءَت) مِنْدٌ بغير صرف. وفي رواية أبي ذَرّ : (مِنْدٌ بنْتُ عُتْبَه) بضم العين وسكون 
المثناة ة الفوقية وبالموحدةء أي : ابن ربيعة بن عبد شهصن بنعتتد مناف أم معاوية 
أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سُفْيَان بن حرب فأقرهما رَسُول اللو كله 
على نكاحهما وتوفيت في خلافة عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في اليوم الذي مات فيه 
أَبُو قحافة والد أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ واسم أبي سُفْيّان: : صخر بن حرب 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف توفي في سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وصلى عليه ابنه معاوية» وقيل : عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ودفن بالبقيع 
وهوابن ثمان وثمانين سنة» وقيل : ابن بضع وتسعين. 

(فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللّوء إِنَّ آبَا سُفْيَانَ رَجُلَّ مِسّيِكٌ) بفتح الميم وكسر السين 
المهملة الخفيفة وبكسر الميم وتشديد السين يعني : بخيل لا يعطي من ماله شَيْئَا 
فالأول فعيل بمعنى فاعل » والثاني صيغة مبالغة. 

(فَهَلْ عَلَىَ حَرَحٌ) أي : إثم (أَنْ أظهِمٌ) بضم الهمزة وكسر العين (و مِنَ الذي 
لَهُ) أي : من الشيء الذي يملكه (عِيَالَنَا) نصب على أنه مفعول أطعم. 
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تال لاه لا ل ع 


5 
م 


0 - حَدَّنَنَا يَحْبَى: ب ب ا ب 


(قَالَ) يكِهَ: («لاء إلا بِالْمَعْرُوفِ)) أي : لا تطعميهم من ماله إلا بالمعروف 
بين النامن . 

وقيل : معناه لا حرج عليك ولا تنفقي إلا بالمعروف وهو الذي يتعارف 
الناس في النفقة على أولادهم عادة من غير إسراف . 

وقيل : معناه: لا تسرفي وأنفقي بالمعروف» وفيه: الدلالة على وجوب 
النفقة . 

وفي المظالم : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : هذا إباحة بدليل قوله: لا حرجء قَالَ: وهذه الإباحة وإن 
كانت مطلقة لفطًا لكنها مقيدة معنى كأنه قَالَ إن صح ما ذكرت. 

وقد اختلف هل للمرأة استقلال بالأخذ من مال زوجها عند الحاجة من غير 
إذن القاضي فيه وجهان مبنيان على وجهين بناء على أن إذن النَّبِيَ كك لهند كان 
إفتاع» أو قضاء والأول أصح فيجري في كل امرأة أشبهتها . 0( 

وعلى الثاني : وهو أن يكون قضاء لا يجري على غيرها إلا بإذن القاضي 
وأيد القول الأول ابن دقيق العيد: بأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط 
على الأخذ من مال الغير ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوىء وربما يقال: إن 
أبا سُفْيَانَ كان حاضرًا في البلد ولا يقضي على الغائب الحاضر في البلد مع 
إمكان إحضاره وسماع الدعوى على المشهور من مذهب الفقهاء. ثم قَالَ: وهذا 
يبعد ثبوته إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب بحال حضوره انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة فى نفقة الولد فقطء لأن أبا سّفْيَان كان 
عافة اق البدية» وقد أخرعا التخارئ فى اللايمات والندون يمنا 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : يَحْيَى هذا إما يَحْيَى بن مُوسَى البلخي الذي 
يتالاله كينتب الخاء الجعجمة وتقريد المثناة الترفية» وإما يش ين تجعفر 
زداق أطرافه 1 22460 3825. 5364. 5370غ. 6641. 27161 71850 تحفة 16715 
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َنِ ال كل قَالَ: «إذا َنْققَتِ المَرْأةُ من كشب رَوْجِهَاء عَنْ عَبْرِ ثرو كَلَهُ يضف 
ا 1 0 
ابن أعين البيكندي الْبْخَارِيَ الذي سمع عبد الرزاق بن ههام تعقبه وتعقبه الْعَيْنِيَ 
بأنه لا وجه للتردد فيه فإن الحديث مر في البيوع في باب قول الله تَعَالَى : أَنْقِقُوا 
من طِيبّكِ ما كَسَبْثُرَ » [البقرة: 267] فإنه أَخْرَّجَهٌ هناك بعين هذا الإسناد 
والمتن وفيه حَدَّنِي يَحْبَى بن جعفر عن عبد الرزاق إلى آخره. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِ) أي: ابن همام, (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشدء (عَنْ هَمّام) 
هوآين منيه أخر وهب زن مديه أنه (قال + سيقت آنا هِرَيِرَة رَضِنَ اللدعنه: عن 
التي كل أنه (قَالَ: إِذَا أَنْمَقَتٍِ المَرْآَةُ مِنْ كسب رَوْجِهًا) أي: على عياله 
وأضيافه» (عَنْ) وفيرواية أبي 33 عن الكقبيهني: من بدل عن (غَيْرِ أَمْرِِ) 
الصريح في ذلك القدر المتفق بل فهمت ذلك من قرائن حالية» أو أنفقت مما 
خصه الزوج بها. 

(فَلَهُ نِضْفُ أَجْرِهِ) ووجهه أن ذلك من الطعام الذي يكون في البيت لأجل 
قوتهما جميعًاء وقيل: المراد بغيره أن يكتفي في الإنفاق بالعادة وهذا قريب مما 

وَقَالَ محيي السنة: وهذا خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر 
للأهل في الإنفاق والتصدق بما يكون في البيت إذا حضرهم السائل» أو نزل بهم 
الضيف» قيل : لا وجه لإيراد هذا الحديث فى هذا الباب إذ لا مطابقة بينه وبين 
اليكيية ١‏ 

وأجيب : بأنه كما كان للمرأة أن تتصدق من مال زوجها من غير أمره بما 
تعلم أنه يسمح بمثله وهو غير واجب كان لها أن تأخذ من ماله بما يجب عليه 
بالطريق الأولى» وهذا هو الجامع بين الحديثين» وقد سبق الحديث في البيع 
وهذا الباب مقدم على سابقه عند النسفي وأبي ذر. 


(1) أطرافه 2066. 5192. 5195 - تحفة 14695. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه رقم 1026. 
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6 - باب عَمَل المَرَأَةٍ فِي بيْتِ رَوْحَهَا 

1 -حَدَّنْنَا مُسَدَّدٌه حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ شُعْبَة قَالَ: حَدَتَِي الحَكُمٌء عَن ابْن 

أبي لَبْلَىء حَدَّنََا عَلِينَء أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ أَنَتِ الى يك تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي 

يدها مِنَ الرّىء وَبَلَعَهَا أنه جَاءهُ رَقِيقٌ» فَلَمْ تُصَادفْهُ َذَكَرَتْ وَلِكَ لِعَائِسَة قلَمَا جَاء 

أَخْبَرَئهُ عَائْسَةُ كَالَ: قَجَاءَنًا وَكَدْ أَحَذْنَا مَضَاحِعَنَاء فَدَهَبْنَا نَقُومُ» قَقَالَ: «عَلَى مَكَانْكُمَا» 


6 باب عَمَل المَرْأَةِ فِي بَيْتِ رَوْحِهَا 

(باب عَمَل المَرْأَةِ في بَيْتِ رَّوْجِهًا) من الطحنء والعجن» والكنس وغير 
ذلك. 

(حَدَننا مُسَدَةُ) هو ابن مسرهد كَالَ : (حَدَّنَنَا يَحْيَى) أي : ابن سّعِيد القطان» 
(عَنْ 3 شعْبَّة) أي : ابن الحجاج أنه (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (الحَكمْ) بفتحتين هو 
لكيه حي الح الميييله ونع موحد مص دقن بن أبي لَبْلَى) هو 
عبد الرحمن واسم أبي ليلى : يسار ضد اليمين أنه قَالَ : (حَدّنَنَا عَلِنّ) هو ابن 
أبي طالب رَضِيَ الله عَنْه (أنََاطِمَة) رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا (أَنَتِ النِّيَ يله تَشْكُو لبه 

مَا تَلْقَى فِيٍ يََدِهَا مِنَ الرّحَى) أي : من إدارة رحى اليد من المجل بالجيم وهو 
ثخانة جلد اليد وظهور ما يشبه البثر فيها من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة» 
وزاد في الخمس : ما تطحن » وفي المناقب “من أثر الرع:ء وعند أبي داود من 
طريق أبي الورد» عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنها جرت بالرحى حتى أثرت بيدها 
وأسقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقت البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت 
القدر حتى دكنت ثيابها وأصابها من ذلك ضرر. 

(وَبَلَعَهَا) أي : فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَدْهَا (أَنَهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ) أي : من السبي» (كَلَمْ 
تُصَادِفْةٌ) بالفاءء أي : لم تجده ولم تره حتى تلتمس منه خادمّاء (قَذَكَرَتُ) فاطمة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (دَيِكَ) أي : الذي تشكوه (لِعَايْسَةَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ٠‏ (قَلَمَا جَاءَ) 
أي : الب ل (حْبَرثهُ عائشَة) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بأمر فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنَّا. 

دقَالَ) أي :علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (مجَاءَنًا) رَسُول اللَّهِ يله (3) الحال أنا (قَدْ 
أحَذْنَا مَضَاجِعَنَا) جم : مضجع وهو المرقدء (فَدَهَبْنَا نَُوم فَقَالَ) أي : الت يكل 
لعلي وفاطمة رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («عَلَى مَكَانِكُمًَا») أي : الزماه ولا تتحولا عنه» 
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فَجَاءَ فَفَعَدَ بَيْنِي وَيَيْنَهَاء حَنَّى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَظنِيء فَقَالَ: ألا ذلك عن ده 
عم 


مِمّا سَأَلتُمَا؟ إِذَا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمًا ‏ أو أَوَيْتُمًا إِلَى فِرَاشِكُمًا ‏ فَسَبحَا ثَلانَا وَتَلائِينَ 


وَاحْمَدَا ثَّلانًا وَتَلائِينَ» وَكَبْرَا أَرْبَعَا وَثَلائِينَ» فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِم)”. 


ص 


(فجَاءً مُقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْتَهَا > حَتَّى وَجَدْتُ يَرْدٌ قَدَمَيْهِ) بالتثنية» وفي رزوأية أبي ذر: قدمه 
بالإفراد (عَلَىِ بَظَنِي) وفي الخمس والمناقب : على صدريء (فَقَالَ: ألا) 
بالتخفيف (أدُلْكُمَا عَلَى خَيْرٍ ِمّا سَأَلْتُمَا) وفي الخمس مالساي وفك أجيد 
قالا: بلى» اك كلناك فلميهن حبرا 

(إذَا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكمَاء أَوْ) قَالَ: (أَوَيْتُمَا إلى فْرَاشِكُمَاء فَسَبكَا) بكسير 
الموحدة (كَلانًا وَكَلائِينَ وَاحَمَدَا) ب: بفتح الميم (ثَلانًا وَثَلائِيِن » وَكمُرَا) بكسد 
الموحدة ابا لان كهُوَ حير لكان تحاوم) قبل لفك آن للمسسيع 
ونحوه ثوابًا عظيمًا لكن كيف يكون خيرًا بالنسبة إلى مطلوبها وهو الاستخدام؟ 

وأجيب : بأنه لعل الله تَعَالَى يعطي للذي يلازم ذكن الله تَعَالَى غوة ليقو عل 
الخدمة أكثر مما يقدر عليها الخادم» أو يسهل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك 
بنفسه أسهل عليه من أمر الخادم بذلك» أو أن معناه أن نفع التسبيح في الآخرة 
ونفع الخادم في الدنيا والآخرة خير وأبقى . 

وفي الحديث : أن الزوج لا يلزمه إخدام زوجته إذا كانت لا تخدم كالطبخ 
والخبز والكنس وغير ذلك» وذلك أنه لما سألت فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا الخادم 
لم يأمر ال يك عليًارَضِيٍ اله عَنُ أن يخدمها . 

وقد حكى ابن حبيب» عن أصبغ» وابن ن الماجشونء عن مالك : أن الزوجة 
يلزمها خدمة البيت» وإن كانت ذات شرف إذا كان زوجها معسرًا تمسكا بهذا 
الحديث» وفيه كلام سيأتي. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : تشكو إليه ما تلقى في يدها من 
الرحى وهذا يدل على أن فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت تطحنء والتي تطحن 
تعجن وتخبزء وهذا من جملة عمل المرأة في بيت زوجهاء وقد مضى الحديث 

في الخمس والمناقب وسيأتي في الدعوات إن شاء الله تَعَالَى. 


(1) أطرافه 3113. 3705. 5362». 6318 - تحفة 10210. 
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7 باب خَادِم المَدَأَة 

2 - حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ» حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدََّنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أبي يَِيدَه سَيِعَ 
مُجَاجِدَاء سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىء يُحَدّتُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبء أنَّ 
قَاطِمَةٌ عَلَيَْا السّلامُ أَنَتِ الب يله تَسأَلهُ حَادِمّاء كَقَالَ: «ألا أخيرك مَا هُوَ حَيْدٌ لَكِ 
مِنْهُ؟ تُسَبَحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَّلانا وَتَلائِينَ وَتَحْمَدِينَ الله نَلانَا وَتَلائِينَ» وَتُكُبّرِينَ 
الله أَرْبَعَا وََلابِينَ» ثُمّ كَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنٌ أَرْبَعٌ وَتَلانُونَ كُمَا تَرَكْتّهَا بَعْدُء قِيلَ: 
وَلآ ليله ضفي ة الا لله 0 

7 باب خادِم المَدَأَةِ 

(باب حادم الْمَرْأَةِ) هل يلزم الزوج إخدام المرأة خادمًا؟ 

(حد حَدَّئَنَا الْحُمَيْدِيُ) عَبْد اللِّ بن الزبير بن عيسى المنسوب إلى حميد أحد 
أجداده قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَان) هو ابن عيينة قال : (حَدَّنَنَا عبَيْدُ اللّ) بضم العين 
مصغرًا (اد الى يزيد اك الزرادة لمكي ان رتئع لجاهدا كار صمقت 
عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنّ أبي لْلَىء يُحَدّتُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ بي طَالِبٍ) رَضِِنَ اللَهُ عَنْهٌه (أنَّ 
نَاطِمَةً) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (أَنَتِ النَبِىَّ) ولأبي ذر إلى لني (وك أله حَادِمًا) يقيها 
مشقة الخدمة, (فَقَالَ) ككِْةِ لما بلغه ذلك وأتى إليها : (آلا أخْيرُك) بكسر الكاف 
خطابًا لفاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كاللتين بعده. 

(مَا) وفي نسخة:.بما (مُوَ حَيْرٌ لَكِ مِنْه؟ تُسَبْحِينَ الله عنْدَ مَنَاِكِ تلان 
وَتَلائِينَ » وَتَحْمَدِينَ اللّهَ ئلانًا وَثَلائينَ: وَتُكَبّرِينَ اللّهَ أَرْبَعًا إوَنَلائِينَ نَم كَالَ 
سُفْيَانُْ) أي: ابن عُيَيّئة : (إِحْدَاهُنَ) من غير تعيين (أَرْبَعٌ وَتَلانُونَ) قَالَ علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (هْمَا تَرَكْتَهَا) أي : جملة التسبيح والتحميد والتكبير بالعدد 
المذكور (بَعْدٌ) أي : بعد أن سمعت ذلك من النَبِيٍ ككل (قِيل) أي :“قال قائل 
لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُّ والقائل ذلك لعليَ رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن أ بي 
ليلى الراوي كما عند مسلمء أو عبد اللّه ب بن الكوًا كما عند ابن أبي شيبة من 
وجه آخر (وَلا) أي : ولا تركتها (لَيْلَةَ صِفَينَ؟ قَالَ: وَلا لَيْلَهَ صفين) بكسر 


010 أطرافه 3 005 631861 - تحفة 10220. 
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الحداد الوه و كيو لعج المتلادة وسكون المععية وبالتوت ويدو هوفع نيزن 
العراق والشام كانت فيه وقعة عظيمة بين معاوية وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهي 
مشهورة وهذا الحديث هو المذكور قبله ولكن سياقه أخصر. 

وَقَالَ الطٌَبَرِي: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة 
بيتها في خبزء أو طحنء أو غير ذلك أن ذلك لا يلزء م الزوج إذا كان معروقًا أن 
مثلها تلي ذلك بنفسه» ووجه الأخذ أن فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لما سألت أباها يله 
الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك أما بأخدامها خادمّاء أو استئجار من يقوم 
بذلك. أو يتعاطى ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأمره به. 

ومن هذا يؤخذ مطابقة الحديث للترجمة ويوضحهاء لأن قوله: باب خادم 
المرأة مبهم وفسره حديث الباب» وحكى ابن حبيب» عن اصبغ» وابن 
الماجشونء عن مالك: : أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت المرأة ذات قدر 
وشرف إذا كان الزوج معسرًا قَالَ: ولذلك ألزم النَبِيَ ْ فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا 
بالخدمة الباطنة وعليًا رَضِيَ الله عَنْهُ بالخدمة الظاهرة . 

وحكى ابن بطال : أن بعض الشيوخ قَالَ : لا:نعلم في شيء من الآثار أن 
النَّبِيَ يله قضى على فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا بالخدمة الباطنة وإنما جرى الأمر 
بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق» وأما أن تجبر المرأة 
على شيء من الخدمة فلا أصل له» بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة 
الزوجة كلها. 

ونقل الطَحَاوِيٌ : أنه ليس له إخراج خادم المرأة من بيته» فدل على أنه يلزمه 
نفقة نفقة الخادم على حسب الحاجة. 

وَقَالَ الكوفيون وَالشَافِعِىَ : يفرض لها ولخادمها النفقةء إذا كانت ممن 
تخدم . أ 

وَقَالَ مالك والليث ومحمد بن حسن : يفرض لها ولخادمين إذا كانت 
خطيرة» وأما إخدام الأمة فلا يجب وإن اعتادت لجمًا لها بالخدمة لنقصها بالرق 
وحقها أن تخدم إلا أن تخدم. 
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8 - باب حِدَمَة الرَّحْلٍ فِي أَمْلِهِ 


غ2 2 مع لاه 


25263 0ه حَدَئَنَا شعْبَةٌ: ا عن 
ل البيتِ؟ قَالَتْ: كان نَ يكو في مؤئة فلو : َإِذَا 0 1 


وقد نقل بعضهم الإجماع على أن عليه نفقة الخادم لهاء فلو قالت: أنا 

أخدم بنفسي وأخذ ما للخادم من أجرة» أو نفقة لم يجبر هو لأنها أسقطت 
8 باب خِدُّمَة الرَّحْلٍ فِي أَمْلِه 

(باب) جواز (خِدَمَة م الرّجُلٍ) بنفسه (فِي أَهْلِِء حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَرْعَرَةَ) أي : 
ابن اليزيدي قَالَ: (حَدَّثَنَا شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج. (عَنٍ الحَكم بْنِ عُتَبْبَة) بضم 
العين المهملة وفتح المثناة الفوقية والموحدة بينهما تحتية ساكنة الكندي مولاهم 
فقيه الكوفة» (عَن ِبْرَاهِيم) هو النخعيء (حَنٍ الأسْوَّدٍ بْنِ يَزِيدٌ) النخعي أنه قَالَ: 
(سَأَلْتُ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) فقلت لها : (مَا كان النِّيُ يك يَضْنَعُ نِي البَيْتٍ؟ 
ل عن الكشميهني : قالت كان (يَكُونْ) في البيت (فِي 
ند مِهْنٍَ آَهْلِه) بكسر الميم وسكون الهاء في الفرع كأصله وضبط الهروي بفتح الميم 


(1) طرفاه 676» 6039 تحفة 15929 - 7/85. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على دوام محافظة النبي يَكهْ على أوقات 
الصلوات. 
والكلام عليه من وجوه:. 
منها : أن في هذا دليلا على أن خلقه عليه السام وسيرته على مقتضى القرآن لأن الله عز 
وجل يقول: «اإن ألصَّلَهَ كنت عَلَ الْمؤمييرت كنبا مَوَفوْتَا4 [النساء : 103] أي: ملزومة 
بذلك الوقت فلا يؤخرها عنه فكان حاله عليه السلام بمقتضى هذا الحديث كذلك. 
وفيه دليل : على أن الضروريات مع أوقات الصلوات لا يلتفت إليها وإنما يشتغل بالصلاة 
يؤخذ ذلك من قولها كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج أي: اشتغل إذ ذاك بالخروج 
فلم يلتفت عليه السلام إلى شغل ولا غيره. 
وفيه دليل: على حسن خلقه عليه السلام وتواضعه يؤخذ ذلك من اشتغاله عليه السلام بنفسه 


الكريمة في بيته بمهنة أهله. - 
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وعن شمر فيما حكاه الأزهري أن الكسر خطأء وَقَالَ في النهاية : الرواية بالفتح» 
وقد تكسرهء وَقَالَ الزمخشري : هو عند الإثبات خطأ وكان القياس أن يكون مثل 
جلسة إلا أنه جاء على فعلة. 

وَقَالَ في القاموس : المهنة بالكسر والفتح والتحريك الحذق بالخدمة 
والعمل مهنة كمنعه ونصره مهنا ومهنة وخر جره 

وفيه: أن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين . 

وفيه : فضيلة الجماعة» لأن معنى قوله : خرج إلى الصلاة مع الجماعة. 

وقد مضى الحديث في باب : من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة الخ . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


ل 
وإن حقر قدرها فإن في ذلك تطييبا لنفوسهن 
وفيه دليل: على جواز السؤال عن بواطن أحواد أهل الفظئل لمن يلها لأن يقعدي في الت 
في يك التجاويته ولم لكر عليد: 
وفيه دليل : على فقه عائشة رضي الله عنها ونبلها يؤخذ ذلك من حسن جوابها بأن قالت كان 
في مهنة أهله لأن هذا لفظ يعم جميع أنواع ما تحتاج البشرية إليه مما يحسن قوله ومما يستباح 
ذكره فأبدعت في حسن الجواب. 
وفيه دليل: على أن من عرف أحوال بواطن أهل الفضل شيئا ويسأل عن ذلك يخبر به لأنه من 
الدين إلا أنه يحتاج إلى أدب ومعرفة في الجواب كمثل هذه السيدة حتى تحصل الفائدة 
للسائل ولا يكون فيما يذكره إلا ما أن لو كان الشخص حاضرا لم يكره ذلك. 
وفيه دليل : على ما فضل الله تعالى به سيدنا يل من القوة في الدين وسعة الصدر لذلك 
وحمله ذلك على الدوام يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام إذا خرج إما لصلاة ة كما أخبرت هنا 
أو لما يصلح لأصحابه ولأمته على ما تقرر من نقل أحواله عليه السلام فإنه لم يجئ عنه عليه 
السلام أنه خرج سدى ولا فعل شيئا عبثا فكان عليه السلام في بيته حيث يستريح الناس 
مشغولا بمهنة أهل بيته كما أخبرت هنا وبالليل في التهجد فهذه مجاهدة دائمة لا يحملها 
وضع البشرية إلا بمادة ربانية. 
وفي هذا دليل لأهل الطريق الذين جعلوا طريقهم دوام المجاهدة أن لا فترة لا باطنا ولا 
ظاهرا فنعم ما به اقتدوا فسمعوا وسمعنا ففهموا ما عنه عجزنا فأحسنوا فيما قالوا وفعلوا فمن 
أجل هذا فضلوا علينا. 
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9 باب إِذَا لَمْ يُنْفِقٍ الرَّحْلُ 
َلِْمََْةٍ آن تَأَخُدَ بِغَيْرٍ عِلَمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَمْرُوفٍ 
252364 - حَدَتَنَا مُحَنَدٌُ كي بن المكس 2 حَدَثَنَا يَحَيَّى » ادام قَالَ حبري بي 
فوغائقة, أن وله نك فقة. قات : اكضوة اله إن ايدان وخز قست لسن 


يُعْطِينِي مَا يَكْفِييِي وَوَلَدِيء إلا ما أَحَذْتٌ مِنْهُ وَهُْوَ لا يَعْلَمُ قَقَالَ: «خذِي ما يَكْفِيكِ 


9 باب: إِذَا لم ينْفِق الدَّحْلٌ 
َلِلْمَرَةٍ آن تَأَحُدَ بِمَيْرِ عِنْمِهِ مَا يَكفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفٍ 
(باب) بالتنوين : (إذَا لَمْ يُنْفِقٍ الرَّجُلٌ) على أهله (قَلِلْمَرأَةِ أَنْ تَأَحُدَّ) من ماله 
(بِمَبْر عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفٍِ) أي : باعتبار عرف الناس في نفقة مثلها 
ونفقة ولدها. 


0-1 وام 


(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذَر: حَدَنَنِي بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ المُثَنَى) قَالَ: 
(حَدََّنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطانء. (عَنْ 0 أنه (قَالَ: : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(أبي) عُرْوَة ابن الزبير بن العوام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (عَنْ عَايْسَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء 
(أنْ هِنْد بت به كذا بغير صرف في هند في الفرع» وَكَاَ الْحَافِظ العَسْقََانيَ 
في هذه الرواية : هندًا بالصرف. وفي اليونينية : بالوجهين» وفي رواية الزُّهْرِيَء 
عن كذوة في الليظاله يعدن صيزف وقل صل اساكق الوسظ يجون فيه الأعراة 
الصرف وتركه كما في هند ودعد ونحوهماء قَالَ: وكانت هند لما قتل أبوها 
عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شق عليها ٠»‏ فلما كان يوم أحد وقتل 
حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرحت بذلك» وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده 
فلاكتهاء ثم لفظتها ٠‏ فلما كان يوم الفتح ودخل أَبُّو سُفْيَانَ مكة مسلمًا غضبت 
هند لأجل إسلامه وأخذت بلحيته» ثم إنها بعد استقراره كهِ أسلمت وبايعت 
ثم (قَالَتْ) إذ ذاك : (يَا رَسُولَ الله إن أبَا سفْيَانَ رَجُلَّ شَّحِيحٌ) أي : بخيل مع 
ل لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل 
شيء» وقيل : الشح لازم كالطع والبخل غير لازم :وني الروا به المجتقدمه : رجل 
مسيك. (وَلَيْسَ يُعْطينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَّدِي) من النفقة (إلا ما أَكَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ) 
أي: والحال أنه (لا يَعْلَمْء قَقَالَ) النَبى كَل (حذِي) من ماله (مَا يَكْفِيكِ 
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او كمع ال 00 
وَوَلدَكُء بالمغروفٍ 


وَوَلَدَكءِ بِالْمَعْرُوفٍِ) يجوز أن يتعلق الباء بالكفاية وبقوله: خذي» فافهم. 

وقد احتج بهذا الحديث من قَالَ: يلزمه نفقة ولده وإن كان كبيرًا ورد بأنها 
واقعة عين ولا عموم في الأفعال» ولعل الولد فيه كان صغيرّاء-أو كبيرًا زمنًا عاجرًا 
عن الكسب, وبعض المالكية: قَالَ يلزمه إذا كان زمنًا مُظْلَقَاء وفي الحديث: إن 
وصف الإنسان بما فيه من النقص على وجه التظلم منه والصيرورة إلى طلب 
الانتصاف من حق عليه جائز وليس بغيبة» لأنه يك لم ينكر عليها قولهاء واستدل 
بعض الشافعية على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقضية هندء لأنه ككل 
قضى على زوجها وهو غائب. قالت الحنفية : هذا ليس بصحيح» لأن هذه القضية 
كانت بمكة وكان أَبُو سُفْيَان حاضرًاء ففي طبقات ابن سعد بسند رجاله رجال 
الصحيح من مرسل الشّعِْيَ : أن النساء حين تبايعن» قَقَالَ النّبي يك : «تبايعن على 
أن لا تشركن باللّه سياه فقالت هند: إِنّا لقابلوها ولا تسرقن» فقالت هند: كنت 
أصبت من مال أبي سُفْيَانَ» قَالَ أَبُو سُفْيّانَ: فما أصبت من مالي فهو حلال لك» 
قَالَ: «ولا تزنين»» فقالت هند: وهل تزني الحرة» «ولا تقتلن أولادكن» قالت 
هند: أنت قتلتهم وهذا صريح في أنه كان معها في المجلس فليتأمل. 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما يفرض السلطان للزوجة على زوجها. فَمَالَ 
مالك : يفرض لها بقدر كفايتها في اليسر والعسر ويعتبر حالها من حاله» وبه قَالَ 
أبن خقمة تومه الله وايست مقدرة 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : مقدرة باجتهاد الحاكم فيها وهي تعتبر بحاله دون حالهاء 
فمن كان موسرًا: فمدان كل يوم» وإن كان متوسطا: فمد ونصف» ومن كان 
معسرًا : فمد فيجب لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس» قيل : وفي الحديث 
أيضًا : أن القول فى قبض النفقة قول الزوجة» لأنه لو كان القول قوله لكلّفت هند 
البتئة غلى إثبات عدم الكفايةء وأجاب المازري: يأنه من باب الفتيا لا القضاءء 
وقد تقدّم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.. 


)10( أطرافه 1» 2460. 3825. 5359. 5370. 6641. 7161. 7180 تحفة 17314. 


كِتَابٌ التَقْقَاتَ 345 
0 باب حِفْظ المَرَأَة رَوْحَِهَا فِي ذَاتِ يَدهِ وَالنَفَمَةِ 

5 - حَدَّنَنَا عَلِينُ بْنُ عَيْدٍ اللَّوء حَدَّثَنَا سْفْيَاُء حَدَثَنَا ابْنُ اوسن 4 عن سو 

وَأيو التاق عَنِ الأغرج» عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ رَسُوَلَ اللَّهِ كَئنِ كَالَ: ١‏ عبد يَسَاءِ وكين 

الإبل نِسَاءٌ قُرَيْشٍ - وَقَالَ الآخَرٌ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ - 9 0 


0 - باب جِمّظ المَرْأَةِ زَوْحهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَمَمَةِ 

(باب حِفْظ المَرَأَةٍ رَوْجَهَا فِي دَاتٍ يَدِهِ) يعني : في ماله (وَالتَّمَقَةِ من عطف 
الخاص على العام؛ وفي بعض النسخ : والنفقة عليه أي : على الزوج. 

ب و الاو المعررة بابن المديي قَالَ: (حَدَّتَنا سْفيَان) 
الإمام لي بدا لصي قَالَ شان 5 00 أَيِضًا (أبو الّنَا) انرق 
والنون عَبّْد اللّهِ ابن ذكوان كلاهماء (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمز. 
(عَنْ بي هُرَيْرَه) رَضِيَ الله عَنةء (أنّ وَسُوَلَ الله كله كان حَيه مناء ركلة 
الإبل نِسَاءٌ قَرَبه يْشٍ) يريد نساء العرب. 

ود عديك دين ليه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في آخر الحديث 
رك رد : ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرًا قطء والنبي كك قد قَالَ : (اخير 
ا ا 1 ل 
بهد بج بير رانأ بو تيد [يُوشْف: 2 قَالَ ابن خالويه: لم يكن إخوة 
يُوسُّف عليه السَّلامُ ركبانا إلا على أحمرة ولم تكن عندهم إبل ولم تكن حملاتهم 
في أسفارهم وشبهها إلا على أحمرة وكذا قَالَ مجاهد: البعير هنا الإبل وهي لغة 
حكاها الكواشي 

(وَقَالَ الآخَرٌ) بفتح الخاء: (صَالِحُ نْسَاءٍ قُرَيْشلِ) أراد أن أحد الاثنين من ابن 
طاوس وأر بي الزناد اللذين سمع منهما سُفْيَانَ هذا الحديث قَالَ : خير نساء ركبن 
الإبل» وَقَالَ الآخر: صالح نساء قريش» ووقع في رواية مسلم » عَنِ ابن عُمَرء 
عن سُفْيّانَ قَالَ أحدهما: صالح نساء قريش» والآخر : نساء قريش كذا بالإبهام» 
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أخنًا 


ختاهُ عَلَى وَلَدِ في صِعَرِوء وَأَرْعَاهُ عَلَى رَّرْجِ فِي ذَاتٍ يَدِو) وَيذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَة 
صَلائه 61 5 
ران عباتن + عن َنٍ اللي يله 1 


هوابن طاوس » وفي رواية الكشميهني : صَُلّح نساء قريش بضم الصاد وفتح 


اللام المشددة وعي صيغة جمع. 


(احْنَام) بالحاء المهملة من الحنو وهو العطف» والشفقة وهو صيغة التفضيل 
من الحانية» أي : أشفقه (عَلَّى وَلَّدِ ني صِعَرِه) قَالَ ابن التين: هي التي تقيم على 
ولدها فلا تتزوج ما دام صغيرًا يقال: حنى يحني وحنا يحنو إذا أشفق» فإن 
تووجت المرأة قلست بحانيةة (وَأَوْعَاة) من الوعابة وى الحقط» أوامة الأارعاء 
وهو الإبقاء. أي : أحفظه (عَلَى رَّوْج فِي ذَاتِ يَدِو) أي: في ماله ونكر لفظ الولد 
إشارة إلى أنها تحنو على أي ولد كان وإن كان ولد زوجها من غيرهاء وإنما قَالَ: 
أحناه وأرعاه فذكر الضمير وكان القياس: أن يقال أحناهن وأرعاهن. لأن 
الضمير عائد إلى النساءء لأن التذكير يدل على الجنسية كأنه قيل : خير هذا 
الجنس الذي فاق الناس فى الشرف هذا الجيل ولذلك عدل من ذكر العرب إلى 
العتقة الممرة مخ قولهة رق الؤيل لزيادة الأعخصا مى» ولو قيل: أحناهن كانت 
الذات مقصودة والمعنى تابعًا لها فلم يكن بذاك » وفي اختصاص العرب من بين 
سائر الناس». واختصاص قريش منها دلالة على أن العرب أشرف الناس وأشرفها 
قريش» وقيل27): ولعله باعتبار المذكورء أو باعتبار لفظ النساء. 

(ويذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَة» وَ) عن (ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (عَنٍ النَبِيَ كلِةِ) 
أما الذي روي عن معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ فأخرجه أَحْمّد والطبراني من طريق زيد 
ابن اجات ا بيخت :شولا اللو لل فذكر مل زداية ابن طاوين 


20 


00 فور ات لوقي لك نن كاسن رعين اللا مكرما ,]نالك كه 
4 سودة وكان لها خمسة صبيانء أو ستة من بعل 
لها مات» فقالت له : ما يمنعنى منك أن لا تكون أحب البرية إلى إلا أنى أكرمك 


10( طرفاه 4 .» 5082 - تحفة 13525 13681. 
(2) عيني. 


347 كِتَابٌ التَمَقَاتَ‎  »9 


1- باب كشوؤة المَرَأَةٍ بِالْمَهْرُوفٍ 

6 - حَدَّثَنَا حَبََاجُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَتَنَا شُعْبَةٌ 
أن تصغو هذه الصبية عند رأسك. فَقَالَ لها : (ترحدك اللهازن شير قساء ر كين 
إعجاز الإبل صالح نساء قريش» الحديث, قيل : يحتمل أن تكون أم هانئ 
المذكورة في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فلعلها كانت تلقب بسودة. 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : إن المشهور أن اسمها فاختة. وقيل: هند وكان إسلامها يوم 
الفتح وليست سودة» هذه سودة بنت زمعة زوج النّبى يك فإن النَبِىَ يلل تزوجها 
قديمًا بمكة بعد موت خديجة رَضِيَ اللَهُ عَنْمَاء ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْمَا ومات وهي في عصمته. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد مضى في كتاب النكاح في باب : إلى من ينكح» وأي النساء خير. 

1- باب كثشوؤة المَرَأَةٍ بِالْمَعْرُوفٍ 

(باب كِسْوَّة المَرْآَ) بكسر الكاف وضمّها على زوجها (بِالْمَعْرُوفٍِ) أي: بما 
هو المتعارف في أمثالهاء فيجب لها عليه: قميص» وسراويل» وإزار إن اعتيد 
وخمار وهو: النقتفة : ومكعب وهو: المداسء أو نعل ويزيد لها فى الشتاء جبة 
محشوة» أو فروة بحسب الحاجة لدفع البرد» فإناشعد فجنا 0 عل الموشير 
والمعسة «لكن المرمتر ركتوها من عيد القط وكد| الكنان» والسريي» والحة 
إن اعتادته نساؤهم» والمعسر يكسوها من خشنه ويتوسط بينهما المتوسط . وعلى 
الموسر: طنفسة وهي : بساط صغير في الشتاع. ونطع في الصيف تحتهما زلية» 
أو حصيرء وعلى المعسر: حصير في الصيف. ولبد في الشتاءء وعلى 
المتوسط : زلية في الصيف والشتاء ويجب لنومها على كل منهما مع التفاوت في 
الكيفية فراش ترقد عليه كمضربة لينة ومخدة مع لحاف». أو كساء في الشتاء ورداء 
في الصيفء, وآلة أكل وشرب وطبخ كقصعة وكوز وجرة وقدرء وآلة تنظيف : 
كمشطء ودهنء. وسدرء وأجر حمام اعتيد. وثمن ما غسل بسببه كوطئه 
وولادتها منه بخلاف الحيض والاحتلام. 

(حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النون قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ) 


348 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس والعشرون 


مع لموةدادي 


قَالَ* أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بن مَيْسَرَةَ قَالَّ: سَمِعْتٌ زَيْدَ بْنَ وَهُْبٍء عَنْ عَلِيّ رَضِيَ 
الله عَنْهُ كان : «تى إلَّه الئّرةَ 846 خُلَةٌ سِرّرَاء كَلَِسْتُّهَاء كَرَأَيْتٌ العَضَّت فى وجهه: 
2 م 5 إداف4 
فشمقتها بِينَ نِسَائِي) '. 


3 34 20 7 يي ساو ف - ٠.‏ سوس ماي 
اكاب الججاع: (015: أَحْبَرَنى ؛ بالإفراد (عَبْد المَلِك بْنْ مَيِسَرَةَ) ضد الميمنة» 


عي 0 
2 


(قَالَ : سَمِعْتٌ رَيْدَ بْنّ وَهُبِ) الجهني هاجر ففاته رؤية النَّبِيَ كل (عَنْ عَلِيْ رَضِيّ 
اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ : آَى) بمد الهمزة» أي : أعطى وضمن معنى أهدىء أو 
وأرسل فلذا عداه إلى قوله : (إلَىّ) بتشديد الياء» وفي رواية النسفي : بععث وفي 
رواية عبدوس أهدى إلي (الَِيْ يك حُلَةَ سِيرَاء) بإضافة حلة إلى تاليه . 

وفي رواية أَبِي ذَّر: حلة بالتنوين وسيراء بكسر السين المهملة وفتح التحتية 
والراء ممدودة برد فيه خطوط صفر. 

وفي رواية: أتى إلى النْبِي كه وقيل : إنها حرير محض بحرف إلى حرف 
اب اس ع وا و ل و ا د 

يره: فأتى إلى النَّبِيَ يك حلة سيراء فأعطانيها وعلى الوجه الأول حلة سيراء 

تنوب علي قمر (الحلها ٠‏ قَرَأَيْتٌ العَضَبَ في وَجهِهِ) يك (فَسَقَفْتْهَا بَبْنَ 
نِسَائِي) فاطمة الزهراء رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وقراباته» لأنه حينئذ لم يكن لعلي رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ زوجة غير فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ولا سرية ويروى : فشققتها خمرًا بين 
الفواطم. 

وَقَالَ ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج الكسوة 
وجوبا عان قدر الكماية وعلى كدر اليسر والعس: 

وقد مضى الحديث في كتاب الهبة في باب : هدية ما يكره لبسها بعين هذا 
المتن والإسناد. 

ومطابقته للترجمة توؤخذ من قوله : فشققتها بين نسائي» ووجه ذلك كما قَالَ 
سن ل لل 


(1) طرفاه 2614. 5840 - تحفة 10099. 
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2 باب عَوْن المَرْأةِ رَوْحهَا فِي وَلَدِهِ 

7- دنا يدك دنا خداذ و زنده عم عترو عن اير رن عبد الله 

رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: هَلَكَ أبي وَتَرَكَ سَبْعَ بَتاتٍ أَوْ يَسْمَّ بَنَاتِء فَتَرَوّجْتٌ امْرَأةٌ 

تيبا هَقَالَ لي رَسُولُ الله كلهِ: «تَرَوَجْتَ يا جَابرًا فَقُلْتُ : نَعَمْء فَقَالَ: «بكرًا أَمْ ثَيْبَا؟» 

قُلْتٌ : بَلْ تَيبَاء قَالَ : «فَهَلُا جَارِيَةَ تُلاعِبّهًا وَتُلاعِبُكَ واضاجكها وَتَضَاحِكُكٌ» قَالَ: 

فَقُلْتُ لَهُ: و ا وسيل هن يلون ٠‏ قَتَرَوَجْتُ 
امْرَأَةَ تَقُومُ عَلَيِْنَّ وَتُصْلِحُهُنّ قال يرك الله للك أ قال م 


2 - باب عَؤْن المَرَأَةِ رَوْحَهَا فِي وَلَدِهِ 
(باب) انتحباب (عُوْنَ المَرَأةٍ رَوْجَهَا فِي) أمر (وَلَدِهِ حَدَّتَنَا مُسَدّد) هو 
ابن مسرهد بن مسربل الأسدي الْبَصْرِيّ الْحَافِظ أَبُو الحسن قَالَ: (حَدَثََا 
حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) الإمام 2 إِسْمَاعِيل الأزدي أحد الأعلام, (عَنْ عَمْرِو) بفتح 
العيد هو اضة دينار أبي مُحَمَّد المكي الإمامء (عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبّدٍ اللّو) 
الأنْصَارِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وعن أبيه أنه (قَالَ: هَلَكَ أبي وَتَرَكَ سَبْعَ بََاتٍ أَوْ) 
قَالَ : (يِسَع بَنَاتِ) قَالَ الخافظ العَسْقَلَانِيَ: لم أقف على أسمائهن. 
(فَتَوَوَجْتٌ مره يجا قَقَالَ لي رَسُولٌ اللّهِ كله : تَرَوَجْتَ) استفهام محذوف 
الأداة وفي رواية المستملي : أتزوجت (يَا جَابِرٌ قَقُلْتُ : ار فَقَالَ) عله : 
يكرا ببحذف أداة الاستفهام, وفي رواية أَبِي ذَر: أبكرًا 3 تسا قُلْتُ) : يا 
سُول الله (جل) تزوجت (نَبْبَاء قَال) 6ه : (فَهَلَا جَارِ يق أي : فهلا تزوجت 
كرا (تَلاعِبْهًا وَتَلاعِيُكَ وَتُضَاحِكُهًا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ) جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
(فَقُلْتٌ لَه): 00 اللّهِ (إنّ عَبْدَ اللَّه) أبي (مَلَكَء وَتَرَكَ بَنَاتٍء وَإِنَي 

كَرِهْتٌ أَنْ أَجِبتَهُنَّ نَّ بمِتْلِهِنَ) صغيرة لا تجربة لها في الأمور. 


(ََرَوَخْتُ ٠ش‏ قد جربت الأمور وعرفتها (تَقُومُ عَلَنِهِنّ وَنُضْلِحُهَنّ؟ 


فْقَالَ) لد : (١يَارَكُ‏ الله لَكَ» َو قال : «خَيْرًا)) كذا في رواية أبِي دن وفي رواية 


20 أطرافه 3 1 .:«» 2097. 22309 2385. 22394 22406 2470: 2.2603 22604 
8 1 22967 2.3087 3089. 3090. 2.4052 5079». 5080غ. 243 
4 *5. 245 5. 5246. 247 5. 6387 - تحفة 2512. 
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3 باب نَفَقَّة المُغيِر عَلَى أَمْلِهِ 

23168 - حََدَّثَنَا 0 حَدَّثَنَا ِبْرَاهِيمْ بن سَعْلء دنا اين شِهَابِء 

عَنْ حمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمّنِء عن ا قار رضي الاق قَالَ: َي ى النْبئ يلق 

رَجُلَ فَقَالَ: مَلَكْتُء قَالَ: «وَلِمَ؟ قَالَ: وَفَعُْ عَلَى أَمْلِي فِي رَمَضَانَ» قَالَ: 

«فَأَعْتِقْ رَقَبَة قَالَ: لَيْسَ عِنْدِيء قَالَ: انشع كو شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لا أسْتَطِيعٌ: 

قَالَ : «قَأَْظعِمْ ب سِنَّينَ مِسْكِيئًا» قَالَ: لا أَجِدٌء َأَتِي البنْ يك بعر عَرّق ش23 


غوف كمال عارك الله او عررا ؤوذا سكين الراوف: 


قَالَ ابن بطال: عون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها وإنما هو من 
جميل العشرة» ومن سمة صالحات النساء. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنه استنبط قيام المرأة #غلى ولد زوجها 
من قيام امرأة جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على أخواته» وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيٌ في 


لء وم معو 


الدعوات أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيَ وَالتَسَائ ب في التكاح. 
3 باب نَمَقَة المُعْسِرٍِ عَلَى أَهْلِه 
(باب تَمَقّة المُِْرٍ عَلَى أَهْلِه) أي : على زوجته» أو أعم من ذلك. 


(حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد الل بن يونس التميمي اليربوعي 
قَالَ: (حَدَّنَنَا إْرَاهِيمْ بن سَِْ) الزهْرِيّ العوفي المدني قَالَ : (حَدَّتَنا ابْنْ شِهَابِ) 
الزْمْرِيَء (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) أي : ابن عوف رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ (عَنْ 
أ غرئن رضت الله عنا) انه قال : أنى الئَِّيّ يه رَجُلُ) قد سبق في الصوم أنه 
سلمة بن صخرء وقيل: سلمان بن صخرء وقيل: أعرابي» (فَقَالَ: هَلَكْتُ) أي : 
فعلت ما هو سبب لهلاكي» (قَال) يك : («وَلِم؟») هلكتء (قَالَ: وَفَعْتٌ فَعْتُ عَلَى 
أُمْلِي فِي رَمَضَانَ) أي : جامعت زوجتي في نهار رمضانء (ق01) كك : (١كَأَعْتِنْ‏ 
َقَبَّةه) بهمزة قطع » » (قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي) أي : ما أعتق به رقبة» (قَالَ) َكِِ: («قَصُمْ 
شَهْرَيْنٍ مُتَاِمَيْنِ؛ قَالَ: لا أَسْتَطيعٌ) ذلك. (ثَان) يك (َأَظهِمْ سِنَينَ مسْكِينًا») 
بقطع همزة فأطعمء » (قَالَ: لا أَجِدٌ) ما أطعم به (كَأَتِيَ الَّبنّ ق) بضم الهمزة 
أتي على البناء للمفعول (بِعَرَقٍ) بفتح العين المهملة والراء وبالقاف»ء وهو السلة 
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فِيهِ تَمْرّء فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِل؟» قَالَ: هَا أَنَا ذَاء قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا؛ قَالَ: عَلَى 
ا تِ أخوّجٌ مِنَاء 
مَضَحِكٌ النَِنْ يكئةِ حَنَى بَدَتْ أَنْيَابهُ قَالَ: «قَأَنثُم إذه20. 


المنسوجة من الخوص تسع خمسة عشر صاعًا (فِيهِ تَمْرٌّ) وعند ابن خزيمة من 
حديث عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا: عشرون كما سبق في الصوم. 

(مَقَالَ) َك : )ا بْنَ السَّائِلَ؟») عما يخلصه من الهلاكء (قَالَ : ها أَنَا ذَا) 
يا رَسُول الله (قَال) بل : («تَصَدَّقْ بِهَذَا) التمرء (31) الرجل : أتصدق به 
(عَلَى) أحد (أَحْوَّجَ مِنَا يا َا رَسُولَ الله كَوَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ» مَا بَيْنَ لابتيُهَا) تثنية 
لابة بغير وهي أرض ذات حجارة سود يريد حرتي المدينة اللتين تكتنفان المدينة. 

(أَهْلٌ بَيْتِ أَحْوَّجُ مِنَا) زاد ابن خزيمة من حديث عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ما 
لنا عشاء ليلة» (مُضَحِكَ النَينْ كل حَنَّى بَدَتْ أَنْيَابهُ) تعجب من حاله في طمعه بعد 
اجون ب نا و ررحتي النداء الاراكل ما امطيلايي الجدارة. 

(قَال) يِه : («قَأَنْتُمْ إِذاه) أحق به. 

ومطابقة الحديث للترجمة كما قَالَ ابن البطال من حيث إنه لِةِ أباح له 
إطعام أهله التمرء ولم يقل له إن ذلك يجزيك عن الكفارة» لأنه قد تعين عليه 
فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من الكفارة. 

رالا لازنا التتقلاين : [تمرنية الدعرى وتاج إلى طلبل :قال ا روالدي 
يظهر لي أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قَالَ لما قيل له تصدق 
به أعلى أحوج منا فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق . 

وَقَالَ الْعَيْنِنَ : مطابقته من حيث إثيات نفقة المعسر على أهله حيث قدمها 
على الكقارة بتجويز ضر ما في العزق إلى أهلة:دون كقارتة» ولع لهذا أقرت» 

وقد مضى الحديث في الصوم في بابين : 

باب : إذا جامع في رمضان . 

وباب : المجامعة في رمضان ومضى الكلام فيه هناك. 
)21 أطرافه 6 137 2600. 26087 6164. 6709غ» 6710» 6711:. 6821 تحفة 
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4 باب: ٠‏ لعل وار فل اك [البقرة: 233] 
وَهَلْ عَلَى المَرَآةِ مِنْهُ شَيْء؟ 


عم مه ل انا د 1 


وضرب سد مغلا تَجِلينِ أ هما أَبَحكم» لعن قَوْلِهِ - «اصراطل مُسْنَقم #6 
[النحل: 76]. 0 


يات لوطل اث مغل َك > [البقرة: 03] 
وَهَلُ عَلَى المَرآة مِنْهُ شَيْءْ؟ 

(باب : موَعَلَ الْوَارثِ4) عطف على قوله : ««وعل الْولُود له ينعن رفي ومين الآية 
وما بينهما تفسير المعروف معترض بين المعطوف اسار عليه («وكلُ ذَلِكَ 4) 
الآية اختلف العلماء في تأويله : فعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مثل ذلك» أ أي : 
في عدم الضرار بقريبه » وهو قول مجاهد» وَالشَّعْبِيَ » والضحاكء وقالت طائفة مثل 
الذي كان على أبيه في حياته من الرزق» والكسوة» وأجر الرضاع إذا كان الولد لا 
مال له. 

وَقَالَ الجمهور: لا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد المورث» ثم 
اختلفوا في المراد بالوارث» فعند ابن أبي ليلى كل من ورثه من الرجال والنساء 
وهو قول أَحْمّدء وإسحاق وهو أَيْضًا قول الحسنء والنخعي. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره» 
وَقَالَ قبيصة بن ذؤيب : هذا المولود نفسه.ء وَقَالَ زيد بن ثابت : إذا أخلف أما 
وعما فعلى كل واحد منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث. وبه قَالَ التّوْرِيٌ وإليه 
شنار المؤ لف يقوله : (وَهَلْ عَلَى المَرَأَةِ مِنْهُ شَيْ؟) أي : من رضاع الصبي وهل 
هنا للنفي وأشار به إلى الرد على قول التَّوْرِيَ المذكور» . ثم شبه ميراث المرأة 

من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم وجعلها كلا على 
من يعولهاء أو نزل المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم فذكر قوله تَعَالَى : 
(مإوَصرَب لَه منَلَا يَجَلَينٍ أَحَدهُم] هُمَآ أبحكمْ» إِلَى قَوْلِهِ : «صرّط مُسْتَقم *) الآية 
ووقع في رواية أَبِي ذَرٌ : : إلى قوله : #أحد َدَهُمَآ أبحكم» الآية» ولم يقع قوله: 
إلى 2ط تزن 4 إلا في رواية غير كريد قوله تقال : لوسرب َه مَل 


دع مم 20-04 4# لد لود ا 


يَجَلَيْنِ أَحَدَهَمآ هُمآ أَبَحكم لا يِثّدِرُ عل م تََْءٍ وَهْرَ كل عل مولدهُ أسَمَا بوَجَهةٌ لا 
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9- حَدَثَنًا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَنَنَا وُمَيْبٌء أَخْبَرَنَا هِشَامٌ» عَنْ أبيو 
عَنْ رينت ا أبي سَلَمَ عَنْ أمْ سَلَمَهه ٠‏ قلت : ال للق + هَل لي مِنْ أخر في بني 
أي أشلمه أن أنقِن علي ؛ وَليث يكاركيّهخ كذ وَعْكَدَاء مهن جوع ؟ قال اتعناء 
ل و مَا أَنْقَفْتِ عَلَيْهِه00. 


َأَتِ عير هَلْ يَسَْوِى هُوٌ وم بَأمْرُ بألمَدلِ وَمْوَ عَكَ صر تُسَتَقبِرٍ )4 الآية, 
قَالَ الزمخشري : أي مثلكم في إشراككم باللّه تَعَالَى الأوثان مثل من سوى بين 
عبد مملوك عاجز عن التصرف.». وبين جز فاللك فد ورقة ها ينعو فيه وينفق 
كبعت كا وقوله : «أببكم» هو الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم وهر 
حَلٌ4 أي : ثقل وعيال على من يلي أمره. 

وله : يتما يويمْهِدٌ لا يأْنِ عير > أي : حيثئما يرسله ويصرفه في طالب 
حاجة» أو كفاية مهم لا يأت بخير لا ينفع ولا يأتي بنجح مَلْ يَسْنَوِى هُوٌَ) من 
هو سليم الحواس نفاع ذو كفاية مع رشد وديانة فهو يأمر الناس بالعدل والخير 
وهو في نفسه ماعل صراط مُسْتَقيوٍ 4. 

(حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي» قَالَ : (حَدَّئَتا وُمَيْبٌّ) بضم الواو 
ومصغرًا هو ابن خالد قَالَ : (أَخْبَرنَا حِشَامٌ» عَنْ أبيو) عُرْوَة ؛ بن الزبير» (عَنْ رَيْتَبَ 
ابَِ) وفي رواية أبِي دَرٌ : بِْتِ (أبي سَلَمَة) عَبّْد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة 
النبِي يله (عَنْ أمٌ سَلَمَة) بفتح اللام هند بنت أبي أمية زوج النَِّي يك أنها قالت : 
(فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو هَل لِي مِنْ أَجْرِ في بَنِي آبِي سَلَمَةَ آَنْ أَنْفِقّ) بضم الهمزة» 
أي : بأن أنفق وأن مصدرية» أي : : بالإنفاق (عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ يِتَارِكَيِهِمْ مَكَذًا 
ومجدااي : محتاجين (إِنَمَا هُمْبَِيّ) بفتح الموحدة وكسر النون وتشديد التحتية 

يعتى::إنها ينو أ بي سلمة بني أَيْضًا وأصله : بنوي فأدغمت الواو وفي الياء على 
القاعلة المشهورة. 

(قَالَ) عله : («نَعَمْ لَك أجِرَمَا أنمَفتِ نْمَفْتِ عَلَيْهِمْ)) أي : : لك أجر الإنفاق 
ا ل ا كن 

ومطابقته للترجمة من حيث إن أم الصبي كل على أبيه فلا يجب عليها نفقة 


(1) طرفه 1467 تحفة 18265. 
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5520 - حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفَء حَدَنََا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيو 
عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : قَالَثْ هِنْدُ: يا رَ سُولَ اللو نَأ فيان وَجُلٌ شَحِبح؛ ٠‏ كَهَلُ 
عَلَىَ جُتَاحٌ أَنْ آحُذَّ مِنْ مَالِهِ ما يَكْفِينِي وَبَنِيَ؟ فا ل: «خُذِي بالْمَْرُوفي»”0. 


5 باب 5 ول الَّبِيَ كلد «مَنُ تَرََ كَ كلا أو ضََاعَا مَاِبِتَّ 


بنيهاء ولهذا لم يأمر النَّبِيَ بل أم سلمة بالإنفاق على بنيها وإنما قَالَ: «لك أجر 
ما أنفقت عليهم» ولو وجبت عليها لبين لها كَلِةِ ذلك. 

(حَدَّئَنَا مُحَمّدُ ْم يُوسّفَ) البيكندي قَالَ: (حَدَّئنَا سْفَْانُ) هو ابن عَيْئّة» “ع 
ِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ بيو عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها قالت: : (قالث مِندُ) 
بنت عتبة : (يَا رَسُولَ اللو إنَ أبَا سْفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ» فَهَلْ عَلَىَ جُنَاحٌ أن آحُذ) 
بمد الهمزة (مِنْ مَالِهِ) بغير علمه (مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَ) في النفقة. 

(كَال) يكِِ: (حَذِي) من ماله ما يكفيك وولدك (بِالْمَعْرُوفي) بما يتعارفه 
الناس بالإنفاق في مثلك وفي مثل أولادك بلا إسراف ولا تقتير» والحديث قد مر 
عن قريب . 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه يك أذن لها فئ أخذ نفقة بتيها من مال الأبسء 
فدل على أنها تجب عليه دونها وغرض المؤلف: أنه لمّا لم يلزم الأمهات نفقة 


عه 


الأودداى حا ياه فلكم تير يط اد با رويقويه قرا تَعَالَى : موعَلَ الوَلُود 
له يدهن وكسوَممُنَ اروف 4 الآية» أي : رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الإرضاع 
للأناء ف كنت تحب النفقة لمن في أ ول الآ رف روتسد عليون نفقة الأبناء فى ارما 
كذا قرره الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ 
5 - باب قَوْل النَّبِيٍّ كَللد: : «مَنٌ كَرَكَ حَلَّا أؤ ضَيَاعَا فَإِلَيّ 

(قول النَّبِيَ يك) وفي رواية أبِي در : باب قول النَّبِي بكله: («مَنْ تَرَكَ كَلَا) 
بفتح الكاف وتشديد اللام منونة ثقلّا من دين ونحوه. 

وَقَالَ ابن الفارس: الكل : العيال والثقلء (أَوْ ضَيَاعًا) بفتح الضاد 


إداك4 أطرافه 1 22460 3825. 5359. 5364 6641. 27161 7180 تحفة 16909. 
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53271 - حَدَّنَنَا يَحيَى بْنُ ُكَيْرِهِ حَدَّئَنَا اللَيْتُ ٠‏ عن فقئل. لوا عاد راي 
ملمةء » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنَّ رَسُولَ اللو كل كَانَ ب يُؤْتَى بالرّجُلٍ المُتَوَنَى عَلَيْهِ 
الدَيْنْء فَيَسْأَلُ: «مَلْ تَرَكَ لِدَيْيِ قضلا؟ فَإِنْ حَدَّتَ أنه 52 ا 
ادا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فَلَما قَتَح اللَّهُ عَلَيِْ الفُبُوحَ» َالَ: «أَنَا أ 

مِنْ أَنْمْسِهِمْ فَمَنْ تُوْفْيَ مِنَ المُؤمِزينَ فَتَرَكَ دَيْنَا فَعَلَيّ قَضَاؤُه اك 


المعجمة» أي : من لا يستقل بنفسه ولو خلى وطبعه لكان فى معرض الهلاك» 
وقيل : الضياع بالكسر جمع ضائع»ء (كإِلَىَ) بتشديد الياء» أي : فينتهي إلى وأنا 
أتداركه» أو هو بمعنى : عليّ أي : فعليّ قضاؤه والقيام بمصالحه وَقَالَ التَيْمِىَ : 
فحوالة ذلك إلىّ. 

(حَدَّئنا يَحْبَى بن ُكَْ) نسبة لجده واسم أبيه عق الله الصافظ ارو زكرا 
الواترري ورلا المعر و كال (عدتنا الليّك) اق :ابن سعد (عَنْ عْقَيْلٍ) 

بضم العين هو ابن أبي خالد الأيلي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهْرِيء ١(عَنْ‏ أبِي سَلَمًَ) 
هن تيعد ركد عرق (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُه أن رَسُولَ اللَّهِ يلل 
كَانَ يُؤْنَى بِالرَّجُلٍ المُتَوَة فى) بفتح الفاء المشددة أي : الميت حال كونه (عَليْه 
الدَيُْنُ قَيَسْأَلُ) له : ('هَلَ تَرَكَ لِدَيِْهِ فَضْلا؟») أي : قدرًا زائدًا على موّنة التجهيز 
يفي بدينه فضلا من اللّهِ تَعَالَىء وفي رواية أبي ذَّرٌ عن الكشميهني: قضاء 
ويروى: وفاء. 

(كنْ حَدَّتَ) بضم الحاء على البناء للمفعول ١أَنهُتَرَكَوَ‏ فا)أي: ما يوفى به 
دينه (صَلَى) عليه؛ (وَإلا) بأن لم يترك وفاءء 00 : «صَلُوا عَلَى 
صَاحِبِكُمْ)) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : لعله َلِةٌ امتنع من الصلاة على المديون تحذيرًا من 
الدين وزجرًا عن المماطلة» أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه 
من مظلمة الخلق. 

(فَلَمّا قتع الله علَِْ الفُنُوحَ) من الغنائم وغيرهاء (قَالَ) يَكثِهِ: (أنَا أَوْلَى 
الْمُؤْمنِِنَ مِنْ أنْفْسِهِمْ قَمَنْ تُوْفْيَ) على البناء للمفعول (مِنَ المَؤْمِنِينَ فَتَرَكَ 
دَْنَا فَعَلَىَ َضَاوُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالّا فَلِوَرَئيو). 


6000 أطرافه 8 22398 2.2399 24781 6731 6745. 6763 - تحفة 15216 87/ 7. 
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6 باب المَرَاضِع مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغَيّرهِنَ 


2 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنْ بُكَيْرِء حَدَّنَنَا اللَّيْثُ » عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابء 


وسم 2 َه 2 هسدع 000 
عه أن رينت ابه أبي سَلَمَهَه أخير ته أن أم حبيبة حَبِيبَة؛ زَوْجَ النَبيَ يلل قَالَتْ: 
قُلْتُ: يا سوال اللَّى الكخ أختي ابْنَهَ أبي سَفيّانَ؟» قَالَ ا . ذَلِكِ؟» 2111111 


وقد مضى الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في باب الدين في الكفالة. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة وأراد المصنف بإدخال هذا الحديث في أبواب النفقات 
الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شَيْئَا فإن نفقتهم تجب في بيت 
المال كذا قرر الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

6 باب المَرَاضع مِنّ المَوَالِيَاتِ وَغَيّرِهِنَ 


(باب المَرَاضِع مِنَ المّوَالِيَاتٍ وَغَيْرِجِنَّ) بفتح ميم المواليات في الفرع 
كأصله وهو الذي في معظم الروايات» وضبطه ابن التين بضم الميم» قَالَ: وهو 
أولى. لأنه اسم فاعل من والت توالي. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأنه على قوله تكون المواليات جمع موالية وليس كما قَالَء 
بل الأولى أن يضبط بفتح الميم على أنه جَمَع مولاة التي هي الأمة وليست من 
الموالاة. 

وَقَالَ ابن بطال: الأقرب أن يقال جمع مولاة: موليات والموالي جمع: 
مولى جمع التكسير» ثم جمع جمع السلامة بالألف والتاء فصار موالياتء وَقَالَ: 
كانت العرب في أول أمرها تكره رضاع الإماء وتحب العربيات طليًا لنجابة الولدء 
فلما رأوا الث يي قد رضع من غير العرب عرفوا أن رضاع الإماء لا يهجن. 

(حَدننابَحبَى بن بُكيْرِ) المصري قَالَ : (حَدَثَنَا اللَيِتُ) أي : ابن سعد إمام 
المصريّينء (عَنْ عُقَيْلِ) به بضم العين ابن خالد» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزَّهْرِيّ أنه 
قَالَ : (أَخْبَرَنِى) بالإفراد (شر)) ي: اين الزبير» (آَنَّ وَبْتَبَ انه وفى رواية 
أبي ذَرٌ : ل ل 
(رَوْجَ النَبيّ لل ٠‏ قَالَتْ : قُلْتٌ: يا رَسُوَلَ اللّى الكخ) بهمزة وصل (أَخْتِي اله 
وفي رواية اع دَر: :يك أب سُفَيَانَ؟. قَالَ) عد : (وَتحَبِينَ ذَيِكِ؟1) تكلبد 


جك ٠‏ 
٠‏ ان أن 


يك لا يح لي» فقت : للق َوَاللُ إِنَا تَتحَدّتُ أَنَْكَ ثُرِيدُ أن تنكح ذُرَه 
ابْنَةَ أبي سَلَّمَة؟ فَعَالَ: «ابنة أمْ سَلَمَةا كقُْتُ : َعَم قَالَ: اقوَاللُه َو لَمْ تكن ريمبتي 
في حَرِي ما حَلَّْتْ لي» إِنهَا ابْنَةَ أخي م مِنَ الرَّضَاعَةَء رصعت وَأَبَاسلكة : توَيْيَة قلنه 


م 


تَعْرِضْنَ عَلَّيَ بَنَاتِكُنَّ ولا أَخَرَاتِكُنَّ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنٍ الزّهْرِي قَالَ غَرُوَةٌ : 


الكاف والاستفهام للتعجب 

(قُلْتٌ) وفي رواية أبي ذَّرٌ: قالت: (نَعَمْ) أحب ذلك لأني (لَسْتٌ لَكَ 
بِمُخْلِيَةِ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح التحتية والباء زائدة 

في النفي. أي : لست خالية من ضرة» (وَأَحَبٌُ) بفتح الهمزة والحاء المهملة على 
أنه اسم تفضيل (مَنْ شَارَكَنِي فِي الخَيْرِ) من محبتك والانتفاع بك في الدارين 
(أَخيِي » فَقَالَ) كله : (إِنّ) وفي رواية أبي ذَر: وإن (ذَلِكِ) بكسر الكاف (لا يحل 
لي), لأن فيه الجمع بين الأختين. 

(تَقلْتك :نيا رسُوك الله الله نا تتحَدّتُ أَنّكَ رِيدُ أنْ تكح دُرّة) بضم 
الدال المهملة وتشديد الراء (ابْنَة) وفي رواية أبي: در : بحت (أبي ملم 
فَقَالَ) يليه : (ابنة) وفي رواية أبن ذر: يَدكَ أ )سيد اد اله 
مفعول فعل مقدر أي : أأنكح بِنْتَ (أَمٌّ صلم اعم 

(فَقَلْتٌ: : نَعَمْ) يا رَسُول الله » (قَالَ: : كوَاللَه لَوَْمْ تَكُنْ رَييبتِي فِي حَجْرِي) 
تفتح وتكسر (مَا حَلَْتْ لِي) والتقييد بالحجر جرى على الغالب» ٠‏ (إِنَهَا ابْنَة 
أخِي) وفي رواية أَبي در : بنت أخي (مِنَ الرَضَاعَةٍ أَرْضَعَئْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ توَيْبَةٌ) 
بضم المثلثة وفتح الواو وسكون التحتية وبالموحدة جارية أبي لهب عبد العزى 
عم رَسُّول الله تله وقد أعتقها حين بشرته بولادة النَّبِىَ يكل أراد يَكِةِ أن درة لا 
تحل له من جهتين : كونها ربيبته» وكونها بنت أخيه» لو فقدت إحداهما لم يحتج 
لحو لوحره الا حرية اميت الو هونا تيجا لها لالج رحد صويد زر 
بعالك ا م 

(فَلا ب مم 0 الياء 
وَلا أَحَوَاتِكُنَ» وَقَالَ شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة. (عَنِ الرّمْرِ لعز . 
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اوَيْبَة أَعْتَقَهَا أَبُو ل ب2006. 


ابن الزبير (تُوَيْبَةٌ أَحْتَقَهًا أَبُو لَهَب). 

وهذا التعليق وصله الْبكَارِيَ في أوائل كتاب النكاح» وقد سبق الحديث في 
النكاح» وأراد بذكره هنا الإشارة إلى أن ثويبة كانتت مولاة ليطابق الترجمة 
وإيراده في أبؤاب النفقة يشير إلى أن إزضاع الأم ليس بواجب بل لها أن تمتتع» 
وللأب. أو الولى إرضاعه بأجنبية حرة كانت» أو أمة متبرعة» أو بأجرة والأجرة 
تدخل في النفقة. 


10( أطرافه 1 ». 5106. 5107» 5123 - تحفة 15875. 15883. 


- اه وكا 
لو" 


1 - باب وقول اللَّهِ تَعَالَ: « كوأ من طَيَبَتِ ما رَرََتَكم» [البقرة: 57] 


5 
0 


د شي كه 


0 كتَابُ الأطعِمّة 

(يِسْم اللَّهِ الوَّحْمَّنٍ الرّجِيم) كذا بإثبات البسملة هنا في الفرع. 

(كِتَابُ الأظهِمَةٍ) جمع طعام» قَالَ الْجَوْمَرِيَ: الطعام ما يؤكل وربما خصٌ 
بالبر» وفي القاموس : الطعام البر وما يؤكل» وَقَالَ ابن فارس في المجمل : يقع 
على كل ما يطعم حتى الماء قَالَ تَعَالَى : «اهّمَن سَْرِبَ هِنْهُ هَلَيْسَ هِيٌ وَمَن لَّمْ يَظمَمَهُ 
كَإِنَد موه [البقرة: 249] وَقَالَ النّب يكل في زمزم : «طعام ظّعم وشفاءٌ سّقم). 
والطّعم بالفتح ما يؤديه ذوق الشيء من حلاوة ومرارة وغيرهماء والظّعْم بالصضم 
الأكل يقال: طَعِم بالكسرء أي: أكل وذاق طُعْمَاء فهو طَاعمٌ. مثل : عَنْمَ يَعْنَمْ 
عُنمًا فهو غَائِم. 

1 باب وقول اللّهِ تَعَاقَه 9 كُلُوأ من طَيد... ما رَدَقَتَكُّم» [البقرة: 57] 

(وّؤل اللَّه تَعَالَى) وفي نسخة: وَقَالَ اللَّه تَعَالَى : «يَآيْهًا ألذِنَ ءَاميوَأ» 
[البقرة : 254] («9 كُلُوأ ين طَيبَّتِ ما رَدََنكم4) أي : من مستلذاته ومن حلالاته» 
والحلال المأذون فيه ضد الحرام الممنوع والطيب في اللغة: الطاهر والحلال 
يوصف بأنه طيب» والطيب في الأصل : ما يستلذ ويستطاب ووصف به الطاهر 
والتجلال على جهة القشبيه» لأن الشرع وج عنه فالمراه بالطيب: أن الايكون 
متعلق حقّ الغير فإن أكل الحرام وإن استطابه الأكل فمن حيث يؤدي إلى العقاب 
يصير مضرًا ولا يكون مستطابًاء وآخر الآية: «#رَاشْكرُوأ يله إن كر إِيَاهُ 
تَْبُدُوت4* [البقرة: 172] قال المفسرون: أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالأكل 
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وَقَوْلِهِ : لأَنْفِقُوا من طِيْبَتيِمَا كَسَبَيُمَ 4 [البقرة: 267] وَقَوُلِهِ : « كوأ مِنّ لطبت 

رصح رربي ٠‏ سير مط 0-4 عن .بيني عل الل ميجير 

وَأعْمَلُواْ صَلِكَا إِفْ يما تْمَلُوتَ عَلِيمُ 6 [المؤمنون: 51]. 


3 - حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن كثير» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء عَنْ مَنْضُورء عَنْ أبى وَائل» عَنْ 
أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ رَضِيَ الِلّهُ عَنْهَه عَنْ النََِ بل فَالَ: «أَظَعِمُوا الِجَائِعَ » 


2 أ 
ون 


من طيبات ما رزقهم اللَّهِ إياه» والأكل من الحلال سبب لتتقبل الدعاء والعبادة 
كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. 

(وَقَوْلِه) تَعَالَى : (أَنَفِفُوا من طَيْبَتِ ما حَسَبْثُرْ 4) أي : من جياد مكسوباتكم 
كذا في رواية أبي در وهي موافقة للتلاوة» وفي أكثر الروايات: (كلوا من طيبات 
ما كسبتم) وهي رواية النسفي أَيْضَّاء وَقَالَ ابن بطال: وقع في النسخ : (كلوا من 
طيبات ما كسبتم) وهو وهم من الكاتب وصوابه: (أنفقوا) كما في التنزيل وأول 
الآية : «ايَيبا الت موا وآخرها : «إوَمِمَآ لجا لكم ين الدرضٍ »>. 

(وَقَوْلِه) تَعَالَى : («طُوأ من ألطَيَبَتِ>) وأول الآية: يناما الرْسلٌُ » وليس 
النداء والخطاب على ظاهرهماء لأنهم أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة وإنما 
المعنى الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك ووصى به ليعتقد السامع أنه 
أمر نودي به جميع الرسل وخوطبوا به حقيق أن يؤخذ به ويعول عليه» ويمكن أن 
يكون خطابًا لنبينا يلِهِ لفضله وقيامه مقام الكل في زمانه» وكان يأكل من الغنائم» 
أو لعيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ لاتصال الآية بذكره وكان يأكل من غزل أمه كما قاله 
أَبُو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل وهو أطيب الطيبات» وفي 
الصحيح : إن داود عَلَيْهِ السَّلَامٌ كان يأكل من عمل يده. 

(لوَأعْمَنُوا محا ) موافقًا للشريعة. 

( إن يما تعْمَلْويَ ليم ) فيجازيكم على أعمالكم. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ كَثِير) العبدي قَالَ : (أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ) هو النّوْرِيَء وقيل : 
ابن عُيَيّْة» (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمر» (عَنْ أبي وَاِلِ) شقيق ابن سلمة» (عَنْ 
أبي مُوسَى) عَبْد اللّهِ بن قيس (الأشْعَرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ عن النَّبِيّ يكللِ) أنه (قَالَ : 
أَظْعِمُوا الجَائِعَ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يؤخذ من الأمر بالإطعام جواز الشبع» 
لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر. 
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وَعُودُوا المَرِيض»ء فكوا العَانِيَ» كال شان «وَالِعَانِي : الأسِية”0© 

:كنا وشت أ سق اونا شين ب معتل عن الت 
أَبِي حَازِم» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: «مَا شَبِعَ آل مُحَمَّدٍ ل مِنْ طَعَامِ ثلا َه أَنَام حَّى 
2 3 3 
8 رق 2< 


(وَعْودُوا المَرِيضٌ) أي : زوروه (وَفُكُوا) من فككت الشيء فانفك» و 
وأخلصوا (العَانِيَ قَالَ سّفْيَانُ) بالسند المذكور : («وَالعَانِي : الأسِيرٌ») وكل من 
ذل واستكان وخحضع فقد عنا يقال: عنا يعنو فهو عانٍ. والمرأة عانية وجمعها: 
عوان والمتضررون الذين وجب حقهم على غيرهم من المسلمين منحصرون في 
هذه الأقسام صريحًا وكناية عند إمعان النظر. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في النكاح في باب : 
حق إجابة الوليمة ولفظه : فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض ؛ ومضى 
أَيْضًا في الجهاد في باب : فكاك الأسير ولفظه: «فكوا العاني» يعني : الأسير 
وأطعموا الجائع وعودوا المريض 

ذا ونث بن ميتى) ابو يعقوب العروزي كا : (حَدَّتَنَا مُحَمَّدَ بْنُ ُضَيْلٍ) 
اسم ام ده ل 0" 
هري رضي الله عن (قَالَ :اما شَبِعَ آل محمد 8 آل العبي ل أهله 
الأدنون وعشيرته الأقربون. 

(مِنْ م طعَام) وفي حديث عَائِّة رَخِيَ اللّهُعَنْهَا الآتي : من خحبز البر (ثَّلاثُةَ 
يَّم) أي : متوالية بلياليها (حَتَّى قُبضّ) وفي رواية مسلم: ثلاث ليال فيؤخذ منه 
أن المراد بالأيام هنا بلياليها كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها . 

وفي رواية لمسلم وَالتّرْمِذِيَ من طريق الأسودء عَنْ عَايِمّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : 
ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين . 

210 أطرافه 6 174 5. 5649. 7173 - تحفة 9001. 
(2) تحفة 13423. أخرجه مسلم في أوائل الزهد والرقائق رقم 2976. 
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5 - وَعَنْ أبي ي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة أَصَابَني جَهْدٌ شَدِيدٌء فَلَقِيتٌ عُمَرَ بْنَ 
ر قعو س ا عا د عن 


الخَطَاب فَاسْتَفْرَأَنَهُ أيَدَ مِنْ ع كناب الل فَدَخَلَ ذَارَهُ وَفْتَحَهًا عَلَىَ ؛ 


الشئ لشيء عندهم . 

َال لعي : لم يكن ذلك إلا لإيثارهم السحتاج على أنفسهم أو لأن الشبع 
مذموم» وأجمعت العرب كما قَالَ فضيل ب بن عياض : على أن الشبع مذموم ولؤم» 
ونص الشَّافِعِيَ : على أن الجوع يذكي » وفي قصره ه عليهما نظر. 

وروي عن حذيفة مَرْفُوعًا : «من قل طعمه صح بطنه وصفا قلبه» ومن كثر 
طعمه سقم بطنه وقسا قلبه) . 

وروي: ١لا‏ تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب ثمرة كالزرع 
إذا كثر عليه الماء انتهى»»ء وروى الزمخشري في ربيع الأبرار من حديث المقدام 
ابن معدي كرب مَرْقُوعًَا: حسب الرجل من طعام ما أقام صلبه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراد الْبّخَارِيَ. 

(وَعَنْ أبي حَازِمٍ) سليمان الأشجعي بالسند السابق» وقد أَخْرّجَهُ أَبُو يعلى, 
عن عَبْد اللَّهِ بن عمر بن أبان» عن مُحَمّد بن فضيل بسند الْبّخَارِيَ فيه. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) رَضَيّ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (أَصَابَنِي جَهُْدٌ ضَّدِيدٌ) الجهد 
بالضم الطاقة وبالفتح الغاية والمشقة» والمراد به هنا: الجوع الشديدء 
(مْلَقِبتٌ عْمَرَ بْنَ الَطَّاب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (كَاسْتَفْرَأَنَهُ) أي : سألته أن يقرأ 
علي (آيَةُ) متعينة (مِنْ كِتَابٍ اللَّ) عز وجل على طريق الاستفادة» وفي كثير 
من النسخ : فاستقريته بغير همز وهو جائزء لأنه تسهيل. 

(مَدَحَلَ دَارَه وََتَحَهَا عَلَيّ أي : اقرأنيها وفهمني إياهاء وفي الحلية لأبي 
نعيم في ترجمة أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من وجه آخر عنه : أن الآية المذكورة فى 
سورة آل عمرانء وفيه: فقلت له : أقرأتني وأنا لا أريد القراءة إنما أريد 
الإطعام. قال الحافظ العسقلاني: وكأنه سهّل الهمزة فلم يفطن عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَ لمراده» كذا قَالَ: لكن قوله: آية يعين التنزيل لا سيما مع رواية أن الآية في 
سورة آل غمران. 


0 كِبَابُ الأطعمّة 3603 


لوعي نيوا خودت لوجي ين الكهل والجرع: قَإِذًا رَسُولُ الله يل قَائِم 
على اجو 1 قال ايا الام لل الاريك كَأَحد بدي 
مِنْة» م قَالَ: اذ يا أبا مر َْذتُ فَعَريْث؛ قَال: مر 
اشتوى لي نسار كالقاع. قَالَ : فَلَقِيتُ عُمَرَ وَدَكَرْتُ لَهُ الّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي» 
وَكُلْتُ لَهُ: تَوَلَى اللْهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحقٌّ به مِنْكَ يَا عُمَرُ 


وهس سه 


عدخ الض والكس إذاسشامن عل وف الحلية. دكا بوم صا 0 
ا الشؤند وَالجُوع. قَإِذًا رَسُوَلُ اللّه عَلن قَائِمْ عَلَى رَأسِي) كلمة إذا 
للمفاجأة. (مَقَالَ : اليا أ هَرَيْرَة)) وفي رواية أَبِي ذَرٌ : يا أبااعن :(فقلث: لبيك 


وه كيه 


سول اللووسَفْدِكَ) وفي رواية : 0 


ل سس مر 


لد ار ا أي م 00 بضم العين 
وتشديد السين المهملتين وهو القدح العظيم (مِنْ لبن فَمَرِيْتُ ينه" َال 16 : 
(«عدْ)) فاشرب (يَا أبَا هِرّ) هُرَيْرَة (فعَدَتٌ فُشَرِبْتٌ, ثم قَالَ) 00 («عذْ)») 
فاشرب يا أبا هُرَيْرَةَ (فَعُْدْتٌ مَسَرِبْتٌء حَنَّى اسْتَوَى بَظْنِي) أي: استقام 
لامتلاته من اللبن (فْصَارٌ كَالقِدُح) بكسر القاف وسكون الدال المهملة بعدها 

و مهملة وهق: السهم الذي لا ريش له في الاستواء والاعتدال. 

(قَالَ) أبو هُرَيْرَةً وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (فَلَقِيتُ عُمَرَ) أي: ابن الخطاب 
7 الله عَنْهُ (وَذَكَرْتُ لَهُ الَذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي) بعد مفارقتي له (وَقُلْتُ 

تََلَى الله دِكَ) من إشباعي ودفع الجوع عنّي (مَْ كَانَ أَحَقَّ ب مِنْكَ يا عْمَرٌ) 
ل 

وفي رواية الأصيلي وأب فى ذوعن الكمبييكى: فولى: الله بالفاء بدل القوقية 

من التولية والفاعل هو الله "ومن» مع ما في حيزها في محل النصب على 
المفعولية والمعنى باشره رَسُول الله كَكِة. 
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ع6 غير 5 
ءَةرء 
اقرا 


والله تعد تواتك الكية ولأنا اننا لها متك قال خمكة والله لآن أكون ادخلئق 
ع ع آي و لب 2 6 3 َه 010( 


(وَاللِّ لَقَدِ اسْتَفْرَأنَكَ الآيَه» وَلَأنَا) مبتدأ مؤكد باللام وخبره قوله: (أَثْرَأُ 
لَّهَا مِنْكَ) وأقرأ : اسم تفضيلء قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ . فيه إشعار بأن غمر 
رَضِيَ الله عَنهُ لما قرأها عليه توقف فيهاء أو في شيء منها حتى ساغ لأبي هُرَيْرَ 


معو 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ما قَالَء ولذلك أقره عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عليه . 


11 


وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه ليمس كذلك واضا نان وناك نكا على عدن ادي لاه 
حيث لم يفطن لحاله؛ ولم يكن قصده الاستقراء» بل كان قصده أن يطعمه شَيْنَاء 
ويوضح هذا ما روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ أنه قَالَ : والله ما استقرأت الآية» 
وأنا أقرأ لها منه إلا طمعًا في أن يذهب بي ويطعمني» وأما قوله : ولذا أقره عليه 
فإنما معناه : أنه من استحيائه منه حيث لم يطعمه سكت عنه ولم ينكر عليه وفي 
الذي قاله الْحَافِظ العَسْقَلَانيَ نوع نقص في حق عمر رَضِيَ اللَهُ عنُْ على ما لا يخفى. 

(كَالَ عْمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (وَاللَِّ لأنْ أكُونَ) اللام فيه مفتوحة للتأكيد. 

(َدْخَلْبْكَ) داري وأضفتك (أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ِي حُمْر النَّمَم) أي : 
الإبل إذ هي كانت أشرف أموال العرب ولفظ : أحب أفعل التفضيل بمعنى 
المفعول وهذا حث من عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وحرص على فعل الخير والمواساة. 

وفي الحديث: التعريض بالمسألة والاستحياء. 

وفيه: ذكر الرجل ما كان أصابه من الجهد. 

وفيه : إباحة الشبع عند الجوع . 

وقد ماكان السلف عله مي الصتثر على القلةع وعظلق العدن» والرها 
باليسير من الدنيا . 

وفيه : إعطاء الرجل ما يحتاج إليه إذا علم منه ذلك من غير أن يسأله . 

وفيه : أنه كان من عادتهم إذا استقرأً أحدهم صاحب القرآن أن يحمله إلى 
بيته ويطعمه ما تيسر عندهء واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: فأمر لي بعس من لبن فشربت منه. 


(1) طرفاه 6246. 6452 - تحفة 13425 - 7/88. 


مير 
عنه 
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2 ديات التشفية على الطّقام وَالأكلٍ باليَمين 


2د فاك لايوية علي الطقا كر اليَمِينٍ ‏ 

لكر سيا جعي ص التشسي نا بادا وطار لاسرا واد ل 
أم كلثوم» » عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا : «إذا أكل أحدكم الطعام فليقل : 
بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره» والأمر بالتسمية عند الأكل 
محمول على الندب طردًا للشيطان ومنعًا له من الأكل عند الجمهور. وحمله 
ع دن 0 وهوس كان إذا أت به اسمن نفلا عرد 
الباقين كرد السلام وتشميت العاطس » لأن المقصود من منع الشيطان من الأكل 
يحصل بواحد» نعم ومع ذلك يستحب لكل واحد بناء على ما عليه الجمهور أن 
سنة الكفاية كفرضها مطلوبة من الكل لا من البعض فقطء ولذا قَالَ العلماء: 
يستحب أن يجهر بالتسمية لينبه غيره» ويقال بالأكل الشرب وأقله كما قَالَ 
النَوَوِيَ بسم اللّه وأفضله بِسْم اللَّهِ الرّحْمَّنِ الرّحِيعٍ ٠‏ لكن قَالَ الحافِظ 
العَسْقَّلَانِيَ ا رلما ادعاه من الآفضلية دليلا خاصًا انتهى . 

فإن تركه عامدًاء أو ناسيّاء أو جاهلاء أو مكرمّاء أو عاجرًا لعارضء ثم 
مكواوي اطع لكل مساسيي 017 يماي وتو وا لك 6 
ذكر الله فتسمية اللّهِ تَعَالَىَة فى أوله وآخره ترياق» وبركة الطعامة: 

وفي الإحياء : أنه يستحب أن يقول مع الأولى : بسم الله ومع الثانية : بسم 
الل الرحمن» ومع الثالثة بِسْم الله الرّحْمَّنٍ الرّحِيِمِ لكن قَالَ الْحَافِظ العَسْفَكَانِيِ : 
و 0 
به إن شاء اللّه تَعَالَى. 
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6 - حَدََّنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللّوى أخررنا كنتان قال الوليد بن كتير : خُبَرَنِي 


ع 2 


أنّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَّ كَيْسَانَ أَنَهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أبي سَلَّمَة ول 
0 7 ضَلات 
رَسَولٍ الله عَلَِة 00 0 0 ا ا ا اا ا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اما ااا اا ااا اا ااا ااا ااا 20111100 


7 لدي كس 


(حَدَثْنَا عَلِنُ بن عبد اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ + <أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو 
ابن عَيَينَة (ثَالَ الوَلِيدُ بْنُ كِير) بالمثلثة المخزومي القرشي المدني : (أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد وهو تأخير الصيغة عن الراوي» هكذا وقع وهذا التصرف من الراوي 
جائزء وقد أَخْرّجَهُ الحْمَيْدِيَ في مسنده» وأبو نعيم في مستخرجه من طريقه» عن 
سُفْيَان قَالَ: حَدَّثَنَا الوليد بن كثير إلى آخره. 

(آنَهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَّ كَيْسَانَ) بفتح الكاف مولى عَبْد الله , ذو الوسر كن 
العوام. (أَنْهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أبي سَلَمَة) بضم العين ابن عبد الأسد بن هلال بن 
0 واسم ابي علمة كيد الله وام عمر المذكور هي : 
أم سلمة رَضِيَّ الله عَنْهَا زوج النََِ يلل وهو ربيب رَسُول الله يِه وطال عمره. 

(يَقُولٌ: كُنْتٌ غُلامًا) دون البلوغ يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ : 
وان تان هالاو دزي اناي مه لوجر بارج لبدو 
غير واحدء وفيه نظر. 1 

بل الصواب : أنه ولد قبل ذلك فقد صح في حديث عَبّْد اللَِّ بن الزبير أنه 
قَالَ: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق وكان أكبر مني بسنتين 
ومولد ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح فيكون مولد عمر قبل الهجرة 
بسنتين لكن قَالَ ابن عبد البر: : قيل : إن عمر كان يوم قبض رَسُّول الله كلةِ ابن 
تسع سنين » واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

(فِي حَجْرٍ رَسُولٍ الل ي) ضبطه بعضهم بفتح الحاء وسكون الجيمء أي: 
في ترييته وتحت نظره» وأنه كات يرنية في حضنه تربية الولد واقتضبرعلية» وثال 
الْكَرْمَانِيَ : في حجره بفتح المهملة وكسرها وهو الصواب. 

وَقَالَ القفاضي عياض: الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب فيجوز فيه 
الفتح والكسرء وإذا أريد به الحضانة فبالفتح لا غير وإن أريد به المنع من 
التصرف» فبالفتح في المصدر وبالكسر في الاسم لا غير. 


0 كبَابُ الأطعمَة 367 
ع 34 5 0 7 كريد كلع 2 0 
وَكانت يَدِي تَطيش فِى الصَّحْمَةَء فَقَالَ لِى رَسَول الله كه : «يا غلامم» سَمْ الله 
وكل مميدتة اباو اسار ناد اتنا الاسام الوط ا 


وفي المغرب: حجر الإنسان بالفتح والكسر حضنه» وهو ما دون إبطه إلى 
الكشح.ء ثم قالوا: فلان في حجر فلان» أي : في كنفه ومنعته» ومنه قوله تَعَالَى : 
ماوِربتئُكُمْ أل في حُجُورِكمْ 4 [النساء : 123: وفي القاموس : الحجر مثلثة 
المنع وحضن الإنسان ونشأ في حجره. أي : في حفظه وستره. 

(وَكَانَتْ يَدِي تَطيشٌ) بالطاء المهملة والشين المعجمةء أي : تتحرك (فِي 
الصَّحْمَةٍ) أي : في نواحيها ولا تقتصر على موضع واحد. 

وَقَالَ الطيبى : الأصل أن يقال: أطيش بيدي فى الصحفة فأسند الطيش إلى 
اليد مبالغة» وإلة الم يكن يراع الأألات والمشفةما يشيع اميه والقصعة ما 
يشبع عشرة. 

(فَقَالَ ِي رَسُولُ الله كِه: يَا عُلامُ سَمّ اللَّه) قد مر الكلام في التسمية» 
(وَكُلَ بِيمِينِكَ) قَالَ الشّيْخ زين الدين العراقي : الأمر بالأكل باليمين وكذا الأكل 
مما يليه حمله أكثر أصحابنا على الندب» وبه صرح الغزالي وَالنْوَوِيَء وقد نص 
الشَّافِعِيَ في الرسالة والأم: على الوجوب لورود الوعيد في الأكل بالشمال؛ 
ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع» أن النْبِي ‏ كله رأى رجلا يأكل 
بشماله فَقَالَ: «كل بيمينك» قَالَ : لا أستطيع قَالَ: «لاا استطعت» فما رفعها إلى 
فيه بعد. 

وروى أَحْمّد بسند حسن. عَنْ عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : رفعته من أكل بشماله 
أكل معه الشيطان . 

وروى مسلم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهٌه عن رَسُول اللَِّ يكل َالَ: «لا 
تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال»»ء وَقَالَ الطيبى : معنى قوله: أن 
الخشيطان يأكل بالاتدال ١‏ أى ١‏ تحمل اولبادومن الأنس على لك ليضيادنه 
عباد اللّه الصالحين. 

ركاك الحازظ المتملدني: فيه عدول عن الظاهر والأولى حمل الخبر على 
ظاهره» فإن الشيطان يأكل حقيقة حقيقة ؛ لآن العقل لا يحيل ذلك وقد ثبت الخبر به فلا 
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يحتاج إلى تأويلهء وَقَالَ الْعَيِْيَ : للناس فيه أقوال ثلاثة : 
أحدها: أن صنقًا منهم يأكلون ويشربون» وأنَّ صنقًا منهم لا يأكلون وله 
يشربوت. معدي 

والثاني : أن جميعهم يأكلون ويشربون. 

والثالث : أن جميعهم لا يأكلون ولا يشربون وهذا قول ساقط . 

وروى أَبُّو عمر بإسناده عن وهب بن منبه قد سثل عن الجن : ماهم؟ وهل 
يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون؟ فَقَالَ: هم أجناسء فإما خالص الجن 
فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» ومنهم : أجناس يأكلون ويشربون 
ويتوالدون ويتناكحون منهم : السعالي» والغول» والقطرب وغير ذلك» والذين 
هم يقولون هم يأكلون ويشربون اختلفوا على قولين: 

أحدهما : أن أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع وهذا قول لم 


والآخر: أكلهم وشربهم مضغ وبلع وهذا القول هو الذي تشهد له الأحاديث 
الصحيحة. قد | 


هذا وزعم الْقُرْطْبِيَ : أن باليمين محمول على الندب» لأنه من باب تشريف 
اليمين» ولأنها أقوى في الأعمال في الغالب وأسبق وأمكن. ولأنها مشتقة من 
اليمن والبركة فهي وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة» وشرعًاء وعرقًاء 
فقا بن اليه للك رفوه وفى حديث أبى داود : ويجعل يمينه لطعامه وشرابه» 
وشماله لما سوى ذلك فإن احتيج إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية. 

(وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)؛ لأن أكله من موضع يده صاحبه سوء عشرة وترك مودة 
ومروءة لتقذر النفس لا سيما في الأمراق» ولما فيه من إظهار الحرص والنهم 
وسوء الأدب وأشباهها فإن كان تمرًا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق 
والذي ينبغي التعميم حملا على عمومه حتى يثبت دليل معخصص» وذكر 
الْفُرْظْبِيَ : أن الأكل مما يلي الأكل سنة متفق عليها وخلافها مكروه شديد 
الاستقباح إذا كان الطعام واحدًا قَالَ عمر بن أبي سلمة. 
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1 3508 
قَمَا زَّالَتْ يَلْكَ طِعْمَتي بَعْدُ 

3 باب الأكل مِمَا يَلِيهِ 


م6شع م عاك 


وَقَالَ أَنسٌ : قَالَ الل يله : «اذْكُرُوا اشم الل وَلْيَأكُلَ كل رَجُلٍ مِمّا يَلِيه؛ 


220 


(قَمَا زَالْتْ تِلْكَ) إشارة الى جميع ما ذكر من الابتداء بالتسمية والأكل 
باليمين والأكل مما يلي (طَعْمَتِي) بكسر الطاء وهذه الصيغة للنوع وأراد أن أكله 
كان على هذا النوع المذكور الذي أشار إليه بقوله : تلك . 
طعم طعمة إذا أكل أكلة. 

(بَعْدٌ) بالبناء على الضم أي بعد ذلك فلما حذف المضاف إليه بني على 
الضمء أي: استمر ذلك صنيعي في الأكل . 

ال بقة الحديث للجزء الثاني للترجمة وهو قوله : وكل بيمينك فما زالت 

3 - باب الأكل مما يَلِيه 


(بات) اتساب (الأكل هما عليه) وليسن في بض التسي لقظة:ابأت .ربك 
في رواية أبي ذَرٌْ. 

(وَقَالَ أَنَسٌ) رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : (قَالَ النَبِيْ يِ: «اذْكُرُوا اسْمَ الله وَلْيَأكُلَ كل 
رَجْلٍ مِمّا يَلِيهه) وهذا التعليق طرف من حديث الجعد. عن أ: نس رَضِيَ الله عَنْهُ 


(1) طرفاه 5377. 5378 - تحفة 10688. 

(2) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الأمر بذكر اللَّه تعالى عن الأكل والأمر أيضا 
بأن يأكل كل رجل مما يليه والكلام عليه من وجوه: 0 
منها : أن يقال هل هذان الأمران على حد سواء في الوجوب أو الندب أم لا وقوله اسم الله 
هل هو اسم مخصوص أو أي اسم ذكر من أسماء اللَّه عز وجل أجزأ أو هل من شرط الاسم 
أن يكون متصلا بالأكل أم لا وقوله يَكِ:ْ «مما يليه؛ هل في كل الأطعمة فيكون الأمر عامًا في 
جميع أنواع الأطعمة أم لا وإذا كانت أطعمة مختلفة هل يجزئ فيها تسمية واحدة أو لكل 
طعام تسمية وهل هذا الآمر يتناول الرجال دون غيرهم أو هو للرجال وغيرهم على حد سواء. 
فأما قولنا: هل الأمران على حد سواء فى الوجوب أو الندب فليسا على حد سواء فى الطلب 
أن العبية على الطعام عند الأكل سينة والأآمر بأن يكل سما رليه'مدوويت إلبه والسمية على - 
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في قصة الوليمة على زينب بنت جحش السابق في باب : الهدية للعروس في 


الطعام مما شرع في هذه الأمة المحمدية بمقتضى هذا الحديث وأحاديث كثيرة وهو من السنة 


الوبراهيمية وقد قال عز وجل : يِه أيكُمْ يريد » [الحج : 8 وزوذكر عن الخليل يك أنه 
جاءه ملكان على صورة ضيوف يختبرانه بماذا اتخذه اللّه خليلا فقدم إليهما الطعام فتوقفا عن 
أكله فقال لهما كلا فقال لا نأكل إلا بالثمن فقال ثمنه أن تسميا الله تعالى عند ابتدائه وتحمداه 
عند فراغه فنظر أحدهما إلى الآخر وقال يحق أن يتخذه خليلا وقد قال سيدنا يككةِ بعد ما أمر 
بالتسمية عند الأكل والشرب فيمن لم يسم أكل الشيطان معه وشرب معه قال تعالى: «وّمَن 
ب الشَيِطنُ لَه كرِينَا هَمَآه قَرِينَا4 [النساء: 38]. 
وأما قولنا: هل هذا الاسم الذي يذكر على الطعام أو الشراب هو اسم مخصوص أو أي اسم 
ذكر من أسمائه سبحانه أجزأ ظاهر اللفظ لا يعطي تخصيصا فأي اسم ذكر من أسمائه سبحانه 
أجزأ وأما الذي جرى الاستعمال به فذلك اسم الله ومن زاد الرحمن ن الرحيم فهذه جملة أسماء 
فد أتى ينما أمز به وزيادة والزهادة من الخير عي نولم يدكر ذلك إلاتعنهالشيخ لأنلك تذكر الرعنمة 
وتذيق البهيمة العذاب وليس ذلك من خلق الإيمان لأن الله عز وجل يقول : بايا لدِينَ امثوأ و 
لم مورت مالا عفرت 9© كير مَقْنًا عِندَ الله أن تَقُولُوأْمَا لا مَنَعَُورت 6 4 [الصف: 2 - 3] 
ولا يعنقة آيضا أناذكر الر من الرحيم في الستحية على الطعام قحا افر ره فتويل في الديزبها 
ليس فيه وهو لا يجوز فإن زدتها تبركا فلا بأس لأنه لولا رحمته عز وجل ما أطعمك وسقاك ولا 
سيما مع المخالفة لأمره وارتكاب نهيه فما بقي ما به من عليك من ذلك إلا من طريق الرحمة 
والفضل والتزامها أيضًا تدعة وإنما الشأت إت أردت اتباع السنة أن تقول كما جاء عنه يلل 
أنه كان عند الأكل يقول: (ب بسم اللّه اللّهم بارك لنا فيما رزقتنا» وحينئذ تأكل فتحصل لك 
بج الام الأعقك ورركةا شد المحمي زرأيا هل ان قرط السسي اد تكو محال 
بالأكل أم لا فظاهر الحديث يعطي ذلك لأنه أتى بالواو التي لا تعطي رتبة والنقل من سلف إلى 
خلف على أن العمل عليه السلام اتصالها إلا إن كان نسيانا فلا يؤاخذه به لقوله عليه السلام: 
اارفع عن أمني الخطأ والنسيان» إلا آنه قد أحكمت السنة في الذي ينسى التسمية عند أول أكله 
ا سر ال و ل ل ا كر بن و 100 
النبي كَلهْ ونسي التسمية فلما ذكر قال كما قدمنا فتبسم النبي كك وقال : «رأيت الشيطان أ 
ل رع با 
(وأما قوله) عليه السلام: «وليأكل كل رجل مما يليه» هل هو في كل طعام أي نوع كان فظاهر 
اللفظ يقتضي العموم لكن قد قال العلماء إن ذلك في الغريد وما أشبهه لأثه كله سواء وأما إذا كان 
الطعام على غير ذلك وفيه أنواع مختلفة فلك أن تجيل يدك حيث تريد لكن بأدب مع الإخوان 
لأن الأدب من السنة وأما إن كان الطعام يابسا مثل التمر والفواكه فلك الخيار أن تأخذه من 
حيث شئت وإن كان مائعا فلا يخلو أن يكون على صفة واحدة أم لا فإن كان على صفة واحدة 
فحكمه حكم الثريد تأكل مما يليك لا غير وإن كان فيه اختلاف فلك أن تجيل فهي إلا أنه بأدب 
وقد جاء أنه قدم له يكل لحم فيه دباء فجعل عليه السلام يتبع الدَّّاء في القصعة. 
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و8 وع مه عورد س5 وو سا وم 


ا ل ا 
وهو ْنُ أم سَلَمَةَ رَوْجٍ التي يكوه قَالَ : أَكَلْتٌ يَوْمَا مَعَ رَسُولٍ الله يك طَعَاماء 


حَدَنَْا وفي رواية أبي ذَرّ: (حَدَّنَيي) ٠‏ بالإفراد (حَبْدُ العريز ْنُ بد ال قَالَ: 
حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ ‏ جَعْفَرِ) أي : ابن أبي كثير المدنيء (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو 
ابْنِ َلَْلَةٌ) بفتح عين عمرو وحأءي حلحلة المهملتين بينهما لام ساكنة؛ ثم أخرى 
مفتوحة بعد الحاء الثانية (الذّيلِيٌ) بكسر الدال وسكون التحتية» ؛ (عَنْ وَهُبٍ بْنِ 
َيْسَانَ أبي ُعَيْمِ) المؤدب» (عَنْ عُمْر بن بي سَلَمَة) بضم العين» ٠‏ (وَهو ابن ل 
رَوْجٍ النَِيّ يل أنه (قَالَ : أكَلْتٌُ يَوْما مَّعَ رَسُولٍ الله يكلِِ ظَعَامًا) وأنا دون البلوغ. 


(وأما قولنا»): إن كان الطعام يختلف به أي : يؤتى بطعام بعد طعام هل يجزئ فهي تسمية واحدة 
أم لا فلا يخلو أن تكون تعاينه وتعلمه ويكون الأكل متصلا بعضه ببعض أولا فإن كنت تعاينه 
وتعلمه والأكل متصلا فتسمية واحدة تجزئ ما لم يتعين نوعا واحدا من ذلك تفرده من غيره كما 
تفعل عند رميك على الطير إذا كانوا جماعة أو الظباء وعينت الجميع فأي شيء أخذت منها 
تتناوله تسميتك وإن قصدتك واحدا بعينه وأخذت غيره لم تتناوله التسمية وقد نص الفقهاء أنه إذا 
دخلت حديقة وفيها أنواع من الثمار ونويت عند دخولك أن تأكل من كل ثمرة لقيت وسميت 
بهذه النية أجزأتك التسمية عن كل ما تأكل في تلك الحديقة فى وقتك ذلك وإن كانت أشجارها 
متباعدة بعضها عن بعض وذلك يقتضي تعيين الأكل أيضا وإن أنت لم تسم عند دخولك إلا على 
الثمرة التي لقيت ولم تعين غيرها فتؤمر إذا انتقلت إلى غيرها أن تسمي عليها. 

(وأما قولنا): هل هذا الأمر خاص بالرجال لا غير أو الرجال موجهون بالخطاب وهو متناول 
الكل. 

فالجواب: أن تقول ليس في الدين تخصيص لبعض دون بعض بل اشترك الكل في جميع 
الأوامر إلا ما دل دليل على تخصيصه ولا دليل هنا على التخصيص فهو عام في الكل وفي 
هذا الحديث وأشباهه دليل على بذل جهده يَككةِ في النصح والتعليم. 

ويترتب على ذلك من الفقه فيما يخصنا أن من علامة السعادة للشخص أن يكون معتنيا بمعرفة 
السنة في جميع تصرفه والذي يكون كذلك هو دائم في عباده في كل حركاته وسكناته وهذا هو 
طريق أهل الفضل حتى إنه ذكر عن بعضهم أنه بقي سنين لم يأكل البطيخ فقيل له في ذلك فقال 
لم يبلغني كيف السنة في آكله حتى أعلم كيف ذلك وكيف لا والله سبحانه يقول في حقه: 
قل ل إن مسر تُحِيُونَ الله نون يك الله [آل عمران: 1] والاتباعة الكاملة إنما تصح بأن 
تكون عامة في كل الأشياء جعلنا اللّه من أهلها في الدارين بمنه وصلى اللّه على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما. 
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نَجَعَلْتُ آكُلْ مِنْ نَرَاحِيِ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ يكل: «كُلْ مما يَلِيكَ200. 

8 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَء أَحْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ 
أبي تُعَيْمء قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله يكل بطعَامء وَمَعَهُ رَبِيبهُ عْمَرُ بْنُ بي سَلَّمَة فَقَالَ: 
اسم اللَّهَء وَكُلّ مِمَّا يَلِيكَ)20. 0000 
(نَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ تَوَاحِي الصَّحْفَة) مما يلي غيريء (كَقَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ يله : «كُلْ 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ أَيِضًا من حديث مُحَمّد بن 
فَقَالَ رَسُول الله يَكِةِ: «كل مما يليك» . 

قَالَ القسطلانى: وقد نص أتئمتنا على كراهة الأكل مما يلى غيره ومن 
الوسط والأعلى لا نحو الفاكهة مما يتنقل به» وأما ما سبق من نص الشَّافِعِيَ على 

(حَدَّننَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ) التنيسي قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمامُ (عَنْ وَهْبِ 
ابْنِ كَبْسَانَ أبي نَعَيّم) المؤدب أنه (قَالَ: أَتِي التي لل بطعَام) بضم همزة أتي 
على البناء للمفعول» (وَمَعَهُ رَبِيبهُ عُمَرُ بْنُ أبي سَلَّمَةَ فَقَالَ) كيه له : («سَمٌ اللّه 
وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)) وهذا الحديث صورته صورة الإرسال كما رواه أصحاب مالك 
في الموطأ عنهء وقد ساقه المؤلف موصولًَا هنا وفي الباب الذي قبله . 

وقد وصله خالد بن مخلد» ويحيى بن صالح الوحاظيء» فقالا عن مالك» 
كيسان» عن عمر ابن أبي سلمة» ومقتضاه أن مالكًا لم يصرح بوصله وهو في 
الأصل موصول ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى وهما ثقتان كما 


أَخْرَجَهُ الدارقطنى فى الغرائب. 


(1) طرفاه 5376. 5378 تحفة 10688. 
(2) طرفاه 5376» 5377 تحفة 19524. 10688. 
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4 - باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالي القَصْعَةٍ 
مَعَ صَاحِبهِء إِذَا لَمْ يَكْرِفُ مِنْهُ كَرَاهِيَةَ 


هتة 


4 - باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالي القَصْعَةٍ 
مَعَ صَاحِبِهِء إِذَا لَمْ يَهْرِفْ مِنَهُ كَرَاهِيَةَ 

(باب مَنْ تَتَسَعَ تَتَبّعَ حَوَالي القَصْعَةِ) بفتح اللام» أ : جوانبها يقال: رأيت 
الناس حوله ل واللام مفتوحة في الكل» ولا يجوز كسرهاء 
ومنه قوله ككل : «حوالينا ولا علينا». 

(مَعَ صَاحِبِوء إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاحِيَةَ لذلك فإن قيل : هذا يخالف الحديث 
الذي قبله في الأمر بالأكل مما يليه؟ 

فالجواب : أنه حمل الْبْخَارِيَ هنا الجواز على ما إذا رضي من يأكل معه. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : رمز الْبَّخَارِيَ بذلك إلى تضعيف حديث عكراش 
الذي أَخْرَّجَهُ التّرْمِذِيَ» قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشارء حَدَّثَنَا العلاء بن فضل بن 
عبد الملك بن أبي سرية أَبُو الهذيل» أنبأنا عُبَيْد عُبَيْد الله بن عكرا* ش» عَنْ أيه عكراش 
ابن ذويب قَالَ : بعئني بنوامرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رَسُول الله يكل 
فقدمت المدينة فوجدته جالسًا بين المهاجرين قَالَ» ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى 
بيت أم سلمة فَقَالَ : "هل من طعام» فأتتنا يجفنة كثيرة الثريد والورد فأقبلنا نأكل 
فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رَسُول الله كل من بين يديه فقبض بيده اليسرى 
على يدي اليمنىء ثم قَالَ :كنا عراش كل عن موضع واجد قو اننا يطبق افيه 
ألوان التمرء أو اركب لك 2 نال فجملك أكل مين دين وجا لت يه 
رَسُول الله يك في الطبق قَالَ : «يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد) 
الحديث» ثم قَالَ التَرْمِذِي : هذا حديث غريب» وقد تفرد العلاء بهذا الحديث» 
وَقَالَ ابن حبان : له صحبة غير أني لست بالمعتمد على إسناد خبره» وَقَالَ 
الْبُخَارِيَ في التاريخ : روى عنه العلاء بن الفضل ولا يثبتء وَقَالَ أَبُو حاتم : 
مجهول. وَقَالَ ابن حبان: منكر الحديث . 

وتعقبه الْعَيِْيَ : وَقَالَ: ليت شعري ما دليل هذا القائل على أن الْبّخَارِيَ رمز 
هذا إلى اميك هل الحدية: 
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+ أنه سَهِمَ نس بن 
مَالكاء. يفول :با تا رشول لله قا سكع 1 
رَسُولٍ اللَّه وَل َيه هيتبُّ الدباء مِنْ حَوَالَي المَضْعَقَهء فا َال قل از لحت الذناء 
مِنْ يَوْوِكلٍ! ". 

(حَدَتَنَا قُتَيْبَةٌ) تَيبّة) أي : ابن سَعِيدء (عَنْ مَالِكِ) الإمامء 7 إسْحَاقٌ) ابْنِ عَيْدِ الله 
(ابْنٍ أن للها ريد لاتضارقزكة يم ويرولية غير أي رٌلفظ يو عَيل الف 
آنه سَمِعَ) عمه (أَنَسَ بنَ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ َه (يَقُولُ: يا ل يسم (دعا 
1 اللو يل لِطَعَامٍ صَنَعَهُء قَالَ أنَسّ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : : (قَدَمَبِتٌ مَعَ 

سُولٍ الله لِة) زاد في البيع : : إلى ذلك الطعام فقرب إلى رَسُول الله كَل خيرًا 
مرق فيه ديّاء وقديدء (هْرَأَيْتَهُ) يه (يتتبّع الدَّنّاء) بضم الدال وتشديد الموحدة 
وبالمد» وحكى القزاز القصر. 

ووقع للنووي في شرح المهذب: أنه القرع اليابس وما ذاك إلا سهو وواحده 
دباءة: ودبةء وذلك يقتضي أن تكون الهمزة زائدة ويدل عليه أن الهروي أخرجَه 
في باب: دببء وَأَخْرَجَهُ الْجَؤْمَرِيَ على أن همزته منقلبة . 

قال ابْنُ الأثِير: وكأنه أشبه. : قال امن الور اتعانيوات ميري 
لأنه لم يعرف انقلاب لامه عن واوء أ 

و 0007 
فقي أن المؤاكل بأهله وحدت يأكل ما رشتهيه خيث ركه ]ذا غلم انموا كلد نأ 
يكره ذلك» وأما التبي كَل فمؤاكله لا يكره منه يله بل كانوا يتبركون بريقه 
وغيره مما مسهء بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها. 

(قَالَ) أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : (َكَمْ آَوَلْ أَحِبُ الدُبّا) أي : أكلها (مِنْ يَوْمِيِذِ) 
اقتداء به صَكِل. 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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5 باب التَّيَمُْن في الأكل وَغَيْرِهِ 


0 - حَدَّثَنَا عَبْدَانَء أَخْبَرَنَا عَيْدُ الله أَخْبَرَنا سُعْبَة عَنْ يدن عَنْ أَبِيهء 


عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ النَبِيْ يكل يُحِبُ التَّيَمْنَ ما 
اسَتَطا اع في طَهُورِه وَتَتَعْلِهِ وَتَرَجُلِهِ - ومفموومو م مومهو ووو مومهو ووو هوهو و موه هدو وو وما هه را ا ته 


5 - باب التَّيَمّن فِي الأكُلٍ وَغَيْرِهِ 

(باب) استحباب (التَيَمّن في الأكل وَغَيْرو) مما يذكر. 

قَالَ عُمَرُ بْنُ أبي سَلَمَة : قَالَ لِي النَبِيْ ل : «كُل بِيَمِيِنِكَ» وقوله: قَالَ عمر 
ثابت في رواية أبي ذَرٌ عن الحموي والكشميهني» وكو سي موص ل قروا 
وسقط عن الباقين هنا وهو الأشبه. وحديث الباب قد مضى في البيوع ومضى 

(حَدَئَاعَبْدَانٌ) هو لقب عَبْد اللو بن عثمان بن جبلة المروزي» قَالَ: (أَخْبَرَنًا 
عَبْد اللَّو) هو ابن المبارك. قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُْبَةٌ) أي اد (عَنْ أَشْعَتَّ) 
بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح المهملة وبالمثلثة» (عَنْ أبِيهِ) 
أبي الشعثاء سليم بضم المهملة المحاربي التابعي الكوفي, (عَنْ مَسَرُوقِ) 
أي عايْشَة ابن الأجدع الهمداني أحد الأعلام» (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا) أنها 
(قَالَتْ : كان التَِّنْ يلل ب حب التفخ) إنا اليه البمتى :أن بالتداءةبالشق اليم 
في موضع خبر كان. 

(مَا اسْتَطَاعَ في طَهُورِه) بضم الطاء أي : في تطهره وقيل : الطهور بالفتح يقع 
على الماء والمصدر معًا فعلى هذا يجوز هنا فتح الطاء أيْضًا. 

(وَتَتَعْلِهِ) أي : لبس النعل إما باليد اليمنى» أو بالبداءة بالشق الأيمن. 

(وَتَرَجُلِهِ) أي : تسريح شعره ولم يقل : وتطهره كما قَالَ تنعله وترجلهء للأنه 
أراد الطهور الخاص المتعلق بالعبادة» ولو قَالَ: وتطهره لدخل فيه إزالة النجاسة 
وسائر النظافات بخلاف الأخيرين فإنهما خاصان بما وضعا له من لبس النعل 
وتسريح الشعر فناسبا الطهور الخاص بالعبادة. 
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2 


وَكَانَ قَالَ: ِوَاسِطِ كَبْلَ هَذَا - فِي شَأَنِهِ كُلهوو00. 


6 - باب مَنْ أكل حَنّى شبع 
1- حَدَّنَنَا اتاجير د حَدَتَيِي مَالِكّه عَن إِسْحَاقٌ : 
أبي طَلْحَة أَنهُ سَيِعَ أَنّسَ بْنَّ مَالِكُ يَقُولُ : قَالَ أَبُو طلْحَة لأمٌ سُلَيِم . لَقَدْ سَِعْتُ صَوْتَ 


رَسُولٍ الله يك ضَعِيفًا ٠‏ أغرفُ فيه شرع 


(وَكَانَ) أي : شْبّة بن الحجاج» وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ َالَ بعض المشايخ: أ 
ابن أبي الشعثاء (قَالَ الا ا ل وت 1 
أي : فيما له يمين ويسار وليس كل ما كان من شأن الإنسان له يمين ويسار فهو 
عموم يراد به الخصوص ويلزم من حمله على العموم مخالفة ما أمر به مَك 
بالتياسر. كبيت الخلاء» والخروج من ن المسجد وغير ذلك» فالمراد سائر ما شرع 
فيه التيامن مما وهو من باب: التكريم كلبس الثوبء والسراويل» والخف» 
ودخول المسجد. والخروج من الخلاء. 

وقد سبق هذا الحديث في كتاب الوضوء في باب: التيمن في الوضوء 
والغسل . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

6 - باب مَنْ أَكَلَ حَنَّى شَبعَ 

(باب مَنْ كل حَتَّى شَِعٌ) أي : من الطعام. 

(حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (مَالِكَ) الإماى 
(عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَمِعَ) عمه (أَنّسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله 
عَنْهُّ (يَقُولُ : قَالَ آَبُو طلْححةٌ) زيد الْأَنْصَارِيّ الْبْخَارِيٌَ وسمى القبيلة : بني النجارء 
لأن جدهم نجر وجه رجل بالقدوم. 

(لأم سْلَيْم) مصغر سلم سهلة؛ أو رَمِيضًا مصغر مؤنث الْأَرْمص بالراء 
والمهملة زوجة أبي طلحة وأم أنس رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

(لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتٌ رَسُولٍ الله يكل ضَعِيفًاء أَعْرفُ فِيهِ الجُوعَ) وفيه العمل 


000 أطرافه 8 426. 2.5854 5926 - تحفة 17657. 


0 كِنَابُ الْأَطْعِمَةٍ 377 


قوز وده ب نويا دأخر عت ائراضا وز شمررة ٠‏ شرحت كازج قَلَعّتِ 
الخُبْرٌ بِبَعْضِهِ ا ِبَعْضِوء انم َسنت نوي ؛ وَرَدننِي بِبَعْضِوء كُمّ أَؤْسَلفي إلى وشو الى كل 
قَالَ: قَدَمَبْتُ بو» فَوَجَدْتُ تُ رَسُولَ الل يه فِي المَسْجِدٍ وَمَعَهُ النَّامُء فَقَّمْتُ عَلَيْهِمْ 
قَقَالَ لِي رَسُولُ الله كله: «أَرْسَلّكَ أَبْو طَلْحَة؟» فَقُلْتٌ: نَعَمْء قَالَ: «بطعَام؟' قَالَ: 
قَقَلْتُ : 00 فال رول الل يك لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا؛ فَانْظلقَ وَانْطلَقْتْ بَيْنَ أَديهِمْ» 
حَتَّى جِدْتٌ أبَا طَلْحَةء فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: ساي 0 
وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنّ الطّعَام مَا نُظِعِمُهُمْء فَقَالَتْ : اللَّهُ وَرَسُولَهُ أعْلّمُء شا ا 


© سس 


بالكراتن؛ (هَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءِ؟ فَأخرّجَت أفْرَاصًا مِنْ شَّعِيرِء ثُمّ أخْرّجَتْ 

خَمَارًا لما تلفت الخزر يتقف 14 قشنة) أي : أدخلته بقوة من دسست الشيء 
في 5 إذا أخفيته فيه. 

(نَحْتٌ نوبي وَرَدَنْيِي) بتشديد الدال من التردية (بِبَعْضِهِ) أي : جعلته رداء 
لي ٠‏ (ثمَ أرْسَلَمِْي إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يكال : كَدَهَبْتُ بو فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله يكل 
في المَسْجد وَمََهُ الَاسُ» قفنت عَلَبْهِمْ؛ تقال ِي رَسُولْ اللو لة: : «أَرْسَلَكَ 
أَبُو طَلْحَةَ؟) بمد الهمزة ة للاستفهام, (قَقَلتٌ : نَعَمْ. قال ابظهام؟) وفي رواية 
أي ذَرٌ عن الكشميهين ا 

(قَالَ) أنس رَضِيَ الله عن : (َقَلتٌ : :انَعَمْ َال وفي رواية ل دول 
(رَسُولُ الله لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» فَانْطَلَنَ وَانْطلَقْتٌ بَيْنَ اَن 1 بدبهم. حت حت 
أبَا طلْحَةٌ) وفي رواية يعقوب عند أبي نعيم : حتى إذا دنوا دخلت وأنا حزين لكثرة 
من جاء معه. 


مر 2 


(كَقَالَ بو طلْحَة : يا أمَ ُلَيِم» كد ججاء رَسُولُ الله الئاس وَلَيْسَ عِنْدَنا 
مِنَ الطَعَام مَا نْظَعِمُهُمْ) بالنونء أي : قدر ما يكفيهمء » (فَقَالَتْ) ويروى: قالت 
بدون الفاءء أي : أم سليم : (اللّهُ وَرَسُولُّ أَعْلَمُ) وفيه دليل على فطنتها ورجحان 
عقلها وكانت عرفت أنه يَكِةِ فعل ذلك لتظهر الكرامة في تكثير الطعام . 

وفي رواية يعقوب : فَقَالَ أَبُو طلحة: يا رَسُول اللّهِ إنما أرسلت أنسًا يدعوك 
وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من أرىء فَقَالَ : «ادخل فإن اللّه سيبارك فيما 
عندك) . 
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قَال: فاتظلق أثن طلفة 2ه حَنّى لقي رَسُولَ اللو كف كَأفْبلَ أبُو طلْحة وَرَسُولُ الله بل 
حَتَّى دَخَلاء فَقَالَ رَسُولٌُ اللّه يَكئله : «مَلْمّي يَا أمّ سُلَيِم مَا عِنْدَكِ) كَأَنَتْ بِذَّلِكَ الخُبْرِء 
بال كات أ ل قافتا 1 لقال فيل كرا الله وا اا 
الله أَنْ يَقُولَء ثُمّ قَالَ: «الْذَّنْ لِعََرَوَه كَأَذِنَ لَهُمْ 0 
قال: «اقذذ تكرو» كاذ لهم تكلا َنى شبئواء ثم حرئواء فم كال : «ائذنْ لِعَشَرَا 


ءءء ره 


فاذ نَلَهُمْء ٠‏ تَأَكَلُوا حَنَّى سَّبِعُوا ثُمّ خَرَجُواء ثُمَ أَذِنَ لِعَشَرٍَ وفاكل القؤء كليم وكيشواة 

وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند أَحْمّد أن 
أبا طلحة قَالَ: فضحتنا يا أنس» وفي رواية الطبراني في الأأوسط : فجعل يرميني 
بالحجارة. 

دقَالَ) أي : أنس رَضِيَ الله عَنْه : (فَانْطَلَقَ أَبُو طلْحَةَ > حَنَّى لَقَِ رَسُولَ الله يلل 
َأَْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللّهِ كل حَنّى دَتلا) المنزل وقعد من قعد على الباب» 
(مَقَالَ رَسُوِلُ الل ككل : «هَلَهُ يا أمّ ُلَيِمِ؛ مَا عِنْدَكِ) كَأَنَتْ بِذَّلِكَ الخُبْرء قا قَأَمَرَ 
بو) تكله (نَفْتَّ. وَعصَرَك) علب (أم سلب هك لها بالضم وتشديد الكاف آنية 
السمن» وقيل : إناء من جلد يكون فيه الّسمن غالبًا والعسل (فَادمَنْةُ) ويروى: 
وادمته بالواو بدل الفاء من قولهم: آدم الخبز تأقمه تالكسر وهو بالمد والقصر 
لغتان. 

(نُمَ كَالَ فِيورَسُولُ الله يل مَا مَاشَاءَ اللّهُ آَنْ يَقُولَ) وفي رواية مبارك بن 
فضالة: فَقَالَ ا و و يا اس ا 
في الجقنة يتميع؛ وفي رواية النضر بن أنس عند أَحْمّد ل 
ثم قَالَ : «بسم الله اللّهم أعظم فيها البركة». 

3 قَالَ) يلِهُ لأبي طلحة : (انْذَنْ) أي : بالدخول (لِعَشَرَةٍ فَأَدْنَ 0 
فدخلواء (تَأكَلُوا حَنَّى شَبِعُواء نَم حَرَجُول نَم قَال) يكلةِ: («انْذَّنْ لِعَسَرَة) 
َأَنَ لَهُمْ دَأَكَنُوا حَنّى سَبِعُواء ثم حرَجواء ف اا: «اكذَنْ لِعَشَرَةِا 'كَأَذْنَ لَهُمْ 
فَأَكَلُوا حَنَّى شَبِعُواء ثُمّ خَرَجُواء : ثم أذِن لِعَشْرَةٍ كَأكلَ الَوْمُ كُلْهُمْ وَشَبِعُواء 


- 
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والقوم ثمانون رجلا . 

2- دنا مونتى# ركنا متكي » 12 انلع قال + وحدت ابو شتهان؛ 
أيْضاء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كُنَا مَعَّ النّبيَ يلل 
ا وَمِائَهٌ قَقَالَ النَبِنْ يله : متزى اعديتكم طَعَام) قَِذا مَعَ وجل صَاعٌ مِنْ طَعَام 
أَوْ تَحُوُمُ فَعُْجِنَ جَاء وجل فرظ يمان 1111111189 


وَالقَوْمُ تَمَانُونَ رَجُلَّا) زاد في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» ثم أكل 
النَّبِى يه بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرّاء أي: فضلاء وفي رواية 
فيك :كم أعذاما بقن تجيفة» اك زعا فية بالبركة تعاذ كما كان وعدا مز 
علامات النبوة» وَقَالَ بعضهم: الشبع المذكور هنا محمول على شبعهم 
المعتاد منهم وهو أن الثلث للطعام» والثلث للشراب» والثلث للنفس. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في علامات النبوة» 
ومضى الكلام فيه هناك. 

(حَدَثَنَا مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل المنقري التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌه عَنْ 
أبيو) هو ار بن سليمان بن طرفان التَيْمِيَ أنه (قَالَ : وَحَدَّتٌ أَبُو عُنْمَانَ) عبد الرحمن 
النهدي بفتح النون وسكون الهاء وبالمهملة (أَيْضًا) والعطف على محذوف وَقَالَ 
الْكَرْمَانِيَ : ظاهره الإشعار بأن أباه سليمان حدث عن غير أبي عثمانء ثم قَالَ : 
0 

تعقبه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ قَقَالَ: ليس ذلك بمراد وإنما أراد أن أبا عثمان 

اله سنارت ارق على هذا > قم يشلك ب جا داك ان : أُيْضَاء أي: حدث 
حديد عد و اجيم 


(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ أبِي بَكْرِ) الصديق (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (كَالَ : كُنَا مَعْ 
اتيت يله نَلانِينَ وَِائَةه قُقَالَ التَِنْ يكل : «مَلْ مَعَ أَحَدٍ مِدْكُمْ طَعَامٌ) فَإِذّا مَعّ رَجُلٍ 
صَاعٌ مِنْ ظَعَامِ أَوْ نَحُوُه بالرفع والضمير للصاعء (فَمُحِنَ) بضم العين ذلك 
الصاع» (نَمَّجاء رَجُلٌ مُشْرِكُ مُشْعَانُ) بضم الميم وقيل بكسرها وسكون الشين 
المعجمة وبالمهملة وبعد الألف نون مشددة» هو الطويل في الغاية. وقيل: 


(1) أطرافه 2422 2.3578 2.5450 6688 - تحفة 200 - 90/ 7. 
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وبل بعتم يَسُوفهَاء قَقَاَ اللي كل: َبَيِعٌ أمْ أَهْ عَطِيَّة؛ أَوْ قَالَ: «مِبَة» قَالَ : لاء بل 
َيْعٌ؛ قَالَ 5 شْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَضُئِعَتٌ» أمَرَنَِيُ الله يلل بِسَوَادٍ البَظن يُشْوَىء وَايْمُ اللو 
مَا مِنَ الثَّلائِينَ وَمِائَةِ إلا قَدْ حَرَّ لَهُ خَُرَّةَ مِنْ سَوَادٍ يَظْيْهَاء إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَامًا إِيَّاهُ 
وَإِنْ كَانَ غَائبًا حَبَأُهَا لَهُ ثم جَعَلَ فِبِهًا َصْعَتَيْنِء فَأكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَاء وَقَضْلَّ في 
المَضْعَتَيْنِء فَحَمَلَيهُ عَلَى البَعِيرء أو كما فلل : 


7 1 


3 عوده في 0 0 
3- حَدَّثُنًا مُسْلِمٌ » حَدَّثَنَا ؤُهَيْبٌء حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَمْو 


طويل الشعر منتشر ثائره» قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه ولا على 


اسم صاحب الصاع المذكور. 
(طويل, بِعَنَم يَسُوقُهَاء كَقَالَ) له (التَبِيْ كله : : أَبِيْعٌ) هذا (أَمْ عَطِيّةُ) أي 
هدية» (أَوْ قَالَ) شك من الراوي : («هِبَةٌ» قَالَ 0 7 أي ؟ الشركة : 


(لا) عطية» بل بَيْعُ» قَالَ : فَاشْتَرَى مِنْهُ) النِىَ يكل (شَاةَ قَصيِعَتْ)ء أي : ذُبحت 
(كأَمَرَ تبن اللَّو يكل ب بِسَوَادٍ البَظْن) أي : الكبدء أو كل ما في البطن من كبد وغيره 
شوق )رشع السب ويسكوة الممسطة وفع الوا و على البالء للشعول. 

(وَايْمُ اللَّو) بهمزة وصل (مَا مِنَ النََلائِينَ) وفي رواية أَبِي ذَرّء عن 
الحموي : ما في الثلثين (وَهِاتَةٍ إلا قَدْ حَرَّ) بالمهملة والزايء أي : قطع كَل (له 
خَرَّة» بضم الحاءء أي : قطعة (مِنْ سَوَادِ بَظنِهًاء إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْظَامًا إِيّاهُ) أي : 
أعطاه إياها فهو من القلب. 


إن كان ابا حبأها له. نّم جَعَلَ فِبهَا) وفي الهبة منها بكلمة من بدل فيهاء 


2 


: الشاة (قَضْعَدَ قَصْعَتَيْنِ» فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ) من القصعتين (وَشَِعْنَا) وفي نسخة: ثم 


ل ي: ما فضل من الطعام (عَلَى البَعِيرِء أَوْ كُمَا قَالَ) شك من 
الراوي» وقد سبق هذا الحديث في البيع والهبة. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَننَا مُسْلِمٌ) بلفظ اسم الفاعل من الإسلام هو ابن إِبْرَامِيم يم الْبَصْرِيَّ القصاب 
قَالَ: (حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ) بضم الواو مصغرًا هو ابن ن خالد الْبَصْرِي قَالَ : (حَدَّنَنا 
مَنْصُورٌ) هو ابن عبد الرحمن النَّيْمِىَ» (عَنْ أمّو) صفية بنت شيبة بن عثمان الحجبي 


(10) طرفاه 2216؛. 2618 - تحفة 9689. 


اج 


0 كِبَابُ الأطْعمَة 381 


عَنْ عَائَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «تُوْئْيَ النَبِيْ يلل حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأسْوَدَيْنِ : الثَّمْرِ 
ا 


بالمهملة ٠‏ ثم بالجيم» ثم بالموحدة؛ (عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا) أنها قالت: 
(١نُوْفْيَ‏ النَِنٌ يك حِينَ شَّبعْنَا مِنَ الأسْوَّدَيْنِ : التَمْرِ وَالمَاءِ؛) وهو من باب التغليب 
كالقمرين للشمس والقمر. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : حين شبعنا ظرف كالحالء معناه: ما شبعنا قبل زمان وفاته 
يعني : كنا متقللين من الدنيا زاهدين فيها انتهى. 

زذال لاي لع ل وي لداعرة عير مراف وقد لقي فر الوا اخبير ع 
طريق عِكرِمّة» عَنْ عَايْسَة ة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت : لما فتحت خيبر قلنا: الآن 
نشبع من التمره ومن حديث ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ما شبعنا حتى 
فتحنا خيبر» فالمراد أنه وك توفي حين شبعوا واستمر شبعهم وابتداؤه من فتح 
خيبر وذلك قبل موته يَكلْةِ بثللاث سنين» ومراد عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بما 
أشارت إليه من الشبع هو من التمر خاصة دون الماء لكن فيه إشارة إلى أن تمام 
الشبع حصل بجمعهما فكان الواو فيه بمعنى «مع» لا أن الماء وحده يوجد منه 
الشبع» لأن التمتع يحصل بهما لا بأحدهما بدون الآخر وقد عبر عن الآخرين 
الشبع والرّي بفعل واحد كما عبّر عن التمر والماء بوصف واحد. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في آخر الكتاب. 

وفي أحاديث الباب : جواز الشبع وما جاء من النهي عنه محمول على الشبع 
الذي يثقل المعدة ويئبط صاحبه عن القيام بالعبادة» ويفضي إلى البطر والأشر 
والنوم والكسل» وقد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من 
المفسدة. وفي شرح التنقيح للقرافي: يحرم على الآكل على مائدة الغير أن يزيد 
على الشبع بخلاف الأكل على سماط نفسهء إلا أن يعلم رضى الداعي بأكل 
الزائد فله ذلك. 

وَقَالَ ابن بطال : في هذه الأحاديث جواز الشبع وإن كان كركه احينانا 
أفضل » وقد ورد عن سليمان» وأبي جحيفة أن النَّبِىَ يكل قَالَ: «إن أكثر الناس 
شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا في الآخرة». 


(1) طرفه 5442 - تحفة 17860. 
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7- باب: ليس عَلَ للف حرج » 
لير 


إل قَوهِ: « لَمَلَكُمْ تَمَقِلُرت4 [النور: 61] 


وَكَالَ الطَبَرِيَ: الشبع ولو كان مباحا فإن له عتدًا ينتقي إلية وما زاد على ذلك 
سرفء. والمطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما 
وجب عليه » واختلف في حدٌ الجوع على رأيين: 

أحدهما : أن يشتهي الخبز وحده فمتى طلب الإدام فليس بجائع. 

ثانيهما : إنه إذا وقع ريقه على الأرض لم يقع عليه الذباب» ذكره في الإحياء . 

وذكر أن مراتب الشبع تنحصر في سبعة : 

الأول: ما تقوم به الحياة. 

الثاني : أن يزيد حتى يصلي عن قيام ويصوم وهذان واجبان. 

الثالث : أن يزيد حتى يقوي على أداء النوافل. 

الرابع : أن يزيد حتى يقدر على التكسب وهذان مستحبان . 

الخامس : أن يملاً_وهذا جائز.. 0 0 

السادس : أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم وهذا مكروه. 

السابع: أن يزيد حتى يتضرر وهي البطنة المنهي عنها وهذا حرام. 

7- باب: يس عَلَ الْلَمَئ حرج »# 
إِلَ فَوْيِهِ: «لََلَكُمْ تَعَقِذرت4 [النور: 61] 

أشار به إلى تمام الآية التي في سورة النورء وهي آية طويلة لا الآية التي في 
سورة الفتح» لأن المناسبة لأبواب الأطعمة هي التي في سورة النور ولقوله إلى 
قوله : ملْعَلَكُمْ تَْقِنُوتَ4 الآية كما في رواية غير أبِي در وفي رواية أَبِي ذَرْ : ( ملس 
عل الْنمَئئ حَرَجُ4) الآيةء وفي نسخة: ليس عَلَ الْلَقَىّ حَرَعٌ» (إِلَى قَوْلِهِ: 
«لَعَلّكُم تَمْقِلْنَ4): وكذا وقع في رواية الإسماعيلي» ووقع في كتاب صاحب 
التوضيح : باب لس عَلَ التق حَرَجٌ ولا عَلَ الأفرّع حَرَعٌ4 إلى قوله: 
ركه طَيبَة» الآية. 
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4 - حدقا قل يخ عَتق اللو دكا سيان قال تق إن سعيدة «سيفث 
عبن بن يقاو كول ته اشونة :ا المكان» نان خرجاق وجرن الله كه إلى 
حبر قَلَمّا كنا بالصّهْبَاءِ - قَالَ يَحْبَى : وَحِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ ‏ دَعَا رَسُولُ الله يكل 


عام ما أَنين إلا بِسَوِيق» مَلُكْتَاكُ َأَكَلْنَا مِنْهٌء ثُّّ دَعَا بِمَاءء فَمَضْمَض وَمَضْمَضْنَاء 

قَالَ سَعِيد بن المسيب : كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو مع النَّبِى لل 
وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمىء والمريضء والأعرجء وعند أقاربهم 
ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون من ذلك. ويقولون: نخشى أن لا 
يكون أنفسهم بذلك طيبة» فنزلت الآية رخصة لهم وقوله : «الَلَكُمْ تعقو » 
أي : لكي تعقلوا وتفهموا. 

(والنهد والاجتماع على الطعام) وفي بعض النسخ : في الطعام وقد جاء 
كلمة في بمعنى على كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلَأْصَلَكم في جُدُع الشَخْلٍِ» [طه: 71] 
أي : عليها ولم تثبت هذه الترجمة إلا في رواية النسفي وحده. 

والنهد: بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبالدال المهملة من المناهدة» 
وهي : إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه» وقد تقدم تفسيره 
أيُضًا في أول الشركة في باب : الشركة في الطعام والنهد. 

(حَدَّنَنَا عَلِيُ بُْ عَبْدِ اللَّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيّانُ) هو 


3 
> ومس واس ساس 


ابن عييدة» (قَالَ يَحَبّى بن سَعِيد) الأنْصَارِئَ: (سَمفت ب 
الموحدة وفتح المعجمة مصغرًا ويسار بالتحتية والسين المهملة المخففة» 
ول 4 دنا سَوَيَدُ بُوُ النَعْمَانِ) بضم السين المهملة وفتح الواو ومصغرًا 
والنعمان بضم النون الأَنْصَارِيَ المدني» (قَالَ: خَرَجْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يك إلى 
خَيْبَرَ) سنة سبعء (فَلَْمَّا كُنَا بالضَّهْبَاءِ) بفتح المهملة وسكون الهاء وبالموحدة 
وبالمد (قَالَ يَحْيَى) أي: ابن سَعِيد الأَنْصَارِيَ: (وَهِىَ) أي : الصهباء (مِنْ خَيْبَرَ 
عَلَى رَوْحَةِ) بفتح الراء والحاء المهملة ضد الغدوة. ١‏ 

(دَتا رَسُولُ الله كل بطَعَام قَمَا أنِيَ) بضم الهمزة على البناء للمفعول (إلا 
بِسَّويقٍ) فثري» (فَلُكْنَاُ) بضم اللام من اللوك يقال: لكته في في إذا علكته» (كَأَكَلْنا 
من نَم دَعَا) كل (يمَاءِ فَمَضْمَضٌ) فمه الشريف من أثر السويق (وَمَضْمَضْنَا) 
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اراق لا وض ود ها ته عدر شق ماه افع عر ل المع افوا مه 
فصَلى بنا المُغرت وَلم يتوّضأ» قال سميان : «(سمعئة مِنْه عَوْدًا وَبذْ2420)15. 


كذلكء (تَصَلَّى بنَا المَغْربَ وَلَمْ بَتَوَضّأُ) بسبب أكل السويق. 
(قَالَ سُفْيَانَ) أي : ابن عيينة : (سَمِعْنّ) أي : الحديث (مِنْهُ) أي : من يَحَيَى 
ابن سَعِيد (عَوًْ! وَيَدْءَ!) أي : عائد! ومبتدنًا. > أي ب أو لا وآخواب 3 0 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من جهة اجتماعهم على لوك السويق من غير تمييز 

بين أعمى وغيره وبين صحيح ومريض» فيطابق قوله تَعَالَى في وسط الآية : 
وس تست نه 1 تاحخلا جيم جَمِيمًا أو أَشَْائا» [النور: 61] وهوأصل 
في جواز المخارجة» ولهذا ذكر في الترجمة النهد. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ في الحديث: لم يوت إلا بسويق وليس هو ظاهر 
لماع و مس كاك دك 

تعقبه الْعَبْنِيَ : بأن هذا احتمال بعيد لا يترتب عليه شيء» بل الظاهر أ ن من 

0 من السويق احضره.ء لأن قوله : دعا رَسُول اللَّهِ يِه بطعام لم يكن 
من شخص معين؛ بل كان عامّاء فالحال يدل على أن كل من عنده شيء من ذلك 
أحضره . ْ 

وَقَالَ المهلب: مناسبة الآية لحديث متويددما ذكره أهل التفسير: أنهم كانوا 
إذا اجتمعوا للأكل عزل الأعمى على حدة» والأعرج على حدة» والمريض على 
حدة لتقصيرهم عن أكل الأصحابء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم هذا 
قول الكلبي . 

وَقَالَ عطاء بن يزيد: كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في 
غير موضعهاء والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل» والمريض لرائحته 
فتزلت هذه الآية» فأباح الله لهم الأكل مع غيرهم . 

وفي حديث سويد: معنى الآية لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواء 
ألا يرى أن النَّبِىَ يه حين أملقوا في السفر جعل أيديهم جميعًا فيما بقي من 
الأزواد سواء» مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم سواء لاختلاف أحوال الناس في 
ذلك» وقد سوغ لهم الشارع ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقص فصار سئة في 


)210 أطرافه 9 2215 2.2981 2.4175 4195. 5390. 5454. 5455 - تحفة 4813. 
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8 باب الخُكز المُرَفّق وَالأكل عَلَى الخوّانٍ وَالسّهْرَةِ 


الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد والولائم والإملاق في السفرء وما 
ملكت مفاتيحه بأمانة» أو قرابة» أو صداقة» فلك أن تأكل مع القريب. أو 
الصديق» أو وحدك,ء وقد مضى الحديث في كتاب الوضوء في باب: من مضمض 
من السويق ولم يتوضاً. 
8 باب الخُبّْز المُرَقّق وَالأكل عَلَى الجْوَانٍ وَالسُفْرَةِ 

(باب الخُبْر المُرَقّىَ) بتشديد القاف الأولى؛ أي : المليّن يقال : رقق الصانع 
الخبزء أي: لينه وجعله رقيقًا وهو الرقاق أَيْضًا بالضم. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: الرّقَاقَ بالضم الخبز الرقيق» وَقَالَ القاضي عياض قوله : 
مرققّاء أي : مليئًا محسئًا كخبز الحواري وشبهه. 

وَقَالَ ابن التين: المرقق خبز السميد وما يصنع منه من كعك وغيره. 

وَقَالَ ابن الجوزي: المرقق هو الخفيف كأنه مأخوذ من الرقاق» وهي 
الخشبة التي ترقق بها وقيل : هو الموسع 

(وَالأكُل عَلَى الخِوَّانِ) بكسر الخاء المعجمة في اليونينية وغيرها وهو 
المشهورء وقد جاء ضمّها وفي القاموس: الخوان كغراب وكتاب ما يؤكل عليه 
الطعام» وفيه لغة ثالثة: إخوان بكسر الهمزة وسكون الخاء وهو معرب. 

قَالَ الجواليقي: تكلمت به العرب قديمًا. 

وَقَالَ ابن فارس: إنه اسم أعجمي وعن ثعلب: سمي بذلكء» لأنه يتخون 
عليه؛ أي : ينتقص. 

وَقَالَ القاضي عياض: إنه المائدة ما لم يكن عليه طعام» ويجمع على أخونة 
في القلة» وخون بضم أوله في الكثرة» والأكل على الخوان من دأب المترفين 
وصنع الجبابرة. 

وَقَالَ العَيْنِيَ : ليس فيما ذكر كله بيان هيئة الخوان» وهو طبق كبير من نحاس 
تحته كرسي من نحاس ملزوق بهء طوله قدر ذراع يوضع فيه الزيادي» ويوضع 
بين يدي كبير من المترفين ولا يحمله إلا اثنان فما فوقهما. 

(وَالشّفْرَة) أي : والأكل على السفرة وهي بضم السين : اسم لما يوضع عليه 
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و 


2 س 5 م 3 ركيم ماس م واهمءرمج 5ه َه 216 
5- حدئبًا محمد ستان» حديا همام قتادة» قال: كنا عند أنس » 
بن ب ب 8 عن ع بس 
فجي يمس 8 م ل ل عت اوت 11 0 2 5 1 ِو ا 
وَعِنْدَهُ حَبّارٌ لَه فَقَالَ: «مَا أَكَل النبِنُ يك خبْرًا مُرَقَقَاء وَلا شَاةً مَسْمُوطَةٌ 0111000 


الطعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير حوله حلق من حديد يضم 


كما سميت المزادة رواية. 
(حَرّننا محمد كر ستان )تبكر السين الجينملة وتيف النون ورد الألفب 


نون أخرى هو أَبُو بكر العوفي الباهلي قَالَ: (حَدَّئَنَا هَمَّامٌ) بتشديد الميم الأولى 
هو ابن يَحْيّى بن دينار الشيباني الْبَصْرِيَء (عَنْ قَتَادَةَ) أي : ابن دعامة أنه (قَالَ : 
كُنا عِنْدَ آنَس) رَضِي اللَهُ عَنْهُ (وَعِنْدَهُ حبار لَه قَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ : لم 
أعرف اسمه»ء وفى رواية الطبرانى من طريق راشد بن أبى راشد» قَالَ: كان للأنس 
َضيِيَ آله عن غلام يخبز له الحواري ويعجته بالسمن» - 

(فَقَال) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (مَا أكَلَ التَبِئْ تكله خبْرًا مُرَفَّفّاء وَلَاشَاةً 
مَسْمُوطَةً) وهي التي أزيل شعرها بعد الذبح بالماء المسخنء ثم تشوى من 
السمط وهو إزالة الشعر وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبّاء وَقَال ابْنُ 
الأثير: الشاة السميط. المشوية فعيل بمعنى مفعول» كَالَ ابن الجوزي : وهو أكل 
المترفين وإنما كانوا يأخذون الجلد لينتفعوا به. 

وبقال: المسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن ويشوى بجلده. أو يطبخ 
وإنما يفعل ذلك في الصغير السن الطري وهو من فعل المترفين من وجهين : 

أحدهما : المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه. 

وثانيهما : أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره. 

وَقَالَ صاحب العين: سمطت الحمل أسمطه سمطا تنقيته من الصوف بعد 
إدخاله في الماء الحار. 

وَقَالَ صاحب الأفعال: سمط الجدي وغيره علقه من السموط وهي معاليق 
من سيور تعلق من السرح . 

وَقَالَ الداوودي: المسموط الذي يغلى له الماء فيدخل فيه بعد أن يذبح 
ويزال بطنه فيزول عنه الشعرء أو الصوفء ثم يشوى. 
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َئى لت اللنا0 

556 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّثَنَا مُعَاذُ : بْنُ هِشَام» قَالَ : حَدَّنَِي أبي؛ عَنْ 
تو ان قل كز الإشكاقتب ا 
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(حَنَّى لَقِيَ اللَّه) عز وجلء وَقَالَ ابن بطال : أكل المرقق جائز مباح ولم 
يتركه سيدنا يل إلا زهدًا في الدنيا وتركًا للتنعم وإيثارًا لما عند الله تََالَى وغير 
ذلك وكذلك الأكل على الخوان وليس نفي أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن الل كي لم 
يأكل على خوان ولا أنه أكل شاة سميطًا يرد قول من روى أنه يَكِةِ أكل على خوان 
وأنه أكل شواء: لأنه إنما أخبر كل بما علم ومن علم حجة على من لم يعلم: ٠»‏ لأنه 
زاد عليه فوجب قبولها ولذلك قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : ما أعلم» أو مارأيت أنه 
أكل شاة مسموطة ولم يقطع على أنه لم يأكل كما في الرواية الآتية» وجرى ابن 
بطال فيما قاله: على أن المسموط وهو المشوي فإن قيل : إذا كان المسموط هو 
المشوي عنده فيعارضه حديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الذي أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيَ 
أنها قربت للنبي يك جنبًا مشويًا فأكل منهء وكذلك ثبت أنه يك أكل الكراع وهو 
لا يؤكل إلا مسموطا. 

فالجوات اما ذكر افيد علم حو على من لم يعلم إلى جه 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الرقاق 
وَأَخْرَجَهُ ابن ماجة في الأطعمة. 

(حَدَّننَا عَلِنُ بْنُ عبد اللّو) المديني قَالَ : (حَدَََامُعَادُبْنُّ هشَام) ب: بضم الميم 
وبالذال المعجمة, (قَالَ : حَدَنَنِي) بالإفراد (أبي) هو هشام بن ابي عبد الله 
الدستوائي واسم أبي عَبْد الله : سفيان والدستوائي نسبته إلى دستواء من نواحي 
الأهواز. (عَنْ يُونْسَ) وقع هكذا في السند غير منسوب. 

(قَالَ عَلِنٌ) أي : ابن المدينى : يونس (هُوَ الإِسْكَافُ) بكسر الهمزة وسكون 
السين المهملة بعدها كاف فألف ففاء وهو يونس بن أبي الفرات القرشي مولاهم 
الْبَضْرِيَ وإنما بينه» لأن في طبقته يونس ابن عبيد الْبَصْرِيَ أحد الثقات المكثرين 
وليس هو المراد هناء ووقع في رواية ابن ماجة مصرحًا عن يونس بن أبي الفرات 


أَيْضًا 


(1) طرفاه 25421 6457 - تحفة 1406 - 7/91. 
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عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: «مَا عَلِمْتُ النَبِىَ يكل أكَلَ عَلَى سَكُرجَةٍ 
1 520050 


قَك وَلا خُبرَ ل 06 فط وَلا أكَلَ عَلَى خِوَان» م حل تاب ل واد ال عد أب عد اود ل 1 20010 


وليس ليونس هذا في الْبُحَارِيَ إلا هذا الحديث الواحد» وثقه أَحْمّد وابن معين» 
وَقَالَ ابن عدي : ليس بالمشهور» وَقَالَ أبن سغند: كان ععروفًا وله أحاديث» 
وَقَالَ ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به» وفي سند هذا الحديث رواية الأقران» 
لأن هشام ويونس من طبقة واحدة. 

(عَنْ قَتَادَةه أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عن أنه (قَالَ : ما عَلِمْتٌ 
ع ل ا ا ا 
بعدها جيم مفتوحة قَالَ القاضي عياض كذا قيدناه» ونقل عن ابن مكي : أنه 
صوب فتح الراء» وبه جزم التوربشتي وزاد: أنه فارسي معرب والراء في الأصل 
مفتوحة ولا حجة في ذلك, لأن الاسم الأعجمي وإذا نطقت به العرب لم تبقه 
على أصله غالبا . 

وَقَالَ ابن الجوزي» عن شيخه ابن منصور الجواليقي أنه قَالَ له: بفتح الراء 
قَالَ : وكان بعض أهل اللغة د ون مكرجا لالت تتح لوعي ارسي 
معربية» وقد تكلمت بهالعرب»ء وَقَالَ أَبُو عي : فإن صغرت حذفت الجيم 
وعتفف الراءه كيال اسيكرة وإن عوضيت مره المجدوقك تقول :سيق . 

وزعم سيبويه أن تصغير الخماسي : مستكرهء وضبط في اليونينية بسكون 
الكاف. وَقَالَ ابن مكي : هي قصاع صغار يؤكل فيهاء ومنها كبيرة وصغيرة» 
فالكبيرة تحمل قدر ست أواق وقيل : ما بين ثلثي أوقية» والعجم يستعملونها في 
الكواميخ وما أشبهها من الجوارشتان حول الموائد للتشهي والهضمء والنبي يك 
لم يأكل على هذه الصفة قط . 

وَقَالَ الداوودي: هى قصعة صغيرة مدهونة» وَقَالَ ابن قرقول: رأيت لغيره 
أنها قصعة ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة. 

(وَلا حر لَهُ مُرَفَقُ قط وَلا كل عَلَى خِوَانِ) قط و«قط» هذه الأخيرة : بتة في 


رواية أبي شر ساقطة في رواية غيره؛ وقول أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : ما علمت فيه كما 
قَالَ الطيبي نة نفي العلم وإرادة : نفي المعلوم فهو من باب نفي الشيء ء بنفي لازمه 
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قبل لِمَتَادةَ: فَعَلَى مَا كَانُوا يَأكُلُونَ؟ قَالَ: «عَلَى السّمَر»0©. 
7 حَدََّنَا ابن أ أب ميم َخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ أَخيرَني خَمَيْدٌ 3 


سَمِعَ أَنَسَّاء يَقُولٌ: قَامَ النْبِيْ كل يَبْنِي بِصَفِيّة فَدَعَوْتٌ العُشْلمِين إلى وَلِيمَيِهء أ 
بالأنطاع قَبْسِطتْء قَألْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِظ وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرو 


وإنما صح هذا من أنس رَضِيَ اللَّهُعَنُْ لطول لزومه ان كي وعدم مفارقته له إلى 
أن مات. وعند ابن ماجة من حديثٍ أي هَرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهَء أنه زار قومه 
فأتوه فبكىء وَقَالَ: ما رأى رَسُول اللَّهِ كلل هذا بعينه. 

فَقِيلَ وفي نسخة : (قِيل) بدون الفاء والقائل هو الراوي (لِمَتَادَةً أ أي : 
ا ل دس ومست 
(كَانُوا يَأَكُُونَ؟) بلفظ الجمع وكان الأصل : أن يقال على ما كان يأكل فعدل عن 
الإفراد إلى الجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختضًا بالنبي وَل بل كان أصحابه 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ يقتفون أثره في ذلك ويقتدون بفعله ويراعون سنته. 

(قَالَ) قَنَادَة: كانوا يأكلون (اعَلَى السَّمَر)) بضم السين وفتح الفاء جمع 
سفرة وأصلها كما مر: الطعام الذي يتخذ للمسافر فهو من باب تسمية المحل 
باسم الحال. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ التّرْمِذِيَ في الأطعمة» 
والشائج فى الرقاق والوليمة» واب بن ماجة في اللأطعمة. 

(حَدََا ابن أبِي مَرْيمَ) هو سَعِيد بن مُحَمّد بن الحكم بن أبي مريم المصري 
قَالَ : (آَخْبَرَنَا) وفي نسخة: حَدَّنَنَا (مُحَمَّدُ ذبن جَعْمَرِ) أي ا, بن أبي كثير المدني 
قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) الطويل» (أَنَهسَمِعَ أَنَسَّا) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(يَقُولٌُ: قَامَ النَبِىْ يلِ) بين خيبر والمدينة ثلاث ليال (يَبْنِي بِصَفِيّةَ) بنت حيي» 
وفيه رد على الْجَوْمَرِيَ في تخطئته لمن قَالَ: بنى الرجل بأهله والمعنى : دخل 
عليها وزفها (مَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وَل لِيمته) يلل ٠(آمَرَّ)‏ بفتح الهمزة والميم 
(بالأنطاع) وهي السفر (قَبسِطتُ» كَأَلْقِيَ عَلَبْهَا التَمْرُ وَالأَقِطُ) أي : اللبن 
الجامدء (َوَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرّو) بفتح العين هو ابن أبي عمر مولى المطلب بن 


(1) طرفاه 5415» 6450 - تحفة 1444. 
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عَنْ أَنَسء «بَتى بها ان يكل ثم صَنَعَ حَيْسَا في نظع0”0. 


2 
لح ام 


5253158 ا محمد 0 أَبُو مُحَاوِيَة حَدَّثَنَا نام عَنْ بيو وَعَنْ وَهُبِ 


وروو 


ابْن كُيْسَانَء قَالَ نَ أَهْلَ الشَّأم يُعَيّرُونَ ابْنَ الدُيْرِ» 0 : يا ابْنَ ذَاتٍ التْطاقَيْنِء 
الك لَه أشماة: : هيا بتي إِنَّهْْ يروك بالتْطَاقَيْن » هَل تَذْرِي ما كان اليُطاقّان؟ ......... 


َيه اللونة حنظية (تَنْ أنّس) رَضِيَ اللَّهُ نه (: بَتى بها التَبِيْ يكل نُمّ صَنَعَ : 
ا لور ال و ا ل 0 
والأقط والسهن: 

(فِي يطع) بكسر النون وفتح الطاء المهملة ويروى: بسكون الطاء أَيْضًا وهذا 
التعليق وصله المؤلف بأتم من هذا في المغازي. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام» قَالَ: (أَخْبَرَنا أبُو مُعَاوِيَة) هو مُحَمِّد بن خازم 
لصح الاي الفرير 10 : (حَدَّنََا ِشَامٌ» عَنْ أبيه) عُرْوَة , بن الزبير» (وَعَنْ 

هْبٍ بْن كَيْسَانَ) يعني أن هشامًا حمل الحديث عَنْ أييو» وعن وهبء (قَالَ : 
داقن لذأ بيد تي التي حابر شف حيث كانوا يقاتلون عَبْد الله بن 
الزبير من قبل عبد الملك بن مروان» أو المراد: عسكر الحصين بن نمير الذين 
قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيذ بن معاوية. 

(يُعَيرُونَ) أي : يعيبون (ابْنَ الرُبَيْرٍ تكولوة) لزنا ابْنَ ذَاتٍ النْطائَيْنٍ ( 
بكسر النونء (قَقَانَتْ لَهُ) أمه (أَسْمًا #) بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ وهي 
ذات النطاقين : (يَا ب بْتيّ) بتصغير الشفقة (إنَّهُمْ) أي : : إن أهل الشام (يُعَيّرُونَكَ نَكَ 
باللا تكن ) قال الرركقى وغيرء + الاقضيح تعدية عبر قا يقال : عيرته كذا. 
١‏ وتعقبه في المصابيح : بأن الذي في الصحاح : وعيره كذا من التعيير والعامة 
يقولون: عيرته بكذا وَقَالَ الْحَافِظ الِعَسْمَلَانِيَ وقد سمع: عيرته بكذا كما هنا. 


(مَلْ تَدْرِي ما كَانَ النَطَاقَانِ؟) بالرفع وفي بعض النسخ : النطاقين بالياء بدل 


)21 أطرافه 71 610. 947. 2228., 2.2235 22889 2893. 22943, 2944. 22945 
1 2.3085 23086 23367 3647. 4083. 2.4084 2.4197 4198. 4199 
0+ 201+ . 2.4211 2.4212 4213. 2.5085 5159. 2.5169 25425 5528 
8 6155 6363 46369 7333 - تحفة 2746 1117. 
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إِنَْمَا كَانَ نِطَاقِى شَفَقْتَهُ نَضِمَيْنء فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولٍ الله يل بأُحَدِمِمَاء وَجَعَلْتُ فى 


و اول ب موري ل د سل 1 لو او 88 اهل مواوا» و حوس 2ه رع بو 2 
سُفْرَتِهِ آخَرَ) قَالَ: فَكَانَ أَهْل المَّأم إِذَا عَيّرُوهُ بِالنَطاقَيْنِء يَقُولُ: إِيهًا 12111110 


الألف فإن صح ففيه محذوف تقديره: ما كان شأن النطاقين» قَالَ الزركشي : 
والصوافيه الطافان:. 

والنظاى "©" كج الون نا هبيه لرمتط وففة وابجها اليزا#ويعه رنكليا 
وترسل أعلاها على الأسفل إلى الركبة . 

وَقَالَ القزاز: النطاق ما تشد به المرأة وسطها ترفع به ثيابها وترسل على 
إزارها. 

وََالَ ابن فارس : هو إزار فيه تكة تلبسه النساء . 

وَقَال ابْنُ الأَثِير في تفسير المنطق : فَقَالَ المنطق النطاق وجمعه مناطق وهو 
أن تلبس المرأة ثوبهاء ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على 
الأسفل عند معاناة الأشغال لكلا تعثر فى ذيلها » وبه سميت أسماء بنت أبى بكر 
الطيديق وضي الله عَنَهمًا ؤت النطاقين لأنها كانت تطارق قطان فرق نطاق» 
وقيل : كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد إلى النَبِنَ 2 
وأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما وهما في الغار. 

(إنَمَا كانَ نطاقِي شَفَفْتُهُ نِصْمَيْن» َأَوْكَيْتٌ) من الوكاء وهو الذي يشد بدراس 
القربة (قِرْبَةَ رَسُولٍ اللَِّ يل بأَحَدِهِمًا) أي : ربطت فمها به» (وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتهِ 
آخَرَ قَالَ) أي : وهب (مَكَانَ أَهْلٌ الشّأم إذَا عير بالنْطَاكَيْنِ ول إِيهًا) بكسر 
الهمزة وسكون التحتية والتنوين كلمة تستعمل في استدعاء الشيء والاستزادة 
يقولون: إيها بغير تنوين قاله الخطابي واعترض بأن الذي ذكره ثعلب وغيره إذا 
استزدت في الكلام قلت: إيه وإذا أمرت بقطعة قلت: إيهما ورد بأن غير ثعلب 
قد جزم بأن: إيها كلمة استزادة وبغير التنوين لقطع الكلام» وقيل: معناه 
الاعتراف بما كانوا يقولونه والتصديق له كأنه قيل : صدقتم . 

وَقَالَ ابن التين في سائر الروايات : إبهًا والإله بالباء الموحدة ولقد أغرب 


(1) والنطاق: شقّة تلبسها المرأة وتشدٌ وسطها ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبةء 
والأسفل ينجر على الأرض وليس له حجزة ولا ينفق ولا ساقان والجمع نطق (جوهري). 
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وَالِلَه : 
قله يتكناة لاه عت 00 


ابن التين فيه حتى تسبه بعضهم إلى التصحيف. 

(وَالإِنَو) جل وعلا وفي رواية أَحْمّد بن يُوسّف : إِيهّا ورب الكعبة. 

(تِلْكَ شَكَاةٌ) بفتح الشين المعجمة» أي : رفع الصوت بالقول القبيح. 
وقيل: بكسر الشين والفتح أصوب, لأنه مصدر شكا يشكو شكاية وشكوى 
وشكاة إذا أخين عه بكر 

(ظَاهِرٌ) بالمعجمة ومعناه قد ارتفع (عَنْكَ عَارُهَا) فلم يعلق بك يعني : لا بأس 
بهذا القول ولا عار فيه عليك» والظهور هو الصعود على الشيء والارتفاع» ومنه 
قوله تعالى : هما أَسَطْنعُوأ أن يظَهَرُوهُ» [الكهف : 97] أي : يعلو عليه» ومنه قوله 
تعالى أيضًا : «أوَمَعَارِحَ علا يَظهَرُونَ» [الزخرف: 33] أي : زائل عنك وهذا عجز 
بيت لأبي ذؤيب الهذلي تمثل به ابن الزبير وهذا من قصيدة له تنيف على ثلاثين بيتا 
يرثي بها نسيبة بنت عنس بن محرث الهذلي وهذا مصراع منهاء وصدره: 
وعيرني الواشون أني أحبها 

وثبت هذا الصدر في رواية أَبِي ذَّرٌ كما في اليونينية وأول القصيدة : 

هل الدهر إلا ليلة ونهارهاا واإلا طلوعالشمس. ثمغيابها 
أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكةة ونارها 
وبعده : 

وشدويهة الؤاسوة 0 البيت 

وبعده : 

فلايهنأالواشين أني هجرتها وأظلمدوني ليلهاونهارها 
فإن أعتذر منها فإنى مكذب) وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها 
فيا ا حسف بالعلاية كاين تنوش البرير حيث نال اهتصارها 
قوله: فلا يهنأ الواشين من هنأني الطعام يهنأني ويهنئني» قَالَ الْجَوْمَرِيَ : 
ولا نظير له في المهموز. 


(1) طرفاه 9 307 - تحفة 215731 5289]. 15735. 
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9 - حَدَّثَنَا أَبُو النعْمَانِء حَدَثَنَا بُو عَوَانَة» عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


جَبَيْرٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ » «أنْ آم خْمَيْدٍ بِنْتَ الحَارِثِ بْنِ حَرْنٍء حَالَةَ ابْنِ عَبَّاسِ أَهُدَتْ 
ِلَى التي يله سَمْنَا وَأَقِطَا وَأَضُبّاء ايا ااا 100 


وقوله: أظلم دوني ليلها ونهارها معناه: بعدت عني فلا أستطيع أن آتيهاء 
فصار الليل والنهار عندي واحدّاء وقوله: فإن أعتذر الحرء معناه: أن أعتذر من 
حبها وأقول ما بيني وبينها شيء فإني مكذب وأنى تعتذر هي أَيْضًا تكذب» وقوله: 
فما أم خشف بكسر الخاء المعجمة وسكون الشين المعجمة وبالفاء وهو ولد 
الظبية» وقوله : بالعلاية اسم موضعء» وقوله: شادن من شدن لحمه إذا قوي وقوله: 
تنوش» أي : تتناول والبرير بفتح الموحدة وكسر الراء وسكون التحتية وبالراء أَيْضًَا 
هو ثمر الأراك»؛ وقوله: اهتصارها حيث نال أن يهتصرهاء أي : يجذيه . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَْلِهِ : وجعلت في سفرته آخر. وأصل الحديث 
مضى في باب الهجرة إلى المدينة. 

(حَدَّثَنَا آَبُو النْعْمَانِ) مُحَمِّد بن النعمان الملقب بعارم بالعين المهملة وبالراء 
قَالَ : (حَدََنا أبُو َوَاَة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون اسمه 
الوضاح بن عبد اللّه اليشكريء (عَنْ أبِي بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة 
جعترين ايا البشكري» عن سَعِبدٍ بْنِ جُبيْرِ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
(آنَ أمّ حُمَيْ) بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون التحتية وبالدال المهملة 
(بِنْتَ الحَارِثِ بْنِ حَْنِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالنون (حَالَة ابن 
عَبَّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا واسمها: هزيلة مصغرًا لهزلة بالزاي ولها أخوات أم 
غالة وو لويد اسن : لبابة بضم اللام وخفة الموحدة الأولى وهي المشهورة 
بالصغرى وأم ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وهي لبابة الكبرى وميمونة ة زوج النَب كله 
أم المؤمنين كلهن بنات الحارث بن حزن الهلالي. 

(آَهْدَتْ إِلَى التي لِك سَمْنًا وَأَقِطَا وَآَضُبًا) بفتح الهمزة وضم الضاد المعجمة 
وتشديد الموحدة جمع : ضب مثل فلس وأفلس دويبة تكنى : أبا جلس تشبه 
الورن تأكله الأعراب» وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم» وقد ذكر أنه لا 
يشرب الماءء وأنه يعيش سبعمائة فصاعدًا. 
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قَدَعَا بِهِنَّ» فَأَكِلْنَ عَلَى مَائِدَهِء وَتَرَكَمُنَّ النّبِنْ بل كَالْمُسْتَفَذِرٍ لَهُنَّء وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا 
00 92 ل 


تررم ا عه 


ا 3 اها مده سم 


هيوم ووس 5 ماله 0 ساس انه سه 8يه اه سس 
00> حدئثنا سليمان بن خحربء حدثا حمله »> ن “نحتى : عن بشير بن يَسَارٍء 


(لدقابي؟) ائ؟ بالآامتب:«ركاكلة)سلن الماء للمتعول على تاقد 
وَتَرَكَهُنّ الت يكة) ولم يأكل منهن شَيْنَا (كَالْمُسْتَفْدِرِ) بالذال المحهبة والقاف: 
أي : كالكاره من القذارة وهو خلاف النظافة» يقال: قذرت الشيء بالكسر أقذره 
بالفتح وذكر ابن العربي أنه روى : كالمتقزز بزايين وهو الكراهة لكل محتقر. 

(لَهُنَّ» وَلَوْ كُنَّ حَرَاما مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدوَالنِيِ يكل وَلا مر بأَكْلهِنَّ) وني 
صحيح مسلم عنه كَكِِ أنه قَالَ : «لا آكله ولا أحرمه». وله في لفظ آخر: "كلوه فإنه 
حلال ولكنه ليس من طعامي» وأجمع على حل أكله من غير كراهة خلافًا لبعض 
أصحاب أبي حَنِيقَةَ إذ كرهه ولما حكاه القاضي عياض عن قوم من التحريم. 

قَالَ النَوَوِي: وما أظنه يصح عن أحد وهو طويل العمر بعد الذبح وهشم 
الرأس يمكث بعد الذبح ليلة ويلقى في النار فيتحرك. 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: على مائدته لأنها 
تطلق على السفرة» وقد ذكر بعض المفسرين: أن المائدة التى نزلت على 
عيسى عَلَيهِ السَّلَامُ كانت سفرة من جلد أحمرء وذكن اكن المتسوينة أن 
المائدة المذكورة في قصة عيسى عَلَيه السَّلَامُ همي الخوان وإن لم يفسر المائدة 
هنا بالسفرة يعكر عليه ما رواه قَنَادَة عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ ولا أكل على 
خوان؛ وقد مضى الحديث في كتاب الهبة في باب: قبول الهدية. 

9 باب الشّويق 

(حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرب) الواشحيء قَالَ: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ) هو ابن زيدء (عَنْ 
يَحْبَى) هو ابن سَعِيد الأَنْصَارِيَ» (عَنْ بُشَيْرِ بْنِيَسَارِ) ضد اليمين وبشير بالموحدة 
والمعجمة مصغرًا. 


(1) أطرافه 2575. 5402» 7358 - تحفة 5448. 
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0 


ع سوند ثخالشمانة. أنه اشير : أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ النَىَ يكل بالصَّهْبَاء وَهْيَ عَلَى رَوْحَةٍ 
مِنْ خَيبَرَ َحَصَرّتٍ الصَلاة» اهدعا عام فلم يَجِده إلا سَوِيقًاء قَلاكَ منهء ل 


دعا بِمَاءِ فَمَضْمََضَء كد صَلَى وَصَلَيْنا 0 
0 - باب ما كان النَّبِ يكل لا يَأَكُلُ حَنَّى يُسَقَى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ 


كاعم مهو رارم 


( عن سود بن النْعْمَانِ) الأَنْصَارِيَ» (أَنَهُ أَخبَرَهُ) وفي رواية أبي ذَرٌ عن 
احير والشكر : أخبرهم بضمير الجمع (أَنَّهُمْكَانُوا مَعَالبِي يكل يالصّهْبَاء. 
وَهْيّ) أي : الصهباعءعء وفي رواية أبي دَرّ عن الحموي والمستلمي وهو أي : 
الموضع (عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَر) بفتح تح الراء ضد الغدوة, (فَحَضَرَتٍ الصّلاةٌ) أي : 
المغرب» ادا بقعا كمجن إلا سَوِيقا + للد ينا ولي رق الي اعد 
الحموي والمستملي : فلاكه من اللوك وهو إدارة الشيء ء في الفمء ٠‏ (كَلْكُنَا مَعَهُ كم 
دَعَا بِمَاءِ فُمَصْمَضَء نم صَلَى وَصَلَيْا صَلَيْنَا ْنَا وَلَمْيَتَوَضّأُ) ذكره لبيان أنه لم يجعل أكل 
السويق ناقضًا للوضوء دفعًا لمذهب من يقول يجب الوضوء مما مسته النار. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛» وقد مر قبل الباب الذي قبله. 

0 باب مَا كان النَّبِيُ يكل لا يَأَكُلُ حَلَّى يُسَقَى لَهُ: فَيَعْلَمُ مَا هُوَ 

ا ل ل 
بفتح الميم المشددة على البناء للمفعول. قَالَ في التنقيح : قد يستشكل دخو 
النفي على النفي هناء وجوابه : أن النفي الثاني مؤكد للأول. 

وتعقبه في المصابيح فَقَالَ: لا نسلم أن هنا نقيًا دخل على نفي بل كلمة «لا» 
زائدة لا نافية» أو نقول: ما مصدرية لا نافية وباب مضاف إلى هذا المصدر 
فالتقدير باب كون النبى كك لا يأكل حتى يسمى له ذلك الشيء. 

(َيَعْلُمُ) بالنصب عطمًا على المنصوب السابق بأن المقدرة. 

(مَا هُوّ)ء لأنه ربما يكون ذلك مما يعافه يَكِِ» أو لا يجوز أكله إذ ربما يكون 
المأتي به فلا يتميز إلا بالسؤال عنه» وَقَالَ ابن بطال: كان سؤاله يَكِِوّه لأن العرب 


دبل 


2010 أطرافه 9 215 22981 24175 2.4195 5384. 5454. 5455 تحفة 4813 92/ 7. 
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ج02 بل يبر 


1 - حدثنا محمد بن مُقَايِلٍ أبُوالحسَنِء 


5 
ا 


خْبَرنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنًا يُونْسُء عَنِ 


اللو :015 اشر اث أعامة بن مهل إن بخ حُتَيْفٍ الأنْصَارِيُ أن ابْنَ عباس أَخْبَرَهُ 
أن حَالِدَ بْنَ الوليدٍء الّذِي بُقَالُ لَه سَبِف الوه خب أنه نه َحُلَ مَعَ رَسُولٍ الله يق عَلَى 


)امه 


مَيُمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةٌ ابْنِ عَبّاسسِء قَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبّا مَحْنُودَاء قَيِمَتُ به أَخْمّهًا 
حَمَيْدَةٌ بنْتُ ل وَكَانَ قَلّمَا يُقَدَمُ يَدَهُ 


8 
ع 


12111111111017 
(حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ مُقَالٍ أَبُو الحَسَنِ) المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنا عَبْدُ اللّو) أي : 
ابن المبارك المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي (عَنٍ الرُهْرِيٌ) 
حتد وي بن هات أ دقان أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو أُمَامَةَ مَهُ) بضم الهمزة 
أسعد (ابْنُ سَهْلٍ بْنِ حُتَيْفٍ ُنيْفقِ) بضم الحاء المهملة وفتح النون مصغرًا (الأنْصَارِيُ» 
أن ابن عتاس) روي الله عنهما ٠‏ (أَخْبَرَهُ أن خَالِدَ : بْنَ الوَلِيدِ) بفتح الواو وكسر 
اللام ابن المغيرة المخزومي» (الَِّي يقال لَهُ سَيْفُ اللو أَخْبَرَه أنَهُ َكَل مَعَ 
َسُولٍ الل يِل عَلَى مَيْمُونَة) أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنَْاء (وَهِيَ حَالَه) أخت أمه 
لبابة الصغرى بنت اللحارث (وَحالة اين عَبّاسي) رَخِيَ الله َه وهي أخحت أمه لبابة 
الكبرى. (قَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْتُودًا) به بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم 
النون آخره معجمة. أي ؛ حوبا قال الله تعالى : «#جَآء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ» [هود: 69] 
أي : مشوي يقال: حنذت الشاة ة أحنذهاء أي: شويتها وجعلت فوقها حجارة 
١قيعَ)‏ وفي رواية أي َر: قد قدمت (يه) وفي رواية أبي د عن الحموي 
والمستملي : بها (أَحْتهَا حُفْيْدةٌ بنْتُ الحَارثِ) به بضم المهملة وفتح الفاء مصغرًا 
قيل : صوابه أم حفيد بزيادة لفظ الأم ونقصان تاء التأنيث كما في الرواية المتقدمة 

لكن قَال ابْنُ الأثير في جامع الأصول اسمها حفيدة فكلاهما صحيح صواب. 
(مِنْ نَجْدِء فَقَدّمَتِ الضَّبّ لِرَسُولٍ الله كل وَكَانَ كَلَّمَا يُقَدُ) من التقديم 

وقل : فعل ماض وما يقدم : فاعله » وما: مصدرية. 
(يَدَه) مفعول يقدم. أي )كل بقلو يد (لطعاء حي 


َه 
- 


ولاس م رماس كو 
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فَأَخْوَى رَسُوْلَ الِلْوكلة يَدَهُ إلى الضَتّء فَقَالَتٍ امْرَأة ِو التْسوة ةالخضور: خبر 
رَسُولَ الله له مَا قَدّمْتُنَ لَه هُوَ الضَّبُ يا رَسُولَ اللو فَرَهَمَّ رَسُولُ اللَّه ل يَدَهُ عَن 
الضَّبٌء فَقَالَ حَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُ 0000 


١ 
١ 


أي : لرسول اللَّه فق وكلا الفعلين على البناء للمفعول. 

(فَأَهْوَى) أي : مد (رَسُوَلُ اللّوِ يك يَدَهُ إِلَى الضَّبٌّء كََالَتٍِ امْرَأَةٌ مِنَ النَسْوَةٍ 
الحُضُورٍ: 3 خبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ كل م مَا نَدَّمْئُنَ لَه هُوَ الضَّبٌ يا رَسُولَ اللَّو) وفي 
رواية أفن در عن الكشميهني : أخبري بالإفراد بدل قوله: أخبرن والنسوة اسم 
جمع قاله أَبُو بكر بن السراج» وقيل: جمع تكسير من أوزان جموع القلة قالوا : 
لا واحد له من لفظه ووزن فعلة وهو أحد الأبنية الأربعة التى هى لأدنى العدد. 
وقدانظمها يعضهم قن كَولة بأففل وباتعال: وأفعلة وفملة يعرف الأدلى من العده 
وَقَالَ الزمخشري : نسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيئه غير حقيقي قَالَ: ولذلك 
لا يلحق فعله إذا أسند إليه تاء التأنيث» فيقول قَالَ نسوة» وقيل : إنه جمع كثرة 
فيجوز إلحاق العلامة وتركها كما تقول: قام الهنود وقامت الهنود وقد تضم نون 
النسوة فيكون إذ ذاك اسم جمع بلا خلاف. 

وذكر أَبُو البقاء أنه قرئ بضمها فِي قَوْلِهِتَعَالَى : «#وَقَالَ نِسَوَهٌ ‏ [يوسف: 30] 
قَالَ الْفُرْطْبِيَ : وهي قراءة الأَعْمَشٍ» والفضل» والسلميء وَقَالَ غيره: وتكثر في 
الكثرة على نسوان والنساء جمع : كثرة ولا واحد له من لفظه كذا قَالَ أَبُو حيان: 
ومقتضى ذلك أن لا تكون النساء جمعًا لنسوة لقوله : لا واحد له من لفظه ووصف 
النسوة بالحضور الذي هو جمع : حاضر مع أن المطابقة شرط بر بين الموصوف 
تسق قو الشعيررو نايف باعشتان لا ماي أو تحط صورة لمعي في 
اللفظين» أو هو مصدر بمعنى الحاضرات قَالَ الْكرْمَانِيَ : أولا يلزم من الإسناد إلى 
المضمر التأنيث» قَالَ الْجَوْمَرِيَ في صحاحه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إذّ مَمَسَكَ أَشَّهُ قَرِبُ 
يس الْمُحَِنَ» [الأعراف: 56] لم يقل قريبة» لأن ما لا يكون تأنيئه حقيقيًا يجوز 
تذكيره والمرأة القائلة هي ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما عند الطبراني في الأوسط 
ومسلم ولفظه: فلما أراد النَِيَ يكل أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف 
يده. (قرَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ كوِيَدَهُ عَنِ الضّبّ فَقَالَ حَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُ) 
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يا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضٍ قَوِْيء كَأَجِدُنِي أَعَافُة» قَالَ حَالدٌ: 
فَاجْيَرَرْتُهُ فَأكَلْتُهُ» وَرَسُولُ اللَّه كله ينه ه210 


وفي نسخة : أفحرام الضب وهو من قبيل : أقائم زيد يجوز فيه الأمران. 

(ا رَسُوْلَ اللي ٠‏ كَالَ: «لاء وَلَكَنْ لَمْ يَكُنْ يأرْخن كؤيي» كَأَجِدُنِي أَعَاقَهُ 
بالعين المهملة والفاء من عفت الشيء حاف عبان . فور عاققي )2 6ه 
والحعتى + اعد تي تكرهه» تولك للا سعدراك:ومعتاها هنا تاكبد النشير انلها 
قَالَ: ليس هو بحرام؛ قيل : وأنت لم تأكله قَالَء لأنه لم يكن بأرض قومي والفاء 
في فأجدني : فاء السببية. 

(قال) أي : (حَالِدٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (فَاجْتَرَرْتَهُ) بالجيم والراء المكررة من 
الجر ٠‏ (أَكَلتُهُ. وَرَسُولُ الله يكِ) وفي رواية أبي الوقت : والنبي والواو فيه للحال. 

(يَنْظُرٌ إِنَيّ) واحتج بهذا الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسعيد بن 
جْبَيْرء وَإِبْرَاهِيم يم النخعي» ومالكء وَالشَّافِجِيَ» وَأَحْمّدء وإسحاقء وقالوا: 
بجواز أكل الضب وهو مذهب الظاهرية أَيْضًا. 

وَقَالَ ابن حزم : وصحت إباحته عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وو 

وَقَالَ صاحب الهداية: ويكره أكل الضبء» لأنه وه نهى عَائِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ 

ولكن الطَحَاوِيّ في شرح معاني الآثار: رجح إباحة أكل الضب. وَقَالَ: لا 
بأس بأكل الضب وهو المعول عندناء وَقَالَ: وقد كره قوم أكل الضب منهم: 
أبُو حَنِيفَة» وأبو يُوسسّفء وَمُحَمّد وأراد بالقوم: الحارث بن مالك؛» ويزيد بن 
أبي زيادء ووكيعًا فإنهم قالوا: أكل الضب مكروهء وروي ذلك عن علي بن 
أبي طالب» وجابر بن عَبّد الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُ ثم الأصح عند أصحابنا: أن 
الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم لظاهر الأحاديث الصحاح أنه ليس بحرامء 
وَقَالَ بعض أصحابنا أحاديث دلت على الإباحة» وأحاديث دلت على الحرمة 
والتاريخ مجهول فيجعل المحرم مؤخرًا عن المبيح فيكون ناسحا له تقليًا للنسخ . 

ومن جملة الأحاديث الدالة على الحرمة: حديث عَائْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 


2 


(1) طرفاه 5400 5537 - تحقة 3504. 
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الذي ذكره صاحب الهداية ولكن فيه مقال لما ذكره صاحب تخريج أحاديث 
الهداية هذا غريب» وَقَالَ الْعَيْنِيَ : رواه مُحَمّد بن الحسن» عن الأسود. عَنْ 
عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا أنه يك أهدي له ضب فلم يأكله» فسألته عن أكله فنهاني» 
فجاء سائل فأرادت عَائْسَّة رَضَِ الله عَنْهَا أن تعطيه فَمَالَ للةِ: «تعطينه ما لا 
تأكلينه ا إفالتمي يدل على التحرب: 


ومنها : ما رواه أَبُو داود في الأطعمة عن إِسْمّاعِيل بن عياش » عن ضمضم 
ابن زرعة؛ عن شريح بن عبيد» عن أبي راشد الجبراني» عن عبد الرحمن بن 
شبل» أن رَسُول الله يك نهى عن أكل لحم الضب فإن قيل : قَالَ البيهقي تفرد به 
ابن عياش وليس بحجة وَقَالَ المنذري إِسْمَاعِيل بن عياش : وضمضم فيهما مقال» 
وَقَالَ الخطابي : ليس إسناده بذاك . 


فالجواب: أن ضمضمًا حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان 
حديثه صحيحًاء كذا قَالَ الْبَخَارِيَء ويحيى بن معين وغيرهماء والعجب من 
البيهقي أنه قَالَ في باب : ترك الوضوء من الدم مثل ما قَالَ الْبُخَارِيَ ويحيى وهنا 
يقول: ليس بحجة ولما خرّج أبُو داود هذا الحديث سكت عنه وهو حسن عنده 
على ما عرف» وقد صحح التُرْيِذِيَ لابن عياش» عن شرحبيل بن مسلم؛ عن 
أبي أمامة وشرحبيل شامي وروى الطَلحَاوِيٌ وفي معاني الآثار مسندًا إلى 
عبد الرحمن بن حسنة قَالَ: نزلنا أرضًا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا 
منهاء وأن القدور لتغلى بها إذ جاء رَسّول الله بك فَمَالَ: «ما هذا»؟» فقلنا: 
ضباب أصبناها وَقَالَ: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض إني 
أخشى أن تكون هذه فأكفتوها». 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في فَوْلِهِ وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث 
به ويسمى لهء وقد أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيَ في مسند خالد , بن الوليد في الأطعمة هناء 


8 ساسم 


وفي الذبائح. وَأَحْرّجَهُ مُسْلِمٌ في مسند ابْن عَبّاس في الذبائح وأبو داود. 
وَالنَّسَائِيَ» وار بن ماجة مثل الْبُخَارِيَ في مسند خالد» وأبو داود وفي الأطعمة» 
وَالتَّمَاءِ يي في الصيد وفي الوليمة» وابن ا انما 
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3- حدننا غيل انلزن ترشفة» اخ (كالكء ا وعدتنا شعي قال 
حَدَّنِي مَالِكٌ عَنْ أبي الدَّنَادِ 09 ببب-ب-1111 [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز ز ز ز ز ‏ ا 


1 - باب طعام الْوَآحِدٍ يفي الآنْنَيْن 
(باب طعَام الوَّاحِدٍ يَكْفِي الانتيْن» هذه الترجمة لفظ حديث أَخْرَجَهُ ابن ماجة 


بإسناده عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُول اللّه يل : «إن طعام 
الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وطعام الأربعة يكفي 
الخمسة والستة» وروى الطبراني من حديث ابن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ 
رَسُول الله يله : «كلوا جميعًا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي ا لاثنين». 
وروى الطبراني أَيْضًا من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله يكل : إطماة الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة». 
وروى الطبراني أَيْضًا من حديث سمرة بن جندب 0 اللّهُ عَنْهُ أن 
سُول اللَّه يك قَالَ: : «طعام الواحد يكفي الاثنين»» قيل : تأويله: شبع الواحد 
00 وحديث الباب يخالف الترجمة كما لا يخفى» م 
الترجمة أن الواحد يكتفي بنصف ما يشبعه» ولفظ الحديث بالثلث» ثم الربع. 
وأجيب: بأن ذلك على سبيل التشبيهء أو المراد منه: التقريب لا التحديد 
والنصف والثلث متقاربان» أو أنه لما ورد في غير هذه الرواية : «طعام الواحد 
كاف للاثنين» كما رواه مسلم من طرق» وكما ذكر من الأحاديث المذكورة ولما 
لم تكن تلك الأحاديث على شرطه أشار بالترجمة إلى هذه الألفاظ المذكورة في 


- 


تلك الأحاديث» وذكر حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الباب لكونه على 
شرطه كما هو عادته في أمثاله» ويجاب أَيْضًا : بأن الجامع بين الحديثين أن 
مطلق طعام القليل يكفي الكثير وكون طعام الواحد يكفي الاثنين يؤخذ منه أن 
طعام الاثنين يكفي الثلاثة بطريق الأولى بخلاف عكسه. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسّفٍ) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر» وقد سقط في نسخة» جاء التحويل» (وَحَدَّثََا 
إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُء عَنْ بي الرَّنَاد د( 
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عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُِْ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كه: «طعَامْ 
الانْيْنِ كَافي القَّلَانَةِء وَطعَامُ التَّلانَةِ كَافي الأَرْبَعَةِ0". 


2 - باب المُؤٌمِن يَأَكلُ فِي مِقَى وَاحِدٍ 


بد اللَّهِ بن ذكوان, (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَهُ قَالَ : قَالَ رَسّولُ الله 6ه : طَعَامٌ الانْتيْنِ) المشبع لهما (كَانِي 
التّلائَق وَطَعَامْ الَلانَةِ) المشبع لهم (كَافِي الأرْيَعَةِ) يعني ما يشبع به اثنان يشبع 
الثلاثة. وما يشبع به ثلاثة يشبع الأربعة وذلك لما ينشأ من بركة الاجتماع فلما 
كثر الجمع ازداد البركة» أو المراد: أن شبع الاثنين قوت الثلاثة» وهكذا قَالَ 
المهلب : المراد بهذه الأحاديث المواساة» والحض على المكارم» والتقنع 
بالكفاية يعنى : ليس المراد والحصر فى مقدار الكفاية» وإنما المراد: أنه ينبغى 
للانين إوخال ثالث لطعامهما ز[فعال .رايع أنضًا بحسين ها يحضي مويه أنه 
لا يستحقر ما عنده وأن القليل قد يحصل به الاكتفاء. 

وَقَالَ ابن المنذر : يوخذ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ استحباب 
الاجتماع على الطعام؛ وأن لا يأكل المرء وحده فإن البركة في ذلك» وقد مر 
من حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «كلوا جميعًا ولا تفرقوا». 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة قد علمت مما سبق آنا وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِم في 
الأطعمة وَالتَرْمِذِيّ فيه أُيْضَاء وَالتْمَائنَ في الوليمة. 

2 - باب المُؤمِن يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ 

(باب المُؤْمِن يَأكُلُ فِي مِعَّى وا حِد) بكسر الميم وتنوين العين مقصوراء 
ويجمع على أَنْعَاء وهي المصارين وتثنية معيان» وَقَالَ أَبُو حاتم : إنه مذكر 
مقصور ولم أسمع أحدًا أنث المعى» وقد رواه من لا يوثق به والهاء في ااسبعة» 
في الحديث يدل على التذكير في الواحد ولم أسمع معَّى واحدة ممن أثق به. 

وحكى القاضي عياض عن أهل الطب والتشريح : أنهم زعموا أن أمعاء 


(1) تحفة 13804. 
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ابْن مُحَمَّدِء عَنْ نافِع» قَالَ: كَانَ ابْنُ ل ل ا 
فَأَدْخَلْتُ رَجْلَا يكل مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرّاء فَمَالَ: يا نَافِعُ» لا تُدْخِلَ هَذَا عَلَىَ» 5 


الإنسان سبعة المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب والصائم والرفيق 
وهي كلها رقاق, ثم ثلاثة غلاظ : الأعورء والقولون» والمستقيم» وطرفه 
الدبر وقد نظم الشَّيْحَ زين الدين رَحِمَهُ اللَهُ الأمعاء السبعة في بيتين وهما: 
سبعةأمعاء لكل آدمي | معلة بوابهامع صائم 
ثمالرقي قّأعور قولون مع المستقيم مسلك المطاعم 

وقيل: أسماء الأمعاء السبعة: المعدة والاثنا عشرى. والصائمء والقولون 
واللفاءان بالفاءين» وقيل : بالقافين وبالنون والمستقيم» والأعور. 

فالمؤمن يكفيه ملء أحدهما والكافر لا يكفيه إلا ملء كلهاء. وإنما 
عدي الأكل بفي على معنى أوقع الأكل فيها وجعلها مكانًا للمأكول كقوله 
تَعَالَى : 3 2 ور وا 0 أي : 6 ع 


ملسن نان قال 000 ا ا 
قَالَ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ)أي: ابن الحجاج» (تَنْ وَاقِدِ) بالقاف والدال المهملة 
(ابْنِ مُحَمَّدِ) أي : ابن زيد بن عَبّْد اللّو بن عمر بن الخطاب رَضِيّ الله عَنُْ (عَنْ 
نَافِع) مولى ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ : كَانَ ابْنُ هُمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَدْهُمَا 
(لايَأكُلُ حَتَّى يُؤْنَى) بضم التحتية وفتح الفوقية على البناء للمفعول. 

(بمِسْكِين يَأَكُلُ مَعَهُ تَأَدْكَلْتُ رَجُلّا) هو أَبُّو نهيك كما أَخْرَّجَهُ الْبّحَا ري 
من وجه آخر من هذا الباب. 


رعرع 007 77 مو 


(يَأكُل مَعَهُ فَأَكلَ كَنِيرّاء فَقَالَ) أي : ابْن عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (يَا نَافِع, 
تُدْخْلَ) بضم التاء من الإدخال. 
(هَذَا عَلَىَ) بتشديد الياء وإنما قَالَ ذلك لما فيه من الاتصاف بصفة الكافرء 
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اماع اي صنت -ثٌ * . وو و لقع +ع 3 3 وااو ركع *. سومد 
ا : 


وهي كثرة الأكل ونفس المؤمن تنفر ممن هو متصف بصفة الكافر» ومما يؤيد أن 
كثرة الأكل صفة الكافر قوله تعالى : «إوَالدِينَ كقروأ يسمَنَعُونَ وبَأمُونَ نا تَأل التفم » 
[محمد: 12]» ثم استدل لذلك بقوله: (سَمِعْتٌ التَِىَ يل يَقُولُ : «المُؤْمِنٌ يَأكُلُ 
فِي مِعّى وَاحِدِء وَالكَافِرٌ يََكُلُ في سَبْعَةٍ أَمْعَاءه) واختلف في المراد بهذا الحديث» 
فقيل: هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنياء وللكافر وحرصه عليها . 

وقيل : هو تخفيض للمؤمن على أن يتحامى ما يجره كثرة الأكل من القسوة 
والنوم»؛ ووصف الكافر بكثرة الأكل ليتجنب ما هو صفة للكافر كما قَالَ عرز 
وجل : «إوَالدينَ كتروأ م4 [محمد: 12]الآية» مع أن قلة الأكل من محاسن 
الأخلاق فيكون تخصيص السبعة للمبالغة والتكثير كما فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : لوَالبَخرٌ 
عد قر بَحَدِوِم سَبْعَةُ أبخر» [لقمان: 27] فالمرافة أن اومن يق حرف 
وشرهه على الطعام ويبارك له في مأكله ومشربه فيشبع بالقليل» والكافر يكون 
كثير الحرص شديد الشره لا يطمح بصره إلا إلى المطاعم والمشارب كالأنعام 
فمثل ما بينهما من التفاوت في الشره بما بين من يأكل في معى واحد ومن يأكل 
في سبعة أمعاء وهذا في الغالب الأكثر» وإلا فقد يكون في المؤمنين من يأكل 
ع فسن العادة» أ ارقن ويكون فر الكهار من ياد قل الأكل إما 
للوزاعاة السحة #الأطلاءت او للفلل كالرهيات أو لسع النعية: 

وفيل + يمكن أن يرادبه أن المؤمن يسمى الله عر وجل عند ظعامة فلا يشتركة 
الشيطان» والكافر لا يسمي اللَّه عند طعامه .. 

وقيل: المراد المؤمن التام الإيمان» لأنه من حسن إسلامه ومجمل إيمانه 
اشتغل فكره فيما يصل إلية من الموت وما بعده فيمتعه ذلك من استيفاء شهوتة» 
وأما الكافر فمن شأنه الشره فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة ولا يأكل بالمصلحة 
لقيام المنية. 


(1) طرفاه 5394. 5395 - تحفة 8517. 
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الحديث على الرغبة فى الدنيا كما تقول فلان يأكل الدنيا أكلّاء أي : يرغب فيها 


ويحرص عليها فالمؤمن يأكل في معى واحد لزهادته في الدنياء والكافر في سبعة 
أمعاء» أي : لرغبته فيها ولم يحملوا ذلك على الطعام» قالوا : وقد رأينا مؤمئًا 
أكثر طعامًا من كفار» ولو تأول ذلك على الطعام استحال معنى الحديث . 

وقيل: هو رجل خاص بعينه وكان كافرًاء ثم أسلم وَقَالَ النّبِيَ كك ذلك 
واختلفوا في هذا الرجل» فقيل : ثمامة بن أثال. وبه جزم المازري وَالنَوَوِيٌ 
وقيل: جهجاه الغفاري» وقيل : نضلة بن عمرو الغفاريء وقيل: بق نصرة 
الغفاري» وقيل : ابنه بصرة بن أبي بصرة» وقيل : أَبُو غزوان غير مسمى» ودوى 
الطبراني بإسناد صحيح من رواية أبي عبد الرحمن الجبلي» عن عَبّد الله بن 
عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جاء إلى النَبِيَ يك سبعة رجال فأخذ كل رجل من 
أصحاب النَبَِ كلل رجلاء فأخذ النَّبِيَ يكل رجلا فَقَالَ له النَِّنَ يكل : «ما اسمك»؟ 
قَالَ: أَبُو غزوان. قَالَ: فحلب له النَبِيَ يلل سبع شياه فشرب لبنها كلهاء فقال له 
النَبَِ يك : «هل لك يا أبا غزوان أن تسلم» قَالَ: نعمء فأسلم فمسح النَبِيَ كَل 
صدره فلما أصبح حلب له النَبِيَ يِه شاة واحدة فلم يتم لبنهاء فَمَالَ له النَبىَ كل : 
«ما لك يا أبا غزوان؟ فَقَالَ: والذي بعثك بالحق لقد رويت,. قَالَ: «إنك أمس 
كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا واحدة» وأبو بصرة بالباء الموحدة 
وسكون الصاد المهملة واسمه: جميل بضم الحاء المهملة وفتح الميم مصغرًا . 

وَقَالَ النّوَوِيّ: يحتمل أن يراد بالسبعة الصفات السبع في الكافر وهي : 
الحرصء والشرهء وطول الأملء. والطمع» وسوء الطبع» والحسدء وحب 
السمن وبالواحد في المؤمن سد خلته . 

وَكَالَ الْفُرْظْبِيَ: شهوات الطعام سبع : شهوة الطبع؛ وشهوة النفس» 
وشهوة العين» وشهوة الفمء وشهوة الأذنء وشهوة الأنف» وشهوة الجوع. 
وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن» وأما الكافر فيأكل بالجميع . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلٌِ في الأطعمة. 
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ور مم 


5504 - حَدَّثَنَا محمد بن عام حيرا عَيْدَةٌ عَنْ عَبَيْد الى عَنْ نَافِع» 
عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ ل رسو لُ اللّه عله : إن المُْينَ يكل في مِعَى 
أ 


وَاحدٍء» وَإِنَّ الكَافِرَ أو المُنَافِقَ ‏ قلا ذْرِي أَيّهُمَا فال شد الله - يَأَكُلُ فِي سَبْعَةٍ ع 


ا 

ف أبُ ُريَْة وسيأتي حديثه في الباب الآني وسقط هذا في بعض النسخ. 

عَنٍ النِيّ يل إعادة هذه الترجمة بعينها مع ذكر أَبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنُْ على 

وجه التعليق لم تثبت إلا في رواية أبي ذَرٌّ عن السرخسي وحده ولم تقع في رواية 
أبي الوقت»ء عن الداوودي» عن السرخسي . 

ووقع في رواية السعى عو الحديث الذي فيه إلى همه لام الواحد 
يكفي الاثنين وإيراد هذه الترجمة لحديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّا بطرقه 
وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ بطريقين» ولم يذكر فيها التعليق وهذا هو الوجه 
وليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى وكذا ذكر حديث أبي هُرَيْرَةَ في الترجمة» ثم 
إيراده فيها موصولين من وجهين. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلام) بتخفيف اللام وتشديدها البيكندي قَالَ: (أَخْبَرَنَا 
عَبْدَهُ بفتح العين وسكون الموحدة هو ابن سليمان؛ (عَنْ عُبَيْدٍ اللّو) بضم 
العين هو ابْن عُمّر العمريء (عَنٍ ابْنِ هُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه قَالَ: (قَالَ 
رَسُولُ اللّد تكله : إن المُؤْمِنَ يَأَكُلُ فِي مِعَى وَاحِدِء وَإِن الكَافِرَ أو المُتَافِقَ) 
شك من غيندة قال : (قلا أي أَيّهُمَا كَالَ عبَيْدُ اللّه) ورواه مسلم من طريق 
يَحَيّى القطان» عن عُبَيْدَ الله بخ :غهر تلفظ : الكافر بغير شك وكذا رواه عمر 
ابن دينار كما يأتي في الباب» ووقع في رواية الطبراني من حديث سمرة 
بلفظ : المنافق بدل الكافر. 

(يَأَكُلٌ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ) بالمد كما مر جمع معى وهو محل الأكل من 
الانسانة: 

وجه المطابقة ظاهر والحديث من إفراد الْبُخَارِيَ. 


(1) طرفاه 25393 5395 - تحفة 8046 - 7/93. 
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4م - وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا مَالكُ» عَنْ نَاقِع ٠‏ عَن ابْنِ عَمَرَ» ع عَن النَيت علد 
© 3 


2 
28 


595 - حَدَئَنَا علي بن عبد اللو حَدَئَنَا سْفْيَان عَنْ عَمْرِوء قَالَ: كَانَ أَبُو نَهِيكِ 


و 


0 َهُ ابْنُ حُمَر: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ َه قَالَ: إن افر يأك فى ملق 
أمكاءة قَمَالَ: ه أُومِنُ ب بالل 1 


(وَقَالَ ابْنُ بَكَيْر) ره بضم الموحدة هو يَحيَى بن عَبْد الل بن بكير أَبُو زكريا 
المخزومي الحعدر ىن روى عنه الْبُخَارِيَ في بدء الوحي وفي غير موضع.ء قَالَ 
الدمياطي : قَالَ ابن يونس : ولد يَحْيَى بن بكير سنة أربع وخمسين ومائة ومات في 
صفر سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 

(حَدَتَنَا مَالِك) إمام دار الهجرة: (عَنْ نَافِع ٠‏ تن ابْنِ عُْمَرَ عَنٍ النَبِيّ يكل 
ب بمِئْلِه) أي “ينكل الحديت السابق لكن يلفط : الكافر من غير شك كما في 
الخطا هاخدراد غيل التعدية زا خسرصن السلة .وقد وفتيله أن تتيوتفى 
المستخرج قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو إسحاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّدء حَدَّثَنَا الفضل بن عباس » 
حَدَّنَنَا يَحْبَى بن بكيرء حَدََنَا مالك فذكره. 

(حَدَثنًا عَلِيُ بْنُّ عَبْدِ اللّو) المديني» قال امو ارو (عَنْ 
عَمْرِو) ب بفتح العين هو ابن دينار أنه (قَالَ : كَانَ بو نَهِيكِ) بف بفتح النون وكسر الهاء 
وبالكاف قَالَ الْكِرْمَانِيَ : قيل إنه رجل من أهل مكة. 

(رَجْلَا أكُولًا) يأكل كَثِيرَاء (فَقَالَ لَهُ ابن عُمَرً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (إِنَ 
رَسُوَلَ الله كَلِنةِ قَالَ: هن الكَافِرَ يَأَكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ قَقَالَ أي نتاف لها 
3ك اتن مدر اطي اللااضهنا ديك 

«فأنا أُومِنُ بالل وَرَسولِهِ) فلا يلزم اطراد الحكي في شق كل مؤين 
وكافر كما مرء وَقَالَ الطيبي: ومحصل القول: أن من شأن المومن الحرص 
على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر فإذا وجد مؤمن» أو كافر على 
خلاف الوصف المذكور لا يقدح في الحديث» وهذا طريق آخبر في حديث 
ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهو من إفراد الْبَّخَارِيَ. 


(1) تحفة 8391. (2) طرفاه 2.5393 5394 - تحفة 7357. 
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6 - حََدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» كَالَ: حَدَّثَيي مَالِكُء عَنْ أبي لامكو الخضرع 
عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌء قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّه لق : «يأكل المطل في معن 


(حَدَّدَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس (قَالَ: حَد َنِي) بالإفراد (مَالِكُ. عَنْ 
أب الاو بالزاي والتود عبد لبن ذكوات» ان الأشرج) عبد الرحمن بن 
هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يَلِلِ : «يأكل 
المُسْلِمُ في مِعَى وَاحِدِء وَالكَافِر يَأكُلُ ني سَنْعَةِ آَمْعَاءِ)). 

ونه البطابقة لاهو والتعديه من إدراذ"التقاري! 

(عذكا لمان اكد حَرْبِ) الواشحي قَالٍَ : (حَدَّتَنا شُعْبَةٌ) أي 
ال ا ل اه 
عَبّد اللَّهِ بن يزيد الخطمي مات سنة خمس وعشرة ومائة وكان إمام مسجد الشيعة 
وقاضيهم بالكوفة وقد اتفقا على الاحتجاج به. 

(عَنْ أبِي حَازِم) سلمان الأشجعي وليس هو سلمة بن دينار الزاهد فإنه أصغر 

بن الأنسي ولم بدرلة ابالغزززة روي الله 12 

(عَنْ أبى هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَّ رَجُلّا كَانَ يَأكُلُ أكُلًا كَثِيرًا) قَالَ 
ابن بشكوال فيما حكاه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ في المقدمة: الأكثر على أن هذا 
الرجل هو جهجاه الغفاري رواه ابن أبي شيبة والبزار في مسنده وغيرهماء 
وقيل: هو نضلة بن عمرو ورواه أَبُو مسلم الكجي في سننه وثابت بن قاسم في 
الدلائل» وقيل: هو أَبُو بصرة الغفاري ذكره أَبُو عبيد في الغريب وعبد الغني 
ابن سَعِيد في المبهمات. وقيل : ثمامة بن أثال ذكره ابن إسحاق». وحكاه ابن 
بطال» والأصح: أنه أو هفو ان كمارواه الطبراني بإسناد صحيح عن عَبّد الله 
ابن عمرو رَضِيَ اد ب 


(1) طرفه 5397 - تحفة 13847. 
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ا تكان يأكل أخلا يلا لاح ناكا لني 2 ان (إِنَّ المُؤْينَ يَأَكلُ فِي 


سومه 


مِعَى وَاحِدٍ» وَالكَافِرَ يَأكُلٌَ في سبعة مم10 


> رعهء 


(كَأَسْلّمَ) فبورك له 2 1 
ذكر على البناء للمفعول» وعند مسلم؛ عن مُحَمّد بن رافع عن إسحاق بن 
عيسى» عن مالك بن سهيل بن أَبِي صَالِْحَ» ع د 
رَسُول الله كل ضافه ضيف وهو كافر فأمر لَه بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم أ 
ا ا ل 7 لكك 
فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. 

(فَقَالَ) يك : (إِنَّ المُؤْمِنَ) لعدم شرهه وعلمه بأنه مقصود الشرع من الأكل ما 
يسد الجوع ويعين على العبادة مع ما يحذره من الحساب على ذلك. 

(يَأْكُلُ فِي مِعّى وَاحِدِء وَالكَافِرَ) بالنصب عطقمًا على المنصوب بأن لكثرة 
شرهه وعدم وقوفه على مقصود الشرع وحذره من تبعات الحساب والحرام. 

(يَأُكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ) فصار نسبة أكل المسلم إلى أكل الكافر بقدر السبع 
منه ومن أعمل فكره فيما يصير إليه منعه من استيفاء شهوته . 

وفي حديث أبي الحكمة : من قل طعامه قل شربه» وخف منامه ومن خف 
منامه ظهرت بركة عمره» ومن امتلاً بطنه كثر شربه ومن كثر شربه ثقل نومه ومن 
ثقل نومه محقت بركة عمره. 

وعند الطبراني من حديث ابن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُول الله كله : 
«إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة» . 

وعند البيهقي في الشعب من حديث عَائْسّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن رَسُول الل يك 
أراد أن يشتري غلامًا فألقى بين يديه تمرًا فأكل الغلام فأكثر كَقَالَ رَسُول الله ل : 
«إن كثرة الأكل شؤم» وأمر برده» وهذا طريق آخر من حديث أبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد أَخْرّجَهُ النَّسَائِيَ في الوليمة وابن ماجة في الأطعمة لكن 
لفط ين ولاه اللفقل رقن عر اوواية تلع انقاد 


(1) طرفه 5396 - تحفة 13412. 
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3 يان الأكل متكا 

8- حَدَّنَا أَبُو نعَيِمِ ٠‏ حَدَّتنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلِيَ بْنِ الأقُمَرء سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْمَةَ: 
3 باب الأكل مُتََكنًَا 


(باب الأكل مُتَكْنَا) أي : باب حكم الأكل حال كون الأكل متكنًا وإنما لم 
يجزم بحكمهء لأنه لم يأت فيه نهي صريح . 

وقد ترجم التَرْمِذِيَ هذا الباب بقوله : باب ما جاء في كراهة الأكل متكنّاء 
ثم روى حديث أبي جحيفة. 

وَقَالَ الشَّيْخْ زين الدين: حمل التَرْمِدِيَ أحاديث الأكل متكنًا على الكراهة 
كما بوب عليه وهو قول الجمهورء وقد أكل غير واحد من الصحابة والتابعين 
متكنًا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. 

ثم قَالَ: اختلف في المراد بالأكل متكئّاء فقيل : المراد التربع والتقعد 
كالمتهيّئ للأكل» وفي التلويح : المتكئ هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته 
وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو المتكئ كأنه أوكى مقعدته وسدها بالقعود 
على الوطاء الذي تحتهء وهو فعل من يستكثر من الطعام» وبه جزم الخطابي 
حيث قال: حسب العامة أن المتكئ هو المائل على أحد شقيه وليس كذلك» بل 
المتكمع هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته . 

وقيل: الاتكاء هو أن يتكئ على أحد جانبيه كالمتجبر» أو على الأيسر 
منهماء أو هو التمكن من الجلوس للأكل على أي صفة كان . 

والمتكئ أصله الموتكئ قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء؛ وسيأتي بقية 
الكلام فيه إن شاء اللّه تالوج 

(حَدََّنَا ُو نعَيْمِ) الفضل بن دكين قَالَ : (حدننا مِسْعَر) بكسر الميم وسكون 
الدال وفتح المهملّة بعدها راء هو ابن كدام العامري الكوفيء (عَنْ عَلِيَ بْنِ 
الأَفْمَرِ) بالقاف والراء هو ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون 
الميم الوادعي بالواو وبالمهملتين الكوفي ثقة عند الجميع وليس له في الْبُحَارِيٌ 
سوى هذا الحديث أنه قَالَ تويك اح ايفين الح ومع لتحا ء لوليا 
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يَقُولُ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ يك : «لا آكُل متكا 21. 
وبالفاء واسمه: وهب بن عَبّد اللَّهِ السوائي» (يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله يل : ) إِنّي 
(«لا آكل مُنَكِنًا)) أي : إذا أكلت لم أقعد متمكئًا على الأوطئة فعل من يريد 
الاستكثار من الأكل وتكن أكل علقة من الطعام فأقعد له مستوفرًا له» ولفظ 
التَرْمِذِيَ : أما أنا فلا آكل متكئّاء وعند ابن شاهين من مرسل عطاء بن يسار أن 
جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ رأى النَّبِى يله يأكل متكنًا نهاه عنه. ولما نهاه جبريل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ عن الأكل متكدًا لم يأكل متكنًا بعد ذلك . 

وعند ابن أبي شيبة عن مجاهد : ما أكل النََِ بك متكنًا إلا مرة واحدة فَقَالَ : 
«اللّهم إني عبدك ورسولك» وهذا مرسل واستدل به بعضهم على أن ترك الأكل 
متكنًا من خصائصه يَكِةِ» وقد عده أَبُو العباس ابن القاضي من خصائصه َل 

وقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُول اللَّهِ يكِِ: «لا تأكل متكدًا» ورجال إسناده ثقات. وَقَالَ البيهقي: قد 
بكره انا » لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجمء وقد أخرج 
ابن أبي شيبة» عَنٍ اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جواز ذلك مُظلَفًاء وكذا عن خالد 
ابن الوليدء وعبيدة السلماني» وَمُحَمَّد بن سيرين» وعطاء بن يسارء وَالزُهْرِيَّ 
وإذا قت أكون مكروهاء أو خلاق الأولى فالستحب في بطينة الأكل آن يكون 
جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه»ء أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. 

واختلف في علة الكراهة فروى ابن ماجة والطبراني بإسناد حسن من حديث 
يد الله بخ بسر قال : أهديت للنبي كَلةِ شا ة فجثا على ركبتيه يأكل» فَقَالَ له 
إعرابي : ما هذه الجلسة؟ فَقَالَ : «إنَّ اللّه جعلني كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا» 
فيدل ذلك على أنه من فعل الجبابرة المتعظمين . 

وروى ابن أبي شيبة من طريق إِبْرَاهِيم النخعي قَالَ: كانوا يكرهون أن يأكلوا 
متكئين مخافة أن تعظم بطونهم. وحكى ابن الأثير: أن من فسر الاتكاء بالميل 
على أحد الشقين تأوله على مذهب الطبء بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام 


(1) طرفه 5399 - تحفة 11801. 
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وفهة ١‏ ولد الرواة وسه 5 ععميم م ابه امه سمه هعاس 

9 - حدثني عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا جريرء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَلِيٌ 

ابْنِ الأفمرء عَنْ أبي جُحَيْفَة قَالَ: كُنْتُ عِند التِّيَ 2 كَمَالَ لرَجُلٍ عِنْتَهُ: «لا 
آكُل وَأَنَا مُتي00. 


نتيا ولا يسيك عدا ووننانا ديه 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ أَبُو داود في الأطعمة» 
وَالتّرْمِذِيَ فيه» وفي الشمائل وَالنَّسَا ب في الوليمة» واب بن ماجة في الأطعمة. 

عدنهي انا توراه[ عتقان ين امن فيه نان شيا ريا مانن 
عبد الحميدء (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ عَلِيّ بْنِ الأقْمَرء عَنْ 
أبي جُْحَيْفَةً) أنه (قَالَ : كُنْتٌ عِنْدَ التي يكل َال لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: «لا كل وَأنَا 
مُتَكم») وهذا طريق ق آخر في حديث أبي جحيفة. 

والفرق بين قوله : لا آكل وأنا متكئ» وبين قوله في الحديث الماضي : لا 
آكل متكنًا أن اسم الفاعل يدل على الحدوثء. والجملة الاسمية تدل على 
الثبوت. فالثاني أبلغ من الأول في الإثبات» وأما في النفي فبالعكس فالأول 
أبلغ فإن قيل : روى أَيُو داود من حديث ثابت البناني» عن شعيب بن عَبّْد اللَّهِ بن 
عمروء عَنْ أبِيهِ قَالَ : ما رئي رَسُول الله َك يأكل متكنًا قط . 

وروى النَّسَادٍ من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أنه كان يحدث أن 
الل عز وجل أرسل إلى نبيه يك ملكا من الملائكة مع جبريل عَلَيْه السام قَقَالَ: 
إل الله كي كيد بين أن تكون عبذًا نبيًا وبين أن تكون علكاه فَقَالَ: «لا بل أكون 
عبدًا نبّا؛ فما أكل بعد تلك الكلمة طعامًا متكنًا . 

وفي علل عبد الرحمن من حديث عَبْد اللِّ بن السائب بن خباب. عَنْ أبيه» 
عن جده : رأيت رَسُول الله يك يأكل قديدًا متكبًا فكيف التوفيق . 

فالجواب: أن حديث عَبْد الل بن عمرو محمول على أنه ما رئي يأكل متكمًا 
بعد قصة الملك؛ وأما حديث السائب. عَنْ أبيوء عن جده فقد قَالَ عبد الرحمن» 
عَنْ أبيه : إن هذا حديث باطل فإن قيل : كيف روى ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَتْهُمَا 

أنه يل ما أكل بعد تلك الكلمة طعامًا متكئاء وقد روى ابن أبي شيبة من حديث 


(1) طرفه 5398 - تحفة 11801. 
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14 باب الشواء 

وَقَوْلِ اللّه ه تَعَالَى : «أن جه بِعِجَلٍ حَنِيذِ» [هود: 69]: «أَيْ مَشْوِي). 

00ظ*2 - حَدَّدَنَا عَِنُ : د لاس ا ود » عن 
الزّهْرِيء عَنْ أبي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ حَالِدٍ بْنِ الوَلِيدء كَالَ: أَنِيَ اللي يلل 
يزيد بن أبي زياد قَالَ: أَخْبَرَنِي من رأى ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا يأكل متكنًا 
فالجواب : أن الذي رواه ابن أبي شيبة ضعيف, ولو صح لكانت العبرة لما روى 
لا لما رأى عند البعض ومذهب جماعة أن الراوي إذا خالف روايته دل عنده على 
نسخ ما رواه. 

14 باب الشّوَاء 

ريات القواء) آي: جوز كله وحور كير لخي المعجنة وبالعلدمن سويت 
اللحم ثَّ شيا والاسم : الشواء» والقطعة منه : شواءة. 

(وَكَوْلِ الله تَعَالَى» بالجر عطمًا على ما قبله : فَمجَاءَ ( أن 2 بِعِجّلٍ *) ولد 
البقرة (#حَنِيِذٍ ©) : : «أيْ مَضْويٌ)) بالحجارة المحماة ولم يثبت كلمة أي : إلا 
في رواية النسفي» وفي رواية السرخسي : (حينئذ) مشويّ بدون كلمة أي» وهذا 
في سورة هود في قصة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو الجائي بعجل حنيذ» وقضّته: أن 
قوم لوط عَلَيّهِ السَّلَامُ لما أفسدوا وطغوا وبغوا دعا لوط ربه بأن ينصره عليهم» 
فأرسل أربعة من الملائكة : جبريل وميكائيل» وإسرافيل» ودردائيل لإهلاكهم . 

وبشارة إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: فأقبلوا مشاة في صورة رجال مرد حسان حتى 
نزلوا على إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وكان الضيف قد جلس عليه خمس عشرة ليلة 
حتى شق ذلك عليه وكان لا يأكل إلا مع الضيف مهما أمكنه فلما رآهم سر بهم. 

١حَدَّئَنَا‏ عَلِيٌ ب عبد اللّه) المديني قَالَ: (حَدَّئَنَا ِشَامبْنُ يُوسّف) قاضي صنعاء 
قَالَ ينا نا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد» (عَنِ الزُّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب» 
(عَنْ أبى أَمَامَةَ ؛ ل : ابن حنيف. (عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ. عَنْ حَالِدٍ بْنِ الوَلِيدِ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ» (قَالَ: أن الب كلك) بضم همزة أتي على البناء للمفعول. 
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هُوَ؟ قَالَ: «لاء وَلَكتَهُ لا يكُونُ بأَرْضٍ قَرْمِيء تَأَجِدُنِي أَعَافُه) تَأكَلَ حالِدُ وَرَسُولُ الله ل 
يَنْظرُ قَالَ مَالٌِ : عَن ابْنِ شِهَاب : «بِضَبٌ مَحنُوؤ!"". 
5 باب الخَزِيرَة 


عع 


(بضَبٌ مَشْوِيٌ َأَهْوَى) كل أي : مد يده و(إَِبِْ لِيَأكُل) منهء (مْقِيلَ لَهُ) كل : (إنَه 
ص تأنشق يد الكرنية مناه (كقال كال أى : ابن الوليد رَضِِي الله عله 
0 2 ل ا لل ل أَجدنِي 

7 حَالِدٌ وَرَسُولُ الله يله يَنَظرٌ) إليه. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى قبله بثلاثة أبواب» ومضى 
الكلام فيه. 

(قَالَ مَالِكٌ) الإمام : (عن ابْنِ شِهَابٍ) الرمْرِيَ : («ِبضَبٌٍ مَحْنُوؤِ)) بدل 
كوي وتلس مين لكي وقيل هو الخال الذي يتطر ماق بعد الغ وقد شرع 
0 : حَدَننَا يَحبَى بن يَحبَى غَالَ قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي 
ب اريم ع ا ا 
الحديث. 

5 - باب الخَزِيرَة 

(باب الخَزِيرَّة) بفتح الخاء المعجمة وكسر الزاي وبعد التحتية وهي ما يتخذ 
من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها قاله الظَبَّريَّ 

وَقَالَ ابن فارس : دقيق يخلط بشحم . 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : الخزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارًا ويصب عليه ماء 


(1) طرفاه 2.5391 5537 - تحفة 3504. 
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اللخ ف الكزيرة من التكالقه والكري فين اللددد 


1 - حَدَّنَّيِي يَحْيَى بْنُ بُكيْرٍ حَدَتنا اليك عَنْ حُقَيْلٍء عَنِ ابْنِ شِهَابِء 
قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحَْمُودُ بْنُ الرّبيع الأنْصَارِيُ» أنْ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكْء 000 


كثير فإذا نضج در عليه الدقيق وإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة . 

وقيل : الخزيرة مرقة تصفى من بلالة النخالة» ثم تطبخ . 

وقيل : هي حساء من دقيق ودسم . 

وَقَال ابْنُ الأَثِير: الحساء بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن» 
وقد يحلّى ويكون رقيقًا يحسى. 

(وَقَالَ النَضْرٌ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وآخره راء هو ابن شميل 
بضم الشين المعجمة وفتح الميم النحوي اللغوي المحدث المشهور يكنى أبا 
الحسن» أصله من البصرة» ومولده بمرو الروز خرج مع أبيه هاربًا إلى البصرة من 
الفتنة سنة ثمان وعشرين ومائة وهو ابن ست سنين» ثم رجع إلى مرو الروز وسمع 
إسرائيل» وشعبة» وهشام بن عَرْوَة وغيرهم» وروى عنه إسحاق الحنظلي ومحمود 
ابن غيلان» وَمُحَمَّد بن مقاتل وآخرون قَالَ أَبُو جعفر الدارمي : مات أول سنة أربع 
ومائئين نا ل 

(الكَزِيرَةُ) يعني : بالخاء المعجمة تتخذ (مِنَ النحَالَةٍ) أي : من بلالتها. 

(وَالحَرِيرَةٌ) يعني : بمهملتين تتخذ (مِنَ اللَبَنِ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وقد 
الذي قاله النضر وافقه عليه أَبُو الهيثم لكن قَالَ : من الدقيق يدل اللبن وهذا هو 
المعروف. ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها تشبه اللبن في البياض لشدة 


تصفيتها انتهى . 
لكن قَالَ في القاموس : العريزة دق تطح بلبن» »أو دسم. 


سا هاس م ع رس 


(حَدَنِي) بالإفراد وفي رواية أبِي دَر: حَدَّنْنَا (يَحْيَّى بْنُ يُكَيْرِ) بالموحدة 
المضموفة مصفرًا قَالَ + (حَدَئَنَا اللَيثُ) أى ي : ابن سعد الإمامء (عَنّْ عُمَيْلِ) بضم 
العين مصغرًا هوابن خالدء (عَنٍ ابْنِ ِهَابٍ) الدُهْرِيَ أنه دقان : أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (مَحْمُودُ بْنُ الرّبِيع) بفتح الراءوكسر المرحدة (الأنْصَارِيٌ» أن عِنْبَانَ بْنَ 
مَالِكِ) بكسر العين» وقيل: بضمها وسكون الفوقية وبالموحدة» وفي بعض 
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وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَِيَ يل مِمّنْ شَهِدَ برا مِنَ الأَنْصَارٍ : أَنَّهُ أنّى رَسُولَ اللَّو يكل 
َقَالَ: يا رَسُولَ اللَّو» إِني أَنْكَرْتُ بَصَرِيء وَأَنَا أَصَلَّي لِقَوْبِيء فَإِذا كَانَتِ الأمْطَارُ 
سَالَ الوَاِي الَذِي بَْنِي وَيَيْنَهُمْ. لَمْ أشتطغ أن تي مَسْجِدَهُمْ فَأْصَلْيَ لَّهُمْء ٠‏ فَوَدِذْتُ 


-ء 


يرول الوه أنك ناوي كتضاى فى كن كا جد تصَلن ٠‏ قَقَالَ : «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله 


النسخ : «عن» مكان أن قيل : الصحيح «عن»؛ وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ 0 
سس دن 420 يدك لكك ينا مم 0 
وَعِظمًا عِظَنمًا أَرْ مرحت 2 » [المؤمنون : 5]. 

| (كَانَ من حاب النبِ 48 معن شَهد يدر ِنَ الأضار: 

سُولَ الله يكن كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إلي الكت بَصَرِي) أي: ضعف 
بصري » أو عميت» وا أُصَلّي لِقَوْمِي) وَقَالَ اماف من طويق يد 
الرحمن بن نمر: جعل بصري يكل» وفي رواية مسلم من طريق سليمان بن 
المغيرة عن ثابت: أصابني بعض الشيء وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ 
العمى إذ ذاك » لكن عند المصنف في الصلاة فيبباب الرخصة ني المطرمن 
طريق مالك» عن الزُّهْرِيَّء أنه كان يؤم قومه وهو أعمى» وأنه قَالَ يا رشول الله 
إنها تكون الظلمة والسيل وأنا ضرير البصر. 

نعم. يحتمل أن يكون قوله: ضرير البصرء أي : أصابني فيه ضرر فهي 
كقوله: أنكرت بصري فتتفق الرواياتء وَقَالَ ابن عبد البر: كان ضرير البصرء 
ثم عمي ويؤيده قوله في رواية أخرى: وفي بصري بعض الشيء ويقال للناقص 
ضرير البصرء فإذا عمي أطلق عليه ضرير من غير تقييد بالبصر. 

(هَإِذَا كَانَتِ الأمْطَارٌ سَالَ الوّادِي) أي : سال الماء في الوادي فهو من إطلاق 
المحل على الحال. 

(الَّذِي بيني وَبَيْنَهُمْء لَمْ أَسْتطغْ أن آي سَسْجِدَهُمْ كَأصَلْي لَهُمْ. ٠‏ قَوَدِدْتٌ) بكسر 
انالا ولى أي :المنيت فنا رشو اللوء آذك تابي فَتُصَلَي) بسكون الياء ويجوز 

50 لوسعاد هن يت :لالد ققار) مرهاةا لاذه يرق 
فأتخذه ونصبه كقوله : فتصلي ٠‏ (مَقَالَ) علد : (سَأَفْعَلُ) ذلك (إِنْ شَاءَ اللَهُ) تَعَالَى 
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قَالَ عِتْبَانُ: فَكَدَا رَسُولُ الله يكل وَأَبُو بَكْر حِينَ ارْتَمَعَ النّهَارُء فَاسْتَأَدَنَ الب 6 كأَوِنْتُ 
م ع اه ل م عا ملعا 224 كمي م م 6 ةر اوعمج جم 44يده و 
لهء فلم يَجلِس حتى دَخل البَيِتَ ع قال لي لان بحت أن صلى ون )فا شرت 
ِلَى نَاحِيّةِ مِنَ البَيْتِ ٠‏ قَمَامَ النْبِيُ يكل مكبر قَصَفَفْنَا ؛ مَصَلّى ركتين ثم سشلم وخيستاة 
عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ فَنَابَ فِي البَيْتِ رِجَالْ مِنْ أَهْلٍ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ قَاجتَمَعُواء فَقَالَ 
قَائِلَ مِنْهُمْ : أيْنَ مَالِكُ بْنُ الدَّحْشُن؟ 


(كَالَ عِنْبَان : فَعَدَا رَسُولُ الله ق) وفي نسخة : فغدا عليّ بزيادة لفظ : علي 
(وَأبُو بَكْرِ) الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (حِينَ ارْتَمُعَ التَّهَارُ) يوم السبتء (فَاسْتَأُدٌنَ 
الي كل في الدخول في منزلي (أَأَوْنْتٌ لَهُ) وفي رواية الْأَوْرَاعِيَ : فأذنت لهماء 


عر # رات 


وفي رواية أبي أويس : ومعه أَيُو بكر وعمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

اع ب سد ا ا ل 0 
كل المدسعيا د إلى عاييها سي لأنه لم يجلس إلا بعد أن صلى (ثُمّ 
ني ١أَيْنَ‏ تحب أَنْ أُصَلّيَ و مِنْ بَيْتَكَ؟») قَالَ عتبان : اأشزك) له ل إلى تاج 
مِنَ البَيْتِء كَقَامَ النّبِيُ كك فَكَبّرَ قَصَمَفْنَا) وراءء» (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ؟ ثُمَّ سَلَّمَ 
ركاف أي "متعتاة عن لجو عن مدرلا أغلى حزير) وهام اللمسيحية والرلي 
(صَنَعْنَاهُ) أي : لأجل خزير صنعناه له ليأكل وكلعة «على»-هنا للتعليل : كما فِي 
قَوْلِهِ تعَالَى : وكيوا آنه عل ما هَدَسَكْمْ 4 [البقرة: 185]. ْ 

(كْقَاتَ) بالمثلثة أي : جاء (فِي البَيْتِ رِجَالُ مِنْ أَهْلٍ الدّارِ) أي: أهل المحلّة 
(دَوُو تَدَهِ) بعضهم في أثر بعض لما سمعوا به يل (فَاجْتَمَعُوا) الفاء للعطف 
ومن» ثم لا يحسن تفسير ثاب باجتمعواء لأنه يلزم منه عطف الشيء على مرادفه 
وهو خلاف الأصل» فالأوجه تفسيره بجاء بعضهم أثر بعض كما مر. 

فَقَالَ قَايِل مِنْهُمُ) لم يسم ذلك القائل : (آَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدَّخْشْنِ؟) بضم 
الدال المهملة وسكون الخاء وضم الشين المعجمتين بعدها نون» ويروى 
الدخيشي بالتصغيرء قَالَ أَيُو عمر: الدخشن بالنون ومالك بن الدخشن بن غنم 
ابن عون بن عمرو بن عوف شهد العقبة في قول ابن إسحاق. وموسىء 
والواقديء وَقَالَ أَبُو معشر: لم يشهد. 


- 


قال اهز : لم يختلف أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد وكان يتهم 
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فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقُء لا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُء قَالَ النَبِيْ يله «لا تَقّلْء ألا 
تَرَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يُرِيدُ بدَلِكَ وَجْهَ اللّو؟» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغلَّمُء قَالَ: 
قُلنَا: فَإِنّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحََهُ إِلَى المَُافِقِينَ» فَقَالَ: «قَإِنَّ اللَّهَ حَرّمَ عَلَى النّارٍ مَنْ 
قَالَ: لا إِله إلا الله يَبْتَِي بِدَلِكَ وَجْهَ اللّده قال ابن شهَاب: ثم سَألث الحَصَيْنَ 
ابْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيً. أَحَدَ بتي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتهِمْ 
بالنفاق ولا يصح عنه النفاق. وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. 

(ْقَالَ بَمْضْهُمْ) قبل : إنه عتبان بن مالك المذكور (ذَلِكَ) باللام وفي نسخة : 
دو ادم أئ : مالك بن الدخشن (مُنَافِقٌ» لا بُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُء قَالَ 
النَِيُ يله : لا تَقل) ذلك» (ألا تَرَاهُ بفتح التاء (قَالَ : : لا إِلّهَ إلا الله يُرِيدُ بدَيِكَ 
وَجْهَ اللَّهِ؟1 قَالَ : الله وَرسْولَهُأَعلَمْ ؛ ٠‏ قَالَ: قُلْنَا) :يا رَسُول الله (كإنا ترَئ وَجْهَةُ) 
أي : توجهه (وَنَصِيحَتَهُ) أي : إخلاصه وتعاونه (إِلَى المَُاقِ فِقِينَ) استشكل ذلك من 

حيث إنه يقال: نصحت له لا إليه وأجاب عنه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : بأن قوله إلى 
لمعا فشو علق يفول ترجه توي الذي اندي تجار اما تعلق ميته 
فمحذوف للعلم به. 

(فْمَالَ) يكئلة : (َإنَ الله تَعَالَى (حَرّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَغي 
بَِلِكَ وَجْهَ اللّ) تَعَالَى. 

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الرُّهْرِيَ بالإسناه السابق: (ثمٌ سَأَلْتُ 
الحْصَّيّْنَ بْنَّ مُحَمَّدِ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين مصغرًا هو ابن مُحَمّد 
السالمي الأَنْصَارِيَ التابعي» وضبطه القابسي بضاد معجمة ولم يوافقه أحد 
عليه ونقل ابن التين من الشََيْخْ أبي عمران قَالَ: لم يدخل الْبُخَارِيَ في جامعه 
بالمهملة والضاد المعجمة والراء في آخرهء وأدخل الحصين بالمهملتين وبالنون 
قيل: هذا قصور منه فإنه لم يخرج له الْبخَارِيَ من روايته موصولاء ولكنه علق 
عنهء ووقع ذكره عنده في غير موضع» فلا يليق نفي إدخاله في كتابه مُظلَقًا. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : الكلام ههنا في الحصين بالمهملتين وبالنون لا في حضير 
بمهملة ومععجمة وراء فلا وجه لذكره ههنا 


5 


(الأنْصَارِيَ» أَحَدَ يَنِي سَالِمء وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ) سراة القوم: ساداتهم» 
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> ر ج6128 


0 - 5 م مير 
عن حذيت محمود. فقصذقه 


6 باب الأقط 


21 


وَقَالَ حُمَيْدٌ : سَمِعْتٌ أَنَسَّاء بَتَى الئينْ يله بِصَفِيَة: 2120000100( 
وأشرافهم وهو جمع : سري وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة ولا يعرف 
غيره وجمع السراة: سروات وأصل هذه المادة من السرو هو السخاء والمروءة 
يقال: سرا يسروء وسرى يسري سروا فيهما وسرا يسروء وسراوة أي : صار سريًا. 

(َنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍء قَصَدَّقَهُ) وزاد في رواية بذلك» أي: بالحديث 
المذكورء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون حمله عن صحابي آخر وليس 
العسين ول نهاة تن المحيسين سرى هذا الخديت» وقد أخرجة التكاري في 
أكثر من عشرة مواضع مطولًا ومختصرًا من جملة تلك المواضع باب: بدا دل 
البيوت في كتاب الصلاة» وياب : الرخصة في المطر أيضًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وحبسناه على خزير. 

6 باب الأقط 


(باب الأقِط) في القاموس : مثلثة ككتف.ورجل-وإبل شيء يتخذ من المخيض 
الغنمي» والمشهور: أنه بفتح الهمزة وكسر القاف» وقد يسكن » وفي التوضيح: 
الأقط شيء يصنع من اللبن وذلك أن يؤخذ اللبن فيطبخ فكلما طفا عليه من بياضه 
شيء جمع في إناء وهو من أطعمة العرب,. قَالَ الْعَيْنِيَ : ليس هو مخصوصًا 
بالعرب» بل في سائر البلدان أن أي الشمالية والترك الرحالة يعملون هذا. 

وَقَال ابْنُ الأثير : الأقط لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. 

قَالَ الْعَينَِ : لا يطبخ إلا بعد أن يعركوه بالماء المسخن في الأواني حتى 
ينحل ويصير كاللبن» ثم يطبخون به ما شاؤوا من الأطعمة التي يطبخونها باللبن. 

(وَقَالَ حْمَيْدٌ) مصغر الحمد هو ابن أبى حميد الطويل : (سَمِعْتٌ أنَسَّا) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول : (بَنَى الب بل بِصَفِية) بنت حيي رَضِيَ اللَّهُ عَذْهَا مقفله 


دلق أطرافه 4 2.425 2.667 2686 2.538 540. 1186غ. 4009. 2.4010 26423 6938 
تحفة 9750. 
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أَلْقَى الثَّمْرَ وَالأقِط وَالسَّمْنَ وَقَالَ ء 


0 


بن أ 


بِي عَمْرِوء عَنْ أَنْس: «صَنَّعَّ النَِنُ طللة 


2 - حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دنم شخت ع أفن شر عَنْ سَعِيدٍء عن 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «أَهُدَتْ حاتي إلى النِيّ يك باب وَأَقِطَا وَلَبَنَاء 
فَوْضِمَ الضَّبٌ عَلَى مَائِدَيِه قَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَمْ وَشَرِبَ اللَبَنَء وَأكلَ الأقط)20. 


5552-06 0 التَّمْرَ وَالأقِط اواشتواعاق الأنطاع لوليمته وصله المؤلف 
المخزومي . عن أندضِي الله قَا. 1 صَتَعَ الك و حَيْسَاء) من تمر 
وأقط وسمن في نطع. وقال الكرماني : والحيس بفتح المهملة وسكون التحتية 
الخلط من التمر والسمن. 

وهذا التعليق أَيْضًا قد مر في الباب المذكور معلقًا 

(حَدَّثَنَا مُسْلِم بْنُ بْرَاهِيمَ) الفراهيدي القصاب قَالَ: (حَدَّثَنَا شعْبَةُ) أي : 
ابن الحجاج» (عَنْ أبِي بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي 
وحشية » إياس اليشكري البصري ويقال: : الواسطيء ٠‏ (عَنْ سَعِيدِ) هو ابن جبَيّر» 
(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَال : أَهْدَتْ حَالَتِي) ميمونة أم المؤمنين 
رضي اللدعنها (إِلَى الي 2 ضِيَابًا) يكسر الضاد المعجمة جمع : ضب. 

(وَأقِطَا وَلَبَنَا فَوْضِعَ الضَّبٌ عَلَّى مَائِدَيَه) بضم واو ووضع على اليناء 
للمفعول. 

(قَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ بُوضَعْ) على مائدته ولم يأكل منه لكونه لم يكن بأرض 
قومه. 

(وَشَرِتِ) وك (اللبَنَّ وَأكلَ الأقط). 

وقد مضى الحديث فى باب قبول الهدية . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
(1) تحفة 1117. 
(2) أطرافه 2575. 2.5389 7358 - تحفة 5448 - 7/95. 
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7 ياب السّلّق وَالشْعِير 


3 - حَدَّثََا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرهِ حَدَّثََا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أَبي حَازِم» 


سيل سكل قَالَ : «إِنْ كُنَا لتفرخ يوم الجمفة» عاك لا عخرة تأخد اش 3 


ورور 


السُلْقء مَتَجْعَلَهُ في قَذْرِ لَّهَا. ٠»‏ فَتَجَعَل , فيه حَنَّاتِ مِنْ شَعِيرِء إِذّا صَلَبَْا زُْنَاهَا فَقَرَبَنْهُ 


لحا وَكُنًا نَفرَحُ بِيَوْمٍ الجْمُعَةٍ مِنْ أَجْلٍ َلِكَء وَمَا كنا نَتَعَذََى وَلا نَقِيل إلا بَعْدَ 
الجمعة» » وَاللَّهِ مَا فيه شَحُمٌّ وَلا و25 


7 باب السّلّق وَالشّحِيرِ 

(يات الشلق) كت النبين :"نقلة معروقة تتحلو وتخلل وتلين؛ وتفتح السدد. 
وتسر النفس »2 نافع للنقرس والمفاصل» وعصير أصله سعوطًا ترياق وجع السن» 
والأذن» والشقيقة. 

(وَالشَعِيٍ) بالجر عطمًا على السلق. 

(حَدَّتَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِ) قال : (حَدَّنَنَا يَعْقُوبٌ بْنُّ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) الفارسي 
السكي ويل الاسعسر (عَنْ أبِي حَازِم) بالمهملة والزاي سلمة بن دينار» 
(عَنْ سَهَلٍ بن ن سَعد) الساعدي أنه (قَال : إن كنا فرح بِيَوْم الجُمعَة كَانَتْ لَنَا 
عجُورٌ) لم أقف على اسمها (تأَححدٌ أ صُولَ السّلْقِ َتَجْمَلُهُ ِي قَذرِلَهَاء 
فَتَحْمَ فيه حَبّات مِنْ شَعِير) فكنا (إذَّا صَلَْنَا) أي: الجمعة (رَُرْنَاهَا فَقَربَئَهُ) 
أي :“ذلك التطبو زإجاء كنا ترح بَمٍ اَن أل لِك . 00 
بالعية: المعجية والذال المسوملة (وَلآ نقِيِل) : بفتح النون وكسر القاف. أي: 
نستريح نصف النهار (إلا بَعْدَ) صلاة (الجَمَعَةٍ) اي ما 
قبل الزوال والجمهور على خلافه (وَاللّهمَا فِيو) أي : في الطعام المذكور (شَحُمٌ 
ولا وَدَكُ) بفتح الواو والدال المهملة «البضم موطف العم على الأخص. 

وقد مضى الحديث في أواخر كتاب الجمعة في باب: قول الله عز وجل : 


َإدًا فَضِيَتِ اَلصََؤةُ فَأنتَِرُواً» [الجمعة: 10]. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


010 أطرافه 8 939. 2.941 22349 2.6248 6279 - تحقة 4784. 
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8 - باب النّهْس وَانْتِشَالِ اللُخم 
4 حَدََّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدٍ د دنا اك ا ا 
محمد عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عاقما » قَالَ* 6ه هداغ هه قاع اها هالع وناج اكاك أغاده احا عا ح جاح فومته هاا حاه اها لاخاه اناج 


8 باب الدَّهُس وَانْتقَالٍ 3 

(باب النَهْس) بفتح النون وسكون الهاء وآخره سين مهملة في الفرع » وحقاء 
تتعحمة أيضنا وهما يمعنى واحد» وبه جزم الأصمعي والجوهري أَيْضَاء وهو 
القبض على اللحم بالفم وإزالته من العظم وغيره» وقيل قيل : هذا تفسيره بالمعجمةء 
وأما بالمهملة فهو تناوله بمقدم الفمء وقيل : النهس بالمهملة: القبض على 
0 
ثم نثرهء 0 0 الم و ما مر 

(وَانْتِشَالٍ اللّحخم) بالشين المعجمة وهو التناول والقطع. والاقتلاع يقال: 
نشلت اللحم من المرقء أي : أخرجته منهء ونَشَّلتٌ اللحمَّ عن القدرء وانْتَضَلتهُ 
إذا انتزعته منها . 

وقيل : هو أخذ اللحم قبل نضجهء واسم ذلك اللحم النشيل. 


لا تنه 


لس د لحت القريي البضرئ اد لخدن 


2 
- 


اك ا ار 
عنهء وَقَالَ عَبّْد الله بن أَحْمّد عَنْ أبيه :لم يسمع محمد من ابن قياس يقول في 
ا عَبّاسء واا الجا يي ا 
ل 

(قَالَ: تَعَرَّقَ) بتشديد الراء بعدها قافء أي : أكل ما كان على الكتف من 


اللحم. 
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رَسُولُ اللَّهِ ل كَينَاء ثُمّ قَامَ مَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضأ»00. 

5 - وَعَنْ 0 وخاصي عَنْ عِكْرِمَة ع عَن ابن عَبَّاسِ) قَالٌ: «انْتَسَّلَ 
انين 3 عَرْقًا مِنْ قِذْرِء َأَكلَ ثم 0 0 يتَوَضأ(2. 


(رَسُوُ الله يك كما وقد ورد في كتاب الطهارة من حديث عطاء بن يسارء 
عن عَبّد الله بْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُول اللَِّ كل أكل كتف شاةء ثم 

صلى ولم يتوضاأً 42 م قَامَ قَصَام وَلَمْ يتَوَضَّأْ). 

ومطابقة قة الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. 

ويمكن أن تؤخذ المطابقة للجزء الأول من حيث المعنى لا من حيث اللفظ 
وذلك» لأن معنى التعرق: تناول اللحم الذي على الكتف»ء والنمس أنضاه 

(وَعَنٌّ اريت قر لتاقي الجد كور بالسند السابق» (وَعَاصِم) هو ابن 
سليمان الأحوال الْبَضْرِيَ ذكره صاحب التلويح» (عَنْ عِكْرِمَةَ) تمن ابْنِ عََّاسِ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء » (قَالَ : الْعَضَلَ التي وَكهِ) قد مر تفسيره (عَرْقَا) بفتح العين 
وروا الا ال ا الل ا أخذه قبل نضجه. 

(مِنْ قدْرِء فَأَكَلَ ثُمَ َمَاً ٠‏ وَلَمْيَكَوَضّأً) كال الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : : قوله: 
ون أب متملرف على السحد الي :ل وا شقلا تر رت اند ساق + وقد أورده 
أَبُو النعيم في المستخرج من طريق الفضل بن الحارث عن الحجبي وهو عَبْد الله 
ابن عبد الوهاب شيخ الْبُخَارِيَ فيه بالسند المذكور . 

وحاصله: أن الحديث عند حماد بن زيد عن أيوب بسندين على لفظين : 

أحدهما: عن ابن سيرين باللفظ الأول. 

والثاني : عن عِكْرِمَة وعاصم الأحول باللفظ الثاني» ومفاد الحديثين واحد 
وهو ترك إيجاب الوضوء مما مست النار» ولم يقع في شيء من الطريقين اللذين 
ساقهما الْبَُخَارِيَ بلفظ النهش وإنما ذكره بالمعنى حيث قَالَ: تعرق كتفًّا وقد مر. 


(1) طرفاه 207 5405 - تحفة 6437. 
(2) طرفاه 207. 5404 - تحفة 6008. 6136. 
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9 باب تَعَدّقَ القضد 


دك مشكة 5 إزمكك ع 5ك عد شتعات 45 شين كك 1ه 
6 - حدثني مُحَمّد بْنْ المثتى» قالَ: حَدئنِي عَثْمَان بْنُ عْمَرَه حَذثنا فليْحٌ» 


حَدَثَنَا 2 حَازِم المَدَنِيُ حَدَثَنَا عند الله نان قَتَادَةَ عَنْ أبيو» قَالَ : «خرجنا ممع 
النَبِيَ كله : د 
7- حَدَّننَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْد الل حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِه عَنْ أبِي حَازِم» 
عن عند الله تن أبى كاده التلمرت ع أسوء 
9 باب تَعَدَّقَ القضد 


(باب تَعَرّق العَضّدِ) وهو العظم الذي بين الكتف والمرفق» ومراده: أخذ 
اللخم الذي على العضد وتهشه إياه: 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد م2 مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَى) العنزي» دقَاكَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد 
0ن وفي رواية أَبِي در : أَخْبَرَتِي بالإفراد أَيْضًا (عُنْمَانَ بْنُ عْمَرَ) ابن فارس 
الْبَصْرِيّ : قَالَ : (حَدَنَنا فُلبْحُ) بضم الفاء آخره حاء مهملة مصغرًا هو ابن سليمان 
قَالَ (حَدَّنَنَا آَيُو حَحازْم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار (المَدَنِيٌ) قَالَ: 
(حَدَنَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ أبي قَتَادَةٌ عَنْ أبيو) أبي قَنَادَةِ الحارث بن ربعي السلمي 
الأَنْصَارِيَ أنه (قَالَ : «خَرّجْمَا مَعَّ النَبئّ كه نَخوَ نَحْوَ مَكَة») عام الحديبية أخرج 
الْبُخَارِي من حديث أبي قَمَادّة في كتاب الحج في أربعة أبواب؛ وَأْخْرَجَهَ هنا في 
موضعين : : أحدهما : مختصر أَخْرّجَهُ عن مُحَمّد بن المثنى كما ترى» والآخر: 
أَخْرَجَهُ عن عبد العزيز بن عَبْد الل كما يجيء» والكل حديث واحد عن أبي 
قَتَادَة وفيه تعرق العضد وهو وجه المطايقة هنا بين الحديث والترجمة. 

(حَدَّنْنَا) وفي رواية أبي ذَرْ : وَحَدَنَنِي بالإفراد وواو العطف وفي نسخة: داح 
وَحَدَّنَيِي بحاء التحويل أَيْضًا. 

(عَبْد العَرِيزٍ بْنُ عَبْدِ الله أي : ابن يَحْيَّي الأويسي المدني» قَالَ: (حَدثنا 
محمد بن جَء جَعْفْرٍ) أي اسن أبي كثير» لعَنْ أبي حا سلمة بن دينار» ١حَنْ‏ 
عَبْدِ اللَّهِ : بْنِ أبي َتَادَةٌ السَّلَمِيَ) ب: بفشح السين في البونينية» (عَنْ أبيه) أبو بى قَتَادَة 


(1) أطرافه 2.1821 1822. 1823. 1824ء 22570 2854. 2914. 4149. 5407 5490 
[549. 5492 _تحفة 12099. 
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نَهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْما جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أضحاب النَّبِيَ كَل في منْزِلٍ فِي طَرِيقٍ 
مَكَةه وَرَسُولُ الله يق َازِلٌ أمَامَنَاء وَالقَوْمٌ مُحْرِمُونَ وَأََا غَيْرُ مُحْرِمء فَأَبْصَرُوا حِمَارًا 
وَحْشِيّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أخصِفُ نَعْلِي لم ينوي لك واعلوا تو أني ايضزثة:. كالتدث 
لاوا فنك إ لفريي فح قا لي بوت وجيت اقوا اي لق 
لَهُمْ : نَاولُوني السَْط وَالرْمْح» فَقَالُوا: لا وَاللّهِ لا ينك عَلَيْهِ بشَىْءٍء فَعَضِبْتُ فَتَرَلْتُ 


>5 ب كو دوه 


َأحَدْنهُمَا ثم رَكبْتُ قَسَدَدْتُ عَلَى الحِمَار فَعََرنُهُ» نَم ج / يلك ب ركد عات + فَوَفَعُوا فيه 


له 


الو نم إِنَهُمْ شَكُوا ذ فِي أَكْلِهمْ إِيَّاهُوَهُمْ خُرُمٌ فَرُحْنَاء وَحَبَأْتُ العَضْدَ مّعِيء 


أذ كرا الأر ود بدالا وركراقي : «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْعٌ؟» فَنَاوَلُْهُ الْعَضْدَ 


عه ير 


(أنَهُ قَالَ: كُنَتٌ يَوْهَ ما جَالِسًا مَعَ ِجَالٍ مِنْ أضحَاب النَِيّ ل ِي مَنْزِلٍ في طرق 
مَكَةَ َرَسُولُ اللَّهِ نال مامكا وَالقَوْمُ مُحْرِمُونَ) بالعمرة (وَأنَا عَبْرُ مُخْرِم) 
يحتمل : : أنه لم يقصد نسكاء أو أنه يي كان أرسله إلى جهة أخرى ليكشف أمر 
العدو في جماعةء (تَأَبْصَرُوا) أي: القوم (حِمَا وَأ وَحْشِيَا وَأَنَا مَشْقُوَلٌ أخصت 
تَعْلِي) بكسر الصاد المهملة» أي : أخرزه وألزق بعضه يبعض. 


(فَلَمْ يُؤْونُونِي لَهُ) وفي رواية الكشميهني : به أي : فلم يعلموني به. 


ا لوا ا ا ا 
رَكِيْتُ وَنَسِِتُ السّؤْط وَالرّمْح» كَقُلْتُ لَهُمْ: اولوني الكو وَالرْمْح كَقالُوا : لا 
وَاللّهِ لا نْعِيئِكَ عَلَيْه) أي : على صيد الحمار (بشي عءء فَعْضِيَتَ) بكسر الضاد 
المعجمة, (قَتَرَلْتُ) عن الفرس (تَأَحَذْتّهُمَا ثُمَ كدت قدو تارقن حي 
فدالين مهملتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. 


(عَلَى الحِمَارٍ فعَقَرْئه» ثم حجنت حِفْتٌ به) إلى القوم (وَكَذْ مَاتَء فَوَقَعُوا فيه) بعد أن 
طبخوه وأصلحوه (أَكُلُوتهٌ ثُمَ ! نه نَّهُمْ) بعد ذلك (شَكُوا) بضم الكاف المشددة (فِي 
لهم إِيَاه) في كونه حلا أو حرامًا (وَهُمْ ُومٌ: َرُحْنَا) بضم الراءء (وَحَبَأتُ 
العَضْدّ مَعِي) من الحمارء (تَأَدْرَكُنَا) بسكون ا 
ذَلِكَ) العقر والاأكل مع الإحرامء (ثْقَال) كله : (مَعَكُمْ مِنْهُ) أي : هل معكم (شَيْ 


رع مه 01 


َنَاوَلَتُهُ العَضّدّ فَأَكَلَّهَا حَنَّى تَعَرَقَهَا) أي : أكل ما عليها من اللحم . 
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شعار مداه اعد هسرع بمع سوك ال سس تو جه ١‏ مع 5ه 1م اسه سس .اعم شاه 
وَهُرَّ مُحَْرِمٌ قَالَ ابْنُ جَعْفْر: وَحَدَئيِي رَيْدَ بْنُ أَسْلمَء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ 
أبى قَتَادَىَ مِْلددة. 


م 0 0-1 -_- 


والعراق: العظم بلا لحم فإن كان عليها لحم فهو عرق. 
(وَهُوَ) أي : والحال أنه يي (مُحْرمٌ) بالعمرة. 
ومطابقة الحديث للترجمة في فَوَلِهِ : فناولته العضد إلى آخره» وقد مضى 
الحديث في كتاب الحج في الأبواب الأربعة» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. 

(قَالَ ابن + َفَّرِ) الراوي عن أبي حازم بالسند السابق» ووقع في رواية 
النسفي : قَالَ ابن جعفر غير مسمى . 

ووقع في رواية أَبِي ذَّرٌّ عن الكشميهني : فَالَ أَبُو جعفر. والظاهر أن الثلاثة 
واحدء فمنهم من ذكره باسم أبيه صريحًا . 

ومنهم : من لم يصرح باسمه ونسبه إلى أبيه جعفر . 

ومنهم : من ذكره بالكنية» لأن كَثِيرًا من الناس يتكنى باسم أبيه وباسم جده 
ولا يبعد ذلك. 

(وَحَدَّنَيِي) بالإفراد (رَيْدُ بْنُ أَسْلّم) وفي رواية أبي در عن الكشميهني : قَالَ 
ألو عفر قَالَ زيد بن أسلم» (عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ) . 
مالك». عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي قَتَادَة في حمار الوحش 
مثل حديث أبي النضرء وكان قد روي من حديث أبي النضر عن نافع مولى أبي 
قَتَادَة» عن أبي قََادّة» وساق الحديث إلى آخرهء ثم قَالَ بعد قوله: مثل حديث 
أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم» أن رَسُول اللَهِ يك قَالَ: «هل معكم 
من لحمه شيء»؟ 


داق أطرافه 1 22ق15. 1823غ. 2.1824 2570. 2854. 2914. 4149. 5406. 5490 
1 5492 - تحفة 12099. 12120- 7/96. 
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0- باب قَطع اللّمِ لكين 


شاه 27 


عَمْرِو بْنِ أَميّة» أنَّ أبَاُ عَمْرَو بْنَ أميّة أخبرهُ : أنّهُ «رأى الي كليخد ُ مِنْ كيف شَاةٍ في 


يَذِوء َدعِيَ إِلَى الصَّلاة قَأَلَْامًا وَالْسَكُينَ الّمِي بَحْكَرٌ بِهَاء تَدَكَاءَ فضَلئ ولد 
يَكَوَضَّأ)10, 


0 باب قَطع اللّحُم بالسَكينٍ 

(باب قَظع اللّحم بِالسّكُينِ) قال الْجَؤْمَرِيَ : السكين يذكر ويؤنث والغالب 
عليه التذكير. 

(حَدَّثَنَا أَبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (+ ل 
الحمصي» » (عَنٍ الرّهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم أنه (قَالَ : أَخْبرَنِي) بالإفراد (جَعْفَرٌ 0 
عَمْرِو بْنِ أَمَيّه) بفتح العين ل ا ا :أنه راى ان 
يَحْدَةٌ) بالحاء الساكنة والفوقية المفتوحة والزاي المشددة» أي : يقطع (مِنْ كَتِفٍ 
شَاةَ فِي يده فَدُعِيَ) بض م الدال على البناء للمفعول (إِلَى الصَّلاقء َأَنْعَاهَا 
وَالسَكُينَ الِّي يَحْتَرُ بها ثُمَّكَامَ مَصَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّْ) وفي الحديث : جواز قطع 
اللحم بالسكينء وَقَالَ ابن حزم : : وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن, ولا يكره 
أَيْضًا قطع الخبز بالسكين إذ لم يأت نهي صريح عن قطع الخبز وغيره بالسكين» 
فإن قلت : هذا يعارضه حديث أبي معشرء عن هشام بن عُرْوَة» عَنْ أبيه» عَنْ 
عَايْشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا رفعته : لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم» 
وانهشوه فإنه أهئاً وآمراً رواه أَبُو ذاوة: 

وروى الطبراني عَنِ ابْن عَبّاس وأم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : لا تقطعوا الخبز 
بالسكين كما تقطعه الأعاجمء وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه 
بالسكين ولكن ليأخذ بيده فلينهشه بفيه فإنه أهنأ له وأمرأ . 

فالجواب : أن أبا داود قَالَ : هو حديث ليس بالقوي وحيتئذ فلا يحتج به لأجل 
أبي معشر نجيح المسندي الهاشمي صاحب المغازي قَالَ الْبْخَارِيَ : منكر الحديث» 
وَقَالَ النسَائِيَ : له أحاديث مناكير منها : حديث : لا تقطعوا اللحم بالسكين. 


)1 أطرافه 8 2.675 2923غ». 5422. 5462 - تحفة 10700. 
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1 - باب مَا عَابَ النَّبِىُ به طَعَامًا 


2 


252009 - حدثنا محمد بْنُ كَثير» شرا سان عَنِ الأَغْمَشٍ » ٠‏ عن أببي ي حازم 
عَنْ أن هْرَيْرَة قَالَ: : «مَا عَابَ الع علد طعامًا عل لخر و ا ل 2 00 


وَقَالَ ابن عدي: لا يتابع عليه وهو ضعيف لكن قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : ! 
ام امد حي ستراد ل اميه ا ارول لقا المعو الس اه 
فإنه أهنأ وأمرأء وَقَالَ: لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم انتهى. 

وعبد الكريم هو أَبُّو أمية بن أبي المخارق ضعيف, لكن أَخْرَجَهُ ابن 
أبي عاصم من وجه آخرء عن صفوان بن أمية وهو حسن لكن ليس فيه ما رواه 
أبُو معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين» وأكثر ما في حديث 
صفوان بن أمية أن النهش أولى .ء وأما ما رواه الطبرانى ففى سنده عباد بن كثير 
الثقفي وهو ضعيف عند المحدثين. 0 

وقد سبق الحديث في الوضوء في باب : من لم يتوضاً من لحم الشاة. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

1 - باب مَا عَاب النَّبِي يل طَهَامًا 

(باب ما عَابَ النَبي يل طَعَامًا) من الأطعمة المباحة» وأما الحرام فكان 
يدكه ووضع تتاولة ودنهى عنه» وقيل ا 
يجوزء لأن خلقة الله تَعَالَى لا تعاب وإن كان من جهة صنعة الآدميين لم يكره. 

وَقَالَ النّوَوٌِّ: من أدب الطعام أن لا يعاب كقوله: مالح ة 5 قليل الملح حامض 
غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك. 

(حَدَّننَا مُحَمَّدُ بُْ كَكِير) بالمثلثة أ بُو عَبْد اللَّهِ العبدي قَالَ: : (أَخْبَرَنَا سْفْيَانَ) هو 
العَوْرِيء وقبل :أبن ...لشن الأ مشي ) لمان بن بتوراذ» عن أب خار؟» 
بالمهملة والزاي سلمان الأشجعيء وأ بو حازم هذا تابعي والمتقدم آنا أَيْضًا تابعي 
فلا يشتبه عليك. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : ما عَابَ النَّبِيْ يك طَعَامًا قَطُ) سواء 
كان من صنعة الآدمي أم لا. 
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لع ممع 0 


إن اشْتَهَاهُ أَكَلّهٌ وَإِنْ كَرِهَه تركّه) 
2 باب المح في الشَّعِيرٍ 


060 - اا لوا ا ا 0 أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّنَِي أَبُو حَازِم 
أن سَأَلَ سَهلّا : 4 هَِ رَأَيْتَمْ شنِ رَعَانِ النبي كل الى ؟ اجو يبعا 2 لعي نه ورج لدم 0266 وبا ور و 2225216 


(إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلّهُ لَه وَإِنْ كَرِهَهُ) كالضب ١تَرَكَهُ)‏ قَالَ ابن بطال: هذا من حسن 
الأدبء لأن المرء قد لا يشتهى الشىء ويشتهيه غيره» وكل مأذون فيه من جهة 
الشرع لا عيب فيه. ْ 1 

وقد مر الحديث في باب صفة النّينَ 5. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

2 - باب التَّمْحْ في الشَّعِيرِ 

(باب التَّفْخْ فِي الشّعِيرٍ) بعد طحنه ليطير منه قشوره ولا ينخله بالمنخل» 
وَقَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ : كأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في 
الطعام خاص بالمطبوخ . 

وتعقبه الْعَيْيِيَ وَقَالَ: لا نسلم ذلك.بل مراده أن الشعير إذا طحن ينفخ فيه 
حتى يذهب عنه القشورء ثم يستعمل خبرّاء أو طعامّاء أو سويقّاء أو غير ذلك 
ولا ينخل بالمنخل» ونفس مضي الحديث يدل على ذلك قَالَ: والذي قاله هذا 
القائل بمعزل من ذلك صادر عن عدم التأمل انتهى» فليتأمل. 

(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ ابي ترك هو سيولاس المكع ين متمد بن بي مريم 
الجمحي مولاهم الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدََّنَا أبو عَسّان) , بفتح الغين المعجمة والسين 
المهملة المشددة مُحَمّد بن مطرف اللَيْئِىَ» (قَالَ حي بالإفراد (أبو حازِم) 
سلمة بن دينار وهو غير الذي قبله في الباب السابق وهو أصغر منه وكل منهمًا 
تابعي كما مر آنمًا. 

(أَنَهُ سَأَلَ سَهْلًا) بفتح المهملة وسكون الهاء هو ابن سعد الساعدي : (مَل 
رَأْثُمْ في رَّمَانِ النَِّي له النْقِيَ؟) بفتح النون وكسر القاف وتشديد التحتية الخبز 


(1) طرفه 3563 - تحفة 13403. 
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قَالَ: «لا» فَقُلْتٌ: فَهَلْ كُكُمْ تَنَخُلُونَ الشَّعِيرَ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ كُنَا تتْفحة20. 


الحواري وهو ما نقي دقيقه من الشعير وغيره فصار أبيض » ويقال: هو المنخول 
النظيف. وقيل : الخبز الأبيض والكل متقارب. 

الل ا ا 
قَالَ أَبُو حازم سلمة 

(فَقَلْتُ)له : هَل وفي نسخة : (فَهَل) بالفاءء وفي رواية بحذف كلمة : هل 
(كنْتُمْ تنَُلُونَ الشَّعِير) أي : بعد طحنه» يقال: نخلت الدقيق» أي : غربلته. 

(قَالَ:) سهل : («لاء وَلَكِنْ كُنَا نَنْفْحُةُ)) بعد طحنه ليطير منه قشوره. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : قوله : في زمان النَّبِيَ ب أظن أنه احترز به عما قبل 
البعثة لكونه يَكئةِ كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرّاء وكانت الشام إذ ذاك 
مع الروم والخبز النقي عندهم كثير وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه فلا ريب 
أنه كِيِ رأى ذلك عندهم» فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة» 
ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام ولكن لم يفتحها ولا طال إقامته بها انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ وَقَالَ: هذا هو الذي قاله هذا القائل فيه نظر من وجوه: 

الأول: إن قوله: كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرًا غير صحيح إذ لم 
يكن تاجرًاء لأنه يكْةِ خرج أولَا إلى ناحية الشام مع عمه أبي طالب وكان له من 
العمر اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام قاله الواقدي . 

وَقَالَ الطَبّرِيَ: كان له تسع سنين» والأول أصح.ء وفيه وقعت قصة بحيرا 
الراهب. وخرج في المرة الثانية في سنة خمس وعشرين من مولده مع غلام 
خديجة بنت خويلد استأجرته خديجة على أربع بكرات وخرج في مالها ولم يكن 
له شيء وفي المرتين لم يتعد بصري ولم يمكث إلا قليلًا. 

الثاني: أن قوله: فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم غير مسلمى لأنه كه لم 
يخالط الروم هناك ولا جالسهم ولا أكلهم» فمن أين أنه وقف على الآخباز النقية 
البيضاء؟ ومن أين رأى المناخل ونحوها حتى يجزم بذلك بقوله: فلا ريب أنه 
رأى ذلك. 


(1) طرفه 5413 - تحفة 4764. 
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2 واو 


3 باب مَا كَانَ لوكت يه يَأكلونَ 


م َو 


ا عن أي خزقنة: قَالَ :امع لين و تؤما ب أضحاب تدرا أغتلى 


وهس > سس 


الثالث : إن قوله: فما بعد البعثة إلخ فيه أنه لا يستلزم عدم رؤيته المنخل نفي 
سماعه بالمنخل كان موجودًا عندهم., والدليل عليه قول أبي حازم لسهل بن 
دمل هل كنتم تنخلون الشعير غاية ما في الباب أنه كَكِةٍ لم يكن رأى المنخل 
لعدم طلبه إياه لأجل اكتفائه بمجرد النفخ بعد الطحن سواء كان شعيرًا وقمحًاء 
ولما كان غالب قوتهم شعيرًا سأل أَبُو حازم عن نخل الشعير. 

والحديث من إفراد الْبْخَارِيَ» وسيأتي في الباب اللاحق بأتم منه من هذا 
الوتجة رن شاء الله تعال, 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


3 باب ما كان التَّبِي له وَأَصْحَابهُ يَأْكُلُونَ 

(باب ما كَانَ النّبِيْ كله وَأَضْحَابُةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (يأَكُلُونَ) في زمانه يكللة. 

(حَدَينًا أو النْعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل الذي يقال له : عارم السدوسي الْبَضْرِيَّ 
قَالَ : (حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) أي : ابن درهمء (عَنْ عَبّاسِ) بالموحدة آخره سين 
مهملة ابن فروج بالفاء والراء المشددة المضمومة آخره جيم (الجُرَبْرِيٌ) بضم 
الح ا ل ا بد ل لضي 
تصاعة» نأ عر رضي ال أنه قال ١‏ قتع اين ؤم ين أضحاب: 
| تَمْرّاء فكأغطى كُلّ إِنْسَانِ) م: مني (سيعَتَعَرَاتٍ» كَطانِي سبع كَعَرَاتٍ إخداهقٌ 
َشَفَة) بفتتح الحاء المهملة والشين المعجمة والفاء: من أردأ التمر وهو الذي 
لم يطب في النخلة ولم يتناه طيبه فيبس» ؛ (كَلَمْ يَكنْ فِيهنّ تَمْرَةٌ أغجَب إِلَىّ 
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مِنهّاء شَدَّتْ في مَضَاغِي)0". 

2- حَدَّتَنَا عَبْدُ الله ْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ» اه 
إِسْمَاعِيل» عَنْ قَيْسِء عَنْ سَعْدِء قَالَ: «رََيْئيِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَّ النَّبِيّ كل ما لَنَا طَعَامٌ 
إلا وَرَقُ الحُبْلَوَء 
مِنْهَا) أي: من الحشفة. (شَدَّتُْ) بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال 
المهملة» وفي نسخة: فشدت بالفاءء أي الحشفة (فِي مَضَاغِي) بفتح الميم 
عند الأصيلي وكسرها في رواية أبي ذَرٌ. 

قَال ابْنُ الأَثِيرٍ: المضاغ بالفتح الطعام يمضغء أو هو المضغ نفسه يقال: 
لقمة لينة المضاغ وشديدة المضاغ أراد أنها كانت قوية عند مضغها وطال مضغها 
كالكعك,» فلذلك قَالَ: فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلى منهاء ويحتمل : أن يكون 
المراد ما يمضغ به وهو الأسنان. 

ومطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشعارًا لبيان ما كان النَبَِ يلِ وأصحابه 
نن أنه يأكلوة فى غالب الأوقات العم ورثتعون بالشير من للف وقد لخي 
الترمذي في الزهد. وَالنْسَائِيَ في الوليمة» وابن ماجة في الزهد. 

(حَدََنَا) وفي رواية أبي دَرّ: حَدَنَِي بالإفراد (عَبْدُ اللّْنُ مُحَمّدِ) المسندي 
قَالَ: (حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) قَالَ: (حَدَتَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج. (عَن 
إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي خالدء (عَنْ قَيْسِ) هو ابن أبي حازم؛ (عَنْ سَعْدِ) هو 
ابن وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة» ووقع في التوضيح : عن قيس بن سعدء 
عن أبيه» كأنه توحمه قيس بن سعد بن عبادة وهو غلط فاحش» وقد وقع في رواية 
مسلم» عن قيس سمعت سعد بن أبي وقاص أنه (قَالَ: رَأَيْنُنِي) أي : رأيت نفسي 
(سَابِعَ سَبْعَةٍ) أي : من السابقين في الإسلام (مَعّ النَبيّ يكن) أراد به أنه كان قديم 
الإسلامء وأنه سابع من أسلم أولاء ووقع عند أبي حَيثمة هؤلاء السبعة وهم : 
َبُو بكر وعثمان» وعلي؛ وزيد بن حارثة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد ابن أبي وقاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 


و 


(مَا لَنَا طعَامٌ) نأكله (إلا وَرَقَ الخُبْلَةِ) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة 


(1) طرفاه 2.5441 1م - تحفة 7. 
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5 
000 38 


أو الحَبَلّو > حَنّى يَضَعَ أَحَدُنَ مَا تَضَعٌ السَّاةٌء تم أضتحت بثو أسَق تَعَررئي عل 
الإسلامء حَسِرتٌ ِذَا وَضل ا 


ثمر العضاهء وهو شجر له شوك كالطلحء والعوسجء وثمر السمر يشبه اللوبياء 
والمراد: عروق الشجر ٠‏ (أَو الحَبَلَةِ) شك من الراوي» والحبلة بفتحتين : ورق 
الكرم. وَفَالَ الْجَوْمَرِيَ: وربما يسكن الباء» وَقَالَ في المطالع : الحلبة الكرم 
قاله ثعلب. وقيل : الحلبة بفتح المهملة والموحدة ولكونها القضيب من الكرم . 
وفي الحديث: لا تسموا العنب الكرم» ولكن قولوا : الحلبة وأشار به إلى 
أنهم كانوا في ذلك الوقت في قلة وضيق معيشة ولم يكن طعامهم إلا ورق الحبلة. 


00000 


(حَتَى يَضَعَْ أحَدّنَا مَا تَضَعٌ الشَّاةُ) يريد أن أحدهم كان إذا قضى حاجته ألقى 
اكالم الذي ثليه القاء 

نُمَ أَصْبَحَتْ بكو آسَلنِ) قي : أراد به قبيلة عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إذ هو من بني 
أسد كما نقله الْكرْمَانِيَ عن بعضهم وليس بصحيح ولكنه معذورء لأنه نقله من 
كلام ابن بطال حيث قَالَ : وعمر بن الخطاب من بني أسد وهذا خلاف الإجماع 
على أن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من رهط عدي بن كعب وليسوا من بني أسد. 

(تُعَزّرُنِي) ويروى: يعزروني» وهي.رواية أبي ذراعن الكشميهتي بزاي 
مشددة بعدها راء من التعزير بمعنى التأديب» أي : يؤدبونني (عَلَى الإشلام) 
ويعلمونني أحكامه وذلك أنهم كانوا وشوا به إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حتى قالوا : 
لا يحسن أن يصلي. 

(حَسِرْتُ) بسكون الراء (إِذَا) بالتنوين جواب وجزاءء أي: إن كنت كما 
قالوا محتاجًا إلى تأديبهم وتعليمهم خسرت حينئذ (وَضْلَ سَعْبِي) فيما سبق فإن 
قيل : ما وجه قول سعد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : ما لنا طعام إلا ورق اللحبلة والنبي وَكِةِ 
يدفع مما أفاء اللّه عليه من ب: بنى النضير وفدك قوته وقوت عياله لسنة» وإنه كان 
يعطي الأعطية التي لا يذكر مثلها عن من تقدم من الملوك مع كونه بين ا 
الأموال العظام كأبي بكر وعثمان وشبههما رَضِيَ الله عَنْهُم. 

وكذلك قول عَائِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : ما شبع آل مُحَمّد منذ قدم المدينة من 


(1) طرفاه 3728» 6453 تحفة 3913. 
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5013 عزتنا فعئة 1 عيدو حَدَّتنًا يَعْقَوتٌ» عَنْ أ بحارم ء قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ 
اا ار : «مَا رَأَى رَسُولُ الله يلل 


طعام البر ثلاث ليال حتى قبض وشبهه مما جاء مثل ذلك . 

فالجواب: أنه قَالَ الظبَرِيٌّ كان ذلك حيئًا بعد حين» لأن من كان منهم ذا مال 
كان مستغرقًا في نوائب الحقوق ومواساة الضيفان حتى يقل كثيره» أو يذهب 
جميعه فغير مستنكر أن يكون لهم ضيق الحال التي يحتاجون معها إلى الاستسلاف 
وأكلهم الحلبة كما قال سعد رضي اللّه عنه؛ وأما قول عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
فوجهه أن البر كان قليلًا عندهم فغير نكير أن يؤثر يَكِةِ لأهل بلده الشعر والتمر 
ويكره أن يخص نفسه بما لا سبيل للمسلمين إليه من الغداء وهذا هو الأشيه 
بأخلاقه يك وأما ما روى من أنه لم يشبع من خبز الشعير فإن ذلك لم يكن لعوز 
ولا لضيق في غالب أحواله. لأن اللّه تَعَالَى أفاء عليه قبل وفاته بلاد العرب كلها 
ونقل إليه الخراج من أكثر بلاد العجم ولكن بعضه لإيثار نوائب الحق. وبعضه 
كراهية منه للشبع وكثرة الأكل فإن قيل كيف جاز لسعد رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أن يمدح 
نفسه ومن شأن المؤمن التواضع 

00 
عز وجل حاكيًا عن يُوسُف عَلَيّهِ السّلَامٌ: : إن حَفِطك عَلِيمُ4 [يوسف : 5]. 

وقد مضى الحديث في مناقب سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنهُّ وفي آخره وكانوا وشوا 
به إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالوا : لا يحسن أن يصلي. 

ومطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشعارًا لبيان ما كان عليه النَّبِيَ كله 
لدان لان بن اراي لقا و ويييا لب لاز يل 

(حذتنا قَتَيْبَة تن سَعِيد) كير الشين أبو رجاء البلخي قَالَ: (حَدَّثْنَا 
يَعْقُوبُ) هو ابن عبد الرخبن القاري بغير همز من القارة حليف بني زهرة» 
(عَنْ أبي وخاز عر تلم ريون ديار أنه (قَالَ: مَألتُ. سَهْل بن سَعْدِ) الساعدي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُهُ (فَقُلْتُ : هَل أَكَلَ رَسُولُ الله ل النَّقِيّ؟) أي : الخبز الأبيض» 


هه 


(فَقَالَ سَهَلَ : «مَا رَآَى رَسُولُ الله يك الى » مِنْ حِينَ ابْتَعَنَهُ اللَّهُ حَنَّى قَبَضَّهُ اللّهه) 
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قَالَ: مَمُلْتٌ: : هَل كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ كل مَتَاخِل؟ قَالَ: «ما رَأَى 
َسُولَ الله منْخْلَاء نحن الع الله حنى قَبَضَهُ) قَالَ: قُلْتُ : كيْف كُنْتُمْ تَأكُلُونَ 


1 


الشَّعِيرَ غَيْرَ مُنْحُول؟ قَالَ : كُنَا تطحئه وَتَنْفحُه فَيَطِيرٌ مَا طَارَء وَمَا بقن كَرَيَْاءٌ فَأكَلنه00. 
رم 0 و بفِي در 


ثبت ١‏ فظلة اللَّه الأخر برة في: ايا يُ التقبييك جما بعد البعثة » 0 
عرزا أي ريل + واد يحتمل 


0 
/ 
أ 


نل 
يكون احترارًا عما قبلها إذ كان يله سافر إلى الشام والخبز النقي والمناخل 
وآلات الترفه بها كثيرة انتهى . وقد مر الكلام عليه آنفا. 

(قَال) أي: أَبُو حازم : (فَقَلْتٌ) أي : له ويروى قلت بدون الفاء : مَل كات 
لَكُمْ ِي عَهْدٍ عَهْدِ رَسُولٍ اللَّهِ ل مَتاخْلُ) جمع : منخل . 

قَالَ الْكِرْمَانِسَ : وهو الغربال» وهو أحد ما جاء من الأدوات على مفعل 
0 : 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : المنخل غير الغربال» لأن الغربال يغربل به القمح والشعير 
ونحوهما والمنخل ما ينخل به الدقيق. 

(قَالَ : ما رَأَى رَسُولُ الله ين مُنْخُلَاء مِنْ حِينَ التَعَنهُ الّهُ حَتّى قَبضَهُ) اللا 
(قَال) أي : أَبُو حازم: (قُلْتُ) أي: له ويروى أَيْضًا : قلت بدون الفاء: (كَيِْفَ 
كع تأكلون الود فير من مَنْخُولِ؟ قَالَ) أي: سهل رَحِيَ اللَّدُعَنْهُ : (كُنَا نَطَحَنُه) 
بفتح الحاء (و:ْ نَنْفُحُهُ) وفي رواية أبي ذَرٌ عن الكشميهني : ثم ننفخهء (فَيَطِيرَ) منه 
(عا طايه 6 بَقِيِ) منه (تَرَيْنَاُ) بالمثلثة وتشديد الراء من ثريت السويق إذا بللته 
بالماء ولينته قَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ : أشار به إلى عجنه وخبزه» وتعقبه الْعَيِْيَ : 
بأنه خلاف ما قاله أهل اللغة» وليس المراد ذلك وإنما المراد أنهم كانوا إذا 
طحنوا الشعير يأخذون دقيقه وينفخونه» فيطير منه القشور» وما بقى يرشون عليه 
الماءء ثم يأكلونه» وكذا قال ابن الأثير في كَْلِهِ : فأتى بالسويق فأمر به فثرىق» 
أي : بل بالماء من ثرى التراب يثريه إذا رش عليه الماء» وَقَالَ الجَوْهَريَ: ثريت 
السويق بللته وثريت الموضع تثريه إذا رششتهء وَقَالَ أَيْضًا : الثري التراب الندي. 

وقد مضى الحديث عن قريب . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه بيان ما كانوا يأكلونه. 


(1) طرفه 5410 تحفة 4785 97/ 7. 


0 كِتَابُ الأطْعِمَةِ 435 


4- حد 3 توي إشحاق : إِبْرَاجِيمَ أَخْبَرنا رَوْحُ بْنُ عُبَاقَة» حَدَثَنَا ابن 
أبن ولت َنْ سعد الَفيُري؛ عَنْ أبي فرَيْرَة وَضِي الله : أنه مر بقَْمِ بين أَيْدِيهِمْ 
مَاء مسلكة كنفؤة ناي أن يأك قال : : «خَرَجَ وَسُولُ الله يلل مِنَ الدُنْيًا وَلَمْ يَشْبَعْ 
مِنَّ الْحُبْزٍ الشَّعِير)” ". 


م 3 


65 - حدتثنا عَبْدٌ ١‏ اللي أ بي الأَسْوَدٍء حَدَّثنَا ا 511111111110118 


سه بي 


(حَدَئَنِي) بالإفراد (إسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ) هو ابن زاعويه قال : (أخْبَرَنَا رَ رَوْح بْنْ 
عبَادَة بفتح راء روح وضم عين عبادة وتخفيف الموحدة القيسي الْحَافِظ قَالَ : 
(حَدَثْنَا ابن اليد مز يا وكيا رصي و أ اا قن سْعِيدٍِ) هو 
اراي معد كهنا تابدن هران فى ليك (المقتري ).ره بضم الموحدة وإنما نسب 
إلى ذلك» لأنه كان يسكن بالقرب من المقبرة. 

اي م 000 بقَوْم بَيْنَ أَبْدِيِهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ) 

بفتح الميم وسكون الصاد المهملة» أي: مشوية» وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : 
من الصلاء بالكسر والمد وهو الشيّ. 

وتعقبه العيني : بأن الصلا : الشواء» وليس بالشي» يقال: صليت اللحم 
ا ا 

(فُدَعَوْهُ) بف بفتح العين كالدال» أي : فطلبوه أن يأكل منها (تَأَبَى) أي : فامتنع 
أن ياك منها " » (قَالَ : ١خَرّجَ‏ رَسُولُ اللو يك مِنَ الدَنًْا وَلَمْ يَشْبَعْ و مِنّ الخُبْزِ») 
ولأبي الوقت وأبي ذر والأصيلي وابن ن عساكر: من خبز (الشّعِيرٍ) فامتناع أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الأكل لما تذكره من شدة العيش السابقة قة ولذا قَالَ 
خرج رَسُول الله َِِ الخ. 

وبهذا يطابق الحديث الترجمة وليس ذلك بترك للوجابة» لأنه في الوليمة لا 
في كل طعام والحديث من إفراد الْبُخَارِيّ. 

(حَدَنَا عبْدُ الل بْنُ أبي الأسْوَدِ) هو عَبْد اللو بن محمد بن أبي الأسود واسم 
أبي الأسود: حميد بن الأسود أَبُو بكر اب بن أخت عبد الرحمن بن مهدي الْبَصْرِي 
لحار مالك بينة كارت وه وه وان قَالَ : (ححدئنا مُعَاد) بضم الميم آخره 


(0) تحفة 13020. 
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حَدَّنَِي أبيء عَنْ يُونْسَء عَنْ قَتَادَهَه عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِء قَالَ: «مَا أَكلَ النَبِئْ يكل 
عَلَى خِوَانٍء وَلا فِي سُكُرجَةٍ وَلا بر لَهُ لَهُ مُرَفْقٌ» قُلْتٌ لِقَتَادَةَ : عَلَى ها ياكلونة 
قَالَ: «عَلَى 007 


6 


افق تهت النه عتما قَالَتٌ : ا ا اه 


معجمة هو ابن هشام الدستوائي قَالَ (خدة نَنِي) بالإفراد (أبي) هشام» (عَنْ 
مو نيل) و حا اتات اق غرف لسر ا لمعاف كإراتسي ات 
وروى عنه هشام الدستوائي في الأطعمة في الموضعين 

(عَنْ قَتَادَةَ» أي : اين دعامة» (عَنْ أ بن َالِكِ) رَضِيَ الله عه أنه (قالَ: مَا 
أكَلَّ النَّبِنْ بل عَلَى خِوَانِ) بكسر الخاء المعجمة وضمهاء وإخوان بهمزة 
مكسورة طبق كبير تحته كرسي ملزق به يوضع بين يدي المترفين» (ولا فِي 
سكْرجَةِ) بضم السين المهملة والكاف والراء المشددة وتخفف. وكانت العجم 
تستعملها في الكواميخ وما أشبهها من الجوارشات على الموائد حول الأطعمة 
للتشهي والهضم» وقد تقدم ذكرهما. 

(وَلا خُبِرَ لَهُ مُرَقَقّ) قَالَ يونس : (كُلْتُ لِمَعَادة عَلّى مَا) بألف بعد الميم» 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : علام (يَأْكُلُونَ؟ قَالَ : «عَلَى السَمَرِ)) بضم 
السين المهملة وفتح الفاء جمع سفرة وهي في الأصل طعام المسافر وبه سميت 
الآلة إذا كانت من جلد. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في باب الخبز المرقق» وقد 
أَخْرّجَهُ التّرْمِذِيَ في الأطعمة وَالنَّسَائِيَ ذ في الرقاق وفي الوليمة»ء واب بن ماجة في 
الأطعمة. 


ا م2 


(حَدَثنا قَبْبَة) أي : ابن سّعِيد قَالَ : (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء (عَنْ 
مَنَضُورِ) هو اب بن المعتمر النخعي , ؛ (عَن إِبْرَاضِيِم) النخعي ) ٠‏ (عَنٍ الأسْوَدِ) أي : : ابن 
يزيد» (عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : مَا شَبعَ آل محمد كل مُنْذَ قم 
المَدِيئَء مِنْ طَعَام البْرّ) من إضافة العام إلى الخاصء أو من باب الإضافة البيانية 


(1) طرقاه 5386. 6450 تحفة 1444. 


نحو: شجر الآراك أن أريد بالطعام البر خاصة. 

(ثَلات لَيَالِ) بأيامهن (يِبَاتًا) بكسر المثناة الفوقية وتخفيف الموحدة من: 
تابعته على كذا متابعة وتباعَاء والتباع : الولاء والمعنى ثلاث ليال متتابعة متوالية» 
(حَتََى قُيضٌ) بضم القاف وكسر الموحدة على البناء للمفعول» أي : إلى أن توفي 
إيثارًا للجوع وقلة الشبع مع وجود السبيل إليه؛ وعلى هذا مضى الأخيار من 
الصحابة والتابعين رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

وروى أسد بن مُوسَى من حديث عون بن أبي جحيفةء عَنْ أيه قَالَ: أكلت 
ثريدة من لحم سمين فأتيت النَّبِى كِةِ وأنا أتحشىء فَقَالَ: «أكف عليك من 
حشائك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة» فما 
أكل أيُو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا كان إذا تغدى لا يتعشى» وإذا تعشى 
لا يتغدى. 

وروي عن وهب بن كيسان» عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قَالَ : لقيني عمر بن 
اللشطا برعي الله عله وين لبخم تعربت يريع » فَقَالَ: «ما هذا» قلت: يا أمير 
المؤمنين اشتريته للصبيان والنساءء قَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا يشتهي أحدكم 
ارا رن ود وري ا حك بلنة لجار و اي أرق لهب مج ها 
الآية: أدبم طَيَبِيِيٌ فى حَيَاييٌ الدّيَا4؟ [الأحقاف: 20]. 

وََالَ هشيم. عن منصورهء عن ابن سيرينء أن رجلا قَالَ لابن عمر 
رَضيَ الله نوما اجعل جرارشتاء قال : «وما هي»؟ قَالَ : شيء إذا لضك 
الطعام فأصبت منه سهل عليك» » قَالَ ابن حمر رَضِيَ اللَّهُ عَنه : ما شبعت منذ أربعة 
أشهر وما ذاك أن لا أكون له واجدّاء ولكن عهدت قومًا يشبعون مرة ويجوعون 
أخرى, وقوله: إذا لضك الطعام؛ أي : إذا امتلأت منه وأثقلك. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الرقاق أَيْضَاء 
وفرع نكا فى ازاغر كناب والتماض فى الرلسمة» وان ن ماجة في 
الأطعمة. 


(1) طرفه 6454 تحفة 15986. 
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5017 - حدثنا ب 9 يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِء حَدَّنَنَا اللَيْثُ ٠‏ عَنْ عَُيْلٍ» » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
غزدة: عن عَايقة» وج البَين له : أنّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ المَيِّتُ مِنْ أُمْلِهَاء ٠‏ فَاجْتَمَعَ لِذْيِكَ 


النّسَاءُء ثُمَ تَقَرَفْنَ إلا أَهْلَهَا وَحَاصَّتَهَاء أَُمَرَتْ بِبرْمَةِ مِنْ تَلِْيئةٍ قَبِكَتْء ثُمّ صُيْمَ تَرِيدٌ 
قَصُبِّتِ الَلِْيئةُ عَلَيْهَاء ثُمَ قَالَتْ : كُلْنَ مِنْهَاء فَإني سَمِعْتُ 1 


(باب التَلِْيئّة) بفتح الفوقية وسكون اللام وكسر الموحدة وبعد التحتية نون» 
وهي طعام يتخذ من دقيق» أو نخالة وربما يجعل فيه عسل. وَقَالَ البيضاوي 
حسو رقيق يتخذ من الدقيق واللبن» أو من الدقيق». أو من النخالة» وقد يجعل فيه 
العسل سميت بذلك لشبهها باللبن في بياضها والرقة والنافع منها ما كان رقيقًا 
نضييجا لا غليظًا نيا فإن كانت ثخينة فهي الخزيرة. 

وَقَال ابْنُ الأَثِيرِ : التّلِبين والتّلِبِيئة مصدر لَبَنَ القومّ» إذا سقاهم اللبن وَقَالَ: 
الحساء بالفتح والمد: طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن» وقد يحلى ويكون 
رقيمًا » يُحْسَى من الحُسْوّة وهي الجرعة. .._ . - -- 


وقن ديق غائقة رض الله عَنَيًا بالحشفة النافعة التلين ء وف الاخرى 
بالبقيضن النافة التلبينة والسحسة واس لقف وإنما قالت: البغيضةء لأن 
المريض يبغضها كما يبغض الأدوية» وذكره ابن قرقول في باب الباء الموحدة 
مع الغين قَالَ : وعند المروزي: النعيض بالنون قَالَ: ولا معنى له. 


همس ه م عماّه 


(حَدننا يَحبَى بْن بُكَبر) قَالَ: : (حَدَثنا اللَبِتُ) أي ا (عَنْ 


عُقَيْلِ) به بضم العين وفتح العاف اين خالد ع ابن شهابِ) الزُّمْرِيَ 7 
عُرْوَه ابن الزبيرء (عَنْ عَايِشَةَ دفي النبيّ عد : أنه كَانَثْ ِذَا مَاتَ المَيّتُ مِنْ 


و 

- 

ص 2 
- 

آَم 


أمْلِهَك كَاجْتَمَعَ لِذَِكَ) الم ت (النْسَاءُء كم تقَرَْنَ إلا أَهْلَهَا وَخَاضَّتَهَا 
ْم بضم الموحدة وسكون الراء قدر من حجارة (يِنْ تَلَِوِْحَتُ ؛ ثم صَيْعَ 
َ َرِيدٌ) بضم الصاد على البناء للمفعول (فَصبِّتٍ قَصٌبّتٍ التَليِيئةُ عَليَْا) ره بضم الصاد وَأَيْضًا 


قالك) لين : (كُلْنَ مِنْهَا) سقط لفظ ا سَمعت 
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فا ا د >5 مش لل هخ رخي لد 10 
رَسُولَ الله كك يَقَولُ : «التَلبيئَهَ مَجَمَّهَ لِمْوَادٍ المريض» نَذْهَبُ ببَعْض الحخن00. 

5 - باب الشريد 


000 


ا 10 كن د كوم وعيس اتوي © وس سه اسه هه ابره 
8 - ححدثنا محمد بن بشار» حخدثنا غندر» حدثنا شعبة» عَنْ عَمَرِو بن مرة 


رَسُولَ الله بكلة يَقُولُ : التَلْبِيئَةُ مَحَمّةٌ) ب: بفتح الميم والجيم والميم الأخرى 
البتكيددة آي مَكان الامتاحف أي : استراحة قلب المريض كذا في الفرع 
كأصله» ويروى: بضم الميم وكسر الجيم» أي: مريحة يقال: جم الفرس إذا 
ذهب أعباؤه والحمام الراحة. 

وَقَالَ ابن فارس: الجمام الراحة» وضبطه بضم الميم على أنه اسم فاعل من 
أجم وَقَاَ الشّيْخ أَبُو الحسن: الذي أعرف بفتح الميم فهي على هذا مفعلة من 
جم يجم. وَقَالَ المَرْطبِيَ : يروى بفتح الميم والجيم وبضم الميم وكسر الجيم 
تتلى' الأول يكرن مصدذاء 'وعلئ الثاني يكو اسبح فاعل: 

(لِفُوَادٍ المَريض»ء 0 ع الفوقية والهاء (ببَعْضٍِ الحَرْنٍ) بضم المهملة 
وسكون الزاي وفي رواية أَبِي ذَّرٌّ بفتحهما قَالَ عبد اللطيف : الفؤاد هنا رأس 
المعدة وفؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة 

ا بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أحْرَجَهُ الاي في الطب أَيْضًّا وكذا 
أخرّجَة مُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيَ وَأَخْرَجَهُ النَسَائِيَ في الطب والوليمة. 

5 - باب الشّرِيد 

(باب النّرِيد) اق باب ذكر الثريد وفضله على سائر الأطعمة بعرم 
المثلثة وكسر الراءين» يُْرّدُ الخبرٌ بمرق اللحم» وقد يكون معه لحم وَقَال 
ين : الثريد غالبًا لا يكون إلا من لحم والعرب قلما تجد طبيخًا ولا 

لعا كار روا عدي جل وو رز 
قَالَ : (حد فا شقة داق : ابن الحجاجء (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ) بفتح العين في الأول 


(1) طرفاه 5689» 5690 تحفة 16539. 
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الجَمَلِىٌ؛ عَنْ مُرَةَ الهَمْدَانِي» عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ» عَنْ النَّبِىَ كله قَالَ: «كَمَلَ 
مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌء وَلَمْ يَكْمُْلْ مِنَ النْسَاءِ إلا مَرْيمُ بنْتُ عِمْرَانَء وَآسِيَّةُ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ 
وَمَضْلْ عَائِمَّةَ عَلَى النْسَاءِ كَقَضْل التَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الَعَام 1 

9 - حَدَثَنَا عَمْرُو سن عَوْنْ حَدَثَنَا حَالِدٌ بن عَبْدِ لفغ عن أي ظُوَالَة 


وضم الميم وتشديد الراء في الثاني. 

.حراس الخو رالدي ته إلى جدل» » بطن من مرادء (عَنْ مُرَةَ) 

بضم الميم وتشديد الراء؛ ابن شراحيل (الهَمْدَانِيٌ) بفتح الهاء وسكون الميم 
الكوفي» (عَنْ بي مُوسَى الأشْعَرِي) عَبْد اللو بن قبس رَضِيَ اللّهُعَنُّ (حَنٍ 
لني يكه) أنه (قَالَ : كمَل) بفتح الكاف والميم وتضم (مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَم 
يَكمُل) , بضم الميم (مِنَ النَسَاءِ إلا مَْيَمْ بنْتُ عِهْرَانَ» وَآسِيَة امرَأَةٌ ِرْعَوْنَ وَمْضْل 
َائِشَةَ عَلَى النّسَاءِ كمَضْل التَرِيدِ عَلَى سَائِرٍ الطَعَام) لما فيه من تم تيسير المؤنة 
وسؤولة الإساغة ركان اخل اطعميهم يؤستار: 

وَكَال ابْنُ الأثير : قوله كله : «كفضل الثريد» قيل: لم يرد عين الثريد وإنما 
أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معّاء وهذا لا يستلزم ثبوت الأفضلية من 
كل جهة فقد يكون مفضولَا بالنسبة لغيره من جهات أخرى . 

وفي التوضيح: ومقتضاه فضل عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على فاطمة رَضِيَ 
اللّهُ عنْهَا والذي أراه أن فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أفضل لأنها بضعة منه يل ولا 
يعدل ببضعته أحد» وَقَالَ ابن بطال: عَائِسّة مع رَسُول الله يكِةٌ ومريم مع عيسى 
عليهما الساد م ودرجة مُحَحمَّد يك فوق درجة عيسى عَلَيِْ السَّلَامُ فدرجة 
عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أعلى وهو معنى الأفضل. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في كتاب الأنبياء عليهم السلام 
في باب قوله تَعَالَى : «وَلدٌ ملت الَلَيِكَةٌ يَمَرْيمْ 4 [آل عمران: 42]» ١‏ ا 

ال 0 (حَدَثْنَا حَالِدُ بْنُ 
عْبْدٍ اللو) أي : ابن عبد الرحمن الطحان الواسطيء (عَنْ بي وَالَة) بضم 
اي ا و ل ا الأَنْصَارِيَ 


2000 أطرافه 1 3433. 3769 تحفة 9029. 
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عَنْ أُنَسِء ع عَنِ النَبِيَ يك قَالَ: «فضل عَائْسَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَمَضْلٍ النْرِيدٍ عَلَى سَائْرٍ 
الملعَام»" '". 
520 - حَدَكنا عبد الله بن مره سَعم أبا حَايم الأشهل بْن حَاتِوء دنا ابن 


>و رودو 


عو )0 ص 0 قال م 


: ا ا 0 م 0 قال قما ما وِْتُ بَغْدُ أحِتُْ 


6 
ا ا ا أنه (قَالَ: «فَضَل عَايَسَةَ عَلَى 
لنّمَاءِ كَفَضْلٍ النَّرِيدٍ عَلَّى سَاتِرٍ الطّعَام»). 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في فضل عَائِمَّة رَضِيَ الله عَْها. 
(حَدّننَا) وفي رواية أبي ذَرِّ: حَدَّنَِّي بالإفراد (عَبْدُ اللِّبْنُمُييرِ) بضم الميم 
وكسر النون على وزن اسم فاعل من الإنارة المروزي أنه (سَمِعَ با حَاتِ) بالحاء 
المهملة والفوقية ية (الأَشْهَلَ) بالشين المعجمة والهاء المفتوحة (]؟ ْنَ حَاتم) بالحاء 
ا الْبَصْرِيَ قَالَ : (حَدَئَنا ابْنُ َوْنِ) بفتح العين وسكون الواو بعدها نون عَبّْد الله 
الْمَصْرِيّ» (عَنْ نُمَامَة) بضم المثلثة وتخفيف الميم (ابْنِ أنّسٍ) هو ثمامة ابن 
عَبْد الله بن أنس نسب إلى جده.ء (عَنْ أَدَ نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه اقَالَ : مَحَلْتُ مَعَ 
اليك عَلَى عُلام لَه حاط لم أقف على اسمهء (فقَدّ) أي : الخياط (إلَيْهِ) يِل 
(قَضعَةً فِيهَا تَرِيدٌ قَالَ) أي : أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (وَأَفْبَلَ) أي : الخياط (عَلَى 
عَمَلِهِء قَالَ : «جَعَلَ النَبِنْ بل يتتَبّْ الدُبّاة؛) أي الفرع من وال التفيعة: 
دقَالَ) أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (َجَعَلْتُ أَتَتَبَعْمُ) تَتَبَّعْهُ) أي : القرع (فَأَْضَعُهُ ممه بين 
يَدَيْ) يل (قَالَ) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :)رقا رلك يد اعت الذئاء) بالميدوالقصر 
أي : أكلها اقتداء برسول اللّه يكله. 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِِ : فيها ثريد» وقد سبق هذا الحديث في 
باب : من تتبع حوالي القصعة, وَأَخْْرَجَهُ النَّسَاء ئِيَ في الوليمة. 
(1) طرفاه 0:» 428 تحفة 970 98/ 7. 
220 أطرافه 2)» 5379 5433. 5435. 5436 2.5437 5439 تحفة 503. 
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6 .- باب شَاة مَسْمُوطَةِء وَالكَيِفٍ وَالجَنْب 
1 - حَدَّدَنَا هُنْبَةُ بْنُ حَالِدِ حَدَثَنَا ككام اوبحي عَنْ قَتَادَةَ» قَالَ ٠‏ كنا 


تأتي أَنَسٌ بْنَ مَالِكِ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ وخاز نانم قَالَ: كُلُواء «قَما أَغْلَمُ النَبىَ يكل 
2 رك 


رَأى رَغيفًا مُرَقَقَا حَنَّى لَحِقّ باللّه وَلا رَأى شَّاةٌ سَمِيظًا بِعَيْنِهِ قَ» 
6 - باب شّاة مَسْمُوطَةِء وَالكَيِفٍ وَالجَنْب 


هم يي 


«(باب) ذكر (شَاة مَسْمُوطَةٍ) أي : التي أزيل شعرهاء ثم شويت» وهي مأكل 
المترفين» (وَالكتِفٍ وَالجَنْبٍِ) الشاة والكتف مذكوران في حديثي الباب وأما 
الجنب فلا ذكر لهء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وأما الجنب فأشار به إلى حديث 
أم سلمة رَضِيَ اللَّهُعنْهَاء أنها قربت إلى رَسُول الله يكل جنبًا مشويًا فأكل منه» ثم 
قام إلى الصلاة أُخْرّجَهُ التّرِْذِيَ وصححه. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ وَقَالَ: من أين يعلم أنه أشار به إلى حديث أم سلمة مع أن 
الإشارة لا تكون إلا للحاضرء والأوجه أن يقال: ذكر الجنب استطرادًا وإلحاقًا 


(حدثنا هدبة بن < لا يق الوا ور الال يمايا موحدة القيسي 


الْبَصْرِيّ الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّثَنَا هَمَامِ بْنْ يَحْيَى) العوذي الْحَافِظء (عَنْ قَتَادَةً) 
أي: ابن دعامة أنه (قَالَ : كُنَا تَأنِي أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ كَنْهٌ وَحَبَار» لم 
يعرف اسمه (قَاقِمٌ) عندهء (قال) أي : أنس رَضِيَ الله عَْهُ: (كُلُواء كَمَا أَعْلّمُ 
النَِىَ يله رَأى رَغِيقًا مُرَقَنَا حم حَنَّى لَحِقٌّ باللّى وَلا رَأى شَاةً سَمِيطًا) وفي رواية 
أبي دّرّ: مسموطة (بِعَيْيِهِ قَظ) بالإفراد ونفى العلم وأراد المعلوم أعني الرؤية» 
ثم أراد منه نفي أكل رَسُول اللَّهِ يكلة. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : قَالَ شارح التراجم : مقصوده جواز أكل المسموط ولا يلزم 
من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضرًا مسموطّاء فإن الأكارع لا تؤكل إلا 
كذللك وقد أكلياة 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي فَوَلِهِ : ولا أرى شاة سميطّاء والحديث قد مر 


0) طرفاءه 25385 6457 تحفة 1406. 
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سهد لاه 


5402 حَدننا محمد إن مقائل + ينا عد اللي 1 م عَن الزُهْرِيٌ 
عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُميّ الضَّمْرِيٌء عَنْ أَبِيو قَالَّ: (رََيْثُ رَسُولَ الله وَل يَحَدَدُ 
مِنْ كتف شَاقٍ فَأْكَلَ منْهّاء فَذْعِىَ اك الصَّلاقَء قَقَامَ فَطرَّحَ السّكينَ» فَصَلَى وَل 
اله # 0 


عن قريب في باب : الخبز المرقق. 

(حَدَّثنَا مُحَمَِّدُ ده بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزي المجاور بمكة قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللَه) هو 
ا الخنار لك المرورى فال :(أَخْيَريًا مَعمة) بفشح الميمين بيتهما عيخ مهملة ساكنة 
ابن راشد (عَنٍ الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب؛ (عَنْ جَمْقرِ بن عَمْرو بْنِ 
أمحَه) به بفتح العين (الضَّمْرِيٌ) - الضاد المعجمة وسكون الميم تعدها راء»ء (عَنْ 
أَبِيهِ) عمرو بن أمية أنه (قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه يكل يَحْنَةُ) أي : يقطع (مِنْ كَتَفٍ 
شَاقٍء مَأَكُلَّ) بالفاء بلفظ الماضي . 

وفي رواية أبي ذَرٌّ عن الكشميهني : يأكل بالتحتية بدل الفاء بلفظ المضارع 
(مِنْهَا) أي : من الشاة. 

(فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاقٍء قَقَامَ َطرَّحَ السّكينَ ٠‏ فَصَلَى وَلَمْ يعَوَضَّْ)ِ من أكل ما 
مسته النار فإن قيل : جاء في مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الأمر 
بالوضتعنا عدت الا 

فالجواب: أنه جاء على أصله اللغوي من النظافة فالمراد منه : غسل اليدين 
لإزالة الزهوقة توفيقًا بينه وبين حديث الباب وغيره؛ وأما حمله على المعنى 
الشرعي وادعاء نسخه فيحتاج إلى معرفة التاريخ . 

نعم صرح ابن الصلاح بالنسخ حيث قَالَ : مما يعرف به النسخ قول 
الصحابي كان آخر الأمرين من رَسُول الله كَل ترك الوضوء مما مست النار 
ومباحث ذلك سبقت في كتاب الوضوء. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : من كتف شاة» وقد مر الحديث في باب 


قطع اللحم بالسكين. 


)21 أطرافه 8». 67. 2923:. 5408. 5462 تحفة 10700. 
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7 - باب مَا كان السَلفْ يَدخْرُونَ 
فِي بيُوتِهمْ وَأَسْفَارِهِمْء مِنَ الصّعَام وَاللَّحُم وَغَيْرِهِ 
وَكَالَتَ عَايِشَة: وَآسْحاة: «َصَتَغْنًا للثّرة كله وأى بكر سفرة». 


7 - باب مَا كان السَّلَفُْ يَدََخِرُونَ 
فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْمَارِهِمْء مِنَ الطقام وَاللّخُم وَغَيْرِهِ 

(باب ما كَانَ السَّلّفُ) من الصحابة والتابعين (يَدَخِرُونَ فِي بُبُوتِهِمْ) أي : في 
الحضرء ليتقوّتوا في المستقبل. 

4 يدخرون في (أَسْمَارِجِمْ) لكفاية مدة من الأيام (مِنّ الطَعَام وَاللَْحْمٍ 
وَغْيْرِ) وفي بعض النسخ : من الطعام وغيره» وفي بعضها من اللحم» وكلمة من 
بيانية» أي : من أنواع الطعام؛ أي: من أي طعام كان ومن اللحم بأنواعه وغير 
ذلك مما يدخر ويحفظ لما سيأتي من الأوقات. 

وأراد الْبُخَارِيَ رَحِمَّهُ اللّهُ بهذا الرد على الصوفية ومن يذهب إلى مذهبهم 
في قولهم : إنه لا يجوز ادخار طعام لغدء وإن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق 
اسم الولاية حتى يتصدق بما يفضل عن شبعه ولا يترك طعامًا لغد ولا يصبح عنده 
شيء من عين ولا عرض» ومن خالف ذلك فقد أساء ألظن بربه ولم يتوكل عليه 
حق توكله» وقد جاء في الأخبار ادخار الصحابة وتزود الشارع وأصحابه في 
أسفارهمء وقد ثبت أن النَّبِيَ لِِ كان ينفق على أهله نفقة سنتهم مما أفاء الله 
عليه من بني النضير على ما سلف في كتاب الخمس» وفيه مقنع وحجة كافية في 
الرد عليهم. 

0 عَائْشَةُ» وَأَسْمَاءُ) أختها لأبيها بنتا أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمْ: 

َع صَتَعْنًا لِنَِي لله وَأَبِي بَكْرٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (سفْرَه) » ومطابقة هذا التعليق 
ال ما ا ل ا ل كان حين 
سافر النَبِيَ كل وأصحابه إلى المدينة» وقد مر في حديث طويل قالت عَائِسّة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فجهزناهما أحب الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب 
الحديث وهذا من أقوى الحجج لجواز التزود للمسافرين 

وأسماء بنت أبي بكر وأخت عَائِسَة قم قر ونا نه عرق اننا 
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3 - حََدَّنَنَا خَلادُ بْنُ يَسْيَىء حَدَّتَنَا سفْيَانُء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابيس» 
ل ل ا لو اا 1 
قَالَتْ: كا فقلة زد تي ساسا الحادن روه فَأَرَادَ أ نْ يُظعِمَ العَنُِ المَقِيرَ وَإِنْ كُنَا 
تَرْفعُ الكُرَاعَ» فَتَأَكُلهُ بَعْدَ ححَمْسَ ء عَشْرَة» قيل : ما اضْطَرَّكُمْ إِلَيْه؟ د يه اومان بال وا 


ع لس سي ة وهي 


ع معو سم 


عا خلا ‏ بشي نح الخاءوتشديد للا أَبُو مُحَمّد السلمي الكوفي 
سكن مكة ومات بها سنة ثلاث عشرة ومائتين 

(حَدَّثَنَا سفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ» (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّن بْن عَابس) بالعين المهملة 
وائناء الوك التكهوزة والسشو الحيماة ابن رريعة النحني لكر العايه 
الكبيرء وليس هو عابس بن ربيعة الغطيفي. 

(عَنْ أبِيه) عابس أنه (قَالَ : قلت لِعَائِمَة) رَضِيَ الله عَنَْا : (أَنْهَى النَِيْ يكلة) 
استفهام على سبيل الاستخبار (أَنْ ب تؤْكَلَ لْسُومٌ الأضَاحِيٌ) بضم المثناة الفوقية 
وفتح الكاف وبتخفيف الياء وتشديدها ولحوم رفع» وفي رواية أبي ذَرّ: أن يؤكل 
بالمثناة ة التحتية من لحوم الأضاحي (فَوْقَ نَلاثِ) من الأيام (قَالَتُ : اا ره 
(إلا فِي عَام جَاعَ النَّاسسُ فِيهِ) أرادت عَائْشََة ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بذلك أن النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث نسخ» وأن سبب النهي كان خاصًا بذلك 
العام للقلة التي ذكرتها. 

(كأرَا) يكل (أنْ يهم لني الفَقِيرَ) برفع الغني على أنه فاعل يطعم؛ ونصب 
الفقير على أنه مفعوله» كذا في رواية أبي ذرّء وفي رواية غير أبي ذَرٌ : أن يطعم 
الغني والفقير بفتح تح العين ورفع الغني والفقير بواو العطف. أي: يأكل الغني 
والفقير. 

(وَإِنْ كُنَّا) كلمة أن مخففة من الثقيلة (لَتَرْفَعٌ الَكُرَاعٌَ) بضم الكاف وبالراء 
وخر مين اويل تخد الجا ين الخد + (تتاكلة تقد كدق 132 يله 
فيه بيان جواز ادخار اللحم وأكل القديد. 

(قِيل) لها : (مَا اضْطَرَكُمْ إِلَيْو؟): أي : ما ألجأكم إلى تأخير إلى هذه المدة؟ 
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فك قالثة: اطع آل شخكر كبن خاز بر عقوم لان أيَام حَتَّى لَحِقَ باللّوه 
وَقَالَ ابْنُ كَتِيرِء رة ات حَدَّمَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بن عَابسِء 0 


مع بر ماد سه ه 


54 - حَدَّئَنِي عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدِء حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
جار قَالَ : كنا روه لْحُومٌ الهَذي 221711101111118 


(فَضْحِكَتْ) أي لي ا ا 
أنهم كانوا في التقليل وضيق العيش» ثم بينت عاذ ئِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذلك»: 
(قَالَتُ: مَا شَِعْ آل محمد يك مِنْ حُبرِ بر مَأْهُومٍ) أي : مأكول بالإدام (ثَلانََ آيّام) 
أي : متوالية (حَنَّى لَحِقَّ باللّو) عز وجل. ا 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 
خمس عشرة. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ : ليس فى شىء من أحاديث الباب ذكر 
للطعام وإنما يؤخذ منها بطريق الإلحاق . 0 

تعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا تصرف عجيب أليس قوله: لنرفع الكراع يطلق عليه 
الطعام وليس المراد من قوله في الترجمة: من الطعام خصوص البر وإنما المراد 
منه : كل ما يطعم ويؤكل» فتأمل. 

(وَقَالَ ابن كثِير) مُحَمَّد هو من مشايخ الْبُْحَارِيْ (اخْبَرَّنَا سُنتان) أئ: 
التّوْرِيَء قَالَ: (حدَنَنا عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنُ عَابِسٍء بِهَدَا) أي: بهذا الحديث 
المذكور» وهذا التعليق وصله الطبراني في الكبّير» » عن معاذ بن المثنى» عن 
مُحَمَّد بن كثير فذكرهء وغرض الْبّخَارِيَ من هذا التعليق: بيان تصريح سُفْيّان 
بإخبار عبد الرحمن بن عابس له به. 

ومطابقة الحديث للترجمة كما سبق» وقد أَخْرَّجَهُ الْبَخَارِيَ في الأيمان 
والنذور أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في أواخر صحيحه. وَالتَّرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ في 
الأضاحيء واب بن ماجة فيه وفي الأطعمة. 

ركذتي) بالإترادرملة اللويق معكو ) المسندي قَالَ : (حَدَتَنَا سُفْيَانُْ) هو 
ابن عييئة» (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين هو ابن دينار» (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن رباح» (عَنْ 
ججابر) الأنْصَارِيَ رَضِيَ الله عنْهُ أنه (كَالَ : كُنا نعَرَوَُلُحُومٌَ الهَّدي) وهو ما يهدى 


(1) أطرافه 25438 5570» 6687 - تحفة 16165. 
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ع عر ب ار ع ا 


عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ كله إِلَى المَدِينَةِ) تَابَعَهُ مُحَمَّدُء عَن ابْن عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج : 
جلت لفظاء:" قال حت سكا القديئة قال لذ . 


إلى الحرم من النعم (عَلَى عَهْدٍ النَِيّ لِ) أي : في زمانه في سفرنا من مكة (إِلَى 
المَدِينَةِ) وهذا يدل على جواز التزود للمسافرين في أسفارهم» وفي التزود معنى 
الادخار. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عَبْد اللَّهِ بن مُحَمّد المسندي (مُحَمِّد) هو ابن سلام» (عَن 
ابْنِ عُيَيتَة) سُفْيّانَء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : قيل: إن مُحَمَّد هذا هو ابن سلام 
انتهى. 

والقائل بهذا هو الْكِرْمَانِيَ ولم يقل هو وحدهء وكذا قاله أَبُو النعيم» ثم رواه 
من طريق الحُمَيْدِيَء حَدَنَنَا سُفْيّانَ بن عيينة» وهذه المتابعة أخرجها ابن أبي عمر 
في فاشتلدة: ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وأسفارهم. 

(وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز: (قُلْتٌ لِعَطَاءٍ) أي : امن أي 
رباح : (أَقَالَ) أي : هل قَالَ جابر: كنا نتزوّد لحوم الهدى ١حَتَّى‏ جِنْنَا المَدِينَة 
قَالَ) أي : عطاء: («لا») أي : لم يقل جابر حتى جتنا المدينة . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ليس المراد بقوله: لا نفي الحكمء بل مراده: أن 
جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا المدينة» فيكون على هذا معنى 
قوله في رواية عمرو بن دينارء عن عطاء : كنا نتزود لحوم الهدى إلى المدينة» 
أي : لتوجهنا إلى المدينة ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا إلى المدينة . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا الكلام واوء لأنه قَالَ إلى المدينة بكلمة «إلى» التي 
أصل وضعها للغاية وهنا للغاية المكانية كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إيّن الْمَسَيِدٍ 
لْكَرَامِ إِلَ الْسَنْجِدٍ الْأَقَا» [الإسراء: 1] وفيما قاله جعل إلى للتعليل ولم يقل به 
أحد» وقد روى مسلم من حديث ثوبان قَالَ: ذبح النَبِيَ كل أضحيتهء ثم قَالَ: 
«يا ثوبان أصلح لحم هذه' فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة» ثم إن هذا 
التعليق وصله المصنف في باب : ما يؤكل من البدن من كتاب الحج» ولفظه : كنا 


010 أطرافه فى 9» 2980» 5567 تحفة 2469. 2453 99/ 7. 


448 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس والعشرون 


8 باب الخيئس 


5025 - حَدَّثَنَا قتَِبَةٌ» حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِهِ عَنْ عَمْرِو بْنٍ أبِي عَمْرِو مَوْلَى 
المُكَللِبٍ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ حَنْطَبٍء أَنَّهُ سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يل 
لأبي طَلْحَةَ : «التَمِسٌ غُلامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَحْدُمُنِي» فشر بي أب طَلْحَة يُرْدِفْيِي وَرَاءَة» 
فَكُنْتُ أَخْدُ خدُمُ رَسُوَلَ الله يك كُلّمَا نَوَلَ .فكت أسمقة يكير أن يفول : «اللّهُمّ إِني أَعُودُ 


لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث» فرخص لنا النّبى كله فَقَالَ: «كلوا 
وتزودوا». ولم يذكر هذه الزيادة. 
بالسند السابق الذي أَحْرَّجَهُ الْبْخَارِيَء فَقَالَ بعد قوله: «كلوا وتزودوا» قلت 
لعطاءء أوقَالَ جابر: حتى جتنا المدينة» قَالَ: نعم كذا وقع عنده بخلاف ما 
وقع عند الْبّكَارِيَ قَالَ: لاء وقد نبه الحُمَيْدِيَ في جمعه على اختلاف الْبُخَارِيَ 
مسلم في هذه اللفظة ولم يذكر أيهما أرجح 

والظاهر أن الذي وقع عند الْبُحَارِيَ هو المعتمد فإن الإمام أَحْمّد أخْرّجَهُ في 
مسنده عن يَحْيَى بن سَعِيد كذلك وكذا أَخرّجَهُ النّسَائِيَ عن عمرو بن علي عن 
يَحْيَى بن سّعِيد واللّه أعلم. وحريق 

8 - باب الخيس 

(باب الحَيّس) بفتح الحاء وسكون التحتية وآخره سين مهملة وهو ما يتخذ 
من التمر والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الفتيت» أو الدقيق يقال: 
حاسهة يحيسه. 

(حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ) أي : ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرٍ) المدني» 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرِو) بفتح العين فيهما ٠‏ (امؤلى اليب بن عبدالل بن 
حَنْطَبِ) بفتح المهملتين وسكون النون بينهما وبالموحدة؛ (أنَهُ سَمِعَ أ أنس بْنّ 
مَالِكِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (يَقُولُ : قَالَ رَسُولٌ الله يك لأبي طَلْحَةَ) زيد بن سهل 
زوج أم أنس رَضِيَ الله عَنْهُم : (التمسْ) لي (عُلامًا مِنْ عِلْمَانَكُمْ يَخُدُمُنِي) بضم 
الدال» (فْخَرَج بي أَبُو طَلْحَةَ) حال كونه (يَرُدِقويَ) عل الدابة (وَرَاءَُ فَكُنْتٌ 
أَخْدُمٌ رَسُولَ الله يله كُلّمَا نَوَلَء كَكُنْتُ أَسْمَعْهُ يُكَيْرُ أن وَل لَ: اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ 
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بك مِنَ الهم وَالحَرَنْء وَالعَجْرٍ وَالكَسَلِ وَالبْحْلٍ وَالجَبْنِ وَضَلَّعِ الدَّيْنِء وَغَلَْبَةِ 
الرّجَالٍ» قَلَمْ أَرَّلْ أَخْدُمه حَنَّى أَقْبَلْنَا مِنْ حَيْبَرَ وَأَْبَلَ بِصَفِيةَ بنْتِ ا 
بك مِنَ الهم وَالحَرَّنِ) بفتح الحاء المهملة والزاي الهم كذا في القاموس 
وغيره» لكن فرق البيضاوي بينهما بأن الهم إنما يكون في الأمر المتوقع» أي : 
فيما تصوره العقل من المكروه الحالي» والحزن فيما قد وقع, أو الهم هو 
الحزن الذي يذيب بدن الإنسان يقال: همنى المرض بمعنى : أذابنى وسمى به 
تاليعتري الانان هن :نديد الهم + لأتعيييه كفيو أبلة وأشيه بسن السرن ١‏ 

(وَالعَجْرْ) وهو ذهاب القدرة وأصله: التأخر عن الشيء مأخوذ من العجز 
وهو مؤخر الشيء وللزومه الضعف والقصور عن الإتيان بالشيء استعمل في ذلك. 

(وَالكَسَلِ) وهو التثاقل عن الأمر والفتور فيه مع وجود القدرة والداعية ضد 
الخفة والجلادة. 

(وَالبَخْلٍ) ضد الكرمء (وَالِجُبْنِ) بضم الجيم وسكون الموحدة. أي: 
الخوف من تعاطي الحرب ونحوها خوفًا على المهجة ضد الشجاعة. 

(وَضَلَع الدّيْن) بفتح الضاد المعجمة واللام وهو ثقله وشدته حتى يميل 
بصاحبه عن الاستواء والاعتدال. 

(وَغَلَبَةٍ الرّجَالٍِ) بفتح الغين المعجمة واللام» وفي الرواية الأخرى: وقهر 
الرجال والإضافة إما أن تكون إلى الفاعلء» أي : قهر الدائن إياه وغلبته عليه 
بالتقاضي وليس له ما يقضي دينهء أو إلى المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه 
عا فنا اقب روعالا ا لكا قَالَ الْكَرْمَانِيَ : واعلم أن أنواع الفضائل 
ثلاثة : نفسية وبدنية وخارجية. 

والنفسائية : ثلاثة بحسب القوى الثلاث التى للإنسان : العقلية» والغضبية» 
والشهؤية فاليم والحوة نيا يلق بالعفلية:والجين بالتعيية واليغل 
بالشهوية» والعجز والكسل بالبدنية» والثاني عند سلامة الأعضاء وتمام الآللات» 
والأول عند نقصان عضو كما في الأعمى» والأشل» والضلعء والغلبة 
بالخارجية» فالأول: مالي» والثاني : جاهي فهذا الدعاء من جوامع الكلم له طَلِلِ. 
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و 0 فَكُنْتُ َه يحوي وَرَاءَه بِعَبَاءَةٍ 0 يكساءعء م يُروفهَا وَرَاءَهَ َس ِذَا 
كنا اهبا 0 م أَرْسْلَني َدَعَوْتُ رجالا فَأكَلُواء وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ 


واو في 


بهَا) ب َم أَفْبَلَ حَنَّى إِذَا تذالة اده قال اهدجي قينا ولفيةه كلذ اشرق على 
المَدِيئَةِ قَالَ: «اللَّهُعّ إِنّي أَحَرّمُ مَا بَبْنَ جَبَليْهَا: مِْلَ ما حَرّمْ به إِبْرَاهِيم الم ا ا ا 


خين) بنج العاه المهيلة وكير القاء وك دول الس بحت حي بن اخطة 
النضيرية أم المؤمنين من بنات هارون بن عمران أخي موسى بن عمران 
عليهما السلام وأمها برة بنت شمول سباها النبي يَكِةِ عام خيبر في شهر رمضان 
سنة سبع من الهجرة» » ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها (تَدَ حَارَّهَا) بالحاء 
المهملة والزاي» أي : اختارها من غنيمة خيبر. 

(فَكُنْتُ أَرَاهُ) كل (يُحَوّي) بضم التحتية وفتح المهملة وكسر الواو مشددة» 
أي : يجعل لَهَا حوية وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من 
المقريطء بكرب الأنعاذ اليه 

(وَرَاءَهُ بِعَبَاءَ ءَةٍ أَوْ بِكِسَاءِ) والشك من الراوي وثبت قوله : لها في رواية 
ذرّء وسقط في رواية غيره. 

ِ يُرْدِفْهَا وَرَاءَهُ) على الراحلة» (حتّى ! إِذَا كُنَا بالصَّهْبَاءِ) بفتح المهملة 
كر الماد جرخيو راسد 

(صَنَعَ حَيْسّا في نِطع) فيه أربع لغات : فتح النون وسكون الطاء وفتحهماء 
وكسر النون وسكون الطاءء وكسر النون وفتح الطاء كعنب ويجمع : على نطوع 
وأنطاع. 

(نُمَ أرْسَلَيِي مَدَعَوْتُ رجالا فَأَكَلُوا) أي : من ذلك الحيس (وَكَانَ دّلِكَ بتَاءَهُ 
بهَا) أي : دخوله بصفية (ثُمَ أقْبَلَ) قافلًا إلى المدينة (حَنَّى إِذَا بَدَا لَه ظهر له من 
بعيد (أَحُدٌّ) أي : الجبل المكرم المعروف. (قَالَ) يِِ: (هَذَا جَبَلّ يُحِبُنَا) حقيقة 
بخلق الله تَعَالَى فيه الإدراك كحنين الجذعء أو مجارّاء أو بتقدير مضاف. أي : 
أهله نحو قوله تَعَالَى : «إوَسَمَلٍ الْمَرَيّة» [يوسف: 82]. 

(وَنْحِّهُ)» لأنه في أرض من نحب وهم الأنصار» « (كَلَمَا أَضْرَف) كَل (عَلَى 
المَدِيئَةِ قَالَ : اللَّهُمَ إنّي أَحَرّمٌ مَا ين جَبَلَيْهَاء مِثْل مَا حَرّمَ به إِبْرَاهِيمَ) الخليل كلل 


ية أبي 
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مَكْة اللَّهُمَ بَارِكُ لَّهُمْ في مُدّهِمْ وَصَاعِهِمْ؛ 


(فكة) وساذ المنيه هما قرو واد وما رو بكرن ككف مس له 
بمكة وفيه الغار الذي بات فيه النَّبِىَ يكِِ لما هاجرء والقول بأن بالمدينة جبلا 
اسمه ثور أَيْضًا أولى لما فيه من عدم توهيم الثقات» ثم المراد وتحريم التعظيم 
دون ما عداه من الأحكام المتعلقة بحرم مكة. 

نعم» مشهور مذهب المالكية والشافعية حرمة صيد المدينة وقطع شجرها 
لكن من غير ضمانء وقال الكرماني : فإن قلت: لفظ «به» زائد» قلت: لا بل 
مثل منصوب بنزع الخافضء أي: أحرم بمثل ما حرّم به» فإن قلت: ما ذاك 
قلت : دعاؤه بالتحريم» أو حكمه بالتحريم» ويحتمل : أن يكون معناه: أحرّم ما 
بين جبليها بهذا اللفظ وهو : أحرم مثل ما حرّم به إبراهيم عليه السلام» ومباحث 
ذلك سبقت في أواخر الحج. 

(اللَّهُمَ ب بَارِكُ لَهُمْ) أي : لأهل المدينة (فِي مُدَّجِمْ) بضم الميم وتشديد الدال 
المهملة وهو ما يسع رطلا وثلث رطل» أو رطلين (وَصَاعِهِمْ) وهو ما يسع أربعة 
أعدادء والمقصود: بارك لهم فيما يقدر بالمد والصاع وهو الطعام إذ البركة في 
الموزون به يستلزم البركة في الموزون . 

وفي حديث آخر: وبارك لنا في مدينتنا ولقد استجاب اللّه دعاء حبيبه يل 
وجلب إليها في زمن الخلفاء ء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها من كنوز 
كسرى» وقيصرء وخاقان ما لا يحصى ولا يحصرء وبارك الله تَعَالَى في مكيالها 
بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها فأرجو اللَّهِ تَعَالَى بوجهه الكريم 
وبنبيه العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يمن علي وأحبابي بالوصول إليها 
على أحسن الحال مع الإقبال والقبول وبلوغ المأمول» ثم بالوصول إلى الوطن 
المألوف والملاقاة مع الأهل والولد والأحباب. ثم بالوفاة على الإسلام والقرب 
منه عليه الصلاة والسلام بمنه وكرمه. 
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9 باب الأكل فِي إِنَاءٍ مُفَضْضِ 


0 الجازية فيل أن يسبرقها ء وأشرجة أنضا فى الجهاد 
والمغازي والدعوات. 


9 باب الأكل في إِنَاءِ مُفَخَضِ 


(باب) حكم (الأكل فِي إِنَاءٍ مُمَضّضٍ) وهو المرصع بالفضة» يقال: لجام 
تاطتدن ان مرضي ب الئفة ورمع إناء قنش وإناء لمعمل فين رةه ونا 
مضبب بفضة» وإناء مطلي بالفضة . 

أما الإناء المفضض: فيجوز الشرب فيه عند أبي حَنِيفَة إذا كان يتقي موضع 
الفضةء وهو أن يتقي موضع الفم» وموضع اليد وكذلك الجلوس على السرير 
المفضض والكرسي المفضض بهذا الشرط. وَقَالَ أَبُو يُوسّف : يكره ذلك» وبه 
قَالَ مُحَمَّد في رواية» وفي أخرى مع أَبي حَنيمَة. 

وأما الإناء المتخذ من الفضة: فلا يجوز استعماله أصلًَا لا بالأكل ولا 
بالشرب ولا بالادّهان» ولا يجوز ذلك للرجال والنساء. 

وأما الإناء المضبب بالفضة» أو الذهب : فعلى الخلاف المذكور والمضبب 
هو المشدد بالفضة» أو الذهب ومنه ضبب أسنانه بالفضة إذا شدها. 

وأما الإناء المطلى والمموه بالفضة» أو الذهب : فإن كان يخلص شىء منها 
بالإذاية قل يجوز استعماله» وإن كان لا يخلص شيفلا ياي يهاعتد أضحا ينا : 

والحاصل : أن الذي كله ذهب, أو فضة فلا يجوز استعماله أصلاء وأما 
المخلوصء أو المضببء أو المموه فعلى الخلاف المذكور. 

ومن منع استعماله استدل بما روى الدارقطني والبيهقي عَنٍِ ابن عُمَر 
ون اللَةاعَنْهُمًا وعم هن كيره في آلية الذعكء أو الفعة» أو إناء فعاضي من 
ذلك فإنما يجرجر في جوفه نأر جهنم ٠»‏ » لكن قَالَ البيهقتي : المشهور أنه عَنِ 
ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا موقوف عليه وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى 
عنه» أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة . 
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426 - حَدَّتَنا أَبُو نُعَيْم» حَدَّنَنَا سَيكْ بن أي سلتفان: ان :ليت 0 
يَعُول ملتسي ان قل أ كذ اا اك 
مَجَوسِينٌ » فلمّا وَضَعَ القَدَّحَّ في يَدِهِ رَمَاهُ بوء 0ك 


وفي الأوسط الطبراني من حديث أم عطية نهى رَسُّول اللَّهِ كه عن تفضيض 
الأقداح» ثم رخص فيه للنساء فيحرم استعمال كل إناء جميعه» أو بعضه ذهب» 
أو فضة لما ذكر واتخاذهء لأنه يجر إلى استعماله وكذا المضبب بأحدهماء وَقَالَ 
بعضهم : ضبة الفضة الكبيرة لغير حاجة بأن كانت لزينة» أو بعضها لزينة وبعضها 
لحاجة فيحرم استعمال ذلك واتخاذه وإن كانت صغيرة لغير حاجة بأن كانت 
لزينة» أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة., أو كبيرة لحاجة كره ذلك لما روى 
الْبَكَارَيَ وَحمَهُ أللّهُ أن فدّحَه 6قة الذي كان يشربقيه كان مسلسلة بفيضة 
لانصداعه. أي : بخيط فضة لانشقاقه وخرج بغير حاجة الصغيرة لحاجة فلا يكره 
ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف وإنما حرمت ضبة الذهب مُظَلَمَاء لأن الخيلاء 
فيه أشد من الفضة. 

(حَدَّنَنَا آد بُو نُعَيْمِ) الفضل بن دكين قَالَ دكا منت بْنُ أبي سُلَيْمَانَ) 
ويقال : سيف بن سليمان المخزومي. وَقَالَ يَحْيَى القطان كان حا سنة مسي 
5-00 ثقة ممن يصدق ويحفظ وروى له مسلم أَيْضًا. 

(قَالَ: سَبةٌْ ارا اانا كرا و الحا بن عفرا الا بن الاج 
البسترومي: (نقون : حَدَنَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ آبي لَبْنَى) الأَنْصَارِيَ 
0 : (أنهُمْ كانُوا عِنْدَ حُذَيْفَة) هوابن البمانء (كَاسْكَسْقَى فَسَقَاهُ 
م مَجُوسِينٌ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ الهاي انبعه: 

وفي رواية مسلم من حديث عَبْد اللَّو بن حكيم قَالَ: كنا مع حذيفة بالمدائن 
فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه. 

وفي رواية التَرْمِذِيّ. عن الحكم ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى 
فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه بهء وَقَالَ: إني كنت نهيته فأبى أن ينتهي. 
الحديث. ١‏ 1 

(كَلَمَا وَضَعَّ القَدَححَ) الذي فيه الماء (فِي يد رَمَاهُ) أي: رمى المجوسي (بوِ) 
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وَفالة ولا أن تهنته خَدر هر وَلا مَرَّتَيْنْء كانه يَقُولُ: لَمْ أَفْعَل هَذَاء وَلَكَنّي 
سَمِعْتٌ اللي يلل يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدّيبَاجّ» وَلا تَشْرَيُوا فِي أنِيَةِ الذَّمَبِ 
وَالفِضَّةِ ولا تَأَكُنُوا في صِحَافِهَاء فَإِنّهَا لَّهُمْ في اليا وَلَنَا في الخرَو»0. 
أي : بالقدخ» أو رمى القدخ بالشراتء أو رمى الشراب بالقدخ . 

وفي رواية أبي ذَّر: رمى بهء وزاد في رواية عند الإسماعيلي وأصله في 
ميزنا رما بافكدرمو :لبد بز قيناو قبل لكر فقول لاست فنهاء : 
يدل عليه. 

(وَكَالَ: لَوْلا أَنّي) وفي رواية أبي ذَرٌّ عن الحموي والمستملي : لوالة أنه 
(نَهَيْهُ) بلساني (غَيْرَ مَرَةِ ولا مَرَكَيْنِ) أي : مرارًا كثيرة عن استعمال آنية الذهب 
والفضة لما رميت به ولاكتفيت بالزجر اللساني لكنه لما لم ينته بالزجر اللساني 
مع تكراره رميته به تغليظًا عليه» 9كَأَنَهُ يَقُولُ) أي : كأن حذيفة يقول: (لَم أَفْعَل 
هَذَا) أي : الشرب في آنية الذهب والفضة. 

ثم استدرك في بيان ذلك بقوله : (وَلَكِني سَمِعْتُ النَبِىَ كل يَقُولُ : لآ ياسسُوا 
الحَرِيرٌ ولا الدّيبَاجٌ) قَال ابْنُ الأَثِيرٍ : الديباج الثياب المتخذة من الإبريسم. 
فارسي معرب» وقد يفتح له ويجمع على دبابيج ودبايج بالجاعوالياء» لأن أصله : 
دباج بتشديد الباء. (وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةٍ الدَمَب وَالفِضََء وَلا تَأَكُنُوا في صِحَانِهَا) 
جمع: صحفة وهي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها والضمير فيه يرجع إلى 
الفضة. وكان القياس أن يقال: صحافهما فهذا على حد قوله تَعَالى : «واآلدت 
بكرو ألدَهَبَ وَالْفِضَّة ولا يُفِقُوتهَا» [التوبة: 34] وإذا علم حكم الفضة يلزم 
حكم الذهب منه بالطريق الأولى. 

(فَإِنَّهَا لَهُمْ) أي : للكفار والسياق يدل عليه (فِي الدَّنْيَا) قَالَ الإسماعيلي : 
ليس المراد بقوله: لهم في الدنيا استباحة استعمالهم إياه وإنما المعنى أنهم الذين 
يستعملونه مخالفة لزي المسلمين. 

(وَلَنَا) وفي رواية أَبي ذَرٌ : وهي لكم (نِي الآخِرَةِ) مكافأة على تركه في الدنيا 


)1( أطرافه 2 3 5831. 5837 تحقفة 3373. 
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ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله. 

وعند أَحْمّد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى : نهى أن يشرب في آنية 
الذهب والفضة وأن يؤكل فيها. 

ثم إن هذا الحديث يدل على حرمة استعمال الحرير والديباج» وعلى حرمة 
الشرب والأكل من إناء الذهب والفضة ذلك للنهي المذكور» وهو نهي تحريم 
عند كثير من المتقدمين» وهو قول الأئمة الأربعة. 

وعن الشافعي : أن النهي فيه كراهة تنزيه في قوله القديم حكاه أبو علي 
السنجي من رواية حرملة. 

قَالَ صاحب التلويح : ما حاصله: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن 
الترجمة في إناء مفضض والحديث في الإناء المتخذ من الفضة. إلا أن كان 
الإناء الذي سقى فيه حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَهُ مضببًا وإن الفضة موضع الشفة عند 
الشرب فله وجه على بعد. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : أجاب الْكِرّمَانِيَ بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرًا 
كا نه نع لكب يتم كان مصفدا كلدنن نع ديه نقلنه لأنه إن أراد 
بالشمول أنه يطلق على المعنيين بحسب اللغة فيحتاج إلى دليل» وإن كان بحسب 
الاصطلاح فالفقهاء فرقوا بين المفضض والمتخذ من الفضة. 

وَقَالَ ابن المنذر: المفضض ليس بإناء ذهب ولا فضة وليس بحرام وكذلك 
المضبب وهو وجه للشافعية”'". 
وقد أَخْرَجَهُ الْبَْخَارِيَ في الأشربة واللباس أَيْضًا . 
وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الأطعمة» وأبو داود في الأشربة» وكذا التَّرْمِذِيَّ فيه. 
وَالنَسَائيَ في الزينة والوليمة» وابن ماجة في الأشربة واللباس. 


(1) وفي نسخة: لبعض الشافعية. 
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0 باب لكر 0 


سه 


000 قا لقُن كمكل الأثدجَة: 
رِيحْهًا طَيِّبٌ وَطَعْمُهًا طَيِّبٌء وَمَكَلَ المُؤْمِنٍ الَذِي لا يَقْرَأً القُرَآنَ كمَئَلٍ التَّمْرَقِ -52000 


0 باب ذكر الطّقام 


(باب ذِكر الطَعَام) قيل : لا فائدة في وضع هذه الترجمة» لأنه ليس فيها إلا 
مجرد ذكر الطعام. 1 

وَقَالَ صاحب التوضيح ما ملخص كلامه: إن معناها إباحة أكل الطعام 
الطيب وكراهة أكل المرء انتهى. 

وليس في ذلك ما يشفي الغليل من المراد من الترجمة والحديث. وقال ابن 
بطال: معنى الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب, وأن الزهد ليس في خلاف 
ذلك. لأن في حديث الباب تشبيه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة التي طعمها 
طيب وريحها طيب, والذي لا يقرأ القرآن بالتمرة طعمها حلو ولا ريح لها 
وتشبيه المنافق بالحنظلة والريحانة اللتين طعمهما مر» وذلك غاية الذم للطعام 
الرة ااا 

(حَدَثَنَا قُتَيْبَهُ) أي : ابن سَعِيد قَالَ أن عَوَانَة الوضاح اليشكري» 
(عَنْ قَمَادَةً) أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنّسِ) هو ابن مالك الصحابي رَضِيَ الله 
م اه ا كن مستا اد 
ا لاد ال لقا الو ال 
والترنجة والترنج معروف (رِيِحُهًا طيّبٌ وَطَعْمْهَا طَيّبٌ) ومنظرها حسن فاقع لونها 
تسر الناظرين» فإن قلت : ذكر في فضائل القرآن: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
ويعمل به» ولم يذكر هناك العمل . 

ل لل 

١مك‏ المُؤِين الذي لا يَْوَا اَن ويعمل به (كمكل قرو بالمنا ة الفوقية» 


رمع 
عنه) 


0 كتَابُ الأطْعِمّة 0457 


لا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهًا حُلْوٌء وَمَعَلُ المُنَافِق الذي عقا القُرْآنَ مَكَلّ الرَّيْحَانَةٍء رِيحُهًَا 
طَنْتٌ وَطفْمُهَا مره مكل المنافق الذي لذ ينوا القُرَآنَ كَمَمَلٍ الحَنْظَلَق لَيْسَ لَهَا رِيحٌ 
وَطَعْمُهَا مُر70". 

8- حَدَّئَنَا مُسَدّدٌ حَدَّثَنَا حَالِدٌء حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّ بْنُ عَبْدِ الوَّحْمَنِء عَنْ أَنّس» 


00 0 


عَن النبِيّ كل قَالَ: «قَضْلْ عَايْسَةَ عَلَى النْسَاءِء كَمَضْل النَرِيدِ عَلَى سَائِرٍ الطّعَام 
2 7 لودج 


9 - حَدََنا أَبُو نُمَيْم حَدَّثَنَا مَالِكُء عَنْ سُمَىَ. عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 


(لا ريخ لَهَا وَطَمْمُهَا حُلٌُ وَمَئَلَ المّنافِقٍ الي يقرأ الُرْآنَ مَل الرَيْحَانَِ ربحُهَا 
طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مر وسقطت الكاف من كمثل الريحانة في اليونينية. 

(وَمَمَلُ المُنَافِق الذي لا يَفْرَاً القُْآنَ كَمَئلِ الحَنْظَلَق لَبْسنَ لَهَا رِيحٌ وَطمَمُهَا 
مُرٌ) وََالَ في فضائل القرآن: «كالحنظلة ريحها مر»ء وَقَالَ هنا : لا ريح لها فأثبت 
الريح هناك ونفى هناء لأن المنفي الريح الطيبة بقرينة المقام. 

ومطابقة الحديث للترجمة على ما قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ والعيني من حيث 
إن فيه ذكر لفظ الطعام بالتكرارء وَقدسر الحديث فى :فضائل:القرآن: ١‏ 

(خَدَّنا مَسَدَهٌ) هو ابن مسرهد قَالَ:: (َحَدَثنا خالد) هوابن عند الله الطحان 
الواسطي قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن) هو أَبُو طوالة» (عَنْ أَنَس) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (حَن النَِنَ يكلله) أنه (قَالَ: نَضْلُّ عَايْسَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا (عَلّى 
التّسَاى كَقَضْل التَّرِيدِ عَلَى سَائرٍ الكعَام) شبه به» لأنه كان حينئذ أفضل أطعمتهم. 

وقد سبق هذا الحديث قريبّاء ومضى الكلام فيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في ذكر لفظ الطعام. 

(حَدَنَنَا آَبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا مَالِكُ) الإمام الجليل» 
(عَنْ سُمَيّ) بضم السّين المهملة وفتح الميم وتشديد التحتية مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن المخزوميء, ١عَنْ‏ أبي صَالِح) ذكوان السمانء (عَنْ أبي هْرَيْرَة) 
رَضِيَ الله عَنْهٌ (عَنِ النبِيّ كِ) أنه (كقَالَ: السَّفَرٌ قِظعَةَ مِنَ العَذاب) لما فيه 
إداك4 أطرافه 0 5059. 7560 تحفة 8981 - 100/ 7. 
(2) طرقاه 2.3770 5419 تحفة 970. 
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رومع 5ل ده نمه وَطعَامَةُ 55 2م جوارمع ‏ همه 2تعه ره ,1 *نىر ,(1) 
يمنع أحذكم نومه و مه فإذا قضى نهمته مِنْ وَجْههِ فليعجل إلى أهلدا . 


1 باب 0 


عدون 


0 00 راق عَافكة: أن تتكرنها مُتَعْتِقَهَا 


من المشقة والتعب والحر والبرد والخوف وخشونة العيش» وقيل: إنما كان 
قطعة من العذاب لما فيه من مفارقة الأهل والأصحاب. 

(يَمْنَعٌ أَحَدَكُمْ َوْمَهُ وَطعَا عَامَهُ» قَإِذًا قَضَى) المسافر (نَهْمَتَهُ) بفتح النون وسكون 
الهاءء وَقَالَ السفاقسي : وضبطنا ه أَيْضًا بكسر النون» أي : حاجته (مِنْ وَجَهِهِ) 
متعلق بقضى» أي : حصل مقصوده من وجهه الذي توجه إليه (تَلْيْعَجلْ إِلَى أَمْلِهِ) 
بضم التحتية وكسر الجيم مشددة؛» قَالَ الخطابي : فيه الترغيب في الإقامة لما في 
السفر من فوات الجمعة والجماعات والحقوق الواجبة للآهل والقربات. 

وقد مر الحديث في الحج والجهاد أَيْضَاء وقد تفرد به مالك عن سمي عن 
أبي صَالِح ‏ » عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: ما لأهل العراق يسألون عن هذا 
الحديث؟ قيل : لأنك انفردت به» قَالَ: لو علمت أني انفردت به ما حدثت به. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : وطعامه. 

1 - باب الأدم 

(باب الأذم) بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانها وهو جمع: إدام 
وكبل ‏ نعو بالاشكان المفوه وبالضج الجج وهوها يؤدلبه المخز هما يطببه: 

(حَدَّدَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيِدِ) البلخي قَالَ : (حَدَّتَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرِ) المدني» 
(عَنْ ربع بفتح الراء هو المشهور بربيعة الرأيء (أَنَّهسَِعَ الام بن مُحَمو) 
أي : ابن أبي بكر الصديق رَضِي الله عَنْهُمْ » (يَقُولٌُ : كَانَ فِي بَرِيرَةٌ) بفتح الموحدة 
وكسر الراء الأولى بنت صفوان مولاة عَائِشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا (قَلاثُ سُئَنِ) بضم 
السين المهملة: (أَرَادَتْ عَائِضَّةٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (آ نْ تَشْكَرِيَهَا َتُعْتِقَهَاً) بضم 
الفوقية الأولى وكسر الثانية. 


(1) طرفاه 1804. 3001 تحفة 12572. 
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قَقَالَ أَهْلّهَا : وَلَنَا الوّلاغ» فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كك فَقَالَ: «لَوْ شِعْتٍ شَرَظتِيهِ لَهُمْ 


2 
2 


َإِنّمَا الوّلاء لِمَنْ أَعْنَقّ تَىّ» قَالَ : وَأَعْيَتْ فَخيْرَث فِي أن تقر َحْتَ رَوْجِهَا أوْتَُارقه وََحَلَ 
َسُولُ الل يل يَوْمَا َتَ عَائسَة وعَلَى النَارِ بُرْمَةتَُورْء دعَا بِالَْدَاءِ كني بحُبزِ وم مِنْ 
أذم البيْتِء فَقَالَ : ألم أَرَلَحْمًا؟' قَالُوا ل اول اللدة وَلَكِنّهُ لَحمْ تَصدَّقَ به 20 


(كَقَالَ أَهْلّهَا) : نبيعها (وَلَنَا الوّلاءُ» فالعطف على مقدر. 

(فَذَكَوَتْ) عَائِسَة ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (دَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل كَقَالَ لها لو 
0 شَرَظْتِيهِ لَهُمْ) بالمثناة التحتية من إشباع الكسرة وهو جواب ١‏ لو)ء 
واستشكل قوله يك لها: «لو شعت شئت شرطتيه) إذ هو شرط مفسد للبيع مع ما فيه 
من المخادعة. 

وأجيب: بأن هذا من خصائص عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَاء أو المراد التوبيخ. 
لأنه كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل لهمء فلما لججوا في 
اشتراطه قَالَ لها : ”لا تبالي سواء اشترطتيه أم لا فإنه شرط باطل» وقد سبق 
بيان ذلك لهمء أو اللام في لهم بمعنى على كقوله تَعَالَى : ظوَإِنَ أَسَأَمٌ لها » 
[الإسراء: 017 أو المراد: اشترطي لأجلهم الولاء»؛ أو لأجل معاندتهم 
ومخالفتهم للحق حتى يعلم غيرهم أن هذا الشرط لا ينفع. 

(فَإِنْمَا الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْتّقّ) وفى نسخة: فإنما الولاء لمن أعتق وهو لحصر 
بعض الصفات في الموصوف لا للحصر التامء لأن الولاء كما يكون لمن أعتق 
يكون لمن جره إليه 

دقَالَ) أي: الراوي: : (وَأَعْتِقَتْ) أي : : السنة الثانية أنها أعتقت بضم الهمزة 
على البناء للمفعول وكذا قولها : (فَخُيرَتْ) بضم الخاء أَيْضًَا (فِي أن د تَقِرَ) بفتح 
الفوقية وكسر القاف وفتحها وتشديد الراء من القرار. 

(تختٌ رَوْجِهًَا) مغيث (أَو تُمَارِقَهُ وَدَخَل) أي ا الى 
(رَسُولُ اللَّهِ يل يَوْمًا د: 2 جنا رساي لارام عرلا الال بفتح الغين 
المعجمة والدال المهملة؛ (كَأَتِيَ) , بضم الهمزة على البناء للمقعول (بُبيز نمي 
ذم البَيت» قَقَالَ: َم أ لَحمَا؟» قَانُوا ١‏ بلى يَاوَسُول الله كه َم مدق به) بده 
الفوقية والصاد المهملة وكسر الذال المهملة المشددة على البثاء للمفعول: 
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على يريرَة فأهدثة 610 كال + «هو صَدَقَة عله وليه 001 
2 - باب الحَلوَاء وَالعَسَل 


دير» ‏ دده ا وي 50 عا او 20 2 
2431 حديزي إسحاق بن إبراهيم الحنظليٌ» 00000000ظغ 


رع 2ه ع م 


(عَلَى بَرِيرَةً فَأَهْدَنْهُ لَنَاء قَقَالَ) عكلةِ : («هُوَ صَدَفَةٌ عَلَيْهَاء وَمَدِيّةٌ َنَا») وفي 
الحديث : تقديم اللحم على غيره لما فيه من سؤاله يَكَِدِ مع وجود أدم غيره. وفي 
حديث بريرة مَرْفُوعًا : سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم رواه ابن ماجة» وقد مر 
الحديث في أكثر من عشرين مرة لكنه ساقه هنا مرسلاء » لأنه لم يسند فيه إلى عَائسَّة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لكن الْبَخَارِيَ اعتمد على إيراده موصولَا من 
طريق مالك» عن ربيعة» عن القاسم » عَنْ عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا في كتاب النكاح 
والطلاق وجري هذا على عادته من تجتب إيراد الحديث على هيئته كلها في باب 
أخرة فازاه تعالى ش تمةرها أدق نظره وأوسع فكره. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ وأدم من أدم البيت. 

2 - باب الحَلْوَاء وَالمَسَلٍ 

(باب الحَلْوَاء) بالمد كما في الفرع كأصله. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: 
بالقصر في رواية أبي ذَرٌ وبالمد في رواية غيره» وهما لغتان» وحكى ابن قرقول 
وغيره: أن الأصمعي يقصرها وعن أبي علي الوجهان» وعند الفراء ممدود فعلى 
القصر يكتب بالياء وعلى المد بالألف. وَقَالَ الليث: هو ممدود عند أكثرهم 
وهو كل حلو يؤكل. 

وَقَالَ الخطابي: اسم الحلواء لا يقع إلا ما دخلته الصنعة» وفي المخصص 
لاح ا لد عر بويد 
(الحتكلُ) بالحاء المهملة والظاء المعيجمة نسبة إلى حنظلة بن 001 50 


000 أطرافه 6 1493. 2.2155 2168» 2536» 2560ء 2561غ. 2563. 2564:. 22565 
8» 2717 22726 22729 2735. 5097. 5279» 5284غ. 6717» 46751 
4 2.6758 6760 تحقة 17449. 
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عَنْ أبى أسامة: عَنْ هِشَامء قَالَ: ل أبن عَنْ عَايِشَةٌ رَضِىّ الله عَنْهَا قَالَت : 
«كَانَ رَسُولُ الله يكةِ يُحِبّ الحَلْوَاءَ وَالعَسل200). 


مئات بن تيم بطن عامتهم بالبصرة» وهو شيخ مسلم أيضًا مات بنيسابور سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين. 

(عَنْ أبي أُسَامَةٌ) حماد بن أسامة» (عَنْ هِشَامِ) أنه (قالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(أبي) عُرْوَة , بن الزبير بن العوام» (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا) أنها (ثَالَت : كان 
رول الله كلة حك الخلواء) والمد والتمينع وَقَالَ الْعَيْنِيَ : بالقصر لجميع 
الرواة» (وَالعَسَلَ) قَالَ ابن بطال: الحلواء والعسل من جملة الطيبات المذكورة 

َوْلِهِ تَعَالَى : «إكلُوأ من لطي تِ» [المؤمنون: 1 5]» وفيه تقوية لقول من قَالَ : 
المراد به المستلذ من المباحات» وفي فقه اللغة للثعالبي : أن حلواء النَّبَِ 86 
الذي كان يحبها هي المجيع بالجيم بوزن عظيم وهو تمر يعجن بلبن فإن صح هذا 
وإلا فلفظ : الحلو يعم كل ما فيه حلو وما شابه الحلواء والعسل من المأكل 
اللذيذة» وقد دخل العسل في قولها: الحلوء + ذكر على القرادة لخرفه كدرل 
تَعَالَى : «#اوََلَيِكَيْهء وَرُسُلِوِء وَحِبرِيلَ وَمِيَكَذلَ» [البقرة: 98] فما خلق الله 
تَعَالَى فى معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبًا منه إذ هو غذاء من الأغذية» ودواء 
لوه وداب سند لاقترية وحلو من الحلواءء وطلاء من الأطلية. 
ومفرح من المفرحات» وله خواص ومنافع تأتي إن شاء اللَّهِ تَعَاَى مع غيرها من 
المباحث في كتاب الطب. 

وَقَالَ الخطابي : لم يكن حبه وَكِةِ لهما على معنى كثرة التشهي لهما وشدة 
نزاع النفس إليهماء وإنما كان يتناول منهما إذا حضرت إليه نيلا صالحًا أكثر مما 
يتناول من غيرها فيعلم بذلك أنها تعجبه وذلك معنى حسن يليق في شأن النْبِيٍ ككل 
وإن نفاه العَيْنِيَ. 

والحديث قد أَحْرّجَهُ الْبُكَارِيَ في الأشربة والطب وترك الحيل أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ 
مَسْلِمٌ وأبو داود في الأشربة» وَالنَسَائِيَ في الطب. وابن ماجة في الأطعمة. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
)21 أطرافه 2.؛» 216 5. 5267. 5268. 5599. 5614. 5682:. 6691. 6972 تحفة 
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الاي إل 


أبي ذنب» عَن المفبرئ. عَنْ أبي عُرَيْرَة َال 0 
آكُلّ الْحَمِيرَ وَلا أَلْبَِنُ الحَرِيرَ 


ته مس مع _ ا !1 1اه4 


(حَدَّثََا عَبْدٌ !! لرَحْمَنٍ بْنُ شَيْبَة) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن مُحَمَّد بن 
شيبة القرشي الخزامي بالحاء المهملة والزاي» وقول بعضهم : ابن أبي شيبة غلط 
فليس فيه لفظ : أبي وهو منسوب إلى جده الأعلى» وليس لعبد الرحمن هذا في 
الْبُخَارِيَ ذكر إلا في موضعين أحدهما هذا. 

(قالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد(ابْنٌ آبي القُدَيْكِ) بإثبات لفظ : أبي في هذاء 
ويروى: ابن أبي فديك» بدون اللام وهو مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن أبي فديك بضم 
الفاء وفتح الدال المهملة مصغرًا. 

(عَنِ ابْنِ أبي ِئُب) بلفظ أبي أَيْضًا وهو مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب 
يكتر الذال يلقظ الجيواة المعروف: 

(عَنٍ المَقبرِي) بضم الموحدة هو سَعِيد بن أبي سَعِيدء وقد مر عن قريب. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةً) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: كُنْتٌ أَلْرّمُ) بفتح الهمزة والزاي 
(الِي كل شع بخلني) أي : لأجل شبع بطني » والشبع بكسز-الشين وفتح الباء وفي 
رواية أبي ذَرٌ عن الكشميهني : بشبع بالموحدة بدل اللام» أي : بسبب شبع بطني. 

(حِينَ لا آكُلْ الكَمِيرَ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم والخمير والخميرة 
الذي يجعل في الخبز يقال: عندي خبز خمير أي : خبز بائت 

(وَلا أَلْبَسُ الحَرِيرً) فَالَ في المطالع: كذا لجميعهم براءين في كتاب 
الأطعمة من غير خلاف . 

وفي رواية الأصيلي والقابسي» والحموي, والنسفي» وعبدوس في كتاب 
المناقب: الخبير بالباء الموحدة بدل الراء الأولى. 

وفي رواية غيرهم فيه : الحرير أَيْضًا كما في الأطمعة. 

ورجح القاضي عياض الرواية بالموحدة. وَقَالَ: هو الثوب المحبر وهو 
المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو التحسين . 

وقيل : الحبير ثوب موشّى مخططء وقيل: الجد 
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وَلا يَخْدُمُنِي فُلان ولا فُلانَهُ وَأُلْصِقُ بَطنِي بالحَصْبَاءِء وَاَسْتَفْرِئُ الرَجْلَ الآيَهَ وَهِيَ 
مَعِيء كن يَنْقَلِبَ بي فَيْظعِمَنِيء وَحََيْرُ النّاسٍ لِلْمَسَاكِينِ جَعْمَرُ بْنُ أبِي طَالِبء يَنْقَلِبُ 
بِنَا فَيَظْعِمْنَا ما كَانَ في بَيْتِهوء حَنّى إن كان ترق رليك ارفكة نكن افيه قواء ‏ كلمي 
َع مَا 0 

(وَلا يَحْدّمُنِي قُلانْ وَلا قُلانَةُ) هما كنايتان عن الخادم والخادمة. 

(وَأَلْصِقٌ) بضم الهمزة وكسر الصادء أ ألزق (يَطْنِي بِالحَصبَاءِ) من الجوع 
لتسكن مرارته ببرد الحصباء, (وَأَسْتَفْرِئُ) بفتح الهمزة ( الرَّجْلَ ) أي 
قراءته (الآيَةَ وَهِيَ مَعِي) أحفظها وفي خاطري لكن أطلب القراءة من الرجل » 
(كَئْ يَنْقَيِبَ بي) إلى منزله (فَيْظعِمَنِي) بضم التحتية وكسر العين المهملة ونصب 
الميم» أ يا 

(وَحَبْرُ النَّاسٍ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أبي طَالِبٍ تقد ١‏ الى يذه يفت 
مَا مَا كان فِي بَبْته ًَ حَنَى إِنْ كان بكسر الهمزة مخقّفة من الثقيلة (لَبخْرع) بضم 
التحتية وكسر الراء (إلَيْنَا العُكَة لَيْسَ فِيهَا د شيْءٌ تَْتَعوَا) بنون مقترحة فتعحمة 
ساكنة ففوقية مفتوحة فقاف مشددة. 

وفي رواية الأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي : فنستفها بسين مهملة 
بدل المعجمة وفاء بدل القاف» وضبطه القاضى عياض بالشين المعجمة والفاء. 

وَقَالَ ابن التين : بالقاف هو الأظهرء. لأن معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في 
الإناء والذي بالقاف» أي: نشقٌ العكة حتى نلعقها فهو أوجه مع قوله : (قَتَلَعَقُ مَا 
فِيهًا) وَقَالَ ابن قرقول في المطالع : كذا لهم بالمعجمة والفاء» أي : ينقضي ما 
فيها من بقية» قَالَ: ورواه المروزي والبلخي بالشين والقاف وهو أوجه. ولأن 
المراد: أنهم لعقوا ما فيها بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: العكة. لأن الغالب يكون العسل فيها 
على أنه جاء مصرحًا به فى بعض طرقه. 


(1) طرفه 3708 تحفة 13021- 7/101. 
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3- باب الدّنَاء 


1 ا عد و عرض الو عرو عن لمات بن 


ءًَ مدق ريهوم 


الروتقق اندو أذ نوق اللوكية أت :كوك لذ ختاظ اناي ينتار تقغل كل 


١ 


3 باب الدنّاء 


(باب الدَّيّاء) بضم المهملة وتشديد الموحدة ممدودًا وهو اليقطين والقرع 
وقد مر ضبطه وتفسيره. 

ويحتمل : أن يكون وضع التوكمة رقن إلن أن الذاء لباعنافنة تمن 
اي 00 : قَالَ 
رَسُول اللَّه كله : «عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ» وفي فوائد الشافِعِيَ من 
حديث عَائْشَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاه قالت: قَالَ رَسُول الله يل : «إذا طبخت فأكثر فيه 
الدّبّاء فإنه يشد قلب الحزين». 


وَقَالَ الشَّيّخ زين الدين العراقي : وفي بعض طرق حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ: 
أنه يزيد في العقل» وفي بعض طرق حديث أنس رَضِي الله عَنْهُ أَيْضًا في مسند 
الإمام أَحْمّد : أن القرع كان أحب الطعام إلى رَسُول الله يل وقد قيل: له خواص 
كثيرة منها: جودة تغذيته ورين متها السجعرورير يطفئ» ويبرد ويسكن اللّهب 
والعطش. جيد للصفراء ولم يتداو المحرور ب بمثله ولا أعجل نفعًا منه. يلين 
البطن» ويزيد في الدماغ» وينفع البصر كيف استعمل إلى غير ذلك مما يطول 
استقصاؤه. 

(حَدَّنَنَا عمْرُو بن لد بفتح العين أَبُو حَفْص الباهلي الْبَصْرِيَء وهو شيخ 
مسلم أيضًا قَالَ: (حَدَثنًا 30 بن سَعْدِ) السمان الباهلي الْبَصْرِيَء (عَنٍ ابْنِ 
عَوْنِ) هو عَبْد الل بن عون» (عَنْ ُمَامَة بْنِ أَنّسِ) بضم المثلثة وتخفيف الميمين 
هو ابن عَبْد اللَّهِ بن أ أنس ٠‏ توا جد رض الله عله : (آنَّ رَسُولَ الله يلل 
نَى مَولّى) معتمًا (لهُ حيّاطا) لم يعرف اسمه: : (فَأَتِيَ) به بضم الهمزة على البناء 
كدرل الشكر) امير زلدون . فيل اقل وي ووان اسان ين اال 
ابن أبي طلحة عن أنس رَضِيَ اللَّهُ ء عَنْهُ في الأطعمة فرأيت يتتبع الدّبّاء من 
حوالي القصعة. 


0 كِتَابُ الأطعمّة 2465 
000 ييه 0 ع وى ول ا 2 3 صَتَيََابنَ رمع 4ء(1) 
فلم أَرَلَ أحبه منذ رَأَيْتَ رَسُوَلَ الله كه يَأ كله . 


و رع وم 


(تَلَمْ َو أَحِبّهُ) أي : القرع (مُنْذُوَآَيْتُ رَسُولَ الله كه يأَكُلُهُ) وروى التَرْمِذِيَ 
من حديث طالوية الشامي قَالَ: دخلت على أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وهو يأكل قرعًا 
وهو يقول: يا شجرة ما أحبك إلى بحب رَسُول الله يل إياك. 

وعند الإمام أَحْمّد من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رَسُول اللَهِ ول كانت 
تعجبه الفاغية وكان أحب الطعام إليه الدَّبّاء . 

وفى الغيلانيات من حديث عَائِضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا : أن رَسُّول اللّه يكل قَالَ 
لها : «إذا طبخت قدرًا فأكثري فيها من الدُبّاء فإنها تشد قلب الحزين». 

وفي حديث مرفوع ذكره الْقُرْظْبِيَ في التذكرة: أن الدَّبّاء والبطيخ من الجنة . 

وفي حديث وائلة مَرْفُوعَا عند الطبراني في الكبير: عليكم بالقرع فإنه يزيد 
في الدماغ» وعليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبًا . 

وعند البيهقي في الشعب» عن عطاء مرسلًا : عليكم بالقرع فإنه يزيد في 
العقل ويكثر الدماغ . 

وزاد بعضهم : فإنه يجلو البصر ويلين القلب. 

وقد مر هذا الحديث في كتاب الأطعمة في باب : من تتبع حوالي القصعة. 

ومر أيْضًا في البيوع في باب : ذكر الخياط وفيه روايات: في رواية باب: 
ذكر الخياط: أن خياطًا دعا رَسُّول الله يكِهِ وفيه قرب خبرًا ومرقًا فيه دباء 
وقديد. 

وفي باب: من تتبع حوالي القصعة أن خياظًا دعا رَسُول الله يَلِ وفيه ذكر 
الدَيّاء فقط وفى حديث الباب: إن مولئ له يالا ولا متافاة بين هذه الروايات»؛ 
لأن الثقة إذا زا تقل 

وَقَالَ الداوودي: ووجه ذلك أنهم كانوا لا يكتبون فربما غفل الراوي عند 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


داق أطرافه 2 5379 . 5420. 5435 5436. 5437. 5439 تحفة 503. 
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4- باب الرَّجْل يَتَكلَفُ الطّعَامَ لإخْوَانِهِ 

4 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفء حَدَّتَنَا سُفْيَانُه عَنٍ الأغمّش» عَنْ أبي وَايْلء 
عاق وشتوو تقار ان عام يه الالسار وفر لذ ابر معن وكا له 
لام لَحَامْ قَقَالَ: اضْتَعْ لي طَعَامًاء ذهو رَسُولَ الله يخ حَامِسَ حَنْمَةٍء مدعا 
َسْولَ الل كه حَامِسَ حَمْسَقٍ قَتَبِعَهُمْ رَجْلُ» 

4 - باب الرَّحْل يَتَكلّفُ العام لإِخُوَانِهِ 

(باب الّجُل) أي : الذي (ِيَتَكَلَتُ الطّعَامٌ لإِخْوَانِه) قال الكرماني: وجه 
التكلف في الحديث أنه حصر العدد والحاصر متكلف. يعني : أنه ألزم نفسه 
بعدد معين وهذا تكلف لاحتمال الزيادة والنقصان. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفت) هو أَبُو أَحْمّد الْبخَارِيَ البيكندي قَالَ: (حَدَثَنًا 
سْفْيّانُ) هو ابن عبينة» (عَنِ الأَعمّش) سليمان بن مهران الكوفي» (عَنْ بي وَائِلِ) 
شقيق بن سلمة» (عَنْ أَبي مَسْعُووِ) عقبة بن عمرو (الأنْصَارِيٌ) البدري أنه (قَالَ : 
كَانَ مِنَ الأنْصَارٍ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ آَبُو شْعَيْبٍ) لم يعرف اسمه» (وَكَانَ لَهُ غُلامٌ) لم 
يعرف اسمه أَيْضًا (لَحَامٌ) يبيع اللحم» وتقدم في البيوع بلفظ : قصّاب. 

(فَقَا) له أو شعيب: (اصْنَعْ لِي طَعَامّاء أَدْهُو رَسُولٌ اللَّهِ به تامس 
حَمْسَةٍ) معناه: أدعو أربعة أنفس ويكون النْبَِ يكل خامسهم يقال: خامس أربعة» 
وخامس خمسة بمعنى واحد قَالَ اللّه تَعَالَى: تان أنَْيْنِ» [التوبة: 40] 
وثالث ثلاثة ومعنى: خامس أربعة زائتد على أربعة وحقيقته مصير الأريعة خمسة. 
ومعنى خامس خمسة أحدهم والأجود نصب خامس على الحالية» ويجوز 
رفعه على تقدير: أدعو رَسُول اللَهِ يَكهِ وهو خامس خمسةء والجملة أَيْضًَا 
تكون حالاء وفي رواية حَمْص بن غياث في البيوع: اجعل لي طعامًا يكفي 
خمسة فإني أريد أن أدعو رَسُّول الله يَكِةِ وقد عرفت في وجهه الجوعء وفي رواية 
مسلم» عن الْأَعْمَشٍ: اصنع لنا طعامًا لخمسة نفر. 

(فَدَعَا رَسُولَ اليك َامِسَ حَمْسّوء قََبِعَهُمْ رَجُلَ) لم يسم . 

وفي رواية أبي عوانة» عن الأَعْمَشٍ فاتبعهم بتشديد المثناة الفوقية بمعنى 
تبعهم» وفي رواية حَمُْص بن غياث : فجاء معهم رجل ومثل هذا الرجل الذي 
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َقَالَ النَب عله : «إِنّكَ دَعَوْتَنَا حَامِسَ حَمْسَق وَهَذَا رَجُلُ قَدْ تَبِعَنَاء فَإِنْ ش؛ شِئْتَ أَذنتَ 


ل وَإِنْ شِكْتَ تَرَكْتَهُ) قَالَ: يل أذنت له 


يتبع بلا دعوة يسمى : طفيليًا مأخودًا من التطفل» ويقال هو منسوت إلى رجل: من 
أهل الكوفة. يقال له : طفيل من بني عبد الله ب بن غطفان كان يأتي الولائم من غير 
أن يدعى وكان يقال له : طفيل الأعراس فسمي من اتصف بصفة : طفيلباء 
وكانت العرب قديمًا تسميه: الوارش بشين معجمة هذا إذا دخل لطعام لم يدع 
إليه؛ وإن دخل لشراب لم يدع إليه يسمونه: الواغل بالغين المعجمةء. ويقال 
فياه لمر جع لدعو يقير زعو الرجاد لوه :زائة» 

(فَقَالَ النَّبِنْ بكلله) لأبي شعيب : (إِنَكَ دَعَوْتَنَا حَامِسَ حَمْسَةٍء وَهَذَا رَجُلّ قد 
تَبِعَنَا) وفي رواية جرير وأبي عوانة : اتبعنا بالتشديد» وفي رواية أبي معاوية: لم 
كويما خد وعرنا ‏ (لإذ دلت ارنكالة) وي زوانة ابي عفاد : فإن أذلت 
له دخل» ٠‏ (وَإِنْ ش قلت تركتة كال) الى كدعبي : ِل أَؤِنْتٌ لَهُ) وفي رواية أبي 
أسامة : لا بل أذنت لهء وفي رواية جرير: لاء جل آذة لديا وسو للد وفي 
رواية أبي معاوية: فقد أذنا له فليدخل. 

وقد مر الحديث في كتاب البيوع في باب : ما قيل في اللحام وفي المظالم. 

وقد ذكر فيه فوائد: ومن جملتها أن من تطفل فى الدعوة كان لصاحب 
الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجهء وأنه يحرم 
التطفل إلا إذا علم رضى المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط وقيد 
ذلك بالدعوة الخاصة أما العامة مثل إن فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل؛ 
وفي سنن أبي داود بسند ضعيف. عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رفعه : ومن 
دخل بغير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًاء فإن قيل: كيف استأذن النَّبِ ككل 
في هذا الحديث على الرجل الذي دعاه» وَقَالَ في حديث أبي طلحة في 
لا 

ا 

الأول: أنه علم من أبي طلحة رضاه بذلك فلم يستأذن» ولم يعلم رضى أبي 


شعيب فاستأذنه. 
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الثاني : أن أكل القوم عند أبي طلحة مما خرق اللَّه تَعَانَى به العادة وبركة 
أحدثها الله عز وجل لا ملك لأبي طلحة عليها فإنما نما أطعمهم مما لا يملكه فلم 
يفتقر إلى استتذانه. 

الثالث : أن الأقراص جاء بها إلى النّب بك إلى مسجده ليأ خذها منهء فكأنه 
يلها وصارت ملكا له فإنما استدعى الطعاء يملكة: قلا زلرمه أت ايستاذن في ملك 


0 جه دده للم ب توتد عن قولة» افعو شرل الله قله امن 
خمسة. 


2 ع 


قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّفف قَالَ الْعَيِِيَ : هو الفريابي والظاهر هو البيكندي 
شيخ الْبْخَارِيَ في الحديث السابق: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بْنّ إِسْمَاعِيْلَ يعني 
الْبُخَارِيَ ول إِذَا كَانَ القَوْمُ عَلَى المَائِدَةٍ التي دعوا إليها 0 


يتَاولُوا غيرهم مِنْ مَائِدَةَ إِلَى أُخْرَى أي : إلى مائدة أخرى وَلَكِنْ يَُاوِلُ بَعْضُهُْ 
بَعْضًا فِي يَلْكَ المَائِدَقٍ لأنه عبان لهم بالدعة موه ردط بالتصرقك: ذي: الطعاء 
المدعو إليه بخلاف من لم ندع أو يَدَعُ أي : يترك ذلك . 

والحاصل: أنه ينزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له» وينزل 
الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدع إليه. 

وكان الْبَّخَارِيَ رَحِمَّهُ اللَّهُ استنبط هذا من استئذانه يكِ الداعي في الرجل 
الذي تبعهم» قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : ومقتضاه أنه لا يطعم هرًا ولا سائله إلا 
إذا علم رضاه به للعرف في ذلكء وله تلقيم صاحبه» وتقريب المضيف الطعام 
للضيف أذن له فى الأكل اكتفاء بالقرينة العرفية» إلا إذا انتظر المضيف غيره فلا 
يأكل إلا بالإذن لفهّلاء أو بحضور الغير لاقتضاء القرينة عدم الأكل بدون ذلك 
ويملك ما التقمه بوضعه في فمه» وهذا مقتضى كلام الرافعي في الشرح الصغير 
بالترجيح وصرح بترجيحه القاضي والإسنوي» وقضية كلام المتولي: ترجيح أنه 
تبين بالازدراد أنه ملكهء وقيل : يملك بوضعه بين يديه» وقيل : بتناوله فى يدهء 
رقو ل ملعه امك بن عمد الذي داكلة عن العارية وعطير فاقنة لواف 
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و 


ماين عند اللو آبي. عن ني فت الل ع قال كلك لاما أنهي ين 
سُولٍ النّه يلل َدَحَلَ رَسُولُ الله كك عَلَى غلام لَه له حياط َأَنَاهُ بَضْعَةٍ فِيهًا طعَامٌ 


سمهو 


00 ا نَجَعَلَ رَسُولُ الله ل يبع الدّبّاء ال فلك رانك ذلك 11111 


فيما لو أكل الضيف تمرًا وطرح نواه فنبت فلمن يكون شجره.ء وفيما لو رجع فيه 
صاحب الطعام قبل أن يبلعه وقد سقط قوله : قَالَ مُحَمَّد بن يُوسّف الخ في رواية 
5 - باب مَنْ أَضَافَ رَحْلَا إلى طَعَام وَأَفْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ 

(باب مَنْ أَصَاف رَجُلًا إِنَى طَعَام وَأَقْبَلَ هُوَّ) أي: الذي أضافه (عَلَى 
المدعوء بل له أن يقبل على عمله ويترك المدعو يشتغل بما قدمه إليه» وقال 
ابن بطال: لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف, إلا أنه أبسط لوجهه 
وأذهب لاحتشامه فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف ومن ترك فهو جائز. 
ا ال ار روي 

ستعي» بالؤقراة ارقن الول تر بعتم العم وتو قو اعاز رودن 
5 الفاعل من ا الرضية الرحمن! الحافظة أنه 000 النشر) 5 
عد للف (قَالَ : أَخْبَرَنِي) باإقراد الام يضم المشلفة وتخفيف المي (ابنٌ 
عَبدٍ الله بْنِ أ أنسء عَنْ) جده (أَنَّسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: كُنْتٌ غلامًا 
َمْشِي مَعَ رَسُولٍ اللِّ كه مَدَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ يه عَلّى غُلام لَهُ حَبَّاطٍ فَأنَاا 
ِقَصْعَةٍ فِيهًا طَعَامٌ) وفي باب : : الثريد فقدم إليه قصعة فيها ثريد. (وَعَلَيْهِ دْيّاءٌ 
فَجَعَلَ رَسُولُ الله يل يتن بفوقيتين وتشديد الموحدة وفي رواية أبي ذر عن 
اي ا ا ييه 
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8 اع دن تن قَالَ : فَأَفْبَلَ العُلامُ عَلَى عَمَلِه قَالَ أَنَسن: لآ أَزَالَ حت 
القاء بعد قا رأث وَحُو الله د صل نا قم 0. 


6 باب المَرّق 


ل 


86 - دنا عرد اللواير امشلفة عن مالك ع3 


الدبّاء (جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ) من حوالي القصعة (بَيْنَ يد يَدَيُهِ) كلِةِ ليأكله (قَالَ) أي 
أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «أَمبَلَ الغُلامُ عَلَى عَمَلِ لِهِ) ولم يأكل مع النََِ ولق 1 
أَنٌَّ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (لا أرَانُ أَحِتُ الدب بَْد ما َأيْتُ رَصُول للد له صَكَمَ 

مَا صَنَعٌَ) من تتبعه لهاء وقد مر الحديث في باب : الثريد» ا 
هناك وَأَخْرَجَهُ النَّمَائيَ نضا 

ومطابقته للترجمة من حيث إن الغلام لما وضع القصعة بين يدي 
رَسُول الله يل واشتغل التَبَِ بك يتتبع الدّبّاء منها أقبل الغلام على عمله. 

6 باب المَرَق 

(باب المَرّق) ترجم به إشارة إلى أن له فضلًا على الطعام الثخين» » ولهذا 
كان السلف يأكلون الطعام الممرق» وفيى صحيح مسلم من حديث أَبي در 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : إذا طبخت قدرًا فأكثر مرقهاء وفيه : فليطعم جيرانه وقد 
أمر النَبِىَ يل بإكثار المرق لقصد التوسعة على الجيران وأهل البيت والفقراء» 
والأمر فيه محمول على الندب» وقد روى الثَّرْمِ مِذِيَ من حديث علقمة بن 
عبد الله المرني» عَنْ أيه قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه ول : ري لحك لجما 
فلكت مرفته فإن ل يقد ليما آضاب فرفه ومو أخد اللخمين؟: وروي أَيْضًا 
من حديث أبي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَرْقُوعَا وفيه: «إذا اشتريت لحمّاء أو طبخت 
قدرًا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه» وقد قيل: إن فاتك اللحم فاشرب المرقة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَّمَة) أي : ابن قعنب الحارثي ي القعنبي أحد الأعلام؛ 
)2 عَنْ مَالِكِ) الإمام. (عن ِسْحَاقَ بْنٍ عَبْدِ الل بن أبِي طَلْحَةٌ أنهُ سَمِعٌ) عمه (أَنّسَ 
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أن اما دعا النَبِيّ ل لِطَعَامٍ صَئَعَه هَدَهَبْتْ مَعَ الي يكو َقَرَبَ حبر 
كيه وك فا كيد دب وكيد «قْرَآَيْتُ النَبتَ يله بتكم | الدُبّاءَ مِنْ حَوَالّي القَصْعَقَك فَلَمْ 


ا 


7 باب القّدِيد 


8 ني يي الغ قَالَ : ريت 00 قرأينة يتم 


3 


ل : (أنَّ حَبّاطا دَعَا النبِيّ ل لِطَعَامٍ صَنَعَهُ) له يَكلِةِ: 
َدَهَبْتُ مَعَ الي لف» كَقَوتَ) إليه الخياط (خُبْرَ شَِّيرٍ عر فب با وَكدية) 
0 “ذل فديد كانت التبى) وفق را ايه ابره : فرأيت رَسُول اللَّهِ (كلة 
يَتَتَبَعُ) ويروى يتبع بفوقية واحدة (الدُءه مِنْ حَوَالَي القَضْعَةِ) بفتح اللام 
والقاف. قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ (قلَمْ أَرَلْ أَحِبْ الدَبَاء بعد يَوْئِق. 

وقد مر الحديث ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : ومرًا. 

7- باب القدِيد 

(باب القّدِيد) ترجم به إشارة إلى أن القديد من طعام النَّبِيَ يَكةِ وطعام 
السلف. 

(حَدَّنَئَا) وفي رواية أبي ذَرٌ : وَحَدَّنَنَا بالواو فافهم : (أبُو نِعَيْم) الفضل 
ابن دكين قَالَ: (حَدَّثَنَا مَالِكُ : ْنُ أَنّسِ) الإمام» (عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللو) أي : 
ابن أبي طلحة, (عَنْ) عمه (أَنّسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: رَآَيْتٌ الى كله 
أنِيَ) م الهمزة على البناء للمفعول (بِمَرَقَةِ) وفي رواية أبي ذرّ: بمرق (فِيهَا 
دَبَّاءٌ وَقَدِ قَدِيدٌ) أي لهم مشرق ومكدودة أو ما قطع منه طويلًا ٠‏ (كَرَأَيتهُ تتبن 
الذناء) من خرائي القصعة (يأكله): 

ومطاد بقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِهِ : وقديد. 
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8 - حَدَّنَنَا قَِييصَةٌ» حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَابسء عَنْ أبيىء 
عَنْ عَايْسَةَ ئِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : ما قَعَلَهُ إلا في عام جَاعَ النَاسُ» أَرَادَ أَنْ يُظِعِمَ 
العَنِنٌ الفَقِيرٌ» وَإِنْ كُنَا لََرْة فَعُ الكْرَاعَ بَعْدَ حَمْسَ عَشْرَةَ وُمااسَيع آل تككل لون شير 
5 مَأُدُوم عَلدم )10 


8 - باب مَنْ نَاوَلَ أو هَدَّمَ إل صَاحِبهِ عَلَى المَائِدَةِ شَيْنَا 
قَالَ: وَكَانَ اين العبارَك: ذلا يمن أن 10008 1200701000101 


(حَدَنَْا يصَةُ) بفتح القاف والصاد المهملة هو ابن ن عقبة أَبُو عامر السوائي 
قَالَ: (حَدَّثََا سُفْيَانُ هو النَّوْرِيَ (عَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ بْنِ عَايِسِ) بالموحدة 
والمهملة» ٠‏ (عَنٌ أَبيه) عابس بن ربيعة النخعي» ٠‏ (عَنْ عَايْسَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها 
دقَالَتْ: ما فَعَلَّهُ) أي: النهي المذكور في الحديث الذي مر في باب : ما كان 
السلف يدخرون من طريق خلاد بن يَحْيّى» عن سُفْيَانَ حيث قَالَ عابس: قلت 
لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أنهى النَّبِىَ ككةِ أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ 
قالت : ما فعله فهذا الحديث مختصر منه. 

(إلا نِي عام جَاعَ النَّامنُ) فيه» (أَرَادَ أَنْ يُظعِمَ المَنِنُ الفَقِيرَ) برفع الغني على 
الفاعلية»؛ ونصب الفقير على المفعولية. 

(وَإِنْ كُنَا) كلمة إن مخففة من الثقيلة (لَتَرْفَعُ الخُرَاعَ) هو في الأنعام فوق 
الظلف وتحت الساقء وزاد في الباب المذكور: فتأكله (بَعْدَ حَمْسَ عَشْرَةً) ليلة. 


وه اءغء 


(ومَا شَعَ آل محمد وله مِنْ حُبرِ بر مأُوٍ) أي : مأكول بالأدم (ثَّلانَا) حتى 
لحق بالله تعالى» لأنه يَكِةٍ يؤثر على نفسه. 
ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
8 - باب مَنْ نَاوَلَ آَوْ هَدَّمَ إل صَاحِبهِ عَلَى المَايَدَةٍ شَيْنَا 
(باب) حكم (مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدّمَإِلَى صَاحِبِهِ) حال كونه جالسًا معه (عَلَى 
المَائِدَةٍ شَيْنَا) من الطعام. 
دقَالَ) أي : المؤلف : (وَقَالَ ا نِنالنتاتة) غَيّ د الله المرووقف : (لا تمن أن 


داق أطرافه 3 5570 . 6657 تحمة 16165. 
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ى ١‏ قم 


9 - حَدَّننَا إِسْمَاعِيل: قال حَدَثين مَالك») عَن إِسْحَاقَ 0 يق الله بن 
0 طلْحَة ان حيطا ها سول ال لقا تم 


30 


بن شير تفي ل وق نل أل : «طرأنث ون الله يت 00 
لصَّحْفَقَا 0 حِبُ الدُبّاءَ مِنْ يَوْمِئِذِءِ وَفَالَ تُمَامَةُ عَنْ أَنَس: «فَجَعَلْتُ أَجْمَعْ 
2 


يَاوِلَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا) من الطعام المحضر بين أيديهم إذ هم فيه كالشركاءء فإذا 
ناول واحد منهم صاحبه مما بين يديهء فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من 
المشاركة. 

(وَلا يّتَاوِلٌ) أحد (مِنْ هَذِهٍ المَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أخْرّى) أي : إلى من على مائدة 
أخرى» لأنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه ولكن لا حق للآخر فيه في تناوله 
منه إذ لا شركة له فيه؛ نعم إن علم رضى المضيف والشركاء فيه جاز. ١‏ 

(حد حَدَّنْنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام. (عن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْنٍ بي طَلْحَةَ» أَنَهُ سَمِعَ) عمه (أَنَسَ بْنَ مَالِكِ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌِ (يَقُولُ : إِنَّ اا دعا وَسُولَ الله كل لِطَعَامٍ صَنَعَة كَالَ أَنَسٌ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (هَدَمَبْتُ مَعْ رَسُولٍ الل كله إِنَى دَلِكَ الطَعَامٍ فَقَرّبَ) أي: 
الخياط الداعي (إِلَى رَسُولٍ الله يك خبرًامِنْ عير . وَمَرَقَا فبِهِ دبَاءٌ وَكَدِيدٌ قَالَ 
أَنَسّ) رَضِيٌ اللدعة ُ: (اقَوَاَيْثُ رَسُولَ الل د كي يبع الدَبّاءَ مِنْ حَوْلٍ الصَّحْفَة)) 
بسكون الواوء (تَلَمْ أََلُ أَحِبٌ الدَُّاء مِنْ يَوِْ بر وَقَالَ تُمَامَةُ) هو ابن عَبْد الل بن 
أنس قاضي البصرة» (عَنْ) جده (أنّسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (انْحَعَلْتُ أَجْمَعْ 
الذناء 1ن يديد به) يل وقد وصله الْبَخَارِيَ في باب : من أضاف رجلًا. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة لكن قَالَ الإسماعيلي : إن الطعام اتخذ 
للنبي يَكليِةِ وقصد به والذي جمع له الدّيّاء بين يديه جاء معهء فلا دلالة فيه لجواز 

مناولة الضيفان بعضهم بعضًا مُظلَقًا. 


ع 


زداق أطرافه 2)» 5379. 2.5420 5433غ. 5435. 2.5436 5437 تحفة 198. 503. 
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9 باب الرُطب بِالقِنَاءِ 

0 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ اللّو» قَالَ: حَدَّتَيي إِنْرَاجِيمُ بن سَعْدِء عَنْ 

فم 2 عل للد 0 عتم بن أن اتيت رفن ابه ما 1 1 ز 0 11111111 

وقد تكلف الْحَافِظ العَسْقَلَانِىَ فى بيان المطابقة بقوله : لآ فرق بين أن يناوله 

من إناء إلى إناء» أو بضم ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل منهء أخذ ذلك من 

قول ثمامة: فجعلت أجمع الدبّاء بين يديه ولا يخفى عليك أنه بعيد جدّاء لأن 

الإناء الذي يأكل منه له حق شائع في ما في هذا الإناء بخلاف الإناء الآخر الذي لا 

يأكل منه مع أنه لا حاجة إلى هذا التكلف مع ظهور وجه المطابقة على ما لا يخفى. 
9 باب الرُطَب بِالقِنَاءِ 


(باب) أكل (الرُطب) بوزن صَرّد وهو نضيج البسر واحده: رطبة (بالقِنَّاءِ) في 
القاموس : بالكسر والضم معروف». أو هو الخيار» وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة 
ابن مصرف : وقُتّائها بضم القاف . 

وَقَالَ أو تصمير:القثاةالحناة .وس الستبى لأس الفعانى الققاء الشسرؤن 
عند من جعله فِعْلّاء من قت وعتد ابن ولاد: هوافي الكسر والضم ممدود. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : ذكر بعض الرواة أنه يقال للقثاء : القشعر بلغة أهل الجون 
من اليمن الواحدة: قشعرة قَالَ: أحسبه جون من مراد» ووقع في نسخة: باب 
القثاء بالرطب» ل المراد المجدع ينهها في الأكل. 


مع مه 


(حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عبد اللَّ) العامري الأوسي» (قَالَ: : حَدَّنَنِي) بالإفراد 
(إبْرَاهِيمُ بن سَعْلِ) بسكون العين » (عَنْ أبِيِ) سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن 
عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من صغار التابعين» (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرِ بْنِ أبي طَالِب 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) من صغار الصحابة ولدته أسماء بنت عميس بأرض الحبشة» 
وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة» وقدم مع أبيه المدينة» وحفظ 
عن رَسُّول الله يَكةِ وروى عنه» وتوفي بالمدينة سنة ثمانين وهو أبن تسعين سنة» 
وصلى علية أبان بن عثمان وهو أمير المدينة وكان يسمى: بحر الجود يقال: إنه 
لم يكن في الإسلام أسخى منه. 
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مومع 


قَالَ: «رَأَيْتٌ النىَ ب يأَكُلُ الطب بِالقِنّاءِ»! 


عع 


(ق1لَ : «رَأَيْتٌ النَبِىَ به يَأكُلُ الرطبَ بِالقِنَّاءِ)) وفي رواية مسلم : يأكل القثاء 
بالرطب وهو موافق لبعض النسخ في الترجمة وصفته ما رواه الطبراني في الأوسط 
من حديث عَبْد الله بن جعفر وفيه : ورأيت في يمين رَسُول الله يَكِةٍ قثاء وفي شماله 
رطبات وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة» وفي إسناده أصرم بن حوشب وهو 
ضعيف جذًا ولا يلزم من هذا الحديث لو ثبت أكله بشماله فلعله كان يأخذ بيده 
اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع القثاء التي في يمينه فلا مانع من ذلك. 

والحكمة في جمعه كَل بينهما كما ورد في بعض طرقه : يطفئع حر هذا برد 
هذاء وروى أَبُو الشَّيْخْ ابن حبان في كتاب أخلاق رَسُول الله يك من رواية يَحْيَى 
ابن هاشم» عن هاشم بن عُرْوّة» عَنْ أبيو» عَنْ عَائِسّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالت: 
(كان رَسُول اللَّهِ بل يأكل البطيخ بالرطب والقثاء بالملح) ويحيى بن هاشم 
السمار كذبه يَحَيَى وغيره. 

والحاصل : أنه يِةِ جمع بينهما ليعتدلا فإن كل واحد منهما مصلح للآخر 
مزيل لأكثر ضرره» فالقثاء: مسكن للعطش منعش للقوى بشمه لما فيه من 
العطرية» مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد. 

والرطب: حار في الأولى رطب فى الثانية يقوي المعدة الباردة لكنه معطش» 
سريع التعفن» معكر للدم مصدع فقابل الشيء البارد بالمضاد له فإن القثاء إذا أكل 
مع ما يصلحه كالرطبء أو الزييب؛ أو العسل عدل» ولذا كان مسمئًا للبدن» وفي 
حبرت ا اوور بجحاتية عن ايند رعو النثقاها والت: أرادت أمي أن 

تسمن لدخولي على رَسُول اللَّهِ 5 فلم أقبل عليها بشيء ء حتى أطعمتني القثاء 
بالرطب فشمكت عليه كا سين السموم: 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وأما على النسخة التي وقعت باب : القثاء 
بالرطب فوجهها أن الباء للمصاحبة وكل منهما مصاحب للآخرء أو للملاصقة» 
وقد وقع في رواية النسفي على وفق الحديث كما وقع في نسختنا هذهء وقد 
أخرّجَه مُسْلِمٌ أَيْضًا في الأطعمة» وكذا أَبُو داود وَالتَّرْمِذِيَ وابن ماجة فيه. 


(1) طرفاه 2.5447 5449 تحفة 5219. 
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0- باب 

5441 +خدنت ا حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ عَبِّاسٍ الجُرَيْرِيَ» عَنْ 

أبي عُلْمَان كال َضَيْفْتُ أبا مُرَيْرة سَبْعَاء فَكَانَ هُوَ وَائْرَانُهُ وَحَادمُهُ يَََْبُونَ اليل 

أَثْلانًا : يُصَلَى هَذَّاء ثم يوق هَذَّاء وَسمِعْيهُ يَقَوْل: لقَسَمْ رشو ل الله كه 2 أشهان 


تَمُرَاء قَأْصَابَنِي سبع ثَمَرَاتِ إِحْدَاهَن 00 


- 


(باب) كذا وقع من غير ترجمة» وكانت عادته أن يذكر مثل هذا كالفصل لما 
قبله» ويكون المذكور بعده ملتحمًا به لمناسبة بينهماء ولا مناسبة أصلًا بين 
الحديث المذكور بعده وبين الحديث المذكور قبله» ولهذا اعترض الإسماعيلى 
بأنة ليس افيه للرطيع: والقعاة ذكر»: ولم يذكر لفظ باب: 1 

(حَدَّنَنَا مُسَدَدْ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْ عَنْ عَبّاسٍِ) 
بتشديد الموحدة وبالمهملة هو ابن فروح (الجُرَيْرِيٌ) بضم الجيم وفتح الراء 
الأولى نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر 
اإواوائل وهياد بغ العبري و تفيف الموعية. 

(عَنْ آ بِي عُشْمَانَ) هو عبد الرحمن بن مل النهدي أنه (قَالَ : تَصَيّفْتُ) بضاد 
تشيئفة وفاء» أي :كلت با شَييَفًا وضيلت وأضهت إذا آنزلت بك هيما 

(آَبَا هُرَيْرَة سَبْعًا) أي : سبع ليال وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي : أسبوعًاء (فَكَانَ هو 
وَافْرَثه) ايها #سرافادة بضم الموحدة وسكون السين المهملة بنت غزوان بفتح 
الغين المعجمة وسكون الزاي الصحابية» وَقَالَ الذهبي : بسرة بنت غزوان التي 
كان أَبُو هُرَيْرَةَ أجير هاشم تزوجهاء قال العيني : ولم أر أحدًا ذكرهاء (وَحَادِمُهُ) 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه (يَْتَقبُونَ اللَيْلَ) أي : يتناوبون قيام 
الليل (أَنْلانًا: يُصَلَّي هَذَا) ثلنّاء (نُمَّ يُوقِظ هَذَا) إذا فرغ من ثلثهء أي: كل 
واجلدمتيع يرم يثلث الليلء وعد كانه عر من التسرفظ لاخر يتوم 
ويصلي » قَالَ أبُو عثمان النهدي: (وَسَمِعْتَهُ) أي : أبا هَرَيْرَة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ 
(يَقُولُ: كَسَمَ رَسُولُ الل يه بيْنَ أَضْحَابِهِ تَمْرّاء كَأْصَابَنِي سَبْعُ تَمْرَاتِ) منه 


ال 


(إِحَْدَاهِنّ حَسَفَةٌ) من أردأ التمر وضعيفه لا نوى لهاء أو يابسة فاسدة. 


(1) طرفاه 5411 مء 5441 تحفة 13617. 
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حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصّبَّاح حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلَ بْنُ رَكَرِيّاءَ ا 0 ع 
بي عُنْمَانَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «قَسَمْ النَبِنْ يل بَيْننَا تَمْرّاء تاساب د 
حَمْسٌ: أَرْبَعُ تَمَرَاتِ وَحَشَّمَذٌ ونث العشنة هي هدك لعي" 

والظاهر أن المؤلف أراد أن يضع ترجمة للتمرء ثم أهمله إما نسيانا وإما لم 
يدركه ويمكن أن يكون سقط من الناسخ يعد العمل. 

د١حَدَثَنَا‏ ك3 بن الصَّبّاح) بالصاد المهملة والموحدة المشددة آخره حاء 
مهملة البغدادي قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ رَكَرِيًا) ابن مرة الخلقاني بضم الخاء 
المعجمة وسكون اللام بعدها قاف الكوفي لقبه: شقوصا بفتح الشين المعجمة 
بعدها قاف مضمومة بعدها واو بعدها صاد مهملة» بارع عاقب ا اعرد » (عَنْ 


سام 


أبِي عُنْمَانَ) عبد الرحمن النهديء (عَنْ أبي مُرَيْرَةرَضِيَ الله عَنّْهُ) أنه قَالَ (قَسَم 
النَبَىْ يكل ْنا بَيَئَنَا تَمُرَّاء َأْصَابَيِي مِنْهُ حَمْسٌ : أَرْبَعُ تَمَرَاتِ وَحَشَفَةٌ) وقوله: : أربع 
تمرات وحشفة عطف بيان لخمس ويجوز أن يكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: هي أربع تمرات وحشفة. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : ويروى: أربع تمرة بالإفراد والقياس تمرات» ثم قَالَ: إن 
كانت الرواية برفع تمرة فمعناه كل واحدة من الأربع تمرة وأما بالجر فهو شاذ 
على خلاف القياس نحو ثلاثماتة وأريعمائة. 

د وََيِتَ بت الحَسَفَة حِيَ أَسَدَّهْنَّ لِضِرْسِي) في المضغ. 

0 ارات يا ال ل ررق ل 
ذلك وقع مرتين »2 واستبعده الحافظ العسقلاني باتحاد المخرج. 

وأجاب الْكِرْمَانَِ : بأنه لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد. 

وتعقبه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : بأنه لو كان كذلك لما كان لذكره فائدة والأولى 
أن يقال : إن القسمة أولَا اتفقت خمسًا خمسّاء ثم فضلت فضلة فقسمت ثنتين 
ثنتين فذكرا إحدى الروايتين مبتدأ الأمر والأخرى منتهاه. 

وَقَالَ الْعَيْنِىَ : دعوى هذا القائل أن القسمة وقعت مرتين مرة خمسًا خمسًا 


(1) طرفاه 2.5411 5441 _ تحفة 13617 7/103. 
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1 باب الوُطَب وَالثَّمْر 


ل ا ا ل ل 
ذلك مرتين فيكون أستبعاذه الثاني أبعد ما يكوت» وتقول أيْضَّا من هو المراد من 
أحد الراويين فإن كان هو أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهو عين الخلط على ما لا 
يخفى. وإن كان أبا عثمان الراوي عنه» أو غيره ممن دونه فهو عين التعدد 
والدليل عليه أن في رواية التّرْمِذِيَ من طريق شُعْبّة» عن عباس الجريري بلفظ : 
(أصابهم جوع فأعطاهم النَبِىَ يكِةِ تمرة تمرة) وكذا عند ابن ماجة والإمام أَخمّد 
من هذا الوجهء وفي رواية: النسائي من هذا الوجه: (قسم سبع تمرات بين سبعة 
أنا فيهم)» وفي رواية ابن ماجة وَأَحْمّد أيْضًا بلفظ : (أصابهم جوع وهم سبعة 
فأعطاهم الي يك سبع تمرات لكل إنسان تمرة) وهذه الروايات متفقة في المعنى 
وإنه لم تكن القسمة إلا تمرة تمرة» وهذه تخالف رواية الْبْخَاِيَ ظاهرًا 0 
تخالفه في الحقيقة ولا ينكر هذا إلا معاند ورد هذا القائل كلام الْكرْمَانِيَ أَيْضًا 
ساقط» لأن ما قاله أصل عند أهل الأصول انتهى. 

وهذا الحديث طريق آخر في الحديث-المذكون- - -- 

1 - باب الرُّطَب وَالثَّمْر 

(باب الرّطب وَالتّمْر) وربما أشار به إلى أن التمر له فضل على غيره من 
الأقرات فلذلك ذكر قوله تَعَالَى : «وَهْرَّىصَ إِلَيْكِ» [مريم : 25] الآية على ما يذكر 
إنتقناة اذله الى 

وقد روى التَّرْهِذِيَ من حديث عَائِضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء ع عَن النّبى لِةِ قَالَ: 
ابن سر جا ايلا وَكَالَ كذ يفريه والرطب والتمر 

من أطيب ما خلق الله عز وجل وأباحه للعباد» وهو طعام أهل الحجاز وعمدة 
أقواتهم» وقد دعا إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لتمر مكة بالبركة ودعا رَسُول الله يك لتمر 
المدينة بمثل ما دعا به إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فلا تزال البركة في تمرهم وثمارهم 
إلى الساعة» وقد وقع في كتاب ابن بطال باب: الرطب بالتمر بالباء الموحدة 
وليس في حديئي الباب مثل لذلك. 
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وَقَوْلِ الل الى : وَمْرّك: إِلِيْكِ ملع الله ُتهِط عَلكِ ها جنك )4 [مريم : 25]. 


(وَنَوْلِ الل َعَالَى) خطابًا لمريم عليها السلام حين أجاءها المخاض بعيسى 
عَلَيِْ السام : (ظوَهُرَىَ إِليَكِ4”" الآية» أي : حرّكي إلى نفسك (2 جنع الله 4) 
الآية وهو ساقها والباء زائدة كما قَالَ أَبُو على هزي جذع النخلة وكانت ليس لها 
سعف ولا كرانيف ولا" وكانت في موضع يقال له بيت لحم وهي قرية قريبة من 
بيت المقدس على ثلاثة أميال وكانت لما حملت بعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ خافت على 
نفسها من قومها وخرجت مع ابن عمّها يُوسّف طالبة أرض مصر فلما وصلت إلى 
النخلة أدركها النفاس واحتضنت النخلة وأحدقت بها الملائكة فنوديت «أآلَا حَرَفٍ 
قد جَعَلٌ رَبك تك رياه [مريم : 24] أي : نهرًا ولم يكن هناك نهر ولا عين وقيل 
المراد بالسري عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وعلى الأول الجمهور. 

وَقَالَ مقاتل: لما سقط عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ على الأرض ضرب برجله فنبع 
الماء» وأطلعت النخلة» وأورقت وأثمرت وقيل لها : «أوَهُرَى إِلَيِكِ يحذْع التَخْلةِ» 
أي : حركيه (لشْنَيَظ عَلَيكِ رُطَبًا جَنِئا4) الآية أي: غضًا طريّاء وَقَالَ الربيع ابن 
خيثم : ما للنفساء عندي خير من الرطب ولا للمريض من العسلء ثم قرأ هذه الآية» 
رواه عبد بن حميد» وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو يعلى الموصلي من حديث عليّ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أطعموا نفساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر» وليس 
من الشجر شجرة أكرم على الله تَعَالَى من شجرة نزلت تحتها مريم عليها السلام» 
وقراءة الجمهور تساقط بتشديد السين وأصله تتساقط» وقراءة حمزة بالتخفيف وهي 
رواية عن أبي عمر وعلى حذف إحدى التاءين وفيها قراءتان أخريان: تساقط بضم 
التاء وتخفيف السين وكسر القاف وهي قراءة عاصم من رواية حَمُْص» ويساقط 
بالتحتية وتشديد السين وفتح القاف وهي قراءة يعقوب من رواية روح. 
(1) مما ينسب إلى عل رضى اللَّه عنه : 

توكل على الرحمن ثم اطلب الغنى فإني رأيت العجز في تركك الطلب 

ألمترأناللهقاللمريم وهرّي اليك الجذع تسّاقط الرطب 

ولو شاء أمال الجذع من غيرهزها ‏ إليهاولكن للأمور سبب 

توكل على الرعمن في كل ساجلة" . . الأتشركن الجهذ كن كبر السيه 
)22 بياض في الأصل » والتصحيح : ولا عذوق (المصحّح). 
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و ةم وم ورا عاع.م 


2 - وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ يُوسّف : عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْضُورٍ ابْنِ صَفِيّةَ حَدَنَنْنِي 
أفن» عن غائسة وَضِين الله عَنْهاء كالت؟ «تزفي رَسول الله كله وَكنْ شبغنا من 
الأَسْوَدَيْنِ : 0 ب 


ع ل 
(عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيّة) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء بنت شيبة بن عثمان الشيبي 
الحجبي من بني عبد الدار بن قصي ذكرت في الصحابيات روى عنها ابنها منصور 
ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي ؛ (حَدَننْنِي 
أئّي) صفية» (عَنْ عَايِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : توفي رَسُولُ الله يكل وَكَدْ 
شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَّدَيْنٍ : الثّمْرِ وَالمَاءِ) وذلك حين فتحت خيبر قبل الوفاة النبوية 
بثغلاث سنين وإطلاق الأسود على الماء من باب: التغليب كإطلاق الشبع على 
الريّ» واستشكل التسوية بين الماء والتمرء لأن الماء كان عندهم متيسرًا . 

وأجيك: بان الرو افيه لا يتصل يدون الشيع من الطعام لمصرة شرب العاء 
ا غير أكل» وقد مر الحديث عن قريب في بات * من أكل حتى شبع . 

بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة من الجزء الثاني منها. 

تحكلكا سيية :0 أب كرب الهو سعبد بن الصاكم بل مخخداين أن هرد 
الجمحي مولاهم الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَّتََا أيُو عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة وبالنون اسمه : مَحَمَّد بن مطرف أنه (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد 
(أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار» (عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَبْدِ الل ْنِ 
أبي رَبِيعَة) المخزومي واسم أ أبي ربيعة : : عمرويقال: حذيفة وكان يلقب ذا 
الرمحين وهو من مسلمة الفتح وولي الجند من بلاد اليمن لعمر بن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ فلم يزل بها حتى جاء لسنة حصر عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لينصره 
فسقط عن راحلته فمات ولإبراهيم عنه رواية في النَّسَائِيَ قَالَ أَبُو حاتم : إنها 
مرسلة وليس لإبراهيم في الْبّخَارِيَ سوى هذا الحديث وأمه أم كلثوم بنت أبي بكر 


(1) طرفه 5383 تحفة 17860. 
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عَنْ جَابِرِ بْنِ ع الله و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ بِالْمَدِيئَةِ يَهُودِيٌ» وَكَانَ يُسْلِفْي 


في تَمْرِي ل الجداد. وَكَانَتٌ لِجَايرٍ الأرْض التي بطريق رومَة فَجَلسَتٌ» 0 


الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وله رواية عن أمه وخالته عَايْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عنهما. 

(عَنْ جَابر بْنِ عَبْد اللو الأنْصَارِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (كَالَ: كان بِالْمَدِيَةٍ 
يَهُودِيُ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ في المقدمة : لم أعرف اسمهء ويحتمل: أن 
يكون هو أَبُو الشحمء (وَكَانَ يُسْلِفنِي) بضم الياء من الإسلاف. 

(فِي تَمْرِي إِلَى الجدّاد) بكسر الجيم ويجوز فتحها وبالذال المعجمة ويجوز 
إهمالهاء والذي في اليونينية بالذال المعجمة؛ أي : زمن قطع ثمر النخل وهو 
الصرامء والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه البخاري بأنه يعارضه الأمر بالسلم 
إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على الجذاذ في اختصاره وأن 
الوقت كان في الأصل معيئًا وسيجيء تفصيله. 

(وَكَانَتُ لِجَابِرٍ) فيه التفات من الحضور إلى الغيبة وكان القياس أن يقال: 
كانت لي (الأأرض الي ريق .56 يضم الراء وسكرد الوار يبعا نيم يمي 
البئر التي اث سراما فدات زفي الله عن وسيلها ربكي في نكسن اندي اول :| 
رومة رجل من بني غفار كانت له البكر قبل أن ي: ار" 
فنسبت إليهء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ورومة بضم الراء وسكون الواو موضع وفي بعضها 
بضم الدال المهملة بدل الراء ولعلها دومة الجندل . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ونقل الْكِرْمَانِسَ أن فى بعض الروايات دومة بدال 
بدل الراء ولعلها دومة الجندل وهذا باطل» لأن دومة الجندل لم تكن إذ ذاك 
فتحت حتى يكون لجابر فيها أرضء وَأَيْضًا ففي الحديث أنه يك مشى إلى أرض 
جابر وأطعمه من رطبها ونام فيها فلو كانت بطريق دومة الجندل لاحتاج إلى 
السفرء لآن بين دومة الجندل والمدينة عشر مراحل . 

وَكَالُ القنيع : |3 القزاد أنه كانت لجان أرضن كاتنة بالطريق الى شار ديا 
إلى ذومة التجتدل واليسن المعنى التق بدومة اليجددل وعذا فعق صحيح. 

(فَجَلَسَتْ) كذا هو بالجيم واللام والسين المفتوحات والفوقية الساكنة في 
رواية القابسي وأبي ذر وعليه أكثر الرواة والضمير فيه يرجع إلى الارضوعأى: 
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خلا عَامَّاء فَجَاءَنِي اليَهُودِيُ عِنْدَ الْجَدَاد وَلَّمْ أجدَّ مِنْهَا شَيْكَاء فَجَعَلْتُ أسْتَنْظرُهُ إِلَى 
- مر ث2 7 ا عر الت 0 + اي اع 0 6صضفروه 5 

قابل فَيَأبَىء فَأَخْبرَ بذَلِكَ النَبى كله فَقَالَ لأصْحَابه: «امْشوا تَسْتَنْظِرٌ لِجَابِرٍ مِنَ 


لأرض من الأثمار وتأخرت. (فخَلا) بالفاء والخاء المعجمة واللام 
المخففة من الخلوء أي : تأخر السلف (عَامًا) وفي رواية الكشميهني : فحاست 
بخاء معجمة بعد الفاء وبعد الألف سين مهملة ففوقية ساكنة بدل قوله : فجلست» 
أي : خالفت معهودها وحملها يقال: خاس فلان عهده إذا خانه وتغير عن عادته» 
وخاس الشيء: إذا تغير» وروي: خنست بخاء معجمة, ثم نون» أي : تأخرت» 
ووقع في رواية الأصيلي: فحبست بحاء مهملة» ثم موحدة على صيغة المجهول. 

وَقَالَ ابن قرقول في المطالع تبعًا للقاضي عياض في المشارق : فح فجلست 
نخلًا بالنون والخاء المعجمة», أي : من جهة النخل» وكذا للقابسى وأبى ذّْر وأكثر 
الوواة قال القاضتئ غيافين :وكات أثو مروان ين سراح يغارب هذه الرواية إلا آله 
يضبطها فجلست على صيغة المتكلم ويفسره» أي: تأخرت عن القضاء ويقول: 
فخلا بالفاء والخاء المعجمة واللام المشددة من التخلية» أي : تأخر السلف عام 
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لكن الظاهر أنه تحريف فإنه إذا كان من التخلية كتب بالياءء.لا با لألف وَأيْضًا ذكر 
الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه. 

(مَجَاءَنِي اليَهُودِيُ عِنْدَ الجّداد) في اليونينية: بالدال المهملة (وَلَمْ أَجِدّ) 
د : بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد الذال المعجمة ويجوز في مثل هذه 
المادة ثلاثة أوجه : الفتح في آخره والكسر وفك الادغام. 

(منهَا شَيّكَاء د : أطلب منه أن ينظرني ويمهلني (إِلَى 
قَابلٍ) أي : عام قابل (فَيَأَبَى) أي: د يمتنع اليهودي عن النظرة» (كَأَخْبرَ بذَيِكَ 
التي بق ره داح رار عسسر الوحت على رار فهو ٠‏ جود 
الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ أن يكون بضم الراء على صيغة نفس المتكلم من المضارع 
والفاعل جابر وذكره كذلك مبالغة في استحضار صورة الحال» قَالَ: ووقع في 
رواية أبي نعيم في المستخرج: فأخبرت. 

(قَقَالَ لأصحَابه: امشوا تَسْتَنْظِرْ) أي: نطلب الإنظار (لِجَابرٍ مِنَ الِيَهُودِيٌ 


ا 
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َجَاؤُونِي فِي نَحْلِي» مَجَمَلَ النِّيْ يك يُكَلَمْ اليَمُودِيَ» فَيَقُولَ : أبَا القَاسِم لا أَنْظِرُُء 
َلَمّا رَأى النَِيْ يكل قَامَ مطاف فِي النّخْلِء نم جَاءه ككلْمَهُ كَأبى» فقت فَجِنتُ يقليل 
رُطبء فَوَضَعُُْ بَيْنَ يَدَي النِيَ كله كَأكَلَء ثُمَّ قَالَ «"دأَيْنَ عَرِيِشُكَ يا جَايرٌ؟» فاخ 
فَقَالَ تلزن افده ترككده قَدَخَلَ فَرَقَدَ ثم | اسْتَيْقَطظ جفظة بِصَةٍ أخرى تأكلَ 
مِنْهَاء م نام هكلم ايودي فَأبَى عَلَيْ قَقَامَ ذ ا 0 
«يا جَابِرٌ 1 وَاقْض» فَوَقَفَ فِي الجداد» فَجَددتٌ مِنْهَا ما وَفَضْل مِنْهُ 


فَخَرَجْتُ حَنَّى جِنْت الب َكل فَبَشَرتَه فَقَالَ: ا اه 


ُجَاؤُونِي فِي نَخلِي . ٠‏ َجَمَلَ الي يل يُكُلُمُ البَهُودِيَ) في أن ينظرني في دينه ‏ 
29 ميَقُولُ) أي : اليهودي يا آي القَاسِم) حذف حرف الثنداء منه. 


(لا أَنْظِرُة؛ نَلَمَّارَأَى النّبِيُ كلِ) ذلك من أمر اليهودي (قَامَ قاف فِي 
البَحْلِ ثم جَاءَهُ) أي : جاء النَّبِيَ يَكِةِ اليهودي (فَكَلَمَهُ) أن ينظرني (فَأبَى) قَالَ 
جابر : (َقُمْتُ َقُمْتُ مَجِنْتُ بِقَلِيلٍ رُطبء فَوَصْعْئْهبَْنَ بدي النَِيْ يك فأكلَ) منه. 4 
قَالَ : «أَبْنَ عَرِيشُكَ َ ا خايرٌ؟4) العريشن ما ايسنفظل بها عند الجلوش تحنه : وقيل : 
اليناء» كما سيجىء» وأراد: أين المكان الذي اتخذته فى بستانك تستظل به 
وتقيل افيه وفي'روانة أي كز عرقك كرون الرام وإشقاط السدة 

(كَأَخبَوْئُةُ فَقَالَ: «افْرَسنْ لي فِيو') بضم الراءء (فْمْرَشْتَهُ: فُدَخَلَ) فيه 
(كرَكَدَ نم اسْتبْقَظ فَجِئْتّهُ) أي : النَبِى كله (بِقَيْضَةٍ أشي من أرطي (فَأكَلَ 
فليا 3 ثم قَامَ كلم اليَهُودِيَ كَأَبَى عَلَيْو َقَاَ) كله (ني الرطاب) بكسر الراء 
(فِي النّخْلِ) المرة (التَاد نِيَّة) بالنصب ولا يظن أنه صفة النخل» » لأنه ماء ثم إلا 
نخل واحد. 

(نُم قَالَ : يَا جَابِرٌ جد بضم الجيم وتشديد الذال المفتوحة وهو أمر من 
جذ يجذ ويجوز كسر الجيم وإعمال الدال أتمياء أي: اقطع (وَافْض) دين 
اليهودي» الذي عليكء» يعني : أوفه لليهودي (فَوَمَف فِي الجداد) وفي اليونينية : 
بالدال المهملة» «نُحَددتٌ مِنْهَا مَا ما قَضَيْنَه) ديبه اكله» (وفضل مِنه) وفي زرواية 


بي ذَر: مثله» (نَخَرَجْتُ حَنَّى جِنْتٌ التَبِىَ يكل فبَشْرْثُهُ) بذلك» (فَقَالَ : «أَشْهَدُ أنّي 
سُولُ اللَّه؛) إنما قَالَ يكِةِ ذلك لما فيه من خرق العادة الظاهرة من إيفاء الكثير من 
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القليل الذي لم يكن يظهر أنه يوفى منه البعض فضلًا عن الكلّ» فضلًا أن يفضل 
فضلة فضلا عن أن يقضل قدز الذي كان عليه من النين وهذا علم من اعلام النبوة 


وليك في وواية المسملي وعدونها ١‏ كرو : وَعَرِيش . نُ. بِنَاءٌ يعني . أن العرش 
ال ل ل ل له 
كا افير ا فيد 


م 
َأ س © وو سم 


وَقَالَ ابنُ عَبَا ومو ارلا فوقاس و وب و1 نانع 
نغروي » : ما يَُرَْنُ بضم الياء وتشديد الراء مفتوحة مِنّ الكُرُوم وَعَبْرِذَلِكَ 
َقَالُ: ظِعُرُوشَا» أي : أَبِْيُهَا يريد تفسير قوله تَعَالَى : وض حَاوِيَة عل عْرُوشِها» 
وهو تفسير أبي عبيدة أَيْضًا. 

قَالَ مُحَمّد بن يُوسّف هو الفربري» قَالَ أ 
وراق الْبَّحَارِيَ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ م إسْمَاعِيل هو الْبَّخَارِيَ : فَخَلا بالخاء المعجمة 
المذكورة في الحديث السابق. 


بين غندى مقيدا أي : مضبوطًا. 
ماح جيه المي 


ا ل وال ل م محمد بن قد ب القاسم عد 
يَحَيَى بن صاعد» حَدَّتَنَا أَحْمّد بن منصور وسعيد بن أبي مريم به سواء ثم قَالَ: 
هذه القصة رواها المعرفون فيما كان على أب بى جابر والسلف إلى الجذاذ مما لا 
تحير التكارئ وشرقفى نهدا الإبعاة نطرم: وكذا قَالَ ابن التين: إني الذي فى 


أكثر الأحاديث أن الدين كان على والد جابر. 


وأجيب : بأنه ليس فى الإسناد من ينظر فى حاله سوى إِبْرَاهِيم» وقد ذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين وروى عنه أَيْضًا وولده إِسْمَاعِيل وَالرُهْرِيَء فلا 
وخلالكا قال اين القطاف لا يدرف حوالة : 


وأجيب عن قوله: والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه اللخازئ بأنه يعارضه 
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2 باب أكل الجْمَارِ 
لد ا اليه 00 قَالَ: 


الأمر بالسلم إلى أجل معلوم بأنه يحمل على أنه وقع في الاقتصار على الجذاذ 
اختصار وأن الوقت كان في الأصل معيئًا وعن قوله هذه القصة رواها المعرفون 
فيما كان على أبي جابر بأن القصة متعددة ففعل يَهِ في النخل المختص لجابر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيما كان عليه من الدين كما فعل فيما كان على والده من الدين» 
واللّه تَعَالَى أعلم. 
2 - باب آكل الجْمَارٍ 

(باب أكل الجُمَّارِ) وهو بضم الجيم وتشديد الميم آخره راءء 000 
الجذب بالتحريك وشحم النخل وهو قلب النخلة. 

قَالَ صاحب نزهة الأفكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار: 
رطبه الحلو بارد يابس في الأولى وقيل في الثانية يعقد البطن وينفع من 
المرة والصفراء والحرارة والدم الحار وينفع من الشرى”؟ أكلا وضمادًا 
وكذا من الطاعون ولحم' القروح وينفع من خشونة الحلق نافع للسع 
الزنبور ضمادًا. 

(حَدَثَمَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثْ) قَالَ: (حَدَنَنَا أبي) قَالَ: (حَدَّنَنَا 
الأغمّضٍ) سليمان بن مهران» (قَالَ: حَدَّتَبِي) بالإفراد (مُجَاجِدٌ) هو ابن جبر 
الإمام في التفسيرء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ حُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمَا) أنه (قَالَ : بَيْنَا) بغير 
ميم (نحنُ عِنْدَ النَّبِيَ لك جُلُوسسٌ إِذا أَتِيّ) بضم الهمزة على البناء للمفعول 
(بجْمَّارٍ نَخْلَةِ) بالإضافة. 


)21 الشرى : بثور صغار حمر حكاكة مكربة» تحدث دفعة غالبا وتشتد ليلا لبخار حار يثور في 
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قَقَالَ النَبِنْ يلل : ١إنَّ‏ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَركَقهُكبَرَكةٍ المُسْلِم فَطََنْتٌ أنه نه يش التخلة: 
و ّمه جع معو ع 7 - 


تَأَرَدْتُ أَنْ أقُولَ: هِيَ التَُّلَّةُ يَا رَسُولَ اللو نُمّ المَمّت فَإدًا ل 0 
أَخْدَتُهُمْ مَسَكَتُء قَقَالَ الب يهِ: «هِى النَّخْله00. 


(كَمَالَ الي كل : إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا) بفتح اللاء (بَرَكتهُ كبَرَكَةٍ المُسْلِم) وكلمة 
ما: زائدة» ويروى: لها بركة» أي : للشجر فأنث باعتبار النخلة» أو نظرا إلى 
اعتبار الجنس » (مَظَدَنْتٌ أَنَّهُ) بك (يَعْنى النَخْلَّة) أي : يقصد النخلة بقرينة الجمار. 

(كَأَرَدْتٌ أَنْ أَقُولَ : هي التّْلةَا َسُولَ الله كم القت ها نا عاش عَشَرَة 
أنَا أَحْدَتُهُمْ) أي : أصغرهم سنا (فَسَكَتٌ) رعاية لحق الأكابر. 

(كََالَ النِيْ بك : «حِيَ النّحْلَةُه) وهذا الحديث قد سبق في مواضع من كتاب 
العلم ورواه البزار وزاد: (ما أتاك منها نفعك). 

والحكمة في تمثيل المسلم بها : كثرة خيرها ونفعها على الدوام» وثمرها 
يؤكل رطبًا ويابسَاء وهو غذاء ودواء» وقوت. وحلوى» وشرابء وفاكهة. 

ووجه شبهها بالإنسان من وجوه استواء القد وطوله وامتياز الذكر من الأنثى» 
وإنها لا تحمل حتى تلقح وإذا قوبل بين ذكورها وإنائها كثر حملها ورائحة طلعها 
كرائحة مني الإنسان» وإذا قطعت رأسها هملكت بخلاف سات را لأشجار» ويكفي 
في شرفها وكثرة خيرها أن الله تَعَالَى شبه بها شهادة أن لا إله إلا الله بقوله تَعَالَى : 
«كِسَهٌ طَيَبَةٌ كُسَجَرَةَ طِيْبَّةِ4 [إبراهيم : 24] الآية فكما أنها شديدة الثبوت في 
الأرض فكذلك الإيمان في قلب المؤمن وارتفاعها كارتفاع عمل المؤمن وكما 
أنها «نُوْتِ أَكُلَهًا كُلَّ مين بِإِذْنِ رَيّهَا4 [إبراهيم 25] كدذلك ما يكسبة المؤمن هن 
بركةالاهاة تراب ف كل سين على العدلا قر صف وف 

ردن خراضها انها ترحجد [لاقي يا دلاوم وإناياد د االشي بو التريه 
والهند بلاد حارة خليقة بوجود النخل ومع ذلك لا يثبت يثبت فيها منه شيء. 

ومظائةة الحلاييت لاد جيه ظاعر امن حي كر اللعمان و ليبن قزف 4ن الخلينا 
ولكن من المعلوم أنه إنما أتى بها النَبِىَ بئِِ لأجل أكلها. 
)21 أطرافه 61 62. 272» 131» 2209. 2.4698 5448. 6122. 6144 تحفة 7389 
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3 باب العَجوّة 


5445 محري شي فد للق حَدَّثنًا ا رن هَاشِمْ بْنُ هَاشِمٍ؛ 
أَخْبَرَنَا عَامِرُ بن سَعْدِء عَنْ أَبِيو» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل : ١مَنْ‏ تَصَبّحَ كُلّ يَْمٍ سَبع 
2 عدن 
تَمَرَاتِ عَجُوَةٌ لَمْ يَضُرّهُ في ذَلِكَ اليَومِ سم ولا سِحْرً» 


23 باب العَحوّة 


(باب العَجُوّة) أي : باب فضل العجوة على غيرها والترغيب على أكلها. 
وهي بفتح العين المهملة وسكون الجيم» وهي أجود تمر المدينة ويسمونه لينة» 
وقيل : هي أكبر من الصحاني يضرب إلى السوادء وذكر ابن التين: أن العجوة 
غرس النْبِيِ يك ويقال لها : أمّ التمر. 

(حَدَتَنا جُمْعَةُ ْنُ عَبْدِ اللّو) بضم الجيم وسكون الميم هو ابن عَبْد الل بن زياد 
ابن شداد السلمي أَبُو بكر البلخي» ويقال إن :اسه يخي وجمعة لقبدء ويقا لاله 
أَيْضًا : أَبُو خاقان وكان من أئمة الرأي أولاء ثم صار من أئمة الحديث قَالَ ابن 
حبان : هو من الثقات مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وليس له في الْبْكَارِيّ بل ولا 
في الكتب الستة سوى هذا الحديث قَالَ: (حَدَّنَنَا مَرْوَانُ) هو ابن معاوية الفزاري 
بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء قَالَ : (أَخْبرنَا مَاشِمُ بْنُ مَاشِم) أي : ابن عتبة بن 
أبي وقاص بضم العين المهملة وسكون الفوقية وبالموحدة الزهدي المدني قَالَ : 
(أَخْبَرنًا عَاِرٌ بن سَعْدِ عَنْ أبيو) سعد ابن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأبو وقاص 
اسمه : مالك بن أهيب الزَّهْرِيَ أنه (قَالَ ا ,ل الله يك : مَنْ تَصَبِّحَ) بتشديد 
الموحدةء أي: أكل صباحًحا قبل أن يأكل شَيًْا. 

(كُلَ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتِ عجْوَة) بإضافة تمرات إلى تاليه من إضافة العام إلى 
الخاص كذا في رواية أبي ذَرٌء ويروى: : بتنوينهما مجرورين فالثاني عطف 
بيانء ويروى عجوة بالنصب على التمييز. 

(لَمْ يَضْرَهُ) بضم الضاد وتشديد الراء من الضررء ويروى: لم يضره بكسر 
الضاد وسكون الراء من ضاره يضيره ضير إذا أضره. 

(فِي ذَلِكَ اليم سم ولا سِحْرٌ) يجوز في سم الحركات الثلاث في السين 


20 أطرافه 38 5769 5779 تحفة 3895. 
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وَقَالَ الخطابي: كونها عوذة من السم والسحر إنما هو من طريق التبرك لدعوة 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن من أكل في يوم سبع تمرات عجوة 
لا يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال هل هذه العجوة من أي بقعة كانت سواء أو هي من بقعة معينة وهل تكون في 
حين طراوتها أو أي وقت أكلت كانت طرية أو مدخرة وهل يحتاج ذ في أكلها إلى نية أم لا 

وهل تعرف الحكمة في كونها خصت بالنفع في هذين الشيئين أم لا وهل هذا عام في المؤمن 
ركاف دانائع والخاسي أن فلك اسن السرمتين لا غير داعا قرلا عن تلك لمجو عون 
من بقعة مخصوصة أم لا 

فالجواب: أنه قد جاء حديئان أحدهما أنها المدينة والآخرة أنها من العوالي فإن حملنا هذا 
الحديث المطلق الذي نحن بسبيله على هذين الحديئين فتكون من عجوة العوالي أو المدينة 
إن فناء إن لكل خديت. عكما نتكون مطلقة من حي كانت شعت فلج النفع إذا كانت من 
العوالى أو المديئة بلا شك ويبقى النظر إذا كانت من غيرها. 

وأما قولنا: هل يكون كلها عند جناها أو أي وقت أكلت لأن الاسم يتناولها. 

وأما قولنا :هل يجتاج في ذلك إلى تيه أو لا فكل يما كان متلقى من الرسول 296 فالا صل فيه 
النية ومما يدل على ذلك قول اللّه سبحانه وتعالى : وَبْبرْلُ مِنَ الْهُرءانِ ما هو سْقَاء وَيَمَةُ 
ومين لا بزِيدُ ألطَلِيينَ إِلَّا حَسَارَا (©)» [الإسراء: 82] لأن المؤمن إذا أأخذ ما أمر به موقنا 
بذلك وجد الفائدة كما وعد وزيادة وإذا أخذه بغير نية فقد يبطئ الأمر قليلا فيقع له تردد 
فيحصل في بحر التلف ومما روى مثل هذا أن النبي كَل خرج مرة إلى غزوة من غزواته فأمر 
الصحابة رضي الله عنهم بالتزود فتزود بعضهم وعجز البعض ولم يجدوا ما يشترون فأمر ظَلِةٍ 
أن يأخذوا رواحلهم ويخرجوا معه فخرجوا فلما بلغوا إلى أحد الأودية وهو كثير الحنظل 
أمرهم أن يمتاروا منه فكلهم فعلوا ما أمرهم به إلا شخصا واحدا فال في نفسه وما جاء بنا 
إلا إلى الحنظل وما عسى أن أفعل به فلم يأخذ منه إلا خمس حبات ورجعوا إلى المديئة وكان 
للشخص الذي لم يأخذ غير خمس حبات من الحنظل غلام تركه بالمدينة في ضرورياته فلما 
سمع برجوعهم إلى المدينة خرج لأن يعين سيده فوجد الناس محملة رواحلهم وليس لسيد 
حمل فسأله عن ذلك فقال له ما جرى فقال له الغلام أمرك وبقي عندك شك وكيف وقع ذلك 
وما أخذت منه شيئا قال ما أخذت إلا خمس حبات وقد ذهب عنى بعضها فى الطريق فقال 
هاتها فأعطاه إياها فأكل الغلام منها فإذا هي مثل الشهد سوء فقال كل ترى ما حرمت فأكل 
فوجد مثل ما وجد الغلام فتدم ندامة الكسعي والحديث الثالث حين جاء بعض الصحابة فشكا 
للنبي يلل أن أخاه به بطن فأمره أن يسقيه عسلا فسقاه ثم رجع إلى النبي كَل يشكو أن أخاه به 
بطن فأمره أن يسقيه عسلا فسقاه ثم رجع إلى النبي كَكيةُ يشكو إليه ثانية أمره أن يسقيه عسلا 
كذلك في الثالثة أو الرابعة فقال له عليه السلام: «صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا» 
فسقاه فشفي أخيه. 
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سبقت من النَّبِيَ يكِةِ لاء لأن من طبع العجوة ذلكء وَقَالَ النّوَوِيٌّ: تخصيص 


1 وأما قولنا: هل تعرف الحكمة في كونها تنفع في هذين الشيئين. 

فالجواب: أنه لا طريق لنا إلى ذلك بل الله يخص من يشاء بما يشاء من جماد ونبات وحيوان 
إلى غير ذلك من جميع خلقه فمنها ما يعلم من طريق التجربة مثل صنعة الطب وقد يخيب 
ويصيب ومنها ما هو من طريق إخبار الرسل صلوات اللَّه عليهم وهذا لا يختلف أصلا لكن 
الغالب على الناس أنهم قد ركنت أنفسهم إلى قول الأطباء بلا تأويل وقد عاينوا منهم في 
الغالب عدم النجح وهذا الذي لا شك فهي لأنه من طريق الرحمة للعباد لقوله تعالى: تووم 
أَرسلتتلك إِلَّا رَحْمَهَ لصَلَمِيتَ 49 [الأنبياء: 107] فقليل منهم من يقبله وذلك علامة للحرمان 
فنسأل الله العافية وبعضهم يتأول ويقول هو حق لكن لا نعرف التأويل في كيفية العمل وهذا 
تي لووقا اج كا دوو 0 سودق او د 
في عمله ما ترك عليه السلام بيانه إلا أخبر به ظمُلٌ ْلَه وَاييهء مقر 
[التوبة: 65]. 

وأما قولنا : هل ذلك خاص بالمؤمنين أو عام في المؤمن والكافر إن صيغة اللفظ تعطي 
العموم وأما ما قدمناه من قوله عز وجل رول عن الفران ماهد سكل ريق درست 4 
[الإسراء: 82] فتعطي الخصوص. 

وفيه دليل : على أن السحر حق يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «لم يضره في ذلك اليوم سم 
ولا سحر)». 

وفيه دليل : على عظم قدرة الله تعالى وأنها لا تدركها العقول يؤخذ ذلك من كون السحر منفصلا 
عن الشخص لا يراه ثم يصل إليه منه ضرر حتى يجد ذلك الضرر في بدنه محسوسا ومما يزيد 
ذلك إيضاحا قوله تعالى: «ومَا هم بِصََآرِنَ بو من أَحَد إِلّا بِإِدْنِ شو [البقرة: 102]. 

وبقي بحث في قوله عليه السلام: «لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر» هل يكون معناه 
العموم أو الخصوص فمعنى العموم أن الذي استصبح بالعجوة لا يضره سم أنه شربه في ذلك 
اليوم ولا سحر إن سحر ولا سم تقدم شربه على ذلك اليوم ولا سحر تقدم على ذلك اليوم 
عمله فتكون تلك العجوة توقف عنه ضرر ذلك السم الذي تقدم شربه في ذلك اليوم وكذلك 
السحر أيضا وتحميه عن ضرر ما يفعل منهما في هذا اليوم ومعنى الخصوص أنه كل سم أو 
0 أكله تلك العجوة لا يضره احتمل الوجهين معا لكن الأظهر 
الخصوص من طريق أنه أقل المحتملات فهذا مقطوع به ومن طريق النظر إلى هذا ورد من 
طريق الرحمة من اللَّه تعالى ببركة هذا النبي العظيم يك فيكون الأظهر العموم لأنا نرى الترياق 
الكبير الذي هو من تأليف الأطباء الذي طريقه التجربة يدفع من السموم ما قد حصل منها في 
البدن وما يأتي بعده فكيف بما هو طريقه طريق الرحمة والتفضل إلا أنه لا بد في ذلك من قوة 
يقين ونية حسنة كما ذكر عن عمرو بن العاص أنه جاءه رسول من العدو وبيده قارورة فلما دخل 
عليه سأله عن تلك القارورة التي هي بيده فقال له سم ساعة فقال وما عسى أن تفعل به فقال له 
إني رسول لقومي لم يوجهوني قط في أمر إلا جئتهم بما يحبون وهم قد وجهوني إليك فخفت - 
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عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمها 
فيجب الإيمان به وهو كأعداد الصلوات ونصب الزكواتء وَقَالَ المظهري: 
يجوز أن يكون في ذلك النوع منه هذه الخاصية. 

وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سَعِيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
مَرْفُوعَا : العجوة من الجنة وهي شفاء من السمء وفي حديث عَايِشَّة رَضِيَ الله عَْهَا 
أن النَّبى كئِِ قَالَ : «في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة على الريق» رواه 
الدارمي بإسناده. وزئاة أخمد ولقظله : «في عجوة العالية على ريق النفس شفاء من 
كل سحر وسقم» وفي العلل الكبير للدارقطني ذبن كل مما بين لالت المدينة 
بع تبراك على الرين؟ وعن سَعِيد بن إياس» حَدَّنِي عمرو بن سليمء حَدَّننِي رافع 
ابن عمرو المزني مَرْفُوعًا «العجرة والمخر من الجنة ؛ وروي ابن عدي من 
حديث الطفاوي» عن هشام., عَنْ نْ أبيه» عَنْ عَايشَّة ئِضّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مَرْقُوعًا : د 
من الجذام أن يأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام» ثم 
َالَ: ل أعلم رواء بهذا الإسناة غير الطفاوي» وله خراقب وإفرادات وكلها مسخملً 
ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا. 

قَالَ الْعَيِييَ : قَالَ ابن معين فيه صالح » وَقَالَ أَبُو حاتم : صدوقء والطقاوي: 
بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء نسبة إلى بني طفاوة» وقيل : الطفاوة منزل 
بالبصرة. 


منك أن لا تسعفني فيما طلبوا فجئت بهذا السم فإن لم تسعفني بما طلبوا شربته فأموت ولا 
أرجع إليهم بما يكرهون فقال له ناولني إياه فأعطاه القارورة وقال رحمه اللّه يسم اللّه لن يصيبنا 
إلا ما كتب اللّه لنا وشرب ذلك السم فعرق من جبينه ساعة ثم أفاق وما به بأس فرجع الرسول 
مؤبعية إلى قويه وكال لهم اتامر عن آخركم فإن هذا رجل لا طاقة لكم به شرب سم ساعة فلم 
يضر يضره فلتسميته بتحقيق النية ظهر ذلك الخير عليه وكذلك كل من قصد اللّه تعالى صادقا وجده 
حيث أمله وزيادة لأنه يقول جل جلاله : #إوعل أله توك لْمُؤّمِبُوْنَ» [آل عمران: 122] ي##وَعَلَ 
لَه هَتَوَكُوًا إن كر مُوَمِفِنَ» [المائدة : 23] ##ومن يَرَكلْ عل اللَهِ فَهْوَ حَسَيْهُة» [الطلاق: 3] 
لوَمَنَ آَصَدَقٌ مِنَ آشَِّ قكا6 [النساء: 122] ظوَمَنَ أَسْدَقٌ مِنَ أله حَدِينَا4 [النساء: 87] لكن من 
عين يقينه خفاء شيء لا:يستطيع أن يبضر شمس الهدى «طا يل 5د عل قلزيهيم 966 يكييون 40 
[المطففين: 14] من غذي قلبه بالحرا م لا يبصر إلا ظلاما في ظلام «ظَلْمت بحصهًا موق بِحْضٍ » 
[النور: 10 اعانن اللاس الاحرمان رم كسب الأتاء بعندء 
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6 - حَدَّتَنَا آدَمُ» حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْم» قَالَ: أَصَابَئًا عَامُ 
سَنَةِ مَعَ ابن الزِيبْرٍ فَرَرَقَنَا تَمْرَاء فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَمُرُ بنَا وَنْحْنُّ تَأكُلُ» 

وَقَالَ الطيبي فِي فَوْلِهِ يك : من عجوة المدينة : تخصيص المدينة إما لما فيها 
من البركة التى جعلت فيها بدعائه يلل أو لأن ثمرها أوفق لمزاجه من أجل 
تعوده بها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في الطب أَيْضَاء 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأطعمة. وَالنْسَائَِ في الوليمة. 

4 باب القِرَان فِي الثَّمْرِ 

(باب القِرّان فِي الثَمْرِ) بكسر القاف وتخفيف الراء» من قَرَنَ بين الشيئين 
يَفْرْنْ بضم الراء وكسرها قِرَانَا والمراد: ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع 
جماعة؛ وفي رواية أبي ذَرّ: والإقْرَان من أَقْرَنْء وقد ورد في الحديث القران 
والإقران والمشهور استعماله ثلاثيّاء وعليه اقتصر الْجَوْهَرِيَ. وحكى ابن 
الأثير الإفران وقد سقط عند أبى ذُرٌ: لفظ من التمر. 

(حَدَنََا آدمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ : (حَدَّنَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج قَالَ: 
(حَدَثنا جَبَلة بْنْ سَحَيْم) بفتح الجيم والموحدة الخفيفة وسحيم بضم السين 
المهملة وفتح الحاء المهملة مصغر سحم التابعي الكوفي الثقة. وليس له في 
البْخَارِيَ عن غير ابن عُمَّر شيء. 

(قَالَ: أَصَابَمَا عَام سَنَةِ) بالإضافةء أي : عام قحط وغلاء وعام مرفوع على 
أنه فاعل أصابنا (مَعَ ابْنِ الربَيْرِ) هو عَبْد اللَّهِ بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنّْه أي : في 
أنافد و كوتة خليقة بالحجاو زرننا يتتحات كذافي النوتينية وف رؤاية أ ذد: 
(فْرَرَقَنَا) بالفاء.ء أي : أعطانا في أرزاقنا (ثَمْرَا) وهو القدر الذي كان يصرف لهم 
في كل سنة من الخراج وغيره بدل النقد لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي 

1 

(فَكَانَ عَبْدُ الله بُْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاءِ (يَمُرُ با وَنَحْنُ تأكل) أي : من 
التمربو الوا للحال: 


492 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس والعشرون 


وَيَقُولٌ: لا تُمَارِنُواء «قَإِنَ النَبىَ يل نَهَى عَن القِرَان»» ثُمَّ يَقُولُ: إلا أَنْ يَسْتَأَذِنَ 
ا 
(وَيَقُوَلٌ : لا تُقَارنُوا) وفي رواية أبي الوليه في الت عد فيقوا: لا تقرنوا. 


وكذا في رواية أبي داود الطيالسي في مسنده» أي : لا تقرنوا في اكل العينء 
بل كارا مر مر . («فَإنَ الى كِِ نْهَى عَنٍ القِرَانِ») وفي رواية أَبِي ذَرّ: عن 
الإقران» (نُمَ يَقُولُ : إلا أَنْ يَسْتَأَذِنَ الكَجُل أَحَاه) أئ: صاحبه الذي اشترك 
معه في أكل التمر فإذا أذن له في ذلك جازء فإن لم يأذن له وكان ملكا 
لهماء أو لغيرهما حرم وفي معنى التمر: الرطب والعنب والزبيب للعلة 
الجامعة. 

وَقَالَ النّوَوِيَ: اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم» أو الكراهة 
والصواب: التفصيل فإن كان الطعام مشتركًا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم 
ويحصل بتصريحهم» أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن 
ذلك» وإن كان الطعام لغيرهم حرم» وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل 
اشترط ويحرم بغيره. 

وذكر الخطابي : أن اه شتراط هذا الاستكذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا 
في قلة من الشيء فأما اليوم مع اتساع الحال لا يحتاج إلى الاستئذان» واعترض 
عليه النَوَوِيَ بأن الصواب التفصيل» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت» يي 0 
َخْرَجَهُ البزار من طريق الشَّعْبِيَ عنه» قَالَ : قسم رَسُّول الله َك تمرٌ بين أصحابه 
فكان بعضهم يقرن فنهى رَسُول اللَّو كل أن يقرنوا إلا بإذن أصحابه . 

ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ : كنت في الصفة فبعث إلينا النَبَ كل بتمر 
عجوة فسكبت بيئنا وكنا نقرن الثنتين من الجوع فكنا إذا قرن أحدنا قَالَ 
لأصحابه: إني قد قرنت فاقرنواء قَالَ: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وَقَالَ البزار: لم يروه عن عطاء بن السائب» عن الشَّعْبِيَ إلا جرير بن 
عبد الحميد. 


سودي 


ورواه عمران بن عتبة» عن عطاءء عن محَمّد بن عجلان» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
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قال شه : ا#الآذن و نول ا 1 


رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الشّيْخْ زين الدين العراقي وعطاء بن السائب لطيو عله 
بآخره وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه قاله أَحْمّد بن حنبل فلا يصح الحديث 
إِذَاء واللّه أعلم. 

فإن قيل : روى البزار والطبراني في الأوسط من رواية يزيد بن زريع ٠‏ عن 
عطاء الخراساني» عن عَبْد اللَّهِ بن بريدة» عَنْ أبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه يكل : 
١كنت‏ نهيتكم عن الإقران في التمر فإن الله قد وسع عليكم فاقرنوا». 

فالجواب: أن يزيد بن زريع ضعفه يَحْيَى بن معين والدارقطني. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد مضى في المظالم والشركة» و الشركة بقبة الستماعة. 

(قَالَ شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج بالسند السابق: («الإدْنْ مِنْ كَوْلٍ ابْنِ عُمَرَ) 
شن الله عنيكا بعتن : الإذن المشار إليه بقوله: إلا أن يستأذن الرجل أخاه 
والمراد أنه مدرج في الحديثء وكذا أَخْرَّجَهُ أَبُو داود الطيالسي في مسنده 
مدرجًا فيه. 

والحاصل : أن أصحاب شُعْبَّة اختلفوا في رفعه ووقفه فأكثرهم رواه عنه 
مدرجًا. 

وآخرون ترددوا في الرفع والوقف وآدم في رواية الْبْخَارِيَ جزم عن شُعْبَّة : 
بأن هذه الزيادة من قول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كما نبه عليه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ 
وغيره واستدل بحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الذي ذكر آنْقَّاء لأن هذا الفعل 
منهم كان في زمن النَِيَ يِه وله حكم الرفع عند الجمهور. 

وقد اعتمد الْبُحَارِيَ هذه الزيادة وترجم لها في كتاب المظالم وفي الشركة» 
ولا يلزم من كون ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون 
مستنده فيه الرفع» واللّه تَعَالَى أعلم. 


210 أطرافه 5 2489. 2490 - تحفة 6667. 
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5 باب القثاء 
7- حَدَّنَنِي إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ اللّوء قَالَ: حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيوى 
َالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرِءِ قَالَ: «رَأَنْتٌ النَِيَ يك يكل الرْطب بِالقِئَائِ)00. 


5 - باب القِمّاء 

(باب القِنّاء) ويقال لها: شعارير بالشين المعجمة والواحدة: شعرورة» 
وقيل: صغارهاء والضغابيس بمعجمتين أوله وآخره مهملة: صغاره» والجر 
والجرورة الصغيرة من القثاءء وق الحدبث: أتى اليه 6ه بجر زعب وهيعتة 
سي وشكله عي اند آنا تب لوال مغيلطة كه ليلد "١‏ 
اتظرإليها انايب متصضطلفة:. “هن الزيرجد جاءت ما لهنا ؤرق 
إذا قلبتاسمه بانت سلامته وصارمقلويهأني بكمأثق 

قَالَ الْعَيْنِىَ : وهذه الترجمة زائدة لا طائل تحتهاء لأنه ذكر عن قريب باب : 
الرطب بالقثاءء وذكر الحديث الذي ذكره في هذا الياب والاختلاف بينهما في 
شيخه فإنه أَخْرّجَهُ هناك عن عبد العزيز بن عَبّْد اللَّو وهنا عن إِسْمَاعِيل بن عَبّد اللَّه 
ركااعها مر [إراعيم بج سعد" 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي رواية أَبِي ذَرٌ : حَدَتَنَا (إسْمَاعِيلُ بْنُ عبد اللَّو) أي : ابن 
أبي أويس ء (قَالَ علي برذ ابل شدوا 2 بدا سعد راض 
ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنُْ أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ اللَهِ بْنَ جَعْمَرِ) أي : 
ابن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه (قَالَ: «رَأَيْتُ النَبِىَ يكل يَأكْلُ الرَّطَبَ بالقِنّاء»» وقد 
عرفت أن هذا الحديث قد سبق في أكل الرطب بالقثاء لكنه صرح بسماع سعد عن 
عَبْد اللّهِ بن جعفر هناء ورواه بالعنعنة هناك وقد روى أبُو منصور الديلمي من 
حديث وابصة مَرْفُوعًا : «إذا أكلتم القثاء كلوا من أسفل». 

ومن خواصه فيما زعموا : أنه إذا سعط الراعف بماء القثاء المر قطع الدم. 
وإذا جفف بذره واستحلب بالماء وشرب سكن العطش وأدر البول ونفع من وجع 
المثانة» لكنه روى الكيموس : وإدامة أكله يهيج الحميات ويحدث وجع 


(1) طرفاه 5440 5449 _ تحفة 5219. 
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6 . باب بَرَكة التَّخْلِ 


عورا سد ومو 


5048 - حَدَنَا أبُو نعَيِمِ» حَدَنَنَا مُحَمَدُ امعد تاطلخ ارط لطم 0ل 


سمحت أبن مر عَنِ التي يكل قَالَ : : «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ تكن مَثْل المشلم» و 
20 , 


كماو كلما لحار اد كرا ولاك اخلط بجومة قو بدي الاتحارعن المعدة 
مؤذلها ببرده» فلذا ين ينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برده بعسل »أو 
برطب كما فعل كَلِ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

6 باب بَرَكة التَّخْلٍ 

(باب بَرَكّة النَخُل) وفي رواية أبي ذَر: النّخُلة بتاء التأنيث واحدة: النَّخْل 
وني الكمك يكم الجيم والحيم: 

والأكات النتين السئنة: فارها: 

والشَّطْء : فراخه. والجمع : شُظوء . 

والعِذْق بفتح المهملة: النخلة بحملها والجمع : أَعْذّق وعِذَاق وبالكسر 
القنو منها وشبهت في الحديث بالمؤمن لكثرة بركتها وعموم نفعها. وقد سبق 
قريبًا ذكر شيء من ذلك. 

(حَدَنَا أَبُو نعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَّتَا مُحَمَّدُ بْنُ طلْحَةً) أي : ابن 
ا ار ل 00 ار 
زبد هو ابن الحارث اليامي حجة قانت لله تَعَالَى. 

(عَنْ مُجَاهِدِ) الإمام المفسر أنه (كَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
(عَنٍ النِّيٍ يك) أنه (قَالَ : مِنَ الشَّجَرٍ شَّجَرَةٌ) وفي رواية أبي ذَر : أن من الشجر 
شجرة (تَكُونْ) في بركتها وكثرة نفعها (مِثْلَ المَشْلِمء وَهْيَ النَحُلَةُ) وقد سبق هذا 
الحديث قريبًا. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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7 باب عبقع اللَّوْنَيْنِ أو الطعَامَيْنٍ بِمَرَّةِ 
9 - حَدََّنًا ابْنُ َال 0 ونا بْرَاهِمٌ بْنُ سَعْيِء عَنْ أبيوء عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَّر رَضِيَ الله عَْهمَاء قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللو يل َكل الرُطب بالقِئّاءو7©. 


- 


4 020 
(باب) حكم (جَمْع اللّْنَيْنِ) من الفاكهة وغيرهاء (أوٍ الطَعَامَيْنِ) في الأكل 
(بِمَرَّةِ) أي : في حالة واحدة وهذه الترجمة سقطت وحديثها من رواية النسفي ولم 

يذكرهما الإسماعيلي أيْضًا. 

قَالَ المهلب : لا أعلم من نهى عن خلط الأدم إلا النسفي يروى عن عمر 
رَضِيَ الله عَنّهُه ويمكن أن يكون ذلك من السرفء واللّه أعلم » » لأنه كان يمكن 
أن يؤتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى ولم يحرم ذلك عمر رَخِيَ اللَّهُعَنْهُ 
لأجل الاتباع في أكل الرطب بالقثاء والقديد مع الذَّباء . 

وقد روي عن رَسُول اللَّهِ ل ما يبين هذا روى عَبْد اللّهِ بن عمر 
القواريري» حَدَّئَنَا حمزة عن نجيح الرقاشي» حَدَّثَنَا سلمة بن حبيب عن أهل 
بيت رَسُول الله يِه أنه بِهِ نزل بقباء ذات يوم وهو صائم فانتظره رجل يقال 
له: أوس بن خولي حتى إذا دنا إفطاره أتاه بقتدح فيه لبن وعسل فناوله َكل 
قدامه فوضعه على اللأرض» ثم قَالَ: «يا أوس بن خولي ما شرابك هذا»؟ 
قَالَ : هذا لبن وعسل يا رَسُول الله قَالَ: اإني لا أحرمه ولكني أدعه تواضمًا لله 
فإنه من تواضع لله رفعه اللَّه ومن تكبر قصمه اللَّه ومن بذر أقعده اللّه ومن 
اقتصد أغناه الله ومن ذكر الله أحبه اللّه». 


له 


الح ل الي يت جك اما للد امون المبارك 


سه صمه 


عوك رايس الل عه (عَنْ بد لبن جَشفَرِ) أي 0 اي طالب رقي اللاعة 
أنه (قَالَ: «رَآَيْثٌ رَسُولَ اللَّه يكل يَأكُلّ ارط ِالقِنَّاءِ») القثاء في يمينه والرطب 
في شماله يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة أَخْرّجَهُ الطبراني في الأوسط من حديث 
عَبْد اللَّهِ بن جعفر. 


(1) طرفاه 25440 5447 تحفة 5219. 
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ل سا 


8 باب مَنْ أَدْخَلَ الصَعَانَ عَشْرَةٌ عَسَرَةٌ 
وَالجُلوس عَلَى الطعام عَشْرَةَ عَسَرَةٌ 


م2 سي ا وبي هده 


60- دا الْضلت 1 كسمن دنا خا ز قدنخ الكثد أن عُنيان)» 


وفيه جواز أكل لونين وطعامين معًا والتوسعة في المطاعم ولا خلاف في 
ذلك وما روي عن السلف من خلافه فمحمول على كراهة اعتياد التوسعة والترفع 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


8 باب مَنُ أَدْخَلَ الضِيمَانَ عَسَرَةَ عَسَرَّ 
وَالجُلوس عَلَى الطعام عَشَرَةَ عَشَرَةَ 
(باب: كن أذخل الشيفان) كشي الضاة السجية بيته» وهو جمع: ضيف 
يستوي فيه الواحد والجمع ويجمع: على أضياف وضيوف وضيفان وأصله: 
الميل يقال: ضفت إلى كذا وأضفت كذا إلى كذاء والضيف من مال إليك نازلًا 
بك. والمراد: أدخل. 

(عَشَرَةٌ عَشَرَة وَالجُلوسٍ عَلَّى الطَعَام عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ) وذلك لضيق الطعام» أو 
مكان الجلومن على المائدة: 

(حَدَنَنَا) وفي رواية أبي ذَرٌ: حَدَّنَنِي بالإفراد (الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ) بفتح الصاد 
المهملة وسكون اللام وآخره فوقية الخاركي بالمعجمة والراء والكاف قَالَ: 
(حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِ) أي : ابن درهم أحد الأعلام. (عَنٍ الجَعْدٍ أبي عُثْمَانَ) بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة هو ابن دينار اليشكري الْبَصْرِيّ الصيرفي المكني 
بأبى عثمان» (عَنْ أس) هو ابن مالك رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ. 

ح تحويل من سند إلى آخره (وَعَنْ هِشَام) أي : ورواه ماد نستده عن عنام 
ابن حسان الأزدي» (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين» (عَنْ أنس) رَضِيَ الله عَنْهَ أيْضاء 
ح (وَعَنْ سِنَانِ) أي ورواه حماد بسنده أيُْضًا عن سنان بكسر السين المهملة 
وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى (أبي رَبِيعَةَ) قَالَ القاضي عياض : وقع في 
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وَعَصَرََتْ ع كَدَ عِنْدَهَاء نُمّ بَعَتَْني ني إِلَى النَِيَ يكلف َيِه وهو وَفِي أَصْحَابهٍ فَدَعَوْتُهُء قَالَ: 


رو 


«وَمَنْ مَعِي؟ فَحِيْتٌ فَقَلْتُ : إِنْهُ يَقُولُ: : وَمَنْ مَعِي؟ ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةٌ » قَالَ: 


١ 


5 
ع 


ول الل نما ُوَ شَيْءٌ صَنَعَقهُ أمُ ُلَيْم فَدَحَلَ قَجِيء بِوء وَقَالَ: «أذْغِل عَلََْ 


3 عَشَرَةً قَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُواء ثُمّ قَالَ : «أَذْخِل عَلَىَ ءَ عَشَرَةً؛ فَدَخَلوا فَأَكَلوا حَتّى 


رواية ابن السكن : سنان بن أبي ربيعة وهو خطأ وإنما هو سنان أَبُو ربيعة» وليس له 
في الْبْخَارِيّ سوى هذا الحديث وهو مقرون بغيره» لأن يَحْيَى بن معين وأبا حاتم 
تكلما فيه» وَقَالَ ابن عدي : الوادت وله راركو امال بريه 

١ع‏ أَنّسِ) رَضِيَ الله عنه يفي ١ن‏ َم سُلَيمٍ أَمّه) زوج أبي طلحة 
رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمه (هَمَدَتِ) بفتح الميم» أي: قصدت (إِلَى مُدٌ) مكيال معلوم 
(مِنْ شَعِيرِ) قدره رطلانء أو رطل وثلث (جَشّنْهُ) بجيم وشين معجمة من 
التجشية؛ أي : طحنته والجشيش : دقيق غير ناعم» (وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةٌ) بفتح 
الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة وبالفاء وهي لبن يدر عليه الدقيق» ثم يطبخ 
ويختطف بالأصابع والملاعق بسرعة فهي فعيلة بمعنى مفعولة» وَقَالَ الخطابي : 
هي الكبولا بفتح الكاف وضمٌ الموحدة سمي بهاء لأنها قد تخطف بالملاعق. 

(وَعَصَرَتْ عكَةٌ) بالضم وهي آنية من جلد للسمن (عِنْدَهَا) أي : على الذي 


طحنته. 

عدي إِلَى 0 وَهُوَ في أَصْحَابهِ ُدَعَوْتَهُ قَالَ) يكن : («وَمَنْ 
ل فَحِفْتُ فقت : إِنَّهيَقُولُ : وَمَنْ مَهي؟ فَكَرَج إلَبْه) ل (آبُو َلْحَةٌ) هو زيد 
ا 0 


(قَاَ: يَا يَا رَسُولَ اللَّوء إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ) أي : قلي (صَتَعَمهُ أمُ ُلَيْم) بمفردها 
أي : والذي يتولى صنعه امرأة واحدة يكون قليلًا عادة وفيه اعتذار لنفسه. 

(فَدَخَلَ) يك (فَحيء د به وَقَالَ : أَدْخِلْ) بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة أمر 
من الإدخال (عَلَيّ عَشَرَه) أي : من أصحابه الذين حضروا معه رَضِيَ الله نهم 
(مَدَحَلُوا) وفي رواية أبِي ذَر: فادخلوا بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة» 


2 وض 


(تَأكَلُوا حَتَّى سَبِعُواء ثم قَالَ) يلل: دخ" عل ء عَسَرَةً) كَدَكَلُوا فَأَكَلُوا حَنّى 


0 كِنَاتُ الأَطْعِمَة 2459 


شَبِعُواء ثُمَّ قَالَ: «أذخل عَلَيَ عَشَرَة» حَنَّى عَدَّ أَرْبَحِينَء كُمّ كَل النَبي ككلة» ثُهّ 
َجَعَلْتُ أنْظر هَل نَقَصَ مِنّْهَا شَي002". 
9 باب مَا يُكرَهُ مِنَ اتوم وَالبُغُولٍ 
عد عدا شد 


سَّبِعُواء ثم قَالَ) يئ: («أذخل عَلَىَّ عَشَرَةُه) وسقط من قوله : فدخلوا الثانية إلى 
اي 

(حَنََى عَدَّ أَرْبَعِينَ) عشرة وإنما أدخلهم عشرة ة عشرة. لأنها كانت قصعة 
واحدة ولا يتمكنون من التناول منها إذا كانوا أكثر من عشرة مع قلة الطعام» 
نجعلهم عشرة عشرة ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحمواء وَقَالَ ابن البطال: 
الاجتماع على الطعام من أسباب البركة» وقد روى أَبُو داود من حديث وحشي 
أبن حرب رفعه : اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللَّه عليه يبارك لكم. 

(نمَ أكلَ الي يكء مام قَالَ أنس رَحِيَ اله عن : (مجعَلْتُ أنْظرُ) أي 

إلى القصعة» (هَل نَم نقَصّ هِنْهًا شَيْءٌ) من الطعام. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة لا خفاء فيهاء وقد مرت هذه القصة في 
علامات النبوة بأتم منهاء ومضى الكلام فيها هناك. 

9 باب مَا يُكرَهُ مِنَ الوم وَالبُُولٍ 

(باب ما يُكْرَهُ مِنّ) أكل (النُوم) من نيه ومطبوخه والثوم بضم المثلثة ولغة 
البلدين : توم بالمثناة الفوقية (وَالبُْقُولِ) أي : وما يكره أَيُْضًا من أكل البقول التي 
لها رائحة كريهة» فَالَ الكِرْمَانِيَ وتبعه العيني : وهذا عذر لترك الجمعة والجماعات 
وذلكء. لأن راتحته تؤذي جاره فى المسجد وتنفر الملائكة عنها والنهى للكراهة 
والأمر بالاعتزال للندب» وقد مرّت مباحثه في أواخر كتاب الصلاة. ْ 

(فِيهِ عَن ابْن عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وقد سقط لفظ في رواية أبي ذرٌ 
(عنٍ النِّيّ ك) أي في هذا الباب روي عن عَبْد اللو بن عمر رَضِيَ اللَهُ عنْهُمَاء 

عَن لنب كَلِلهِ وقد مر مسندًا في أواخر كتاب الصلاة ة في باب: ما جاء في 
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1 - حَدَّثَنَا مسد حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثْء عَنْ عَبْدٍ العَزِيزِء قَالَ: قِيلَ لأس : 
ما ما سَحِعْتَ النَبِىَ كلل ب يَقُولُ في الثُوم؟ فَقَالَ: : «مَنْ َكَل فلا يَقْرَبَنَّ مَسجدَنا000. 


ل كيم سه 


2 - حَدَّتَنَا عَلِيُ بن عَْدٍ اللو حَدَّثَنا أبُو صَفْوَانَ عَبدُ اللِّ بْنُ سَعِيدِ حون 


قمعم 


0 عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : حَدَنَِي عَطَاءٌء أَنَّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللّو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : 
رَعَمّ عَنٍ النَبِيَ يلل قَالَ: «م مَنْ أَكَل تُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَرلْنَاء أؤ لِيَعْتَزِلُ مَسْجِدَنا»(©. 


الثوم الني» والبصل» والكراثء قَالَ : حَدَّنْنَا مُسَدَّدُء قَالَ نافع» عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن النَِيَ كل قَالَ في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة 
- يعني الثوم فلا يقربن مسحدنا). 

(حَدَنَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَا عَبْدُ الوَارِثِ) هو ابن سَعِيدء 
(عَنْ عَبّدِ العَزِيزٍ) هو ابن صهيب أنه (قَالَ : تِبِلَ لأنس) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (مَا 
سَمِعْتَ التي يل في الثُوم) أي : يقول في حكم أكل الثوم. 

(َقَالَ:) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ النّبِىَ كلِ: (مَنْ أكَلَ) أي: من هذه 
الشجرة كما في كتاب الصلاة كما في رواية معمر»ء عن عبد الوارث والمراد بها : 
الثوم يتناول الني والنضيج (قَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) بنون التأكيد الثقيلة والمساجد 
كلها مساجده يَلِِ فلا يختص النهي بمسجده والتعليل بتأذي الملائكة والناس 
يقتضي العموم خلافًا لمن خصه به محتبجًا بأنه مهبط الوحيء» بل لو قيل بالعموم 
في كل مجمع لكان أولى. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ اللَّ) المديني قَالَ: (حَدَتَنَا آَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللو بْنُ 
سَعِيدِ) بكسر العين ابن عبد الملك بن مروان الأموي قَالَ: (أَخْبَرَنًا يُونْسٌ) هو 
ابن يزيد الأيلي: (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَ أنه (قَالَ : حَدَئْيِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) 
هو ابن أبي رباح» (أَنْ جار بن عبد اله الأنْصَارِي (رَضِيَ اللّهُعنْهُمَا : رَعَمْ عَنٍ 
النبِيّ) وفي رواية أبي ذَرَ : اذالخ أي : قال : إن النبي (كَلِ قَالَ : مَنْ َكَل تُومًا 
أَوْ بَصَلَا) أي : أو غيرهما مما له ريح كريهة كالكراث (قَلْيَعْمَرِلنَا) أي : فلا 
يحضر عندنا ولا يصل معناء (أَوْ لِيَعْتَزِلُ مَسْجِدَنَا) شك من الزُهْرِيّ. 


(1) طرفه 856 تحمة 1040. 220 أطرافه 44ه»- 2.855 7359 تحمة 2485. 
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0 باب الكبّاث, وَهُوَ تمَرُ الأرَاكَ 


2 


5253 - حَدََّنَا سَعِيدٌ بْنُ عُفَيْر حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِء 0 امع عه وافو ع مامأو 6 وان 2 1 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنُ : نهى رَسُول الله َكِ عن 
أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه» الحديث. 

وفي الصغير للطبراني : النهي عن الفجل أَيْضًا . 

وظاهر هذه الأحاديث شامل للني والمطبوخ . لكن عند أبي داود من حديث 
على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نهى عن أكل الثوم إلا مطبوحَاء لأثه وقد كوول وا ده 
الكريهة لا سيما البصل. 

ومطابتة العديت للترححية كينابقة. 

0 باب الكباث. وَهُوَ تِمَرٌ الأرَاك 

الى خا جل اودر مم المح للدي و لماي ا تمر 
الأرَاكِ) بفتح المثناة ة الفوقية وسكون الميم في الفرعء والأراك: بفتح الهمزة 
وتخفيف الراء وبالكاف وهو شجر معروف. وله سن 

وفي المطالع : الكباث تمر الأراك قبل نضجه. وقيل : بل هو خضرمه» 
وقيل : غضّهء وقيل: إذا نضج يسمى المرد والأسود منه أشد نضبًا وهو البرير 
أيْضًا يعني : بالموحدة على وزن حرير 

وفي القاموس: النضيح من تمر الأراك. 

وَقَالَ أَبُو عبيد: هو تمر الأراك إذا يبس وليس له عجم 

وَقَالَ أيُو زياد: يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم . 

وَقَالَ أَبُو عمر: وهو حار مالح كان فيه ملحّاء ووقع في رواية أَبِي ذَّرّء عن 
مشايخه : وهو ورق الأراكء واعترض عليه ابن التين» فَقَالَ: ورق الأراك ليس 
ل امالس د 

(حَدَّنْنَا سَعِيدٌ بْنُ عُفَيْر) به الس الحيعله ويج الما فراعو ان 
لي ل 010 


2 ه60 
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عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ اللّوء قَالَ: 
معو 


82 داس سمس 8 مَكَيَلَاكَ 3 دو #2 ا وهس ه 5 0 
كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك بمَرّ الطَهْرَانٍ نَجْنِي الكَبَاتء فَمَالَ: «عَلَيْكُمْ بالأسْوّدٍ مِنْهُ فَإنهُ 
أَيَطبُ فَقَالَ: أكُنْتَ تَرْعَى العَنّم؟ قَالَ: «نَعَمْء وَهَلْ مِنْ نَبِنَ إلا رَعَاهًا)”". 


- 
3 ؟ مم 


أ : أبن يزيد الأيلى: (عبنٍ ابن شِهَاب) الزّهْرِي أنه (قَالَ : أخبرني) بالإفراد 
(أَبُو سَلَمَة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ اللو الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يل 
ِمَرٌ الظَهْرَانِ) بفتح الميم وتشديد الراء والظهران بلفظ تثنية الظهر وهو موضع على 
مرحلة من مكة (نَجْنِي الكبَاتَ) أي : نقتطفه لنأكله وكان هذا في أول الإسلام عند 
عدم الأقوات فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا 
حاجة لهم إلى تمر الأراك. 

(كَقَالَ) ل : («عَلَيْكُمْ بالأسْوَّدٍ مِنْهُ فَإِنَهُ أَنَطبُ») بفتح الهمزة وسكون التحتية 
مقلوب أطيب مثل : أجذب وأجبذ ومعناهما واحد. 

(فَقَالَ) أي : جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه وفي رواية أبي ذَرٌ فقيل : (أَكُنْتٌ تَرْعَى 
العَنَم؟) حتى عرفت أطيب الكباثء. لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار 
لطلب المرعى منهاء والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 

ونقل ابن التين» عن الداوودي: أن الحكمة في اختصاص الغنم بذلك 
لكونها لاا تركب فلا تزهو نفس راكبها . 

وَقَالَ صاحب التوضيح: كان بعضهم يركب تيوس المعز في البلاد الكثيرة 
الجبال والحرارة كما ذكره المسعودي وغيره. 

وَقَالَ الْعَِْيَ : قول من نقل إنه تركب تيوس المعز ينبئ عن كون تيوسهم كبيرة 
جدًا حتى إن أحدًا يركب على تيس ولا يفكر وليس المراد منه أنهم يركبونها 
كركوب غيرها من الدواب التي تركب. 

(قالَ) يَِةِ: (نَعَمْ) كنت أرعاهاء (وَهَلْ مِنْ نْبِيّ إلا رَعَاهَا) أي : وما من نبي 
إلا رعى الغنم» لأن يأخذوا لأنفسهم بالتواضع » وتصفى قلوبهم بالخلوة» ويترقوا 
من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالشفقة عليهم وهدايتهم إلى الصلاح. 


(1) طرفه 3406 تحفة 3155. 
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4 - حَدَّنَنَا عَلِنٌ » حَدَتَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِء عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ 
عسويو ناكما قال :حرجنا مع ول الله إلى خيس قم كنا لصفب 
قا لكان كا أ إن وكريق تأكلنا داة إلى الشلوة لم عو وب 4 : 

6 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتٌ يُشَيْرَاء يَقُولُ: حَدَثَنَا سُوَيْدٌ: «خَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يِه إِلَى حَيْبَرَه فَلَمّا كُنَا با عو قال يخي : وَهْيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى 
رَوْحَوَءِ «دَعَا بِطَعَام هُمَا أَتِيَ إلا بسَوِيقء فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْمَا مَعَهُ 

وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ومطانه لاترحية ظااهرة. 

1 - باب المَخْمَضّة بَعْدَ الطقام 

(باب المَضْمَّضَّة بَعْدَ) أكل (الطَعَام) وقد سقط لفظ : باب في رواية غير 
ا 0 
را ار : علي بن عَبّد ال َال : ردكا ستيان ) عو ابن عييفة فال؟ 
5 سَمِعْتٌ يَحْيَى بْنّ سَعِيدٍ سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَء (عَنْ بُشَيْرِ بْنِيَسَارِ) بضم الموحدة وفتح 
المعجمة مصغرًا ويسار بالتحتية والمهملة المخففة؛ » (عَنْ سُوَيلٍ د بْن التّعْمَانِ) 
الأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : خَرجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يل إِلَى) غزوة (حَيْبَرَ 
َلَمّا كُنَا بالصَّهْبَاءِ دعا بطعَامٍ» قَمَا أَيِي) بضم الهمزة وكسر الفوقية على البناء 
للمفعول (إلا بِسَوِيقٍء َأَكَلْنَا منه. (مَقَامَ إِلَى الصَّلاةٍ ة فتَمَضْمَض) بفوقية بعد الفاء 
(وَمَصِْمَضْنًا) . 

م ال 0 حيتت 0 : ابن يسارء 

ول الو له إلى كب 0 مان الصَّهبَا» َال بَتر) أي 500 : (وَهيَ) 
اي العا ء٠(مِنْ‏ خَيْبرَ عَلَّى رَوْحَقَ دَعَا) رَسول ا له يك (بطعَام كُمَا أنِيَ إلا 


بسّويقء فَلكْنَاةُ) أي: علكنا ه في أفواهناء (فَأْكُلْنَا مَعَهُ) يك وفي روار ية أبي ذَرٌّ: 


504 نجاح ا لصحيح البخاري/ الجزء الخامس والعشرون 


ثُمّ دَعَا بِمَاءٍء فَمَضْمَضٌ وَمَضْمَضنَا فعة0 نُم صل ينا العفرت) وَلَمْ يتَوَضَّأُ؛ وَقَالَ 


2 - باب لَحْق الأصَابع وَمَضّهَا َبْلَ أن تْمْسَحَ بِالْمِنْدِيلٍ 


م 


56 - حَدَنَنَا عَلِينُ بن عَبْدِ اللَّوه حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ و بن دينا بغ غطاع؛» 


ار صلل مه ل َس 2 
32 


عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ : أن ال يكل قَالَ “ونا أكن اعدف ليتع بده ع يلمتما 
منه بدل قوله : معه أي : من السويق» (ثُمّ دَعَا) يك (يِمَاءِء قُمَضْمَض وَمَضِمَضنَا 
مَعَهُ نم صَلَّى ينا المَغْرتَ» وَلَمْبَ يَتَوَضَّأ وَكَالَ سُفْيَانَ) أي : ابن عيينة لعلي ابن 
المديني كنك تقمحة مث تش )أى كال : تقلت الحديت مو نين بن شعيد 
بلفظه بعينه صحيحًا فتكون كأنك تسمعه من يَحْيَّى بغير واسطة. 

وقد مضى الحديث في كتاب الأطعمة في باب : ليس على الأعمى حرج» 
ومر الكلام فيه . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

2 - باب لَكْق الأصَابع وَمَضّهَا قَبْلَ آَنْ تُشْمَعَ بِالْمِنْدِيلٍ 

زات امشحات لفق الأصَابع وَمَضّهَا) بعد الفراغ من أكل الطعام (قَبْلَ أَنْ 
تَمْسَحٌ) بضم الفوقية على البناء للمقعول (بِالْمِنْدِيلِ) وإنما قيده بالمنديل إشارة 
إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أحْرَجَهُ مُسْلِم من طريق سُفيان اوري 
عن أبي الزبير» عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : فلا يمسح يده بالمنديل وأشار 
بقوله : ومصها إلى ما وقع في بعض طرقه؛ عن جابر أَيْضًا فيما أَخْرّجَهُ ابن 
أبي شيبة من رواية سُفَيّانَء عن أبي الزبير عنه بلفظ : إذا طعم أحدكم فلا يمسح 
يده حتى يمصها. 

(حدثنا عَلِنٌ بن عبد اللّو) المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ 
تَمْرِو بْنِ وِينَارِء عَنْ تَطَاءٍء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أنَّ التّبى يكل 
قَالَ إِذا كل أحَدُكُمْ) طعاماء وكذا في رواية مسلم (فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ) لا ناهنة 
والفعل مجزوم بها (حَتَّى يَلْعَقَهَا) بفتح الياء والعين بينهما لام ساكنة من باب : 


زدلق أطرافه 9». 215. 2981.غ. 2.4175 24195 5384غ. 2.5390 5455 تحعة 4813. 
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أو يُلْعِمَهَ ا 
علم يعلمء ٠‏ أى ي : حتى يلحسها هوء (أَوْ يُلْعِقَهَا) بضم أوله وكسر ثالثه» أي : 
(1) تحفة 5942. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث النهي عن أن يمسح أحد يده إذا أكل طعاما 
حتى يلعقها أو يعطي غيره يلعقها 


والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال هل هذا من كل الطعام وهل هذا لعلة مفهومة أو تعبد لا غير وهل ذلك خاص 
بالمسح أو عام في المسح والغسل وقوله يلعقها هل يكون ذلك من جنسه لا غير أو من جنسه 
وخلاف جنسه إن أمكنه ذلك وفي المسح كيف يكون وفيما يكون. 

مرقلاي اك العام امد على الطواو الاي الا قوط العام ب 0ل 01 
وأما قولنا : هل هو تع أو لعلة معقولة الفظ لايفهم مه ذلك لكن قرة الكلام عطي أنه لعلة 
مفهومة وهي حرمة الطعام والتعظيم لنعم الله تعالى لأنه يك قد شدد في هذا الباب أعني تعظيم 
نعم الله تعالي واجترامها كثيرا نود ورد أن تر ذللكسبت إلى رؤائها وقل أنا أرال الله تعانى 
نعمته من قوم فردها إليهم وقد كان يَكيةِ إذا أكل في أهله وشبعوا تركوا القصعة حتى يأتي من 
وقد حكى أبو هريرة أنه كان يوما به جوع شديد فلقيه النبي كَل فقال له أراك شديد خلوف الفم 
فقال نعم فأمره عليه السلام أن يأتي معه إلى منزله فلما دخل أخرج له قمعة ليس فيها إلا لعقها 
قال فقلت في نفسي وماذا تغني هذه فلعقتها وشبعت أو كما قال ولقي يله وهو صائم لبابة 
ل ا لمارا يلار البمي بتار 
لااعقها' أو كما ا ا ا 

نع الورك قا شي»أكل عون على طاعة اله تال ».ا 

نوات أنه إذا كان في المسح الذي قد ينتقل الطعام الذي تعلق باليد الشيء الممسوح فيه 
فكيف بالماء الذي يذهب عين الطعام فهو من باب أولى. 

وفيه دليل عليه السلام: أن السنة المسح من الطعام وإنما الغسل من فعل الأعاجم أعني إذا 
وعد وري تور معاد ا جر والر و رو واو 0 
وبعده ينفى ي اللمم ويصح البصر فيكون الجمع ب بين هذين الحديثين بأحد وجهين» أحدهما: 
الفط ره لل باو لا ل امار 
دسم كثير لا يزيله المسح أو راتحة يكون فيها تأذ وذلك مكروه أن يصلي به أو يكون فعله ذلك 
غباء لا يتخذه دائما فإنه مخالف للسنة أو يكون الغسل لعدم الشيء الذي يمسح فيه والشأن أن 
يخرج من التشبه بأهل الكتاب الذي قد نهينا عن التشبه بهم. 

وأما قولنا: هل يلعقها من جنسه أو من خلاف جنسه إذا أمكن ذلك فإذا فهمنا العلة على وجه - 
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يلحسها غيره وكلمة» أو للتنويع لا للشك . 

قَالَ النّوَوِي : معناه واللّه أعلم : لا يمسح يده حتى يلعقها هو نفسه فإن لم 
يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة» أو ولدء أو خادم يحبونه ولا 
يتقذرونه» وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقهاء وكذا لو لعقها 
شناة وتوها: 

وَقَالَ البيهقي : كلمة أو للشك من الراوي فإن كانا جميعًا محفوظين فإنما 
أراد أن يلعقها صغيرًاء أو من يعلم أن لا يتقذر بهاء ويحتمل أن يكون أراد يلعق 
إصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقها فتكون؛ أو للشك. 

والكلام في ذلك على أنواع : 

الأول: أن نفس اللعق مستحب محافظة على تنظيفها ودفعًا للكبر» والأمر فيه 
محمول على الندب والإرشاد عند الجمهورء وحمله أهل الظاهر على الوجوب . 

وَقَالَ الخطابي : قد عاب قوم لعق الأصابع» لأن الترفه أفسد عقولهم وغيّر 
طباعهم الشبع والتخمة. وزعموا: أن لعق الأصابع مستقبح مستقذر ولم يعلموا 
أن الذي على أصابعه جزء من الذي أكله فلا يتحاشى عنه إلا متكبر ومترفه تارك 

الثاني: أن من الحكمة في لعق الأصابع ما ذكره في حديث أَبِي هُرَيْرَ 


رمع م و رام 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الترمذي قَالَ : قَالَ رَسّول الله وَل لل عت ل 
لاسي ا د ير وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضَاء وأخرج النَّسَائَىَ 
بن ماجة من رواية سّفْيَانَ التَوْرِيٌء عن أبي الزبيرء عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَذْهُ َال : 


جاز لنا ذلك ما عدا أهل الملل. 

وأما قولنا: فيما ذا يكون المسح وكيف يكون أما فيماذا ففي كل شيء طاهر لا حرمة له 
وأعنى بقولى لا حرمة له تحرزا من الخبز والكتاب وما أشبه ذلك أو مال الغير فإن مسحك فيه 
ممنوع إلا بإذن مالكه وقد جاء أنهم كانوا يمسحون تحت أقدامهم وأما الكيفية فأن يكون 
الفعل برفق بحسب حالة الشيء «المشوع فيداواتما ذكرنا الراق فيه إفوله 55 : «ما كان الرفق 
فى شىء إلا زانه» حتى يكون فى فعلك أثر من السنة لأن الشأن في هذا جعلنا اللَّه من أهلها 
بفضله لا رب سواه. ْ 


0 كِتَابُ الأطْعِمَة 507 


قَالَ رَسُول اللَّهِ يكلِِ: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى 
وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا 
بدري في أي طعامه البركة» يعني : فيما أكل» أو فيما بقي على أصابعهء أو فيما 
بقي في الإناء فيلعق يده ويمسح الإناء رجاء حصول البركة؛ والمراد بالبركة واللَّه 
أعلم : ما يحصل به التغذية ويسلم عاقبته من أذى ويقوّي على طاعة الله تَعَالَى 
وغير ذلك» وَقَالَ النَوَوِيَ : وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والتمتع به. 

الثالث : أنه ينبغي في لعق الأصابع الابتداء بالوسطى » ثم السبابة؛ ثم 
الإبهام كما جاء في حديث كعب بن عجرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه الطبراني في 
الأوسط. قَالَ: رأيت رَسُول الله كلِِ يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها 
والوسطىء ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها فيلعق الوسطى» ثم 
التي تليهاء ثم الإبهام وكان السبب في ذلك أن الوسطى أكثر الثلاثة تلوثًا 
بالطعام» لأنها أعظم الأصابع وأطولها فينزل في الطعام منه أكثر مما ينزل من 
السبابة» وينزل من السبابة في الطعام أكثر من الإبهام لطول السبابة على الإبهام . 
ويحتمل : أن تكون البداءة بالوسطى لكونها أول ما ينزل في الطعام لطولها. 

الرابع: أن في الحديث: «فلا يمسح يده حتى يلعقها» وهذا مطلق 
والمراد به “ضايع الثلانت التي اعوييا لكل يها عم في حديث: أنبن يي 
اللّهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داود. وَالتَرْمِذِي وَالنَسَائَِ من رواية حماد بن 
سلمةء. عن ثابت» عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللّه كك كان إذا أكل 
طعامًا لعق أصابعه الثلاث» وبين الثللاث فى حديث كعب بن عجرة المذكور 
آنمّاء وهذا يدل على أنه ب كان يأكل بهذه الثلاثة المذكورة في حديث كعب . 

وقال الحافظ العسقلاني: ويحتمل وهو الأولى أن يكون أراد باليد الكفت 
كلّهاء فيشمل الحكم من أكل بكفه كلهاء أو بأصابعه فقطء أو ببعضها. 

وَقَالَ ابن العربي : فإن شاء أحد أن يأكل بالخمس فليأكل فقد كان النَبِ طَلِهِ 
يتعرق العظم» وينهس اللحم ولا يمكن ذلك في العادة إلا بالخمس كلها 

وَقَالَ الشَّيْخَ الْحَافِظ الزين عبد الرحيم العراقي : فيه نظر؛ لأنه يمكن 
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بالثلاث ولئن سلمنا ما قاله فليس هذا أكلا بالأصابع الخمس» وإنما هو إمساك 
بالأصابع فقط لا أكل بهاء ولئن سلمنا أنه أكل بها لعدم الإمكان فهو محل 
الضرورة كمن ليس له يمين » فله الأكل.بالشماك. - 


بن لسن له 

وحاصل ما ذكره: أنه منع استدلال ابن العربي بما ذكره والأمر فيه أن السئّة 
أن يأكل بالأصابع الثلاث وإن أكل بالخمس فلا يمنع ولكنه يكون تاركًا للسنة إلا 
عند الضرورة. 

الخامس : أنه ورد أَيْضًا استحباب لعق الصحفة على ما روى الطبراني من 
حديث العرباض بن سارية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُقَالَ : قَالَ رَسُّول اللَّه كلل : «من لعق 
الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله في الدنيا والآخرة» . 

وروى التَرْمِذِيَ من حديث أبي اليمان» قَالَ: حَدّئتني أم عاصم»ء وكانت أم 
ولد لسنان بن سلمة قالت : دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة. فحدثنا 
أن رَسُول اللَّهِ يل قَالَ : «من أكل في قصعة» ثم لحسها استغفرت له القصعة». 
وَقَالَ عدا حديث غريب ونييشة يضم النون و الموعدة بكو التبحيه 
وبشين معجمة ابن عَبّد اللو بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن تصير بن حصين بن 
دابغة» وقيل : رابغة بن حيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار 
الهذلي» ويقال له: نبيشة الخيرء ويقال: الخيل باللام وهو ابن عم سلمة بن 
المحيق. 

الساسن 5+ المرآه بامكتفار القع يمل إن شاء اللدككاتى أن يغلق 
فيها تمييرًا» أو نطمًا تطلب به المغفرة. 

وقد ورد في بعض الآثار أنها تقول: (أجرك الله كما أجرتني من الشيطان) 
ولا مانع من الحقيقة» ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ في الأطعمة» وَالنْسَاة ئِيَ في الوليمة» وابن ماجة في 
الأطفية انما 
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3 باب المِنْدِيل 
7 - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرِء قَالَ: : حَدَّنَِي مُحَمدُ بْنُ فلج قال نين 
أبي؛ » عَنْ سَعِيدٍ بْن الحَارِثِء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ اللّو رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنه سَألَهِ عَن 
الوُضْوءٍ مِمَا مَمَِّتٍِ النَارُ؟ فَقَالَ: «لاء قَدْ كُنَا رَمَانَ النّبيَ كَلهِ لا تجدٌ مِئْلَ ذَلِكَ مِنَ 
الطّعَام إلا قَلِيلاء َِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَتَادِيلٌ إلا كفنا وسوَاعدكا 
َأمْدَامَنَاء نه ُصَلّى وَلا ترصأ( 
3 باب المِنْدِيل 


(باب المنيبل) بكسر الميم؛ قَالَ الْجَوْمَرِيَ : المنْدِيل معروف تقول منه: 
تَتَدَلْتُ بالمنديلٍ وَتَمَتُدلتُغ وأنكر الكسائي وهنا يدل على أن الميم فيه 
زائدة وذكره أَيْضًا في باب : (ذل) تَمَدَلَ بالمنديل لغة في تَتَدَّلَ وهذا يدل 
على أن النون فيه زائدة. 

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن بْنُ المُنْذِرِ) الخزامي المدني أحد الأعلام (قَالَ: حَدَّتْنِي) 
بالإفراد. (مُحَمد ْن ُلَيِْ) بضم الفاء وفتح اللام وآخره مهملة مصخرًا (كَالَ: 
حَدَّئْنِي) بالإفراد (أبي) فليح بن سليمان المدنيء (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثْ) أي : 
ابن أبي المعلّى الْأَنْصَارِيَ قاضي المدينة» (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو) الأَنْصَارِي 
(رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا : أنه سَالة) اي أن سَفِيد بن التحارث سال جائر ين عبد الله 
َضِيَ اللَّهُعَْهُمَا(عَنٍ الوْصُوءِ مِمًا مَسّتٍِ النَارُ) بالطبخ ونحوه أيجب على الآكل 
منه الوضوء؟ (فَقَالَ) أي: جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: (لا) أي : لا يجبء (تَدْ كُنا 
رَمَانَ التي يكل لا نَِدٌ مِئْلَ ذَلِكَ) أي : مما مست النار (مِنَ الظعَام إلا مَلِيِلَاء فَإِذَا 
نَحْنُ وَجَدْنَاهُ َم يكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إلا أكُفنَا) بفتح الهمزة وضم الكاف جمع كفاء 

(وَسَوَاعِدَنًا وَأَقْدَامَنَا) أراد أنهم إذا أكلوا من الأطعمة مما يحتاجون فيها إلى 
مسح أياديهم ولم يكن لهم مناديل يمسحون بهاء كانوا يمسحون بأكفهم 
وسواعدهم وأقدامهم» وكان عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يمسحها برجليه قاله مالك عنه. 

نع تُصَلَى ولا نكوضًا) دا متنك التار وحكو الوصو منا عمف النارقة 
تقدم في كتاب الطهارة. 


(1) تحفة 2251. 
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ا 0 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَْلِهِ : لم يكن لنا مناديل» وقد أَخْرّجَهُ ابن 

ماجة فى الأطعمة أَيْضًا. 
4 باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَعٌ مِنْ طَقَامِهِ 

(باب ما يَقُولٌ) أي : الآكل (إِذَا مَرَعْ مِنْ طَعَاي) أي : من أكله. 

(حَدَّثَنَا 1 57 الفضل بن دكينء قَالَ: (حَدَّثَنَا سفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ» (عَنْ 
َوْرِ) بفتح المثلثة بلقٌظ الحيوان المشهور هو ابن يزيد من الزيادة الشاميء (١عَنْ‏ 
حَالِد بْنِ مَعْدَانَ) بفتح الميم وسكون العين المهملة الكلاعي بفتتح الكاف وتخفيف 
اللام: (عَنْ أي أَمَاء مَهّ) بضم الهمزة صدي بن عجلان الباهلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أنّ 
النَبِيَ كل كَانَ إِذَا رَهَمَ مَايِدَتَهُ) وعند الإسماعيلي من طريق وكيعء عن ثور: إذا فرغ 
تقدم أنه يكِِ لم يأكل على الخوان وهنا يقول: إذا رفع مائدته. 

والجواب عن هذا إما أن يريد بالمائدة الطعام إذ المائدة تطلق ويراد بها 
نفس الطعام وبقيتهء أو إناؤه وعن الْبَّخَارِيَّ 0 :إذا أكل الطعام على شي ثم 
رفعء نجل وفعت المافدةه اوذلك الرامى وعهوأ: نس رَضِيَ الله عَنْهُ لم ير أنه 
أكل عليهاء أو كان له مائدة لكن لم يأكل هو بنفسه يكِْمِ عليها. 

(قَالَ: الحَمْدٌ لله كَثِيرًا) أي: حمدًا كَثِيرًا وكذا في رواية ابن ماجة (طَيْبا) 
أي : خالصًا (مْبَارَكًا فِيه) بفتح الراء. 

(غْيْرَ مَكْفِيٌ) بنصب غير ورفعه ومكفي : بفتح الميم وسكون الكاف وتشديد 
التحتية» قَالَ ابن بطال: يحتمل أن يكون من كفأت الإناء إذا كببته فالمعنى غير 
مردود ولا مقلوب عليه أنعامه وأفضاله» والضمير راب جع إلى الطعام الدال عليه 


(1) سئل البخاري: أنه ههنا يقول: على المائدة وثمة قال: على السفرة لا على المائدة؟ فقال: 
إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع ذلك الشيء والطعام يقال: رفعت المائدة. 
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السياق». وقيل : إذا فضل الطعام على الشبع فكأنه قَالَ: ليست تلك الفضيلة 
مردودة ولا مهجورة» ويحتمل أن يكون من الكفاية فيكون من المعتل يعني : أن 
الله تَعَالى غير مكفي رزق عباده» أي : ليس أحد يرزقهم غيره. 

وَقَالَ الخطابي : غير محتاج إلي فيكفي لكنه يطعم ويكفي . 

وَقَالَ القزاز: غير مستكف, أي : غير مكتف بنفسى عن كفايته . 

وَقَالَ الداوودي : غير مكفي» أي: لم يكتف من فضل الله ونعمه. 

وَقَالَ ابن الجوزي : غير مكفي إشارة إلى الطعام والمعنى رفع هذا الطعام 
غير مكفيء, أي : غير مقلوب عنا من قولك : كفأت الإناء إذا قلبته» والمعنى غير 
منقطع » وذكر عن أبي منصور الجواليقي : أن الصواب غير مكافئ بالهمزء أي : 
[ناتهقمة الله كنا 

وَقَالَ الْعَيْنِنَ: هو من الكفاية وهو اسم مفعولء وأصله: مكفوي فاعل 
كإعلال مرمويء والمعنى : هذا الذي أكلنا ليس فيه كفاية عما بعده بحيث ينقطع 
ويكون هذا آخر الأكل» بل هو غير منقطع عنا بعد هذاء بل تستمر هذه النعمة لنا 
طول أعمارنا ولا تنقطع. وقيل : الضمير راح جع إلى الحمد» أي : أن الحمد غير 
مكفيّ  ٠‏ (ولا مُوَدَع) بضم الميم وفتح الواو والدال المشددة قالت الشراح: معناه 
غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده» وَقَالَ العَيّنِيَ : معناه غير مودع منا من 
الوداع يعني : لا يكون آخر طعامنا ويجوز كسر الدال» أي : غير تارك الطعام لما 
بعده فيكون حالا من القائل وفيه ما فيه. 

(وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ) بفتح النون والتنوين» وحاصله: لا يكون لنا استغناء منه 
وهو يؤكد معنى قوله : ولا مودع. 

ا اد م ل ا ل ا ا 
محذوف. أي : هو ربناء أو بأن يكون مبتدأ خبره مقدم عليه وهو : غير مكفي 
فيكون غير مرفوعًا والحر على أنه بدل من اسم اللّه. 

ومظابفة الشنيت للترحمة ظاهرة» وقد أخرجة اتوداوو فى الأطعمة 


(1) طرفه 5459 تحفة 4856. 
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5259 - حَدَّثَنًا 0 امي عَنْ تَوْرٍ بْنِ يَزِيدٌ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ 


أبي م أن الي يكل تان إِذَا قرع مِنْ ظَعَامِ وَقَالَ مَرَةٌ : إِذَا رَفَعَ مَايْدَنَه - قَالَ: 


«الحَمْدُ لِلهِ انَذِي كَمَانا انان غَيْرَ مَكفِيَ وَلا مَكْفُورٍ) وَقَالَ مَرَّةَ: «الحَمَدُ لله رَبنَاء 
00 


لهند 


غَيْرَ مَكْفِيَ وَلا مُوَدّعَ وَلا مُسَْْنَى ) رَبَنَا» 


وَالتَرْمِذِيَ في الدعوات. وَالنّسَائِيَ في الوليمة وفي اليوم والليلة» وابن ماجة في 

الأطعمة. 
(حَدَثَنَا د بُو عَاضِم) الضحاك ب بن مخلد النبيل قَالَ : حَدنَا سيان هو اللؤري» 
(عَنْ نَِْيْن يز مِن الزيادة الشامي (عَنْ حَالِدِ بن مَعدَانَ؛ ا نابا 
إذا 


ود لس . ب دو ع مد 


رَكَعَ مامه قَالَ ا ل 0 
وغيرهماء وهذا يؤيد كون الضمير فيما تقدم لله تَعَالَىء أن الله تَعَالَى هو 
الكافي لا مكفي. 

(وَأَرْوَانَا) من عطف الخاص على العام» ووقع في رواية ابن السكن» عن 
الفربري وآوانا بمد الهمزة من الإيواء. 

(غَيْرَ مَكْفِيٌ وَلا مَكْفُورٍ) أني: ولا مجحوة غير مشكور فضله ونعمته وهذا 
مما يتأيد به القول بأن الضمير فى الرواية الأولى لله تَعَالَى واختلاف طرق 
الحديث يبين بعضه بعضًا. ١‏ 

(وَقَالَ مَرَّةٌ : الحَمْدُ لِلهِ) كذا في رواية أبي در وفي رواية غيره: الحمد للهء 


9 وس سمه و 2 


(رَينا» َيْرَمَكْفِيٌ ولا مُوَدّعِ ولا مُسْتَغْنَى) أي : عنه. 

(رَيَنَا) وفي رواية أبي داود من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : «الحمد لله 
الذي أطعمناء وسقاناء وجعلنا مسلمين» وفي رواية أبي داود وَالتَّرْمِذِيَ من 
حديث أبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الحمد لله الذي أطعم. وسقىء وسوّغه 
وجعل له مخرجًا). 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(1) طرفه 5458 تحقة 4856. 
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5 باب الأكل مَعَ الخَادِم 
600ؤ2 - حَدَّثَنَا حَقْصٌُ بْنُ عُمَرَّ حَدَثَنَا شَعبَةٌ عن معنو هوابن زبادء قَالَ: 
متنك انار قر ع النَبِيَ يل قَالَ : : «إذا أتَى أَحَدَكُمْ حَادمةُ بطَعَاِه ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَجَلِسْهُ 


فق لاله أله أو ليد 00 َفْمََيْن ؛ 


5 - باب الأكل مَعَ الخَادِم 

(باب الأكل مَعَ الحَادِم) على قصد التواضع والتذلل وترك الكبر سواء كان 
الخادم حرّاء أو رقيقًا ذكرّاء أو أنثى إذا جاز له النظر إليهاء فإن الخادم يطلق 
على كل منهم وذلك من آداب المؤمنين وأخلاق المرسلين. 

(حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عْمَرَ) أي : ابن الحارث الحوضي النمري قَالَ: (حَدَّثَنا 
شَعْبة) أي : ابن الحجاج. (عَنْ مُحَمَّدِ هُوَ ابْنُ ِيَاِ) القرشي الجمحي مولاهم أنه 
(قَالَ : سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَهَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (عَنٍ النَبِيّ يلِِ) أنه (قَاكَ : إِذَا أتى 
أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ) بنصب أحدكم ورفع خادمه مفعول وفاعله» (يِطَعَامِهِ) جار 
ومجرور في موضع نصب. 

دق لَمْ يُجْلِسْه مَعَه) بضم الياء من الإجلاس» وفي رواية مسلم : فليقعده 
معه فليأكل» وفي رواية إِسْمَاعِيل بن خالد» عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند 
أَحمّدء وَالتّرْمِذِيَ: فليجلسه معهء فإن لم يجلسه معه (كَلْيَتَاولُة) وفي رواية 
أَحْمّدء عن عجلان, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فادعه فإن أبى فأطعمه منهء 
وفاعل أبى يحتمل : أن يكون للسيد» والمعنى : إذا ترفع عن مواكلة غلامه» 
ويحتمل : أن يكون للخادم يعني : إذا تواضع وتأدب عن مواكلة سيده ويؤيد 
الاحتمال الأول أن في رواية جابن رَضِنَ الله عَنَهُ عند أحَمد : أمرنا أن ندعوه فإن 
كر ادن رطمم بعه لطعي في وده 

(َكُلَةَ أو أَكُلتَيْنِ) بضم الهمزة فيهماء أي: لقمة» أو لقمتين وأما بالفتح 
فمعناه المرة الواحدة مع الاستيفاء وكلمة» أو هنا للتقسيم. 

(آَوْ لُفْمَةَ َو لفْمَتَيْنِ) شك من الراوي؛ وعند التّرْهذِيَ من حديث إِسْمَاعِيل 
ابن أبي خالد. عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يخبرهم ذلك. عَنٍ 


النّبىَ يكل قَالَ : إذا كفى أحدكم طعامه ودخانه فليأخذ بيده فيلقعده معه» فإن أبى 
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و 


فإنه وَلِيَ ص وَعلا جه2000 


فليأخذ لقمة فليطعمها إياه» وَقَالَ: هذا حديث حسن صحيح وأبو خالد والد 
إِسْمَاعِيل اسمه : سعد وفي رواية مسلم فإن كان الطعام مشفوها قليلًا فليضع في 
يده منه أكلة» أو أكلتين يعنى لقمة» أو لقمتينء ومقتضاه: إنه إذا كان كَثِيرًا فإما 
أن تقحل بتع وإما أن عمل حظه كد اهف 

(فَإِنَهُ وَلِيَ حَرّهُ) أي : فإن الخادم ولي حر الطعام عند الطبخ ٠»‏ (وَعِلاجَهُ) أي : 
تركيبه وتهيئته وإصلاحه ونحو ذلك» وفي رواية لأحمد : فإنه ولي حره ودخانه» 
وروى أَبُو يعلى من حديث ابن مر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ وَسُول الله تكله : 
«ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حر طعامه وبرده فإذا حضر عزله عنه»» وفي 
إسناده : حسين بن قيس وهو متروك» وروى الطبراني من حديث عبادة بن الصامت 
رَضِيَ الله عَنْه : أن رَسُول الله يكن كَالَ: «إذا ولي مملوك أحدكم طعامًا فولي حره 
وعمله فقربه إليه فليدعه فليأكل معه فإن أبى فليضع في يده مما يضع» وإسناده 
منقطع» والأمر في هذه الأحاديث للندب. 

قَالَ القسطلاني: وينبغي أن يلحق بهذا الذي طبخ من حملهء أو عاينه ولو 
هرّاء أو كلبًا لتعلق نفسه به فربما وقع الضيرر للآكل منه فينبغي إطعامه من ذلك 
لتسكن نفسه ويتقي شره عينه» وقد قيل : إنه ينفصل من البصر سموم تركب الطعام 
لا دواء لها إلا بشيء يطعمه من ذلك الطعام الناظر إليه. 

وَقَالَ المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الأمر 
بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس» فإنه جعل الخيار إلى السيد في إجلاس 
الخادم معه وتركه. قيل : ليس في الأمر فِي قَوْلِهِ في حديث أبي ذَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
أطعموهم مما تطعمون. إلزام بمواكلة الخادم» بل فيه: حا ب 
بل يشركه في كل شيء لكن بحسب ما يدفع به شر عينه . 

ونقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم : أن الواجب إطعام الخادم من غالب 
القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة» وكذلك القول في الأدم والكسوة» وأن 
للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل أن يشترك معه الخادم في ذلك . 


(1) طرفه 2557 تحفة 14390. 


0 كتَابٌ الأطْعمَة 515 


6 - باب الطاعِم الشاكر مِثْلُ الضَّائِم الصّابر 


وفي التوضيح: قوله: فإن لم يجلسه دال على أنه لا يجب على المرء أن 
يطعمه مما يأكل» قيل لمالك: هل يأكل الرجل من طعام لا يأكله أهله وعياله 
ا ا ل 0 : إِي واللّه وأراه في سعة من ذلك» ولكن 
يحسن إل » وقيل : حديث أبي ذَر قيل حين كان الناس ليس لهم غير القوت. 

وقد مضى الحديث في العتق . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

6 باب الطَّاعِم الشّاكر مِثْلُ الضَّايُم الصَابِرِ 

(باب الاعِم الشّاكِر) لربّه تعالى على ما أنعم عليه في الثواب والطاعم على 
ما في القاموس وغيره الحسن الحال في المُظعِمء ومِظَعَام كثير القرى» ومطعم 
كثير الأكل. 

(يِثْل الصَّائِمٍ الصَّابرِ) على الجوعء والطاعم : مبتدأ» ومثل الصائم : خبره 
والمعنى : الشاكر الذي يأكل ويشكر الله ثوابه» مثل ثواب الذي يصوم ويصبر. 

فإن قيل : قد ت تقرر في علم البيان أن التشبيه يقتضي الجهة الجامعة والشكر 
تشبعة النهما و المني تشهعدة البلدى "تكن كيد لعا كربا لصادنه 

فالجواب: أن هذا تشبيه في أصل الاستحقاق وفي ما لكل واحد منهما من 
الك ل فى الك والعقدا ردمو لأنقى اللكق رهذا كما بقان : زيد كعمرو في أن 
ممتقام بو كيه عمو فى بحم المتصالت و رازم فى السواكت فى عي 
الوجوه فلا يلزم المماثلة في الأجر أَيْضًا. 

وََالَ الطيبي: قد ورد: الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكرء وربما 
يتوهم متوهم أن ثواب شكر الطاعم يقصر عن ثواب صبر الصائم» فأزيل توهمه 
به يعني : : هما سيان في الثواب» قَالَ : وفيه وجه آخخر وهو أن الشاكر لما رأى 
النعمة من اللَّهِ تَعَالَى وحبس نفسه على محبة النعم بالقلب وأظهرها باللسان نال 
درجة الصابر قَالَ: 
وفيت تفمتي في ذراك مبحيتة” . .وسن وج الاحسان قينا تنا 


تللق وايينا |اوجد لكر رج العبزولا ينكس اتيس 
وإذا تة ا 00 
الفقير الصابر على الغني الشاكر. 

وللناس في هذه المسألة كلام طويل تأتي نبذة منه إن شاء اللّهِ نَعَالَى بعونه 
وقوته وكرمه في الرقاق» وما أحسن قول أحْمّدبن نصر الداوودئ : الفقر والغنى 
محنتان من الله نَعَالَى يختبر بهما عباده في الشكر والصبر كما قَالَ تَعَالَى : © إِنًا 
جَعَلَنَا ما عَلَ الْأرضٍ زِينَةٌ شا لِمَبَلْوَهْرَ أببُمْ أحَسَنُ عَمَلَا )4 [الكهف فقس 
والغني متقابلان بما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح» أو 
يذم وقد جمع اللَّه تَعَالَى لسيدنا مُحَمّد يك الحالات الثلاث: الفقرء والغنى» 
والكفاف فكان الأول أول حالاته» فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس» ثم 
لمستحقيه والمواساة به والإيثار مع اقتصاره منه على ها يسدٌ رمقه وضرورة 
عياله وهى صورة الكفاف التى مات عليها وهى حالة سليمة من الغنى المطغى 
والفقر المؤلم. 

وفي حديث مسلم من رواية بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما رفعه: قد أفلح من 
هدى إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع. والكفاف: الكفاية بلا زيادة فمن حصل 
له ما يكفيه واقتنع به أمن من آفات الغنى والفقر. 

وقد رجح قوم الغنى على الفقر لما تضمنه من القرب المالية وهذا الذي ذكر 
إنما هو فى فضل الغنى والفقر لا من اتصف بأحدهماء والاختلاف إنما هو فى 
الأخير. 

نعم» النظر في الحالين أفضل عند اللَّهِ لعبد حتى يكتسبه ويتخلق به وهل 
التقليل من المال أفضل ليتفرغ قلبه من الشواغل وينال لذة المناجاة ولا ينهمك 
في الاكتساب فيستريح من طول الحسابء أو التشاغل باكتساب المال أفضل 
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٠‏ اه ع ل ا 5 3 567 
فيه عَنْ أبي هِرَيْرَة» عَن النبي ككل 


ليستكثر به من التقرب بالبر والصلة والصدقة لما فيه من النفع المتعدي» وإذا كان 
الأمر كذلك فالأفضل ما اختاره سيدنا يك وجمهور أصحابه من التقلل من الدنياء 
ولكل من الفريقين أدلة تأتى إن شاء اللّه تَعَالَى بفضل اللّه وإحسانه. والتحقيق : 
أن لا يجاب في هذه المسألة بجواب كليء بل يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص لكن عند الاستواء من كل جهة» وفرض دفع العوارض بأسرها 
فالفقر أسلم عاقبة في الدار الآخرة» وقد أشار الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللَهُ لما ترجم له 
بقوله : (فِيهِ) أي : في الباب (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ (عَنٍ النَبِيَ يكله) ولم 
يذكر ابن ن بطال هذه الزيادة في شرحه» بل وصله الباب بالباب الآتي بعذه. 


وقد وصله ابن ماجة في الصوم عن يعقوب بن حميد بن كاسب» عن مُحَمّد 
ابن معن بن مُحَمَّد الغفاري. عَنْ أبيه» وعن يعقوب بن حميدء عن عَبّد الله بن 
عَبْد الله عن مُحَمِّد بن مُحَمَّدء عن حنظلة بن علي الأسلمي» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ وَالتَّرِْذِيَ في الزهد عن إسحاق بن مُوسَى الأَنْصَارِيَ عن مُحَمّد 
ابن معن عَنْ أَبِيهِ عن سَعِيد المقبريء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ 
الترجمة» وقَالَ حسين اغريت: 

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في التاريخ» والحاكم في المستدرك من رواية سليمان بن 
بلال» عن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أبي حرة» عن عمه حكيم بن أبي حرةء عن 
سلمان الأعرج»ء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : أن للطاعم الشاكر من 
الأجر مثل ما للصائم الصابرء وقال الحاكم سد الشائ دا ياد 
وَأَخْْرَجَهُ ابن حبان أَيُْضَاء قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن أحَمد الغايد) حَدَّننَا ناصر بن 
عليء حَدَّنْنَا معتمر بن سليمان» عن معمر عن سَعِيد المقبريء عَنْ أبي هري 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النبي يك : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابراء 
وََالَ: معناه ه أن يطعمء ثم لا يعصي باريه بقوته ويتم شكره بإتيان طاعته 
بجوارحه. لأن الصائم قرن به الصبر وهو صبره عن المحظورات 


وقرن بالطاعم الشكر فيجب أن يكون هذا الشكر الذي يقوم بإزاء ذلك 
الصبر أن يقاربه ويشاركه فى ترك المحظوراتء. فإن قيل : هل يسمى الحامد 
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7 - باب الرَّحْل يُدْعَى إِلَ طَهَامِ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي 


وَقَالَ أَنَسٌ: (إِذَا مَخَلْتَ عَلَى مُسْلِم لا يِتّهَمُء ٠»‏ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابه). 
1 - حَدََّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبى الأسْوّقٍ 


لقعت 


شاكراء قيل : نعم لما روى معمر عن قَتَادّة» عن ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَاء أ 
ا ال ا ا ري ل 
ما أنعم اللّه على عبد نعمة اللّه عليها إلا كان حمده أعظم منها كاتنة ما كانت . 

وَقَالَ النخعي : شكر الطعام أن تسمي إذا أكلت وتحمد إذا فرغت» وفي 
علل ابن أبي حاتم قَالَ علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : شكر الطعام أن تقول: 
الحمد لله. 

7 - باب الرّجْل يُدُعَى إلى طَقَامِ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي 

(باب الرّجُل يُدْعَى) على البناء للمفعول (إِلَى طعَامٍ) فيتبعه رجل لم يدع » 
١ق‏ يول المدعو (وَهَذَا مَعِي) أي : هذا رجل تبعني. 

(وَقَالَ آَنَسٌّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (إِا مَحَلْتَ عَلّى مُسْلِمٍ لا يُتَّهَمُ) في دينه ولا 
في ماله ولفظ ابن أبي شيبة : ل ل 1 رست 
نكا رضي اللذاعنة يدون فعلده لك قال كل رادل اكيبا ناف + 

وقد روى أَحْمّد والحاكم والطبراني من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلْهُ 
نحوه مَرْفُوعَا بلفظ : إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامّاء فليأكل 

ومطابقته للترجمة من حيث إن الرجل إذا دخل على رجل مسلم سواء 
بدعوة» أو بغيرها فوجد عنده أكلاء أو شريًا هل يتناول من ذلك» قَقَالَ أنس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: يأكل ويشرب إذا لم يكن الرجل المدخول عليه يتهم في دينه 
وفاله: 


(حَدَنكَا عد الله يد أبي الأسْوَّدِ) واسم أبي الأسود: حميد بن الأسود 
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ديا اتن مان 15 لامي حون قي وعدا نز مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ» 
قَالَ: كَانَ رَجَلَ مِنَ الأنْصَارٍ يُكُنَى أن معنب كان 1 لَهُ غُلامٌ لَحَامْ فأَتَ الت يلل 
وَهُوَ فِي أَصْحَابِوٍء فَعَرَفَ الجوعَ فِي يد التبخ إل قَذَهَبَ إِلَى غُلامِهِ اللْحَامٍء 
فَقَالَ: الا و اله اليو ا َصَنَعَ له 


ُعَيّمَاء ثم أنَاه مَدَعَاهُ متبعَهُمْ رَجْل قَقَالَ النَّبِْ عله : ديا أبَا 2 شُعَيْبٍء إِنَّ َجُلَا 
َِعَنَا فَإِنْ شِْتَ أَِنْتَ لَه وَإِنْ شِئْت تَرَكْتَهُ» قَالَ: لاء بل أَذدْ ا 5 


الْبَصْرِيَّ الْحَافْظ قال (حَدَثنَا أبو أمناقة) حجاد بن أسامة قَالَ: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشْنُ) 
سليمان بن مهران الكوفي قَالَ: (حَدَّنَنَا شَّقِيقٌ) أَبُو وائل بن سلمة قَالَ: (حَدَثَنا 
أَبُو مَسْعُووِ) عقبة بن عامر (الْأَنْصَارِيُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 1 0 
الأنصَارٍ يُكْنَى) بسكون الكاف (أبَا شعَيْبٍء وَكَانَ لَهُ عُلامٌ لحا يبيع اللحم لم 
يعرف اسمهه (تَأَنَى النّبى كلل وَهُوَ فِي أَضْحَابوٍ رك اجو وني برب 
00 : يعرف الجوع (فِي وَجْهِ النَبِيَ كلل َذَمَبَ إِلَى غُلايِهٍ اللّكَام فَقَالَ: 

فيح لى كلكاما يكو خنسة. لعلى اذغ انين كله حايى نا طلم له 
0 : (طَعَيّمًا) بالتصغير. 


(نمَ أناه) يك (َدَعَا؛ فْتَبِعَهُمْ رَجُل) لم يعرف اسمه» ار عله : 
ايا آنا شعَئب ب إِنَّ رَجلا تَبِعَنَا ٠‏ قَإِنْ شِيْتٌ أَذِنْتَ لَه وَإِنْ ش شت تَرَعْمة) بناء 


القطات قها. 
(قال)آي: أثر شعيب :"الآ :“لذ اتركي (بل أؤنث ل)يا رسُول الله: 
وقد مضى الحديث فيما سبق في باب : الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. 
ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فتبعهم رجل الخ . 
وأما مطابقة الأثر لحديث الباب من جهة كون أبي شعيب وغلامه اللحام 

لا يتهمان» وأكل النَبِىَ كلل من ذلك الطعام ولم يسألهء لأنه لم يكن عنده كَل 


(1) أطرافه 2081. 22456 5434 تحفة 9990. 
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8 - باب إِذَا حَصَرَ العَشَاءُ قلا يَمْجِلُ عَنْ عَشَاتِهِ 


3 


2 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزُّهْرِيَ» وَقَالَ اللَبْتُ : حَدَتَني 


00 2م وم ول مهمه 
0 عَنِ ابْنِ شِهَاب ء قَالَ : أخبرني جَعْفَرُ بْنْ عَمْرِو بر بْنِ أمية» أن أيَاه عَمْرَهوِ بن أمية» 
أَخبَرَهُ: «أنَّهُ رَأى رَسُولَ الله ل يَحْمَرٌ مِنْ كتف شَاةٍ 5 يَدِِء فَدعِيَ إِلَى الصَّلاةء 


َأَلْقَامًا وَالسّكُينَ الي كَانَ يَحْتَرُ يهَاء 


8 - باب إِذَا حَصَرَ العَشَاءٌ كلا يَمْجَلَ عَنْ عَشَائِهِ 

(باب إِذًا حَضَرٌ العَشَاءُ) بفتح العين مصحح عليها في الفرع كأصله. وَقَالَ 
الْحَافِظ العَسْقََانِيَ : إنها الرواية وهو ضد الغداء. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : (إذا حضر العشاء) روي بفتح العين وكسرها وهو بالكسر 
من صلاة المغرب إلى العتمة» وبالفتح : الطعام» ولمعت إذا حضر الأكل 
وصلاة المغرب (ثَلا يَعْجَلَ) أحدكم (عَنْ عَشَايْه) هو بفتح عم العين لآ غير» أئ: 

عن أكل عشائه فإذا فرغ فليصل ليكون قلبه فارعًا لمناجاة ربه تَعَالَى وفي معناه 
قوله : إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابيدؤوا بالعشاء. 

(حَدَّنَنَا أبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
الحمصيء (عَنٍ الزّهْرِي) ابن شهاب. 

ح تحويل من سند إلى آخرء (وَقَالَ اللَيْتُ) أي: ابن سعد الإمام وصله 
الذهلي في الزهريات : (حَدَنَنِي) بالإفراد (يونسى) اهو ابن يزيد الأيلي» (عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيْ أنه (قَالَ أَخْبرَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ ْنُ عَمْرٍو بْنِ أَمَيّه) بفتح 
العين وسكون الميمء ل" أَخْيَرَةُ : أنه وَأَى رَسَوْلَ الله عله 
َحُْمَرٌ) بالحاء المهملة والزاي. أي: يقطع (مِنْ كَيِفِ شَاةٍ فِي يَّدِه) ويأكل. 
(فَدٌعِيَ) بضم الدال على البناء للمفعول (إِلَى الصَّلاةِء كَأَلْقَاهَا) أي: قطعة 
اللحم. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : الضمير يرجع إلى الكتف وإنما أنث باعتبار أنه اكتسى 
التأنيتةة مع المضاف إليه.» أو هو مؤنث سماعي. 


(وَالسَّكْينَ الْتِي كَانَ يَحْتَرُ بهَا) أي : وألقى السكين أَيْضًا وهو يذكر ويؤنث» 
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ان شن *1 ماه سر 7 (1) 
لاقام وصلى وام لوصا 

3 - حَدَنَنَا مُعَلَى بْنُ أسَدِء حَدَثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبِي قِلابَةَ عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنُّْ ع عَنِ النَبِيَ يكل قَالَ : «إِذّا وُضِعَّ العَشَاءٌ وَأَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ 


(نُمَ قَامَ مَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من اشتغاله يَكِِةٍ بالأكل وقت الصلاة» وإلا 
فالظاهر أن مفهرمه مشعر بنقيضها حيث إنه إذا دعي إلى الصلاة ألقاهاء وَقَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت: من أين خصص بالعشاء والصلاة أعم منهاء قلت: هو من 
باب: حمل المطلق على المقيد بقرينة الحديث الذي بعده» وقد مر في صلاة 
الحفاعة اناه فإن 5 ل لكر ون انا تراك اي قَالَ: كتف شاة» 
قلت: لعله كانا حاضرين عنده يأكل منهماء أو أنهما متعلقان باليد فكأنهما عضو 
واحد انتهى. 

(حَدّنَنَا مُعَلَى بن آَسَّدِ) بضم الميم وفتح العين واللام المشددة بلفظ : 
اسم المفعول من التعلية العمي بُو الهيثم الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّتََا وُمَيْبٌ) بضم 
الواو مصغر وهب هوابن خالد الْبَصْرِيَء (عَنْ عو السختياني» (عَنْ أبي 
قِلابَة بكسر القاف وبالموضدة عن اللقية ديد الجرمي» (عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النَّبِيَ يكله) أنه (قَالَ إِدَا وْضِعَ العَشَا) بفتح العين والمد 
الطعام المأكول عشية: (وفييك الصَّلاةٌ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ) أي: ثم صلوا 
واللام في الصلاة للعهد الذهني المدلول عليه بالسياق فالمراد صلاة المغرب . 

وفي حسان المصابيح من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا : لا تؤخروا 
الصلاة لا لطعام ولا لغيره ولا معارضة بينهما إذ هو محمول على من لم يشتغل 
قلبه بالطعام جمعًا بين الأحاديث . 

والحاصل: أنه إنما تؤخر الصلاة عن الطعام تفريعًا للقلب عن الغير تعظيمًا 
لها كما أنها تقدم على الغير لذلك فلها الفضل تقديمًا وتأخيرًا. 
داق أطرافه 8 675. 2923غ. 5408. 5422 تحفة 10700. 
(2) طرفه 672 تحفة 956 7524. 
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و 


4- وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ في ٠»‏ عَن ابْنٍ عْمَرَ عَنْ الب بل نَحْوَهُ وَعَنْ 


ناء 
عَنْ نَافِي» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: «أَنَهُ تعَشَّى مَرَّهٌ وَهْوَيَسْمَعْ قرا الإمَام)”" . 
5 - حََدَّنَتَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ 
أبيد» عَنْ عَائْشَةَه عَنِ النبِيَ كله مَالَ: 1 يت د 0 العَمَاءٌءْ كَائدَؤُوا 


ميلك «موظارة 

(وَعَنْ أيُوبَ) السختياني هو معطوف على السند الذي قبله. وهو من رواية 
زهيب عن ايوب: (عن نالع ) مولى ابن عَمَرء (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
(عَنٍ النَّبِيّ يك نَحْوَهُ) وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل» عن معلى 
ابن أسد شيخ البخاري فيه؛ (وَعَنْ أَيُوبَ) هو أيْضًا عطف على ما قبله» (عَنْ 
نافع ٠‏ عَنِ ابْنِ هُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَهُتَعَشَّى مَرَّة) أي : أكل الطعام الذي 
يؤكل عشية: (وَُوَيَسْمَعُ ِرَاءة الإمَام) وَأَخْرَجَهُ ابن أبي عمر من طريق 
عبد الوارث» عن أيوب ولفظه: قَالَ تعسى ابن عُمَّر ليلة» وهو يسمع قراءة 
الإمام» يعني : في صلاة المغرب. 

(حَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ يُوسُّفَ) هو الفريابي قَالَ: (حَدَّثنَا سُفْيَانُ) هو الَوْرِيّ» 
(عَنْ شام بن عرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَاء (عَنٍ النَبِيَ يَلله) 
أنه (قَّالَ: ِذَا مت الصَّلاءٌ وَحَضَرَ العَشَاءٌ) بالفتح والمدء (كَائْدَؤُوا بالعَشَاءِ) 
بالفتح وَالميد انما لما في البداءة بالصلاة من اشتغال القلب 80 كمال 
الخشوعء أو كله 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراده. 

(قَالَ وَمَيْبٌ) هو ابن خالد المذكورء (وَيَحَيّى بْنُ سَعِيدِ) القطان. (عَنْ 
هِشَامِ : «إِذًا وْضِعَ العَشَاءُ؛) بدل حضر العشاءء أما رواية وهيب فقد أخرجها 
الما يلي مق روا ية يَحَيَى بن حسان ومعلى بن أسدء. قالا خدتنا ابه 


(1) طرفاه 673» 674 تحفة 1524. 
(2) طرفه 671 تحفة 16916. 17293ء 17318. 
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9 باب قَؤل اللَّهِ كَعَاقَ: قدا طْعِمَبُم فَنتَتِرُوا4 [الأحزاب: 53] 


66ذ5 - حَدَّئَبي عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّد عدا يقترت تن رايم كان : حَدَّنَنِي 
0 ا 0 ل كَانَ 


0 الريك دعا انام عام عل ازتقاع الكقاي 5 وشو اللَّه + ع 
اران ب 015 الترمء عن مَاء رَُول الله كل فكشى وتتيث من 
ًّ حَتََى بَلَعّ باب حَُجْرَةٍ عَايِةَ ِشَةَ ثم طن أَنهُمْ حَرَجُوا فَرَجَعْتٌ مَعَهُ 
ولفظه :إذا وضع العّشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعّشاء» ورواية يَحيَى بن سَعِيد 
واصيلينا أخمد عن أ قا رهذا اللفيل. 
9 باب قَؤل الله تَعَاقَ: «فَإِدًا طَِمْسُمْ فَانتَشْرواً» [الأحزاب: 53] 
(باب قل الله تَعَالَى : قدا طَعِمَثُمْ فََيَئْرُوأ4) أي : فتفرقوا عن موضع 
الطعام تخفيفا عن صاحب المنزل». وقد مر الكلام فيه في تفسير سورة الأحزاب. 
ل و ل لو ل 0 
كد واه 19 د 2 ال ل م 
ابْنِ شِهَابِ) الزُهْرِيَء (آنَّأنَسَّا) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ: آنا أعْلّمْ الئّاس بالججاب) 
أي : بشأن نزول آية الحجاب وسببه. 


سوه سم 


(كَانَ أَبَيْ بْنُ كب يَسألنِي عَنْهُ أَضبَح رَسُولُ الله يلل عَرُوسًا يِنَب ابن 
وفي رواية أَبِي ذَرّ: بِنْتِ (جَخخش) والعروس وصف يستوي فيه الرجل والمرأة. 
(وَكَانَ تَرَوّجَهًا ِالْمَدِيئَةٍ قَدَعَا النَّانَ لِلطَعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاع التَّهَارِ فَجَلَْسَ 
مون الله كه وعدن هنا وال ندد مَا قَامَ القَوْمٌُ) وأكلوا من الطعاء (حَتَّى قَامَ 
و لوعت نكا على اباب جر )ريل له 
(نُمَ طنَّ) كك (أنَهُمْ مُم) أي : الرجال الذين تخلّفوا في منزله المقدس (حََرجُوا) منهء 
(فَرَجَعْتُ) وفي رواية أَبِي ذَرّ عن الكشميهني: فرجع فرجعت (مَعَهُ) إلى منزله» 
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2 3 2ق ها اموت مه ران جنروا 2 
فَإِذَا هُمْ جَلوس مَكَاتَهُمْء فَرَجَعٌ وَرَجَعْتٌ مَعَهُ الثانِية» حَنّى بَلَعَ بَابَ حُجْرَة عَائِئَةَ 
قَرَجَعَ وَرجَعْتٌ مَعَُ قَإِذا هُمْ قَامُواء فَضَرَبَ يَيْنِي وَيَنهُ سِدراء وَأُنْزِلَ ١‏ لطت 


م 


(فَإِدا هُمْ جنوس مَكَانَهُمْ» كَرَجَعٌ وَرَجَعْتٌ مَعَهُ النّانِيَة َ حَنّى بَلَعَ بَابَ خُجْرَةٍ 
عَايْسَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعْهُ فإِذًا هُمْ) قذ (قَامُواء قَضَرَبَ) كله 
(بَبِيِقٍ وَبَنِنَهُ سِئْرّا وَأَنْرْكَ الججات) بضم همرة انز ل على البداء للمقعول: 
والحجاب : رفع نائب الفاعل . 

وفي رواية الكشميهني : : ونزل عليه الحجاب» أى: آية الحجاب» وهي 
قوله تَعَالى + 29م الذرت عَامَوَا لا تدخا موت ا [الأحزاب: 53] الآية 
وهذه آداب تتعلق بالأكل لا بأس بإيرادها. 

ناطلء أنه ممحدي عنز انه قال الولنا و رفي اولوت نه كي الا ويد 
الطعام ينفي اللمم وهو: : الجنون فلا ينشفها قبل الأكل» فإنه ربما يكون بالمنديل 
وسخ فيعلق باليد» ويقدم الصبيان لأنهم أقرب إلى الأوساخ. وربما نفد الماء لو 
قدمنا الشيوخ». وفي الثاني يقدم الشيوخ كرامة لهم. ويقدم المالك في الأول 
ويتأخر في الثاني » وينبغي للآكل أن يضم شفتيه عند الأكل ليأمن بما يتطاير من 
البصاق حال المضغ ولا يتنخم ولا يببصق بحضرة أكل غيره» فإن عرض له سعال 
حول وجهه عن الطعامء ولا ينفض يديه من الطعام لئلا يقع منه شيء على ثوب 
جليسه» أو في الطعام. 

وفي تاريخ أصبهان لأبي نعيم عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْقُوعًا : تخللوا 
فإنه نظافة» والنظافة تدعو إلى الإيمان» والإيمان مع صاحبه في الجنة» ولا 
يتخلل بعود الريحان والرمان لأنهما يثيران عرق الجذام» ولا بعود القصب. » لأنه 
يفسد لحم الأسنان, واللّه تَعَالَى أعلم . 


قلي اللنتهاك ونيننا تكن وعلى آله وصحبه أجمعين. 


10( أطرافه 91 2.4792 4793. 4794غ. 5154. 5163. 5166». 5168غ. 5170». 5171» 
8©» 6239» 6271. 7421 تحفة 1505 7/108. 


1 
2 1م ع تسل عب 
سير 1 


1 - كتَابٌ العَقِيقّة 
(كِتَابٌ العَقِيقَةٍ) قال الأصمعي : العَقِيقّة أصلها الشعر الذي يكون على رأس 


(1) قال الكاندهلوي: بسط الكلام على هذا الباب في الأوجز أشد البسط». ذكر فيه في مبدأ كتاب 
العَقِيقة أن فيها عشرة أبحاث لطيفة : 
الأول: في لغتها . 
والثاني : في حكمها. 
والثالث: في وقتهاء وفيه أنه إذا فات الوقت هل تقضى أم لا؟ 
الرابع: هل تختص بالذكر أو تسن للأنثى أيضًا . 
والخامس : هل يفرق بين الذكر والأنثى بالشاة والشاتين» أو شاة شاة لكل منهما . 
والسادس : هل تختص بالشاة أو تكون من البقر والإبل أو الشركة فيهما أيضًا. 
والسابع : يشترط فيها ما يشترط في الضحايا . 
والثامن: من الكلف بهاء أو الوالد خاصة أو غيره أيضّاء ويدخل فيه أنه إذا لم يعق عن 
الصغير هل يعق عن نفسه بعد البلوغ؟ 
التاسع : هل يكسر عظامها في الطبخ أم لا؟. 
العاشر: هل يلطخ رأس الصبي بدم العقِيقة أم لا؟ 
هذه عشرة أبحاث بسط الكلام عليها في الأوجز مفصلاء ونذكر ههنا الأولين منها فقط ردا 
للاختصار. 
أما الأول منهما : فقد قال الحافظ : العَقِيقّة بفتح العين المهملة اسم لما يذبح عن المولودء 
واختلف في اشتقاقهاء فقال أبو عبيد والأصمعي: أصلها الشعر الذي يخرج من رأس المولود» 
وتبعه الزمخشري وغيره» وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة ؛ لأنه يحلق عنه 
ذلك الشعر عند الذيح, وعن أحمد: أنها مأخوذ من العق» وهو الشق والقطع» ورجحه ابن 
عبد البر وطائفة» قال الخطابي : الْعَقِيقَّ اسم الشاة المذبوحة عن الولد. سميت بذلك لأنها تعق 
مذابحها؛ أي: تشق وتقطعء وقال ابن الفارس : الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى 
عقيقة» وبسطه النووي في تهذيب اللغات» وقال بعدما حكى قول أبي عبيد والأصمعي - 
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الصبي حين يولد وهي في اللغة» وأما في الشرع : فهي الشاة التي تذبح عند حلق 
شعره كأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. 


وَكَالَ الخطابي : هئ انح الكناة الدبو عةاعق الول شيك ينا لأنها ندن 


مذابحهاء أي : تشق وتقطع ويقال: وربما يسمى الشعر عقيقة بعد الحلق على 
الاستعارة وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم سابعه عقيقة باسم الشعرء ؛ لأنه يحلق 
اا ع 4 1 م ود و الس 
لذلك عقيقة وَقَالَ سل الح الجر وكانيا تيل لها عقيقة. ع : معقوقة 
مشقوقة وكل مولود في البهائم فشعره عقيقة 

والحاصل : أن العَقِيقّة شرعًا ما يذبح عند حلق شعره» لأن مذبحه يعق» 
أي : يشق ويقطعء وا عو سس 5 
يستحب تسميتها نسيكة.» أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء 
عتمة والمعنى فيها : إظهار البشر والنعمة ونشر النسب وهي سنة مؤكدة وإنما لم 
تجب كالأضحية بجامع أن كلا منهما إراقة دم بغير جناية» وَقَالَ الليث بن سعد: 
إنها واجبة وكذا قَالَ داود وأبو الزناد. 


وغيرهما : وهذا لأنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من شبهه. فسميت الشاة 
عقيقة لعقيقة الشعرء قال أبو عبيد: وكذلك كل مولود من البهائم» فإن الشعر الذي يكون عليه 
حين يولد عقيقة وعقة إلى اخر ما بسط فيه . 

أما البحث الثاني : فقد اختلف أهل العلم في حكمهاء ثم بسط الكلام على ذلك وقال بعد 
ذلك : فتحصلت فى العَقِيقَة عدة مذاهب: 

أولها: أنها واحيةء وهو مذهب الليث وداود وأبي الزناد» وهو رواية عن أحمد واختارها 
بعض أصحابه»ء وروي عن الحسن وأهل الظاهر»ء وقال ابن حزم: هي فرض واجب يجبر 
الإنسان عليه إذا فضل له من قوته مقدارها. 

الثاني : أنها سنة مؤكدة» حكاها شارح الإقناع من فروع الشافعية» وهو مقتضى كلام صاحب 
الروض المربع من فروع الحنابلة» وبه جزم صاحب نيل المآرب منهمء وحكاه ابن عابدين 
عن الشافعى وأحمد. 

الثالث: الندب» جزم به الدردير» وهو نص الإمام مالك في الموطأء واختلفت الروايات عن 
الحنفية» والمعروف في فروعهم مندوبة وهو الصواب. والثانية : أنها مباحة» والثالثة: أنها 
بدعة. وأنكرها العيني. وبسط الكلام على رد هذا القول» وأثبت الاستحباب في الأوجز. 


كَابُ عقيف 
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وَقَالَ الْعَيْيِيَ : وقد اختلف العلماء فيها؛ فَقَالَ مالك وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمّد 
وأبو ثور وإسحاق: سنة لا ينبغي تركها لمن قدر عليها . 

وَقَالَ أَحْمّد: هي أحب إلى من التصدق بثمنها على المساكين» وَقَالَ: مرة 
إنه من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا 
وَكَالَ مالك : من الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم . 

رخال تخىننن تيد : أدركت الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية. 
وَقَالَ ابن المنذر: وممّن كان يراها ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وكذا ابن 


تُمّر وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» وروي عن فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْضَاء وروق 
كد : مع الغلام عقيقة على 


عن الحسن وأهل الظاهر أنها واجبة وتأولوا قوله يليه : )0 
وَقال ابن حزم هى فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له من قوته 


الوجوب». 
مقدارها» وفي شرح السنة : وأوجبها الحسن» قَالَ* يجب عن الغلام يوم سابعه 
فإن لم يعقّ عنه أعق عن نفسه . 
وَقال انق القن قال أو وائل* هن:سنة فن الذكوو دون الأناث وكذا ككرعة 


مُحَمّد والحسن . 
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ليست بسنةء وَقَالَ مُحَمَّد بن الحسن : هي تطوع كان الناس 
ونقل صاحب التوضيح». عن أبن 'خيرفة والكوقية انها بذعة» وكذا قَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ والذي نقل عنه أنها بدعة افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي 
حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله وحاشاه أن يقول مثل هذاء وإنما قَالَ: ليست بسنة فمراده إما 


أنها ليست بسنة ثابتة» وإما ليست بسنة مؤكدة 
وروى عيد الرزاق عن داود بن قيس » قَالَّ: . سمعثتث عمرو بن سعيب »© عن 
بن أسلمء عن رجل من بني ضمرة» 


5 


أبية» عن جده وكذا في الموطأ عن زيل د 
عَنْ أَبِيه سئل رَسُول الله كلِِ عن العَقِيقّة فَقَالَ «لا أحب العقوق». قالوا: 
ارول اللديمتك أحدنا عن من ورالد لك كا 1 : امن أحب منكم أن ينسك 
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1 - باب تَسْمِيّة المَؤْلُودٍ غَدَاةَ يُولَكُ لِمَنْ لَمْ يَعْقْ عَنْهُ وَتَحْنِيِهٍ 


عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة». فكأنه عليه كره 
الاسم قلا حجة فيه لنفيَ مشرقعتيتهأ بل أر الحديث يثبتها على وجه 
الاستحباب» وإنما غايته أن الأولى أن تسمى نسيكة» أو ذبيحة» وأن لا تسمى 
عقيقة كما مر عن ابن أبي الدم» وقد تقرر في علم الفصاحة الاحتراز عن لفظ 
يشترك فيه معئيان أحدهما مكروه» فيجاء به مُظْلًَا. 

والأصل فيها: أحاديث كحديث الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع 
ويحلق رأسه. رواه التَّرْمِذِي وَقَالَ: حسن صحيح.ء وعند البزار عن ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْقُوعًا : «للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة»» وَقَالَ: لا نعلمه 
بهذا اللفظ إلا بهذا الإستاد. 

والعقيقة كالأضحية في جميع أحكامها من جنسهاء وسنهاء وسلامتها 
والأفضل منها ونيتها والأكل والتصدق وسن طبخها كسائتر الولائم إلا رجلها 
فتعطى نية للقابلة لحديث الحاكم وبحلو تفاؤلًا بحلاوة أخلاق الولدء وأن لا 
يكسر عظمها تفاؤلًا بسلامة أعضاء الولد فإن كسر فخلاف-الأولى وأن تذبح سابع 
ولادته. 


سس 


1 - باب تَسْمِيّة المَؤلُودٍ عَدَاةَ يُولَكْ لِمَنْ لّمْ يَعْقْ عَنْهُ وَتَحْنِيهِ 


2001 


(باب نَسْوِيّة المَوْلُودِ عَدَاةَ يُولَدُ) أي: وقت يولد (لِمَنْ لَمْ يَعْقَّ عَنهُ) كذا في 
وؤانة أمن 35 عن الكتييي: وسقطت لفظة : عنه عند الجمهور. 

وفي رواية النسفي : (وإن لم يعقٌّ عنه) بدل (لمن لم يعق عنه) وأراد بالغداة 
الوقت» لأنها تطلق ويراد بها مطلق الوقت ويفهم من قوله: (لمن لم يعق) أنه 
يسمى المولود وقت الولادة إن لم تحصل العَقِيقَة وإن حصلت يسمى في اليوم 
الماع وفيم نن ووابه الصدىي: أنه يسمى وقت الولادة سواء حصلت العَقِيقَة 

وَقَالَ النَوَوِيَ في الأذكار: يسن تسميته يوم السابع» أو يوم الولادة ولكل من 
القولين أحاديث صحيحة» فحمل البَّخَارِيَ أحاديث يوم الولادة على من لم يرد 


1 - كِتَابٌ العَقَيقَة 529 


0 و ع 6 6م عو“ لاض داف ل وني بطا مه 0 
7 - حدثني إسحاق بن نصرء حدثنا أبو أسَامَةء قال: حَدثُني بريد» عَنْ 
ا عن أي قوتي رط الله بن قَالَ : «وُلِدَ لِي غُلامٌ قَأَتَيْتُ به النَبِىَ يلل 


م عا حي 


قسماه ه إِبْرَاهِيم» فُحذكه بِتَمْرَوٍ وَدَعَا لَهُ الْبَرَكَةٍ وَدَفْعَةُ إلى ا م ل لج 0 


العق وأحاديث يوم السابع على من أراده كما ترىء قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ: 
وهو جمع لطيف لم أره لغير 

وتخا لد فت تعزن للد تمجه اللسودوة رانو اواقخبر كدير 
ولادته وهو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به حتى ينزل إلى 
جوفه شيء منه» يقال حنكت الصبي إذا مضغت تمرّاء أو غيره» ثم دلكته بحنكه 
والأولى فيه التمر فإن لم يتيسر فالرطب وإلا فشيء حلوء وعسل النحل أولى من 
غيره» ثم مالم تمسسه النار. 

والحكمة فيه : التفاؤل بالإيمان» لأن التمر من الشجرة التي شبهها النَّبىَ بَكل 
بالإيمان لا سيما إذا كان المحنك من العلماء والصالحين» لأنه يصل إلى جوف 
المولود من ريقه. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (إِسْحَا سكاف : بْنُ نَضْرِ) هو إسحاق بن إِبْرَاهِيم بن نصر الْبْخَارِيَ 
نزل المدينة فالبخاري تارة يقول : إشحاق بن إلراهيم وتارة ينسبه إلى جدهبوهر 

من أقراذ: قال (َدننا أبو أسّامة) جمافين اسافة زكال : حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي 
رواية ابن عساكر ادا يداس الدرسدوتح الراء وبالدال المهملة 
مصغرًا هوابن عَبّد اللَّهِ بن أ أبي بُرْدَة (عَنْ) جده (أبي بُرْدة) بضم الموحدة 
وشكوة الزاء واشعه عابر تن أي موتو دقن الى نوسي )اميه اللدين بين 
الأشعري (رَضِيَ اللّهُ عَنُْ) أنه (قَالَ ولِدَ لِي غُلامٌ) , بضم الواو على البناء 
للمفعول. 

(كََنَنْتُ به النَبِىَ ل نَسَمَّاه إبْرَاهِيمَ) فهو من الصحابة لكن لم يسمع من 
النب يك سَيْنَا فهو لذلك من كبار التابعين» ولذا ذكره ابن حبان فيهما. 

(َحَنَكَهُ بِتَمْرَة» وَدَعَا لَهُ ِالْبَرَكَةٍء وَدَفْعَهُ إِلَىّ) وفي قوله : (فأتيت به فسماه 
فحنك) إشعار بأنه أسرع بإحضاره إليه يَكَِِه وأن تحنيكه كان بعد تسميته ففيه أنه 
لا ينتظر تسميته يوم السابع. 
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(وَكَانَ) ِيْرَاهِيِم هذا (أَكْبَرَ وَلَدِ بي مُوسَى). 

وفي الحديث حكماتن : 

الأول: : تسمية المولود وأنه يعتجل تستميته ولا ينتظر بها إلى السابع» ألا يرى 
كيف أشرع َبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإحضار مولوده النَِىَ تكله فسماه ه إِبرَاهِيم . 

وَقَالَ البيهقي: حديث تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في 
تسميته يوم السابع ورد عليه بما رواه البزار» وابن حبان؛ والحاكم في 
صحيحيهما » عَنْ عَائِشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ قالت: عق رَسُول الله يه عن 
الحسن والحسين رَضِيَ الله عَنْهُمَا يوم السابع وسماهما . 

وروى التّرْمِذِيَ من طريق عمرو بن شعيب» عَنْ أَبِيو» عن جده» قَالَ: مرني 
ا ا ل باك ب ا ب ا ا 
سبعة من السنة : فالصبي يوم السابع يسمى» ويختن» ويماط عنه الأذى» وتثقب 
أذنه؛ ويعق عنه» ويحلق رأسه»ء ويلطخ من عقيقته» ويتصدق بوزن شعره ذهبّاء 
أو فضة أَخْرَجَه الطبرانى فى الأوسط»ء وفى سنده ضعف. وفيه أَيْضًا عن ابن عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا رفعه إذا كان يوم السابع للمولود فأهزيقوا عنه دما وأميطوا عنه 
الأذى وسموه وإسناده حسن. 

قَالَ الخطابي : ذهب كثير من الناس إلى أن التسمية تجوز قبل ذلكء وَقَالَ 
مُحَمَّد بن سيرين وقتادة وَالْأَوْرَاعِيَ : إذا ولد وقد تم خلقه يسمى في الوقت إن 
شاءء وَقَالَ المهلب: وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة» أو ليلتين وما 
شاء إذا لم ينو الأب العَقِيقَة عند يوم سابعه جائز» وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة 
أن تؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو السابع. 

الحكم الثاني : تحنيك المولود وقد ذكرء فإن قيل : ما الحكمة في تحنيكه . 

فالجواب ب: أن بعضهم قَالَ : يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى 
عليه فيا سبحان الله ما أبرد هذا الكلام» وأين وقت الأكل من تحنيكه وهو حين 
يولد والأكل غالبا بعد سنتين» أو أقل» أو أكثر فالحكمة فيه: أنه تفال له 


(1) طرفه 6198 تحفة 9057. 
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8 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌه حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ هِشَامء عَنْ أبيو» عَنْ عَايْسَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَاء مَالَث: «أِي الي يكل بصي يَُدكُه بال علي فَأئْبعَهُ الما90. 

9 - حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضرِء حَدَّتَنا أَبُو أُسَامَهَ حَدَئَنَا هِشَامُ ْنُ عُرْوَة» عَنْ 
أبيوء عَنْ أَسْمَاءَ بنْتٍ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنه حملت عند الله : نالسر 
بِمَكة قَالَتُ: فَكَرَجْتٌ ونا مُيَمٌ فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ 0 


بالإينان» لآن التمن ثمرة الشنجرة التي شبهها رَسُوَل اللّد 46 بالمؤمن وبتحلاوته 
أَيْضّاء ولا سيما إذا كان المحنك من أهل الفضل والعلماء والصالحين؛ لأنه 
يصل إلى جوف المولود من ريقهم» ألا يرى أن رَسُول الله يك لما حنك عَبّد الله 
ابن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُمَا حاز من الفضائل والكمالات ما لا يوصف وكان قارًا 
للقرآن عفيفًا في الإسلام» وكذلك عَبّْد اللَّهِ بن أبي طلحة من أهل الفضل والتقدم 
في الخير بركة ريقه المبارك وَكِلدِ. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ المؤلف في الأدب أَيْضَاء 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الاستئذان. 

(حَدَّننَا مُسَدَدْ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّننَا بَحْيَى) أي : ابن سَّعِيد القطان» 
(عَنْ هِشَام. ٠‏ عَنْ أببو) غُرْوَة , بن الزبير» (عَنْ عَائِنَة رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها (كَالَتْ : 
«أَتِيَ النَبن ل بِصَبِيٌ) وروى الدارقطني تأنه فائت اتن ميد اللدوه الويمة 
(يُحَدْكُهُ قَبَالَ) أي : الصبي (عَلَبِْ) يك (كَاَنْبَعَهُ المّاءَ) أي : أتبع البول الماء بصبه 
على موضعه حتى غمره من غير سيلان» لأن النجاسة مخففة. 

وقد سبق هذا الحديث في كتاب الطهارة في باب : بول الصبيان» ومر 
الكلام فيه. 

(حَدَّنَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) هو وشيخه قد ذكرا آنمًا آنمًّا قَالَ: (حَدَّكَنَا آبُو أُسَامَةً) 
حماد بن أسامة قَالَ : (حَدَئَنَا ِشَامُ بُْ عُروَة» عَنْ أيه ٠‏ عَنْ بِنْتٍ أبي ب 
الصديق (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا :"أنه عملت بتر للد ين الأمتر» مَكَةَ كَالَتْ: 
ل ل 0 

تمت تمّت الحبلى إذا تمت أيام حملهاء. أي : شارفت تمام حبلى» » (فَأَتَيْتٌ المَدِيئَة 


010 أطراقه 2 0223© 5-558 تحقة 17321. 
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0000 له رمه ع 2 اءعه 7 ا 

َتَرَلتُ كبَاءَ» فَوَلدْتٌ بِقَبَاى ثم «أَتَيْتٌ به رس سُولَ الله بك فَوَضَعْتُهُ في حَجْرِو نم دعا 
حر شا وت موف 2 بم ا اه 000 000 

بتمرة فمضغهاء ثم تفل فِي فِيدء فكان أول شَيْءِ دحل جوْفةُ رق رَسُولٍ الله يلدء 
2ه لسسع 0ه 21 00 


ثمّ حَنّكَهُ بِالتَمْرَةء ثم دَعَا لَهُ كَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُِدَ ني الإسلام» كَمَرِحُوا 


لَهُمْ: إِنَّ اليَهُودَ كَدْ سَحَرَنُكُمْ قلا يُولَدُ 0 
0 - حَدَّنَنَا مَطدُ ؟ بْنُ المَضْلٍء حَدَثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ المتراقة للد زه 


َنَوَلْتُ قا قبّاة) والفصيح فيه المد والصرف وحكي القصر وترك الصرف. 

د نُمَ آتَبْتُ به رَسُولَ الله يِه كَوَضَعُْهُ) وفي رواية الحموي 
والمستملي : فوضعت من غير ضمير المفعول. 

زفي خرو) 5 ويجور فتح الحاء وكسرها. 

(ُمَ د عَا بِتَمْرَةِ تَمَضَعَهَاء ثُمَّ تَقَلَ) بالفوقية والفاء» أي : بزق وك (في فِيو) 
أي الي تمه انكر ال حي جَوْفَهُ ربق رَسُولٍ اللَّهِ لل ثُمَّ حَنَّكَهُ 
ِالتّمْرَقٍ نم دَعَا لَهُ كَيَدَكَ عَلَيّ) بتشديد الراءء وفي رواية ابن عساكر: : وبرك بالواو 
وبدل الفاءء أي دعاله بالبركة. 

(وَكَانَ أَوَلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإسْلام) أي : بالمدينة بعد الهجرة من أولاد 
المهاجرين» وإلا فالنعمان بن بشير الأَنْصَارِيَ ولد قبله بعد الهجرة. 

(فْمْرِحُوا به فْرَحًا شَدِيدّاء لأَنَّهُمْ قِيِلَ لَّهُمْ : إن اليَهُود كد سَحَرَنكُمْ قلا يود 
لَكُمْ) وفي طبقات ابن سعد أنه لما قدم المهاجرون أقاموا لا يولد لهم فقالوا 
سحرتنا يهود حتى كثرت في ذلك المقالة فكان أول مولود بعد الهجرة عَبّْد اللّهِ بن 
الؤمز فك المتلبيون ككة واسدة حص ارقصع المديية كيزا 

وقد سبق الحديث فى الهجرة ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

عذني بالؤكر ادزونى اتسيف (حَدَتَنَا مَطرٌ : بْنُ الفضل) المروزي قا 
(حَدَنَا يَزِيدٌ) من الزيادة (ابنْ هَارُونَ) السلمي الواسطي أحد الإعلام قَا 0 


0 


(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِء عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ) هو أخو مُحَمَّد بن سيرين» 


(1) طرفه 3909 تحفة 15727- 7/109. 
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4 )5 
أَضْبّحَ أَبُو طلْحَةَ أنى رَسُولَ الله ل كَأخْبرَهُ. قَقَالَ: «أَعْرَسْيُمْ اللَّيلة؟» قَالَ: نَعَمْ 
«اللَّّهّ ب َارِكُ لَهُمَا؛ فَوَلَدَتْ غُلامّاء قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : احفظلة 110010 


(عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: كَانَ ابن لأبي طَلْحَة) زيد بن 
سهل زوج أم أنس (يَشْتَكِي) من الاشتكاء من الشكو وهو المرض» أي : كان 
مريضًا وكان اسمه: عمير صاحب النغير» (مَخَرَجَ أَبُو طلْحَةٌ) لحاجته. (فَقيضٍ 
الصَّبِيٌ) بضم القاف» أي: : توقي» (قََما رَجَعْ أبُو طلْحَةٌ» ٠‏ قَالَ) لأمه : (مَا فَعَلَ 
ابْبي» قَالَتْ أمٌ سُلَيْم) أم الصبي : (هُوَّ أَسْكَنٌ مَا كَانَ) أفعل تفضيل من السكون 
قصدت به سكون الّموتء ا 
إِلَيْهِ العَضَاءَ فَْتَعَشَىء َم أَصَابَ مِنْهَا) أي: جامعهاء (نَلَمَا فرع من ذلك 
(قَالَتْ) له : (وَارٍ الصَّبِيَّ)»؛ أو من المواراة» أي: ادفنهء ولأبي ذر وأبي الوقت 
والأصيلي وابن عساكر : أوروا الصبي بالجمع. 

(فَلَمّا أضبَح أَبُو طلْحَة أنَى رَسُولَ الله يل فأَخْبَرَُ) بما كان من خبره مع 
زوجتهء (فَقَالَ) يك له : («أَغْرَسْئمُ اللْيْلَهَ؟») من الأعراس وهو استفهام محذوف 
الأداة للتعجب من صنعهما وصبرهما وسروره بحسن رضاها بقضاء اللّه تعالى 
يقال: أعرس الرجل إذا دخل بامرأته» والمراد هنا : الوطء ذ فسماه: أعراسّاء 
لأنه من توابع الأعراس» ووقع في رواية الأصيلي : أعرستم بفتح العين وتشديد 
الراء» وَقَالَ القاضي عياض : هو غلطء لأن التعريس هو النزول في آخر الليل 
ورد عليه بأنه لغة» قَالَ ابن النَيْمِىَ في كتاب التحرير في شرح مسلم : إنها لغة» 
يقال: أعرس وعرس والأفصح: أعرس 


(قَالَ: نَعَم) أي : قال ]نو طلحة ا 
(قَالَ) يلد : («اللّهُمَ َارِك لَهُمَاه) في ليلتهما (لْوَلَدَتْ عُلامًا) قَالَ أنس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (قَالَ ِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمَظَهُ) وفي رواية الكشميهني: احفظيه 


قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : والأول أولى أقول: بل هو الصواب. فافهم. 
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َّ حَتَّى تَأتِيَ بو النِي كللذ َأَنَى به النّبىَ كلل وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتِ ا النِنْ َل 
فَقَالَ* (مَحَدُ شَيْءٌ ع2 قَالُوا : : نعم تَمَرَاثٌ فَأَحَدَّمًا لني يكل مَمَضَعَْهَاء © ثم عدي 
فيه فيهء قَجَعَلَهَا في فِي الصَّبِيٌ وَحَنَّكَهُ بوء كسا عه الله 


عار اس * ومو 


حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنّ المتنَى» حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيَّ» عَن ابْنِ عَوْنٍِ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ 


أأدوه وساف الويف !2 


(حَنَّى تَأْتِيَ ب الي يكل َأَنَى به النَبِىَ بك وَأَرْسَلَتْ) أي : أم سليم (مَعَهُ 
َمَرَاتِ) بفتح الميم . ؛ (فأَحَدَهُ الب ل فَقَالَ : «أمَعَهُ د 01 ودر اميا 

(قَالُوا : نَعَمْء تَمَرَاتٌ) بفتح الميم أَيْضّاء (تَأَحَدَهَا النِيُ 8 فَمَضَعَهَا 5-9 
أَخُدٌ من فيه فَجَعَلَهًا ني فِي الصَّبِيٌ) أي : في فمه (وَحَنَّكَهُ بو وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّه) 
وفي الحديث : استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه. 
والتسمية يوم ولادته وتفويض التسمية إلى الصالحين . 

وفيه: منقبة لأم سليم من عظيم صبرها وحسن رضاها بقضاء اللّهِ تَعَالَى 
وجزالة عقلها في إخفائها موته عَنْ أيه في أول الليل ليبيت مستريسًاء واستعمال 
المعاريض» وإكابادمار ركول الله ل في متوماسيت مملحريغه انين 
أبي طلحة وجاء من عَبّد اللَّدء: عشرة صالحوت غلماء 2200202227 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخْرَّجَهُ مُمْلِمٌ في الاستدلال. 

(حَدَّنْنَا) وفي رواية أبي ذر : حدثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُكَنَى) قَالَ: 
(حَدَّثَنًا ابن أَبِي عَدِيٌ) واسم أبي عدي : مُحَمَّدء (تن ابْنِ عَوْنِ) عَبْد الله (عَنْ 
مُحَمَّدِ) أي : ابن سيرينء (عَنْ أَنّس) رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌه (وَسَاقَ الحَدِيتَ) أي : 
اتذي رواه ابن المفتى الآتي إن شاه اللّه تَصَالَى يعون الله وتوفيقه في باب* 
الخميصة السوداء في كتاب اللباس بلفظ : إن أم سليم قالت لي يا أنس احفظ 
هذا الغلام فلا يصيبن شَيْئَا حتى تغدو به رَسُول اللَهِ و يحنكه فغدوت به فإذا 
ال 0 وأشار به الْبحَارِيَ إلى أن الحديث المذكور 


عام تش 


بكرن علط عار راهن اس بومالك زف اللا عا وسياقه حا بو أن المراد 


(1) طرفه 1301 تحفة 233. 


1 كتاب العَقِيمَة 535 


2 - باب إمَاطة الأدَى عَنٍ الصَّبِيٌّ فِي العَقِيقَةِ 


ع 
أ اذكه 2م 032 


1 - حَدَثَنَا أبو النَعْمَانِء حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ أَيُربَء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ 
لمان بْن عَامِرٍء قَالَ: «مَعَ العُلام عَقِيقَةٌ) وَقَالَ حَجَّاجٌء حَدَّتَنَا حَمَّادٌء أَخْبَرّنَا 


الى 


ا 


الحديث الأول وليس كذلكء. لأن لفظهما مختلف كما ترى فيهما فهما حديثان 
عند ابن عونء واللَّه تَعَالَى أعلم. 
2 باب إمَاطة الأدى عَنِ الصَّبِيٌّ فِي العَقِيقَةِ 

(باب إِمَاطة الأدّى) أي: إزالته (عَن الصَّبِىٌ فِي العَقِيقَةِ) قَالَ الكسائي : 
يلك عنه الاذى + وأنظت ١‏ فحيك»: وكذلك يلت عيري وأمظنة: واتكر دلاف 
الأصمعي وَقَالَ: مطت أنا وأمطت غيري» وفي التوضيح: وإماطة الأذى عن 
الصبي حلق الشعر الذي على رأسه. 

١(حَدَّكنَا‏ آبُو النْعُمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي قَالَ: (حَدَّكَنَا حَمَادُ بْن رَيْيِ) 
أي : ابن درهم أَبُو إِسْمَاعِيل الأزدي الأزرق أحد الأئمة الأعلام» (عَنْ أَيُوتَ) 
هو السختياني» (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين» (عَنْ سَلْمَانَ بْنِ َامِرِ) الضبي 
بالغنايا المتعمة والعوشلة المقددة العنسابى رفي القن متك البصؤة ولي 
له في الْبَُخَارِيَ غير هذا التحديت أنه قال «مَعَ الغُّلام عَقِيقَة) أي : عقيقة 
مصاحبة له بعد ولادته فيعق عنهء وقد أَخْرَجَ الْبْخَارِيَ حديثه من عدة طرق فهذا 
الطريق موقوف مختصرء وَقَالَ الكلاباذي: روى عن سلمان الضبي مُحَمَّد بن 
سيرين حديئًا مَوْقُوًا في الأطعمة» وهو في الأصل مرفوع» واعترض عليه 
الإسماعيلى بأنه وإن كان موصولاء ولكنه موقوف هنا وليس فيه ذكر إماطة الأذى 
الدق ترحميه» وآجيك عنه: يأل المععبد عليه فى طرق هذا التحديت الى 
أخرجها هو طريق حماد بن زيد لكنه أورده مختصرًا اكتفاء بما ورد تمامه في 
بعض طرقه على ما يجيء وذلك على عادته في مواضع كثيرة . 

وفيه: حجة على أنه لا يعق عن الكبير وعليه أئمة الفتوى بالأمصار. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: مع الغلام عقيقة. 

(وَكَالَ حَجَاجٌ) هو ابن منهال: (حَدَّنَنَا حَمَّادٌ) هو ابن سلمة قَالَ: (أَخْبَرَنَا 
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0 وَقَتَادَةٌ وَهِشَامء و حَبِيبٌ » عَن ابْنِ سِيرِينَ » عَنْ سلما ع عَنِ النَِيّ 11 , 
2 -ح- وَقَالَ غَيْرٌ وَاحِدِء عن عاصنيء وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينٌ» » عَنِ 
الوَبَاب» عَنْ :لمان عن النَََ علد ق كا ولع ووه وه نوه وا 54 64604 و نام عو ة نامع واداوهه دون وام ماه ده 20م 


أَيُوبُ) هو السختياني» (وَكَتَادَةُ) أي : ابن دعامة السدوسي الْحَافِظ المفسرء 
(وَهِشَامْ) هو ابن حسان الأزدي» (وَحَبِيبٌ) هو اب بن الشهيد أربعتهم» » (عَن ابْنِ 
سِيرِينَ) يعني مُحَمَّد بن سيرين» (عَنْ سَلْمَانَ) أي : ابن عامر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (عَنِ 
النَبِيَبكلِِ) وهذا الحديث وقفه حماد بن زيد ورفعه الآخر كما ترى» وقد وصل 
هذا التعليق الطّحَاوِي» وابن عبد البر والبيهقي من طريق إِسْمَاعِيل بن إسحاق 
القاضي » عن حجاج بن منهال» حَدَينا ماد من سلحة بد واعترض الإسماعيلي 
هناء فَقَالَ: حماد بن سلمة ليس على شرطه في الاحتجاج . 

وأجيب عنه : بأنا سلمنا أن حماد بن سلمة ليس على شرطه » ولكن لا يضره 
إيراده للاستشهاد به» وقد وثقه غير واحد. 

(وَقَالَ غَيْرٌ وَاحِدِ) منهم سُفْيَان بن عيينة» أخرجه أحمد عنه بهذا الإسناد 
وصرّح برفعه كما نبه عليه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

اي ل ؛(وَعِشَامٍ) هو ا, بن حسان عطف على 
عاصم.ء (عَنْ م حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ) أخت مُحَمَّد بن سيرين» (عَنِ الرّبَاب) بفتح 
الراء وبموحدتين مخفضتين بينهما ألف بنت صليع مصغر صلع بالصاد والعين 
المهملتين ابن عامر الضبي ؛(عَنْ) عمها (سَلْمَانَ) أي : ابْنٍ عَامِرٍ الضَّبِّيّ كما في 
نسخة وهي رواية أَبِي ذَر. 

(عَنِ الي يكللِ) وهذا وصله النَّسَائِيَ وَأَحْمّد من رواية ابن عييئة» عن عاصمء 
وأبو داود»ء وَالتّرْمِذِيَ من رواية عبد الرزاق» عن هشامء وَأَخْرَجَهُ جماعة» عن 
هشامء عن حفصة بإسقاط الرباب» كذا أَخْرَجَهُ الدارمي» والحارث بن أبي أسامة 


3 


وغيرهماء وممن أخرج عن هشام أَيْضًا عَبّْد اللَِّ بن نمير» أَخْرَجَهُ ابن ماجة» وهذا 
أَيْضًا طريق آخر معلق مرفوع» وفيه مبهم وهو قوله: غير واحد. 


(10) طرفه 5472 تحفة 4485. 


1 كناب العقيقة 517 
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَن ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ سَلْمَانَ فَوْلَهُ وَقَالَ أَصْبَعٌ : ا خَبَرنِي 
ابْنُ وَهْبٍء عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ» عن انوك الشمدانة؛ عن ككل لن, ينيرين: 
حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بن عَامِرٍ الضَّبِ» قَالَّ: سيعت رسول الله در يَفُوَلُ: : المع العُلام 
0 فأَشريئا عَنْهَ دَمّاء اعة ما ال وال ماوق وم لل مال نع اع علو داري لا لم ال 0161 


+ معو 


(وَرَوَاُ يَزِيد بْيُ إِبْرَاهِيمَ) التستري» (عَن ابْنِ سِيرِينَ) مُحَمّدء (عَنْ سَلْمَانَ 
قَوْلَّهُ) أي : قول سلمان مَوْقوقًا غير مرفوع» وقد وصله الطححاوي في مشكل 
الآثارء وقال : حَدَثَنَا مُحَمّد بن خزيمة» حَدَّثَنَا حجاج بن منهال. حَدَّننَا يزيد 
ابن إِيْرَاهِيم به مَوْقُوفًا. 

(وََالَ أَصْبَعُ) هو ا, بن الفرج : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) هو عَبّْد اللو بن 
وهب» عن جرير بن حارم بالبحاء المهفلة والراي, لعن امرك) اننا أبي تميمة 
(السَّخْديَانِيٌ) نسبة إلى عمل السختيان؛ أو بيعه وهو فارسي معرب» وهو الجلدء 
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أنه قَالَ: ؟(جدنا شان بْنُ عَامِرٍ الضَّبْيُ) رَضِيَ الله 
(ثَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يك يَقُولُ : مَعَّ الغلا عقيمة ماع له تساك لاف 
لفظه الحسن وقتادة فقالا: يعق عن الغلام ولا يعق عن الجارية» وعند الجمهور 
يعق عنها أَيْضًا لورود الأحاديث الكثيرة بذكر الجارية أَيْضًا على ما يجيء. 

(َأَهْرِيقُوا عَنْهُ) بهمزة قطع يقال: هراق الماء يهريقه هراقة» أي صبه 
وأصله: أراق يريق إراقة» وفيه لغة أخرى : أهرق الماء يهرقه إهرافًا على أفعل 
يفعل إفعالّا. 

(دَمَا) وقد أبهم ما يهراق وبيّن ذلك في عدة أحاديث : 

اي ل بعد مر روه 
ا ل 
وأخرجت الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النَِي كل عن العَقِيقَة فَقَالَ : 


5 


«عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة ولا يضركم ذكورًا كن أو إنانًا». قَالَ 


المَرْصِذِيّ : صحيح . 
وأَْخْرَجَهُ أبُو داود وَالنّسَائِيَ من رواية عمرو بن شعيب. عَنْ أبيهِ» عن جده 


موي 
عنه. 
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58 طُل ١‏ عَنْهُ الكرّء )17 
ا لا 


رفعه في أثناء حديث: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان 
مكافيتان وعن الجارية شاة) . 
مكافيتان» فَقَالَ: متشابهتان تذبحان جميعًاء 5 لايؤخر ذبيح أحدهما عن 
الأخرى» وحكى أبو داود عن أَحْمّد المتكافيتان: المتقاربتان» وَقَالَ الخطابى» 

وَقَالَ الزمخشري : معادلتان لما يجزئ في الزكاة» وفي اللأضحية» ووقع في 
رواية الطبرانى فى حديث آخر قيل : ما المكافيتان» قَالَ: المثلان. 

وقيل: والغرض استبقاء النفس فأشبهت الدية» لأن كلا منهما فداء للنفس 
وتعين بذكر الشاة الغنم للعقيقة» وبه جزم أَبُو الشَّيْخْ الأصبهاني , وَقَالَ البندنيجي 
من الشافعية : لا نص للشافعي في ذلك وعندي لا يجزئ غيرها » والجمهور على 
إجزاء الإبل والبقر أَيْضًا لحديث عند الطبراني» عن أنس رَضِيَ الله عَنْهَ مَرْفُوعًا 
من الإبل والبقر والغنم. 

(وَأْمِيطوا) أي : أزيلوك وقد مر في أوكل:الجات:--- 

(عَنْهُ الأدذى) بحلق رأسه كما جزم به الأصمعي» وارضة ل داود 
شبد صحيج » عن الحسن» لكن وقع عند الطبراني من حديث ابن عباس 
الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس» ويؤيد ذلك : أن في بعض الطرق ما رواه 
أبُو الشيّخَ من حديث عمرو بن شعيب : ويماط عنه أقذاره كالدمء والختان. 

وَقَالَ الخطابي قَالَ مُحَمِّد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من 
يعرف معنى إماطة الأذى» فلم نجدء وقيل المراد بالأذى هو شعره الذي علق به 
دم الرحم فيماط عنه بالحلق» قيل : وهو الراجح كما جزم به الأصمعي» وقد 
عرفت ما هو الأولى» وقيل : المراد أنهم كانوا يلطمون رأس الصبي بدم العَقِيقة 
وهو أذى فنهوا عن ذلك . 


(1) طرفه 5471 تحفة 4485. 


1 كتَابُ العَقِيقَةِ 539 


2م - حَدَّئَيِي عَبْدُ الله ؛ بْنُ أبِي الأَسْوَوٍء حَدَّثَا قُرَيْشُ بْنُ أنسء عَنْ حَبيبٍ 
ابْنِ السَّهِيدِء َالَ: أَمرَنِي ابْنُ سِيرينَ: أن أْألَ الحَسَن : مِمّنْ سَمِعَ حَدِيتٌ العَقيقة؟ 
مَسَأَلتهُ قَقَالَ : «مِنْ سَمْرَةَ بْنِ جنْدَب170. 

وَقَالَ الطيبي : قوله: فأهريقوا حكم مرتب على الوصف المناسب المشعر 
بعلته؛ أي : مقرون مع الغلام ما هو سبب لإهراق دم العَقِيقّة من الشاة» فيكون 
ذبح الشاة وإزالة الشعر على ما يصحب المولود والتعريف في الأذى للعهد 
والمعهود الشعرء وإليه أشار محيي السنة بقوله : العَقِيقَّة اسم للشعر الذي يحلق 
من رأس الصبي عند ولادته» فسميت الشاة: عقيقة مجارًا : إذ كانت تذبح عند 
حلق الشعر. 

وتعليق أصبغ هذا طريق آخر مرفوع؛ وقد وصله الطَّحَاوِيَّ؛ عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهبء واعترض عليه الإسماعيلي بأن ذكر هذا الحديث 
بلا خير» وقد قَالَ أَحْمّد: حديث جرير بمصر كان على التوهمء أو كما قَالَ 
وَقَالَ الساجي : حدث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ . 

وأجيب : بأنه قد وافقه غيره عن أيوب» وفي الجملة هذه الطرق الخمسة 
يقوي بعضها بعضّاء والحديث في الأصل مرفوع فلا يضره الوقف. 

(حَدَّنَِي) بالإفراد (عَبْدُ اللو ْنُ أبي الأسْوَد) هو عَبْد اللو بن مُحَمَّد بن أبي 
الأسود واسم أبي الأسود : حميد قَالَ : (حَدَتَنا قُرَيش بن أَنّسِ) بضم القاف وفتح 
الراء وبالشين المعجمة مصغرّاء أو وأنس بفتح الهمزة والنون الْبَصْرِيَ مات سنة 
تسع وماك تتين وليس له في الْبُْخَارِيَ سوى هذا الحديث. 

(عَنْ حَريبٍ بْنٍ الشَهِيدِ) بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة والشهيد بالشين 
المعجمة وكسر الهاء أنه (قَالَ : أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ) هو مُحَمَّد : (آنْ أَسْأَلَ الحَسَنَ) 
الْبَصْرِيَّ: (مِمَنْ سَمِعَ حَدِيتٌ العَقِيقَةِ؟) أي: المروي في السنن عنه مَرْفُوعًا 
نو الخ م مرتون 

(مَسَأَلْتُهُ) أي كال ابن سيرين الت الحبيق» (فَقَالَ: امِنْ سَمُرَةَ بْنِ 
جُنْدَب)) أي : سمعته منه وسمرة د بفتح السين المهملة وضم الميمء وجندب بضم 


(1) تحفة 7/110-4579. 
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الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها الفزاري بالفاء وتخفيف الزاي 
وبالراء الكوفي الصحابي» فإن قيل : لم يبين الْبُخَارِيَ حديث العَقِيقّة . 

لحيس #درآته كان اقه يضق إريداوة بترن وز اخد غ1 افودات النمامد 
رواية قَتَادَة عن الحسن» عن سمرة بن جندب, عَنٍِ النّبِيَ ول قَالَ: «الغلام 
مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه. ويسمى». قَالَ التَّرْمِذِيّ : 
حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام 
العَقِيقة يوم السابع» فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر» فإن لم يتهيأ عق 
عنه يوم أحد وعشرين » وورد فيه حديث ضعيف. 

(قوله): مرتهن بفتح التاء والهاء معناه رهن بعقيقته يعني : العَقِيقَة لازم له 
لا بد منها فشبهها بلزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن» وهذا 
يقوّي القول بالوجوب. وقيل : لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه . 

وَقَالَ الخطابي : تكلم الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أَحْمّد بن 
حنبل قَالَ: هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في 
والديه يوم القيامة. 0 

وتعقب: بأن لفظ الحديث لا يساعد المعنى الذي أتى به» بل بينهما من 
المباينة ما لا يخفى على عموم الناس فضلًا عن خصوصهمء وإنما يؤخذ المعنى 
عن اللفظ بالقرينة التي يستدل بها عليه» والحديث إذا استبهم معناه فأقرب 
السبب إلى إيضاحه استيفاء طرقه فإنه قلما يخلو عن زيادة» أو نقصانء أو إشارة 
بالألفاظ المختلفة فيها فيتكشف بها ما أيهم منه. 

وفي بعض طرق هذا الحديث : كل غلام رهينة بعقيقته. أي : مرهون 
والرهن والرهينة بمعنى» والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم» ثم استعملا بمعنى 
المرهون يقال: هو رهن بكذا ورهينته بكذاء والمعنى أنه كالشيء المرهون لا يتم 
الانتفاع والاستمتاع بدون فكه والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر 
ووظيفة الشكر في هذه النعمة ما سنه نبيه كه وهو أن يعق عن المولود شكرًا لله 
تَعَالَىء وطلبًا لسلامة المولودء ويحتمل: أنه أراد بذلك أن سلامة المولود 
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ونشوءه على النعت المحبوب رهينة بعقيقته» وهذا هو المعنى اللَّهم إلا أن يكون 
التفسير الذي سبق ذكره يتلقى من قبل الصحابي » ويكون الصحابي قد اطلع على 
ذلك من مفهوم الخطاب. أو قصة الحال ويكون التقدير شفاعة الغلام لأبويه 

وتعقبه الطيبي فَقَالَ: لا ريب أن الإمام أَحْمّد ما ذهب إلى هذا القول إلا بعد 
ما تلقى عن قول الصحابة والتابعين وهو إمام جليل يجب أن يتلقى كلامه بالقبول 
ويحسن الظن به فقوله لا يتم الانتفاع والاستمتاع بدون فكه يقتضي عكوسه في 
الأمور الأخروية والدنيوية» ونظر الألباء مقصور على الأولء وأول الانتفاع 
بالأولاد في الآخرة الشفاعة في الوالدين انتهى . 

وقيل : مرهون بأذى شعره. 

(قوله): يذبح عنه يوم السابع على البناء للمفعول؛ وقد احتج به من قَالَ: إن 
العَقِيقَة موقتة باليوم السابع» وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع. وأنها تفوت بعده 
وهذا قول مالك وَقَالَ أَيُْضًا: إن مات قبل السابع سقطت. وعند الحنابلة في 
اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان» وعند الشَّافِعِيَ : إن ذكر السابع للاختيار لا 
للتعيين» وذكر الرافعي : أنه يدخل وقتها بالولادة قَالَ: وذكر السابع في الخبر 
بمعنى أن لا تؤخر عنه اختيارًاء ثم قَالَ: والاختيار أن لا تؤخر عن البلوغ فإن 
أخرت عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه» لكن إن أراد هو أن يعق عن 
نفسه فعل واختاره القفال. 

ونقل عن نص الشَّافِعِيَ في البويطي : أنه لا يعق عن الكبير» ثم المراد من 
يوم السابع هو السابع من يوم الولادة» وَقَالَ ابن عبد البر: نص مالك على أن 
أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة» إلا أن ولد قبل طلوع الفجرء وكذا نقله 
البويطي عن الشَّافِعِيَ. 

(قوله): ويحلق رأسه على البناء للمفعول أَيْضَاء أي: يحلق جميع رأسه 
لغبوت النهي عن القزعء وحكى الماوردي: كراهة حلق رأس الجارية» وعن 
بعض الحنابلة أنه يحلقء قَالَ الْعَيْنِسَ : هذا أولى» لأن في حديث سلمان: 
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أميطوا عنه الأذى» ومن جملة الأذى شعر رأسه الملوث من البطن وبعمومه 
يتناول الذكر والأنثى» ٠‏ وروى التَّرْمِذِيَ حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : عق 
رَسُول اللّه يكل بشاة» قَالَ: «يا فاطمة الحلقي رأسه وتصدقى- بزنة شعره فضة4. 
قوزناة فكان :ورت .درهمين ريطي درهج وال عدا تعديت ريت 

«قوله) : ويسمى على البناء للمفعول أَيْضًا وإن لم يستهل لم يسم.ء وَقَالَ 
محَمّد بن سيرين» وقتادة. وَالْأَوْرَاعَِ إذا ولد قدتم خلقه يسمى في الوقت إن 
شاؤواء وَقَالَ المهلب : وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة وليلتين وما 
شاء إذا لم ينو الأب العَقِيقّة يوم سابعه جائزء وإن أراد أن ينسك عنه فالسنّة أن 
يؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو السابع. 

هذا ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَجَهُ الترمذي في الصلاة عن 
مُحَمّد بن المثنى» عن قريش بن أنسء وَالنّسَا يلعاي الققة هارن ب 
عَبْد الله عن قريش وقريش صدوق مشهورء وثقه ابن معين وَالنّسَا بي لكنه تغير 
قبل موته قَالَ النّسَائِيَ : بست سنين» وكذا قَالَ الْبُخَارِىَ: ولذا عده في الضعفاءء 
وراة انو خسان ككال «عدى كان لآ ندرع. نا تند يد نعلوى فى زرايفة اناه 
مناكير لا تشبه حديثه القديم» فلما ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من 
غيره لم يجز الاحتجاج به فيما تفرد به» فأما ما وافق فيه الثقات فهو المعتبرء وقد 
توقف البردنجى فى صحة هذا الحديث كما نقله الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ لما ذكر من 
اختلاط قريش» وزعم أنه تفرد به وأنه وهم وكان يتبع في ذلك ما حكاه الأثرم» 
عن أَحْمّد: أنه ضعف حديث قريش هذاء وَقَالَ: ما أراه بشيء. 

وَقَالَ الْحَافظ العَسَْلَانِيَ : وقد وجدنا له متابعًا أخْرَجهُ أبُو الشَّيْح والبزارء 
عن أب خريرة ردي اللّهُ عَنْهُه وقد أَخْرّجَهُ الترمذي عن الْبَّخَارِيَء عن ابن 
المديني » عن قريش وسماع ابن المديني وأقرانه عنه كان قبل اختلاطه. 

وَكَال العتوخ:قريشن تغير سعة ثلاث وماتتين واشعمر عل ذلك شت ستيق 
ومات سنة تسع ومائتين ولقريش متابع روى الطبراني في اللأوسط: أن أبا حمزة 
رواه عن الحسن كرواية قريش سواءء وَقَالَ ابن حزم : لا يصح للحسن سماع عن 
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3 - باب المّرّع 

73- حَدَّئَنَا عَبْدَانُ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الل أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌِ أَخْبَرَنَا الُهْرِيُ» عَنِ ابْنٍ 
المُسَيّبء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُه عَن النَِيَ كك قَالَ: «لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةً) ا 
سحرة إلا حديث العقيّة وحده ورد عليه يما رؤاء الْبَخُارَيَ فى تارييغه الكبيز قَالَ 
لي علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح . والله تَعَالى أعلم. 

3 - باب الفّرَع 

(باب الفّرّع) بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة وذكر أَبُّو عبيد: أنه بفتح 
الراء وكذلك الفرعة وهو أول ما تلده الناقة» وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم فلا 
يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلهاء وقد أفرع القوم إذا فعلوا إبلهم 
ذلك. 

وفي القاموس: هو أول نتيجة الناقة والغنم وذكر شمر: أن أبا مالك قَالَ: 
كان الرجل إذا تمت إبله مائة قدم بكرة فذبحه لصنمه» وكان المسلمون يفعلونه 

(حَدَّثَنَا عَبَْدَانُ) هو لقب عَبْد اللَّه بن عشمان المروزي قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو) 
هوابن المبارك المروزي قَالَ: (أخبَرَنا مَعْمَّرٌ) هو ابن راشد قَالَ: (أَخْبَرَنًا 
الزّهْرِيُ) ابن شهاب» (عن ابن ١‏ كلك لمسيب») سعِيد» (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ 
عَن النّبِت يكلِةِ) أنه (قَالَ : «لا فْرَعَ ولا عَتِيرَةَ)) قد مر تفسير الفرع وسيجيء أُيْضًا 

والعتيرة بفتح العين المهملة وكسر المثناة الفوقية وسكون التحتية وبالراء 
وهي : النسيكة التي تعترء أي : تذبح» وكان أهل الجاهلية يذبحونها في العشر 
الأول ويسمونها الرجبية؛ وأوّله الشَّافِعِيَ على أن المراد: لا فرع واجب ولا 
عتيرة واجبة . 

قَالَ الْعَبِيْت : يرد هذا التأويل إحدى روايتى النَّسَابَكَ فى هذا الحديف يلفظ : 
نهى رَسُول الله يكِدِ عن الفرع والعتيرة» وقد جاء هكذا في رواية لأحمد أَيْضًا : 
«لا فرع ولا عتيرة في الإسلام» فصورته : نفي» ومعناه: نهي . 
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وقد اختلفت الأحاديث في حكم الفرع والعتيرة» فروى النْسَائِىَ من حديث 


2 


الحارث بن عمرو. : أنه لقي رَسُول الله يك في حجة الوداع» الحديث. وفيه قَالَ 


رجل من الناس : يا رَسول ؛ الله 4 العتائر و والفرائعء قال: المن شاء عتر ومن شاء لم 
يعر وين شاه شرع ومن شاءلم بتر 


وروى النَّسَا ئِيَ أَيْضًا من حديث أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي قَالَ : قلت: 
ال ور ا ا ده 

سُول الله كلل : «لا بأس به) . 

وروا الظبرائن في الأرمها مو ديك ابن عضر رضي الله منهنا: ١‏ 
النَبِيَ يلِِ سئل عنها يوم عرفة» فََالَ : دهي حق» اي يعني العتيرة وقوله : «(حق» 
أي : ليس بباطل : 

وروى أَيْضًا فيه من حديث أنس رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَّ: قَالَ رجل: يا رَسُول الله 
إنا كنا نعتر في الجاهلية» قَالَ : اذبحوا في أي شهر ما كان واطعمواء وروي أَيْضًا 
فيه من حديث يزيد بن عَبّْد اللو المزني ٠‏ عَنْ أبيه أن رَسُّول اللَّهِ يك كَالَ : «في الوبل 
فرع وفي الغنم فرع» . 

وروى عبد الرزاق من حديث حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ؛ » عَنْ عَايْضّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : أمر رَسُول اللَّه يك بالفرع 
من كل خمسين واحدة. 

وروى التَّرْمِذِيَ من حديث مخنق: سمع النَّبِيَ له بعرفة يقول: «يا أيها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» وَقَالَ: هذا حديث حسن 
غريب . 

وزوق أب داود عن تبيشة قال : ناد رتجل ها رَسُول الله إذا كنا تعر غديرة 
في الجاهلية فما تأمرناء قَالَ: «في كل سائمة فرع» . 

قَالَ أَبُو قلابة : السائمة مائة» وقد أخرج الحاكم من رواية داود بن قيس عن 
عمرو بن شعيبء عَنْ أبيو» عن جده» عن عَبّْد اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
سئل رَسُّول اللَّهِ يل عن الفرع قَالَ: «الفرع حق وأن يتركه حتى يكون بنت 
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وَالمَرَعَ: أو لُ التتّاجء كَانُوا يَدْبَحُونَُ لِطوَاغِتِهمْ م وَالعَتِيرَةُ في رَجَب7". 
مخاضء أو بنت لبون فيتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن 
تذبحه يلصق لحمه بويره). 

(وَالمَرَعٌ : أَوَلُ النَتَاجء كَانُوا) أي : في الجاهلية (يَْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهمْ) 
جمع : : طاغية» وهي ما كأنوا يعبدونه من الأصنام وغيرها (وَالعَتِيِرَةُ) كالنسيكة 
تعترء أي : ل وكانوا يذبحونها (فِي رَجَبِ) في العشر الأول منه. وقد صرح 
عبد المجيد بن أبي داود عن معمر فيما أَخْرّجَهُ أَبُو قرة مُوسَى بن طارق في كتاب 
اسن لديان تفصير الفرع والعتيرة مل قرل الزخري» وذاة اذا ذفن قرله : 
يذبحونه لطواغيتهم عن بعضهم. ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر . 

وفيه : إشارة إلى علة النهي واستنبط منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعًا بينه 
وبين الأحاديث المذكورة ولا مخالفة بينهماء فإن معناه: لا فرع واجب ولا 
عتيرة واجبة» وهذه الأحاديث المذكورة تدل على الإباحة . 

والحاصل : أنه يل ببطل الفرع والعتيرة من أصلهما وإنما أبطل صفة كل 
منهماء فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد» ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب. 

وَقَالَ ابن بطال و التي سركت سردي 
الآثار للطحاوي: وكان ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يعتر 

كال ررض الستعم عد اميه باهر نهر الاين ايعان اليا 
والعتيرة. 

وَقَالَ القفاضي عياض والحازمي : إن حديث النهي ناسخ لأحاديث الإباحة 
وعليه جماهير العلماء. 

وَقَالَ ابن المنذر: معلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ولا 
نعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول: إن النَّبِىَ كِةِ كان نهاهم عنهماء أي: عن 
الفرع والعتيرة» ثم أذن فيهما. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالَّرْمِِيَ في الأضاحي. 


(0) طرفه 5474 تحفة 13269. 
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4 باب العَيِيرَة 
4 - حَدَّتَنَا عَلِينُ بن عَبْدٍ اللَّوء حَدَنَنَا سُفْيَانُء قَالَ الؤُهْرِيُ : حَدَّنَنَا عَنْ سَعِيدٍ 
ابْنِ | لهس لمَْسَيّبء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ عَنٍ النَىَ يكل كَالَ : دلا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ قَالَ: «وَالمْرَعٌ : 
أوَلُ نتَاجٍ كان يُنْتَجُ لَهُمْ كاثوا يَذْبَحُوئَهُ لطَوَاغِيتِهِمْ» وَالعتيرَةُ في رجب00". 
4 باب العَثِيرَة 
(باب العتِيرة) وقد مر تفسيرها. 
(حَدَّنا عَلِكَ بن عَيْدِ اللّو) المعروف بابن المدينى قَالَ : (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو 
ابن عيينة كما في مسلمء وَقَالَ النّسَائِيَ: حَدَّثَنَا ابن المثنى» عن أبي داودء عن 
شُعْبّة قَالَ: أنا حدثت أبا إسحاق عن معمر وَسُفْيّان بن حسين» عن الرُّهْرِيّ قَالَ 
أحدهما: لا فرع ولا عتيرة» وَقَالَ آخر: نهى عن الفرع والعتيرة والصواب 
الأول. 
دقَالَ الرُهْرِيُ) حال كونه (حَدَّنَنَا) وقد سقط في رواية أبي ذر وابن 
عساكر لفظ: حدّثنا (حَن سَعِيدٍ بْن المُسَيِّبء عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ) رَضَِ الله عَنْهُ 
(عَنٍ النِّيِيكل) أنه (قَالَ: «لا قَرَعَ وَلا عَتِيرَة قَالَّ: «وَالمَرعٌ : أو ناج كَانَ 
تتح لَهُمُ) بضم أوله وفتح ثالثه على البناء للمفعول. ١‏ 
(كانُوا يَذْبَحُوئَهُ لِطَوَاغِِتهِمْ» وَالعَتِيرَةُ في رَجَب) أي : ما كانوا يذبحونه في 
رجبء وقد أعاد فى هذا الباب الحديث المذكور فيما قبله بعينه. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


(1) طرفه 5473 تحقة 13127. 


سل سه 3 
م 


2 - كتَابُ الدَّبَائْح وَالصَيْدٍ 
1 - باب التَّسْمِيّة عَلَى الصَّيْدِ 
(بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) رقم في الفرع وأصله على البسملة» علامة 


سقوطها في رواية أبي در وفي فتح الباري: ثبوتها اس الوقت سابقة 
اللاحق». وبعده للنسفي. 

(ِمَابُ الدَبَائِحَ وَالصَّبْدِ والتّسْمِيّة عَلَى الصَّبْدِ) هكذا وقع في رواية 
الأصيلي» وكريمة» وأبي ذر في رواية» وفي أخرى له» ولأبي الوقت باب: بدل 
كناب» وفي رواية ابن عساكر باب : لفكي ل الف 7 

والذبائح جمع : ذبيحة بمعنى مذبوحة والصيد مصدر من صاد يصيد صيدًا 


(1) قال العيني: أي: هذا كتاب في بيان أحكام الذبائح وأحكام الصيد وبيان التسمية عند إرسال 
الكلب على الصيدء ثم قال بعد ذكر الحديث : مطابقته للترجمة ظاهرة على تقدير وجود قوله 
(باب التسمية على الصيد)»ء وإلا فلقوله كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد أظهر ؛ لأن 
فى الحديث ثلاثة أشياء: مشروعية الصيد. ووجوب ذكاته حقيقة أو حكمّاء ووجوب التسمية» 
وللترجمة ثلاثة أجراء يظابق كل واحد من الثلاثة المذكورة لكل واخد من أنجزاء الترجهةء اه 
وما ذكره من قوله (على تقدير وجود إلخ) مبني على نسخة العيني» فإنه ذكر فيها بعد الكتاب 
(باب التسمية على الصيد)» وهكذا في نسخة الكرماني والفتح» وذكروا اختلاف النسخ في 
ذكر هذا الباب» وليس هذا الباب في متن النسخ الهندية من البخاري التي بأيديناء ولكن 
ذكرها في الحاشية» ويمكن أن يقال إن المذكور ههنا هو بيان الكتاب» وسيأتي باب التسمية 
مستقلا في ذيل الكتاب. ' 
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وَقَوْلِهِ تَحَالَى:* كيم لَّدنَ َأمَنُوأ يبْلوَكم أنَهُ َي ين ألضصَّيّدِ» [المائدة: 94] - إِلَى 
قَوْلِهِ ‏ ظعَذَابٌ أَلِيدٌ» وَقَوْلِهِ جَل ذِكْرَهُ: جيك تخ بيع َدٌ لأتَعَ إِلَّامَا بتك عَلكحْ* 
[الماتدة: 1] 18 1 1 111 


فهو صائذ وذاك مصيذ»ء وقد أطلق على المتسيد نفسه تسمية بالمصدر كما في قَوْلِهِ 


تعالى: طلا تقثوا اليد وآ حرم 4 [المائدة : 5] قيل : لا يقال للشيء صيد حتى 
يكون ممتنعًا حلالًا لا مالك لهء والمراد في هذه الترجمة : أحكام المصيدء أو 
أحكام الصيد الذي هو المصدر. 


(وقوله تَعَالَى: «#كام)ا الْدِينَ امنواً تتباوتكم أنه بشَّىْءِ يِنَ أَلصَّيْدٍ») كذا في 
رواية ابن عساكرء وفي رواية غيره بعد قوله : هين ألصَّيْدِ ي» (إِلَى 5 قولِه: وعَدَابٌ 
َليِمٌّ>) الآية ومعنى يبلو يختبر وهو من اللّهِ تَعَالَى لإظهار ما علم من العبد على 
عن لل يغام + وذ التعيض [3/ة يتدرم كل تيده أو لان التعاس وتداله طلفة 
شيء وتمام الآية : لِك أنَّهُ من يَحَافُهُ. بِالَْيبِ هَمَنِ اَعَتّدئ بَعْدَ دَلِكَ هَلَه عَذَابُ ألم » 
الآية» أي: فمن اعتدى بعد الإعلام والإنذار فله عذاب أليم لمخالفة أمر الله 
وشرعه» والآية نزلت في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم 
في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح جتهرًا ومترًا لتظهر طاعة من 
بطع ميخ قي سرها وجهرة :وعن :ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : هو الضعيف 
من الصيد وصغيره يبتلى اللّه به عباده في إحرامهم حتى لو شاؤوا لتناولوه 
بأيديهم » فنهاهم الله تَعَالَى أن يقربوه قَالَ مجاهد: « مئال يديك 4 يعني صغار 
الصيد وفراخه «وَرِمَاءَكم» يعني : كباره. 

(وَقَوْلِهِ جل ذِكْرُهُ : «لْلتَ لك يِيِسَدٌ الأغير ») البهيمة كل ذات أربع قوائم 
ف الود نه ١:‏ رعاك المسييق كام هن ؟ الإبل والبقر والعموء يعني :هي 
الأزواج الثمانية» وقيل : بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش ونحوهما وإضافتها 
إلى الأنعام للبيان. 

(«إِلَّامَا يل عَلَنِحكُمَ4) الآية استثناء من قوله 50 لم4 . قَالَ علي 
ابن أبي طلحة» عن ا بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يعني بذلك : #آلْسِمَه وَالدّمْ وحم 
لْحِنرِرٍ» إلى قوله: «وَمَآ أكلَ أَلسّبْمُ 4 فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
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لم مءوسءم ره « مره 


- إِلَى قَوْلِهِ - قلا عَحْتَوَهُمَ وَلَحَمَونٍ»ه [المائدة: 3] 700 


تحرم بهذه العوارض » ولهذا قَالَ 1 ما ذكعم ومااذيح على الصبه فإنة حرام 
لا يمكن استدراكه وتمامالآيةقولهتَعَالَى : عر غيل الصَيْد وَأت لد » 
[المائدة: 1] الآية نصب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل 
والبقر والغنم والوحشي كالظباء ونحوها فاستثنى من الإنسي ما تقدم واستثنى من 
الوحشي الصيد في حال الإحرام والحرم جمع حرام (إن الله يحكم ما يريد) يعني 
أن الله حكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. 

وقوله تَعَالَى: «خُرّمَتْ عَلَيَكُْ ألْمَبْبَهُ وألدَمْ» [المائدة: 3] (إِلَى قَْلِهِ: ثلا 
عْسَّوَهُمْ وَأخَسَّوَنِ») وتمام الآية: عَرْمَتَ ع5 النبتة»ه اسعفدى منهنا السيك 
والجراد والدم» يعني : المسفوح ولحم الخنزير سواء كان أنسيّاء أو وحشيًا 
واللحم يعم جميع أجزائه وما أل عر أله بد » الآية» أي : وما ذبح وذكر عليه 
اسم غير الله من صنم. أو وثن» أو طاغوت. أو غير ذلك من سائر المخلوقات 
فإنه حرام بالإجماع بإوَالْمنْحَيْتَةُ4 الآية وهي : التي تموت بالخنق إما قصدّاء أو 
اتفاقًا بأن نتحيل في وثاقها فتموت فهي حرام . 

وَلْمْهودَةُ 4 الآية وهي : التي تضرب بشيء ثقيل غير محدود حتى تموت» 
وَقَالَ قَتَادّة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها . 


ممعوء م ع 


وَالْمردِيةَ 4 الآية وهي : التي تقع من شاهق فتموت بذلك فتحرم وعن ابن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنها التي تسقط من جبل» وََالَ قَتَادَة هي الى نتردى كي 
بثر. 

م وَالَطِيحَة» الآية وهي : التي تموت بسبب نطح غيرها لها وإن جرحها 
القرنان فسال منها الدم ولو من مذيحها ما أعلَ السّيْع 4 الآية» أي: ماعدا 
عليها أسدء أو فهدء أو نمرء أو ذتبء أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي 
حرام بالإجماع وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها «إلَامَ ك4 الآية 
عائد على ما يتمكن عوده عليه مما اتفق سبب موته وأمكن تداركه» وفيه حياة 
مستقرة» وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: إلا ما ذبحتم من هذه الأشياء وفيه 
روح فكلوه فهي ذكيء وكذا روي عن سَّعِيد بن جُبَيّره والحسن الْبَصْرِيَء 
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والسدي». وروي عن طاوس»ء والحسنء» وقتادة» وعبيد بن عميرء والضحاكء 
وغير واحد اليا دمي بعد تعر جر وه دن على بال الروع وها ناا نديوع 


ه حلال؛ وهذ! عم د اشمفاكء 20 ااه اح مه 


هي وهذ! مذهب جسهور ر الفقهاءء-وبه يقول ابو حنيفة ؛ والشَافِعِيّ: 
وَأَحَمد رجمهع الله : «وَما دُبِحَ عَلَ التُصّبٍ» الآية» قَالَ مجاهدء وابن جريج : 
كانت النصب حجارة حول الكعبة» قَالَ ابن جريج : وهي ثلائمائة وستون نصبًا 
كانت العرب في جاهليتها يذيحون عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت 
بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم. ويضعونه على النصب 9إوَآن شَسْتَفَسِسُوا 
ِالْأَرْلمِ 4 الآية» وحرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام وهو جمع: 
زلم بفتح الزاي واللام وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب : افعل» 
وعلى الآخر : لا تفعل» والثالث غفل ليس عليه شيء. 

وقيل: مكتوب على الواحد: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» 
والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا جاء السهم الآمر فعله والناهي تركه» وإن 
طلع الفارغ أعاد الاستقسام. 


وقيل : هو استسقام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة لِك فْسَقّ » 
الآية أي : تعاطيه فسق» وغي» وضلال» وجهالة» وشرك «#آليَوْمَ يَيس ألَذِينَ كَفَروأ من 
دِييكم 4 الآية يعني : يتسوا أن تراجعوا دينهم» وقيل : يئسوا من مشابهة المسلمين 
و لسري عدر انارت مالف ارا عاو 
المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدًا إلا اللَّهِ تَعَالَى قَقَالَ : 
قلا عَْنَوْهُمْ وَُحَسَوْنِ» [المائدة: 3] الآية حتى أنصركم عليهم» وأظفركم بهمء 
وأشفي صدوركم منهم» وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

ثم إن هذه الآيات الثلاث في سورة الماتدة وقد اختلفت نسخ الْبّخَارِيَ في 
ترتيب ذكرهاء وما ذكرناه رواية أبِي در وقدم وأخر في رواية كريمة والأصيلي 
وإذاك عه فول «أيديكم وَرِمَاحَكٌ» الآية إلى قوله: عَدَابٌ أَليِكّ» الآية» وعند 
النسفي فِي قَوْلِهِ : «أِلت لم يمه الت 4 الآيتين» وكذا لأبي الوقت» لكن 


04 ام ره « سرهم 


قَالَ إلى قوله : «إقلا ححْسَوْهُمَ وَلْحََونٍ» الآية وفرقهما في رواية كريمة والأصيلي. 
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وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : العُقُودُ: «العَهُودٌ أ وَحُرّمَ؟ «إإلّا ما يثْلَ عَلَيك4 [المائدة: 1]: 

«الخنزيراء متك 4 : السيتتن #سَكَانٌ» [المائدة: 2]: «عَدَاوَةف 
(المُحَيِقَةُ) : : «تُخُنَقُ فَتَمُوتُ4» (المَوْقُودَُ): انُضْرَبُ بالخَشَّب بو فذقا تكسو 
فو وَالْمترَدِيهُ #» : «تَتَوَذَى م مِنَ الجَبَّل). هل وَالتلِيحَةُ # [المائد 3 «تُنْطَحٌ الشَّاةٌ قَمَا 


أؤرفة ككرك يديه أو كانه ب ا 


(وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (العٌقُودٌُ: «العُهُودُ مَا أجل وَخُرّمَ») 
على البناء للمفعول فيهماء أي : قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
يها الذي َامَنُوا وهأ بالعقود » الآية العقود: «العهودماأحل وما حرّم) 
فسره به» وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك . 

وَكَالَ علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: العقود يعني ما 
أحل اللَّهِ وما حرم» وما جاء في القرآن كله : ولا تغدروا ولا تنكثوا. 

(إِلَّامَا يُمْلَ تَلَتِحكُمْ ) من («الخِنْزِيرٌ») قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
في بيان: ما يتلى عليكم من الخنزير» ولفظ ابن أبي حاتم يعني : الميتة» والدم» 
ولحم الخنزير» وقد مر تفسيره عن قريب. 

(92 يجرِمَتكُمْ 4 : ايَحْمِلْئَكُمْ) «سَّكَانٌ» : «عَدَاوَةُ)) أشار به إلى قوله 
تَعَالَى : «#اوَلا يجْرِمََكُمَ سَتَكَانُ ووم آن صَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسَحِدٍ لَشَرَارِ 4 الآية» أي: 
لا يحملنكم بغض قوم على العدوان» وترا الأعكضن بصب الباء ف 4 يرسي 
وفسر قوله: #«أسَّكَانٌ» بقوله: عداوة» وقرأ ابن عامر وشعبة بسكون النون» 
وأنكر السكون من قَالَ: لا يكون المصدر على فعلان» فافهم. 

((المْحَْقَةُ) : «تَخَْقُ فَنَمُوتُ)) أي : هي التي تخنق فتموت. 

((المَوْقُودَةُ) الا من أوقذ والموقوذة من وقذ يقال: 
وقذه وأوقذه والوقذ بالذال المعجمة في الأصل : الضرب المثخن والكسرء وفي 
رواية الأصيلي ركه بالفوقية وفتع الثاتب» أي : التي تضرب بعصاء أو حجر 
(فْتَمُوتُء مأوَآلمَرَدِية 4 : «تَتَرَدّى مِنّ الجَبَلٍ". «وَالئَطِيسَةُ» : تُنطح الشَّاةُ © بضم 
ا د ا 
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فَاذْبَحْ وَكُل). 
5 - حدثنًا أبو نَعَيُم» حَدثنًا رَكَرِياءُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم 
رَضِنْ الله عَنْدُّء كال : سَالث الكرة كه غر: صَئد المقراضن» “قال ما أعنات بخدة 


َاذْبَحْ وَكُلْ) وما لا فلا وسقط الواو من المتردية والنطيحة في رواية أَبي ذَر. 

(حَدََّنا أبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدََّنا رَكَرِياءُ) هو ابن أبي زائدة. 
(عَنْ عَامِرٍ) هو السَّعبِيَ» (عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتّم) بالحاء المهملة ابن عَبْد اللَّهِ بن 
سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة وسكونٌ السين المعجمة وفتح الراء وآخره 
جيم أبو طريف بالطاء المهملة وآخره فاء: الطائي الصحابي الجواد ابن الجواد 
وكان إسلامه سنة الفتح وثبت هو وقومه على الإسلام» نزل الكوفة وشهد الفتوح 
بالعراق» ثم كان مع علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه ومات بالكوفة زمن 
المختار سنة ثمان وستين وهو ابن مائة وعشرين سنة» وقيل : وثمانين» ويقال: 
مات بقرقيساء وَقَالَ أبو حاتم في كتاب المعمرين قالوا: عاش عدي بن حاتم 
ماكة وثمانين سنة وكان أعور وأبوه حاتم هو المشهور بالجود. وفي رواية 
الإسماعيلي: حَدَّنَنَا عامر؛ حَدَّنَنَا عدي بن حاتم» وأشار بهذا إلى أن زكريا 
مدلس » وقد عنعن » وسيأتي عن الشَّعْبَِ : سمعت عدي بن حاتم. 

قَالَ أي: أنه (قَالَ: سَأَلْتُ النَبىَ كَلِةِ عَنْ) حكم (صَيْدٍ المِعْرّاض) بكسر 
الميم وسكون العين المهملة وبعد الراء ألف فضاد معجمة» قَالَ الخليل 
وآخرون: هو سهم لا ريش له ولا نصل . 

وَقَالَ ابن دريد وابن سيدة : سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمي به أعرض . 

وَقَالَ الخطابي : المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة» وقيل : عود رقيق 
الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده وهو المسمى : بالحذافة . 

وَقَالَ النَوَويَ : خشبة ثقيلة» أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة» 
قيل: هذا هو الصحيح في تفسيره. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: عصا رأسها محدد إن أصاب بحده أكل» وإن أصاب 
بعرضه فلا كما بينه يَكيلةٌ حيث. 

(قا) يله وني رواية أت در : فَقَالَ بالفاء : (مَا أَصَابَ) أ الصيد (بِحَدّوِ) 
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عه ا حو ا + ذم روثي اه ا م ا ا 5 00 و رات 
فكلة وَمَا أَصَاب بِعَرْضِهٍ فَهُوَ وَقِيذ) وَسَأُلتَهُ عَنْ صَيّدِ الكلب» فقال: «مَا أمسك 
و5 ا 1 ع ع8 زا عا خض عع انك 10 ع و هر 
عَليَك فكل». فإن أخذ الكلب ذكاة» وَإِنَ وَجَدَْتَ مع كَلَبِكَ أوْ كِلابِك كَلبًا غَيْرَه 
2 ع كلش 4440 تو للع لوه هيام ين مكشه بكس يمه 2 عع #0 42 س5 
فَحْشِيتَ أن يحون أَحَذهُ مَعَهُء وَقَدْ قَتَلَهُ قلا تَأكُل» فَإِنْمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبكَ 
ركه 4ك ثق وه سه 4ه )21 

وَلم تذكره عَلى غيرو) 3 


أي: بحد المعراض (فَكُلْهُ) لأنه ذكي فيؤكل» (وَمَا أَصَاب بِعَرْضِهٍ نَهُوَ وَقِيذٌ) 
بفتح الواو وكسر القاف وبالذال المعجمة على وزن فعيل بمعنى مفعول, أي : 
ميت بسبب ضرب بالمثقل كالمقتول بعصاء أو حجر فلا يؤكل فإنه حرام قَالَ 
عدي : (وَسَأَلَتُهُ) يك (عَنْ ٍِ صَيْدٍ الكلب» قَقَالَ) يكل : (مَا أَمْمَك عَلَيْكَ) بأن لا 
يأكل منه (تَكُلٌ) منه (كَإنَ د اللي دَُكَاةٌ) يعني : إن أخذ الكلب الصيد حكمه 
حكم التذكية فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة. 

(وَِنْ) وفي رواية أبي در وابن عساكر : فإن (وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ) الذي أرسلته 
ليصطاد. (أَوْ كلابك)» أو مع كلابك شك من الراوي (كَلْبًا عَيْره) أراد به كلبًا لم 
يرسله من هو أهله استرسل»؛ أو أرسله مجوسي» أو وثني» أو مرتد, (فحَشِيِتَ 
أَنْيَكُونَ ذلك الكلب الذي لم ترسله (أَحَدّهُ) أي : : الصيد (مَعَهُ) أي : مع الذي 
أرسلته ٠‏ (وَكَدُ كَتَلَهُ قلا تَأكُل فَإِنَّمَا دَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى 
غَيْرِِ). 

وفي الحديث أحكام : 

منها بشروهة العيد وقد فتك بالقر ان نضا ومو فوته تال : #ووإا حَلَلمٌ 
20 ملابوأ» [المائدة : 12]» وَقَالَ القاضي عياض: الاصطياد يباح لمن اصطاده 
ا ا 0 واختلفوا فيمن اصطاد للهو 
ويمكن قصد تذكيته والإباحة والانتفاع؛ فكرهه مالك وأجازه الليث» وابن 
عبا لج كي لاواقيله يخي ديه التدكيه فيو سرام لأنه فساد في الأرض وإتلاف 
نفس عبئًاء وقد نهى رَسُول الله يكِلِ عن قتل الحيوان إلا لمأكلهء ونهى أَيْضًا عن 
الإكثار من الصيد. 


داك أطرافه 75 22054 25476 2.5477 5483 5484 5485 25486 5487. 7397 
تحفة 7/111-9860. 
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ع فير م م هه دس 


الناكية فقن يحقاء و ومن مام نا لا لبنس مي وَقَالَ: 


حسن غريبء» وأعله الكرابيسي بأبي مُوَسَى أحد رواته» وَقَالَ: حديثه ليس 
بالقائم وروي أَيْضًا من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإسناد ضعيف, وَأَيْضًا 
من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا قَالَ : الدارقطني تفرد به شريك. 

ومنها : أن صيد المعراض إن لم يصبه بحده فلا يحل أكله. 

ومنها: إن قتل الكلب المعلم ذكاة» فإذا أكل فليس بمعلم وهو مذهب 
أبي حَنِقَةَ وَالشَّافِِيَ ومذهبهما أن تعليمه أن لا يأكل وهو شرط عندهماء وبه قَالَ 
أشكة: واسحا ف وا دز كوو وان ٠‏ المنذرء وداودء وَقَالَ مالك : ليس بشرط وهو 
قول سلمان الفارسي» وسعد بن أبي وقاصء وعلي» وابن عمرء وأبي هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُُه ومن التابعين قول سّعِيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
والحسن. وَالزُهْرِيّ واحتجوا بقوله تَعَالَى : «كَكُُوأ مآ أَتَسَكنَ عليَكم» [المائدة: 4] 
وإنه ذكاة يستباح بها الصيد فلا يفسد بأكله منه. 

وحجة الحنفية والشافعية قوله وَل : «فإن أكل فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك 
إنما أمسك على نفسه» على ما يأتي عن قريب في الباب الذي يلي هذا الباب إن 
ضاء الله يها ل 

فإن قيل: قَالَ القاضي في حديث عدي خلاف يعني: في الحديث الذي 
يادي وهو أن قوله: «فإنه لم يمسك عليك» الخ ذكره الشَّعْبِيٌ ولم يذكره 
هشام وابن أبي مطرء وَأَيْضًا هو معارض بما روى أَبُو ثعلبة الخشني أنه قَالَ 
له النبيخ ياه : «كل وإن أكل منها. |اتشيكم أَبّى حاود وسكت ولم يضعفه . 

فالجواب: إن في إسناده داود بن عمر والدمشقيء قَالَ ابن حزم: هذا 
حديث لا يصح فداود هذا ضعيف ضعفه أَحْمّدء وقد ذكر بالكذب فإن قيل 
فأرزة ابر ضفرو اللفتاكور وققه بشي ين عير بو قال أوتزر ةلا ناس ده 
وَقَالَ ابن عدي: لا أرى بروايته بأسَّاء وَقَالَ أبُو داود: صالحء وذكره ابن 
حبان في الثقات . 
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فالجواب آنا وان تهنا هذا فيؤلاه يفار" ' الذي في الصحيح ولا 
يقاربه» وقيل: حديث أبي ثعلبة محمول على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه 
كاوق تم اغاد: فأ كل ته فيد ا لأ فصر "وامتهب شن سكيلة على الجزان وحديك 
عدي على التنزيه» لأنه كان موسعًا عليه فأفتاه بالكشف تورعًاء وأبو ثعلبة كان 
محتاجًا فأفتاه بالجواز. 

ومنها : اشتراط التسمية» لأنه علل بقوله: فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك 
ولم تذكره على غيره. 

وَقَالَ ابن بطال : اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة» فروي 
عن مُحَمّد بن سيرين» ونافع مولى عَبْد الل بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وَالشَّحبِيَ : 
أنها فريضة فمن تركها عامدّاء أو ساهيًا لم يؤكل ما ذبحه» وهو قول أبي ثور 
والظاهرية. 

وذهب مالك. وَالنَّوْرِيَ» وأبو حنيفة وأصحابهم : إلى أنه إن تركها عامدًا 
لم يؤكل ؛ وإن تركها ساهيًا يؤكلء قَالَ ابن المنذر: وهو قول ابْن عَبََاسء 
وأبي هْرَيْرَةَ» وابن المسيب» والحسن بن صالح» وطاوسء وعطاءء والحسن 
ابن أبي الحسن» والنخعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن مُحَمَّد 
والحكمء وربيعة. وحمل وإسحاق» ورواه في المصنف عن الرُهْرِيٌء 
وقتادة» وفي المغني» وعن أَحْمّد رواية وهو المذهب: أنها شرط إن تركها 
عمدّاء أو سهوًا فهي ميتة» وفي رواية: إن تركها على إرسال السهم ناسيًا 
أكل» وإن تركها على الكلبء أو الفهد لم يؤكل . 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : يؤكل الصيد والذبيحة في الوجهين جميعًا تعمد ذلك؛» أو 
نسيه » روي ذلك عَنْ أبي هِرَيْرَة وابن عباس» وعطاء. 

وافن البعديك ايضأة آنة لا يسل أكل ها شارك افيه كني حر قن امنطباده 
عله نا إذا امعوسل عقيف أد أرسلة ملتسي أغل الذفاة فإ شق 
أرسله من هو من أهل الذكاة حل» ثم ينظر فإن أرسلا معًا فهو لهماء وإلا فللأول 
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2 - باب صَيّْد المكرّاض 


وَكَالَ ابْنُ عْمَرَءِ فِي المَقْتُولَةِ بِالْبُنْدْقَةِ: يَلْكَ المَوْقُودَةُ وَكَرِهَهُ سَالِمٌء وَالقَاسِمْ 
شوم ع ع فاب و 
ومجاهد» وإبراهيم»ء ب 0ك 


ويؤخذ ذلك من التعليل فِي قَوْلِهِ : فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره؛ 
فإن مفهومه أن المرسل إذا سمى على الكلب حل. 
وقد مضى الحديث فى كتاب الطهارة فى باب: الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان من غير ذكر قصة المعراض» ومضى أَيْضًا في أوائل كتاب البيوع في 
باب: تفسير الشبهات بتمامه»ء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصيدء وكذا التَّرْمِذِيَ 
وَالنَسَائَ » وابن ماجة. 
2 باب صَيّد المغرّاض 


(باب) حكم (صَيْد المِعْرّاض) وقد مر تفسير المعراض قريبًا. 

(وَكَالَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (فِي المَقْتُولَةِ بالْبُنْدُقَةِ : يَلْكَ المَوْقُودةُ) 
لآنها مقنولة عمقل لا متحدد» وقيل ؛ لا وه لذكر اتابن مر رضخ "الله عَنْههًا 
ولا للآثار التي بعده في هذا الباب. : 

1ن لعزي تحرص عو زه انر لان لخ ةا كنا ار 
المعراض بغير حده موقوذة فهذا المقذا ركاف في يبان المطابقةء وتعليق ابن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هذا وصله البيهقي من طريق ابن عامر العقدي» عن زهير هو ابن 
مُحَمَّد بن زيد بن أسلم» عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كان يقول: المقتولة 
بالبندقة تلك الموقوذة. 

(وَكَرِهَهُ سَالِمٌ) أي: كره سالم بن عَبْد اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أكل 
مقتولة البندقة» (وَالقَاسِم) أي: وكرهه أيّضًا القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر 
الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وأخرج أثرهما ابن أبي شيبة في مصنفه» عن الثقفي» 
عن عُبَيّد الله بن عمر عنهما أنهما : كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته» 
(وَمجَاهِدٌ) أي : وكرهه أَيْضًا مجاهد. وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة أَيْضَّاء عن ابن 
المبارك» عن معمر» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: أنه كرهه. (وَإِيْرَاهِيم) 
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وَعَطَاءٌء وَالحَسَنُ وَكَرِةَ الحَسَنٌ : رَمْيَ البْندقَةِ فِي القُرَى وَالْأَمْصَارِء وَلا يَرَى بَأَسَا 
فيمًا سِواة. 

6 - حَدَّنَنَا سُلَيِمَانُ بن حَرْبِء حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ أبي السَّفَرِهِ عَنِ 
التَّعبِىَء قَالَ: سَمِعْتٌ عَدِيّ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ يك عَنٍ 
المِعْرّاضٍ» 0100 ا 1211010000 


لضن الخ لابن ا اظية يما 0 0 ٠»‏ عن 
ل م 
ذكاته فكله. وإلا فلا تأكله ٠‏ (وَالحَسَنّ) الْبَضْريٌ» وَأْخْرَجَهَ ابن أبى شيبة عن 
عبد الأعلى» عن هشام عن الحسن : إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا تأكل» 
إلا أن تدرك ذكاتهء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والجلاهقة بضم الجيم وتشديد 
اللام وكسر الهاء بعدها قاف هي البندقة بالفارسية والجمع: جلاهق وَقَالَ 
الْعيْنَ : المشهور في لسان الفارسية أن اسم البندقة كل كمان. 

(وَكَرَِ الحَسَنُ) أي : الْبَضْرِي أَيْضًا (رَمِْيَ البُنْدُقَةٍ ني القُّرّى وَالأمصَارِ) 
تحررًا عن إصابة الناس بخلاف الصحراء وهذا ظاهر وهو المراد بقوله: (وَلا 
يَرَى) في الرمي بالبندقة (بَأسا فِيمًا سِوَاهُ) من الصحراء والأمكنة الخالية من 
الناس لانتفاء المحذور فيهاء وَقَالَ ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه كره صيد 
البندقة ابْن عُمّره والنخعيء ومالك وَالتَّوْرِيَ» وَالشَّافِعَِء وَأَحْمَدء وإسحاق» 
وأبو ثور. 

ل ا ره 
المهملة والقاءء وا سم أبي السقر: 50 الكوفيء 
ع كال لوو الله غن المغزافي) أ ١‏ حكم اليد به وهو 
ا ع ا اه 9ه 
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قَقَالَ: «إِذًا أَصَبْتَ بِحَدو فَكُلّء فَإِذّا أَصَابَ بِعَرْضِه فَقَتَلَ فَإِنَهُ وَقِيذٌ قَلا تأكُل» فَقُلْتٌ : 
أزسِل كلني؟ قَالَ: «إِذَا أ دسل كَلْبَكَ وَسَمَيْتَ فَكُل» قُلْتٌّ: فَإِنْ أَكل؟ قَالَ: ١(‏ 
تأَكُلْء نه لم يمك عَلَيِكَ إِنَمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ؛ قُلْتٌ: اع ادام 
كلا آخَرَ؟ قَالَ: ١لا‏ تَأكُلء نك ِتنا سَِت على كلك وَلَْ 4 نَسَمّ عَلَى آخَرَ). 


فترضّهء وقد ذهب الاختلاف في تفسيره 

(مَقَالَ) كه : (إذَا أَصَبْتَ) أي : الصيد (بِحَدّ) أي : بحد المعراض (فَكُلْ) 
فإنه ذكاته» (فَإِدًا أَصَابَ) أي ١‏ الجعراضن الفيد ةرقن أي : بغير طرفه 
المحددء وفي رواية أبي ذَرٌ : إذا أمنيت وله (َعكَل نه وقيل)» انهف معت 
الخشبة الثقيلة والحجرء وفى القاموس: الوقذ شدة الضرب» وشاة وقيذ 
وموقوذة: قتلت بالخشبة لا تأكُلٌ) » لأنه ميئة قَالَ عدي. 

(فَقُلْتُ) : يا رَسُول اللَِّ(أَرْسِلُ كلبي؟ كَالَ) كله : (إذًا أَرْسَنْتَ كَلْبَكَ) أي: 
المعلم كما في رواية أخرى (وَسَمَيْتَ) أي : الله عز وجل (فَكُلْ) فيه : تعليق حل 
الأكل على الإرسال والتسمية »وقد مر مبحث ذلك قريبًا في الباب السابق» 
واحتجوا له بأن المعلق بالوصف منفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم والشرط 
أقوى من الوصف ويتأكد القول بالوجوبء, بأن.الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه 
منها يراعى صفته والمسمى عليها وافق الوصف. وغير المسمى عليه باق على 
أصل التحريم» وفي قوله : إذا أرسلت اه شتراط الإرسال للحل قَالَ عدي : (قُلْتُ) : 
يا رَسُول الله (كإِنْ أكل؟) أي : الكلب من الصيد (قا0َ) يله : (كلا تأكُلُء كَإِنَهُ لَم 
يْمْسِكُ عَلَيْكَ) أي : لم يحبسه لك في الأساس أمسك عليك زوجك وأمسكت 
عليه ماله حبسته. 

(قُلْتُ : أَرْسِلُ كُلِْي) بضم الهمزة وفي اليونينية بفتحها ووجهه غير ظاهر. 

ل ا ا 

(قال) بكي : (لا تَأَكُلء فَإنَّكَ إِنَّمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلبِكَ وَلَمْ ثُسَمٌ عَلَى) كلب 
(آخَرَ) » وفي رواية أبي ذَّرٌ وابن ن عساكر: عو الور رهد ستاج) لسو 
وهو الراجح من قول الشَّافِعِيَ وفي القديم وهو قول مالك: يحل لحديث 
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3 - باب مَا أَصَاب المِكْرَاض بِعَرْضِهِ 
520177 - حَدّنَنَا قِييصَةٌ حَدَثََا سُفْيَانُ لصوي ا عن خعاء إن 


الكلاب المُعلَّعة؟ قَالَ: 7 0 2 : وَإِنْ 56 قَالَ: «وَإِنْ ل 


عمرو بن شعيب. عَنْ أبيه» عن جده عند أبي داود: أنْ لي كلابًا مكلبة فاقتنى 
في صيدها قَالَ: «كل ما أمسكن غنيك ف قال وإن كن قَالَ: «وإن أكل 
منه»". لكن في رجاله من تكلم فيه فالرجوع إلى حديث عدي المروي في 
الصحيحين أولى لا سيما مع اقترانه بالتعليل المناسب للتحريم» فإذا شككنا 
في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل» وظاهر القرآن أيْضًا ولئن سلمنا صحته 
فهو محمول على ما إذا أطعمه صاحبه منه» أو أكل منه بعدما قتله وانصرف» 
وقد مر البحث في ذلك وسيكون لنا عودة لذكر شيء من هذه المسألة في باب : 
إذا أأكل الكلت [ك هاه الله تقال اوقل مرضي لدو فزرتا” 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

3 - باب مَا أَصَابَ المِعْرَاض بِعَرْضِدِ 

(باب) حكم (مَا أَصَابَ المِْرَاض) من الصيد (بعَرْض) . 

(حَدَّنَنَا قَيصَّةٌ) أي : ابن عقبة وفي رواية أبي ذَرٌ قُتَيبّة قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانَ) 
هو التّوْرِئء (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن معتمر»ء (تمن إِبْرَاهِيمَ) أي : النخعيء (عَنْ 
هَمَامِ بْنِ الحَارِثْ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى النخعي» الكوفي والألف 
واللآم في الحارث للمح الوصفية» (عَنْ عَدِيَ بْنِحَاتِمٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ) أنه (كَال : 
قُلْتُ : يا رَسُولَ اللو إِنَا نُرْسِلُ الكلابَ المُعَلّمَة؟) للصيدء والمعلمة: بفتح اللام 
المشددة هى التى إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته وإذا زجرها انزجرت» 
وإذا اتيت شين ديه ع عا هنا شيو ناذا كز عدن لممفه د جر بي 
وحشوته قبل قتلهء أو عقبه مع تكرار لذلك فظن به تأديبها ومرجعه أهل الخبرة 
بالجوارح. 

(قَال) يكئِ: («كُلْ ما أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ) فأ : وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ : «وَإِنْ قَتَلْنَ)) 
جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي : وإن قتلن تأمر بأكله فَقَالَ يَلِةِ : 
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2 6 هد 0010 فين ديك عضن 2ع 2 كيده دن مقع ه 
قلت : وَإِنَا ترون بالمغرّاض؟ قَالَ: #كل ما خَرّقء وَمَا أَصَاتٌ يِعَرْضَة قلا تأكُل»: 


لبس رد ماع دايا رك لدم : كلب» 
با باز أرسلته وذكرت اسم اللَّه عليه فكل مما أمسك عليك» قلت وله 


0 إذا قتل ولم يأكل منهء وَأَخْرَجَهُ التَّرِْذِيَ وَقَالَ : والعمل على هذا عند أهل 


المك لأاهرون بصيد البزاة والصقور انا انتفى. 

وفيه: التسوية في الشروط المذكورة بين جارحة السباع» وبين جارحة 
الطير وهو ما نص عليه الشَّافِعَِ كما نقله البلقيني كغير كغيره ولم يخالفه أحد من 
الأصحاب. 

وكلام الرواضة واضلها رتالف ذلك بيت حطها بيجارحة السباع وشرط في 
جارحة الطير ترك الأكل فقط قَالَ عدي : (قَلتٌ) : يا رَسُّول الله (وَإِنَا نَرْمِي) 
الصيد (بِالْمِعْرَاض» قَالَ) يه : (كن) أمر من الأكل (مَا خَرَّقَ) بفتح الخاء 
المعجمة والزاي المعجمتين مخففة بعدها قاف, أي: جرح ونفذ وطعن فيه 
يقال: سهم خازق» أي: نافذ. 

ويقال “عبني لبي الميملة نضا : إذا أصاب الرمية ونفذ منها وخحزق 
يخزق خزوقا وسهم خازق وخاسق . 

وَقَالَ ابن التين: خزق أصاب بحده وأصل الخزق في اللغة: الطعن . 

وفي القاموس : خزقه يخزقه فانخزق والخازق : السنان. 

وفي المطالع : خزق المعراض شق اللحم وقطعه. 

(وَمَا أَصَابّ بِعَرْضِهِ) أي : بغير طرفه المحدد (كلا تَأكُلُ) فإنه ميتة» وبه قَالَ 
أَبُو حَنِيفَة» ومالك. وَالشَّافِعِيَ وَالئَّوْرِيَ» وَأَحْمّدء وإسحاقء وَقَالَ السَّعْبِيَ: 
وابن جبَيّر: يؤكل إذا خزق وبلغ المقاتل. 

وَقَالَ ابن بطال: وذهب الْأَوْرَاعِيَ» ومكحولء وفقهاء الشام إلى جواز أكل 
ما قتل بالمعراض خزق. أو لم يخزق . 

وكان أَبُو الدرداء» وفضالة بن عبيد: لا يريان به بأسّاء وهذا طريق آخر في 
الحديث المذكور قبله 
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4 - باب صَيّد القّؤس 


4 باب صَيّد القّؤس 


(باب) حكم (صَيْد القَوْسٍِ) أي : الصيد بالقوسء القَوْسنُ يذكر ويؤنث فمن 
أنثه يقول في تصغيره: قُوَيْسَةء ومن ذكره يقول: قُوَيْس ويجمع: على قِسِيٌ 
وأَفْوَاس وقياس وكذا في القاموس. 

وَعَالَ الذعية ةا : 

ووتتنالأسصاوي التفحتانيها 

والقوس أَيْضًا : بقية التمر في الخلة. 

والقوس: برج في السماء» وتقول: قِستُ الشيء وعلى غيره» أقِيس قَيْسا 
وقياسًا فانقاس إذا قدرته على مثاله. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) الْبَضْرِيّ (وَإِبْرَاهِيم) النخعي : (إِذَا ضَرَبَ) أي: الرجل 
(صَيْدَاء كْبَانَّ) أي : فقطع (مِنْهُ يَدٌ آَوْ رِجْلٌ» لا تَأكُل الَّذِي بَانَّ) أي : قطع. لأنه 
أبين من حي سواء ذبحه بعد الإبانة» أم جرحه ثانيّاء أم ترك ذبحه بلا تقصير 
ومات بالجرح. 

(وَتَأكُلُ سَائْرَهُ) أي : باقيه» وقيل : لا يستعمل السائر إلا بمعنى الجميع 
وليس كذلك. بل اللغة الفصيحة: أنه يستعمل بمعنى الباقي قل الباقي» أو كثرء 
وفي رواية أبي ذَرٌ عن الحموي والمستملي: َكل على صيغة الأمرء قيل: لا 
وجه لإيراد الأثر المذكور فى هذا الباب. وَقَالَ الْعَيّْنِسَ : له وجهء لأنه يمكن 
راب مريل مهم توم نا بان عت يلم أو وجله: ١‏ 

وأثر الحسن أَخحرَجَهُ ابن أبي شيبة» عن هشيم» عن يونس عنه في رجل 
ضرب صيدًا فأبان منه يدّاء أو رجلا وهي حي. ثم مات تأكله ولا تأكل ما بان 
منه إلا أن تضربه فتقطعه فيموت من ساعته» فإذا كان ذلك فليأكله كله . 

وفي الإشراف عن الحسن خلاف هذاء قَالَ في الصيد ويقطع منه عضوء 
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5 وَسَطَهُ 7 


يي «إِذَا ضَرَبْتَ تَ عَنْقَهُ فَكُلُى وَقَالَ الأغمَشٌ: عَنْ زَيْدِ: 
ا نادم ام وو اظوالليو لسار امخرر دك اسورد 


- 205-07-7 
قال : تاكله حو كي كان ؟ 6 


قال: تاكله جميعا ما بان وما بقي» وأما أثرِبْرَامِيع فأخرجه ابن أ 0 
حَدَّنَنَا أَبُو بكرء عن عياش» عن الْأَغمَشٍ» عن إِبْرَاهِيم» عن علقمة قَالَ: إذ 
محارت باطو و ا 
هذا ولم يعترض عليه بشيء فكأنه رضيه. 

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النخعي أَيْضًا : (إذّا ضَرَبْتٌ عُنْقَهُ) أي : عنق الصيد (أَوْ 
وَسَطَهُ) بفتح السين» » لأنه اسم لما بين طرفي الشيء كمركز الدائرة وبالسكون 
اسو قف ادال الدائرة: 


5ه دم 


(فكلة وَقَالَ الأغمَشٌ) بعاد ين مهران» (عَنْ رَيْدِ) هو ابن وهب: 


0 


2م 


(اسْتَعْصى عَلّى رَجُلٍ مِن آل عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُِ وفي 
رواية أبي در: علي آل ء عَنْد الله ه (حِمَارْ) وحشي» (كََمَرَهُمْ) عَبْد الله بن 


مسعود رَضِي الله َنهُ (أنْ يَطْرِبُوُ حَذْتُ) ما (تيَسَرَ) وَقَال : دَعَوا مَا مَا سَقَط 


ِنْهُ وَكُلُوهُ) وهذا التعليق وصله أَبُو بكر بن أبي شيبة». عن عيسى بن يونس» عن 

الأَغمّش» عن زيد ابن وهب قَالَ “سكل ابن مسعود رَضيَ الله عَنْهُ عن جل 

ضرب رجل حمار وحشي فقطعهاء فَقَالَ: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي وكلوه. 
وحكاه ابن أبي شيبة أَيْضَاء عن عليّ بن أبي طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من حديث 

الحارث عنه» وحكاه ابن المنذرء عن اب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وقتادة» 
عطاء: لا تأكل العضو وذ الصيد وكله. 


وََالَ عِكرمَّة : إن عدا حيًّا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذلٌ الصيد 


(1) قال الحافظ: قال ابن التين: إذا قطع من الصيد ما لا يتوهم حياته بعد. فكأنه أنفذه بتلك 
الضربة فقامت مقام التذكية» وهذا مشهور مذهب مالك وغيره؛ اه. 
قال العيني في التمهيد عن مالك : إن قطع عضوه ٠لا‏ يؤكل وأكل الباقي» وقال الشافعي: إن قطع 
قطعتين أكله؛ وإن كانت إحداهما أقل من الأخرى إذا مات من تلك الضربة» وقال أبو حنيفة 
والثوري: إذا قطعه نصفين أكلا جميعًاء وإن قطع الثلث» فإن كان مما يلي الرأس أكله جميعهء 
وإن كان الذي يلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس» ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز» اه. 
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8 - حَدَنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَء حَدَّتَنَا حَيْوَة قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةٌ بْنُ يَزِيدَ 
الدَّمَْقِىُء عَنْ أبي إِدْريسّء عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الحْشَنْىَ» قَالَ: قُلْتٌ: يَا نَبِىَ الله إِنَا 
بِأَرْض قَوْم أَهْل الكتّاب» 


وكله وإن مات حين ضربه فكله كله. وبه قَالَ قَتَادَة وأبو ثور وَالشَافِعِنَ كذلك 
قَالَ: إذا كان لا يعيش بعد ضربه ساعةء أو مدة أكثر منهاء وفي التمهيد وعن 
مالك : إن قطع عضوه لم يؤكل العضو وأكل الباقي . 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : إن قطع قطعتين أكله وإن كانت إحداهما أقل من الأخرى 
إذا مات من تلك الضربة . 

وَكَالَ أَبُو حَنيفَةَ وَالنَوْرِيَ : إذا قطع نصفين أكل جميعًا» وإن قطع الثلث الذي 
مما يلي الرأس أكلا جميعًاء وإن قطع الثلث الذي يلي العجز أكل الثلثين مما 
يلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز. 

(حَدَّئَنَا عبْدٌ الله بْنُ يَِيدَ) من الزيادة المقري أَبُو عبد الرحمن مولى ابن عُمّر 
ابن الخطاب القرشي العدوي قَالَ: (حَدَّثَنَا حَيْوَةُ) بفتح المهملة وسكون التحتية 
وفتح الواو وبعدها هاء تأنيث ابن شريح بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وآخره حاء مهملة مصغرًا المصري (قَال: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (رَبِيعَة بْنُ يَزِيدَ) 

من الزيادة (الدَمَسْقَِىُ ‏ عن أبي إِدريس) عائذ اللّه بالذال المعجمة الخولاني»؛ 
(عَنْ أ ل لم ل را 
الشين لمعف الت تسن إل خشين ابن النمر بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة» وفي اسمه واسم أبيه خلاف والأكثر على أنه : 
جرهم بضم الجيم والهاء وسكون الراء بن ناشم بالنون وكسر الشين المعجمة 
وهو من المبايعين تحت الشجرة مات سنة خمس وسبعين. 

(قَالَ: قُلْتٌ : يا نَبِىَ الل إِنَّا) يريد نفسه وقبيلته وهي خشين بطن من قضاعة 
كفا قاله بره :والخا رس وخير قينا رقف شق ١‏ 

(بأَرْضٍ قَوْم) مِنْ (أَمْلٍ الكتّاب) وفي رواية أبي ذر: من أهل الكتاب يعني : 
بالشام وكانت جماعة من قبائل العرب سكنوا الشام وتنصروا منهم : آل غسان» 
وتنوح» وبهراء وبطون من قضاعة منهم : بنو خشين من آل أبي ثعلبة. 
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00 


ناكل ذ في أنيتهم؟ وَبَأّرْضٍ صَيْدِء أَصِيدُ بِقَوْسِي» َبكَلِي الَِي لَمْسَ يِمُعلُم ويكلوي 
المُعَلّم كَمَا يَصْلّْحُ ِي؟ قَالَ: «أَما كرتن أَمْلٍ الكتاب» قَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا 
قلا تأَكُنُوا فِيهَاء وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاعْسِلُوهَا وَكُلوا فيها + ا ا 

(أَنتأْكُلُ في نيهم ؟) جمع : "إناءء وفي المغرت : الإناء : #وعت الماءاوالجيع 
القليل : آنية كسقاء وأسقية» والكثير: الأواني» ونظيره: سوار وأسورة وأساورء 
والهمزة في أفتأكل : للاستفهام؛ والفاء: عاطفة» أي: أتأذن لنا فنأكل في 
آنيتهم؟ أو زائدة» لأن الكلام سيق للاستخبار وسببه: أنهم يطبخون فيها لحوم 
الخنازير ويشربون فيها الخمورء وعند أبي داود: أنا نجاور أهل كتاب وهم 
يطبخون في قدورهم ويشربون في آنيتهم الخمر. 

(وَبأَّرْضٍ صَيْدِ) من باب إضافة الموصوف إلى صفته» لأن التقدير: بأرض 
كاشاصيد فحدف الضلة 'واقيم المفناف إليه نافيا عذا قَالَ الإمام القسطلاني» 
ولك وجه آخر فتدبر. 

(أَصِبدُ بِقَوْسِي) جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» أي: أصيد فيها 
بقوسي. () أصيد فيها (بِكَلْبي الذِي ي َيِسَ بمُعَلّم ولي المُعَلّم» كَمَا يَصْلُحُ بي؟) 
أن آكل من ذلك. (قال) يكن : (أَمَا) بالتشديدٌ حرف تفصيل (مَا) موصول في 
موضع رفع مبتدأ صلته قوله : (ذُكَرْتَ) أي : ذكرته فالعائد محذوف (مِنْ) آنية (أَهْلٍ 
الكتاب) وخبر المبتدأ قوله : (قإِنْ وَجَدْنُمْ) أي : أصبتم (غَيْرَهَا) أي : غير آنية أهل 
الكتاب (قَلا تَأكُنُوا فِيهًا) إذهي مستقذرة: ولو غسلت كما يكره الشرب في 
المحجمة» ولو غسلت استقذارا. 

(وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) أي : غيرها (فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا) رخصة بعد الحظر من 
غير كراهة للنهي عن الأكل فيها مُظْلَّقَاء وتعليق الإذن على عدم غيرها مع 
امنا جاه ام اك لمكي اك 


61 لون لق كمرك عاك الاستحجيان] للها لااطيجا 0 9 
التمسك بالأصل. 


قَالَ الْعَيْنِيَ : وهذا التفصيل يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها مع أن 
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وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذْكَرْتَ اسْمَ الله فَكل» 


الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة سواء وجد غيرها أم لا؟ 

وأجيب: بأن المراد النهي عن الآنية التي يطبخون فيها لحوم الخنازير 
ويشربون فيها الخمورء وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة 
للنجاسة» ومراد الفقهاء أوانى الكفار التى ليست مستعملة فى النجاسات غاليًا 
والتحفيق فى عدا اند ديت ابي تعلية هذا ترجيح الطاهر على الأصل» لان 
الأصل في آنية أهل الكتاب والمجوس الطهارة» ومع هذا فقد أمر بغسلها عند 
عدم وجود غيرهاء والصحيح : أن الحكم للأصل حتى يتحقق النجاسة يحتاج 
إلى الجواب عن الحديث» والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن الأمر بالغسل للاحتياط والاستحباب لا لثبوت الكراهة فى 
ذلك. فيكون إرشادًا إلى الأول. 1 

والثاني : أن المراد بالحديث حالة تحقق نجاستها ويدل عليه قوله في رواية 
أبي داود : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في 
آنيتهم الخمرء فَفَالَ رَسُول الله وك : إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن 
لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا واشربوا» فافهم. 

(وَمَا صِدْتٌ بِقَوِْسِكَ فَذَكَرْتَ) بالفاء وفي رواية أبي ذَرّ: بالواو (اسْمَ اللَّو) 
عليه وما شرطية والفاء فى (فذكرت) عاطفة على (صدت) وفى قوله: (فَكُلْ) 
جراب القرط وييليفا دمت أحكام: ْ 

الأول : جواز الصيد بالقوس إذا ذكر اسم الله عليه وفي رواية أبي داود من 
حديث عمرو بن شعيب» عَنْ أَبِيهِ» عن جده أن أعرابيا » يقال له أَبُو ثعلبة» قَالَ : 
يا رَسُول اللَّهِ إن لي كلابًا مكلبة وفية أفتني في قوسي قَالَ : «كل ما ردت عليك 
قوسك ذكيّا وغير ذكي» قَالَ: وإن تغيبت عني قَالَ : «وإن تغيب عنك ما لم يصل» 
أو تجد فيه أثرًا غير سهمك» وقوله: ما لم يصل بكسر الصاد المهملة واللام 
الثقيلة» أي : ما لم ينتن. 

الثاني : اشتراط التسمية» وقد مرت مباحثها عن قريب, وأن الشَّافِعِيَ يجوز 
تركها ويحمل الحديت على الندب. 


566 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التخامس والعشرون 


وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلّمه فَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُل» وَمَا صِدْتَ بِكَلْيِكٌ غَيْرٍ مُعَلّم 
فَأَدْرَكْتَ ذَكَائَهُ قك)0". 


(وَمَا صِدْتٌ بِكَلْبِكَ المُعَلَّم كَذَّكَرْتَ ان سْمَ الله فَكُلُء وَمَا صِدْتٌ بِكَلْيِكَ غَيْرِ 
مُعَلّم) بنصب غير وخفضها دكت ككاتة كُل) يعني : أت الكلب لا بدأن 
رن ا فإذا صاد بكلبه المعلم وذكر اسم الله عند الإرسال فإنه يؤكل وإذ ذا صاد 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : 
الأول : جواز الأكل في آنية أهل الكتاب بعد الغسل إذا لم يوجد غيرها. 
والثاني: جواز أكل ما صدته بقوسك أو بكلبك المعلم إذا ذكرت اسم اللَّه تعالى أدركت ذكاته 
أو لم تدركها. 
والثالث: ما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل منه إلا ما أدركت ذكاته» والكلام عليه من 
000 

منها : التنزه عن استعمال أوانى أهل الكتاب مع وجود غيرها. 

الثاني : أنه إذا لم يجد غيرها جاز استعمالها بعد غسلها بالماء يؤخذ ذلك من أنه يل لم يبح 
له الكل في آنية أهل الكتاب بعد الغسل إلا عند الضرورة وهو عدم غيرها وأهل الضرورات 
لهم حكم خاص بهم وقد اختلف العلماء في الآنية المتنجسة ما عدا الزجاج فإنه لا يدخله 
مما جعل فيه شيء فالغسل يطهره وما عداه من الأواني التي قد يختلط ما جعل فيها ببعض 
أجزائها مثل آنية الخشب والحنتم وما أشبهما على ثلاثة أقوال» قول: بأنها لا تطهر» 
وبالتفرقة بأن يطول مكث الإناء في -الساء الزمان الطويل-فتطهر-وإن كان قليلا لا يطهر. 
وفيه دليل : على أن الحكم في الأمور للغالب عليها يؤخذ ذلك من أنه لما كان الغالب من 
أحوال أهل الكتاب أن النجاسة تحل في أواني نيهم أعطوا حكم النجاسة يؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلام إن جات خرركا قلا تأكلوا فيهاء ويلمسى هذا في السكن أمل البطالة رتسل 
ثيابهم على النجاسة لأنها الغالبة عليهم في كثرة أحوالهم وقد عد الفقهاء هذه العلة في ثياب 
شارب الخمر أنه لا يصلي بها حتى تغسل. 
ومنها : وجوب التسمية على الصيد يؤخذ ذلك من تكرارها في كل نوع من أنواع الاصطياد 
وإفصاحه عليه السلام في جميع الاأ: نواع بقوله وذكرت اسم الله ومنها قوله بقوسي وأباح له عليه 
السلام أكل ما صاد به إذا ذكر اسم اللّهِ عليه أدرك ذكاته أو لم يدرك وهل هو خاص بالقوس دون 
غيره من السلاح أو يحمل جميع السلاح عليه فإن قلنا يتعدى الحكم بوجود العلة فجميع السلاح 
المحدود التي تفري وتنهر الدم يجوز ذلك بها مثل الرمح والسيف والسكين وما أشبه ذلك وقد 
نص على جواز ذلك أهل الفقه في كتبهم على ما هو هناك مذكور وكذلك نقول في قوله عليه 
السلام: «وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» يتعدى الحكم إلى غير الكلب 
المعلم من جميع الحيوانات التي تفترس أنه إذا كانت غير معلمة وصيد بها الحكم فيها كالحكم 
في الذي صيد بالكلب غير المعلم وكذلك ما صيد بالآلة التي ليست بمحدود مثل الحجر والعصا 
وما أشبه ذلك إذا صيد بها ما يدرك ذكاته من ذلك أكل إلا ما يؤكل منه شيء. 
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بكلب غير معلم فإن أدرك ذكاته يذكى ويؤكل وإلا فلا وذكر الكلب مُظَلَّقَا يتناول 
أي لون كان أبيضء. أو أسود وأحمر فيجوز أي لون كان وفيه حجة على أَحَمّد 
حيث لا يجوز بالكلب الأسود وإن كان معلمًا ففيه شرطان كون الكلب معلمًا 
والتسمية فإذا أرسل كلبًا غير معلم» أو أرسل معلمًا بغير تسمية» أو وجد كلبًا قد 
صاد من غير إرسال فلا يحل صيده إلا بأن يدركه وفيه حياة مستقرة» ثم يذكيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في الذبائح أَيْضًا في 
موضعين وَأَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الصيد وغيره وأبو داود فيه وَالتّرِْذِيَ في السير 
والتسايم في الصيد وكذا ابن ماجة فيه. 


1 وفيه دليل: على أن الحكم إذا نيط بعلة فعدمت ارتفع الحكم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام 
في الكلب غير المعلم أنه لا يؤكل ما صيد به إلا أن أدرك ذكاته فدل على أن التعليم في 
الجارح يبيح ما صيد به وإن لم تدرك ذكاته. 

وفيه دليل: على أن من حسن جوابك للسائل أن تعيد صيغة لفظه فيما سألك عنه وتجاوبه على 
كل نوع على حدة يؤخذ ذلك من تكرار سيدنا يَيةِ بلفظ ما سأله السائل عنه وجاوبه على كل 
نوع منها على حدته بقوله عليه السلام أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب إلى آخر الكتاب. 
وفيه دليل : على أن ما لم يتحقق نجاسته يكره استعماله من غيره ضرورة ويجوز استعماله عند 
الضرورة بلا كراهية يؤخذ ذلك من كون سيدنا يَكِةٍ منع الأكل في آنية أهل الكتاب مع وجود 
غيرها لأن تلك الآنية التي أكل فيها ليست النجاسة متحققة فيها بل هي مظنونة فمنع عليه السلام 
استعمالها مع وجود غيرها وأباحه عند الضرورة وهو عدم غيرها وفي هذا الوجه لدليل لأهل 
الصوفية لأنهم يظنون في أنفسهم كل مكر وخديعة فلا يستعملون ما تشير به عليهم شيئا إلا كان 
موافقا للكتاب والسنة بعد ما يلجؤون في ذلك إلى مولاهم خوفا أن يكون تحت ذلك من وجه ما 
كما ذكر عن بعضهم أن نفسه رغبته في الجهاد ووكدت ذلك عليه فقال لها هذا عندي محال أن 
يكون هذا منك على وجهه لأن الجهاد من أقرب القرب ما أفعل ذلك حتى أسأل الله تعالى في 
أمرك فسأل مولاه سبحانه أنه يطلعه على ما أبطنته فقيل له في النوم أنها قد سكمت من القيام 
والصيام فأرادت أن تموت في الجهاد لكي تستريح من التعب ويبقى لك حسن الثناء بعد الموت 
فقال لها ما لي جهاد إلا فيك ولا أزال أقتلك بالقيام والصيام حتى تموتي لأنهم سمعوا فيها قول 
مولاهم حيث قال تعالى: إن أنَقْسَ لَأَمَارَه التي إِلَّامَا بَحِمَ رق 4 [يوسف: 53] فمن رحمته 
عز وجل بهم أن ألهمهم مخالفتها وتهمتهم لها إلا حيث جاء الأمر بالنظر لها في وجه ما فنظرهم 
لها في ذلك الوجه ليس لها وإنما هو من إجلال الأمر بذلك فمن أن الشجاعة والرجولية مقاتلة 
العدو ومن أدب الجهاد قتال من يليك من الأعداء وأقربهم إليك نفسك وهواك ففيهما فجاهد إن 
كنت ذا بأس وشطارة وإلا فوصف الخنوثية بك أولى. 
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5 باب الخَذْف وَالبَُنُدُقَة 


ل ثيب وى فو.و وى 


5209 - حَدَّننَا يُوسّفُ بْنُ رَاشِدِء حَدَّثََا وَكِيٌ؛ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - وَاللّفْطٌ لِيَزِيدَ- 
عَنْ كَهْمَس بْنِ الحَسَنء » عَنْ عَبْد الل ْنِ بُريْدَةَه عَنْ عَبْدِ الل ْنِ مُعَفّلِ : 101119 221111111111111 


57 باب الَحَدْفَ وَالبَنْدقَة 


(باب الحَذّف) بالخاء والذال المعجمتين وهو الرمي بالحصى بالأصابع. 

وَقَال ابْنُ الأَثِير: الخذف رميك حصاة. أو نواة تأخذ بين سبابتيك وترمي 
بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب» ثم ترمي بها الحصاة بد بين إيبهامك والسبابة» وأما 
الحذف بالحاء المهملة فهو الرمي بالعصا. 

وَقَال ابْنُ الأَثِير : يستعمل في الرمي والضرب معًا. 

(وَالبُنْدُقَ) بضم الموحدة وسكون النون طينة مدورة مجففة يرمى بها عن 
الججلاهِق وهو بضم الجيم وتخفيف اللام وكسر الهاءء وقيل: بتشديدها 
والأفصح هو التخفيف وبالقاف: اسم لقوس البندق. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذَرّ: حَدَّنَِي بالإفراد (يُوسُفٌ بْنُ رَاشِدِ) هو يُوسّف 
ابن مُوسَى بن راشد بن بلال القطان الرازي نزيل بغداد نسبة إلى جده لشهرته به 
قَالَ: (حَدَّتَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجراح الكوفي. (وَيَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) من الزيادة 
الواسطي من مشايخ أَحْمّد بن حنبل. 

(وَاللّفْظُ لِيَزِيدَ) لا لوكيع» (عَنْ كَهْمّس) بفتح الكاف والميم بينهما هاء 
ساكنة وآخره سين مهملة (ابْنِ الحَسَنٍ) أبي الحسن التميمي نزل البصرة في بني 
قيس» (حعَنْ عَبْدٍ اللَّ بْن بُرَيْدَة) بضم الموحدة وفتح الراء وبالدال المهملة مصغرًا 
ابن الحصيب الأسلمي قاضي مرو أبو سهل المروزي أخو سليمان بن بريدة وكانا 
توأمين» ولم يزل قاضيًّا بمرو إلى أن مات بهاء وَقَالَ الدمياطي قبل مات 
عَبّْد اللو وسليمان في يوم واحد سنة خمس ومائة وكان عمرهما مائة سنة» 
والأصح أن سليمان تولى القضاء ء قبله ومات بمرد وهو على القضاء بها سنة 
خمس ومائة وولي أخوه القضاء بها بعدهء ومالك وهو على المفناءسنة حمسن 
عشرة ومائة فعلى هذا يكون عمر سليمان تسعين وعمر عَبّد اللو مائة سنة. 

(عَنْ عَبْدٍ اللَّبْنِ مُعَفّلِ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة ابن 
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ككاع لكر الروك دم.. 0 0 ثم دوه كلك مع ب (أأر وت >2 20 0 
أنه رَأأى رجلا يَحذِفُء فَقَالَ له: لا تَخذِف. فَإِنَ رَسُولَ الله مَك نَهَى عَنٍ الحَذْفٍء 
اا 0 ل ل ا 3 7 5-0 ءَ راعاسي 

أو كَانَ يَكْرَهُ الخَذف وَقَالَ: «إِنْهُ لا يَصَادُ بو صَيْدٌ ولا ينْكى به عَدْوٌ 70702 5233# 


عبد نهم بن عفيف بن اسحم المزني نزيل البصرة ومات بعد سنة ستين وصلى 
عليه أَبُو برزة. 

(أنَهُرَأَى رَجُلًا) لم يعرف اسمهء وفي رواية مسلم : رأى رجلًا من أصحابه» 
وله نضا مو رواية عيبن برعو عند اللدين معفل ١‏ أنه فريك لعيق الله بد 

(يَحَذِفُ) بالخاء المعجمة:» أي : يرمى بحصاة. أو نواة بين سبابتيه» 
الح كاه ورج وس لس جد وخا بواكد ار 
لقنا مون 

(َقَالَ لّهُ) ابن مغفل وفي رواية ابن عساكر سقط لفظه : له : (لا تَخذِفْء فَإنَ 
رَسُولَ اللَّه يه د نَهَى عَنٍ الحََذْفيِء أَوْ) قَالَ (كان بكر القذت "شك من الزاوف 
اي برلا أختد ررح ليق السلق سن جر خلا رارحا دن سد 
ابن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من كهمس. 

(وَكَالَ: إِنَهُ لا يُصَادُ به صَيْدٌ)ء لأنه يقتل بقوة الرامي لا بحد البندقة فكل ما 
قتل بها حرام بالإجماع إلا من شذء قَالَ المهلب: أباح الله الصيد على صفة 
فَقَالَ: مإ تال أيدِيك وَرِمَحَكم» [المائدة: 94] وليس الرمي بالبندق ونحوها من 
ذلك وإنما هو وقيذ» وإنما نهى عن الخذف لما مر من أنه يقتل الصيد بقوة راميه 
لا بحده. 

(وَلا يُنْكَى به عَدُوٌ) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف بلا همز كما في 
الفرع وأصلهء وفي رواية أبي ذَر: ولا ينك بالهمزء قَالَ القاضي عياض : الراوية 
بفتح الكاف والهمزة في آخره وهي لغة» والأشهر بكسر الكاف بغير همزء لأنه 
من نكيت في العدو أنكى نكاية وأنا ناك إذا أكثرت في فيهم الجراح والقتل فوهنوا 
لذلك. وام الذي باتهمة عن افر ليم: نكات القريفة اوها باهر نهنا ول 
يناسب هنا إلا الأول على ما لا يخفى . 

وَقَالَ ابن سيدة: نكيت العدو نكاية أصبت منهم» ونكأت العدو أنكؤها لغة 
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3 ع 
رمدةودء 3 


ع م خخ جيه 3 00 مهم 4 و ل اعد و اا ا اع و3 0 
وَلكِنْهًا قد تكسر السَنَّء وَتَمْقَاً العَيْنَ» ثم رَآهُ بَعْدَ ذْلِكَ يَحَذِفْء فَمَالَ لهُ: أحذثك 
د ك7 كو ل ةو 201 كوه كي دضه كلعل 
عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه نْهَى عَن الحذف أو كَرهَ الخَذفء وَأنْتَ تَحَذِف لا أكله 
كذا وَكَذا. 


ه: المالشةذ الأذ 


يحات ومعتله:. المبالغة في الاذى. 
ل اس قار ماع 2 ان عونيع مس مءهعءٌ 

(وَلكِنهَا) أي البندقة. أو الرمية (قَذَ تَكسِرٌ السَنَّء وَتفقَأ العَيّنَ) وأطلق السن 
والعين فيشمل بين الرمي وغيره من آدمي وغيره. 


فى نكيت فعلى هذا الوجهان صحيحان ومعنا 


0 مه > كنت س5 .هه > عر س2 س هدام ام عع جم - 
ثم رَآهُ بَعْدَ ذْلِكَ يَحْذِفُء فَقَالَ لَهُ: أَحَدَثك عَنْ رَسُولٍ الله يَكِ أنه نَهَى عَنِ 
ا 2 ركه ساه هو ..ى رم سن نا و 
الخذفي أو كرهَ الخذف. وَأنتَ تخذِف لا أكَلمَكٌ كذا وَكذا) وفى رواية معاذ 


وَمُحَمَّد بن جعفر : لا أكلمك كلمة كذا وكذاء وكلمة: بالنصب والتنوين وكذا 
كذا لإبهام الزمان. 

وفي رواية مسلم من رواية سّعِيد بن جُبَيّر : لا أكلمك أبدًا وإنما فعل ذلك» 
لأنه خالف السنة ففيه: جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل فى 
ذلك في النهي عن هجران المسلم فوق ثلاث» لأنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه» 
والمعنى فى النهى عن الخذف لما فيه من التعريض للحيوان بالتلف لغير مأكله 
وهو منهي عنه فلو أدرك ذكاة ما رمى به بالبندق ونحوه فيحل أكله. 

ومن ثمة اختلف في جوازه فصرح في الذخائر بمنعهء وبه أفتى ابن 
عبد السلام؛ وجزم التَّوَوِيَ بحله» لأنه طريق إلى الاصطياد والتحقيق التفصيل 
فإن كان الأغلب من حال الرامي ما ذكر في الحديث امتنع» وإلا جاز. 
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وَكَالَ أَبُو الفتح القشيري: المنقول عن بعض مصنفي الشافعية منع الاصطياد 
بالبندق إما تحريمًاء أو كراهة؛ وعن بعض المتأخرين جوازه واستدل على ذلك 
بحديث الاصطياد بالكلب الذي ليس بمعلم وبالعلة التي في الحديث المذكورء 
لأنه قَالَ: لا ينكى به العدو فمفهوم هذا أن ما ينكى العدو ويقتل الصيد لا ينهى 
عنه لزوال علة النهي وهذا دليل مفهوم وليس بحجة عند الجمهور. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أوضح الحديث الإبهام الذي في 
الترجمة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يأتي تفسير الخذف في الباب. 
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6 - باب مَنِ اقْتَّنَى كلبًا لَيْسَ بكلب صَيْدٍ أو مَاشِيَةِ 

50ظ2 ل 0 عدم عند الله 
3 لق و و ل 


وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأنه لم يفسر الخذف في الباب قط وإنما بين حكمه. 

أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌّ في الذبائح. وَالنَّسَائِيَ في الديات. 
6 - باب مَنٍِ اقُتَنَى كلْبًا لَيْسَ بكلب صَيْدٍ آَوْ مَاشِيَةِ 

(باب من اقْتَنَى) من الاقتناء وهو الا تخاذ والادخار للقنية. 

(كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدِ) صفة كلبّاء (أَوْ مَاشِيّةِ) أي» أو ليس بكلب ماشية 
ال ان و ا د 

(حَدَّ نكا نوعى :و إشعاجي) السغري التبودضي قا : (حَدَّدَنا عَبْدٌ ا العَزبزِ بن 
تحنم الفسباى بالقاف بو لشي الهيلة الباكنة كاد : (حَدَّكَنا عَيْدُ اللّهِ * بن دبنَارٍ. 
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ٠‏ عَنٍ النَبيّ ككلِ) أنه (قَالَ امن افتتى) 
أي ١‏ ادخر عنده اكلا ٠‏ لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ) يحرسها (أَوْ) كلب جماعة (ضَارِيَةٍ 
هوا اتنا ره 2 نعدقة للها عة لقتنا ريةتمن أ ضبينا ني" كلح[ العينا رز علق ليد 
يقال: ضري الكلب على الصيد ضراوةء أي : تعود ذلك واستمر عليه وأضراه 
صاحيه» أو عوده وأغراه بالصيد والجمع : ضوار» أو هو من باب التناسب إذ 
كان الأصل أن يقال: أو ضار لكنه أنث للتناسب للفظ ماشية نحو : لا دريت ولا 

(تَقَصّ) بلفظ الماضي (كُلَ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِبِرَاطَانِ) وفي رواية الأصيلي وابن 
عساكر : قيراطين بالياء وذلك» لأن «نقص» يستعمل لازمًا ومتعديًا باعتبار 
اشتقاقه من النقصان والنقص فنصب «قيراطين» على أنه متعد وفاعله: ضمير 
يعود إلى الاقتناء المفهوم من قوله: «اقتنى» والرفع على أنه لازم» أو على أنه 
متعد مبنى للمفعول وجاء فى حديث آخر: قيراط . 
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قَالَ ابن بطال: إنه غلظ عليهم في اتخاذهاء لأنها تروع الناس فلم ينتهوا 
فزاد في التغليظ. فجعل مكان القيراط قيراطين. 

وفي التوضيح: هل هذ النقص من فاضي عمّله» أو من مستقبله» أو 
قيراط من عمل الليل؛ أو قيراط من الفرضء أو قيراط من النفل فيه خلاف 
حكاه فى البحرء ويحتمل أن يكون ذلك فى نوعين من الكلاب؛ أحدهما أشد 
أذى قن رةه أو باختلاف المواضع كر القيراطان في المدائن» والقرىء 
والقيراط في البواري» والقيراط في الأصل : نصف دائق والمراد هنا: مقدار 
معلوم عند اللّه تَعَالَىء أي : نقص جزء من أجزاء من عمله. 

واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب» فقيل : لامتناع الملائكة من 
دخول بيته» وقيل : لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده 
إياهمء وقيل : لما يبتلى به من ولوغه في إناء غفل عنه صاحبه . 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت هذا التعليل عام في جميع الكلام» قلت: لعل 
المستثنى لا يوجب نقصان الأجر للحاجة إليه» أو لقلة أكله النجاسة وقبح رائحته 
ونحوه. 

فإن قلت : كيف الجمع بين الحصرين إذ المحصور قبيل كتاب الأنبياء من 
رواية أبي هريرة رضي اللّه عنه كلب الحرث والماشية» وهنا كلب الصيد 
والماشية فمفهوم أحدهما: دخول كلب الصيد في المستثنى منه» ومفهوم 
الآخر: خروجه عنه وكذا حكم كلب الحرث فإنه مستثنى وغير مستثنى قلت : 
مدار أمر الحصر على المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع فالمقام 
الأول اقتضى استثناء كلب الحرث. والثانى استثناء كلب الصيد فصارا مستثنيين 
ولا منافاة في ذلك. ١‏ 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة وهو قوله» أو ماشية صريحًا 
وللجزء الأول من حيث المعنى وهو قوله» أو ضارية على ما قرر معناه. 

وقد مضي السديية في الجزارعة فى بابي امتناء الكلي للعرك من زوايه 
بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهٌُ وفي كتاب بدء الخلق في باب : : إذا وقع الذباب في 


هن 
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ا ذه 


1 - حَدثنًا المَكُنُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ» لي ا ار أبي سُقْيَانَء قَالَ: سَمِعْتٌ 


سَالِمَاء يَقُولُ ال 0 : سَمِعْتٌ النَبِىَ ككةٍ يَقُولٌ “امن الي 


تع رو و 


كَلْبَاء إلا كَلْبٌ ضَارٍ لِصَيْدٍ أؤ كَلْبَ مَاشِيَة فَإِنَّهُ يَنْقُضُ م ِنْ أَجْرِه كُلَ يَومٍ قِيرَاطان. 


شراب احدكم من زرواية أب حُرَيرَة رضن الله عَنْهُ أبضاء ومضن الكلام فيه 
مستوفى . 

(حَدَنََا المَكُيُ بْنُ إبْرَاهِيم) أي : ابن بشير البلخيء وَقَالَ الْكِرْمَانِنَ : .نيوان 
إلى مكة 5 شرفها الله تَعَالَى وشرفنا برؤيتها وليس كذلك بل هو علم له قال: 
(أُخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ الجمحيء واسمأ أبي سَفْيان : الأسود بن 
عبد الرحمن مات سنة إحدى وخمسين ومائة» (قَالَ : سَمِعْتٌ سَالِمًا ٠‏ يَقُولُ : 
سَِغْتٌ عَبْدَ الل بن عُمَر) رَضِيٍ اللُعَلّهُمَا وسقط في رواية أبي در لفظ ع الل 

(يَقُولُ : سَمِعْتُ النِىَ يكل يد يَقُولٌ) في محل الحال من النَبِيَ بك وَقَالَ الفارسي 
مفعول ثان لسمع. 

(مَنِ افْتَنَى كَلْبَاء إلا كَلْبّ) أي : غير كلب (ضَارٍ لِصَيّْدِ) من إضافة الموصوف 
إلى الصفة للبيان نحو شجر الأراك» ويقال لفظ : ضار صفة للرجل الصائدء أي : 
إلا كلب الرجل المعتاد للصيدء ويروى : ضاري بإثبات الياء على اللغة القليلة في 
إثباتها مع حذف الألف واللام في المنقوص. وفي رواية لأبي ذر: كما في الفرع 
وأصله إلا كلبًا ضاريًا بإثبات الياء مع النصب فيهما وهو واضح وإلا بمعنى غير 
صفة لكلب لتعذر الاستثناء» ويجوز أن ينزل النكرة منزلة المعرفة فيكون استثناء» 
وقرانق الحا حك تيا ع بأن دعر ناكا عه ليع كور در يعقنود كقوله 
تَعَالى + لو كن هيما 42 إلا أنَهُ لعَسَدَكا4 [الأنبياء: 22] وكذلك هي هناء لأن 
قوله: «كلبًا؛ أراد به جنس الكلاب» فإن قيل : كيف يصح أن يكون إلا صفة وهي 
حرف وإن كانت بمعنى غير والحرف لا يوصف ولا يوصف به؟ 

فالجواب: أنه كقولك: دخلت إلى رجل في الدار فإن في الدار صفة رجل 
فيكون الحرف مع الاسم في موضع الجر صفة لرجل » وإن كان لا يجوز أن يكون 
الحرف بانفراده صفة فليتأمل. 

(أَوْ كَلْبَ مَاشِيَق» فَإِهَُنْفْصٌ مِنْ أَجْرِه كُلَ يَومِ قِرَاطَانِ) بالرفع فاعل ينقص» 
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عْمَرَء قَالَ: َال رَسُوكُ اللّد ككل  :‏ من امْتَى كلا إلا كلْبَ مَاشِ 0 
مِنْ عَمَلِهِ كُلَ يَوْم قِيرَاطَان». 


وفي روأية أبن عساكر : قيراطين بالتنصب على استعمال نقص متعديًا » وظاهر 
قوله من أجره أن النقص ليس في العمل» بل في الأجرء ويحتمل أن يكون 
النققص في الأجر بتبعية النقص في العمل على معنى أنه لم يوفق لتمامه. بل وقع 
مدلا تدان القيراطيق من العمل وهذا طريق آخر في الحديث المذكور. 
(حَدَثَنا عَبْدُ اللّو بْنُ نُوسُفَ) التنيسي قَالَ : (آَخْبَرَنَا مَالِكُ)الإمام» (عَنْ 
نَافِع» عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا وسقط في رواية ابن عساكر لفظ 
عَبّْدَ الله أنه (قَالَ : قَالَ رَسُّوَلُ الله كله : مَنِ افْتتَى كَلْبَاء إلا كَلْبَ مَاشِيَةِ أ ضَارِ) 
بحذف الياء مع التخفيف كقاض أي»ء أو كلب ضار لصيد» وفي رواية أبي ذَرٌ 
000 بإثبات الياء والنصبء أي : إلا كلبًا ضاريًا. 


(نَقّصٌ مِنْ عَمَلِهِ) ويروى : من أجره (كُلَ د يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) وهذا طريق آخر من 
506 وزاد مسلم في حديث الباب من طريق سالم»ء عَنْ بيه عَبْد الله 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وكان أَبُو هُرَيْرَةَ يقول : أو كلب حرث وكان صاحب 


3 


حرث. 

وأخرج مسلم أَيْضًا وَالنَّسَائِيَ من وجه آخرء عن الزُّهْرِي» عن سَعِيد بن 
المسيب. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بلفظ : من اقتنى كلبًا ليس كلب صيد ولا 
ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». 

قال الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : زيادة الزرع أنكرها ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ففي 
صحيح مسلم من طريق عمرو بن دينار عنه أن النَبِىَ كَكِةِ أمر بقتل الكلاب إلا كلب 
مريبه أو كلب شت فقيل لبن عمو إن آبا غردر: بقول : (أو كلب زرع) فَقَالَ ابْن 
عَمر: : إن لأبي هُرَيْرَةَ زرعًا ويقال : إن ابن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا أراد بذلك 
الؤشارة إلى نرق زواية أ هزترةه'وإن ست حفظة لهدة الريادة دوي لأن كان 
صاحب زرع دونه ومن كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرف أحوالهء فافهم. 
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ا ا 6 
7 باب إذا أكل الكلبٌ 
ياي رمد بر يه 1 


كه : 8 مَسَحَلُونَكَ م151 أ حل هنم قل أَجِلَّ لكم الطَيَباتٌ وَمَا عَلَدْكُم ين الجوَارج 


7- باب إِذَا كل الكلْبُ 


(باب إِذًا أَكَلَ الكَلْبُ) أي : من الصيد وجواب إذا محذوف تقديره: حرم 
أكله ولو كان الكلب معلمًا استؤنف تعليمه كما في المجموع لفساد التعليم الأول 
عن حي لا من املد ولو يذكر» اغنباذا على ما ينهم من معن الخدييت: 

(وَقَوْله تَعَالَى) بالرفع عطمًا على باب» لأنه مرفوع. 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم حَدَّنَنَا أَبُو زرعة» حَدَّنَنا 
يَحْيَى ابن عَبْد اللو» حَدَّثَنَا ابن بكيرء حَدَّنَيِي عَبْد الله بن لهيعة» حَدَّنَيِي عطاء 
ابن دينار» عن سّعِيد بن جُبَيْر أن عدي بن حاتم» ويزيد بن المهلهل الطائيين 
سألا رَسُول الله يَكِدِ فقالا : يا رَسُول اللَِّ قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها 
فنزلت : : (مايِتَلُوتكَ») الآية في السؤال معنى القول فلذا وقع بعده («إمّادًة أجل 
كم 4) الآية كأنه قيل : يقولون لك ماذا أحل لنا؟ وإنما لم يقل ماذا أحل لنا 
حكاية لما قالواء لأن بوك4 بلفظ الغيبة كقولهم أقسم زيد ليفعلن وماذا 
مبتدأ ولأِل لم4 خبره كقولك أي شيء أحل لهم ومعناه : ماذا أحل لهم من 
المطاعم كأنه حين يلي عليهم ما حرم عليهم من خبيئات المآكل سألوا عما 
أحل لهم منها فَقَالَ : (طمُلَ أل لك ليت 4) الآيةء أي : ما ليس بخبيث منها 
يعو كرما لج زاك المع شري كات أو سنة» أو إجماعء أو قياس قَالَ 
سَعِيد بن جُبَيْر : يعني الذبائح الحلالء وَقَالَ مقاتل بن حبان: الطيبات ما أحل 
لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. 

(ظوَمَا عَلَدشّر») الآية عطف على الطيبات» أي: وأحل لكم صيد ما 
علمتم فحذف المضاف (يَنَ الجوارج4) الآية» أي: من الكواسب من سباع 
البهائم» والطير. كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر والباز والشاهين» 
وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وروي عن علي بن 
أبي طلحة» عن اب بن عباس رَحِِيَ اللّهُ عَنْهُما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «#وما عَلََّّم يْنَ 
الجوَارح 4 الآية وهي الكلاب المعلمة والبازي وكل طير معلم للصيد. 
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مَكَلِْينَ* [المائدة: 4] : «الصَّوَائِدٌ وَالكَوَايِبٌ» 8 أاجَميَحُواً» [الجاثية : 21]: «اكْتَسَبُوا» . 


وروى ابن أبي حاتم» عن خيثمة» وطاوس» ومجاهد» ومكحول» ويحيى 
اننأ كتين اتخرارت الكلات الصواري» والفهود. والضعور وأشباههاء 
وفي روايا أبي ذُرٌ سقط قوله : قل أحل لكم إلى الخرة عد قر ل أجل أن حم > الآية. 

(تإمَكَلبِينَ ») الآية حال من قوله : (مما علمتم) وفائدة هذه الحال مع أنه 
استغنى عنها بقوله: عَلَّنّم4 أن يكون من يعلم الجوارح موصوفًا بالتكليب 
وهو جمع مكلب وهو مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد ناكا ورائضها 
لذلك. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : مكلبين مؤدبين وليس هو تفعيلًا من الكلب 
الحيوان المعروف وإنما هو من الكلب بفتح اللام وهو الحرص انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ وَقَالَ: هذا تركيب فاسد ومعنى غير صحيح ودعوى اشتقاق من 
غير أصله ولم يقل به أحد. بل الذي يقال هنا ما قاله الزمخشري الذي هو المرجع 
في التفسير قَالَ: واشتقاقه» أي : اشتقاق مكلبين من الكلب» لأن التأديب أكثر ما 
يكون في الكلاب فاه شتق من لفظه لكثرته في جنسه. فإن قيل قَالَ الزخشري أَيْضًا : 
أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة يقال: هو كلب بكذا إذا كان ضاريًا به. 

فالجواب: أنا لا ننكر أن يكون اشتقاق مكلبين من غير الكلب الذي هو 
الحيوان» وإنما أنكرنا على هذا القائل قوله: وليس تفعيلًا من الكلب وإنما هو 
من الكلب بفتح اللام فالذي له أدنى مسكة من علم التصريف لا يقول بهذه 
العبارة» وَأيْضًا فقد فسر الكلب بفتح اللام بالحرص وليس كذلك وإنما معناه هنا 
مثل ما قاله الزمخشري الضراوة انتهى» فليتأمل. 

(الصَّوَايِدٌ) جمع : صائدة» (وَالكَوَاسِبٌ) جمع : كاسبة قَالَ العرو: وهو 
صفة للجوارح. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِنَ : صفة محذوف تقديره: الكلاب 
الصوائد. وفي رواية الكشميهني : اقتصر على ذكر الصوائد. 

(9أجحتحوأ» : «الْتَسَبُوا)») كذ يها ميهد وليس ذلك من الآية 
الكريمة» بل هو معترض بين قوله : «امُكَدينَ4 وبين قوله : امون » فذكر 
الصوائد والكواسب تفسير للجوارح» وذكر اجترحوا بمعنى اكتسبوا استطرادًا 
لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : آم حَيِب الْدنَ 
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«علومنّ جا 512 أنه كوأ ما َآ أَمسَكْنَ عَلتَح4 [المائدة: 4]- إِلَى قَوْلِهِ ‏ «سريع 
أَْسَابِ» وَقَالَ ابْنُ عباس : «إِنْ أكل اللي نفد أفسدةء إِنَمَا أحتك على تفي 
وَاللّهُ يَقُولُ: «مومن يا عا ع 4 [المائدة: 4] فَنُضْرَبُ وَتُعَلَّمْ حَنَّى يَنْرْكَ) وَكَرِهَهُ 
ابْنُّ عُمَرَ وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ شَرِبَ الدَّمّ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُل». 


دوا لسيْحَاتٍِ 46 الآية 

( موجن4 ) أي : الجوارح («يً عَلدَيْ م4 ) الآية وتعليمهن: أنه إذا 
أرسل استرسل» وإذا اشلاه استشلى». وإذا أخذ الصيد امسكه على صاحبه حتى 
يجيء إليه فلا يمسكه لنفسه» ولهذا قَالَ تَعَالَى : («ككُلوا مآ أنْسَكنَ عَليَي #) الآية 
الإمساك أن لا يأكل منه فإن أكل منه لم يؤكل إذا كان صيد كلب ونحوه؛ فأما 
صيد الباز ونحوه فأكله لا يحرمه (إِلَى قَوْله + مسر بع َلْسَابٍِ 4) الآية يريد قوله 
تَتَالى + وذ ووأ تم لَه عي ونوا > الآية؛ أي : لس د ا : 
سَرِيع اوتاب » الأبة ميحاس كم على أفغالكم :لا بلسقة فيه ليت وسقط فى 
رواية أبي در : «اتََُْمَنَ4 الآية إلى آخره. 

(وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عنْهُما : (نْ أَكلَ الكلْبُ) أي : مما صاده (فَقَدُ 
أَفْسَدَهُ) أي : أَخْرَجَهُ عن صلاحيته للأكل وقوله : (ِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ) أي: 
بأكله منه تعليل لما قاله. 

(وَاللّهُ) تَعَالَى : (يَقُولُ : تومن نا لَك أننّذه) الآية (مَتُضْرَبُ) على البناء 
للمفعول وكذلك قوله ل عن يَثْرَكَ) أي : الأكل وهذا التعليق. 

(وَكَرِهَهُ) أي : كره أكل الصيد الذي أكل منه الكلب (ابْنُ عُمَرّ) رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَاء ووصله وكبع بن الجراح. حَدََّنَا سْفْيّانَ بن سَعِيدء عن ليث» عن مجاهد 
اجا اي 
يه ده فوهك هن الحيد 
وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في مصئّفه » عن حَمُْص بن غياث» عن ابن جريج 
عنه ٠١‏ وذكر عن عدي بن أبي حاتم : إن شرب من دمه فلا تأكل» فإنه لم يتعلم ما 
علمته؛ وعن الحسن : إن أكل فكل وإن شرب فكل . 
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أ - 


3- حَدَثَنَا قتيِبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ قُضَيْلٍ» كر جاده عَنِ الشَّْبِيّ» 
عَنْ عَدِيُ : بْنِ حَاتِمٍ» قَالَ : سَأَلْتُ َسُولَ الله يك قُلْتُ : إِنَا قَوْمُ تَصِيدٌ 9 نَصِيدٌ بِهَذِهٍ الكلاب؟ 
فَقَالَ: «إِذًا ولك كلايك العامة وَذَكَرْتَ اسم الله فَكُلْ مِمًا نكن عَلَيكُمْ وإ وَإنْ 
تله . 000 ا ا 000 


وزعم ابن حزم : : أن الجارح إذا شرب من دم الصيد لم يضر ذلك شَيْكَاء لأن 
سيدنا رَسُول الله ب حرم علينا ما قتل إذا أكل ولم يحرم إذا ولغ . 

قَالَ لك ين وهو قول سعد بن أبي وقاصء» وابن عمر وسلمان 
رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُمْ قالوا: إذا أكل الجارح يؤكل ما أكل وهو قول مالك. 

ا ع ا لدي 
المسيب» وسليمان بن يسارء والحسن بن أبي الحسن» وَمُحَمّد بن شهاب» 
وربيعة» والليث. 

وَفَالَ ابو اعيينة»-ومشكد بن إدرسن» :وأخمد» وإتحافق: إن أعل 9 
يؤكلء وَقَالَ الْقُرْظبِيَ : رعو فول" الحجمهور من انلف وخيرهم مدي : 
ابْن عَبّاسء وأبو هْرَيْرَة» وابن شهاب في رواية وَالشَّعْبِيَ» وسعيد بن جُبَيْر) 
والنخعي» وعطاء بن أبي رباحء وَعِكْرِمَة» وقتادة. 

(حَدَنَنَا َب بْنُ سَعِيدِ) البلخي قَالَ: (حَدَثَنا مُحَمّدُ بْنُ ُضَيْلِ) بضم الفاء وفتح 
المعجمة مصغر فضل هو ابن غزوان الضبي مولاهم الححافِظ أَبُو عبد الرحمن» 
(عَنْ بَيَانِ) بفتح الموحدة والتحتية مخفمًا هو ابن بشر بكسر الموحدة وسكون 
المعجمة الأحمسي بمهملتين بينهما ميم؛ (عَنِ الشَعْبِيٌ) عامر بن شراحيل» ؛ (عَنْ 
عَدِي بْنٍ حَاتِم) أنه (قَالَ : سَأَلْثُ رَسُولَ الله كل كُلتٌّ) : يا رَسُول اللَّهِ (إِنَا قَوْمْ 
نَصِيدٌ) بنون بعدها صاد مهملة وفي باب : ما جاء في الصيد : (نتصيد) بزيادة فوقية 
بعد النون (بِهَذِهِ الكلاب) أفيحل لنا أكل ما نصيد بهاء ٠‏ (َقَالَ) يك وفي رواية أَبِي 
ذَرٌِّ قَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كلابكَ المُعَلَّمَهَ وَذْكَرْتَ اسْمَ اللّى َكُلْ مما أَمْسَكنَ عَلَيكُمْ 
إن فتلْنَ) قنه زنينا انها إذا "الك تلك تسيا أذ كانت غير نيلي ايسا 
صيدها فلا يؤكل وهو قول الجمهور إلا ما حكي عن الأصم من إباحته» وإذا 
غصب كلبًا واصطاد هل يكون للمالك,ء أو الغاصب فقيل : للمالك» لأن الصيد 
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إلا أَنْ يَأْكخَ الكَلْتء مَانّ أَخَا فَُ أنْ يَكُونَ إِنّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِدِء وَإِنْ خَالْطعَ 
1 - وى و 


8 - باب الصَّيّد إِذَا غَابَ عَنْهُ يَؤْمَيّنِ أَوْ تَلامَهَ 

4 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا نَابتُ بْنُ يَزِيدٌ» 

بكلبه» وقيل: للغاصبء لأن الكلب يتملك. وفي رواية أبي الوقت». وأبي ذر» 
ليان وا عساكر: اسك عداك اناطع الكو 

(إلا أَنْيَأْكُلَ الكَلْبُ) منه» (فَإِنّي أَحَافُ أَنْ يون إِنَمَا أنشكة علي تثية): 
لأن الله تَعَالَى قَالَ: «ككُلوأ يآ تسح ع4 [المائدة : 4 اننا أباحه بشرط أن 
يعلم إنه أمسكن عليه» وإذا أكل منه كان دليلًا على أنه أمسكه على نفسهء وقيل : 
يحل وإن أكل منه لظاهر قوله تَعَالَى : «كَطوأ مآ أَمَسَكَ بَلتَيٌ6: الآية والباقي بعد 
أكله قد أمسكه عليئا فيحل لظاهر الآية» ولحديث أبى داود السابق ذكره فى 
بات ةافية المعراض» كال الكانعن فن المنسوط #والفياض يذل عليه + تلآن 
الكله إذ عقر الصيدء قله فقن حتصلت الذكاة قا كل عت يقد سطيرل نذالا 
يمنع من أكله كما إذا ذكى المسلم صيدَاء ثم أكل منه الكلب وهذا ما نص عليه 
في القديم وأومأ إليه في الجديد بالقياس . 

وأجيب عن الآية : بأن الحديث دل على أنه إذا أكل فقد أمسك لنفسه. وعن 
حديث أبي داود المذكور بأنه تكلم فيه كما سبق مع غيره في الباب المذكور. 

(وَإِنْ خَالَطَهًا كلابٌ مِنْ غعَيْرِهًا قلا تَأَكُلٌ)» لأنه إنما سمى على كلابه ولم 
يسم على غيرها كما صرح به فيما سبق» وقد مر الحديث بوجوه مختلفة وطرق 
عديدة . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

8 - باب الصَّيّد إِذَا غَابَ عَنْهُ يَؤْمَيْنِ آَوْ تَلامَةَ 


4 


(باب الصَّيّد إِذّا عَابَ عَنْهُ) أي: عن الصائد (يوْمَيْنِ أَوْ ثَلانَة أي : ثلاثة 


(حَدَّنْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل) التبوذكي المنقري قَالَ: (حَدَّثْنَا ثَابتٌ بْنُ يَزِيدَ) 
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ا ا ار 0 ا 


0 


ند سَهْيِكَ َك 00111111 1211110111 


«إذا 


من الزيادة وثابت بالمثلثة الأحول الْبَضْرِيّ قَالَ : (حَدََنَا عَاصِمٌ) هو ابن ن سليمان» 
(عَنِ الشَّعْبِيٌ) عامر بن شراحيل» (عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمِ) الطائي الجواد ابن الجواد 
(رَضِيَ الله عَنْهٌ عَنِ الب يكلة) أنه (قَالَ : إِذَا أ أَرْسَلَ تَكَلْبَكَ) أي : المعلم الذي إذا 
أشلي استشلىء وإذا زجر انزجرء وإذا أخذ لم يأكل مرارًا. 

(وَسَمَيْتَ) أي : ذكرت اسم الله نَعَالَى حال إرسالك كلبك (لَأَنْسَكَ وََتَلَ 
َكُلْ) فإن أخذه ذكاة له (وَإِنْ أَكَلَ) منه (قلا تَأكُل» َإِنَمَا آَمْسَكٌ عَلَى نَفْسِو وَإِذًا 
حَالط) كلبك (كِلابَاء لَمْ يُذْرِ اسْمٌ الل عََيْهَا) بأن أرسلها من ليس أهل للذكاة» 
(فَأَمْسَكُنَ وَفَتَلْنَ) أي : كلاب الصيدء وفي رواية أبي ذَرٌ : فقتلن بالفاء بدل 
الواوء (كلا تَأكُلُء َِنّكَ لا تَذرِي أَيّهَا قَمَلَ) فلو تحقق أنه أرسل من هو أهل 
للذكاة حل؛ أو وجد حيّا فذكاه حل أَيْضَاء لأن الاعتماد فى الإباحة على التذكية 
لاغلى الافاك مو الكلنن: ْ 


ص ه > م ه#6ظية مم 


(وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدٌ) بسهمك وغاب عنك (فَوَجَذْئَهُ بَعْدَ يَوْم َو يَوْمَيْنِ لَيْسَ به 
إلا أ سَهْمِكَ فَكُلْ) فإن وجدت به أثر سهم رام آخر. أو مقعولا بتعثر ذلك افلا 
يحل أكله مع التردد وعند التّرْمِذِيَ وَالنّسَائْ ين من حديث سعِيد بن جَبَيّر عن عدي بن 
حاتم إذا وجدتث سهمك فيه ولم تجد أثر سبع وعلمتث أن سهمك قثله فكل منه : 

قَالَ الرافعي : يؤخذ منه أنه لو جرحه» ثم غاب فوجده ميئًا أنه لا يحل» وهو 
ظاهر نص الشَافِعِيَ في المختصرء قَالَ النَوَوِيٌ في الروضة: الحل أصح دليلًا » 
وصححه أَيْضًا الغزالي في الأحياء» وثبت فيه الأحاديث الصحيحة ولم يثبت في 
ل ا ا ل 


علق الله غنوت 0 نيك ا لاه 
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وَإِنْ وََعَ في المّاءِ قلا تَأكُل». 
الكلب وأنت تراه» وما أنميت: ما غاب عنك مقتله قَالَ: وهذا عندي لا يجوز 
غيره إلا أن يكون جاء عَنِ النَبِيَ ل فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمره يله 
ولا يقوم معه رأي ولا قياس» قَالَ البيهقي : وقد اقيك !لع تان د 
الباب فينبغي أن يكون هو قول الشَافِْعِيٌ. 

(وَإِنْ وَقَعَ) أي : الصيد (فِي المّاءِ فلا تَأكُلْ) لاحتمال هلاكه بغرقه في الماء 
فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم حل 
أكلهء وفي صحيح مسلم : فإنك لا تدري الماء قتله» أو سهمك فدل على أنه إذا 
علم أن سهمه هو الذي قتله يحل. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام : 

منها : أنه إذا أرسل كلبه وسمى فأمسك على صاحبه يحل أكله. 

ومنها : أنه إن أكل منه لا يحل. 

ومنها : أنه إذا خالط كلبه كلابٌ آخر لم يذكر اسم اللَّه عليها فأمسكن وقتلن 
لا يحل أكله وعلله بقوله: لا تدري أيها أي : أي الكلاب قتله . 

وفي التوضيح : جمهور العلماء بالحجاز والعراق متفقون على أنه إذا أرسل 
كلبه على الصيد ووجد معه كلبًا آخر ولم يدر أيهما أخذ فإنه لا يؤكل هذا الصيدء 
وممن قَالَ ذلك : عطاءء والأربعة» وأبو ثور. 

وكان الْأَوْرَاعِيَ يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر معلم 
فقتلاه فهو حلال» وإن كان غير معلم فقتلاه لم يؤكل . 

وَكَالَ الْفُرْظْبِيَ : الكلب المخالط إذا كان مجهولّا غير مرسل من صائد آخر 
وإنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه لا يحل ولا يختلف في هذاء فأما إذا 
أرسله صائد آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين فلو أنفذ أحد 
الكلبين مقاتله» ثم جاء الآخر بعد فهو للأول. 

ومنها: أنه إذا رمى الصيد وغاب عنه» ثم وجد بعد يوم» أو يومين وليس 
به إلا أثر سهمه فإنه يؤكل» وقد اختلف العلماء فيهء فَقَالَ الْأَوْرَاعِيَ: إذا 
وجده من الغد ميئًا ووجد سهمه.ء أو أثرًا من كلبه فليأكله» وهو قول أشهب» 
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5 -وَقَالَ عَبْدٌ الأغلى : عَنْ دَاودَ» عَنْ عَامِر» عَنْ عَدِيَّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَى كله : 
يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَفْتَفِرُ أَثَرَهُ اليَوْمَيْن وَالثّلانَهَ ثُمّ يَجِدُهُ مَيّْتَا وَفِيهِ سَهْمُهُء قَالَ: يَأْكُل إِنْ 
شَاءَ). 


وابن الماجشون» وابن عبد الحكم + وروي عن عالكفيما رواه عنه ابن القصار 
والمعروف عنه خلافه ففي الموطأ والمدونة: لا بأس بأكل الصيد» وإن غاب عنه 
مصرعه إذا وجدت به أثر كلبك» أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات لم يؤكل 
وعنه الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل . 

وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة: إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده مقتولًا 
والكلب عنده كرهت أكله. وَقَالَ الشَافِعِيَ : القياس أنه لا يؤكل إذا غاب عنه 
لاحتمال أن غيره قتله» وَقَالَ النَوَوَِ: الحل أصح وقد تقدم. 

ومنها : أنه إذا وقع الصيد في الماء فلا يؤكل لاحتمال أن الماء هو الذي 
أهلكه» وإذا تحقق أن سهمه أنفذ مقاتله قبل وقوعه فى الماء؛ فذهب الجمهور 
إلى حله وروى ابن وهب عن مالك كراهته وقد تقدم أَيْضًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: بعد يوم» أو يومين وذكر الثلاثة في 
الحديث الذي يأتي عقيب هذا. 

(وَكَالَ عَبْدٌ الأغلّى) أي: ابن عبد الأعلى الساحي بالمهملة الْبَصْرِيَء (عَنْ 
دَاوٌه) هو ابن أبي هند (عَنْ عَامِرِ) هو الشَّعْبِيَء (عَنْ عَدِيٌ) هو ابن حاتم 
الطائي رَضِيَ الله عَنْهَء (أَنَهَ قَالَ لِلنبن ُِ) أنه (يَرْمِي الصّيّْد) بسهمه (ْيَفْتَفِرٌ 
أَئْرَمُ) من الاقتفاء وهو الاتباع؛ يقال: اقتفيته وقفوته وقفيته إذا اتبعته وهي 
رواية ابن عساكرء وأبي ذرء عن الكشميهني» ويروى: فيقفتر بالقاف والفاء 
والراء وهو بمعناه أَيْضَاء يقال: اقتفرت الأثر وقفرته إذا اتبعته وهي رواية 
الأصيلي» وكذا 'في.وؤانة مسلع» وف تشع الْبحَارَي بتقديم القاء على القاف: 
أ يتبع قفاره بتمكن منه. 

(الِيَوْمَيْنٍ وَالثَّلاتَةً) فيه زيادة على رواية عاصم بعد يوم» أو يومين» 8 
يَجِدَهُ ميا وَفِبِهِ سَهْمُهُء كَالَ) كَله: (يَأَكُلُ) منه (إِنْ شَاءَ) وروى مسلم من حديث 
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5 _ 5 اه 7 
9 باب إذا وَحَدَ مَعَ الصَيّدِ كلبًا آخر 


ا لل 0 2 
6 - حدثنا دم حدتثنا شعبة » 


أبي ثعلبة عَنِ الب ل َالَ: «إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم 
ينتن» فجعل الغاية أن ينتن الصيد فلو وجده مثْلًّا بعد ثلاث ولم ينتن حل» وإن 
وجده بدونها وقد أنتن فلا. 

واختلف في تأويله فمنهم من قَالَ: إذا أنتن لحق بالمستقذر الذي تمجه 
الطباع فلو أكله جاز كما أجاز أكل اهالة سنخةء أي: منتنة. 

ومنهم من قَالَ: هو معلل بما يخاف منه من الضرر على أكله وعلى هذا 
يكون أكله محرمًا إن كان الخوف محققا . 

وحاصله: ما قاله النَوَوِيَ إن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه» نعم إن تحقق 
ضرره حرم» وهذا التعليق وصله أبُو داود» عن الحسين بن معاذء عن 
عبد الأعلى فذكره. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

9 باب إِذَا وَحَبِدَ مَعَ الصَّيّدِ كَلْبًَا آخَرَ 

(باب إِذَا وَجَدَ) أي : الصائد (مَعَ الصَّيْدٍ كَلْبًا آكَرَ) غير الكلب الذي أرسله 
لا يحل أكله فحذف جواب: إذ اكتفاء بما في الحديث» وذلك كما كان أرسل 
مجوسي كلبّاء لأن المرسل كالذابح والجارح كالسكين» وذكاة المجوسي التي 
انفرد بهاء أو شارك فيها غيره لا تحل نظرًا لتغليب التحريم على التحليل» 
وكذا لو شاركه من تحل ذكاته بجارحة غير معلمة» أو بجارحة لا يعلم حالها إذ 
لا فرق بين أن تكون الجارحة المشاركة لجارحة المرسل من نوعهاء أو من 
غيره كما إذا أرسل أحدهما كلبًا والآخر فهدًاء أو بارًا وكذا لو أرسل أحدهما 
جارحة والآخر سهمًا ولو رميا سهمين» أو أرسلا كلبين وسبق ما للمعلم وقتل 
الصيدء أو أنهاه إلى حركة مذبوح كان حلالا. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) أي : ابن أبي إياس فَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج» 


] 
أ 
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عَنْ عَبْدِ الل بْنِ أبِي السّمَرِء ء عَن الشعية » عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ» قَالَ ١‏ كلك يَارَسُوْلَ اللدء 


إِنيي أَرسل كلبي رأشق + نان اله كله: «إذًا ا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وب 0 
ذأكل كلا تأكل, فَإِنّما أمْسَكَ عَلَى تَنْسِوكء قُلَتُ: ات أَزْعلّ كلبي» 0 
آخَرَء لا أَذْرِي أَيّهُمَا أَحَدَه؟ فَقَالَ: «لا تأكُل» ل 


غَيْرو). 

وَسَآلتَهُ عنصيو المترامق ١59-015 ٠‏ أصنت بحدو فكل + وَإذا بت تعرفه 
عع باقو رن # أي سيره 1 
فَقَتَلَ فَإِنْهُ وَقِيذْء قلا تَأكُل». 


(عَنْ عَبْدِ اللّ بْن أبي السّمَرِ) الهمداني. (عَنٍ الشّعِْيّ) عامر بن شراحيل؛ ' (عَنْ 
عَدِيّ بْنِ حَاتِم) الطائي رَضِيَ الله َنُْ أنه (قَلَ : قُلْتٌ: يَا يا رَسُولَ الله إنْي أَرسِلٌ 
كلبي)ائ : المعلم (وَأَسَمّي) أي : أذكر اسم اللّه تَعَالَى مع إرساله أفيحل لي 
أكل ما صادء (ثَقَالَ النَبِي يل : إِذَا أ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ) المعلم (وَسَمَيْتَ) عند 
الإرسال (كَأحَدٌ) الصيد (فْقَتَلَ َأكلّ) منه (كلا تَأَكُنْ)» «لا»: ناهيةء و«الفاء» : 
جواب الشرطء (َإِنّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِو قلت) 2 يا سول الله (إِنّي أَرْسِل 
كَلْبِي)» ثم (أَجِدُ) وفي رواية أبي الوقت: فأجد بالفاء بدل «: ثم» (مَعَهُ كلا 
آخَرَء لا أذري أَيْهُمَا أَحَذَهُ؟ كَقَالَ) يلةِ: (لا تأَكُلْء قَإِنَمَا سَمَيْتَ عا كَلْبِكَ) 
الفاء في فإنما فيها معنى السببية» أي : اضيا حنم سينك علخي 
كلبك وأكد ذلك بقوله : (وَلَمْ نسَمٌ عَلَى غَيْرِ) وهذا لا مفهوم لهء لأنه لو 
سمى على كلب غيره لم ينتفع بذلك قَالَ عدي : (وَسَأَلْتَهُ) يله (تَنْ صَيْدٍ 
الغرَاض) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره ضاد معجمة وهو كما مر خشبة 
في رأسها كالزرج يلقيها على الصيد (فَقَالَ) كلد : (إِذَا أُصَبَتَ) الصيد (بِحَدَهٍ 
فَكُلْ) فإنه له ذكاة (وَإِذا أَصَبْتٌ بِعَرْضِهِ َقَتلَ فَِنَهُ وَقِيذُ) بالذال المعجمة» 


مغء ,ه 


موقوذة» (قَلا تأكل). 
وهذا الحديث بعينه متنا وإسنادًا قد مر في باب: صيد المعراض غير أنه 
هناك روي عن سليمان بن حربء عن شُعْبّة الخ . 
وهنا روي عن آدم بن أبي إياس» عن شُعْبّة الخ فلأجل اختلاف شيخه 
وضع لكل منهما ترجمة يطابقها حديثها. 
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0 باب مَا حَباءَ في التََحَيُّدِ 

7- حَدَّلَنِي مُحَمّدٌ» أَخْبَرَنِي ابْنُ قُضَبْلٍ ٠‏ عن ييا عن غاور» عل عدي إن 
حَاتِم رَضِيَ الله عَنْهّ قَالَ : سَأَنْتُ رَسُولَ الله لله مَقُلْتُ : | قَوْمُ نَتَصَيِّدُ بِهَذِهِ الكلاب» 
كَقَالَ دست كلابك العم وكرت اشم الوه فك مما سن عليك» إلا 
أن يَأْكُلَ الكَلْبُ قلا تَأكُلْ» فَإِنِي أَحَافُ أن يَكُونَ إِنّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِوء وَإِنْ خَالَطَهَا 
كَلْبٌ مِنْ غَيْرهَا قلا تَأكُل». 

10 - باب ها حَباءَ في التَّصَيدٍ 

(باب ما جَاءَ فِي النَّصَيّدِ) أي : التكلف بالصيد والاشتغال به لأجل التكسب 
أكلّا وبيعًا مما يدل على مشروعيته» أو إباحته وهذا بخلاف ما إذا كان تألّفه0 به 
لأجل اللّهو فإنه ممنوع كما مر وسيجيء أَيْضًاء 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) غير منسوب وهو ابن سلام كما قاله الغساني قَالَ: 
(أَخْبَرَنِي) بالإفراد أَيْضًا (ابْنُ قُضَيْلٍ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مصغر فضل 
هو مُحَمّد بن فضيل ابن عزوان الكوفي» رعو ببان؟ بالموحده وتكفيي التدينية بكو 
ابن يشر الكونيء دعن عامر) السَعياء (عَنْ عَدِيَ ب بن حَاتِِ) الطائي (رَضِِيَ الله 

عَنْهُ) أنه (قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ يله كَقُلْتُ : إِنّا قَوْمْ َعصَيدَ)ُ بفوقية بعد النون» 
أي : نتكلف الصيد (بهَذِِ الكلاب) أيحل ذلك أم اح 

(فَقَالَ) عل : (إِذًا أَرْسَلْتَ كَلابَكَ المُعَلَّمَةَ أي : إذا أردت أن ترسل » أو إذا 
شرعت في الإرسال» ٠‏ (وَدَكَرْتَ اسْمَ اللَّو) بأن قلت تالت ٠‏ (فَكلُ مِمَا أَمْسَكْنَ 
عَلَيْكَ) وزاد في باب : إذا أكل الكلب وإن قتلن. 

(إلا أَنْ يَأَكُلَ الكَلْبُ) منه (ثلا تَأَكُلء فَإِنّي أَحَافُ أَنْيَكُونَ) الكلب (إِنَّمَا 
َمْسَكَ عَلَى نَفْسِ وَِنْ خَالَطَهَا) أي : الكلاب التي أرسلتها (كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا قلا 
تَأكُل) وفيه : إباحة الاصطياد وللبيع والأكل» قيل: وكذا للهو لكن بشرط قصد 
التذكية والانتفاع وكرهه مالك». وخالف الجمهور فلو لم يقصد الانتفاع به حرم 
لما فيه من إتلاف نفس عبثا . 


(1) وفي نسخة: تولّعه. 
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8 - حَدَّنَنَا أَبُو عَاضِمٍء عَنْ حَيْوَةَ وَحَدَّتَيِي أَحْمَدُ ابْنُ أبي رَجَاءٍ 

حَيد نيا اشلمة 0ه مضا عَنِ ابْنِ المُبَارَكِء عَنْ حَيْوَةَ بْنٍ بْنِ شُرَيْح فال+ كميقت 
َبِعَةَ بْنَ يَِيدَ الدَمَشْقِيّ» قَالَ ١‏ أخترق أثو [ذريك كانه اللي قال سيقت آنا تغلنة 
الحُشَنِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ يَقُولُ: أَنَيْتُ رَسُولَ الله ل فَقُلْتُ : يا رَسُولَ اللَّو إِنَا بأَرْضٍ 
َوْم أَهْلٍ الكتّاب, تَأكُلَ ذ فِي آنبيِهِمْ » وَأَرْض صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي» 


مض د لو ل 
المندوبات» وفي حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند التّرْمِذِيّ مَرَقُوعَا : ” 
سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل» وفي قوله : «كلابك, أو كلبك» 0 
كلب الصيد للإضافة» وقيل : إنها إضافة اختصاص لا إضافة ملك» وقد مر 
الحديث عن قريب . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : إنا قوم نتصيد. 

(حَدَّنَنَا أبُوعَاصِم) الضحاك بن مخلد النبيل ؛(عَنْ حَيْوَةً) بفتح الحاء 
العهملة ونتكوه التحدة رقت الوا الى شري بيعي المحم وفاع الراء وأخزه 
مهملة وسقط في رواية غير أَبِي ذَرٌ لفظ : : انتشريح قَالَ الْبُخَارِيَ : (وَحَدََيِي) 
بالإفراد (أَحْمَدُ ابْنُ بي رَجَاءِ) بالمد ضد الخوفء الهروي قَالَ : (حَدَّتَنَا سَلَمَةُ 
ابْنُ سْلَيْمَانَّ المروزي» مات سنة ثلاث ومائتين تح وشوؤعق أصحات عب الله لاقن 
ابن المَُارَكِ) عبد اللّه المروزي» (عَنْ حَيْوَةبْنِ شرَيْح) سقط ابن شريح هنا في 
رواية أبي ذَرٌ أنه (كَالَ: سَمِعْتٌ رَبِيعَةَ بن نَّ ايزِيةَ) من الزيادة (الدَّمَشْقِىَ » 
ا أخبَرَنِي) بالإفراد (أبُو إِدْرِيسَ عَايِذٌ اللَّه) بالذال المعجمةء (قَالَ: 

سَمِعْتٌ أبا تَعْلَبَةَ) بالمثلثة (الخُضَنِىَ) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين 

العكابي المشهوي بكنيته واختلف في اسمه كأبيه. 

(رَخِيَ الله عَنّه يفول : : تبت رَسُولَ اللَّهِ يانه فَقُلْتُ) له : (يا رَسُولَ اللَّه : إِنَا) 
يعني نفسه وقومه (بِأَرْض قَوْ زم هل الكتاب) يعني : بالخنام وكاتت جماعة من 
قبائل العرب قد سكنوا الام عورا مو : آل غسان وتنوخ» ومنهم : بطون 
من قضاعة منهم : بنو خشين آل أبي ثعلبة. 

(تَأكُلُ في آنَتِهِمْ » وَآَرْضٍ صَيْدِ) أي : أرض ذات صيد (أَصِيدٌُ) فيها (بِقَوْسِي) 
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وَأضِيذ يكليي! مُعْلمٍ وَانَذِي لَبِىَ مُعَلَّمَاء قَأَخِْرْنِي: مَا الَّذِي يَحِل لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ 


فَقَالَ: أمّا ما دَكَرْت أَنكَ بأَرْضٍ قم أل الككاب تَأكُلُ في آنيتهم : قن وَجَذتُمْ غَيْر 
آنِييهمَ ملا تَأَكُلُوا فيهَاء وَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَاعْسِلُوهَا : م كُلُوا فيهاء وَأمّا مَا ذَكَرْتَ أَنَكَ 
ِأَرْضٍ صَيْدِ : َمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذكْرٍ اسْمَ الله ثم كل وَمَا صِدْتَ يِكَلْبِكَ المُعَلّم 


تومه 2 امع 2 


قَاذْكُرٍ ان اللو ل كر وما صِدْتَ بِكَلِْكَ الَّذِي لَيِسَ مُعَلَّما فَأَدْرَكْتَ ذَكَائَهُ فَكل». 


5459 - حَدَثَنَا 0 حَدَّحَنَا تت عر شقةة قَالَ : حَدَّتَِي مِسَامُ بْنُ زَيْد 


أي : بسهم قوسيء (وَأَصِيهُ ِكَلْبِي المُعَلّم وَالَّذِي) أي : وبكلبي الذي (لَيْسَ 
مُعَلَمّاء فَأَخْبِرْنِي : ما انذِي يَجِل' لَنَا مِنْ دَلِكَ؟ فَقَالَ) كل : (1نا) بالعغديد (ما 
كرت أَنّكَ) وفي رواية أبِي ذَّرّ عن الكشميهني #عرة نلك نما دة م 

ال الك وني كن : (أَمْلٍ الكتَابٍ) باللا م (تَأَكُلُ ني 
آنِيَتِهُمْ : : قَِن وَجَذَكُمْ) , بميم الجمع» أ ي: أنت وقومك لهم كلا فكوا فيه 
وفي رواية أبي در عن المستملي : «فإن وجدت فلا تأكل»» (وَإِنْ لَمْ نَجِدُوا) أي : 
غيرها (فَاغْسِلُومَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا) أخذ بظاهره ابن حزم فَقَالَ: لا يجوز استعمال 
آنية أهل الكتاب إلا بشرطين أن لا يجدوا غيرها وأن يغسلها وأجيب بأن الأمر 
بغسلها عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل والأمر باجتنابها عند وجود 
غيرهاء فافهم. 

(وَأَمَا مَا ذَكرْتَ أَنَكَ) وفي رواية أبِي دَرٌ عن الكشميهني أَيْضًا : من أنك 
(بأَرْضٍ صَيْدٍ : هما صِدْت بِقَؤْسِكَ) أي : بسهم قوسك (فَاذْكُرٍ اسْمَ اللو ْم كل 
وَمَا صِدْتَ بِكَلِْكَ المُعَلَّم نَاذْكُرٍ اسم اللّو م كل» وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الذي لَيْسَ 
مُعَلَّما) وفي رواية ابن عساكر : لين بمغلم برياذة الباء. 


2 


(فَأَذْرَكُتَ ذَكَاتَهُ) أي : أدركته حا فذبحته «فَكن). 


ده 


وهذا الحديث أَيْضًا قد مر عن قريب وَأَخْرَجَهُ هنا من طريقين والطريق الثاني 
أنزل من الأول. 

ُمَفل نفع لاكروية اعية 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنَنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان» 


مه هه 


(عَن ْ شعْبّة) أي : ابن الحجاج أنه (قَالَ : حَدَّنَبِي) بالإفراد (هِشَامُ بْنُ رَيْد) أي : 
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رمو 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُه قَالَ: أَنْقَجْنَا أزْتبًا بِمَرْ الظَهْرَانِء فَسَعَوًا عَلَيْهَا حَنَّى 
لَِبُواء فَسَعَيْتُ عَلَْهَا حَنّى أَحَذْئْهَاء فَجِنْتُ بِهَا إِلَى أبي طَلْحَة» «ْبَعَتَ إِلَى اللي له 
ِوَرِكَيْهَا وَفَحَذَيْهًا َقَبِلَّهُ». 

0 - حَدَّئَنَا ِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنْ أبي النَضْرِء مَوْلَى عُمَرَ بْنِ 
قي الله عَنْ نَافِع» مَوْلَى أبي قَتَادَةَ» عَنْ أبي قَتَادَةَ أَنّهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله هه 
ابن أنس بن مالك» (عَنْ) جده (أنّس بن مَالِكَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (كَال: أَنْنَّخْتًا) 
بالتون والثاء و التجوء اع« تحييينا وأثردا تيقال ننم الأرتن :واتفجها إذا أثاره. 

(أَرُكا) عر جوان قضير البدين طويل الرخلين عكسن الزرافة: 

(بمَرٌ الظَهْرَانْ) موضع بقرب مكة (َسَعَوَا عَلَيْهَا َنّى لَِبُوا) بكسر الغين 
المعجمة وبالفتح أفصح وفي رواية الكشميهني: حتى تعبوا بالفوقية والمهملة 
بدل اللام والمعجمة ومعناهما واحد. 


َسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَنَّى أَحَذْنّهَا ٠»‏ مَجِنْتٌ يها إِلَى أبي َلْحَة) زيد بن سهل زوج أم 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (ْبَعَتَ إِلَى النّبِيّ كلِه) بِوَرْكِهَا وفي رواية أبي دَرٌ عن 
الكشميهني : (بوَرِكَيّهَا) بالتئنية فَخِذَيْهَا وفي رواية أبي در : (وَفَخِذَيْهَا َقَبِلَهُ) كلذ 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: فسعوا عليها حتى لغبواء 
أي: تعبوا إذ فيه معنى التصيد وهو التكلف للاصطيادء وفي حديث ابن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند البيهقي أن النََِ يكل جيء له بالأرنب فلم يأكلها 
ولم ينه عنها وزعم أنها تحيض وهي تأكل اللحم وغيره وتبعر وتحتّر وفي باطن 
أشداقها شعر وكذا تحت رجليها. 

وقد مر الحديث في الهبة في باب : قبول هدية الصيد ومضى الكلام فيه هناك. 

(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس عَبّد اللَّهِ ابن أخت مالك بن أنس» 
(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام خال إِسْمَاعِيلء (عَنْ بي النَضْرِ) بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة سالم بن أبي أمية (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ اللّو) 
النَيْمَِ المدني» (عَنْ نَافِعء مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ» عَنْ أبي قَتَادَة) الحارث بن ربعي 
الأَنْصَارِيَ السلمي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ (أَنَهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ اللَّه يَلِِ) عام الحدييبة 
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أ امنوهب 9# و 


حَنَّى إِذَا كَانَ بِبَعْض طَرِيقٍ م َه تَخَلَّفَ مَعَ أضْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ» وَهْوَ غَيْرُ مُحْرِم 


َرَأى حِمَارَا وَحْشِيّاء فَاسْتَوَى عَلَّى فَرَسِوءِ كُمّ سَأَلَ أضحابهُ أن يُتَاولُوهُ سَوْطَا فَأَبَوْاء 


2 


فَسَألَهَمْ رُمْحَهُ قأبؤاء كَأَحَدَهُ ثُمٌّ صَدَّ عَلَى الحِمَارٍ فَقَثَلَهُء فَأكَل مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَاب 


رَسُولٍ الله يكل وَأَبَى بَعْضُهُمْء فَلَما أَدْرَكُوا رَسُولَ اللو يك سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: 
«إِنَّما هئ فيد 2١‏ دوا اللَّه). 


1 - حَدََنَا ِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكٌء عَنْ رَيْدِ بْنَ أَسْلَّمَء عَنْ عَطَاءٍ بْن 
يَسَارِء عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: مِثْلَهُ إلا أَنَهُ فَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لحمو شَيْغ؟). 
بالقافة على ثلاث مراحل من المدينة (حَنَّى إِذّا كان بَعْضٍ طَرِيقٍ مَكَةَ تَخَلْفَ مَعَ 


أَصْحَاب لَّهُ مُحْرِمِينَ) بالعمرة» وفي رواية أي ذَرٌّ عن الحموي والمستملي : 
محرمون» (وَهُوَ غَبْرٌ مُحْرِم)» لأنه وق كان أرسله إلى جهة أخرى ليكضف آمر 
عدو وفي طائفة من أصحابه. (قَرَآَى جِمَارًا وَحْشِياء ا 0 
سَأَلَ أُضْحَابَهُ أن يُتَاوِلُوهُ سَوْعلا فأ بَوْا) أي : ال المتاونوع ركه 
َأَبَوْاء فَأََذَهُ عد على الجمار ققئلة فأكل ونه 0 بَْضُ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كل 
وَأَبَى بَعْضُهُمْ) عن أكلهء (تفَلَمَا أَدْرَكُوا كول اللَّو كله سَأَنُوهُ عَنْ ذَلِكَ. 
فَقَالَ) َل : (إِنَمَا هِيَ ظَعْمَةٌ) بضم الطاء وكسرها وسكون العين» أي: مأكلة 
(أَظعَمَكُمُوهَا اللَّهُ). 

وقد مر الحديث في الحج والجهاد. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ: شد على الحمار فإن فيه معنى التكلف 
للصيد. 


(حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلٌ) أي : ابن أبي أويسء (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَايِك) 
الإمامء (عَنْ ريْدِ بْنِ أسلَمَ) العدوي مولى عمر رَضِيَ الله عند (عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
00 عَنْ أبي قَنَادَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (مْلهُ) أي : مثل الحديث السابق» (إلا 

أنه) ككِنَةِ (قَالَ: هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ ْ شَيْءٌ؟1) وهذا طريق آخر في الحديث 
اين وقد أذ تشقن أحناء 
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و 


ما" التشير 0 توه أبي ف قَتَادَهَ دَأبِي صَالح. ٠‏ تؤلى امام يعن 
ا 


1 - باب التَّصَيِّد عَلَى الجبّالٍ 

(باب التَصَيّد عَلَى الجبّالِ) بالجيم والموحدة جمع الجبل. 

علق اولي رزاية أبي در كدي بالإقراء وبحى ب شلينا نَ) الجُعْفِيَ 
َبُو سّعِيد الكوفي نزل مصر وسقط في رواية غير أَبِي در لفظ : الجعفيء (قَالَ: 
حَدَّنَِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عَبْد اللِّ المصري قَالّ : (أَخْبَرَنَا عَمْرّو) بفتح العين 
وسكون الميم ا بن الحارث المصريء (أَنَ أبَا الئَضْرِ) بسكون المعجمة هو 
سالم ٠‏ (حَدَّنَهُ عَنْ نَافِع مَوْلَى أبي قَتَادَة وَ) عن (أَبِي صَالِح) نبهان بفتح النون 
وسكون الموعدة بعدها هاء فألف ونون (مَوْلَى التو مَةِ) بفتح الفوقية . 

وحكى القاضي عياض عن المحدثين بضم الفوقية وَقَالَ: الصواب بفتح 
أوله قَالَ : ومنهم من ينقل حركة الهمزة فتفتح بها الواو. 

وحكى أب بن التين السفاقسي : التومة يوزن الحطمة. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : مولى التوأمة بفتح الفوقانية يقال: أتأمت المرأة إذا وضعت 
اثنين في بطن والولدان توأمان يقال: هذا توأم لهذاء وهذه توأمة لهذه والجمع: 
توائم نحو: جعفر وجعافر وهي بنت أمية بن خلف الجمحي وسميت بهاء لأنها 
كانت مع أخت لها في بطن أمها وليس له في الْبَخَارِيٌ إلا هذا الحديث. 

و ا ل 
(آيَا قَتَادَة) الأَنْصَارِيَ (قَالَ: كُنْتُ م مَعَّ النَِّيَ يكِةِ) بالقافة وهي موضع (فِيمًا بين 
مَك وَلمَِيَة) وقد مر أنه على ثلاث مراحل من المدينة (رَهُم مُحرمُوٌ) بالعمرة 
عام الحديبية والواو وفيه للحال وكذا الواو في. 


(وَأَنَا رَجْل جل) غير محرم وسقط في رواية أبي ذرٌ وابن عساكر لفظ : رجل 


3 - كِتَابُ الدَبَائحَ وَالصَّيْد - 
عَلَى فَرَسِء ا ءَ عَلََى الجبّالٍ» َبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ 0 بت اين مَتَشَوّفِينَ 
لِشَىْءٍء فَذَهَبْتُ أَنْظرٌ فَإِذَا هُوَ حِمَارٌُ وَحْشٍء فَقُلْتُ لَهُمْ : مَا هَذَا؟ كَانُوا: لا نَدْرِيء 
قت عر حما رو حش فَقَالُوا : ما رَأَيْتَ» وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِيء فَقَلْتُ لَهُمْ : 


جع ير كع م 


رلور تومي + ققائوا 0 فَتَرَلْتُ فَأَحَذَْتّهٌ تن 
يَكُنْ إلا ذَاكَ حَنَّى عَمَرْئُُ فَأَتَبْتُ إِلَيْهمْ ٠‏ فَقَلْتُ لَهُمْ : #خوثوا ناشتيلواء قالىا: 


طن لز َأبَى بَعْضُهُمْء وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ فَقُلْتٌ: أنَا 0 
كم النبىَ يكل ا مه دو ل م ةط دهان عمط ممه ع م236 662 عه 2 6 8 4ه ه22 20832 22 36 0324 طجامة 6 ق1 تك كماما فى مه د 


على فَرَسِي وفي رواية أَبي ذَرٌ : (علّى فَرَسٍء وَكُنْتُ رَقَا) بتشديد القاف والمد 
(عَلَى الجبّالٍ) أي : كثير الرقي والصعود علن الجبال يخي : أنه كان حينئذ على 
الجبال» ٠‏ (قَبَيَنَا) بغير ميم (أنا عَلَى ذَلِكَ) وجواب بينا قوله : (إِدْ رَأَيْتُ النّاَ 
ا و ا ري 
أي : لمح له ونظر إليه 

(لِشَيْءِء كَذَّهَبْتٌ أَنْظرٌ) لذلك الشيء (فَإِذَا هُوَ حِمَارٌ وَحْشٍ ) َقُلْتُ لَهُمْ: ما 
هَذَا؟) وفي رواية الكشميهني #“ماذا بدو الهاء' انوا الاندرئ فلت: ع 
حِمَارٌ وَحْضِنٌ) بالتحتية والتنوين» وفي رواية أَبِي ذَرٌ : حمار وحش بإسقاط 
كر 

(فقَانُوا: هُوَ مَا رَآَيْتَء وَكُنْتُ نَسِبِتُ سَوْطِيء فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِنُوني سَؤْلي) 
بكسر الواو» مانو : لا نْعِينُكَ عَلَيْ» فَتَرَلْتُ) أي : من الجبل» أو من الفرس 
(كََحَذْنُهُ نُمَ ضَرَبْتُ فِي أَئْرِِ) بفتح الهمزة والمثلثة» أي : وراعه. 

وََالَ الْجَوْمَرِيَ: يقال: خرجت في أثره» وأثره يعني بكسر الهمزة وسكون 


2, 


المثلثة وبفتحهما ايضا. 


ا ا 0 : إلا ذلك 
باللام (حَتَّى عَقَرْتُهُ) أي : جرحعه (كأنَيتُ | مَقْلْتُ لَهُمْ : قُومُوا فَاحْتَمِلُوا) 
بكسر الميم» أي :الحمان:(كَالوَ لآ تمس كَمَلتة خ حَنَّى جِئْتْهُمْ بو» كَأبَى) 
أي بامتع ايعو لديا كل افتاه (رأكل بشي م) منهء فَقُلْتُ أنا وفي رواية ابن 


عساكر: : «قُلتُ) لَهُمْ : (آا أَسْتَوْقِفُ لَكُمْ النَبِيَ يكله) أي : أسأله أن يقف لكم 


1 0 
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دزو در سدرعم 


فَأَدْرَكُتُهُ فَحَدَّتْته الحَدِيتٌء فَقَالَ لي : «أَبْقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ منهة؟») كَلْتٌ: : نَعَمْء قَقَالَ: 
«كُلُواء ة فَهُوَ طعْم أللكتكنوها اللثه. 
2 - باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَ: يِل 7 صَْيدٌ بحر * [المائدة: 96] 


- 


وَقَالَ 0 له ما اصطيد» وهل طعامد- #6 


- 8 عبس . 


: 24]: هَا وَمَى به 


(فأدْركْتة) يكن (محَدَْئهُ الحَدِتَ) ا (مَقَالَ إِي : «أبَِيَ مَعَكُمْ ند شَيْءٌ مِنْه؟1) 
بهمزة الاستفهام (قُلْتُ :انَعَمْ) يارَ شوك الله ٠‏ (فَقَالَ) يكل : : (كنواء 5 فَهوَ ظَعْمٌ) 
بضم الطاء وسكون العين المهملتين (أَظْمَمَكُمُوهَا اللَّهُ) وفي رواية أَبِي ذَرٌ عن 
المستملي : أطعمكموه الله بتذكير الضمير. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: وكنت رقاء على الجبال» لأن 
معناه كثير الرقي على الجبال من رقي يرقى من باب : علم يعلم رقيا والرقي 
الصعود والارتفاع ولا يخلو من المشقة والتكلف, والترجمة فيه معنى التكلف 
ومراده كان في ذلك الوقت على الجبل ولهذا قَالَ: فنزلت أي: من الجبل» 
من الفرس فافهم . 

والحديث محفوظ لأبي صالح نبهان لا لابنه صالح ومن ظن غير هذا فقد 
غلطء والله تَعَالَى أعلم. 


2 - باب هَل اللَّهِ تَعَاقَ: «أعِلَّ لَكُمْ صَنْيدُ الْبَحْر)ه [المائدة: 96] 
(باب قَوْل الله تَعَالَى : «أيملّ لك صَيدُ أ لحر ») كذا في رواية الأكثرين» 


وفي رواية النسفي امل 3ك صَيد ابر وما كا َك الآية وروى سيد 
ابن المسيب وسعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
«أيِلّ لثم صَيدٌ بحر 4 الآية يعني :جا نفيطاة من كل 1 اعد يا يتيوه كه 
مليحًا يابسًا قوله: «إمتمًا لد الآية» أي: منفعة وقوثًا لكم أيها المخاطبون 
وانتصابه على أنه مفعول له» أي : تمتيعًا لكم وقوله : «#وَلِِسَيَّارَةَ»# جمع : سيارء 
وَقَالَ عِكْرِمَة لمن كان يحضره البحر وللسفره. 


(وَقَالَ عْمَرٌ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (صَيّدَهُ مَا اصطيد) بكسر 
الطاء وضم كما في اليونينيّة (و«9طايية» : ا ما قذفه وهذا 
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التعليق وصله عبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمةء عَنْ أبِيه» عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر 
فأمرتهم أن يأكلوه» فلما قدمت على عمر رَضِيَ الله عَْهُ فذكر قصته قال: : فقال 
عمر رضي اللّه عنه قَالَ الله عز وجل في كتابه: #أعِلَّ لك صَيْدُ لسر وَطْمَامَهُ» 
الآية فصيده ما صيد وطعامه ما قذف به. 

(وَقَالَ أَبُو بَكْر) رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : (الطَافِي حَلالٌ) والطافى : من غير همز هو 
الل عرف قن السدر ار علو فرق اناي رانين لعو طلقا لدى لانضل 
الماء مينّاء وهذا التعليق وصلةابن الى شيية» عن وكيم عن سُفْيَانَء عن 
عبد الملك بن أبي بشيرء عن عِكرِمّة» عن ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: 
أشهد على أبي بكر أنه قَالَ: السمكة الطافية على الماء حلال. 

زاد الطَحَاوِي في كتاب الصيد : حلال لمن أراد أكله 

وَقَالَ أصحابنا الحنفية: يكره أكل الطافي . 

وَقَالَ مالك. وَالشَّافِيِيَ» وَأَحْمّدء والظاهرية: لا بأس به لإطلاق قوله كله : 
«البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته». واحتج أصحابنا بما رواه أَيُو داود» وابن : 
ماجةء عن يَحُْيَى بن سليم» عن إِسْمَاعِيل بن سليم» عن إِسْمَاعِيل بن أمية» عن 
أبي الزبير» عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول الله يك قَالَ : «ما ألقاه البحرء أو 
جذر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». فإن قيل: ضعف البيهقي هذا 
الحديث. وَقَالَ يَحْيَى بن سليم : كثير الوهم سيئ الحفظ وقد رواه غيره مَوْقُوفًا . 

فالجواب: أن يَحْيَى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة وزاد فيه الرفع» نقل 
ابن القطان في كتابه عن يَحْيَى : أنه ثقة» فإن قيل : قَالَ ابن الجوزي إِسْمَاعِيل بن 
أمية متروك. . 

فالجواب: أنه ظن أنه إِسْمَاعِيل بن أمية أَبُو الصلت الزراع وهو متروك 
الحديث؛ وأما هذا فهو إِسْمَاعِيل بن أمية القرشي الأموي والذي ظنه ليس في 
طبفقة د إن فيل : قَالَ أَبُوِ داود رواه النَّوْرِيَ وأيوب وحمادء عن أبي الويير 
مَوْقُوقًا على جابر رَخْيَ اللّهُ عَنْهُ وقد أستد من وجه جعيف :عن ابن أبي 'ذقت 
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وق رونيو 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : «طَعَامُهُ مَيْنَنْهٌه إلا ما قَِرْتَ مِنْهَاء 


عن أبي الزبير» عن جابرء عَنٍ النَبِيَ يكل قَالَ: «ما اصطتموه''' وهو حي فكلوه 
وما وجدتم ميا طافيا فلا تأكلوه». ‏ 1 

وَقَاكَ العَرْمِذِيَ :-سألت مُحَمّدَبن إِسْمَاعِيلَ عن هذا الحديث. فَقَالَ: ليس 
فرظ + وروي عرو خانى رك الله عن خلا نهدا ولا اعرف لايل ابن دنه 
عن أبي الزبير شَيْنًا . 

فالجواب: أن قول الْبُخَارِيَ لا أعرف لابن أبي ذتب شَيْنَا على مذهبه في أنه 
يخورظة: لامصال إساناالعفيه تيوت السماء» وقه انك ريسل كلك كارا 
شديدًاء وزعم أنه قول مخترع وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء 
والسماع وا بن أبي ذئب أدرك زمان أبي الزبير بلا خلاف وسماعه منه ممكن» فإن 
قيل : قَالَ البيهقي : ورواه عبد العزيز بن عَبْد اللو عن وهب بن كيسانء عن 
جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَرْقُوعَا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به. 

فالجواب : أنه أخرج الحاكم في المستدرك حديثًا عنه وصحح سنده وأخرج 
حديثه هذا الطَحَاوِيَ في أحكام القرآن» قَقَالَ : حَدَثََا الربيع بن سليمان المرادي 
عن أسد بن مُوسَّى» حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل بن عياش» حَدَنَيِي عبد العزيز بن عَبّد اللو 
عن وهب بن كيسان ونعيم بن عَبْد اللو المجمرء عو عافر ين عتل اللد هد 
رَسُول الله يلل قَالَ او ع ل ل رك وي 
الماء فلا تأكل» وقوله تَعَالَى : 9 حرم مت عَلِيَكُمٌ ميته 4 [المائدة : 2] عام خص منه 
غير الطافي من السمك دشان لطا تمت فلاح اذ قن عدوم 1 


واللّه تَعَالَى أعلم. 
ما ا و امي ل كور م : فو وطعامة, # 
الآية : (ظَعَامُهُ مَِتَنُّ) أي : ميتة البحر (إلا ما قَذِرّتَ مِنْهَا) بكسر الذال المعجمة 


وفتحها ء وفي رواية أَبِي ذَّرٌ عن الكشميهني 6 
وهذا التعليق وصله الطَبَّرِيّ من طريق أبي بكر بن حَمْصء عن عِكْرِمّة» عن 
ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «يْملٌ لك د لتر وَلمَامُة6 الآية 


(1) أصله: اصطدتموه. 
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قوع اث قرعو 


وَالجرّيُ لا تأكله اليَهُودُء وَنَحَنٌ تأكله» 000700000 1# 


قَالَ: وطعامه ميتته وليس في الموصول قوله: إلا ما قذرت منهاء وجميع ما 
يصطاد من البحر ثلاثة أجناس : الحيتان وجميع أنواعها حلال» والضفادع وجميع 
أنؤاعها خراة »:واختلف قيما سوى هذين + فَقَالَ أَبُو حَدِيِفَةَ رَحْمَةُ الله : حرامء 
وَقَالَ الأكثرون: حلال لعموم هذه الآية وتفصيل الأدلة من الطرفين في الفروع. 

ثم إنه قيل : قوله : وطعامه في الآية بمعنى الإطعام» أي : اسم مصدر ويقدر 
المفعول حينئذ» أي : طعامكم إياه أنفسكم» ويجوز أن يكون الصيد بمعنى 
المصيد والهاء في طعامه يعود إلى البحر على هذاء أي : أحل لكم مصيد البحر 
وطعام البحر فالطعام على هذا غير الصيد وعلى هذا ففيه وجوه أحسنها ما سبق 
عن عمر وأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : أن الصيد ما صيد بالحيلة حال حياته» 
والطعام ما رمى به البحر» أو نضب عند الماء من غير معالجة. ويجوز أن يعود 
الهاء إلى الصيد بمعنى المصيد على أن يكون طعام بمعنى مطعوم» ويدل له قراءة 
ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم : (وطعمه) بضم الطاء وسكون العين. 

(وَالجِرّيٌ) بفتح الجيم وكسر الراء المشددة وبالتحتية المشددة وَقَالَ 
القاضي عياض : وجاء فيه كسر الجيم أَيْضَاء وكذلك الجريت بمثناة فوقية بعد 
التحتية وضبطه الكرماني بالمثلثة وهو المشهورء وهي ضرب من السمك لا قشر 
تا روقا ل شطاء لما عل عقة كال كل كز دس سمي مندء وكال أبره العين: 
ويقال له انم + السروت: 

وَقَالَالأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات ويقال له: 
المارماهي والسلور مثله» وقيل: هو سمك عريض الوسط دقيق الطرفين . 

وَقَالَ الْعَيَِ : الجريت: السمكة السوداء والمارماهي لفظ فارسيء لأن مار 
بالفارسية: الحية» وما هي: هو السمك والمضاف إليه يتقدم على المضاف في 
لغتهم. 

(لا تأَكُلّهُ اليَهُودٌُ وَنَحْنٌ تَأَكُلهُ) وهذا قول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا 
رواه ابن أبي شيبة» عن وكيعء عن التَّوْرِيَء وَقَالَ في روايته تشالت ابن عبان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن الجري قَقَالَ: لا بأس به إنما يحرمه اليهود ونحن تأكله. 
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وَقَالَ شُرَيْحٌ » صَاحِبُ النَِىَ عل : 


(وَكَالَ شْرَيْحٌ» صَاحِبٌُ النَبِيَ بل) بضم الشين المعجمة وآخره حاء مهملة 
مصغرًاء وفي رواية الأصيلي : أبُو شريح وهو وهم منهء والصواب: إسقاط أبُو 
كما للكافة والمؤلف في تاريخه. وأبي عمر بن عبد البر. والقاضي عياض في 
مشارقه. وَقَالَ الفربري: وكذا في أصل الْبَّخَارِيَء وكذا هو عند أبي علي 
الغساني, قَالَ: وهو الصواب. 

وقال الجياني: والحديث محفوظ لشريح لا لأبي شريح» وفي الصحابة 
أَيْضًا : أَبُو شريح الخزاعي أخرج له مسلم . 

وَقَالَ اليونيني: ما رأيته في حاشية الفرع في أصل السماع أَبُو شريح على 
الوهم كما عند الْحَافِظ أبي مُحَمَّد الأصيليء ونبه الشَّيْخَ الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد 
المنذري في حواشيه على كتاب ابن طاهر : أن شريح اسم لا كنيته انتهى. 

وفي الإصابة: شريح ابن أبي شريح الحجازي قَالَ الْبّخَارِيٌ وأبو حاتم له 
صحبة ‏ وروى الْبَُخَارِيَ في تاريخه الكبير عن عمرو بن دينار» وأبي الزبير سمعا 
شريحًا رجلا أدرك النَّبِيَ َل كَالَ: "كل شيء في البحر مذبوح وعلقه)» في 
الصحيح» ورواه الدارقطني» وأبو نعيم من ظرَيق ابن جريج> عن أبي الزبير» عن 
شريح وكان من أصحاب الثبي كَكةِ فذكر نحوه مَرْفُوعَاء والمحفوظ عن ابن 
جريج موقوف أيْضًا أشار إلى ذلك أَبُّو نعيم»وقال أبو عمر: شريح رجل من 
الصحابة حجازي روى عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار سمعاه يحدث عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. قال: كل شيء في البحر مذبوح ذيح الله لكم كل دابة 
خلقها في البحر. 

قال أبو الزبير وعمرو بن دينار: وكان شريح هذا شريح قد أدرك النبي وَل 
وقال أبو حاتم : له صحبة وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» وقول 
القاضي عياض في مشارقه : وهو شريح بن هانئ أبُو هانئ . 

تعقبه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ كما نقله عنه أَيُو الخير السخاوي بأن الصواب : 
أنه غيره وهو شريح بن هانئ بن يزيد بن كعب الحارثي جاهلي إسلامي» يكنى 
أبا المقدام وأبوه هانئ بن يزيد له صحبة» وأما ابنه شريح فله إدراك ولم يثبت 


2 - كِتَابُ الدَبَائحَ وَالصَّيْدٍ 597 


«كُلَ شَيْءٍ فِي البَخْرٍ مَذْبُوحٌ) وَقَالَ عَطَاءٌ : «أَما الرُ َرَى أن يَذْبَحَهُ» وَكَالَ ابن جرَيْح : 
فل لماه ِ: «صَيْدُ الأنْهَارٍ وَقِلاتٍ السَيْلِء أَصَيْدُ بَخْرٍ هُو؟ قَالَ : :'انَعَمْ +3 كلد : مدا 
عَذْب قرات ساي شرابة, وعدا حوزن كل تسكن لما رياه [فاطر : 2] ا 
له سماع ولا لقي. وأما شريح المذكور هنا فقد صرح الْبُخَارِيَ بصحبته وهو 
الذي ذكره أبُو عمرء وفي الإصابة: شريح بن هانئ أبُو المقدام أدرك النْبن ككل 
ولم يهاجر إلا بعد وفاته» وقد وفد أبوه على النَّبِيَ تلِهِ فسأله عن أكبر أولاده 
ل ا ل الحكم. 

29 شَيْءِ في البَحْرِ) من دوابه (مَذْبُوحٌ) أي : حلالًا كالمذكى. 

وهذا التعليق وصله المؤلف في تاريخه. وابن مندة في المعرفة من رواية ابن 
جريج. عن عمرو بن دينارء وأبي الزبير سمعا شريحًا صاحب اللي يكل وَأَخْرَجَهُ 
ابن أبي حاتم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار سمعت : شيحًا كبيرًا يحلف باللّه 
ما في البحر دابة إلا وقد ذبحها الله لبني آدم» وأخرج الدارقطني من حديث عَبْد الله 
بن سرخس وفيه ضعف رفعه: : أن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو اب بن أبي رباح : (آعا:الطير فارَق أن تذبتحة) وهذا العليق 
وصله أَبُو عَبْد اللِّ بن مندة في كتاب الصحابة حيث ذكره أثر حديث شريح 
المذكور من طريق ابن جريج» قَالَ : فذكرت ذلك لعطاء فَقَالَ: أما الطير فأرى 
أن يذبحه. (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز: (قُلْتُ لِعَطَاءِ) أي ابن 
أبي رباح المذكور: : (صَيْدٌُ الأنْهَارٍ وَقِلاتٍ السَّيْلٍِ) أي : وصيد قلات السيل 
وهو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالمثناة الفوقية جمع قلة وهي : النقرة التي 
تكون في الصخرة يستنقع فيها الماء وكل نقرة في الجبل» أو غيره فهو قلة» 
والمراد: ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدير وكان فيه حيتان (أَصَيْدَ 
هُوَ؟) فيجوز أكلهء (كَالَ : نَعَمْ) يجوز أكله وسقط في رواية أبي در لفظ : 0 
اث تلا) أي: عطاء قوله تَعَالَى: (#هدًا عَذْبُ وّاتُ4) شديد العذوبة» وزاد في 
0 أبي ذر: : (مإسَايعْ شرابة. 4 ) الآية مريء سهل الانحدار لعذوبته (هوهذًا ملح 

أجاجّ4) الآية شديد الملوحة الذي يحرق بملوحته («إوَين كُلٍ») أي: ومن كل 


ال سا ساح سس 


واحد منهما (# تَأكُلُونَ لْحمًا طرِييًا4) وهو السمك. 
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وَرَكبَ الحَسَنْ ) ؛ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى سَرْج مِنْ جُلُودٍ كلاب المَاء وَقَالَ التعية م 
أن أَمْلِي أَكَنُوا الضَّمَادِعَ لأَظعَمْتْهُم» 0000 0 


وعدا المعلية زا أَبُو قرة مُوسَّى بن طارق السكسكي في سئنه» عن ابن 
جريج ورواه عبد الرزاة ق أَيْضًا في تفسيره » عن إبن.جريج نحوه سواء. 

(وَرَكْبَ الحَسَنُ) قيل : هو ابن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وقيل : 
هو الحسن الْبَضْرِيٌّء وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ويؤيد القول الأول أنه وقع في 
رواية: وركب الحسن (عََيْهِ السّلامُ) وفيه مناقشة لا تخفى. 

(عَلَى سَرْج) متخذ (مِنْ جُلُودٍِ كلاب المّاءِ) لأنها طاهرة يجوز أكلها لدخولها 
في عموم السمك» وكذا ما لم يشبه السمك المشهور كالختزير والفرس» وفي 
عجائب المخلوقات: أن كلب الماء حيوان يداه أطول من رجليه يلطخ بدنه 
بالطين ليحسبه التمساح طيئًاء ثم يدخل جوفه فيقطع أمعاءه ويأكلها ويمزق بطنه. 

(وَكَالَ الشّعْبِيُ) عامر بن شراحيل : (١لَوْ‏ أن أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَاوِعَ لأظعَمْتهُم)) 
الضفادع جمع : ضفدع بكسر الضاد وسكون الفاء وفتح الدال وكسرهاء وحكى 
بضم الضاد وفتح الدال. 

وفي المحكم: الضفدع والضفدع لغتان فصيحتان» وللأنثى ضفدعة» 
وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : وناس يقولون: ضفدع بفتح الدال» وقد زعم الخليل: أنه 
ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف: درهمء وهجرعء وهبلعء» وقلعم: 
الهجرع الطويل» والهبلع : الأكولء والقلعم: الجبل» وزاد غيره الضفدع» 
وجزم صاحب ديوان الأدب بكسر الضاد والدال» وحكى ابن سيدة في 
الاقتضاب: ضم الضاد وفتح الدال وهو نادر. وحكى ابن دحية ضمهما. 

قَالَ الجاحظ: الضفدع لا يصيح ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه 
الأسفل فى الماء وهو الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض فى الشط مثل : 
ملسا وجوه وهي تنق فإذا أبصرت النار ميعن وهي ين التحيوان الذى 
يخلق من أرحام الحيوان» ومن أرحام الأرضين إذا لحقها المياه» وأما قول من 
قَالَ: إنها من السحاب فكذبء وهي لا عظام لهاء وتزعم العرب في خراقاتها : 
أنها كانت ذات ذنب وأن الضب سلبه إياه وتقول لا يكون ذلك حتى يجمع بين 
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سوّة عم هي د سام 
ولم بر الْحَسَنْ» بالسلحفاة باسا 1189 1 71111 


الضب والنون وحتى يجمع : بين الضفدع والضبء. والضفدع أجحظ الخلق عيئًا 
ويصبر عن الماء الأيام وهي تعظم ولا تسمن كالآرنب والأسد ينتابها في الرابع 
فيأكلها أكلًا شديدًا والحيات تأتي منافع المياه لطلبها ويقال له ينق ويهدر. 

ولم يبين الشَّعْبِىَ هل تذكى الضفادع أم لا؟ واختلف مذهب مالك في ذلك 
فَقَالَ ابن القاسم في المدونة» عن مالك : أكل الضفدع والسرطان والسلحفاة 
جائز من غير ذكاة» وروي عن اب بن القاسم فيما كان مأواه الماء يؤكل من غير ذكاة 
وإن كان يرعى في البرء وما كان مأواه ومستقره البر لا يؤكل إلا بذكاة» وعن 
مُحمّد بن إِبْرَاجِيم : لا يؤكلان إلا بذكاة» كَالَ ابن التين: وهو قول أَبي حَنِيفَة 
وَالشَافِعِيَ. 

ثم اعلم أن قول الشَّعْبِيَ يرده ما رواه أَبُو سَعِيد عثمان بن سّعِيد الدارمي في 

كتاب الأطعمة بسند صحيح : أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سأل رَسُول الله يِل 
عن ضفدع يجعلها في دواء» فنهى يلد عن قتله . 

َال أو شعيد: فيكوه أكله إذ نهى رَسَوَك الله له عن قثله ولا يمك أقله إل 
مقتولاء وإن أكل غير مقتول فهو ميتة. 

وزعم ابن حزم : أن أكله لا يحل أصلا . 

وروى أَبُو داود في الطب وفي الأدب. وَالتَّسَاء ئَ في الصيد عن ابن أ أبي ذئب » 
عن سّعِيد بن خائد» عن سّعِيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي : 
أن طبيبًا سأل رَسُول اللَّهِ يكل عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلهاء ورواه 
أحمدء وإسحاق بن راهويه. وأبو داود والطيالسي في مسانيدهم» والحاكم في في 
المستدرك في الطب وَقَالَ: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وَقَالَ البيهقي: وأقوى 
ما ورد في الضفدع هذا الحديث. وَقَالَ الْحَافِظ المنذري : فيه دليل على تحريم 
أكل الضفدع., لأن النْبىَ يل نهى عن قتله؛ والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته 
كالآدمي» وإما لتحريم أكله كالصرد والهدهد والضفدع ليس بمحترم فكان النهي 
جشرد إلى نرت الأعر» رإلله تعالي أعلم. 

(وَلَمْيَرَ الحَسَنُ) أي : الْبَصْرِيَّ (بِالسُلَحْمَاةٍبَا سَا) بضم السين وفتح اللام 


وسكون الحاء ويعد الفاء ألف فهاء تأنيث وفي الصحاح : أنها بفتح اللامء 
وحكي إسكانهاء» وحكي سقوط الهاء» وحكى الرواسي : سلحفية مثل بلهنية 
وهي مما يلحق بالخماسي بألف. 

وفي المحكم : السلحفاة والسلحفا من دواب الماء وصله ابن أبي شيبة من 
طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن قَالَ: لا بأس بأكلهاء وروي من حديث يزيد 
ابن أبي زياد» عن جعفر: أنه أتى بسلحفاة فأكلهاء ومن حديث حجاج» عن 
عطاء : لا بأس بأكلها يعني السلحفاة. 

وزعم ابن حزم : أن أكلها لا يحل إلا بذكاة وأكلها حلال بريها وبحريها 
وأكل بيضهاء وروي عن عطاء: إباحة أكلهاء وعن طاوس. وَمُحَمَّد بن علي 
وفقهاء المدينة إباحة أكلهاء وعندنا يكره أكلها ما سوى السمك من دواب البحر 
كالسرطان والسلحفاة والضفدع وخنزير الماء. 

واحتجوا بقوله تَعَالَى: وَمحَرَمْ عَلَيِهِمٌ الْحَبِنيِتَ» [الأعراف: 157] وما 
سوى السمك خبيث. وَقَالَ مقاتل: إن السلحفاة من المسوخ. وَقَالَ سُفْيَان 
النَّوْرِيَ : أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس. وظاهر الآية حجة لمن قَالَ بإباحة 
جميع حيوانات البحر. وكذلك حديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته . 

وجملة الكلام في هذا المقام أن جملة حيوان الماء على قسمين: سمك 
وغيره فأما السمك “فتيع خلا ليه اختلاف انواعها ولا فرق اتيدوات بيه 
أو بغير سبب؛ وعداي جين رج الله : لا يحل إلا أن يموت يسبب» وقد مر 

وأما غير السمك فقسمان: 

ل ل ال د 

وقسم يعيش في البحر"'' ولا يعيش في البر فاختلف في أكله. فقيل: لا 
يحل شيء منه إلا السمك وهو قول أبي حَنِيفَة» وقيل : إن ميت الكل حلال» لآن 
كلها سمك وإن اختلفت صورها كالجري وهو قول مالك وظاهر مذهب الشَّافِعِيَ 


(1) وفي نسخة: في الماء. 
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وذهب قوم إلى أن ما له نظير في البر يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال وما لا 
يؤكل نظيره في البر حرام وكذا ما يشبهه كحمار الوحش فإن له شبهًا حراقًا وهو 
الحمار الأهلي تغليبًا للتحريم كذا في الروضة وشرح المهذب» والمعنى فيه: 
حل الجميع إلا السرطان والتمساح والسلحفاة لخبث لحمها وللنهي عن قتل 
الضفدع كما رواه أَبُو داود وصححه الحاكم. 

وقد ذكر الأطباء: أن الضفدع نوعان: بري وبحريء فالبري يقتل أكله. 
والبحري يضرهء وكذا يحرم الفرس في البحر الملح خلافًا لما أفتى به المحب 
الطَبَرِي وأما”'' فقيل إن أصله السرطان فإن ثبت حرم وإلا فيحل» لأنه من 
طعام البحر ولا يعيش إلا فيه ولم يأت على تحريمه دليل» وقد قَالَ جبريل بن 
يختيشوع : إنه ينفع من رطوبة المعدة والاستسقاء. 

(وَقَالَ ابْمُ عَنّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (كُلْ) أمر من الأكل (مِنْ صَيْدٍ البَحْرِ مَا 
صَادَهُ نَصْرَانِىٌ أَوْيَهُودِيٌ أ مَجُوسِيٌ) بالجر في الثلاثة ويروى بالرفع» وفي رواية 
الأصيلي : وإن صاده نصراني» أو يهودي, أو مجوسي برفعهما على الفاعلية 
وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : هكذا تركيبه في النسخ القديمة وفي بعضها زادوا لفظ: (أخذه) 
قبل لفظ : (نصراني) وفي بعضها : (ما صاد)ء وَقَالَ العَيْنِيَ : المعنى لا يصلح إلا 
على هذا ولا بد من هذا التقدير على النسخ القديمة فافهم. 

وروى البيهقي من طريق سماك بن حرب. عن عِكُرِمّة» عن ابن عباس 
وَصِبِن الله عَنْهُمَا قَالَ: كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهوديء أو 
نصراني» أو مجوسي . 

وَقَالَ ابن التين: مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو 
كذلك عند قوم الجمهور على خلافه . 

وَقَالَ الحسن الْبَضْرِيّ فيما نقله عنه الدميري : رأيت سبعين صحابيًا يأكلون 
صيد المجوس ولا تلجلج في صدورهم شيء من ذلك. أما اليهودي والنصراني 
فأمرهما ظاهر لأنهما كتابيان» وأما المجوسي فلأن صيد البحر ليس بذبيح. 


(1) يوجد سقط في الأصل والصواب: وآما الدنيلس فقيل : إن أصله السرطان (المصحح). 
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وَقَالَ أَبُو الدّرْدَاءء فِي المُرِي: «ذْيَحَ الْكَمْرَ التينَانُ وَالسّمْسٌ)». 


(وَكَا ل أب الدَّرْدَاءِ) هو عويمر بن مالك الْأَنْصَارِيَ الخزرجي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(فِي المُري) بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتية مخففة كذا ضبطه النَّوَوِئ 
وَكَالَ اليس عربيًا وهو يكسبه الذي يسسيه الشاحن اتجامخ بإعجام الخاءء وفي 
النهاية: بتشديد الراء. ونقل الجواليقي في لحن العامة : أنهم يحركون الراء 
والأصل السكونء والذي في القاموس: التشديد وعبارته» والمري: كدري إدام 
كالكامخ» وَقَالَ الْجَؤْهَرِيَّ: بكسر الراء وتشديدها وتشديد الياء كأنه منسوب إلى 
المرارة والعامة يخففونه. 

وَقَالَ الحربي: المري هو يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح 
والسمك ويوضع في الشمس فيتغير طعمه فيغلب السمك بما أضيف إليه على 
ضرارة الخمر ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس في تحليله. 

اارتع السبز لكان والققق بعتم ذال المقتوفة راالموعدة على مياد 
والنيئان والشمس فاعله» والنينان : بكسر النون وسكون التحتية ججمع : نوك كعود 
0000 اوخرت وج تررقو لكوت 1 
الموحدة والرفع على أنه مصدر مضاف إلى الخمر على أنه مبتدأ خبره قوله: 
النينات والكتس. 

وفي النهاية : استعار الذبح للإحلال كأنه يقول كما أن الذبح يحل المذبوح 
فكذلك هذه الأشياء إذا وضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها . 

وَقَالَ البيضاوي: يريد أنها حلت بالحوت المطروح فيها وطبختها الشمس 
فكان ذلك كالذكاة للحيوان. وَقَالَ غيره: معنى ذبحتها أبطلت فعلها وأخرج 
الْحَافِظ أَبُو مُوسَى في جزء أفرده لهذه المسألة بسنده» عن عطية بن قيسء قَالَ : 
مر رجل من أصحاب أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ ورجل يتغدى فدعاه إلى طعامه 

قَالَ: المري الذي يصنع من الخمرء قَالَ: نعم قَالَ: هو خمر فتواعدا إلى 
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أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فسألاه» فَقَالَ : ذبحت خمرها الشمس والملح 
والحيتان فهذا يدل على أن أبا الدرداء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ممن يرى جواز تحليل 
الخمر وهو مذهب الحنفية. 

وعن ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: سمعت ابن شهاب سئل عن خمر 
جعلت في قلة وجعل فيها ملح وأخلاط» ثم جعلت في الشمس حتى عاد مريًا 
يصطبغ به قَالَ ابن شهاب : شهدت قبيصة بن ذؤيب ينهى أن يجعل الخمر مريًا إذا 
أخذ وهو خمرء وعن رحيلة مولاة معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالت: : حججنا مع 
عَبْد اللِّ بن أبي زكريا فأهدى عَبْد اللِّ بن أبي زكريا لعمر بن عبد العزيز المري 
الذي يصنع بالخمر فأكل منهء وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أنه كان يقول في 
المري الذي يعمله المشركون من الخمر لا بأس به ذبحه الملح. 

وإنما ذكر النينان دون الملح في رواية الْبُخَارِيَء لأن المقصود بجواز تحليل 
الخمر إزالة طعمها ورائحتها بالذبح» ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللته . 

َكَل أثو موك تكات أبن النارزداء رفي الله عنه ينعن سعر ا فليا لشم 
َقَالَ: إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضرارة الخمر ويزيل شدتها 
والشمس تؤثر في تحليلها فتصير حلالا» قَالَ: وكان أهل الريف من الشام 
يعجنون المري بالخمر وربما يجعلون فيه السمك الذي يربى بالملح والأبذار مما 
يسمونه: الصحنا . 

والقصد من المري : هضم الطعام يضيفون إليه كل ثقيف» أو حريف ليزيد 
في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته» وكان أَبُّو الدرداء وجماعة من 
الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ يأكلونه وهو رأي من يجوز تخليل الخمر كالحنفية . 

وفي التوضيح : وكان أَبُو هُرَيْرَةَ وأبو الدرداء وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
وغيرهم من التابعين يأكلون هذا المري المعمول بالخمر ولا يرون به بأسّاء 
فيقول أَبُو الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنما حرم اللّه الخمر بعينها وسكرها وما ذبحته 
الشمس والملح فنحن تأكله لا نرى به بأسا. 

فإن قيل : ما وجه إيراد الْبَخَارِيَ لهذا الأثر هنا في طهارة صيد البحر . 
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52003 خبجده موحي للضي عَنِ ابْنِ ججرَيج» قَالَ: أَخْبَرَتِي عَمْرُو أ 
سَمِعٌ جَابرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يفول حيف اقبي ال يكن 26 فَحَِعْنًا 


جُوعًا شَدِيدَاء كَأَلْقَى البَخْرُ حُوئًا مَيتَا لَمْ ير مِثْلّهُ يُقَالُ لَهُ العَتْبرٌ 12111 
فالجواب : أن 4ه يريد أن السمك لطاهر حلال وأن طهارته وحذه يتعدى إلى 


غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافته إليه طاهرًا حلالًا» وهذا إنما 
يتأتى على القول بجواز تحليل الخمر وهو خلاف مذهب الشَافِعِيَ والبخاري 
وعم ة الله لم نختر مدعب إقام بعتنه بل اععنة على ما مخ عتله من الحديك»ء 
ثم أكده بالآثار» وَقَالَ الْحَافِظ : أَبُو ذر مما رأيته بهامش اليونينية إذا طرحت 
ا الل ا 0ل الصو 


و سمه 


ان ان اعد الس و عد الح درطل :أخبرِي) بالإفراد (عَدْدو) 

بفتح العين هو ابن دينار» (أَنَهُ سَمِعَ جايرًا) الأنْصَارِيَ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُيَقُو ل 
عون جَيْشنَ الخَبّط) بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها مهملة ورق السلم 
سمي بهء لأنهم أكلوه من الجوع وذلك سنة ثمان» وإنما قيل له: الخبط» لأنه 
يخبط لعلف الإبل. 

(وََمْرَ) بضم الهمزة على البناء للمفعول» أي : جعل أميرًاء وفي رواية ابن 
عساكر وأميرنا (أَبُو حُبَيْدَهٌ) وهو عامر بن عَبْد الله , بن الجراح أحد العشرة 
المبشرة» وفي رواية أَبِي ذَرّ: وأمر علينا أَبُو عبيدة بزيادة علينا. 

(مَجُعْنَا جُوعًا سَدِيدًاء فَأَلْقَى البَخْرٌ) لنا (حُونًا ينا لَمْ يْرَ) بتحتية مضمومة 
(مِدْلّهُ) وفي رواية أَبي در : لم نر بنون مفتوحة مثله بالنصب» أي : لم نر مثله في 
الكبرء (يُقَالُ لَّهُ لَه العَنْبّرٌ) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة 
وبالراء. وهو سمكة بحرية يتخذ من جلدها الأتراس» ويقال للترس : عنبر 
وسمي هذا الحوت بالعنبر لوجوده في جوفه. 

قَالَ الإمام الشَّافِعِيَ : حَدَّنَيِي بعضهم أنه ركب البحر فوقع إلى جزيرة فنظر 
إلى شجرة مثل عنق الشاة وإذا ثمرها عنبر» قَالَ: فتركناه حتى يكبر» ثم نأخذه 
فهبت ريح فألقته في البحرهء قَالَ الشَّافِعِيَ : والسمك ودواب البحر تبتلعه أول ما 
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َأَكَلْنَا مِنْهُ ضف شَهْرِء تَأَحَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمّا مِنْ عِظَامِدء فَمَنَّ الرّاكبُ تَحْتَه). 


مع يدعاس ع 


252004 - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْرِو» قَالَ: سمغت 
جَابرَاء يَقُولُ: «بَعَثَنَا النَبِيُ كل نَاتَ مِائَةٍ رَاكبء وَأَمِيرُنَا أكون دف دف عا 
ِفرْشِ» كَْصَابََا موعٌ شَدِيدٌ حَنَى أكَلنَا الحَبَطء كَسْميَ جا الكوفت والقن اك 
حُونًا يُقَالُ لَهُ العَتبَرٌء د ساد ف ال فلا31 وي ال ا ا 


يقعء لأنه لين فإذا ابتلعته قلما تسلم إلا قتلتها لفرط الحرارة التي فيه» فإذا أخذ 
الصياد السمكة وجده في بطنها فيقدر أنه منهاء وإنما هو ثمر نبت كذا ذكره الإمام 
القسطلاني. 
(أَكَْنَاِنّهُ) من الحوت (نضف شَهْرِ كَأَحَدَ أبُو عبد عظمًامِْ عِطَايء قمر 
الراكبٌ د نوفدم العديت فن لبها زف قوورات : غزوة سيف البحر بعين 
هذا الإسناد. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي در : حَدَتَيِي بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ مخمر) الجعفي 
المعروف بالمسندي قَالَ : (أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذَر: حَدَّثَنَا (سُفْيَانَ) هو ابن 
عيينة» (عَنْ عَمْرِو) وهو ابن دينار أنه (قَالَ اممو ارين اللا ار 
(يَقُو لُ: بَعَدَنَا الي لات مِائةرَاكَبٍ) فيهم عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ 
(وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَة أي : ابن الجراح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (تَرْصّدٌ عِيرًا لِفْرَئْشضِ) بكسر 
العين المهملة» وهي الإبل التي تحمل الميرة» وعند ابن سعد أنه يك بعثهم إلى 
حي من جهينة بالقبلية بفتح القاف والموحدة مما يلي ساحل البحر بينهم وبين 
المدينة خمس ليال» وإنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدّاء واستشكل هذا بما في 
حديث الباب إذ ظاهره المغايرة. 

وأجيب: بأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًا 
بحي وس ا بابر بنهما. 

(فَأَصَابَنَا جُوعٌ سَدِبدٌ حَتَّى أَكلْنَا الحَبَط) وفي رواية أبي الزبير عند مسلم : 
وكا صرب يدض كط تي جلدر يا لسر قا 41 (فَسْمّيَ جَيْشنَ الحَبّطء وَأَلْقَى 


- 


البَحْرٌ) إلينا لما انتهينا إلى ساحله (حُونًا يُقَالُ ل[ اوري : أن طوله خمسون 
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فَأكُلنَا يْضِفَ شَهْرٍ وَادَّهَنًا بِوَدَكه ا ا ا 
ضِلَعًا مِنْ أضلاعِه قَنْصَبَهُ قَتَصَبَهُ فَمَرَّ الرّاكبٌ تَحنه اد 


1 


ذراعًا يقال له : بالة » وفي رواية ابن جريج السابقة في هذا الباب : : عونا ميتا. 


(فَأكَلْنَا) ويروى : فأكلناه بالضمير (يَِصَْ شَّهْرِ) وفي رواية وهب بن كيسان» 
عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في المغازي : ثماني عشرة ليلة» وفي رواية أبي الزبير 
عند مسلم : فأقمنا عليه شهرًا ويجمع بين ذلك بأن الذي قَالَ: ثماني عشرة ضبط 
ما لم يضبط غيره» ومن قَالَ: نصف شهر ألقى الكسر وهو ثلاثة أيام» ومن قَالَ: 
شهرًا جبر الكسر وضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليهاء ورجح 
النّوَوِيَ رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة. 

(وَادَهَنَا بوَدَك) بفتح الواو والذال المهملة» أي: شحمه (حَنَّى صَلَّحَتْ 
أَجْسَامُنَا) وفي رواية أبي الزبير: ولقد أتينا نغترف من وقب عينيه بالقلال 
بالدهن ونقطع منه القدر كالئور والوقب بفتح الواو وسكون القاف بعدها 
موحدة» النقرة التي فيها الحدقة والقدر بكسر الفاء وسكون الدال جمع: فدرة 
القطعة من اللحم وغيره. 

وفي رواية الخولاني» عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند ابن أبي عاصم في 
الأطعمة: وحملنا ما شئنا من قديد وودك في الأسقية والغرائز. 

وفي رواية أبي الزبير عند الْبخَارِيَ في المغازي : أنهم ذكروا ذلك للنبي كه 

فقالوا : كلوا رزقًا أَخْرَجَهُ اللّه أطعمونا إن كان معكمء » فأتاه بعضهم بعضو منه 
فأكله وبهذا يتم الدلالة لجواز أكل ميتة البحر من هذا الحديثء» وإلا فمجرد أكل 
الصحابة منه وهم في حال المجاعة قد يقال: إنه للاضطرار وقد تبين بهذه الزيادة 
أن جهة كونها حلالا ليست بسبب الاضطرارء بل لكونها من صيد البحر ويستفاد 
منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسهء أو بالاصطياد» فافهم. 

(قالَ) أي : جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (كأَحَدَ أَبُو عُبَيْدَه) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (ضِلَعًا) 
بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام (مِنْ أضلاعِي) أي : من أضلاع ذلك الحوت 
(قَنَصَبّهُ قَمَرَ الرَاكَبٌ تَحْتَه) وفي المغازي ايد 
من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلته فرحلت؛ ثم مرت تحتها فلم يصبهماء و 
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امد دي ا نم + 00 2-0-6 ا 00 7 اا دق 2 
وَكَان فِينَا رَجَلء فلمًا اشْتَدَ الججوع نحَرّ ثلاتَ جَرَائِرَء ثم ثلاتَ جَرَائِرَه ثم نَهَاه 
عو ورومده 
أبو عبيدة). 


3 - باب آكل الحَرَادٍ 


أخرى فيها فعمدا إلى أطول رجل معه فمر تحته. 

(وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ) هو قيس بن سعد بن عبادةء (فَلَمّا اشْتَدٌ الجُوعٌ نَحَرَ نات 
جَرَائِر) جمع: جزورء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانَِ وفيه نظرء لأن جزائر جمع : 
جزيرة والجزور إنما يجمع على جزر بضمتين فلعله جمع الجمع انتهى . 

وفي القاموس : والجزور الناقة المجزورة الجمع : جزائر وجزر وجزورات. 

(ثُمَ) أي: ثم جاعوا بعد أكلها فنحر (ثَّلاتٌ جَرَّائِرَ) وكان قيس اشترى 
الجزور من أعرابي جهني كل جزور بوسق من تمر يوفيه إياه بالمدينة. 

(نمَ نَهَاهُ آَبُو عبَيْدَة) أي : عن النحر بسؤال عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأبي عبيدة 
رَضِيَ الله عَنْهُ في ذلك» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور لكنه أتم منه» وقد 
تقدم في المغازي . 

ومطابقته للترجمة كسابقه. 

3 باب آكل الحَرَادٍ 

(باب) جواز (أكُل الجَرَادِ) الواحدة: جرادة الذكر والأنقى سواء كالحمامة» 
وَقَالَ أهل اللغة فيما نقله الدميري : إنه مشتق من الجردء لأنه لا ينزل على شيء 
إلا جرده» قالوا: والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جذاء والجراد: يلحس 
التراب وكل شيء يمر عليه . 

ونقل عن الأصمعي: أنه إذا خرج من بيضه فهو دباء الواحدة: دباءة» 
وَقَالَ: ولعابه سم على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه. وَقَالَ: الذكر من 
الجراد هو العنطب والخنطبء وزاد الكسائي : والعنطوب. وَقَالَ أَبُو المعالي : 
الجندب ضرب منهء وَقَالَ أَبُو حاتم وأبو جحادة : شيخ الجنادب وسيدها . 

وَقَالَ ابن خالويه : ليس في كلام العرب اسم للجراد أغرب من العصفول» 
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وللجراد نيف وستون اسمًا فذكرهاء وصفة الجراد عجيبة» وفيه خلقة عشرة من 
جبابرة الحيوان: وجه فرسء وعينا فيل» وعنق ثورء وقرنا أيل» وصدر أسدء 
وبطن عقرب» وجناحا نسيرء وفخذ جمل » ورجلا نعامة» وذنب حية» وليس في 
الصجواة عقر ]فججا ذا ليا بتف اكسالا ساقم اسراف قد | عسو القاضي تعتنيى 
الدين السهروردي في وصف الجراد بذلك حيث قَالَ: اا 
لها فخذا بكر وساقانعامة وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم 
جنتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 
وَقَالَ الأصمعي : أتيت البادية فإذا أعرابي زرع برًا له» فلما قام على سوقه 
وجاء بسنبله أتاه رحل جراد» فجعل لا يعرف كيف الحيلة فأنشد: 

مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تشغل بإفساد 
واختلف في أصله فقيل : نثئرة حوت ورد في حديث ضعيف أَخْرَّجَهُ ابن 
ماجة عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رفعه: «أن الجراد نثرة حوت في البحر» وقيل: هو 
بري وبحري وبعضه أصفرهء وبعضه أبيض» وبعضه أحمر» وبعضه كبير الجثة» 
وبعضه صغيرهاء وقيل أَيْضًا: هو صنفان: 

أحدهما : يطير في الهواء يقال له: الفارس. 

والآخر: ينزو نزوًا يقال له: الراجل» ولها ست أرجل يدان في صدرهاء 
وقائمتان فى وسطهاء ورجلان فى مؤخرهاء وطرفا رجليها منشاران» وإذا كان 
أيام الروخ وآزاة أن كته التميى الأرس المناية والمهدرة ا لقكلةة الى لا تسمل 
فيها المعاول فيضربها بيده فتنفرج له. ثم يلقي فيها بيضة ويلقي كل واحدة مائة 
بيضة فتكون له كالأفحوص وبطير ويتركهاء وقيل: ويكون حاضنًا له مربيًا فإذا 
أتى أيام الربيع واعتدل الزمان ينشق ذلك البيض مثل الذر الصغار فيسيح على 
وجه الأرض ويأكل زرعها حتى يقوى فينهض إلى أرض أخرى ويبيض كما فعل 
في العام الأول وآفتها الطير والبرد. 

وأجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية 
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5 - حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي يَعْفُورِء قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ 
أب دكن رَضِىَّ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «عَرَوْنَا مَعَ مَعّ التي علد سَبْعَ عَرَّوَاتِ أو يات 


اشتراط تذكيته واختلفوا في صنعتهاء فقيل : يقطع رأسه. وَقَالَ ابن وهب: أخذه 
ذكاته وعن مالك إذا أخذه حيّاء ثم قطع رأسه وشواهء أو قلا فلا بأس بأكله وما 
أخذه حيًّا فغفل عنه حتى مات لا يؤكل. وذكر العَلحَاوِيَ في كتاب الصيد : أن 
أن حتف رعمة اندها الو أرايك: الجر ورهن عونك بع نه النتكاة مق نات 
منه شَيْئَا أكله سمى» أو لم يسم قَالَ : نعم» قلت: وأننما اوعد جاه ماقا 
نعم. قلت : فإن وجده مينًا على الأرضء قَالَ : نعمء قلت : وإن أصابه مطر 
فقتله» قَالَ: نعم لا يحرم الجراد شيء على حال. 

(حَدَّثَنا بُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّتَنَا سعْبَةٌ) أي : 
ابن الحجاجء (عَنْ أبي يَعْفُورِ) بفتح التحتية وسكون المهملة وضم الفاء وبعد 
الواو راء منصرقًاء اسمه: وقدان بفتح الواو وسكون القاف بعدها دال مهملة 
وآخره نون» ويقال: اسمه واقد» ووقدان لقبه وكذا قاله مسلم وهو الأكبر ولهم 
ُو يعفور الأصغر اسمه: عبد الرحمن بن عبيد وكلاهما ثقة من أهل الكوفة 
والأصغر كما قَالَ ابن أ بي حاتم لم يسمع من ابن أبي أوفى بخلاف الأكبر وليس 
للأكبر في الْبَّخَارِيَ سوى هذا الخ : بأنه الأصغر هنا تبع في ذلك ابن العربي 
وغيرهء والصواب: أنه الأكبرء وبه جزم الكلاباذي والذي يرجح كلامه جزم 
التَرْمِذِيَ بعد تخريجه هذا الحديث بأن راوي حديث الجراد هو الذي اسمه 
واقدء ويقال : وقدان وهذا هو الأكبر ويؤيده أَيْضًا أن ابن أبي حاتم جزم في 
ترجمة الأصغر: بأنه لم يسمع من عَبّْد الله بن أبي أوفى. وَقَالَ الشَّيّخْ زين الدين 
العراقي : أَبُو يعفور الأصغر لم يسمع من أحد من الصحابة» وأبو يعفور الأكبر 
سمعين جباعة من الصتعابة مهم “ابن عم وأسن :وعبة :الله ين أبي أوفى 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ومات سنة وعشرين وماثة. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ : (سَمِعْتُ ابْنَ أي دن أذقى )عبد الله واشع أعن أرقي 


علقمة بن خالد الأسلمي (رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا ٠‏ قَالَ : عَرَّوْنَا مَعَ النَبِيّ بك سَبْعَ 
عَرَّاتٍِ أَوْ سِنًَا) بالشك كذا في رواية الأكثرين» قال الحافظ العسقلاني : والشك 
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كنا تأكل مع الغزاة» ش11 


من شعبة» ووقع في رواية النسفي؛ أو ست. 

َكَل الخ رين الدين العرافي : اختلفت ألفاظ الحديث في عدد الغزوات» 
وذكر التَرْمِذِيْ بعد أن رواه بلفظ ال ا ل ال 
الجراد وهكذا روى سُّفْيّانَ بن عيينة» عن أبي يعفور هذا الحديث» وَقَالَ: ست 
غزوات» وروى سفْيَان النَّوْرِيَ عن أبي يعفورهء وَقَالَ: سبع غزوات وذكر 
الاختلاف بين سفيانين ولم يذكر في رواية شُعْبَّة» عن أبي يعفور عدد الغزوات 
وهو عند الْبَّخَارِيَ على الشكء وكذا في رواية أبي داودء وَقَالَ في رواية 
النَّسَاِيَ : ست غزوات من غير شكء ونقل الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ؛ عن ابن مالك 
سبع غزوات»ء أو ثماني وأطال الكلام عنه ولا فائدة فيه هناء لأنه لم يثبت عند 
أحد ممن روى هذا الحديث لفظء أو ثماني» واللّه تَعَالَى أعلم. 

(كُنَا تَأكُلٌُ مَعَهُ) بك (الجَرَادٌ) وزاد أَبُو نعيم في الطب : ويأكله معناء وهذا 
الحديث يدل على جواز أكل الجراد؛ وقد نقل النَّوَوِيَ الإجماع على حل أكل 
الجرادء وخصه ابن العربي بغير جراد الأندلس لما فيه من الضرر المحض. 

وقد وردت أحاديث أخرى بأكله منها : حتديت ابِنْعَمَررَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
أَخْرّجّهُ ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء » عَنْ أبيوء عن عَبْد اللَّه 
ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسُول الله يلك قَالَ : «أحلت لنا ميتتان: الحوت 
والجراد» هكذا رواه في أبواب: الصيدء ثم رواه في أبواب الأطعمة وزاد فيه: 
ودمان الكبد والطحال» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ضعفه يَحْيَى بن 
معين وغيره. 

ومنها : حديث جابر رَضِيَ اللَُّ عنْهُ رواه أَحْمّد في مسنده من رواية جعفر وهو 
ضعيف» عن جابر بن عَبْد اللَِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : غزونا مع رَسُول الله بك 
فأصينا جرادًا فأكلناه. 


مودي 


ومنها : حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه ابن ماجة من رواية المهزم 
وخر اكيب عن أبي زتره ريت الله عن قا: : خرجنا مع رَسُول الله ل في 
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فال سُنيَان) وَأبو عَوَانَة» وَإشْرائيل + عَنّ أبي يَعْقُورِ عَن ابن أبي أَوْفَى : + «سَبْعَ 
غَرَّوَاتِ). 


ان ِِ: «كلوه فإنه من صيد البحر». 

ووردت أحاديث أخرى بالوقف وبالمنع منها : ما رواه الدارقطني من حديث 
زينب بنت مبخل» ويقال: منخل عَنْ عَائْشَة ئِضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن رَسُّول اللَّهِ لل 
رج صوافاعن عراز نائو1 ا كلوه قال أب لكين والسيرابت آله مؤقوفت: 

ومنها : ما رواه أَبُو داود» عن سلمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَّىَ يكل سئل عن 
الجراد» فَقَالَ: «لا آكله ولا أحرمه» قَالَ: وقد روي مرسلا . 

اميا ل ل ل ل ا 
ربها وجل أديطسدها لجا لا دم له اطتمها الخراحار وعند البيهقي من 
حديث أبي أمامة الباهلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الت يك قَالَ : : الإن مريم بنت عمران 
وزاد بعد قوله: «فأطعمها الجراد» قوله -'وكلوت الشيخر رومن كيت 
مُحَمّد بن عيسى الهذلي؛ عن ابن المنكرء عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سمعت رَسُول اللَّهِ يكل يقول : «إن اللّه خلق ألف أمة ستمائة في 
البحر» وأربعمائة فى البر فأول شىء يهلك من هذه الأمة الجراد فإذا هلك 
الجراد تتابعت الآمم مثل سلك النظام». 

ومطابقة قة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الذبائح» وأبو داود 
فى الأطعمة وكذا الترمذي فيهء والنسائي في الصيد. 

(قَالَ سُفْيَان) هو النَوْرِيّ» (وَأَبُو عَوَائَه هو الوضاح اليشكري» (وَإسْرَائِيل) 
هو أبن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كلهم : (عَنْ أبي يَعْقُورِء عن ابْنِ أبي 
أَؤْقَى: ١سَبْعَ‏ غُرّوَاتِ)) أي : من غير شك أما رواية سُفْيّانَ فقد وصلها الدارمي. 
عن مُحَمِّد بن يُوسُف الفريابي» عن سُّفْيّانَ النَّوْرِيَ ولفظه : غزونا مع النَبِىَ مكل 
سبع غزوات نأكل الجراد» وأما رواية أبي عوانة فقد وصلها مسلم عن أبي كامل 
عنه» وأما رواية إسرائيل فقد وصلها الطبراني من طريق عَبّد الله بن رجاء عنه 
ولفظه : سبع غزوات كنا نأكل معه الجراد. 
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14 باب آنِيّة المَجُوس وَالمَيْتَةِ 


56 - حَدَّنْنَا أَبُو عَاصِمٍ » عَنْ حَبْوَةَ بْنِ شرَيْحء قَالَ : حَدَّتَيِي رَبِيعَة بْنُ يَزِيدَ 
ا : حَدَّنَيِي أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلانِنُ» قَالَ خذتني أب تدر اللمقون قَالَ: 


لل نمم و 


َيْتّ النَبِىَ يكلل. فَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ الل إِنَّا برض أَهْلٍ الككابء عَتَأَكُلَ في انبَتِهِمْ 


ل) دعا 0 


000 افيد اوسن وَأْصِيدُ ِكَل المُعَلّم 5785[ 
4 باب آنِيّة المَجُوس وَالمَيْتَدِ 


(باب) حكم (آذ ني المَجُوسٍ) في الآكل والشرب منها (5) حكم (الميَْة) وقد 
ترجم هكذا وليس في حديث الباب ذكر المجوسء وإنما فيه ذكر أهل الكتاب . 

فأجاب ابن التين : بأن الْبَخَارِيَء ولعله يرى أن المجوس أهل كتاب فإنهم 
يزعمون التمسك بالكتاب». واب بن المنير : ا 
وهو عدم توقي النجاسات والحافظ العَسْقَلَانِيَ بأنه أشار إلى ما عند التّرِْذِي 
طريق أخرى عن ثعلبة سئل رَسُول الله يق عن قدور المجوس » فَقَالَ 0 
غسلًا واطبخوا فيها». 

وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة قادت : إنا نمر بهذا اليهود والنصارى 
والمجوس فلا نجد غير آنيتهم» الحديث. 

وهذه يقة أكثر منها الْبَّخَارِيَ فيما كان سنده ليس على شرطه فيترجم به 
ثم يورد في الباب ما يؤخذ منه الحكم بطريق الإلحاق. 

(حَدَثَنَا آَبُو تَاصِم) أي : الضحاك بن مخلد النبيل» (عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح) 
بالشين المعجمة آخرًه مهملة أنه (قَالَ: حَدَّننِي) بالإفراد (رَبِيعَةُ ْنُ يزيد من 
الزيادة (الدَّمَشْقِيُ قَالَ : حَدََّيِي) بالإفراد أَيْضًا (أَبُو إِدْرِيِسَ) عاتذ اللَّه (الكَوْلانيك) 


بالخاء المعجمةء (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد أَيْضًا (أَبُو تَعْلَبَةَ الحْسَنِيُ) بالبغاء 
ص ل 
(ثَالَ: أَنَبْتُ النَبِيَ لله قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّو إِنَا بأرْض) أَهْل كِتَابِ وفي 


لنجحخة ١‏ (أفل الكتاب) بالام تافل ف اتن وَقَالَ أَبُو نعلبة أيضًا ٠٠‏ إنا 
(بأُرْضٍ صَيْدِ» أُصِيدٌ) فيها (: بِقَوْسِي) أي : بسهمهء (وَأَصِيدُ) فيها (بِكَلْبِي المُعَلّم) 
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كَل الَّذِي لَِسَ بِمُعلَم؟ كَقَالَ النِيْ كل : «أمّاما ذَكَرْتَ أَنْكَ بِأَرْضٍ أَهْل كِتَابٍ : قلا 
تَأَكُلُوا ذ ي آنِيَيهمْ إلا أذ لا نَجِدُوا بدا فإ لَمْ تَجدُوا با نَاغْسِلُوهَا وَكُلُواء وَأَمَا 
و و 0 
المُعَلَم قَاذْكُرٍ اسْمَ الله وَكُلْء وّمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم َأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فكُلْةُ). 

7 - حَدََّنَا المَكّىُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» قَالَ: حَدَّنّنِي يَزِيدُ م 06 *شه*51##) 
تالاح الكدهء (وَبكَلبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلّم؟ فَقَالَ الي يكلة: َنَامَاذَكَرْتَ أَنَّكَ) 
وفي رواية أبي در ابن عساكر: أنكم (بِأَرْضٍ أُمْلٍ كِتَابٍ : قلا تَأكُلُوا فى 
آنِيَيِهُم) لكونها مستقذرة (إلا أَنْ لا تجدّوا يُذَّا) , فلم الموتهدة وتشديد 0 
المهملة منونّاء أي : : فراقّاء وَقَالَ الْجَوْمَرِيَّ: و لا بد من كذا كأنه قَالَ: 
لا فراق منه ويقال: البد: العوض. 

(كَإِنْ لَمْ تَجدُوا بُدَّا) منها (فَاغْسِلُوهَا وَكُنُوا) فيها وفي رواية أبي ذَرٌ ابن 
عساكر : فاغسلوا وكلوا. 

والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب» لأن 
العلة إن كانت كونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال., أو لا تحل فتكون 
الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة فأهل 
الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة» وإنهم يطبخون فيها 
الخنزير ويضعون فيها الخمر. 

(وَآَمَا مَا دَكَرْتَ أَنّكُمْ) وفي رواية ابن عساكر : : إنك (بِأَرْض صَيْدٍ قَمَا 
صِذْتٌ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ اللو وجويّاء أو ندبًا (وَكُلْ) فإنه ذكاة له. (وَمَا صِدْتَ 
ِكَلِكَ المُعَلم فَاذْكر اسم الله وَكُلْ) حين الإرسال كذلك. 

(وَمَا صِدْتٌ بِكَلْبِكَ الْذِ ي لَيِسَ بِمْعَلّم َأذْرَكْتَ ذَكَائَهُ) أي : ذبحه (فَكلْهُ) وفي 
رواية ابن عساكر: حكلغ أي : فإن لم تدركه فلا تأكل فإنه وقيذ. 

وقد مر الحديث عن قريب . 

ومطابقته للترجمة قد ظهرت مما ذكر آنمًا. 

(حَدَنَنَا المَكْيٌ ب ْنُ إِْرَاهِيمَ) البلخي ولفظ المكي علم على صورة النسبة لا 
كما قَالَ الْكِرْمَانِيَ من أنه منسوب إلى مكة المشرفة (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (يَزِيدُ) 
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ابن أب خُتَيْقه عن اسلمة زن الأكوَع» قَالَ: لما أَمْسََا يَوْمَ فَتَحُوا حَيْبَرَ أَوْقَدُوا 

الثْيرَانَء قَالَ الب كه : «على ما أَوْقَدْتُمْ هَذْهِ التّيرَانَ؟2 قَالُوا : لْحُوم الْحَمَر 

الإتميزه قَالَ: «أَعْرِيقُوا ها قا اكير وا مدوم قَقَامَ رَجَل م مِنَ القَوْمء فَقَالَ: 
مَا فيها ل » فَقَالَ لبن عله : مأَوْ دَالكً). 


الأموّع) هو ابن عمرو الأكوع رَضِيَ الله عَنْه أنه (قَالَ: لما لَمَا تدان َ 
(أَْقَدْتُمْ هَذِهِ التّيرَانَ؟ كَانُوا : لخوم) بالجر» أي : على لحوم (الحُمْرِ 
(قالَ) يل : (أَهْرِيقُوا) به بفتح الهمزة وسكون الهاء من إهراق يهريق والهاء فيه 
(نَقَامَ رَجُلَ مِنَ القَوْم» فقال)يا رَسَوَل الل : (نَهَرِبَقُ م فِيهَا وَنَعْسِلّهَا) 
ا ا ا 
وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو أنه لما ثبت تحريم الحمر الأهلية 
وهذا الحديث هو السابع عشر من ثلاثيات الْبخَاريَء وقد مضى في المظالم 


من الزيادة (ابْنُ أبي عُبَيْدِ) الأسلمي مولى سلمة بن الأكوعء (عَنْ سَلْمَةَ بْنِ 
َم كحو 
خَيبَرَ أَوْقَدُوا التيرَانَء اي ا اي 
ذَرْ عن الكشميهني : علام بحذف الألف. 
الإنْسِيّةِ) بكسر الهمزة وسكون النونء أو بفتح الهمزة والنون وسقط في رواية 
أبي ذُرٌ لفظ : : الحمر. 
زائدة وفي رواية أبي ذَرٌ : هريقوا (مَا فِيهّاء وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا) مبالغة في الزجر 
وسقط في رواية ابن عساكر قوله : اكسروا قدورها. 
استفهام بحذف الأداة. 

(َقَالَ التي كله 3: «أَوْ ذَاكَ)) بسكون الواو وإشارة إلى التخيير ب بين الكسر 
اجتهاد» ثم نسخ وتغير الاجتهاد. 
صارت كالميتة ولما أباح وَكيِ استعمال القدور بعد غسلها صارت كذلك آنية 
المجوس يجوز استعمالها بعد غسلها لكون ذبائحهم ميتة. 
فى باب : هل تكسر الدنان التى فيها الخمر بعين هذا الإسناد ومضى الكلام فيه 
هناك. 
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5 باب التّشْية على الذَّيحةء ومن كَرَكَ مُتَععتَ 


قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ : ١مَنْ‏ نّسِيَ فلا بَأْسَ» وَقَالَ اللَّهُ تعَالَى وول تأحكوا ينا 2 + 


وماس 


سم أله عَلْيَهُ وَإِتَمر َيسَقٌّ» [الأنعام : 21 «وَالئَّاسِي لا يُسَمّى فَاسِقًا» 0 


5 باب التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبِيحَةِء وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمّدَا 

(باب) حكم (التّسِْيّة عَلَى الذَّبِِحَةِ وَّ) حكم (مَنْ تَرَكَ) أي : التسمية حال 
كونه (مُتَمَمّدَا) وهذه الترجمة هكذا عند الأكثرين» وفي بعض النسخ : كتاب 
الذبائح وليس بصحيح» لأنه ترجم أولّا كتاب الصيد والذبائح فيكون ذكره 
تكرارًا بلا فائدة وقيد بقوله: متعمدًا إشارة إلى أنه إذا ترك التسمية ناسيًا على 
الذبيحة لا يكون مانعًا من الحل كما مر الخلاف فيه كما يدل لذلك قوله : (قَالَ 
ابْنُ عَسَّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : (مَنْ نَسِيَ) أي: التسمية عند الذبح (قَلا بَأَمنَ) 
تاكن مادم وشيونه غلم الجل عد التحدة: 

وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق شُعْبّة» عن سُفْيَان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» حَدَّنَِي عين» » عن أب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : 
أنه لم ير به بأسّا يعني : إذا نسي» وَأَخْرَجَهُ سَعِيد بن منصورء عن ابن عييئة بهذا 
الإسناد فَقَالَ في سنده: : عين يعني : : عِكْرِمَة عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
فيمن ذبح ونسي التسمية» » فَْالَ : المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية وسنده 
ا د ا 
وَأَخْرَجَهُ الدارقطني من وجه آخرء عن ا, بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْقُوعًا 

(وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى : «ولا تَأْحكُلُوا نا ل دّوّ أسْمٌ > أل كاد )ني طند اللاي 
عامدًا أورد هذه الآية تقوية لاحتجاج الحنفية بها في قولهم : إن التسمية شرط فإن 
لح ل ا ال 0 
تقوية لاحتجاج الشافعية حيث قالوا: : ما لم يذكر اسم الله عليه كناية عن الميتة» 
أو ما ذكر اسم غير الله بقرينة : (ووَإِنَهه لَفِسَىٌّ4) وهو مؤول بما أهل به لغير الله. 

لوَإنَُ يِسَقٌّ» الآية أي : وإن أكله لفسق وسقط في رواية أبي ذر قوله: 
ونه يسو 4 («وَالنّاسِي لايُسَمّى فَاسِفًا») كما هو ظاهر من الآية» لأن ذكر 
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683 0 


وَكُوْلْهُ: «وَِنَ اللَكِطِنَ لوحن إك ازيآهد جلك وَإِنْ اللتشلوق يكم كير 
[الأنعام: 121]. 


قوله: «وَإِدَ د قن و قاواعو نهل الت تيوه امعان التكية خلا 
يدخل الناسي » لأنه غير عكلف فلا يكون.فعله فسقًا ».وإن كان عن نفس الذبيحة 
التي لم يسيم لهال بضفة التي ليم ليها بياذ لا يط لمشيو دا 
أَيْضَاء لأنه وإن لم يكن مصدرًا فهو منقول من المصدر إذ الفعل الذي نقل منه 
هذا الاسم ليس بفسق فأما أن يقال لا دليل في الآية على تحريم الفسق فبقي على 
أصل الإباحة» أو يقال فيها دليل من حيث مفهوم تخصيص النهي بما هو فسق 
فما ليس يفسق ليس بحرام قاله صاحب الانتصاف من المالكية وفي المدارك 
وظاهر الآية تحريم متروك التسمية وخمصت حالة النسيان بالحديثء» أو بجعل 
الناسي ذاكرًا تقديرًا ومن أول الآية بالميتة» أو بما ذكر اسم غير اللّه عليه فقد 
عدل عن ظاهر اللفظء وقيل د رم ل ا ا قر 
لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها حيث قَالَ : (وَقَوْلَهُ 
مالي : (مووَإِنَ آلشَّيَطِنَ4) الآية قَالَ في اللباب : إبليس وجنوده ( لوم 5 
ليوسوسون («إ وليه ») من المشركين (:9 جيرخ 4 أي: ليخاصموا 
مُحَمَّدًا يَكِلةِ وأصحابه بقولهم : ما ذكر اسم اللَّه عليه فلا تأكلوه وما لم يذكر اسم 
الله عليه فكلوه» وقال الطيبي : المجادلة هي قولهم : لم لا تأكلون ما قتله الله 
وتأكلون ما قتلتموه ه أنتم وهو ظاهر. 


( ماد 0 0 رقت 24 ٠‏ لآن من 
نما فى الآنة لين القدورد الفط 


وَفَالَ عِكْرِمّة : المراد بالشياطين: مردة المجوس ليوحون إلى أوليائهم من 
مشركي قريش وذلكء. لأنه نزل تحريم الميتة سمعه المجوس من أهل فارس 
فكتبوا إلى قريش وكان بينهم مكاتبة أن مُحَمّدَا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون 
أمر اللّه ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام» فوقع في نفس 
ناس من المسلمين شيء من ذلك فأنزل اللَّهِ هذه الآية. 
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وقد اختلف في تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» فقيل : بتحريم ما ترك 
ذكر اسم الله عليه عمدًا ونسيانًا وهو قول ابن مسعودء وَالسَّعْبِىَ» وطائفة من 
التكامين وروالة فق اخمّد لظطاهى الآية: 

وقيل: بتخصيص التحريم بما ترك عمدًاء وهو مذهب الحنفية ومشهور 

وقيل : بالإباحة مُظلَقَا عمدًا ونسيانًا وهو مذهب الشافعية» وروى عن مالك 
وَأَحْمّد محتجين بأن المراد من الآية الميتات وما ذبح على اسم غير اللَّهِ لقوله 
ان : لوَإنهُ لَِسَقٌّ» الآية والفسق في ذكر اسم غير اللّه كما قَالَ في آخر 
السورة- طقل له أَجِدٌ نما وس َِ مُحَرّمًا» [الأنعام: 145] إلى قوله: «أرَ يسَقًَا 
أيِلَّ لِمَيْرِ أنه > الآية وأ جمع المسلمون على أنه لا يفسق آكل الذبيحة المسلم 
التارك للتسمية وَأَيْضًا قوله تَعَالَى : مإوَإنَ اَلسَيْطِينَ لوحو د إك جايو جره » 
[الأنعام: 121] فإن هذه المناظرة كانت في الميتة كما مر. 

وَقَالَ تعَال؟ مون َطْعَسْموهمَ كيه لْسرِووْنَ 4 الآية وهذا مخصوص بما ذبح 
على اسم النصبء وهذا الذي يوجب الشرك قال الإمام الشافعي : فأول الآية 
وإن كان عامًا بحسب إلا أن آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة 

وي 0 ب فون اكاك مك ل ا 
السينة فدخل بزل : موَإِنَه 0 رن الشَطِينَ 
يُوَحُونَ)ه الميتة فتحقق قول الشافعي : إن النهي مخصوص بما ذبح على النصب» 
أو مات حتف أنفه. 

وَقَالَ الْعَيِنِيَ : والتحقيق في هذا المقام إن قوله تَعَالَى : «ولا َأَكُلُوأ4 الآية 
نهي والنهي المطلق للتحريم ويدل عليه قوله تَعَالَى : «وَإِنَه إنَدُ لَقِسَقٌّ > الآية وأكد 
النهي بحرف من» لأنه في موضع النهي للمبالغة فيقتضي حرمة كل جزء منه 
والهاء فِي فَوْلِهِ : «وَإِنَه 6« الآبة إن كافك كتابة عن الككن فالتمق أكلن 
الحرام وإن كانت كناية عن المذبوح فالمذبوح الذي يسمى فسقًا يكون حرامًا كما 
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مسج ويه 


في قوله تَعَالَى : لآو ًا أل اير أنه يود» [الأنعام : 5 ففي الآية بيان أن 
الحرمة لعدم ذكر الله تَعَالَىء لأن التحريم يوصف بهذا الوصف وهو الموجب 
للحرمة كالميتة والموقوذة. وبهذا تبين فسا د مل الآية عللى الميتة وذبائح 
المشركين فإن الحرمة هناك ليست لعدم ذكر اللّه تَعَالَى حتى إنه وإن ذكر اسم اللّه 
تَعَالَى لم يحل فإن قيل النص مجملء لأنه يحتمل الذكر حالة الذبح» وحالة 
الطبخء وحالة الأكل فلم يصح الاحتجاج به. 

فالجواب: أن ما سوى حالة الذبح ليس بمراد بالإجماع وأجمع السلف 
على او الى افاخالة الذيج فد بكرن وعسناة ,ا لم إلواادا لكلف في قزر تعالى . 
ونه لك يدي 4 الآية فقيل : جملة مستأنفة قالوا : لا يجوز أن تكون مسوقة على 
سابقتهاء لأن الأولى طلبيته وهذه خبرية وقيل: إنها حالية» أي : لا تأكلوه 
والحال إنه فسق وفي اللباب» وقد يحتج الرازي بهذا الوجه على الحنفية حيث 
قلب دليلهم عليهم بهذا الوجه وذلك لأنهم يمنعون من أكل متروك التسمية عمدًا 
والشافعية لا يمنعون منه استدل الحنفية بظاهر الآية» فَقَالَ الرازي : هذه الجملة 
حالية ولا يجوز أن تكون معطوفة لتخالفهما طلبًا وخبرًا فتعين أن تكون حالية 
وإذا كانت حالية كان المعنى لا تأكلوه حال كونه فسقًا. 

ثم قيل : : إن هذا التفسيق مجمل فسره اللّهِتَعَالَى في موضع آخر كَقَالَ مأو 
سما أل لمر ل و4 الآية يعني إنه إذا ذكر اسم غير اللّه على الذبيحة لا يجوز 
أكلهاء لأنه فسق وأجيب بأن يقال : سلمنا أن ما أهل لغير اللّه به يكون فسقًا 
ونحن نقول به ولا يلزم من ذلك أنه إذا لم يذكر اسم اللّه عليه ولا اسم غيره أن 
يكون حراما. 

ا 

منها : أنا لا نسلم امتناع عطف الخبر على الطلب والعكس وإن سلم فالواو 

للاستئناف وما بعدها مستأنف وإن سلم أَيْضَاء فلا نسلم إن فسقًا في الآية 


الأخرى مبين للفسق في هذه الآية فإن هذا ليس من باب المجمل والمبين» ٠‏ لأن 
له شروطًا ليست موجودة هنا انتهى فليتأمل . 
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8 - حَدَّننِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍء عَنْ 
اك اووناعة ان رام » عَنْ َذَِ رَافِع بْنِ خَدِيج» قَالَ “كنات اللي كلا رزي الخليية. 
َأُصَاب النَّانَ جُوعٌ» قَأْصَبْنَا إِبلّا وَعَتَمَّاء وَكَانٌ الّنُ كل في أَخْرَيّاتِ النّاسِ ؛ فَعَجَلُوا 


وقد سقط في رواية أبي در قوله: « يجيو 4 الآية الخ. 

حَدَّنَنَا وفي رواية أَبي ذَرٌ : : (حَدَّنّتِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أَبُو 
الْبَصْرِيَ الذي يقال له التبوذكي قَالَ: (حَدَّننا أبُو عَوَ ا 
سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ) والد سُفْيّان التُوْرِيَ, (عَنْ عَبَايَة) بفتح العين المهملة وتخفيف 
الموحدة وبعد الألف تحتية (ابْنِ رِفاعَةَ) بكسر الراء وبالفاء والعين المهملة (ابْنِ 
رافِع» ضد الخافض ابن خديج بفتح الخاءا المعجمة وكسر الدال المهملة 
وبالجيمء ٠‏ (عَنْ جحَدّهِ رَافعِ بْنِ حَدِيج) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وقال أبو اللأحوص. عن 
سر اح اراس ع ان 31111 حوصن لاو زيانة مااي 
ابن إبراهيم الكرماني» عن مسعود بن مسروق أخرجه البيهقي من طريقه. وكذا 
رواه ليث بن أبي سليم عن عباية» عن أبيه عن جده؛ وَقَالَ الغساني في بعض 
الروايات : عباية عَنْ بيهء عن جده بزيادة لفظ عَنْ أَبِيهِ وهو سهو. 

(قَالَ : كُنَا مَعَ النَبِيّ يل بذِي الخُلَيْفَةِ) من الأسماء المركبة تركيب إضافة 
فيعرب الأول بوجوه الإعراب والثاني مجرور بالإضافة كأبي هْرَيْرَةَ وزاد سُمْيَان 
النَوْرِيَء عَنْ أَبيه من تهامة . 

قَالَ الداوودي: ذو الحليفة هنا فى أرض تهامة وهو مكان بالقرب من ذات 
عرق بين الطائف ومكة» وليست التي بالقرب من المدينة كما جزم به أَبُو بكر 
الجازمي وياقوت» وذات عرق من تهامة. 

ونقل ابن بطال عن القابسي : أنها الميقات المشهورهء فَقَالَ عنه : وكانوا في 
هذه الغنيمة بذي الحليفة من المدينة» وكذا ذكره النَّوَوَ وقالوا: كان ذلك عند 
اكرع مر الطا يري عاد 

(تَأُصَابَ النّاسنَ جوع قَآَصَبْنا بلا وَعْنَمَا) من المغانم» (وَكَانَ النَبنْ بك ني 
أَخْرَيَاتِ النّاسِ) جمع : الأخرى تأنيث الآخر ليصونهم ويحفظهم إذ لو تقدمهم 
لخيف أن يقتطع الضعيف منهم وكان بالمؤمنين رحيمًا» (قَمَجِنُوا) من الجوع 


تك 


عه 
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20 م - رك و 5 52م 0 
قَتَصَبُوا القَدُورَء هَدُفِعَ إِلَيْهِمْ النَبِيُ كلل فَأَمَرَ بِالقّدُورٍ فَأَكْفِئَثْ» ز 1[ 1511111 


الذي كان بهم وذبحوا ما غنموه قبل القسمةء (قُتَصَبُوا الفدور) وروظيهرا فا ذهو 
فيها وفي رواية النَّوْرِيَ: فأغلوا القدورء أي : أوقدوا النار تحتها حتى غلت. 

(قَدّفِعَ) بضم الدال على البنآء للمقعول» أي : وصل (إلَبْهِمُ الي يَكِْ) وفي 
رواية أَبي دَرّ: إليهم هنا وهو يقتضي سقوط إليهم الأول. 

(كأَمَرَ) يكل (بالقّدُورِ) أي : بأن تكفأ (كأَكْفِكَتْ) بضم الهمزة وسكون الكاف 
قَالَ ابن فرحون أي: فأمر رجلا بأن يكفئ القدورء لأن (أمر) يتعدى إلى مفعولين 
إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بالباء ويكون الثاني مصدرًاء أو مقدرًا بمصدر 
تقول: أمرتك الخير وأمرتك بالخير» وتقول: أمرتك بزيد ولا تقول: أمرتك 
زيدّاء لأن التقدير أمرتك بإكرام زيد. أو بضرب زيد فيحذف المصدر ويقام 
المضاف إليه مقامه وكذلك هنا فلا يجوز فأمر بالقدور إلا بتقدير مضافء» أي : 
بإكفاء القدور فالباء الداخلة على المصدر بعد حذفه دخلت على القائم مقامه 
قَالَ: وهذا الذي ظهر لي من التقدير ما وقفت عليه ولكن وجدت القواعد تسوق 
إليه انتتهى. 1 

وقوله: (فأكفئت) أي: قلبت وأفرغ ما فيهاء أي: من المرق كما قاله 
النَوَوِيّ: عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النَّبِيَ يكِ في الأخريات 
معرضًا لمن يقصده من العدو ونحوه. 

وقيل : لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قبل القسمة لا يحل في دار الإسلام 
قَالَ النَوَوِيّ : وأما اللحم فلم يتلفوه» بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ولا 
يظن أنه يِه أمر بإتلافه مع نهيه يَكِةِ عن إضاعة المال وهذا من مال الغانمين» 
وَأْيْضًا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة فإن منهم من لم يطبخ» 
ومنهم المستحقون للخمسء فإن قيل : إنه لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم 
قيل: ولم ينقل أَيْضًا أنهم أحرقوه وأتلفوه فيجب تأويله على وفق القواعد 
الشرعية انتهى . 

لكن في حديث عاصم بن كليب. عَنْ أَبِيهِ وله صحبة عن رجل من الأنصار 
قَالَ: أصاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنمًا فانتهبوها فأوقدوا نارًا 
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َم قشم فَعَدَلَ عَشَّرَةُ مِنَّ الغّنَم بِبَعِيرٍ» ند ِنهَا بعر وَكَانَ فِي القَوْمٍ حَيْلَ يَسِيرَة 
0 ِلَيْهِ و رَجُل بِسَهُم فَحَبَسَهُ ا النبيئ كله : «إِنَ لِهَذِهِ 


يي 0 بقوسه» ثم جعل يرمي 
اللحم بالتراب» ثم قَالَ: إن النهبة ليست بأجل من الميتة رواه أَبُو داود بإسناد 
جيد على شرط مسلم» وترك تسمية الصحابي لا تضر ولا يقال لا يلزم من تتريب 
اللحم إتلافه لإمكان تداركه بالغسل» لأن سياق الحديث مشعر بإرادة المبالغة 
في الزجر عن ذلك وهو كونهم انتهبوا ولم يأخذوا باعتدال فلو كان بصدد أن 
ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كثير زجرء لأن الذي يخص الواحد منهم قدر يسير 
وكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في 
الزجر كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وغيره. 

(نُمَ قَسَمْ كَعَدَلَ) أي : قابل (عَشَرَةٌ) وفي رواية أبي ذَرٌ : : عشرًا (مِنَ الغنم 
بَعِير) لنفاسة الإبل إذ ذاك؛ أو قلتها وكثرة الغنم» أو كانت هزيلة بحيث كان قيمةً 
البعير عشر شياه وليس هذا مخالقًا لقاعدة الأضحية في إقامة البعير سبع شياه إذ 
ذاك بحسب الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين فالحاصل أن البعير لسبعة ما 
لم يعرض عارض من نفاسته ونحوها وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك. 

(فَنَدٌ) بفتح الفاء والنون وتشد الدال المهملة» أي: نفر وذهب على وجهه 
شاردًا (مِنْهَا) أي : من الإبل المقسومة (بَعِيرٌ) والفاء عاطفة على السابق. 

(وَكَانَ فِي القّؤ م حَيْلٌ يَسِيرَةٌ) وهذا تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ند 
ولم يقدروا على تحصيله. (مَطَلَبُوهُ) بفاء العطف السببية (تَأَعْيَاهُمْ) أيك فأتعبهم 
والفاء للعطف على محذوف. أي : طلبوه ففاتهم ولم يقدروا على تحصيله. 
0 اسم هذا الرجل» أي: امد حوره ورمام سكم 
نَحَبَسَهُ اللّهُ) أي : بالسهمء أي : جعل إصابة السهم له سببًا في وقوفه فهو عز وجل 
خالق الأسياب والسكاف: 

(كْمَالَ النَبي عله : إِنَ لِهذِهِ البَهَائِم) جمع : بهيمة» وفي القاموس: كل ذات 
أربع قوائمء 00 وشعبة أن لهذه الإبل (أَوَابِدٌَ) بفتح الهمزة 
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كَأَوَابِدٍ الوَحْش» فَمَائَدَ عَلَدْكُمْ فَاضْنَعُوا بِهِ مَكَذَا قَالَ: : وَقَالَ جَذدَي : رن مرخ أو 
وى مع 


حافت أن تلق العدو هذا وَلَبِْنَ مَعَنَا مُذَئ+ أَكَتَذْبحُ ِالقَصَب؟ فَقَالَ : «ما أنْهَرَ الدّم 


جمع : آبدة وهي التي تأبدت» أي: توحشت ونفرت من الأنسء وأوابد لا 
يتصرف: لأنه غلى صيقة متهن التجموع نت 

(كأوَابِدٍ الوّحْشٍ) وإنما انصرف أوابد الثاني» لأنه مضاف. 

(كَمَا ند أي : نفر واستصعب ١عَلَيْكُمْ)‏ مِنْهَا (فَاضصْئَعُوا بِهِ هَكَذَا) أي : وكلوه 
كما عند الطبراني؛ أي : اجرحوا بأي وجه كان فإن حكمه حكم الصيد في ذلك. 

(قَالَ) أي : عباية : فَقَالَ جَدَي وفي نسخة : (وَقَالَ جَدّي) دالواو رعو راقع 
ابن خديج زاد عبد الرزاق» عن الَّوْرِيَ في روايته #ملوسول اللفوهنذا صورة 
صورة الإرسال؛ لآن عباية لم يدرك زمان هذا القول. 

(إنَا لتَْجُوء أَوْ) قَالَ: (نَحَافُ) شك من الراوي. 

قال الْعَيْنِيَ : قولهم نرجو إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو لما يرجون من 
فضل الشهادة» أو الغنيمة وقولهم: نخاف إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يهجم 
العدو عليهم بغتة. 

(أَنْ تَلْقَى العَدُوَّ عَدَّا) وفي رواية أبي الأخوص : إنا تلقى العدو غدًا بالجزم 
ولعلهم عرفوا ذلك بالقرائن. 

(وَلَيْسَ مَعَنَا مُدّى) بضم الميم وبالدال المهملة مقصورًا مخففًا جمع مدية 
بسكون الدال وهي الشفرة أي : السكين الذي يذبح به أي : ليس معنا ما نذبح به 
ما نغنمه» أو ما نأكله لنتقوى به على العدو إذا لقيناه وسميت المدية لأنها تقطع 
مدى حياة الحيوان على ما قيل. 

(أكْتَذْبَحُ بالقَصّب؟) الفاء عاطفة على ما قبل همزة الاستفهام» ومنهم من 
تدر المعطر ف عليه بعد الهير كنا وني اول كتانب فى 42110 11و مكيزجي 
هم» والتقدير هنا : أتأذن فنذبح بالقصب. وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : فإن قلت ما الغرض 

من ذكر لقاء العدو عند السؤال عن الذبح» قلت : غرضه إنا لو استعملنا السيوف 
و الداك الكلكووي اللعار و عجر مالي اناري , 


اح ل ذه 


(فقال) عله مجيبًا يجواب جامع : )م ألو الدّمَ) بسكون النون ويعد الهاء 
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ودعو الم الله عله فكل» تدس :السّنٌ وَالطْلفُوَ وسأخزف عنة : آنا الثن عل :1و1 
الحللة فَمَدَى الحَبَسَة). 


راع أي : ما أسال الدم كما يسيل الماء ذ فى النهر وكلمة «ما» إما شرطية وإما 
موصولة. وَقَالَ القاضي عياض: هذا هر المشهور في الرواية بالواعه ردك 
أبو در الخشني بالزاي» وَقَالَ: النهز بمعنى الدفع وهو غريب. 

(وَذْكْرَ اسم اللَّهِ عَلَيْه) بضم الذال على البناء للمفعول (فَكُلُ) جواب الشرط 
وعلى تقدير كون ما موصولة فهو خبرها والتقدير : ما أنهر الدم فحلال فكل» 
أي : فكله والضمير على الوجهين لا يصح عوده إلى «ما» فلا بد من رابط يعود 
إلى ما من الجملة». أو ملابستها فيقدر محذوف ملابس» أي : فكل مذبوحه» أو 
يقدر مضاف إلى «ما». أي : مذبوح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وبه يتمسك 
من اشترط التسمية» لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين الإنهار والتسمية والمعلق 
على شيئين لا يكتفي فيه بأحدهما وينتفي بانتفاء أحدهما كما فصل في محله. 

(ليْسَ السّنَّوَالظفْر) نصب على الخبرية لكلمة ليس؛ وقبل: على الاستثناء 
واسمها أما ضمير مستتر عائد إلى البعض المفهوم من لفظ : كُلّ كما في رواية» 
أو من عموم كلمة «ما»» أو لفظ بعض محذوف تقول جاء القوم ليس زيدًا بمعنى 
إلا زيدًا ومؤدى التوجيهين واحد وهو أن لا يكون هو السن والظفرء ويجوز 
الرفع» أي : ليس السن والظفر مجزيّاء وفي رواية أبي الأحوص: ما لم يكن 
سنء أو ظفرء وفي رواية عمر بن عبيد : غير السن والظفرء وفي رواية داود بن 
عسن ؟ إلافتاء أو ظفرا: 

(وَسَأَخْرْكُمْ عَنْهُ) لم لا يحل وفي رواية أبي در عن الكشميهني وسأحدئكم 
عنه : (أَمََا السَّنٌ) فَعَظمٌ أي : فإنه عظم وكل عظم لا يحل الذبح به والنتيجة مطوية 
لدلالة الاستثناء عليها كما قاله البيضاوي» أو كان يَكِةِ قد قرر عندهم أن الذكاة 
لا تحل بالعظمء فلذا اقتصر على قوله: فعظم كما قاله ابن الصلاح» أو أنه 
ينجس بالدم وهو زاد الجن, أو أنه غالبًا لا يقطع وإنما يجرح فتزهق النفس من 
غير أن يتقين وقوع الذكاة بهء وفي رواي: (عَظم) بدون الفاء. 

(وَآَمًا الظمُرُ قَمُدَى الحَبَفَةِ) فإن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى 
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6 باب ما ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالأَصْنَّام 


ل تيس عورا 


53409 - حَدَّتَنا مُعَلَى بْنُ أسَدِ حَدَّثََا عَبْدٌ العَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ المَخْمَارٍ 9 هشظ1 


تزهق النفس خنقًا وتعذيبًا وهم كفار ء وقد نهى النَّبِى يل عن التشبه بهمء وفي 
الحديث منع الذبح بالسن والظفر متصلًاً كان» أو منفصلًا طاهرًا كان أو 
متنجسًاء وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين والمنفصلين فخصوا المنع 
بالمتصلين وأجازوا بالمنفصلين» وفي المعرفة للبيهقي من رواية حرملة عن 
الشَّافِعِيَ : أنه حمل الظفر في هذا الحديث عى النوع الذي يدخل ف في البخور 
والطيب. 
القسمء وفي الجهاد في باب : ما يكره من ذبح الوبل والغنم. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : وذكر اسم الله عليه. 

6 باب مَا ذُّبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَالأَصْنَام 

(باب) فساد (مَا دُبحَ عَلَى النْضُب) بضم النون والصاد واحد الأَنْصَابِ 
وقيل : النُضُب جمع والواحد “تضات» قال الوتششرع : كانت لهم حجارة 
منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها تعظيمًا لها بذلك 
ويتقربوت نها إليها تسمى “ الأنمنات: رَقَالَ الكؤهرئ :انيت يمون الضاد 
وضمها ما نصب وعيد من دون الله. 

(وَ) ما ذْبِحَ على (الِأضْنَام) وهو جمع : صنم وهو ما اتخذ إلهّا من دون اللَّه 
وقيل : هو ما كان له جسمء أو صورة فإن لم يكن له جسمء أو صورة فهو وثن. 

ال لبد كان توه ١‏ در 
ل ل ل ل 0 
مجموعة عند الكعبة كانوا يذبحون عندها لآلهتهم ولم تكن أصنامًاء لأن 
الأصنام كانت صورًا مصورة وتماثيل. 

(حَدَّتَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَرِ) أَبُو الهيثم قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ المُخْتَارِ) 
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١ 


َخْبَرَنًا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَتِي سَالِمٌ أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللو يُحَدّتُءْ عَنْ 
رَسُولٍ اللَّه يكل : ناليج زند إن عترو أن قال باشل يلدع ؛1رذا3 عل أن ير علي 
رَسْولٍ الله يك الوّخحيء فَقدَم َي رَسُولُ الل يك ُفرَة بها لّحمْء » فَأبَى أن يَأْكُل مِنْهَاء 
نُمّ قَالَ: «إِنّي لا آكُلْ مِمًا تَدْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابحُمْء وَلا آكُلْ إلا مما ذُكِرَ اسْمْ اللَِّ عَلَيْوه. 


وفي نسخة: عبد العزيز بن المختار بإسقاط لفظ : يعني والمختار بالخاء 
المعجمة الْبَصْرِيَ الدباغ قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية: أَخْبَرَنِي بالإفراد (مُوسَى بْنُ 
عُقبَة) مولى آل الزبير ويقال: مولى أم خخالد زوج الزبير الإمام في المغازي. 
(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد سَالِم) هو ابن عَبْد اللّوِ بن عمرء ١ت‏ سَمِع) 
أباه (عَبْدَ اللَّو) أي : ابن عُمّر بن الخطاب رَضِيَ الله وما تخد عَنْ 
رَسُولٍ اللَّد لل : أنَهُ لَقِيَ رَيْدَ بْنَ َمْرِو) بفتح العين (ابْنِ نُقَيْلِ) بضم النون وفتح 
الفاء وزيد هذا هو والد سّعِيد بن زيد العدوي أحد العشرة المبشرة بالجنة. 
(بِأُسْمَلٍ بَلْدَح) بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة وآخره 
بحل ضرفا وف رواية أبي ذَّرٌ غير منصرف وهو اسم موضع بالحجاز قريب 
من مكة (وَدَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْرَكَ عَلَى رَسُّولٍ اللَّهِ يكلِ الوَحْ) وكان زيد في الجاهلية 
يتعبد على دين إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام» ومن أشعاره: 
احا واحكذا أم البيفيةويه "اديص ]نا” 


ت الأمور 
تركت اللات والعرّى جميعًا كذلك يفعل الرج ل البصير 
(َقَدَّمَ إِلَيِْ رَسُولُ الله يكل سُْرَة فِيهَا لَحُمْ) كذا في رواية أبي ذرء وفي 
رواية غيره : سفرة لحمء وفي هذا الموضع اختلاف فرواية الأكثرين هكذا وهو 
أن الضمير في إليه يرجع إلى زيد ورسول الله : العرلوع على اعاناع ركد بعلن 
البناء للفاعل» وسفرة: : منصوب على المفعولية؛ وفي رواية أبي ذَرٌ عن 
الكشميهني : فقدم إلى رَسُول اللَّهِ يل سفرة على أن قدم مبني للمفعول وسفرة 
مرفوع به ويجمع بينهما بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا إلى رَسُول الله وَل 
سفرة فقدمها رَسُول الله بلِِ إلى زيدء (تقَأَبَى) أي : فامتنع زيد (أَن يَأكلَ مِنْهَاء 
ْم قَالَ) مخاطبًا للقوم الذين قدموا السفرة للنبي كه : («إِنَي لا آكُل مِما 
تَدْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْء وَلا آكُلْ إلا مِمّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهه) عند ذبحه» قَالَ 
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البيهقي ل ل 0 
نََاعِيم عليه الطتلاة بوالسبلام تشدريي الميتة لا ينا ذبح لغير الله وتدقفت: بأآن 
الذي في ) شرع إِبْرَاهِيمِ عليه الصلاة السك : 0 
انعد زارلا مد 

وَقَالَ الخطابي : امتناع زيد من أكل ما في السفرة ة إنما هو من خوفه أن يكون 
اللحم مما ذبح على الأنصاب المنصوبة للعبادة» وقد كان رَسُّول الله يله أَيْضًا 
لا يأكل من ذبايحهم التي كانوا يذبحونها لأنصابهم» فأما ذبائحهم التي 
يذبحونها لمأكلهم فلم نجد في الحديث أنه كان يتنزه عنه» وقد كان بين ظهرانيهم 
مقيمًا ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة» وقد أباح اللَّهتَعَالَى لنا 
طعام أهل الكتاب والنصارى والمشركون يذبحون ويشركون في ذلك بالله انتهى. 

فإن قيل : هل أكل النَبِىَ به من ذلك» فالجواب : أن الظاهر لم يأكل وكونه 
في سفرته لا يدل على أنه كان يأكل منه فكم من شيء يوضع في سفرة المسافر 
مما لا يأكل هو منه وإنما لم ينبه يكِةِ من معه من أكله» لأنه لم يوح إليه بعد ولم 
يؤمر بتبليغ شيء تحريمًا ولا تحليلًا :-وقد من أنه وله كان لد يأكل من ذبائحهم 
التي يذبحونها لأصنامهم . 

وَقَالَ ابن زيد: ما ذبح على النصب وما أهل , 157 
أهل ب به لغير الله ذكر عليه اسم غير الله من أسماء الأوثان التي كانوا يعبدونها 
وكذا المسيح وكل اسم سوى الله عز وجل. 

واختلف العلماء في ذلك فكره عمر وابنه وعلي» وعائ ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم : 
ما أهل لغير الله وعن النخعي», والحسن. وَالتَّوْرِيٌ مثلهء وكره مالك ذبائح 
النصارى لكنائسهم وأعيادهم, وَقَالَ : يكره ما سمي عليه المسيح من غير 
تحريمء وَقَالَ أَبُو حَيِيقَة : لا يؤكل ما سمي المسيح عليه. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ: لا يحل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح للأصنام» ورخص 
ذلك آخرون» وروي ذلك عن عبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» وأبي أمامة 


كيه 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ . 


0 
و 
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0-1 0 نك مََيَزْانلَ نزرد 5 سَ 
17 ادوم قل التي لل يدبع علَى اشم اللّهِ؛ 
ا قَالَ: ري اح ات يَوْم: قَإِدًا نامث قد 
دَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاةٍء قَلَمّا انْصَرَفء رَلَهُمْ النَبِيْ يله أَنَهُمْ قَدْ دْبَحُوا قَبْلَ 
الصَّلاةَء فَقَالَ: «مَنْ دَبَحَّ قَبْلَ الصَّلاةٍ الوص متومجواةا لوو سا م ا 


وَقَالَ عطاءء وَالشَّعَِْ : قد أحل اللّه ما أهل به لغير اللّه لأنه قد علم أنهم 
سيقولون هذا القول وأحل ذبائحهم وإليه ذهب الليث». وفقهاء أهل الشام 
مكحول» وسعيد بن عبد العزيزء وَالْأَوْرَاعَِ قالوا : سواء سمى المسيح على 
ذبيحته» أو ذبح لعيدء أو كنيسة وكل ذلك حلال» لأنه كتابي قد ذبح لدينهء 
وكانت هذه ذبائحهم قبل نزول القرآن وأحلها الله تَعَالَى في كتابه. 

وقد مضى الحديث في آخر المناقب في باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل 
مطولًا 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

7 باب ول النَّبيّ كل «مليَدْبَحُ عَلَى اشم اللَّه 

(باب قَوْل الت يكل كَلْيَذْبَحْ) أي : أضحيته (عَلَى اشم اللَّه) عز وجل. 

(حَدَتنا فتاهو أبن متعيد قال :(حَدَثنَا أو عَوَانَة» الوضاح اليشكريء (عَنِ 
الأَسْوَ بْنِ قَيْسِ) العبدي أَبُو قيس الكوفي, (عَنْ جُنْدَبِ) بضم الجيم وسكون 
ال و جد عدم ا ا و 2 0 
(البَجَلِي) , بضم الموحدة والجيم أنه (قَالَ ل ا 

بو امددة و تر ها فزي العسجد وتواقي روا أ د (أين ن عساكر: أ 0 
مفرد الأضحى كالأرطاة والأرطى» ع م ب ا 
يوم وذات مقحم للتأكيد قالت النحاة: هو من باب إضافة المسمى إلى أسمه. 

(فَِدًا أَنَاسٌ) بهمزة مضمومة وفي رواية أبِي ذَرّ: فإذا ناس بدون الهمزة (قَدُ 
دَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصّلاةِ) أي : صلاة العيد» (قَلَمَّا الْصَرّفَ) من الصلاة 
(رَآهُمْ النَّبِيُ كله أَنَهُمْ كَدْ دبَحُوا قَبْلَ الصَّلاقٍء كَقَالَ) ة: («مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ 
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ليذْبَحْ مَكَانَهَا أخرى. وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَيْنَا كَليذْبَحْ عَلَى اسم اللّوه. 


تَليَذْبَحْ مَكَانَهَا أخْرَى. وَمَنْ كَانَ لمْ يَذْبَحْ حَنّى صَلَِنَا تَلْيَذْبَحْ عَلَى اشم اللّوه) 
عز وجلء قَالَ الداوودي : أي باسم اللّهء وَقَالَ بعض الناس له يقالعلئ 
اسم اللّهء لأن اسم الله تَعَالَى على كل شيء. 

وفي الحديث : أن وقت الأضحية بعد صلاة العيد»ء وقيل بعد مضي قدر 
ركعتين وخطبتين خفيفتين من طلوع الشمس والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك 
من ارتفاعها قدر رمح خروبجًا من الخلاف . 

وفيه : العقوبة بالمال لمخالفة السنة والتغرير عليها. 

وفيه: أن أصل السنة أن من استعجل شَيْكَا قبل وجوبه أنه يحرمه كقاتل مورثه. 

وقد مضى الحديث في العيدين في باب : كلام الإمام والناس في خطبة 
العيد. 

ومطابقته للترجمة في آخر الحديث» وقيل اواندوهده لمعيه بعل ردم 
الترجمة على التسمية التنبيه على أن الناسي يذبح على اسم اللّه ٠‏ لأنه لم يقل فيه 
2222 يا 
ورد ذكر الله على قلب كل مسلم سمىء أو لم يسم 

وَقَالَ الْعَيْنيَ ل ل 
حيث قَالَ سوك الام د ولك الوا ا لان 
مقرونة بالتسمية » لأن كلمة «على» هنا بمعنى المصاحبة كما فِي قَوْلِهِ : ار 
على اسم اللَّهء أي : مصاحبًا ناسيم الله 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : «فليذبح على اسم اللّه؛ يحتمل أن يكون المراد 
به: الإذن في الذبح حينئذ» أو المراد به الأمر بالتسمية. 

وَقَالَ الْعَيْنَِ : المراد به أن الذبيحة بعد الصلاة بالتسمية» وأنه لا يجوز 
قبل الصلاة ولا يجوز بدون التسمية» وهذا هو الذي يفهم من الحديث». 
والقرائن أَيْضًا تدل عليه وما ذكره هذا القائل من الاحتمالين من سوء التصرف 
من غير تأمل في معنى الحديث فتأمل. 
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8 باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القّصَب وَالمَرْوَةِ وَالحَدِيدِ 


8 - باب ما أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَب وَالمَرْوَةِ وَالحَدِيدِ 

(باب ما أَنْهَرَ الدّمّ) أي : أساله (مِنَ القصَب وَالمَرْوَة) أي : الحجر الأبيض» 
أو الذي يقدح منه النار» قاله الأصمعي» (وَالحَدِيدِ) من ذوات الحد يعني يخل 
لا مثقل كبندقة» وعظم كسن وظفر لحديث : «اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما 
خلا السن والظفر» وغيره من الأحاديث وألحق بهما باقي العظام؛ نعم ما قتلته 
الجارحة بظفرهاء أو نابها حلال. 

ثم إن الْبْخَارِيَ رحِمَهُ اللَّهُ ذكر هذه الثلاثة» وليس في أحاديث الباب شيء 
منها وليس فيها إلا الذبح بالحجرء أما الذبح بالقصب فقد ورد في بعض طرق 
حديث رافع عند الطبراني : أفأذبح بالقصب والمروة؟ 

وأما الذبح بالمروة ففي حديث أَخْرّجَُ أحمّد. وَالنَسَائر تنه والترمدف» 
وابن ماجة من طريق الشَّعْبِيَ » » عن مُحمّد بن صفوانء وفي رواية عن مُحَمّد بن 
صيفيء قَالَ: ذبحت أرنبين بمروة فأمرني النَبىَ لِةِ بأكلهماء وصححه ابن 
حبان والحاكم . 

وأما الذبح بالحديد فيؤخذ من حديث أَخْرَجَهُ ابن ماجة من رواية جرير بن 
حازم عن أيوب» عن زيد بن أسلمء قَالَ جرير : فلقيت زيد بن أسلم فحدثني 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ» قَالَ: كانت لرجل من 
الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد: وتد من 

» أو حديد قَالَ: لا بل خشب فأتى النَّبِيَ بل فأمره بأكلها انتهى . 

فإذا كان بوتد من خشب جاز فمن وتد حديد بالطريق الأولى . 

وروى أَبُو داود» وَالنَّسَائِىَء وابن ماجة من رواية سماك بن حرب» عن 
عدي بن حاتم قَالَ : قلت يا رَسُول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا وليس معه 
سكين أيذبح بالمروة وشقة العصاء فَقَالَ: «أنهر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه 
عز وجل» لفظ أبي داود. 

وَقَالَ النَسَائِيَ : فاذبحه بالمروة والعصاء وَقَالَ ابن ماجة: فلا نجد سكيئًا إلا 
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525501 - حَدّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِء حَدََنَا مُغْتَمِرٌء عَنْ مُبيْدٍ اللّوه عَنْ نَافِع» 


+, : 


سَمِعَ ابن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء يُخْيرُ ابْنَ عُمَرَ أنَ أبَاكُ أَخبَرَه شار لوو كانت 
تَرْعَى عَتَمَا سل » 1 بْصَرَتُ بِسَّاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْنَّاء فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَدَبَحَنْهَاء 


الفرارة و1 لج رراكر 3 رة جمع : : ظطرر: وهو حجر صلب محلد ويجمع أَيْضَّا 


ورقق وين ونه نشتيك مقي أن ريل شاط ناقته بجذل فسأل 
النَبَِ كِ فأمره بأكلها. والجذل: بكسر الجيم وفتحها أصل الشجرة يقطعء 
وقد يجعل العود جزلا ومعنى شاط ناقته : : ذبحها بعود. 


2 
1 


(حَدَننَا) وفي رواية أبي ذَرٌ : حَدَّتَنِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِ) ابن علي بن 
عطاء بن مقدم أَبو عَبّْد ال المُقَدّيِيُ بفتح الدال المشددة ولفظ : المقدمي ثابت 
في روابة أبي ذَرْ قَالَ : (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هوا من لمان التتووم» (عَنْ عُْبَيْدٍ ا للَه) 

بضم العين هو ابْن عُمّر العمري, (عَنْ نَافِع) مولى ابْن عُمَّر أنه د 3 
ب بن َال جزم المزي ف الطراف أن عند الأو بن كعب: ويقال: 
عند الرحمرزة ووحتعه الحافظ العكتلدره 

بحر ان غُمر) عبد ال رَضِيَ الله عله ) 
الأَنْصَارِيَ أحد الثلاثة الذين تاب اللَّه عليهم. 

(أَخُبَرَهُ: أن جَارِيَةَ لَّهُمُ) لم يعرف اسمهاء ذكرت هنا بلفظ : الجارية في 
ثلاثة مواضع» وفي الوكالة أيضًا وأكثر ما تستعمل هذه اللفظة في الأمة وقد جاء 
مصرحا به تواروارة اخرى وذكر البيكا ذى يستريافظة ‏ أإنرأه وبلفظة يكار 
(كَانت تَرْعَى عََما بِسَلْع) به بفتح السين المهملة وسكون اللام وفتحها جبل 
معروف بالمدينة (فَاب بُصَرَتٌ بَِّاةٍ مِنْ عَنَمِهَا مَوْنَا) نصب بقوله: أبصرت» وفي 
رواية أبي ذَرٌ عن الحموي والمستملي: موتها. 

وق وواية فيو أنئ ذر كنا قال الكافظ العتقلانة “فأضييت فا يبدل 
فأبصرت بشاة» (فَكَسَرَتْ حَجُرًا َدَبَحَنْهَا) به كذا في رواية أبِي ذَرّ: بزيادة به» 
ولم يذكر في الفرع . 

وفي رواية أبي ذَّرٌ عن الكشميهني : فذكتها بتشديد الكاف. 


أن ا َاة) كعب بن مالك 


2 كِتَاتُ الذبَائح وَالصَّيْدِ 6031 


َقَالَ لأهْلِه: لا تَأكُلُوا حَنَّى آنِيَ النَبِيَ يكل كَأَسْأَلَهُ - أؤ حَتَّى أَرْسِل إِلَيْهِ مَنْ يَنْأَلْهُ 
«فَأنَى النبىَ كه - أَوْ بَعَتَّ ِلَيْهِ - كَأَمَرَ لني يله بأَكْلهًا». 

2502 - حَدَّثَنَا مومنئ حَدَّثَنَا جَوَيْرِيَةٌ عَنْ نافع عَنْ رَجَلٍء مِنْ بَنِي سَلِمَةَ 
أخير عَبْدَ اللّو: : أن جَارِيَةَ لِكَعْبٍ : امعارة عن نظا 1 بالخيدل نالسر وق 
يسَلْعء ام قاف هدرت عدا 


02070 


(فَقَالَ) أى: كعب ١(لأهْله:‏ : لا تأكُنُوا) أي : شَيْنَا من هذه الشاة (حَنَّى آَنِيَ 
النبى كك ق أله آو) قَالَ : (حَتَّى أَرْسِل إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَنهُ) شك من الراوي. 

(كَأَنَى) كعب (اللَبِىَ كلل أَوْ بَعَتَّ إِلَبُو) من يسأله. (كَأَمَرَ التي يله بأَكْلهًا) 
وفي رواية ابن عساكر: فأمره بأكلها. 

فى هذا الحديث خمس فوائد: ذبيحة المرأة» وذبيحة الأمة» والذكاة 
باسح وكات اقرف على الموقه :رفكاة قير الجالاك واذ وكا لة نر اعديث 
إذا ذبح الراعي شاة وَقَالَ: خشيت عليها الموت. قَالَ ابن القاسم: لا ضمان عليه 
وضمنه غيره» وقد مر هذا الحديث فى الوكالة فى باب : إذا أبصر الراعى» أو 
الكل كاه تيوت 1 ْ ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: فكسرت حجراء لأن 
المزوة انماع 

(حَدَّنَنَا مُوسَى) هو ا, بن إِسْمَاعِيل المنقري التبوذكي قَالَ : (حَدَّئْنَا جُوَيْرِيَةٌ) 
أي : ابن أسماء الْبَصْرِيَ» وهو من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث. 1 

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ (عَنْ رَجُلِء مِنْ بَنِي سَلِمَةَ) بفتح 
الكسن وكهر اللاممة قَالَ الْكِرْمَانِيَ : وإسناد الحديث مجهول» ٠»‏ لأن الرجل غير 
معلوم» وقيل: هو ابن لكعب بن مالك السلمي الأنْصَارِي. 

(آَخْبَرَ عَبْدَ الله أي "اثن فعر وق الله عنهما : (أنَّ جَارِيَةَ لِكَمْبٍ بْنِ 
مَالِكِ) كانت (تَرْعَى عَنَمّا أ ا ص اح را امرك ا 0 
عَبْعَب (الَّذِي بالشّوق) المدني» روأ اليل (بِسَلْع فأصيّث شَاة) من 
الغنم» وفي رواية أبي در : : بشاة بحرف الجر (فَكَسَرَتْ) أي : الجارية ( حجر 


| 
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مَذْبَحَيْهَا بهو «مَذَكَرُوا 2 عد قَأَمَرَهُمْ بأَكلِهًا». 

3 - حَدَّنَنَا عَبْدَاُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي أبيء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ» 
عزهياية بن رارم عَنْ جَدَو أنه كال 4 وخرل الكف لتق نا فتفه تقال دما 
أَنْهَرَ الدَّمَ 70 سْمُْ الله فَكُلْ ل ل م الل ل اذ 
السّنُ فَعَظُمٌ) وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَّسَهُء فَقَالَ: هِإِنَّ لِهَذِهِ الإبل أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوّخش»ء قُمَا 
عَلَبَكُمْ مِنْهَا فُاصْنَعُوا هَكَذَا). | ْ 


َدَبَحَتْهَا بو) وسقط في رواية غير أَبِي در لفظ : به. 

(تَذَكَرُوا لِلئِيَ لِ) ذلك (كَأُمَرَهُمْ بأَكْلِهًا) وليس الأمر للوجوب. بل للإباحة 
وهذا طريق آخر في الحديث المذكور. 

(حَدََنَا عَبْدَانُ) لقب عَبّْد الل بن عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة 
ا ين : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عثمان» 
(عَنْ شُعبّة) أي : ابن الحجاج» (عَنْ سَعِيدٍ بْن م مَسْرُوقٍ) والد سفيان النَّوْرِيَء (عَنْ 
عاب ندج لخن الهينةر اتير جد المسحطقة رز ربو انالا فيل الها وهو 
جد عباية وفي الفتح عار ب رواء بالتعايية الجزء يعر ا خا ولي القن 
كأصله سقط بن رافعء (عَنْ جَدّو) رافع بن خديج رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ٠‏ (أنه قَالَ :يَا 
رَسُولَ اللوء لَيْسَ لا مُدّى) نويا (فَقَالَ) كيه : (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ اق الب 
عليه (دَكُلٌ) وفي رواية أَبي دَر: فكلواء (لَيْسَ الظفُرَ وَالِسَّنٌّ) بنصبهما خبر ليس. 

عا الخلف كمد ل ا 
السَنُ فَمَظم) وهو ينجس بالدم. وللانيتم عن تتجيينت لآأنه زاد إخوانكم من 
الجنء (وَنَدَ يَعِيرٌ) هرب ونفر من الإبل التي كان قسمها النَبِيَ بكو (فَحَبَسَهُ) أي : 
لهسي جل من القوم رماه بسهم. ففيه حذف. 

(مَقَالَ) ينه : : (إنَ ِهذه الإبل أَوَابدَكَأَوَايدٍ الوخش) لهم نفرة كنفر ة الوحش» 
(كْمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا قَامْ صُنَعُوا) بِهِ (مَكَذَا) وفي رواية أبي ذَرٌ وابن عساكر: 
فاصنعوا به هكذا بزيادة لفظ: به. 

وقد مضى الحديث في باب : التسمية على الذبيحة عن قريب . 


ومطابقته للترجمة فِي فَوْلِهِ : ما أنهر الدم. 


2 كِتَابُ الدَّبَائْح وَالصَّيْدٍ 633 
9 باب ذَبيحَة المَدَأَةِ وَالأمَة 

4 حَدَّئَنَا صَدَفَةٌ أي عَيْدَقُ عه كو الل عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ ن لِكعْب 

ان مَالِكِ عن أصدة أ امرَأةَ دَبَحَتُ شَاةّ بحَجَرِ «مَمْيْلَ الئَِنْ يكل عَنْ دَلِكَ كَأَمَرَ 

ا 0 عَدَّتئنًا عنقا كلق 1 


تفع وخلاء مق الاتضار: يشير عند اللو عن 


0 


و 
كت 


9 2 باب ذَبيحَة المَدأَة وَالآَمَة3 


(باب) جواز (ذَّبيحَة المَرْأَةٍ وَالأمَةِ) وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى رد من منع 
هذاء وقد نقل مُحَمّد بن عبد الحكم عن مالك كراهته؛ وفي المدونة: جوازه 
وهو قول جمهور الفقهاء وذلك إذا أحسنت الذبح» وكذلك الصبي إذا أحسنه 
والجتلفه فق كراهة ذيع الخصي» وروى ابن حزم عن طاوس : منع ذبيحة الزنجي 
كما يجيء إن شاء اللَّه تَعَالَى. 

(حَدَنَئَا صَدَفَةُ) هوابن الفضل المروزي قَالَ: (أَخْبَّرَنًا نَا عَبْدَهُ) بفتح 
المهملة وسكون الموحدة هو ابن سليمان الكوفيء (عَنْ عَُبَيّدِ عُبَيْدٍ اللّو) بضم 
العين ابْن عُمّر العمريء (عَنْ نَافِع»ٍ مولى ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ (عَنٍ 
ابْنِ كَعْبٍ بْنٍ مَالِكِ) كذا في رواية أبي در وفي رواية غيره: لكعب بن مالك بزيادة 
اللام وهو عبد الرحمن كما رجحه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

(عَنْ أَبيهِ) كعب : (أَنْ امْرَآَة وهي جارية له (دْبَحَتُ شَّاةٌ بحَجَرِ) له حد بحيث 
أسال الدم» (كَسّهْلَ التي يلل عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ) وفي نسخة : وأمر بالواو (بِأَكْلِهًا) 
أي ماده ومدامفيي الحديك قبل البانت من طرق جتويرية ##عروخا قم 

(وَقَالَ اللَثُ) هو ابن سعد الإمام : (حَدّثنا نَافِعٌ) مولى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا (أَنَهُ سَمِعَ رَجُلاء مِنَّ نَ الأنصَارِ) يحتمل أن يكون ابن كعب وإن لم يكن هو 
فهو مجهول. لكن الرواية الأخرى دلت على أن له أصلا. 

(بُخْيرٌ عَبْدَ اللّو) أي : ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (عَن النَِسَ 8 : أنَّ جَارِيَةٌ 
لِكَمْبٍ : بِهَذَا) أي : الحديث السابق . ْ 007 ١‏ 

وهذا التعليق وصله الإسماعيلي من رواية أَحْمّد بن يونس. عن الليث به. 
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5505 - حَدَّنْمَا إِسْمَاعِيلٌُء قَالَ : حَدَّنَيِي مَالِكّء عَنْ نَافِعِ» عَنْ رَجْلٍء مِنَ 
الأنْصَارِء عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ َو سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ أَخْيَرَهُ: أنَّ جَارِيَةٌ لِكَعْبٍ : بن مَالِكِ 
كَانَتْ تَرْعَى عَتَمَا يسَلْي» تَأْصِيبَثْ ضَاةٌ مها كَأدركَيْهَا َدَبَحنْهَا بسَجَرِء كَسْيِلَ ال 6 
قَقَالَ : «كُلُوهًا). 


0 - باب لا يُذَكى بالسّنٌ وَالعَظم وَالظُمّر 


(حَدَتَنًا إِسْمَاعِيلَ) أي : ابن أبي أويس (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام» (حَنْ تافِع) مولى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (عَنْ رَجُلِء مِنَ الأنْصَارِء 
عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدِ)ً بسكون العين» (آَوْ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ) الأَنْصَارِيّ قَالَ الْكِرْمَانِيَ : 
والشك من الراوي ولا يقدح ذلكء, لأن كلا منهما صحابي والصحابة كلهم 
غدول: وَقَالَ الْعَيْيت :ليبن هنا اثتان وإنما هو واحد غير آن العرددفئ أن معاد 
أهو .ابن سعد وأناسعدًا آبؤوء أ ف أت سعدا نهو ابن بشاذ وان معاذا ابوف» ولهذاك 
دع انج مسد جد ا 7 كن لطر دو 10 

المي : أن جَارِيَةً لِكَمْبٍ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى عَتَمّا) لكعب (يِسَلْع 
ميث شا مها وذي رواية برك بشأة بزيادة البآء (فَأَذْرَكَيْهَا) الجارية 
(مَدَبَحَنْهَا) وفي رواية أبي ذَرّ: فذكتها (بِحَجَرِء ٠‏ فَسَيِلَ النْبئْ لِِ) عن ذلك» 
(قَقَاكَ) لهم : (١كُنُوهَا»).‏ ْ 

ومطابقته للترجمة ظاهرة . 

وفيه دليل: على جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة» أو أمة كبيرة» 
أو صغيرة طاهرة» أو غير طاهرة» لأنه يَكةِ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل نص 
عليه الشَّافِعِيَ وهو قول الجمهور كما سبق. 

0 باب لا يُدَكى بِالسّنَ وَالعَظُمِ وَالظمْرِ 

(باب لا يُذَكّى بِالسّنٌّ وَالعَظْم وَالظْفْرِ) قال الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت: ما هذا 
العطف والسن عظم خاص وكذا الظفر؟ 

قلت: لعل الْبُخَارِيَ نظر إلى أنهما ليسا بعظمين عرفًاء وقال الأطباء أيضًا : 
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2506 - حَدَّنَنَا قِيصَةٌ حَدَثَنَا سَفْيَانُ» عَنْ أبيو» عزاما ازارقاء كو داوع 
ابن جديج: قَالَ : قَالَ النَبِْ له : «كُلَ - يَعَيِي - ما أَنْهَرَ الدَّمَ إلا السْن والخله ار 


نخوهة 


507 - حَدَّئَنا مُحَمَدُ بْنُ بيد اللو حَدَثنَا أُسَامَُ بْنُ حَفْصٍ المَدَنِي؛ عَنْ هِشَام 


عه 


1 باب ذَبيحَة الأغرّاب 


ابْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : 


إنهما ليسا بعظمين والصحيح أنهما عظم وعطف العظم على ما قبله عطف العام 
على الخاص وعطف ما بعده عطف الخاص على العام. 

وَقَالَ أَيِضًا: ترجم بالعظم وليس في الحديث ذكره» وأجاب: بأن حكم 
العظم يعلم منه» وقيل : عادة الْبَُخَارِيَ أنه يشير إلى ما في أصل الحديث فإن فيه : 
أما السن فعظم. 

(حد دَنَنَا َبِيصَةٌ) قَالَ -ك)- حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) أي : التَوْرئء » (عَنْ بيه) سَعِيد بن 
مسروق» (عَنْ عَبَايَةَبْنِ كاه عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج) أنه نه (قَالَ ل: كَالَ الكّبِئ يله : 
«كل - يَعْيَيٍ - مَا أَنْهَرَ الدّم إلا السّنَّ وَالظفْرً)). 

هذه قطعة من حديث رافع ابن خديج وقد مر الكلام فيه. 

1 باب ذَبيحَة الأعرَاب وَنَحُوهِمْ 

(باب) حكم (ذَّبِيحَة الأغرّاب وَنَحْوهِمْ) والأعراب هم ساكنو البادية من 
العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون المدن إلا لحاجة والعرب اسم 
لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه أقام بالبادية» أو المدن 
والنسبة إليهما إعرابي وعربيء» ثم قوله: (ونحوهم) بالواو وفي رواية الأكثرين 
الإبل فالأول لغير الإبل. 

(حَدَّئَنَا) وفي رواية أبي دَر: حَدَّنَِي بالإفراد (مُحَمَدُ بْنُ عبيْدٍ اللّو) بضم العين 
هو ابن زيد أَبُو ثابت مولى آل عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني وهو من 
أفراد البخاري قَالَ : (حَدَّنَنَا أُسَامَةُ ئْنُ حَفْصٍ المَدَنِئُ) ضعفه الأزدي بلا حجة» 
(عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَِيو) عُرُْوَة بن الزبير» (عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا : 
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أن فوم قَالُوا لِلنِيَ كل : إِنَّ قَوْمًا يَأَتُونَا باللّحم لا نَدْرِي: أَدْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ له؟ 
ا اه رات 6 2 2 ه ب ٍّ 5 
قَقَالَ: «سَمُوا عَلَيْهِ أَنتمْ وَكُلُوهُ» قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيئي عَهْدٍ بِالكُفْرِ 2102000006 


أن قَوْمَا قَانُو! لِلتَبِيَ يكل : إن قَوْمَا) وفي رواية النّسَائيَ : أن ناسًا من الأعراب 
(يَأنُونَا وفي.رواية أَبِي َو وابن. عساكر : يأتوننا بؤيادة نون أخرى (بِاللّحم) 
وفي رواية أبي خالد: باللحمان» وفي رواية مالك من البادية. 

(لا نَدْرِي : أَذْكِرٌ) على البناء للمفعول والهمزة فيه للاستفهام. 

(اسْمُ اللَّو عَلَيْو) عند الذبح» وفي رواية الطفاوي التي مضت في البيوع : 
اذكروا بالجمع على البناء للفاعل» وفي رواية أبي خالد: لا ندري يذكرون. 

(َمْ لا وفي رواية أبي داود في روايته : أم لم يذكروا فنأكل منها؟ 

(فَْعَالَ) علد : («سَمُوا علب أنُمْ وَكُلُوة)) أي : عائشة رضي الله عنها (ثَالَّتْ : 
وَكَانُوا) أي : القوم السائلون (<- حَدِيئِي عَهْدٍ بِالَكُفْرِ) بإسقاط النون للإضافة وقيل : 
فيه دليل على عدم وجوب التسمية عند الذبح إذ لو كانت واجبة لما أمرهم يل 
بأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية وليس المراد في قوله: سموا عليه أنتم أن 
تسميتهم على الأكل قائمة مقام التسمية الفائتة على الذبح» بل طلب الإتيان 
بالتسمية التي لم تفت”وهي التسميّة على:الأكل وَزاد ناتك في آخره وذلك في 
الإنتادعء زوق مك بهت الزياذء كو درعير ا ان هذا الفجوات كاق نبل تزول 
قوله تَعَالَى : «اولا تَأَكُدوا نا ل يدو أسْمٌ سه عََيّدِ» [الأنعام: 121]. 

وأجيب : بأن في الحديث نفسه ما يرد ذلك» لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند 
له عو الور حم نيو يات بالتسمية عند الأكل وَأيْضًا فقد 

تفقوا على أن الأنعام مكية وأن هذه القصة كانت بالمدينة وأن القوم كانوا من 
او 

والظاهر ما قاله العلامة الطيبي من أن قوله : اذكروا اللَّهِ أنتم وكلوا من 
أسلوب الحكيم كأنه قيل لهم : لا تهتموا بذلك ولا تسألوا عنها والذي يهمكم 
الآن أن تذكروا اسم الله على الأكل وهذا هو الموافق لمذهب الحنفية. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : إن قومًا يأتوناء» لآن المراد منهم 
الأعراب الذين يأتون إليهم من البادية» والحديث من إفراد الْبُخَارِيَ. 
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سف 2 


لِيمّء عَن الدَّرَاوَرْدِيَء وَتَابَعَهُ أَيُو خَالِدِء وَالطَمَاوئٌ. 


اما بير 


(تَابَعَه) ع تابع أسامة بن حَفْص عن هشام (عَلِيّ) هو ابن المديني» 
(حَنٍ الدَّرَاوَرْدِيَ) هو عبد العزيز بن مُحَمِّد الدراوردي بفتح الدال المهملة 
والراء والواو وسكون الراء الثانية وبالدال المهملة نسبة إلى دراورد قرية من 
قرى 00 
مال م اك الم ااام السو 
عن الدراوردي. 

(وَنَابَعَهُ) أي : وتابع أسامة بن حَفْص أَيْضًا (أَبُو حَالِدِ) سليمان بن حبان 
الأحمر في روايته عن هشام بن غُرْوّة مرفوعًا أِيْضَاء وقد وصل هذه المتابعة 
لمكاو فى نانك الا جياين إرسقا يق ترنى طن 

(و) تابعه أَيْضًا (الظَفَاوِيٌ) هو مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي بضم الطاء 
المهملة وتخفيف الفاء وبالواو ونسبة إلى طفاوة بنت جرم بن ريان بن ثعلب بن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. 

وقد وصل هذه المتابعة الْبُخَارِيَ في كتاب البيوع عن أَحْمّد بن المقدام 
العجلي عنه وسماه هناك: مُُحَمَّد بن عبد الرحمن, وزاد الإسماعيلي : أنه تابعه 
يْضًا عبد الرحيم بن سليمان ويونس بن بكيرء ومحاضرء ومالك بن أنس» وزاد 
الدارقطني تابعه أَيْضًا النضر بن شميل وعمر بن مجمع . 

وَقَالَ في غرائب الموطأ : تفرد به عبد الوهاب عن مالك متصلًا وغيره يرويه 
عن مالك» عن هشامء عَنْ أبِيه مرسلاء وادعى أَبُو عمر: أنه لم يختلف عن 
مالك فى إرسالهء وَقَالَ الدارقطنى فى علله ورواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وانق فئئة ويخى القطان»بومفصل ادن قعالة» عن هام عَنْ أبيو مرسلًا ليس 
لك السو احا 1 اروس ال 0 
شيبة في مصنفه» عن عن الشَّحِْيَ أتى رَسُول الله يكِْ في غزوة تبوك بجبنة» فقيل: إن 
هذا طعام يصنعه المجوس قَعَالَ علد : «اذكروا اسم اللَّه عليه وكلوه». 
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2 - باب ذَبَائح أَهْلٍ الكتاب وَشْحُومِهَاء مِنْ أَهْلٍِ الحَرّب وَغَرِرْجِمْ 

وَكَوْلِهِ تَعَالّى: ظطالِومَ يِل كك لطت وَطَعَمْ لد وا الكتب ِل لك 

2 - باب ذَبَائْح أَهْلٍ الكتاب وَشْحُومِهَاء مِنْ أَهْلٍ الحرّب وَغَررْهِمْ 

(باب) جواز أكل (دْبَائِح أَهْلٍ الكتَابٍ) أي : اليهود والنصارى (2) جواز 
أكل (شحُومِهًَا) أي : شحوم أهل الكتاب (مِنْ أَمْلٍ الحَرْبٍ) كلمة من يجوز أن 
تكون بيانية» ويجوز أن تكون تبعيضية والمراد من أهل الحرب : الذين لا يعطون 
الجزية (وَغَيْرِهِمْ) أي : وغير أهل الحرب من الذين يعطون الجزية» لأن التذكية 
لا تقع عن بعض دون بعض من أهل الكتاب» وكذا لا تقع عن بعض أجزاء 
المذبوح دون بعض وإذا كانت التذكية شائعة في جميعها شملت الشحوم أَيْضّاء 
وعن مالك. وَأَحْمّد تحريم ما حرم على أهل الكتاب كالشحوم, فأشار البّخَارِيَ 
رَحِمَّهُ الله بهذه الترجمة إلى قول الجمهور وهو جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز 
اكل شحومهم. 

(وَمَوْلَِعاَى) بالجر عطف على قوله : ذبائح 
ار ا 0 وفى 
ا م ل 
ابكار بَحِمَة الله أورد هذ الآية في معرغ لاست لال على وان أكل نياكم 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أهل الحرب وغيرهم اذ لم يخص ذميًا من 
حزبي ولا لحمًا من شحم وكون الشحوم محرمة عليهم لا يضرنا ذلك». لأنها 
محرمة عليهم لا علينا. 

وبحل ذبائحهم قَالَ ابن عَبَّاسء وأبو أمامة» ومجاهد. وسعيد بن جبَيّر» 
ار وام والحسن» ا وَإبراه هِيم النخعي» والسدي» 00 
دون ويم الى ناير اله ندال ول بذ عرو على :اتسجهي زا لس 
ات وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه» ولا تباح ذبائح .من عداهم من أهل 
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تكَمَافَك ِل 63 [النائدة:- 5] وَكَالَ الزّهْرئ: ولا يَأبنَ بِدَسِِكَةٍ نَضَارِيٌ العرت) 


وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمّي لِغَيْرٍ الله قلا تَأكُل» وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَد أَحَلّهُ الله لَكَ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ 
وَيُذَْكَرُ عَنْ عَلِيّ » نَحْوُهُ 22100 


الشركة ومن كابه لأنه لايذكرون انم اللّه عن ذباههع وقزايده وهم له 
يتعبدون بذلك ولا يتوقعون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة 
بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن تمسك بدين 
إِبْرَاهِيم وشيث وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام على أحد قولي العلماء 
ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهر وجذام ولخم وعاملة ومن شابههم: لا 
تؤكل ذباتحهم عند الجمهور. 

(وَطعَامَك ِل لَم4) الآية (وَقَالَ الرمْرِيُ) مُحَمَّد بن مسلم: (لا يَأْسَ 
بدَبِحَةٍ نَصَارِيٌ العَرب) وهو مرويّ عن ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْضًا كما في 
اللباب والذي في اليونينية نصارى العرب بكسر الراء وتشديد التحتية» وقد وصله 
عبد الرزاق عن معمر قَالَ: سألت الزُهْرِيَ عن ذبائح النصارى العرب. فَقَالَ: لا 
بأس بذبيحة نصارى العرب. 


(وَنْ سَمِعْتَهُ) أي : الذي (يُسَمّي لِمَيْرٍ اللّو) كان يذبح باسم المسيح (قلا 
َأكُل) وبه قَالَ ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا وهو قول ربيعة» وبه قَالَ الإمام الشَّافِعِيَ 
الحليمي أهل الكتاب : إنما يذبحون لله تَعَالى وهم في أصل دينهم لا يقصدون 
بعبادتهم إلا اللّه تَعَالَى فإذا كان مقصدهم في الأصل ذلك اغتفرت ذبيحتهم ولم 
يضر قول من قَالَ مثلًا : باسم المسيح, لأنه لا يريد بذلك إلا اللّه تَعَالَى وإن كان 
قد كفر بذلك الاعتقاد. 

(وَإِنْلَمْ تَشْمَعْهُ) يسمي لغير اللَّه (فَقَدُ أَحَلّهُ اللَّهُ) زاد أَبُو ذر: (لَكَ وَعَلِمَ 
كُفْرَهُمْ) وزاد عبد الرزاق في آخره وإهلاله أن يقول: باسم المسيح قَالَ الْعَيْيِيَ : 
وهو في الموطأ مَرْفوعًا. 

(وَيُذْكَرٌ عَنْ عَلِيّ) أي : ابن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (نَْوٌةُ) أي: نحو ما 


0 


1 
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ع 2-0-6 روم عع 2 حابي 15 
وَقَالَ الحَسَنٌ» وَإِبْرَاهِيمَ: «لا بَأَمِنَ اي 
8 - حَدَنّنا أَبُو الوَلِيدِء حَدَثَنَا شعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْن هلالٍ» عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن 


7 


مُعَمَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: «كُنَا ُحَاضِرِينَ قطر عَبير َرّمَى إِنْسَان يِجِرَاب فِيهِ 


روي عن الزَّهْرِيَ ذكره بصيغة التعريض إشارة إلى ضعفه» بل لم يصح عنه إذ جاء 

عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من وجه صحيح المنع عن ذبائح بعض نصارى العرب, أَخْرَجَهُ 
الشَّافِعِيَ وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة:؛ عن مُحَمَّد بن سيرين» عن عبيدة 
اكلناي 0 لاا د ار ا 
شرب الخمر قَالَ فى اللباب» 9 

(وَكَالَ الحَسَنٌ) أي: الْبَصْرِيّ (وَإِبْرَاهِيمُ) أي : النخعي : («لا بَأْسَ بِذَّبِيحَةٍ 
الأثْلَفٍ») بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح اللام وبالفاء. وهو الذي لم يختن . 

والقلفة ويقال بالغين المعجمة: الغرلة» وهي الجلدة التي تستر الحشفة. 

وأثر الحسن رواه عبد الرزاق عن معمر قَالَ: كان الحسن يرخص في الرجل 
إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن أن لآ يَخْتَئنَ وكان لا يرى بأكل 

وأثر إِبْرَاهِيم أَخْرّجَهُ أَبُو بكر بن الخلال من طريق سَعِيد بن أبي عروبة» عن 
مغيرة » عن إِبْرَاهِيم يم النخعي قَالَ : لا بأس بذبيحة الأقلف. لكن أخرج ابن المنذر 
عن أب د 0 : الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا 
شهادته . 

وقد حكى ابن المنذر: الإجماع على جواز ذبيحته» لأنه سبحانه أباح ذبائح 
أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن. 

(حَدَّتَنَا آبُو الوَلِيدٍ ِيِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) أي : 
ابن الحجاجء (عَنْ حَمَيْدٍ ْنِ حِلالٍ) العدوي أَبُو نصر الْبَصْرِيَء (عَنْ عَبْدِ اللو ْنِ 
مُعَفَلِ) بفتح الغين المعجمة والفاء المشددة (رَضِيَ الله عَنْةُ) أنه (قَالَ : كُنَا 
مُحَاصِرِينَ قَضْرَ خَيْبَرَ َرَمَى إِنْسَان) لم يعرف (بجرّابٍ) بكسر الجيم (فِيهِ شَحُْمْ) 
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قَتَرَوْتٌ لآحُدَهُ فَالْتَمَتُ فَإِذَا النَبِنْ كل فَاسْتَحَيَيْتٌ مِنْهُ» وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: «طَعَامُهُمْ : 


دبا ع م 
3 باب مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِم هَهُوَ بِمَنْرْلَةٍ الوخش 


من شحم يهوديء (قَنَرَوْتُ) بنون وزاي وواو ساكنة بعدها مثناة فوقية من النزو» 
أى #وتبت من الوقية» وفى رؤابة أبى 55: فيدرت) آي ١‏ ابرعت الآلحدة 
َالْتقَتُ كَإِذًا البَنْ بك نَاسْتَحيَيْتُ مِْهُ) لكونه أطلع على حرصي عليه واه ابو قاد 
الطيالسي قَالَ يك : «هو لك» وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستثثار به. 

وفيه : حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحومء لأن لني يكل أقر عَبْد الله 
ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور . 

وفيه : جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب» وقد 
سبق هذا الحديث في الخمس في باب : ما يصيب من المغاني”'' في أرض 
الحرديع. 

و(قَالَ ابْنُ عبّاسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في تفسير قوله تَعَالَى : وَطعَام لذبن أوثو 
ألكتبّ» الآية: («طْعَامُهُمْ : دَبَائِحُهُمْ)) يعني : أن المراد من طعامهم ذبائحهم 
دون ما أكلوه لأنهم يأكلون الميتة ولحم الخنزير والدم ولا يحل لنا شيء من ذلك 
بالإجماع» وقد مر هذا عن قريب. وهذا التعليق ذكر هنا عند المستملي». وعند 
السرخسي والحموي في اخر الباب عقيب الحديث المذكور يعينه» وقد وصله 
البيتي: 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : فيه شحم. 

3 باب مَا نَذَّ مِنَ البَهَائِم هَهُوَ بِمَنْزْنَةٍ الآخش 

(باب ما نَدَ) أي : نفر وشرد (مِنَ البَهَائْم) الإنسية (فَهُوَ بِمَْزِلَةٍ الوّحْشٍ) أي : 

في جواز عقره كيف ما اتفق. 


#2 


(وَأَجَارَهُ ابن مَسْعُودِ) أي: أجاز عقره عَبّْد اللو بن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


(1) في نسحة: من الطعام. 
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وَقَالَ ابن عَبَاسٍ : دما أَغْجَرَّك مِنّ البَهَائِمٍ هما فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَيْدٍ وَفِي بعر 
تَرَدَى فِي بِثْر: : مِنْ حَيْتُ كَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَّه؛ وَرَأَى ذَلِكَ عَلِىّ » وَابْنَ عَمَّرَه وَعَايْسَة 


ا ا ا ا 0 وأخرج | بن ا 
شنكية 3 عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يؤدي هذا المعنى» قال: : حَذَئنَا وكيع» 
عن سُفْيَانَ» عن منصورء عن إبراهيم علقمة : أن حمارًا لأهل عَبْد اللو ضرب 
رجل عتقه بالسيف فدخل عَيْد اللَهِ قَمَالَ : كلوه فإنهنا هو ضيد: 

. (وَقَاَ ْم عبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهْعََهُمَا: : (مَا أغجَرّكَ) ذبحه (مِنَّ البَهَائِمِ ِمّا في 
يَدِكْ) ويروى : مما في يديك بالتثنية أي : مما كان لك وفي تصرفك فتوحش. 

(فَهُوَ كالصّيْدِ) بأي شيء أصبته فهو ذكاته (وَفِي بَعِيرٍ نَرَدَى) أي وفع وشقط 
(فِي بثْر: مِنْ حَيْتٌ نَدَرْتٌ عَلَيْهِ كَذَّكُو) بكسر الهاء وفي رواية أبي ذَّرٌ فذكه من 
حيث قدرت بالتقديم والتأخير وإسقاط عليه وكذا في رواية ابن عساكر لكن 
بإثبات لفظ عليه. 

وهذان أ ثران معلقان وصل الأول ابن أبي شيبة من طريق عِكُرِمَة عنه بهذا 
قَالَ: فهو بمنزلة الصيدء ووصل الثاني عبد الرزاق عن عِكُرِمَة عنه قَالَ : : إذا وقع 
البعير في البثر فاطعنه من قبل خاصرته واذكر اسم الله وكل. ‏ 

(وَرَأَى ذَلِكَ) الحكم المذكور فيما يندّ. 

(عَلِيٌ) أي : ابن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌء (وَابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
(وَعَايِسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. 

فأثر عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه أَبُو بكر عن حَفْص» عن جعفره عَنْ أَِيهِ أن 
ثورًا فرّ في بعض دور المدينة فضربه رجل بالسيف وذكر اسم اللّهِ كَالَ : فسكل عنه 
على رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ» فَقَالَ : ذكاة وأمرهم بأكله. 

وأثر عَبْد اللَِّ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا أَخْرَجَهُ عبد الرزاق» عن شُعْبَةَ 
وَسْفْيَان كلاهماء عن سّعِيد بن مسروق» عن عباية بن رافع بن خديج عنه ؛ وأثر 
17 ارا ا و ا ا 
ولا يعرف لهم من “المحاب عفالف كان وعوتون الى عن وَالتّوْرِيَ 
وَالشَّافِعِيَ » وأبي ثورء انه وإسحاق وأصحابهم وَقَالَ مالك والليث : لا 
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9 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِّ» حَدَثَنَا يَحْيَىء حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَثَنَا أبي» عَنْ 
انه بن ارفاعة بوبزاقم إن خريعه عَنْ رَافِعِ بْن خريجء قَالَ : كلت : مول للف 
إن لاقو العَدُوٌ غَدَّاء وَلَيْسَبُ مَعَنَا مُدّى» فَقَالَ : «اغجل» 5 / أرِنْء 


تجوز اناندكن الآسه [ااأتعي اميله الأ الحلق واكلية» وجحوقول ريع 
وَقَالَ ابن بطالء وَقَالَ سَعِيد بن المسيب: لا يكون ذكاة كل إنسي إلا بالذبح 
والنحرء وإن شرد لا يحل إلا بما يحل به الصيد. 


(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذَر: حَدَّنَيِي بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) بفتح العين هو 


ابن بحر الصيرفي الْبَضْرِي قَالَ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سّعِيد القطان قَالَ : (حَدَّثَنَا 
سُفْيَانَ) هو التَّوْرِيّ قَالَ : : (حَدَنَنَا آبي) سَعِيد بن مسروق» (عَنْ عَبَايَةَ ْنِ رِفَاعَةَ بْنِ 
رَافِع بْنِ َدِيج) وسقط في رواية أبِي ذَرٌ وابن ن عساكر بن رفاعة فيكون نسب إلى 
جدهء» (عَْ رَافِعِ بْنِ حَدِيج) جده أنه (قَالَ : قُلْتٌ : يَا يَا رَسُولَ اللَّو إِنَا لاقو العَدُوٌ 
عَدّا) جملة في محل معمول القول ولاقو خبرإنا وأصله لاقون سقطت النون 
بالإضافة وغدًا ظرف وكانوا بذي الحليفة وليس بالميقات كما مر. 

(وَلَيْسَتٌ مَعَنَا مُدّى) نذبح بهاء (فَقَالَ) يَكلِهِ: (اغجَلء أَوْ أَرِنْ) بالشك من 
الراوي هل قَالَ: أعجلء أو قَالَ: أرن وأعجل بهمزة مفتوحة وعين مهملة ساكنة 
وجيم مكسورة في الفرع كأصلهء وضبطه الْعَينِيَ بكسر الهمزة وسكون العين 
وفتح الجيم» وفي المصابيح : بهمزة وصل تكسر في الابتداء وجيم مفتوحة أمر 
من العجلة؛ أي : أعجل لا تموت الذبيحة خنقا . 

ثم إن الرواة اختلفوا في ضبط أرن ففي رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء 
وسكون النون بوزن أقل» لأنه من أران يرين فالأمر ارنء وكذا ضبطه الخطابى 
قى شكق اق واوكوالسن املك الذى تذبكة »وف رواية أ 1 بكرن 
الراك وكير التو من اباك 'اققل أنضاء .وق ورائة الاسحاعل. :"آرت .إتنات 
اماو سيالا سني ركان الحدابن معران انبرد عل ور ع2 
ومعناه: خف وأنشط وأعجل لكلا تختئق ق الذبيحة» حل تاكن بق لخد اع 
صاحبه إلى خفة يد في إمرار تلك الآلة على المري والحلقوم قبل أن تهلك 
الذبيحة مما ينالها من ألم الضغط وهو من قولهم : أرن يأرن أرنا إذا نشط فهو 
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007 ْهَرَ الدَم وَدُكر سم الله فكلْ: لبس السق وَالظمُنَ وسَاأحذئك: آنا السْن 
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ارن والأمر ائرن على وزن احفظ. ورجح النْووِي : : أن يكون أرن بمعنى أعجل 
وآ يكن متا من الراوى وضبط أحجل بكسر الجيغ على معنى اذبح بما يسرع 
القطع ويجري الدم. وَقَالَ الْعَيِنِيَ : قد أطال الشراح فيه الكلام وأكثره على 
خلاف القواعد الصرفية» ولم يذكر أحد منهم كيف إعراب (مَا أَنْهَرَ الدّمَ). 

فَقَالَ: أما على الوجه الأول وهي رواية كريمة: أرن بفتح الهمزة وسكون 
النون على وزن أطع من أران يرين أرانت القوم إذا هلكت مواشيهم والمعنى 
هنا: أهلك الذي تذبحه بما انهر الدم وحرف الصلة محذوف. 

وأما على الوجه الثاني وهو رواية أَبي ذَّرّ: بسكون الراء وكسر النون فَقَالَ 
بعضهم يعني الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : بوزن اعط بمعنى أدم الخبر من قولك رنوت إذا 
أدمت النظر إلى الشيء . 

وفيه: أنه غلط فاحشء لأن رنوت من رنا يرنو رنوا من باب: نصر ينصر 
والأمر منه لا يأتي إلا ارن بضم الهمزة وسكون الراء مثل انصر وليس هو إلا من 
أرنى يرني من باب: أفعل والأمر منه أرن بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون 
والمعنى على هذا : انظر ما أنهر الدم إلى الذي تذبحه فيكون محل ما أنهر الدم 
نصبًا على أنه مفعول انظر من الإنظار. 

وأما على الوجه الثالث وهي رواية الإسماعيلي : ارني فهو مثل ما قبله غير 
أن كسرة النون أشبعت فتولدت الياء» وقد ذكر الخطابي وجهًا آخر وهو: ائيز 
بكسر الهمزة الأولى وفتح الزاي الأولى فهو أن كان من ازز من باب: علم فلا 
يجيء الأمر منه إلا ائزز مثل : اعلم وإن كان من ازز من باب: نصر يكون الأمر 
منه ائزز بضم الهمزة ة الأولى وسكون الثانية وضم الزاي اولي معو الات 
الأول : الإغراء والتهييج؛ ومعنى الباب الثاني : : ضم بعض بعض الشيء إلى الشيء. 

(وَذْكِرَ اسْمْ اللّو) عليه (َكُلْ ليِسَ الس وَالظفُر) بنصبهما كما مر. 

(وَسَأَحَدَّتُكَ) عن ذلك : (آَمَا السّنُ فَعَظمٌ) لا يذبح بهء (وَآَما الظمُرٌ كَمُدَ 
لق ره نف ونه تور جل لتم ال ارقي و ل ا 


2 كتَاتٌ الدبَائح وَالصَيِّدِ 645 


ا ا 


وَأَصَيْنَانَهْبَ إل وَغَنَمِ؛ فَنَدَّ مِنْهًا عونا ل لا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كه : 
هن لِهَذِه الإبل أَوَابدَ كَأَوَابدِ الوَحْشٍ» ٠‏ ًا عَلكُمْ نا شيْء فَاهمَلُوا بو َكَذَاء. 


4 2 باب البّخْر وَالذَّيْح 


وَكَالَ ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ : 


الكشميهني : فمدى الحبش بالتذكيرء وَقَالَ ابن خديج : (وَأَصَيْنَا نَهْبَ) بفتح النون» 


50 در عن الكشميهني : نهبة يضم النون وبعد الموحدة'عاء تأنيث. 

(إبل وتم دنا رما وجل سم حبس َقَالَ رَسُولُ الله كله : 
«إنَ لِهَذِهِ الإيلٍ أَوَابِدَ كَأَوَابدٍ الوّخش.ء فَإِدًا عَلْبَكُمْ مِنْهَا د شَيْءٌ قَافْعَلُوا به مَكَذَاه) 
وكلوهء وقد سبق هذا الحديث فى باب :السهلة على التبيسة: 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

4 باب التّخْر وَالذَّيْح 

(باب التّحْر) للإبل في اللبة (وَالذَبْح) لغيرها في الحلق» وفي رواية أبي 
در م وَقَالَ الحافِظ العَسْمَلَانِيَ: الذبائح بصيغة الجمع وكأنه جمع 

وتعقبه الْعَيِْيَ : بأن كل أحد يعرف أن الذبائح صيغة الجمع وقوله: وكأنه 
إلى آخره يشعر بأن الذبائح جمع : ذبح وليس كذلك» بل هو جمع : ذبيحة ومع 
هذا ذكره بصيغة الجمع لا طائل تحتهء بل قوله : والذبح أحسن, لأنه مصدر يعم 
كل ذبح في كل ذبيحة. 

وَقَالَ ابن التين: الأصل في الإبل النحر وفي الشاة ونحوها الذبح» وأما 
البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها. 

واختلف في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فأجازه الجمهور ومنعه ابن القاسم. 

وَقَالَ ابن المنذر: روي عن أَبي حَنِيقَةَ وَالنَوْرِيَ والليث ومالك وَالشَّافِعِيَ : 
جوار ذلك إلا أنه وكره وقال أ ند رهاق وان نور لا كر ورهن مول اعم لعي 
ابن أبي سلمة وَقَالَ أشهب إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة لا يؤكل. 

(وَقَالَ ابْنُ جرَيّح) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» (عَنْ عَطَاءٍِ) هو 
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دلا ذْنْحَ وَلا مَنْحَرَ إلا في المَذْبَحِ وَالمَنْحرِا قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَ 0 
قَالَ: ١نَعَمْ‏ ذَكَرَ الله ذُبْحَ البَقَرَقَ قَإِنْ دَبَحْتَ سَيْنًا يئْكَرٌ جار وَالتَخَرٌ أحَث إل 
وَالذْبْحُ فطع الأوْدَاجٍ» 


5 ب 
237 


ابن أبي رباح : (لَا ذُبْحَ وَلا مَنْحَرَ) بلفظ المصدر-فيهما في الفرع كأصله (إلا في 
المَذْبَح وَالمَنْحَرٍ) اسما مكان من الذبح والنحر لف ونشر مرتبء قَالَ ابن 
جريج : (قُلْتٌ) لعطاء : (آَيَجْزِي) بضم التحتية من الإجزاء (مَا يُذْبَحُ) على البناء 
للمفعول (أَنْ أَنْحَرَهُ) على صيغة نفس المتكلم وحده. 

(كَالَ ا 0 : (دَبْحَ البَقَرَةِ) نصب على أنه 
مفعوله وهو فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 8ن أله مرك أن تدعا 45 [البقرة : 7]وروت 
سا ا م : دخل علينا يوم النحر بلحم» فقيل : 
سر سول الله مهن انوع انو نحاء ننها الوحهانة: 

(فَإِنْ دْبَحْتَ) خطاب من عطاء لابن جريج (شَيْئَا يُنْحَرٌ) على البناء للمفعول 
(جَارَ)» أو نحرت شَيْنَا يذبح جاز أَيْضَاء (وَالئَحْرٌ أَحَبُ َي هو قول عاد 
(وَالدَبْحُ نَع الأؤداج) تفسير للذبح» والأوداج : : جمع ودج بفتح الواو والدال 
المهملة وبالجيم وهو العرق الذي في الأخدع وهماعرقان:متقابلان» وََالَ 
الْحَافِظ الِعَسْقَلَانِيَ : وذكره بالأوداج فيه نظرء لأنه ليس إلا ودجان بالتثنية . 

وَقَالَ الْعَيْنِىَ : لما كان الشرط قطع العروق الأربعة وهي: الحلقوم» 
والمريء» والودجان أطلق عليها لفظ : الأوداج بطريق الغلبة» ولهذا ورد في 
بعض الأحاديث: أفر الأوداج وانهر بما شئت شئت حيث أطلق على الأربعة اللأوداج 
وأفر بالفاء بمعنى : اقطع . 

وَقَالَ القسطلاني : يحتمل أنه أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلهاء أو هو 
من باب تسمية الكل باسم الجزء ومنه قوله: عظيم المناكب وعظيم المشافر. 

وَقَالَ الصغاني: الودج عرق في العنق وهما ودجان. 

وَقَالَ الليث: الودج عرق متصل من الرأس إلى المنحر. 

واختلف العلماء في ا* شتراط قطع الأوداج كلهاء فعند بعض الحنفية: إن 
قطع الأربعة المذكورة حل الأكل» وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حَيِيفَة . 
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وََالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: لا بدمن قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين 
حتى لو قطع بعض الحلقومء أو المري لم يحل» هكذا ذكر القدوري الاختلاف 
في مختصرهء والمشهور في كتب الحنفية : أن هذا قول أبي يُوسّف وحده. 

والحاصل: أن عند أبي حَنِيفَةَ إذا قطع الثلاث؛» أي : ثلاث كانت من 
الأربعة جازء وعن أبي يُوسّف ثلاث روايات: 

إحداهنٌ : هذا. 

والثانية : اشتراط قطع الحلقوم مع الأخيرين. 

والثالثة: اشتراط قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين . 

وعن مُحَمَّد يعتير أكثر كل فرد د يعني أكثر كل واحد من الأربعة» وفي وجيز 
الشافعية يعتبر قطع الحلقوم والمري دون الآخرين» ال ان 
الشَّافِيِيَ وخلاف الإجماع. 

ل ا ا 
(ثُلْتُ) لعطاء ا ل ا : تترك (الأَوْدَاجَ) 0-0 
بقطعها (حَنَّى اللخ ا بكي لحرن مفه كا عليه بالق داميلة وري 
000 بض اموه وحكي ا كبات عن يعدن الحرب 0 إدَقَالَ 
يك ل جاه فض ب الروك لس مو 
المغرب فإنه فسره هكذا ورد عليه بعض الحنفية بأن بدن الحيوان مركب من عظام 
وأعصاب وعروق وهي شرايين وأوتار وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلا . 

وَقَالَ الكرخي في مختصره: ويكره إذا ذبحها أن يبلغ النخاع وهو العرق 
الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة. 

وَقَالَ القسطلاني : هو الخيط الأبيض الذي في قفار الظهر. 
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قَالَ : ١لا‏ إِحَالُ وَأَخْبَرنِي نَافِعٌ» أَنَ ابْنَ عمَرَ نَهَى ء عَنِ النَحْع» يَعَول : ١يَقَطعٌ‏ ما دُونَ 
العَظمٍء ؛ نم يَدَعُ حَنَّى تَمُوتَ» وَقَوْلٍ الل تعَالَى : وَإِد قَالَ مومئ لِمَومِدء إِنَّ الله يامو أن 


222002 


تَدْكمُوا برد 4 [البقرة : 67] وَقَالَ: «إفدَبحوها وَمَا كادوأ يَفْعَلُوس > [البقرة : 71] 0 


(قَال ) أي : عطاء + («لا إغَتال)) بككسَر الهمزة ويفتحهاً والكسر أفصح 
وبالخاء المعجمة أي : لا أظنء وَقَالَ في اليونينية : لا أخاف قَالَ : (وَأَخْبَرَنِي) 
بالإفراد وفي رواية أَبي ذَر : احبر ببالقا” 5.5 لواو اناق العو حىيانخ حر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ان ا 6 نَهَى عَنٍ النّحْع) , بفتح النون وسكون الخاء 
المعجمة وهو أن ينتهي بالذبح إلى النخاع . 

وَقَالَ صاحب الهداية: ومن بلغ بالسكين النخاع؛ أو قطع الرأس كره له 
ذلك وتؤكل ذبيحته أما الكراهة فلما روي عن رَسُول الله يكل أنه نهى أن تنخع 
الشاة إذا قبيسني كال العبري : هذا رواه مُحَمَّد بن الحسن في كتاب الصيد من 
الأصل » عن سَعِيد بن المسيب» عن رَسُول اللّهِ يق وهو مرسل . 

عوك ارال ني سما ك1 كنا خللة السشدر بو رج لض 112 اند 
الوليد الطيالسي»ء حَدَّثَنَا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن ابن 
عباس رَضِيَ اللَهُعَنْهْمَا أن النِي يك نهى عن الذبيحة أت تفرسء وَقَالَ إبْراجِيم 
الحربي في غريب الحديث : الفرس أن تذبح الشاة وتنخع»؛ وَفَالَ الوحييلة: 
الفرس النخع يقال: فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع. 

يَقُولُ: يَقْطعٌ مَا دُونَ العَظمء ثُمَّ يَدَعُ) أي: يترك المذبوح (حَنَّى تَمُوتَ) 
إشارة إلى تفسير النخع وهو قطع ما دون العظم. 

(وَقَوْلٍ الله تَعَالَى) بالجر عطق غلن 'قولة : النحر والذبح المجرورين 
بالإضافة والعطف : (موَإد قَالَ 4) أي : اذكر يا مُحَمّد خبر قَالَ : («#مومئ لِعَوموء 
إنَّ أنه يم يق أن كذ ع نكر 4) الك كال أكى عبد الله : وكان نزول قصة البقرة على 
موسى عليه السلام في أمر القتيل قبل نزول القسامة في القتيل وقصته مشهورة. 

(وَقَالَ) تَعَالَى : (مَدَيحُوهًا») أي : البقرة التي جاؤوا بها على الوصف 
المذكور والذي وصفه اللّهِ تَعَالَى : (خَوَمَا كدو يمَعَلُويك 4) إلآية لكقرة ثمنياة 
وقيل: خوف الفضيحة أن اطلع الله على قاتل النفس الذي اختصموا فيه وسقط 
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وَقَالَ سَعِيدٌ: : عن ١‏ ِنِ عَبَّاسٍ : 0 الْحَلْقِ انلك وَقَالَ ابن عر وَابْنٌ 
عَبّاسء ا اذا طلم الَأسَ 


في رواية أَبي ذَرٌ لفظ : وَفَالَ وهذا من بقية الترجمة» أو تفسير قول ابن جريج 
ذكر اللّه ذبح البقرة؛ وفيه : إشارة إلى اختصاص البقر بالذبح كذا قيل وفيه نظر. 

(وَقَالَ سَعِيدٌ) هو ابن جُبَيْر : (عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُما : («الذَّكَاةٌ في 
الحَلْقٍ وَالَّبّة) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : اللبة بكسر اللام وتشديد الموحدة هي 
موضع القلادة في الصدر وهي المنحر. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه ليست اللبة بكسر اللام وإنما هي بفتحها . 

وَقَالَ الداوودي : هي أعلى العنق ما دون الخرزة . 

وفي المبسوط : ما بين اللبة واللحيين واللبة رأس الصدر واللحيان الذقن. 

وفي الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله 
وقول ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : الذكاة في الحلق واللبة» أي: بين الحلق 
واللبة وكلمة في بمعنى بين كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : هدض في ميك 69 © [الفجر : 
9 ]أي : بين عبادي» وتعليق ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا رواه أَبُو بكرء عن ابن 
الميارك» عن خالد» عن عِكْرِمّة عنه ورواه سَعِيد بن منصور والبيهقي أَيْضًا. 


مم برسم سَع سمس 


(وقال ابن عمَرَْ وَائنْ عباس وَأَنسسٌ) رَضِيَ الله عَنْهُمْ: : («إِذا قَطعَ الرّ لرَأَمِنَ 
قلا بَأْسَ») يعني : إذا قطع الرأ س مما يذبحه حالة الذبح فلا بأس بأكلها. 

وأثر ابن عمر رَضِيَ الله َنْهُمَا وصله أَبُو مُوسَى الزمن من رواية ابن مجلز : 
سألت ابن عمر رَضِيَ اله عَنْهُمَا عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عُمَّر بأكلها. 

وأثر ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا سكل عن ذبح دجاجة قطع رأسهاء فَقَالَ : ذكاة وحية بفتح 
الواو وكسر الحاء المهملة وتشديد التحتية» أي : سريعة منسوبة إلى الوحاء وهو 
الإسراع والعجلة. 

وأثر أنس رَضِنَ الله عَنْهُ وضله ابن أبي شيبة من طريق عبَيّد اللّه , بن أن بكر 
ابن أنس : أنجرارا لأنسس ذيج دعاجة فاقنطريت فذيهها من قناها» فاطار 
رأسها فأراد طرحها فأمرهم أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بأكلها. 
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لحري قَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِنٍ امْرَأَتِي عَنْ أُسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله قينا 
قَانَتْ: «تَحَرْنَا عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ يلل قَرَسَّا فَأْكَلنَاُ». 
1 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ) سَمِعَ عَيْدَهِ عَنْ حِشَامٍ عن فاطمة » ها أشماءة 
قَالَتْ: «دْبَحْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّه يكل فَرَسَّاء وَنَحْنٌ اليتق َأَكَلْنَاة00. 


(حَدَّنَنا خَلادُ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام (ابْنُ يَحْيّى) أي: ابن 
متراز ات تسعد لساري لكوتي سك ركه وراكديها ترد لطر عهرة وما ترم 
قَال: (حَدَّتَنَا سفْيَانَُ) هو النَّوْرِيَء (حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة) ابن الؤبيز أنه قال وفي 
رواية ابن عساكر: حَدَّثَنَا هشام بن عُرُوَة (قَالَ : أَخْبَرَئْيِي) بالإفراد (كَاظِمَةٌ بِنْتُ 
المَنْذِرِء امْرَأتِّي) وكانت زوجة هشام» (غ أشماء نت أبن بَكْرِ) الصديق أبحق 
اللّهُ عَنْهُمَا) أنها (ثَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدٍ النَيَ بلِِ) أي : في زمته المعهود (قَرسّا 
كَأَكَنْنَاهُ) قَالَ بعض العلماء ء: حكم الخيل في ذكاة حكم البقر يريد أنها تنحر 
وتذبح» وأن الأحسن فيها الذبح» وفيه حجة للشافعي» ىسن رلا 
ابن الحسن على جواز أكل الخيل» وَثَالَ أبُو َنم ومالك : يكره كراهة تحريم» 
وقيل : تنزيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الذبائح» وكذا 
النّسَاءِ يي » وابن ماجة فيه. 

(حَدَينا) وفي رواية أَبِي ذَر: حَدَتَنِي بالإفراد (إِسْحَاقُ) قَالَ الكلاباذي : لعله 
إسحاق بن راهويه أنه (سَمِعَ عَبْدَة) بفتح العين وسكون الموحدة هو ابن سليمان» 
(عَنْ هشام. عَنّْ) زوجته (فَاطمَة) بنت المنذرء (عَنْ أَحْماة) بنت أبي بكر الصديق 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أنها (كَالَتْ : با على عَهْد رَسُول الله يله قرسا تن 
ِالْمَدِيئَةِ فَأَكَلْنَاهُ) وهذا طريق آخر في الحديث المذكورء وَقَالَ في الحديث 
لضا : نحرنا وهنا قَالَ: ذبحناء ووجه الجمع بينهما أنهم مرة نحروهاء ومرة 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز أكل لحم الخيل بغير كراهية. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن السنة في ذكاة الخيل هو بالذبح لا بالنحر يؤخذ ذلك من قولها : ذبحنا وقد جاءت - 
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2 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حِشَام عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِء أن 


دع ع لاع و 7 


أسْماء بت أبي بكر كال ل على هنر خرن اللذ كله فرق 6ك كاه انه 


مير برموعة 


وَكِيعٌ» وَابِنْ عييئة» عَنْ هِشَامٍ : فِي النّحْر. 


المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة ولا تعذر هناء بل في الحقيقة فائدة وهي ذبح 
المنحور ونحر المذبوح. 

وقيل : هذا الاختلاف على هشام وفيه إشعار بأنه تارة يرويه بلفظ : نحرناء 
وتارة بلفظ : ذبحنا وهو مصير منه إلى استواء اللفظ في المعنى» وأن النحر يطلق 
عا الى والابع يطلى على النكر 

(عدننا كتننة الهو ابن بيد َال : (حَدَنَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء (عَنْ 
هِشَام) أي : ابن عُرْوّة» (عَنْ فَاظِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرء أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أبي بَْرِ) 
الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ (قَالَت: تَحَرْنَا عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَهِ يكله) وفي رواية 
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ابن عساكر: على عهد النَّبِيَ (فَرَسَا) يطلق على الذكر والأنثى (فَأْكَلْنَاهُ) وهذا 

طريق آخر في الحديث المذكور أَيْضًا. 
(تَابَعَهَ) أي : : تابع جرير (وَكبع) هو ابن الجراح » (وَابِنُ عيَيِئَةَ) سُفيّان (عَنْ 

هِشَّام: في النخر) فرواية وكيع أخرجها أَحْمّد عنه بلفظ : «نحرنا»» وكذلك مسلم 
أن ذلك كان لخبر ضرورة ويؤخذ ذلك من قولها فأكلناه إن ذكاته ما كانت لعلة بالفرس وإنما 
كانت بمجرد الأكل لا غير وفي هذا دليل للشافعي رحمه اللّه في إجازته أكل لحوم الخيل 
مطلقا والدليل معه في ذلك وأما مالك رحمه اللّه فلم يقع منه مخالفة للحديث فإنه لم يحرمه 
وإنما كرهه وبيان كراهيته أنها ما تستعمل ولا فاتدتها غاليا إلا للجهاد فإذا كثر استعمال أكلها 
كان سببا إلى قتلها وقتلها يؤول إلى نقص من الإرهاب للعدو (وفيه وجه آخر) لأن أكل لحمه 
على ما قيل يقسي القلب وما يقسي القلب ينافي أوصاف أهل الإيمان فجاءت كراهيته فيه من 
باب سد الذريعة التي هي أصل مذهبه (ووجه آخر) أن أكله في زمان النبي كك كان قليلا وإن 
كان جائزا فدل على قلة استعماله فعمل في ذلك على العمل بأن كرهه حتى يكون استعماله 
قليلا كما كان في زمن النبي يِه فجاء فيه متبعا للسنة بطريقة حسنة وفي قولها ونحن بالمديئة 
فائدة أخرى وهي أن ذلك كان بعد تمكن الإسلام وظهوره وفرض الفرائض وتحديد حدود 
الشريعة لأنه ما فرض من الفرائض بمكة إلا الصلاة لا غير وجميع الفروض إنما كانت 
بالمدينة فيما أعلم. 
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5 باب ما يُكَرَةُ مِنَ المُثْلَة وَالمَصْبُورَةِ وَالمُحَِنَّمَةِ 


ارجوعن مككو و غك اللوافة تعفن عَنْ أبيوء وحص وو عات ووكيع 


لاتحي عو ةلفط : نحرئاةء وروأية أبن غييئة أخرجها الْبُحَارِيْ عن 
الحَمَيّدِي» عن سَُفيانء عن هشام إلى آخره بلفظ : «نحرنا». 


5 - باب ما مُكُرَهٌ مِنَ المُثُلَةِ وَالمَضُيُورَ ة وَالمُحجَثُمَةِ 


(باب ما يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ) بضم الميم وسكون المثلثة» وهي : قطع أطراف 
الحيوان» أو بعضها وهو حي يقال: مثل بالحيوان يمثل مثلًا كقّئل يَقْثّل َتْلٌا إذا 
قطع أطرافه أنفه وأذنه ونحو ذلك» والمثلة الاسمء (وَالمَصْبُورَةِ) على وزن اسم 
المفعول. وهي: الدابة التي تحبس حية لتقتل بالرمي ونحوه. (وَالمُجَثْمَة) بضم 
الميم وفتح الجيم والمثلثة المشددة» وهي : التي تربط وتجعل غرضًا للرمي» 
ردن نوات الجا ميته وا ارك وشا لاك ادا مانت رباك بكرم خا 
لأنها موقوذة» وَقَالَ الخطابي : المجثمة هي المصبورة بعينها بعينهاء وَقَالَ: بين 
المجثمة والجائمة فرق» ان لجال يدك ننسها فإذا صدبع طلن فللدا حال 
لم تحرم والمجثمة هي التي ربطت وحبست قهراء وروى التَّرْمِذِيَ من حديث 
أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نهى رَسُول الله يك عن أكل المجثمة» وهي التي 
تصبر بالنبل» وَقَالَ احديك هرت روفو بن نواد وروى التَّرِيِذِيَ أَيِضًا: من 
حديث العرباض بن سارية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول الله يك نهى يوم خيبر عن كل 
ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيرء وعن لحوم الحمر الأهلية» 
وعن المجثمة» وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن قَالَ 
مُحَمَّد بن يَحْيَى هو شيخ التَّرْمِذِيَ في هذا الحديث سثئل أب بو عاصم عن المجثمة 
فَقَالَ: أن ينصب الطيرء أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة» قَمَالَ: : الذئب» أو 
السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيها انتهى. 

والخليسة : بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وسكون التحتية وبالسين 
المهملة فعيلة بمعنى مفعوله» والجثوم :من جثم الطائر جثومًا إذا لزم الأرض 
والتصق بها وهو بمنزلة البروك للإيل. 
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3 - حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا شعْبَةٌ عَنْ مِشَّام بْنِ رَيْدِءِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ 
أنّس. عَلَى الحَكم بْن أَيُوبَء فَرَأَى عِلْمَانَاء أَْ فِبْيَانَاء تَصَبُوا دَجَاجَةَ يَرْمُوتَهَاء فَقَالَ 
0 م ل 0 ع 
أنس : «نهَى النبئٌ كه أن تَصبر البَهَايِم». 

4 - حَدََّنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَء أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبيه» 

ماو را عماس 


نه سَمِعَهُ يُحَدَّتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أنه دَخَلَّ عَلَى يَحْيَى 00 


ل سس 4 ولام م 


(حَدَّنَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) أي : 
ابن الحجاجء (عَنْ هِشَام بْنِ رَيْوِ) أي : ابن أنس بن مالك أنه (قَالَ : مَخَلْتُ مَعَ 
أَنسٍ) هو جده (عَلَى الحَكم بْنِ أيُوبَ) أي : ابن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج 
ابن يُوسّف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يُوسّف وهو الذي يقول فيه 
جرير يمدحه حتى أنخناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم. 

وكان يضاهي ابن عمه الحجاج في الجور. 

(كَرَآَى غِلْمَانَا أَْ فِبْيّانُ) شك من الراوي. 

(تَصَبُوا دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَاء فَقَالَ أنسسّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : («نَهَى النّبِيْ يله أَنْ 
ضير اليَهَانُ4) تخلى البناء للمفعول» أي ؟ تسبس لترمى حتى توت وذلك؛ لأنه 
تضييع للمال وتعذيب للحيوان. 

وأخرج العقيلي في الضعفاء من طريق الحسن عن سمرة قَالَ : نهى النبِي يكل 
أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرتء وَقَالَ العقيلي: جاء في النهي عن 
صير البهيمة أحاديث جياد» وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا . 

وَقَالَ الشَّيّْخَ زين الدين العراقي في شرح التَرْمِذِيَ: فيه تحريم أكل 
المصبورة. لآنه قتل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية» وإن أدركت وذكيت فلا 
بأس كما في المقتول بالبندقة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الذبائح وأبو داود 
في الأضاحيء وابن ماجة أَيْضًا. 

(حَدَّنَنا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ) المسعودي الكوفي قَالَ: حَدَنَنَا وفي رواية: 
(أخبرَنًا ا و ل ا لط 


تع رلا يام م هس 


بيوء أَنَهُ سَمِعَهُ يُحَدِّتُء عَنِ أبن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَهُ دَكَلَ عَلَّى يَحْيَى 
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قر نيد ع اسل 8 


ابن سَعِل وَغْلامٌ مِنْ بَِي يَحْبَى رَابِط مَجَاجَةٌ يَرِْيَا قم فَمَسَّى إِلَيْهَا ابْنْ عَمَرَ حَنّى 
علي م قبل بها وَبالْعُلامٍ مَعَهُ قَقَالَ: ازْجَرُوا عُلامَكُمْ عَنْ أَنْ يَضْيِرٌ هَذَا الظَيْرَ 
للْمَئْلِء قَإِني سَمِعْتٌ النَبِىَ يلل «نَهَى أن تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أو غَيْرْهَا للْقئْلِ)”"©. 


ابن سَعِيد) 6 أي ن العاص وهو أخو عمرو المعروف بالأشدق ابن سعد بن 


قوس 


الحاسن والة شعي بن عرو راويه ابن عدر وعي الله نهم 

(وَغُلامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى) يعني ابن سَعِيد وكان ليحيى أولاد ذكور وهم: 
عثمان» وعنبسة» وأبانء وَإِسْمَاعِيلء وسعيد. وَمُحَمَّدء وهشامء وعمر وكان 
يَحْيَى بن سّعِيد قد ولي إمرة المدينة فكذلك أخوه عمرو. 

(رايظ دَجَاجَةَ يَرْمِيهَا) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسم ذلك الغلام 

قَمَشَى إِلَيْهًا ابْنُتْمَرَ حَنَّى حَلَّهَا) بتشديد اللام هكذا في رواية الكشميهني» وفي 

0ه ووكخ في زواية الإسماعيلي» 
وأبي نعيم في المستخرج فحل الدجاجة» (ممْ مل ها ويلْعُلام) الرامي لها (مََه 
قَقَالَ: ارْجرُوا غُلامَكُمْ) وي اراب الكحسوني : غلمانكم لَعَنْ أَنْ يَصْبِرَ) وفي 
رواية الكشميهني : عن أن يصبروا (هَذَا الطَيْر للْقمْلِ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ علا على ليد 
قليلة في إطلاق الطير على الواحد وإلا بالمشهور أن الواحد يقال له: الطائر 
والجمع : الطير 

وََالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو ههنا محتمل لإرادة الجمع بل الأولى أنه 
لإرادة الجنسن وتعقبه الْعَبِيحَ بن هذا غير موجه» لأنه أشار بقوله:هذا الطين إلى 
قوله دجاجة وهي واحدة فكيف يحتمل إرادة الجمع ودعوى الأولوية لإرادة 
الجنس أبعد من الأول» لأن الإشارة إليها تنافي ذلك على ما لا يخفى. 

(فإني سَمِعْتُ النَمِيّ يه نَهَى) وفي رواية أبي ذَرٌ عن الحموي 
والمسيرىي ينهى (أنْ تضْبَرً) على البناء للمفعول أي : تحبس (بَهِيمَةٌ أَوْ 

غَيْرُهَا للْقدْلِ) كلمةء أو هنا للتنويع لا للشك فيتناول الطيور والبهائم. 


إداق ا ل ل ل ل 
عاقل من أن يصبر للقتل» والعلام علية من وجرة: 
منها : أن من السنة الرفق بجميع الحيوان عاقلا أو غير عاقل. 
وفيه دليل : على رحمة اللّه تعالى بعبيده على اختلاف أجناسهم وأنواعهم يؤخذ ذلك من نهيه وَل - 
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جَبَيْر قَالَ 000 كَمَكُوا يفية: 507 ا ا ٠‏ على 
رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَوَقُوا عَنْهَاء وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : «مَنْ فَعْلَ هَذَا؟» ل ا 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من إفراده. 

(حَد حَدَنََا آَبُو النْغْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل قَالَ: (حَدَّتَنَا أبُو عَوَانَة) الوضاح 
الشكرويه (عن أبن بشْر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي 
وحشية» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) بأنه (قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنٍ عمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 


(قَمَرُوا ب ِفِئْيِّ) بكسر الفاء جمع فتى والفتوة بذل الندى» وكف الأذى» وترك 
الشكوى » واجتناب المحارم» واستعمال المكارم. 


(أَوْ بتمَر) شك من الراوي حال كونهم (تَصَبُوا دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَا) ليقتلوها (قُلَما 
ا ابْنَّ عُْمَرَ تَقَرَقُوا عَنْهَا وَكَالَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: («مَنْ فَعَلَّ هَذا؟»)) 


عن أن تصبر بهيمة للقتل أو غيرها ومما يقوي ذلك» أجاء من قتل عصفورًا عبثا جاء يوم القيامة 
العصفور مستجيرا يقول : بارج ديل هذا الم لني عيذاان وف هلين الحديلين دليل على قور الله 
سبحانه تعالى لجميع خلقه يؤخذ ذلك من كونه عز وجل لم يترك لأحد التصرف في شيء من 
ا ا ا ا 0 
غير جماد عاقلا أو عاقل. 

وفيه دليل: على عظيم عدل المولى سبحانه يؤخذ ذلك من اقتصاصه عز وجل للعصفور على 
دقته من العاقل الكبير إن قتله لغير منفعة أو صبره للقتل. 

وفيه دليل: على عظيم إحاطته عز وجل بجميع مخلوقاته يؤخذ ذلك من كونه عز وجل لا 
يخفى عنه مثل هذه على دقتها ويحصيها ويعاقب عليها ولذلك هي الإشارة بقوله عز وجل : 
«وَكَيَ بسَا سيت [الأنبياء: 47]. 

وفيه دليل: على أن صفاته عز وجل ليس كمثلها شيء يؤخذ ذلك من كون صفة الانتقام مع 
صفة الرحمة معا وفي فعل واحد لأن القتل دال على صفة الانتقام ثم في نفس فعل القتل 
الراجمة .وتو منيه أن بصب خيوات عاقلا أو خيرعائل للفتل قثوي في نفس العا نيو الانتقام 
وقد قال 6 ك: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وصفة المحدث إذا وقع منه انتقام لا يرحم ولو قدر 
على أكثر لفعل أن بمقتضى أحكامه سبحاته وتعالى بوحيه أد على لسان رسوله ل لأنه ما 
يحكم إلا عن الله كان بواسطة الملك بالوحي أو من تلقاء نفسه بما يلهمه الله عز وجل إليه 
فالكل عن الله وفي هذا دليل على أن صفاته جل جلاله ليس كمثلها شيء فإنه ليس كمثله شيء 
سْؤبهِمٌ َاينيَنَا فى آلْدَمَاقِ وف انيم 7 عن ين لي أنه لل > [يسدلت: 53] ميحامين 
تبدي بالدليل لذوي البصائر 0 بعظيم قدرته مع إيضاح دلائله عن أهل الجهالة 
والشقاوة جعلنا الله ممن عرفه به ودله بعدله عليه وتغمده في الدارين برحمته بمنه وكرمه. 
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إن الي يكل لَعَنَ مَنْ كَعَلَ هَذَا . 
حَدَّنَنَا المِنْهَالُء عَنْ سَعِيدِء عَن ابْنِ عُمَرَ: «لَعَنَ النّبيْ كلْةِ مَنْ مَثَّلَ بِالحَيّوَانِ) 
وَقَالَ عَدِيٌء عَنْ سَعِيدِء عَن ابْنِ ن عَبَاس ب عَنِ عَنِ التي كلله. _ 


أشار به إلى نصبهم دجاجة للرمي (إِنَّ الَبِىَ يكل لَعَنَ مَنْ فَعَلَّ هَذَا) بالحيوان وفي 
رواية مسلم : لعن من اتخذ شَيْنَا فيه الروح غرضًا بمعجمتين وفتح الراء وهو 
الذي ينصعي اتوي رووروارة سات وان ماجة من حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
يقول : نهى رَسُول الله يَكِهْ أن يقتل شيء من الدواب صبرًا . 

وروى البزار من حديث سمرة: أن رَسُول اللَّهِ وله قَالَ : لا تنخذوا شَيْنَا فيه 
والروح غرضًا' . 

وروى الطبراني من حديث المغيرة بن شُعْبّة : أن النَبِيَ يك مرّ على قوم من 
الأنصار يرمون حمامةء فَقَالَ : «لا تتخذوا الروح غرضًا» وإسناده حسن . 

وووى التشات مع حديف فك اللدين عر فال هر رسول الله كله عا 
ناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك قَالَ - 1ل تمثلوا بالبهاتم؟ + 

وروى ابن ماجة من حديث أبي سَعِيد الخدري رَضِِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نهى 
رَسُول الله كيه أن يمثل بالبهائم . 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي أيوب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
سمعت رَسُول الله بككِ نهى عن صبر البهيمة. 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة فإن المنصوبة هي : المصبورة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع أبا يكت الجذكون اشنتمان) أى :“ادن كرب لا انو داود 
الطيالسي, (عَنْ شُعْبَة) أي ابن الحجاج قَالَ : (حَدَّثَنا 0 
عمروء (عَنْ سَعِيدٍ مييق) عواين خير) (عن ابن معن رضي اللا عنهما آله 
(«لَعَنَ النَبِيُ ل مَنْ مَثَلَ بِالحَبّوَانِ)) بتشديد المثلثة أي : جعله مثلة. 0 
المتابعة البيهقي من طريق إِسْمَاعِيل بن إسحاق القاضي » عن سليمان بن حرب. 

(وَقَالَ عَدِيّ) هو ابن ثابت. (عَنْ سَعِيدِ) هو ابن جُبَيْرء (عَن ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا ٠»‏ (حَن النَِيِ يكل) أشار بهذا إلى أن عدي بن ثابت خالف أبا بشر والمنهال 
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6 - حَدَّثَنَا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّتَنَا شْعْبَةُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُ بْنُ نابت 
قَالَ: سَنِِعْتٌ عَبْدَ الله ين يََيدَءِ عن الثره كه : «أنه نهَى عن النْهَيّة وَالْمَثْلَة): 


6 - باب الدَّحباج 


فروى الحديث المذكور عن سَعِيد بن جَبَيّر عن ابن ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما. 

وهذا تعلق زرا لم والتساي يمن روابة 33 عن عدي بن ثابت» 
عن سّعِيد بن جُبَيّر» عن ابن ن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن النبي كك أنه قَالَ: لا 
تتخذوا شَيْنَا فيه الروح غرضًاء وروا أَبُو داود في سننه وَالنّسَائِيَ من رواية 
حماد ابن سلمة» عن قَنَادّة» عن عِكْرِمَة» عن ابن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ عَنِ 
النَّبى يللو ورواه التّرْهِذِي من حديث النَّوْرِي: عن سماكء عن عِكرِمّة عن ابن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نهى النَبِيَ كَلِهِ أن يتخذ شيء فيه الروح غرضًا. 

(حَدَنََا حَمجَاجُ بْنُ نْهَالِ) بكسر الميم وسكون النون ثَالَ #(عدنا شقة)أى: 
0 ا 0 
(عَن الب يكل أله ىعن الة) بضم النون وسكوة الهاء وهي أخذ مال الغير 
قو انوطة خا #السييه قر العويوه اسخيلا نا معد تسوب بون ونان دز 
وابن عساكر : عن النهبى مقصورًا () عن (المُْلَةِ). 

وقد مضى الحديث في المظالم في باب : النهي بغير إذن صاحبه . 

ومطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة. 

6 - باب الدَّحاجٍ 


(باب) حكم أكل لحم (الدَّجَاج) بتثليث الدال المهملة كما حكاه المنذري 
في الحاشية» واد بن مالك» وابن معين الدمشقي » وقيل : الضم ضعيف وهو اسم 
جنس والواحدة : دجاجة. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَّ: دخلتها الهاء للوحدة مثل: الحمامة؛ وعن إِيْرَاهِيم الحربي : 
أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها : ديك وبالفتح للإناث 
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م 


77- حدثنا يَحَيَّى » حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أيُوبَ عَنْ أَبي قِلابَةَ عَنّ 
زَهْدَمٍ الْجَرمِيّء عَنْ أبي مُوسَى يَعْنِي الأشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ* «رَأَيْتٌ النَِىَ عل 


2 


يأكل دَجَاجًا). 


8 - حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَّره حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارثْء حَدَّثَنَا أب 


دون الذكران والواحدة: دجاجة قَالَ: وسمى به لإسراعه فى الإقبال والإدبار. 

وَقَالَ ابن سيدة: يقال دج القوم يدجون دجا ودجيجًا إذا مشوا مشيًا رويدًا 
فى تقارب خطوء وقيل : إذا أقبلوا وأدبروا. 

وفي رواية أبي ذَرٌ: لحم الدجاج. 

(حَدَّئَنَايَحْيَى) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : قيل : هو ابن مُوسَىء أو ابن جعفر وَقَالَ ابن 
سر امسر و انم جبو لست لو ره ا جه ل 
أعين أَبُّو زكريا الْبَّخَارِيَ البيكندي قَالَ : (حَدَّنَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجراح أحد 
الأعلام؛ (عَنْ نْ سُفْيَانَ) هو النَّوْرِيَء (عَنْ أَيُوتَ) هو السختياني» (عَنْ أبي قِلاَ بد 
بكسر القاف عَبْد اللَِّ بن زيد الجرميء (عَنْ رَهْدَّم) بفتح الزاي والدال المهملة 
بينهما هاء ساكنة ابن مضرب بضم الميم وفتح الُضاد المعجمة وتشديد الراء 
المكسورة بعدها موحدة. 
(السَرْمِيٌ) بفتح الجيم وسكون الراء نسبة إلى جرم بطن من قضاعة» وجرم 
ل ل ل 
أبي 5ب سقط يعتئ | لأشعري أثه (كَالَ : ركيت 0 
حلّه وهو من الطيبات وأكل الفتى منه يزيد في العقل» والمني» ويصفي الصوت. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في مواضع : منها ما في 
المغازي في باب : قدوم الأشعريين وأهل اليمن» ومضى الكلام فيه هناك. 

ا ل م و 1 

م رومع الم 


0 


أيوت أن تقد اسان ويد دكرو عا كك اند أ تن واس 
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عَنٍ القَاسِمِء عَنْ رَهْدَمِء قَالَ: كُنَا عِنْدَ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّء وَكَانَ ْنَا وََيْنَ هَذَا 
الحَيّ مِنْ جَرْمِ إِحَاءٌ قانع ينام فيو لخم دجاه وَفِي فِي القَؤْم رَجُل جَالِسَ أخمَرٌء 


كيسانء (عَنٍ القَاسِم) أ ابن عاصم الكلبي» ٠‏ (عَنْ رَهَدَم) وفي الرواية 
ةن عن أيوب» عن أبي قلابة» عن زهدمء (ثَالَ :كنا عند أبي موسئ 
الأشْعَرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (وَكَانَّ بَيْتَنَا وَبَيْنَ هَذَا الحَيّ مِنْ جَرْمِ إِتَاءٌ) بكسر الهمزة 
والمدّء أي : مؤاخاة. 

وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بالقصر وهو خطأء والحي : بالجر صفة لاسم 
الإشارة» وهكذا وقع في رواية الكشميهنيء. وفي رواية ية أبي ذَرّ عن الحموي 
والمستملي : بيننا وبينه هذا الحي بالرفع . 

وَقَالَ ابن التين : هذا الحي بالجر بدل من الضمير في بينه ورد بأنه يصير 
تقدير الكلام أن زهدمًا الجرمي قَالَ “كان ييا وبين هذا الج فن جرم إخاء 
وليس المراد ذلك. وإنما المراد : أن أبا مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وقومه الأشعريين 
كانوا أهل مودة وإخاء لقوم زهدم وهم: بنو جرمء ورواية الكشميهني السابقة هنا 
تؤيد ما قال ابن التين إلا أن المعنى غير صحيح وفي آخر كتاب التوحيد عن زهدم 
قَالَ: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاءء وهذه الرواية هي 
المعتمدة كما قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

(كأَِيَ) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول (بِطَعَامِ فيه لَحُمْ دَجَاجء وَفِي القَوْمٍ 
رَجُلَّ جَالِسٌ أَخْمَرٌ) أي : أحمر اللون» وفي رواية حمّاد بن زيد : رجل من بني 
تميم أحمر كأنه من الموالي» أي : العجم » قيل : هذا الرجل هو زهدم الراوي 
أبهم نفسهء وكان زهدم ينتسب تارة لبني تميم» وتارة لبني جرم . مجم جلدين 
قضاعة ينتسبون إلى جرم بن زبان بزاي وموحدة ينتسبون إلى تيم الله بن رفيدة بفاء 
مصغرًا ابن ثور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعةء فحلوان: عم جرمء قَالَ الرشاطي في الأنساب: وكثيرًا ما ينسبون 
الرجل إلى أعمامه قاله الْحَافِظ العَسْفَلَانَِ. 

وقد روى أَحْمّد هذا الحديث عن عَبْد الله بن الوليد العدني» عن سُفْيّان 
التَوْرِيَء فَقَالَ في روايته : رجل من بني تيم اللّه يقال له: ابن زهدمء قَالَ: كنا 
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للك ناكامو قَالَ: اذ كَقذ رَأَنْتْ رَسُولَ الله يه يأل مِنهُء قَالَ: إني 


عموعم عم مس 


1 َكل سَيْنَا كَنَذِرْتُهٌ مَحَلَفْتُ أنْ لا آكُلَهُ فَقَالَ: اذنُ أُخبرْكَء أز أَحَدّنْكَ: إِنِي 


تَبْتُ النَبِيَ يله فِي نَمَرِ مِنَ الأسْعَرِيْينَ» قَوَائَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَان وَهُوَ يَعْسِمٍ نَعَمًا من 
0 قاتشملا فكلنت أن ل سينا » قَالَ: «ما عِنْدِي مَا أخوِلكمْ عَلَيْه) 
0 أَتِي رَسُولْ الله كَل بتَهبٍ مِنْ إبل» فَقَآلَ: أأَيْنَ الأشْعَرِيُون؟ أَيْنَ الأشْعَرِيُونَ 
قَالَ: فَأَعْطَانًا حَمْسَ ذُوْدٍ 76 ش12( 


عند أبي مُوسَّى فأتى بلحم دجاج» (كَلَمْ يَدْنْ مِنْ طَعَامِهِء قَالَ: اذْنْ) فَكُلْء (مَقَدُ 
َآَيْت رَسُولَ اللَّه يكل يَأكُلّ مِنْهُ) » وفي رواية التَرْمِذِيَ من طريق قَتَادَة عن زهدم» 
قَالَّ: دخلت على أبي مُوسَى وهو يأكل دجاجّاء فَقَالَ* ادن فَكُلّء ففيه أن المبهم 
هو زهدم الراوي أبهم نفسه كما تقدم. 


(قَالَ) أي : الرجل لأبي مُوسّى معتذرًا عن كونه لم يدن : (إني رَأَيْمْهُ) أي : 
جنس الدجاج (أكَلَ شَيْعَا) ة قذرًا (فَمَورْئة) بكسر الذال المعجمة ونشحها» أى: 
كرهته» وفي رواية أبي عوانة: إني رأيتها تأكل قذرًاء (مَحَلَفْتُ فَحَلَفْتٌ أَنْ لا آكُلَّهُ) وكان 


يظن أنه أكثر عن اللميضية كار لين [انه اليس ولاك 

(فَقَالَ: ادْنْ) أي : اقرب (أُخْيرْكٌ) بالجزم خواب الأمرء وفي رواية أبي در 
عن الحموي والمستملي : إذن أخبرك بكسر الهمزة وفتح المعجمة وسكون النون 
وأخبرك نصب بإذن. 

)0 أَحَدّنْكَ) شك من الراوي (إدَ ني أنَيْتُ الت يكل) وفي رواية أبي ذر وابن 
عساكر : رسول الله بك (في تَمَرِ من الأشْعَرِيينَ: َوَائفتُهُ وَهُوَ عَضْبَانَ وَهْوَ يفم 
َعَم مِنْ نَّعَمِ الصَدَقَةِ كَاسْتَحْمُلَْاه أي : طلبنا منه إبلّا تحملنا ؛ (فُحَلّف أن لا 
يَحْمِلََاء قَالَ: «مَا عِنْدِي مَا أَخمِلَكُمْ عَلَيُوا ثم أَتِيَ) بد بضم الهمزة على البناء 
متت ادر شوك الله ل وسقي مل مسي ل وو فَقَالَ) َِنِ : («أَيْنَ 
الأَشْعَرِيُونَ؟ أن ْنَ الأْعَرِيُونَ») مرتين. 

(ثَانَ) أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (فَأَعْطَانًا) يكل (ححَمْس دَوْدِ) بفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة وهو من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة 
وقوله: خمس ذود بالإضافة واستنكره أَبُو البقاء في غريبه» قَقََالَ :الصواب 
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حر الذوي لتنا عد تسل تقلت لمحا :+ نيه سول الله عله نميه #افوائله 
َيِنْ تَعَمَْنَا رَسُولَ الله يكل يَمِينَهُ لا نُفْلِحُ أَبَدَاء فَرَجَعْنَا إِلَى النَبِيَ بك فَقُلَْا : يا رَسُولَ 
الله إِنَ ات كر ات 0 ١‏ لا فَعَائنَا أَنَلكَ 5 


تنوين خمس وأن يكون ذود بدلا من حمس فإنه لو كان من غير تنوين وأضيف 
لتغير المعنى» لأن العدد المضاف غير المضاف إليه» فيلزم أن يكون خمس ذود 
خمسة عشر بعيرّاء لأن الإبل الذود ثلاثة انتهى. 

ورده الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ قَقَالَ: وما أدري كيف حكم بفساد المعنى إذا كان 
العدد كذا وليكن عدد الإبل خمسة عشر فما الذي يضر؟ وقد ثبت فى بعض طرقه 
كلا هتين القركين وهقين القريين إلى اناعد سس مرات والئ قال إنما يتم أن 
لو جاءت رواية صريحة إنه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة. 

وتعقبه الْعَيْسَ قَقَالَ: رده مردود عليهء لأن أبا البقاء إنما قَالَ ما قاله فى هذه 
الرواية» لم إن الذي قاله يتأتى في جميع طرق هذا الحديث» وأجاب في 
انتقاض الاعتراض بأن القصة واحدة والطرق تفسر بعضها بعضًا فلا وجه لرد 
رواية الإضافة مع توجيهها لورود بعض طرق الخبر بما يصححها انتهى. 

وفي المصابيح : إن قول أبي البقاء هذا خيال فاسد يلزم عليه أن يكون 
المأخوذ فى قولك: أخذ خمسة أسياف خمسة عشر سيفاء لأن أقل الأسياف 
ثلاثة عين ما قاله وبطلانه مقطوع به. 

(خز الذرى) لق يفك المي الفح اتيم الأغر وهو الأبيض والذري 
بضم الذال مقصورًا جمع : الذروة وذروة كل شيء أعلاه والمراد هنا : أسنمة 
الإبل ولعلها كانت بيضًا حقيقة» أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولا دبر. 

(كَلَبِنْنَا) أي : مكننا (غَيْرَ بَعِيدِء فَقُلْتُ لأضحَابي : نَسِيَ رَسُولُ الل يكل يَمِيَهُ) 
الذي حلف أن لا يحملنا. 

(كَوَاللّهِ لين تَعََْنَا رَسُولَ اللَّهِ يل يَمينَهُ) أي : طلبنا غفلته عن يمينه إذ سألناه 
في وقت شغله. 


(لا نْفْلِحُ أَبَدَاء َرَجَعْنَا إِلَى النََِ يِه فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ الله إِنّا اسْتَحْمَلْنَاكَ) 


أى : طلبنا منك إبلّا تحملناء (تَحَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلْنَاء مَظَتَنًا أَنَكَ نَسِيتٌ يَمِيئَكَ 
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َقَالَ: «إِنَّ اللّهَ هُوَ حَمَلَكُمْء إِنّي وَاللَّه - إِنْ شَاءَ الله - لا أخلف عَلَى يَمِينِء فَأَرَى 


غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا أتَيِتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلّلتُهَاء. 


فَقَالَ) يئِنة: (إنَّ الله هو ملعم أي : : ساق هذا النهب إلينا ورزقنا لهذه 
الغنيمة 5 (إِنّي وَاللّود إن شَاءَ الله _ لا أخيف عَلى يَِيقٍ) أي 0 
ل ن يكون محلوفا عليه أو 
ار ل و ا 0 
حَيْرًا مِنْهَا) يدل على الأولء. لأن الضمير لا يصح عوده على اليمين بمعناه 
الحقيقي والمراد أن يظهر له بالعلم» أو بغلبة الظن أن غير المحلوف عليه خير 
منه والمراد بغيره إن كان فعا فعله وإن كان تركًا ال 

(إلا َي نَيْتٌ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ) من الذي حلفت عليه (وَتَحَلَّلتُهَا) بالكفارة يعنى 
تفصيت عن عهدة اليمين وخرجت منها بالكفارة. 

وفي الحديث : جواز أكل لحم الدجاج مُظْلَقًا . 

وفي التوضيح : قام الإجماع على حله وهو من رقيق المطاعم وناعمهاء 
ومن كره ذلك من المتقشفين من الزهاد فلا عبرة بكراهته» وقد أكل سيد الزهاد 
وإن كان يحتمل أن تكون جلالة وهي التي تأكل العذرة اليابسة أخذًا من الجلة 
بفتح الجيمء أي : الرائحة والنتن في عرقها وغيره» وقيل: إذا ظهر تغير لحم 
الجلالة من دجاجء أو نعم حرم أكلهاء. وقيل: يكره وإن علفت طاهرًا وطاب 
لحمها بزوال الرائحة حل الأكل بالذبح من غير كراهة ويجري الخلاف في لبنها 
وبيضها على الحرمة لكون اللحم نجسًا وهي في حياتها طاهرة» وقد روى 
الطَبَريَ عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا أنه كان لا يأكلها حتى يقصرها أيامّاء 
شه اننا : أنه كان إذا أراد أن يأكل بيض الدجاجة قصرها ثلاثة له أياء 
وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن النَِّىَ يكل نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها 
حتى تعلف أربعين ليلة رواه الدارقطني والبيهقي . وَقَالَ: ليس بالقويء وَقَالَ 
التحاكه : تيع الإستاد ولفظ:ة نهى يصدق بالجرفة والكراغة, 


داق وبعبارة أخرى : إن كان ف فعلّا ترك ذلك الفعل وإن كان ترك شيء فعل ذلك الشيء فليتأمل. 


2 كِتَابُ الذْبَائح وَالصَّيْدٍ 063 


7 باب لُحُوم الخَيْلٍ 
9- حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُ» حَدَتَنَا سُفْيَانُء حَدَّثَنَا هِشَامُء عَنْ فَاطِمَةَ» عَنْ 
ما عالت + انث" رسا على عَهْذ وسول الله يكل ناكلا 


وَكَالَ أَبُو حَنِيفَة: الدجاجة تخلط والجلالة لا تأكل غير العذرة وهي التي 
تكره» وزعم ابن حزم: أن الجلالة من ذوات الأربع خاصة. لأس لير 
والدجاج جلالة. 

وَقَالَ ابن بطال: والعلماء مجمعون على جواز أكل الجلالة» وقد سكل 
سحنون عن خروف أرضعته خنزيرة» فَقَالَ: لا بأس بأكله. 

وَقَالَ البَرَ: والعلماء مجمعون على أن حملا» أو جديا غذي بلبن كلبة» 
أو جنوي غير حرام أكلةه ولا خلاف أن ألبان الخنازير نجسة كالعذرة. 

وقد مضى الحديث في باب قدوم الأشعريين. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

7 - باب تُحُوم الخَيْلٍ 

(باب) حكم أكل (لُحُوم الَكَيْلٍ) أي : جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه 
كالقوم, أو مفرده خائل. وسميت بذلك لاختيالها في المشية ويكفي في شرفها 
أن اللّه تَعَالَى أقسم بها في كتابه بقوله : «وَالْمَدِيَتِ صَبْحَا 3 » [العاديات : 1]» 
وإنما لم يصرح بالحكم لتعارض الأدلة فيه. 

(حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ) عَبْد الله بن حميد المكي قَالَ: (حَدَّنَنَا سُّفْيَانُ) هو ابن 
عُييِئَة قَالَ: (حَدَّئَنَا هِشَامٌ) هو ابن عُرْوّة» (عَنْ قَاطِمَةَ) بنت المنذر زوجته. (عَنْ 
أُسْمَاء) ذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنها (قَالَتْ: نَحَرْنًا 
َرَسَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ) أي : في زمنه ونحن بالمدينة وضمير الفاعل يعود 
إلى الذي باشر النحر منهم وإنما أتي بضمير الجمع لكونه عن رضى منهم 
(تَأَكَلْتَاُ) وزاد الدارقطني : نحن وأهل بيت النَبِيَ بل ففيه إشعار بأنه يككلةِ اطلع 
على ذلك والصحابي إذا قَالَ: كنا نفعل كذا على عهده يكِةِ كان له حكم الرفع 
على الصحيح » لآن الظاهر اطلاعه يَكيهِ على ذلك وتقريره وإذا كان هذا في مطلق 
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عله 


0 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدّء حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدهِ عَنْ عَمْرو بْن ديئار» عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 
عَلِىَّء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُء قَالَ: «نَهَى النَبِيُ كله يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ 
000 عع م2 عن ا “له تى ,(21 
لحوم الحمرء وَرَخصٌ فِي لحوم الخيل» . 


الصحابىء فكيف بأ آل أبي بكر رَضِيّ اللّهُ عَنُْ فع شدة اختلاطهم به يل وعدم 


ومطانقته للتريية ظاهرة. 


علس سي اام مم يمه 


(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدَّئَتا حَمَّادُ بِنُ رَيْدِ) أي : ابن درهم 
وسقط في رواية أَبي در لفظ : ابن زيد؛ (عَنْ عَمْرِو بْنِ ويتار) بفتح العين المكي» 
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) أي: ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 
وهو الذي يقال له : أَبُو جعفر الباقر» (عَنْ جَابر بن عَبْدٍ اللَّو) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
كذ أدغل حماة بن زيد بين عمرو بن دينارويين جابر في :هذا الحدييث مُحند بن 
عليء وأسقطه النّسَائِيَ نَ وَالتَرْمِذِيّء ووافق حمادًا على إدخال الواسطة ابن جريج 
لكنه لم يسمعهء أَخْرّجَهُ أبُو داود» وقد قيل : إن عمرو بن دينار لم يسمع منه جابر 
فإن ثبت سماعه منه فيكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد وإلا فرواية 
حماد بن زيد هي المتصلة ولئن سلم وجود التعارض من كل جهة» وللحديث 
طرق أخرى عن جابر غير هذه فهو صحيح على كل حال. 

(قَالَ: نَهَى النْبيُ كَل يَوْمَ خيبر) أي: يوم حصار خيبر (عَنْ لْحُومٍ 
الحَمَر) أي : الأهليةء ٠‏ (وَرَخصٌ فِي لحُومٍ الخَيْلِ) واحتج بهذا الحديث 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على تحريم الحمر الأهلية والرخصة في 
لخو الخيل؛ والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن ترخيصه عليه السلام في لحوم الخيل يوم خيبر إنما كان من أجل الضرورة لأنه جاء 
من طريق آخر في هذا الحديث أنهم رضي اللّه عنهم لم ينحروا الخيل يوم خيبر إلا من أجل 
المجاعة التي لحقتهم. 
وفيه دليل: كما قدمناه في الحديث قبل أنه وافق السنة في كراهية أكل لحوم الخيل لأنه لفظة 
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عطاءء وابن سيرين» والحسنء والأاسود بن يزيد» وسعيد بن جبَير» 
والليث. وابن المباركء وَالشَافِعِىَء وأبو يوسف. وَمُحَمَّدء وَأَحْمّدء وأبو ثور: 


على جواز أكل لحم الخيل . 
وَقَالَ أَيُو حَنِيفَة وَالأَوْرَاعَ» ومالك» وأبو عبيد: يكره أكله. ثم قيل: 


2 يعقل له من جهة الحكمة معنى أو تعقل الحكمة فى ذلك. 

فأما قولنا: هل تعقل الحكمة في ذلك فقد قال بعض العلماء إن الحكمة في تحريم الحمر 
الأهلية هو أن الحمر ليس في الحيوانات أبلد منها فأكل لحمها يكسب منه ذلك فلا شفافة 
عليه السلام على أمته منعهم» كل ما عليهم فيه ضرر في الدنيا والآخرة كما حرم مولانا 
سبحانه الميتة وأحلها بعد ثلاث فذكر بعض العلماء من الحكمة في ذلك أن الميتة فيها 
سميات كثيرة فمنعنا من أكلها لأجل الضرر الذي يعود علينا من سمها فإذا بقي المرء ثلاثة 
اشتدت سميته في بدنه حتى عادت أشد من سم الميتة فأبيح لنا إذ ذاك أكلها لعدم الضرر 
لأكلها بل يحصل له بها قوي ومنافع في إبقاء رمقه رحمة من الله تعالى بعبيده. 

وفيه دليل : على أنه إذا اجتمع ضرران أخذ أقلهما يؤخذ ذلك من أنه لما كانت لحوم الحمر 
تكسب البلادة ولحوم الخيل تكسب القساوة كما ذكرنا في الحديث قبل رخص في لحم الخيل 
التي هي أقل ضررا. 

وفي قوله : (يوم خيبر) وجهان: الواحد أنه دل على تثبته في النقل لأن ذكر الموطنين اللذين 
جرت فيهما النازلة دال على حقيقة العلم بما أخبر به. 

والوجه الآخر وهو كون القضية في موطن مشهور بجمع كثير قد يرويه غيره فيحصل فيه 
تصديق له والتواتر في الحديث يزيده قوة لأنه ينقله من كونه خبر آحاد إلى التواتر وهو أعلى 
درجة وينبغي من جهة الفقه أن يعرف الحكم بحيث ما قدر المرء أن يزيد في إخباره على ما 
أخبر به قرينة حال تصديق مقالته فعل وفيما ذكرناه دليل : على لطف الله تعالى بعبيده فيما 
أحل لهم وفيما حرم عليهم. 

وفيه دليل : على أنه عز وجل لا يحل ولا يحرم إلا عن حكمة وقائتدة لنا عقلها من عقلها 
وجهلها من جهلها. 

ا و ا ا ا 1 كل ذلك عائد بالنفع لهم 
وهو الغني المستغني ولذلك د نعم اهلا العقولة رالا عات كا حك يقرا عر الله تعالى 
لعلمهم بأن ذلك رحمة منه عز وجل إل لم يشكرااقي ذلك فرع لهم بقرة د يقيئهم التنعم 
بالنعماء والبلاء على حد سواء وكذلك روي عن بعضهم أنه قال لا أبالي على أي حالة 
أصبحت وأمسيت إنما هي حالة شكر أو صبر وكلاهما رحمة من الله تعالى هؤلاء فهموا 
قوله عز وجل : ون لحَسَنٌ نَ اه حَكما لَََوِ يون [المائدة: 50] وقول رسول الله يل : 
«واللّه ما يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له فمن عرف عف واستراح». 

ومنها: جهل تكالب وما نجح ومن طلب العز بالجهل وقع الهوان به وما عز. 
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الكراهة عند أبِي حَنِيمَةَ كراهة تحريم» وقيل : كراهة تنزيه» والمشهور عند 
المالكية: التحريم» وصححه في المحيط والذخيرة والهداية» عن أبي حَنِيمَة 
وَقَالَ فخر الإسلام وأبو المعين: وهذا هو الصحيح. 

وأخذ أَبُو حَنِيِمَةَ ومن معه في ذلك بقوله تَعَالَى : ووَلخَيلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
كرما ررك 6[ لسر : 8] قالوا: خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى 
منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناهاء ويقال أَيْضًا: إن 
لام العلة تفيد الحصر فتدل على أنها لم تخلق لغير ما ذكرء وَأَيْضًا عطف البغال 
والحمير يقتضي الا شتراك في التحريم. وَأَيْضًا لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها 
فيما وقع الامتنان به من الركوب والزينة . 

وأجيب عنه : بأنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل اتفاقاء وإنما 
ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما يطلب له الخيل» وأما دلالة العطف فدلالة 
اقتران وهي ضعيفة» وأما الامتنان فإنما قصد به غالب ما كان يقع به انتفاعهم 
بالخيل فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا ولو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله 
في الشق الآخر في البقر وغيرها مما أيبح أكله فافهم. 

ب اي ال ا ا لحل 
رَسُول الله يكِِ نهى عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحميرء وَأَخْرّجَهُ النَّسَائِيَ 
وابن ماجة. والطحاويء ولماروا ل 
غير أنه قَالَ : وهذا منسوخ. وَقَالَ النّسَائِي يِىَ : ويشيه إن كان هذا صحيحًا أن يكون 
منسوحًاء ويعارضن حديث جاب ررَضِينَ الله عَدُْ والترجيخ للميحزم» وقد مر الكلام 
فيه في غزوة خيبر» وأما لحم الحمر الأهلية فَقَالَ ابن عبد البر: ااد قاين 
علياه المشلنين البوم في تصريية إنما حك عن اد بْن عنّاس وعائشة رَضِيَ الله عَلْهُم 
إباحته يظاهر قوله تَعَالَى : لل ب أَجِدٌ فى مآ وخ ِل ْحَرّمًا» [الأنعام: 145]» 
وذكر في التفريع للمالكية : ولا بأس بأكل لحم الحمر الأهلية ولا البغل» ويكره 
أكل لحوم الخيل. وقد مضى الحديث أُيْضًا في باب: النحر والذبح . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


2 كِتَابُ الدَبَائْحَ وَالصَّيْدٍ 667 
8 باب لَحُوم الحُمْرِ الإنْسِيَّةِ 
فيه عَنْ سَلَمَهَ عَنِ الي وكل. 
1 :ركنا ضَدَكَةٌ :شونا عند عن قفن الل عَنْ سَالِمٍ وَنَافِع» عَنٍ 
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : انهَى اليكل عَنْ لْحُوم م الحْمُرٍ اهل يَوْمَ حَيْبر». 
3 دك تند اغونا بس معو عكر الله 11 


8 باب لُحُوم الحُمْرٍ الإنْسِبَّة 

(باب) حكم (لُحُوم الحُمرٍ الإنْسِيّة) بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى 
لأسن ويقال فيه آتبية قحس نبية إلى الا نتن فتكي افو كيل الواحقة 

(فِيهِ) أي : في هذا الباب (عَنْ سَلَّمَةَ) أي : ابن الأكوع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وسقط 
في رواية ابن عساكر لفظة: عن. 

(عَنٍ النَِّيَ بِنِ) وقد مضى حديئه موصولًا مطولًا في المغازي في أوائل 
باب : غزوة خيبر. 

(حَدَنََا صَدَفَةُ) هوابن الفضل المروزي قال (أخي نا شد عو ابم 
تيمان» (عن شتكد اللو يضم العو تهون حعر التمري د ص الم مو ابن 
عاد الله دن مسرل ونا ) مولاه» كن ابن مْمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه قَالَ: 
(«نَهَى التَبِيُ يِل ء عَنْ) أكل (لُحُومِ الحُمُرٍ الأَهْلِيّةِيوْمَ حَيْبَرَ) نهي تحريم؛ وفي 
حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في ألصحيحين وغيرهما: أنه ككل كَالَ: «فإنها 
رجس» 2 وقيل : لأنها لم تخمسء. أو لكونها جلالة كما في أب بي داود ولا امتناع 
في تعدد العلل الشرعية على المرجح عند الأصوليين» نعم التعليل بكونها لم 
تخمس فيه نظر» لأن أكل الطعام والعلف من الغنيمة قبل القسمة جائز لا سيما 
في المجاعة. 

وقد مر هذا الحديث في غزوة خيبر 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا مُسَدّةٌ) هوابن مسرهد بن مسربل الأسدي الْبَصْرِيّ ال 


اه اظرمهة 


لحافِظ 
(حَدَتَنَا يَحْيَى) هو ابن سّعِيد القطان» (عَنْ عْبَيْدٍ اللَّه) أي : ابن عَمَّر العمري أنه 
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حَدَنَنِي نَافِعٌ: عَنْ عَبْدِ اللّوه قَالَّ: «نَهَى لني يك عَنْ ُو الحمر الْأَمْلِيةَ) تَابَعَهُ 


ابن المبَارَكء ع فيل اللف عَنْ نَافِع» وَقَالَ 2 5 ع :شقن اللف عَنْ #شالم: 


آم 


253 322 عد الله يق لو سفن الع ل عواى ورف عن يالا 


وَالحَسَنٍ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ ٠»‏ عَنْ أبِيهِمَاء عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْء قَالَ: «نَهَى 
رَسُولُ الله يكل عَن المَمْعَةٍ اف ا و ا ا 1 


س وها صضمهة 


قَالَ : (حَدَّنَِي) بالإفراد (نَافِعٌُ) وفي رواية أَبي ذَرٌ : عن نافع » (عَنْ عَبْدِ اللو أي : 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ: نَهَى النَّبِنْ يِه ء عَنْ) أكل (لّحُوم الحمر 
الأَملِيّةِ وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم وإتما روي الرخصة فبه عن ابن 
عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا رواه ُو داود في سننه. وقد قَالَ الإمام أَحْمّد : كره أكله 
خمسة عشر صحاييًا » وحكى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمها. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع يَحَيّى القطان (ابْنْ المُبَارَكِ) عَبْد اللَّهِ في روايته» (عَنْ 
عُبَْدِ اللّو) العمريء (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا وأسند هذه 
المتابعة الْبُخَارِيَ في المغازي عن مُحَمَّد بن مقاتل» عن عَبّْد اللّهِ بن المبارك» 
عن عُبَيْد اللّه. 

(وَكَالَ بو أُسَامَك) هو حماد بن أسامة» (عَنْ عبَيْدِ اللو عَنْ سَالِم) أي: ابن 
عَبْد اللِّ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وأسنده الْبْخَارِيّ أَيْضًا في المغازي عن عبيد بن 
إِسْمَاعِيل» عن أبي أسامة به وفصل في روايته بين أكل الثوم والحمرء فبين أن 
النهي عن الثوم من رواية نافع فقط» وأن النهي عن الحمرء عن سالم فقط لكن 
يَحَيَى القطان حافظ فلعل عَبَيّْد الل لم يفصله إلا لأبي أسامة وكان يتحدث به عن 
سالم معًا مدمببًا فاقتصر بعض الرواة عنه على أحد شيخيه تمسكًا بظاهر الإطلاق 
كما قاله الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَ) أَبُو مُحَمَّد الدمشقي» » ثم التنيسي الكلاعي 
الْحَافِظ قَالَ: (أَخْبَرََا مَاِكٌ) الإمامء (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزُمْرِيَء (عَنْ عَبْدِ اللو 


ر معام 


وَالحَسَنٍ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ ‏ عَنْ أَبِيهِمًا) مُحَمّد ذعَنْ عَلِنَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه 
(قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله كل عن المُْعَةِ) وهي النكاح المؤقت كان ينكح إلى شهرء 
أو إلى قدوم زيد وسمي بذلك» لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره. 


2 - كِتَابُ الذْبَائح وَالصَّيْدٍ 6609 


عَامَ خَيَْرَ وَلُحُوم حُمُرٍ الإنْسِيّ). 

4 - حَدََنَا سُلَيِمَانَ بْنُ حَرْبِء حَدَّنَنَا حَمَاكُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّد بْنِ 

مَلِىٌء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّوء قَالَ : ١نَهَى‏ النّبيُ يكل يَْمَ حَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الحُمْرِء 
وَرَخص فِي لُحُوم الخَيْلٍ». 

5 5526 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء حَدَّئَنَا يَحيَى » عَنْ شُعْبَة قَالَ: حَدَّنَنِي عَدِيّْ 
عَنِ الْبَرَاءِء وَابْنٍ أبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْء قَالا: «نَهَى الَيْ يكل عَنْ لُحُوم الحَُمْرٍ). 


(عَامَ حَيْبَرَ و عَنْ (لحُوم حمر الإنْسِيَّةِ) وفي رواية أبي ذَّرّ :عن لحوم 
الحمر الإنسية» وقد أفاد الْحَافِظ عبد العظيم المنذري: أن لحوم الحمر الإنسية 
نسخ مرتين» ونكاح المتعة نسخ مرتين» ونسخت القبلة مرتين. 

وقد مضى الحديث في كتاب النكاح في باب : نهى رَسُّول اللَهِ يَكهِ عن نكاح 
المتعة» ومضى الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حد حَدَنَنَا سُلَيْمَانَ بن حَرْبٍ) الواشحي قَالَ : (حَدَّنَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد. (عَنْ 
عَمْرِو) هو ابن دينار» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) هو أَبُو جعفر الباقر (عَنْ جَابرِ بْنِ 
عَبْدِ اللّو) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : نّهَى النَِيْ يك يَومَ حَبْبَرَ عَنْ لُحُوم الحمْرِ) 
أي : الأهلية» (وَرَخّصٌ فِي لُحُوم الخَيْلِ) واختلفت الشافعية في علة تحريم 
الع 0 : لاستخباث العرب لهاء وقيل : للنص» وأما لحم الخيل فقد مر 

وقد مضى الحديث في المغازي في غزوة خيبر بعين هذا الإسناد والمتن. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّتَنَا يَحْيَى) القطان. (عَنْ شُعْبَة) أي : ابن الحجاج 
أنه (قَالَ : حَدَّنْنِي) بالإفراد (عَدِيْ) هو ابن ثابت» (عَنٍ البَرَاءِ) أي : ابن عازب» 
(وَابْنِ أ بِي أَوْفَى) عَبْد اللَِّ واسم أبي أوفى : علقمة (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ) أنهماء 
(الا : انْهَى الت عه ء عَنْ نُحُوم الحُمرِ») أي : الأهلية. 


وقد مضى الحديث أَيْضًا في غزوة خيبر بأتم منه . 
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7 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ0 أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّنَنَا أبي» عَنْ صَالِحء 


عَنٍ ابْنِ شِهَابء نكا إِدْرِيسَء أخيرة أن ابا تَعْلَْبَةٌ قَالَ: حرم رَسُوَلُ اللَّه عله 


ع عرسم عه 


ُحُومَ الحُمّرٍ الأَهْلِيّةِ تَابَعَهُ الزَُبْدِيٌ وَعْقَيْلَء عَن ابْنِ شِهَابٍء 1[ 1[ 120700010 


ومعطا بقته 0 ِ < ظاهرة. 


(حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ) هو ابن راهويه. وقال الغساني» أوامن سهور قال 
ديا يَعْقُوبُ بن | إِبْرَاهِيمَ) قَالَ : (حَدَّنَْا أبي) إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِيْرَاهِيم بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي» العو مالع اخر ابن كيندات؟ (عَنِ ابْنِ شِهَاب) 
الزُهْرِيء (أَنَ أَيَا إِدْرِيسَ) عائذ اللّه بالذال المعجمة الخولاني بالمعجمة. 


(أَخْبَرَهُ أن أَبَا نَعْلَبَهَ هو جرثوم» وقيل: جرهم الخشني الصحابي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ واختلف في اسم أبيه أيضًا » فقيل: ابن ناسب» وقيل : ابن 
جرثومة» ولم يختلفوا في صحبته وكان بايع تحت الشجرة؛ ثم نزل الشام 
ومات في خلافة معاوية رضي اللّه عنه. وقيل : مات في سنة خمس وسبعين في 
ولاية عبد الملك بن مروان. 

(قَالَ: حرم رَسُولُ الله َل نُحُومَ الحُمّرٍ الأهْلِيّةِ) وفي رواية أَبِي ذَرٌ حمر 
الأهلية من باب إضافة الموصوف إلى ضفتة» وفي رَوَايَة النّسَائِيَ من وجه آخر 
عن ابي تعب ة غزونا مع التن 6ه خيين:والقاس جياع الوجدرا بخمرًا انسية 
فذبحوا منها فأمر النَّبِيَ يك عبد الرحمن بن عوف فنادى ألا إن لحوم الحمر 
لأنسية لا تفحل . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الذبائح. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع صالح بن كيسان (الرُبَيْدِيُ) بضم الزاي وفتح الموحدة 
وبالدال المهملة نسبة إلى زبيد قبيلة هو أَبُو الوليد القاضي الحمصي. 

(و) تابعه أيْضًا (وَعُقَيْلُ) بضم العين وفتح القاف هو ا بن خالد (عَن ابْنٍ 
شِهَابٍ) وفي رواية أبي در : عن الزُهْرِيٌ بدل قوله : عن ابن شهاب أما متابعة 
الزبيدي ققد وضلها النسَاة ئِيَ من طريق بقية قَالَ : حَدَّنَيِي الزبيدي ولفظه : : نهى عن 
كل ذى نات من السباغ:وعن لتحوم الحم الأهلية. 

وأما متابعة عقيل فقد وصلها أَحْمّد في مسنده ولفظه كلفظ رواية الباب» 


2 كِتَابُ الدَبائْح وَالصَّيْدٍ 671 


وَقَالَ مَالِكٌء وَمَعْمَرٌ وَالمَاجِسُونُء ويه وَابْنَ م إِسْحَاقَ» عَنِ الزُهْرِيٌّ: « 
التَيك كله ء : عَنْ كل ذي تاب مِنَّ السّبَاع». 


5228 - حَدَّننَا مُحَمّدُ بن سَلام أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَّمّابٍ التَّقَفِيُه عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
مُحَمَّدِء عَنْ أَنّسِ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: درون لمعيه انه جاو 


وزاد: ولحم ذي ناب من السباع. 

(وَقَالَ مَالِكُ) الإمام» (وَمَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (وَالمَاجِشُونْ) بكسر الجيم 
00 وقيل : بضمها وبضم الشين المعجمة وبالنون وهو معرب «ماه كون» 

يعني : المشبه بالقمر وهو لقب يُوسّف بن يعقوب بن عَبّد اللّو بن أبي سلمة دينار» 
وقد صرح به مسلم في صحيحه» وَكَالَ الْكرْمَانِيَ هوهي العزير دعيو اللفين 
أبي سلمة القرشي المدني قَالَ الْعَينِيَ : هو أَيْضًا يلقب بالماجشون لكن الأصح ما 
قاله اسلو 

(وَيُونْسٌ) هوابن يزيد الأيلي» (وَابْنُ ِسْحَاقٌ) هو مُحَمِّد بن إسحاق بن 
يسارء (عَنِ الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه قَالَ : (١نَهَى‏ النَبنُ يكِهِ عَنْ كل 
ذي ابورون الكبعة) أشان التخاري يالك إلى أن عؤلاء الخصة لم بتعرضيا في 
حديث أبي ثعلبة المذكور لذكر الحمر وإنما قالوا: نهى النَّبِىَ يل عن كل ذي 
ناب من السباع. 

أما حديث مالك فقد رواه الْبُحَارِيَ في الباب الذي يلي هذا الباب» وأما 
حديث معمر ويونس فوصل حديثهما الحسن بن سُفْيَان من طريق عَبْد اللَّهِ بن 
المبارك عنهما. 

وأما حديث الماجشون فوصله مسلم وصرح بيوسف. 

وأما حديث ابن إسحاق فوصله إسحاق بن راهويه» عن عبدة بن سليمان» 
وَمُحَمّد بن عبيد كلاهما عنه. 

(حَدَنََا) وفي رواية بي دَرٌ : حَدَّنَِي بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ سَلامِ) بالتخفيف 
وبالتشديد البيكندي الْحَافِظ قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَابٍ) هو ابن عبد الحميد 
(التَمَفِيُ) بالمثلثة . العافيه ثم الفاع. (عَنْ آَيُوبَ) السحياتي» (عَنْ مُحَمَّدِ) هو 
ابن سيرينء (عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل جَاءَهُ جَاءٍ) 
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أُكِلَتِ 0-0 ثمَّ جَاءَهُ جَاءِء فََالَ: أُكِلَتِ الْجَمُر 5 ثمَّ جَاءَه جَاءٍء فَقَالَ: 
فرع ٠‏ الخدت ق) 6 0 قَنَاَى فِي الئاس : هن اللَّه شو يتَهَيَايكمْ عَنْ وم 
الْحَمْرٍ الأَهْلِيةَ َإِنَهَا رِجْسٌ» كأخفكت القُدُونُ وَإِنَهَا تَعُورٌ باللّخم. 

9 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّى حَدَّنَنَا سُفْيَانُء قَالَ عَمْرّو: قُلْتُ لِجَابِرٍ بْنِ 


إلى شه اواو دي 608اا لو ا 1 وري 022 الخو “اه 6 
زَيَدِ : يَرْعمون «أن رَسَول الله يَلكةِ نَهَى عَنْ حمر الأهلية؟» موه لومم وه عه وأو ااه واو م مم م مه 226004 


بالمده ثَانَ الحافط العشقلان : لم أقف على اسمهء (فَقَالَ): يا رَسُول اللَّه 
(أكِلَتِ الحُمُرُ) ,د بضم الهمزة على البثاء للمفعول. 

١نم‏ بجاءة) يلي (ججاءِء قال : أكلتٍ الحَمُرٌ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍء كَمَالَ: أَنْييت 
الحَمْرٌ) بضم الهمزة وسكون الفاءء أي: لكثرة ف تخ ته نال الخاوط 
لسر انر اجات الات شارك ا ا ا 
أكلت فأما إنه لم يكن يِل سمعهء أو لم يؤمر في ذلك بشيء وكذا في الثانية فلما 
قَالَ في الثالثة : أفنيت جاء الوحي بالتحريم. 

(كَأَمَوَ مُنَادِيًا) ينادي به (قَتَادَى في النّاسٍ : هِإِنَّ الله وَرَسْوَلَه يَنْهَيَانْكُمْ عَنْ 
الحمر الأَهْلِيّة َإِنّهَا رِجْسٌ)) أي ا كر 
رفن رواب التلكاوئ من ديت اند رَضو الله نه قال! لما فتح النّبي كل 
خيبر أصابوا منها حمرًا فطبخوا منها مطبخة» فنادى منادي رَسُول الله كه ألا 
إن اللّه ورسوله ينهيانكم عنها فإنها نجس فاكفئوا القدور والمنادي أَبُو طلحة 
كما في مسلمء أو عبد الرحمن بن عوف كما سبق في رواية النَسَائَيَ» ويحتمل 
أن يكون الأول نادى بالنهي مُظلَقًَا » والثاني زاد عليه : انها رعس (كأكفكت) 
اعد يري وكا في ك0 وفي رواية أبي ذَّرٌ عن الكشميهني : فكفتت من 
غير همزة»ء أي: قلبت ١القدُورٌ‏ وَإِنَهَا لَتَقُورُ) أي : لتغلي (باللخم) وقد مضى 
الحديث في أوائل غزوة خيبر : 

ا ا 

(حَدَنَنَا عَلِيّ ْنُ عَبْد اللو ابن جعفر المعروف بالمديني كَالَ (عَبِدتنا 
0 : (قَالَ عَمْرُو) هو ابن دينار: (قُأْتُ لِجَابرٍ بْنِ رَيِْ) هو 

بو الشعثاء البصوى : (يَؤْعْمُونَ أن رَسُولَ الله يله نَهَى عَنْ) أكل (حَمْرٍ الأَهْلية) 
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قَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَكُمْ بْنُ عَمْرِو الغِمَارِيُء عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةٍ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ 


البَحْرٌ ابْنُ عَبَّاسِ » وَكَرَأ: طقل لد لَِدُ فى مآ أو إِلََ محرا [الأنعام: 145]. 
من زاف العرضوف إلى مله 

(فَقَالَ: قَذْ كَانَ بَ يَقُولُ دَاكَ الحَكُمْ بْنُ عَمْرِو) بفتح الحاء المهملة والكاف 
وعمرو بفتح العين (الغِفَارِيُ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء 
العتكاى: وكال الكرمازة انول البضيرة وماك عرو سنة سير وارصيرنة ركان 
أو عتمر: بيعته ازياة ين آمبة إلى البصيره واليا فى اول ولاية رياد علي الغزا قبي : 
ثم عزله عن البصرة وولاه بعض أعمال خراسان ومات بهاء وقيل: مات بالبصرة 
مننة سين 

(عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةٍ وَلكي أنن) أ : أمتنع (ذَاكَ) وفي رواية أبِي” د عن 
الكشميهني : ذلك باللام (البَحْر) أي : في العلم (ابْنُ عَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 
سمّي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا به لسعة علمه. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَّانِيَ : : هو من تقديم 
الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأنه لا يتقدم الصفة على الموصوف. بل قوله ابْن عَبّاس 
عطف بيان لقوله : «البحر» ويروى: الحبر سمّي بهء لأنه كان يزين ما قاله. 

(وَكَرَآ) أي اص عناس زنع ادل عديما : («ؤقل لَه د فى م1 ُو نَ إِلنّ 
ححَرّمًا4) يعني : أنه استدل بهذه الآية» لأن المحرم في هذه الآية ما ذكره اللّه فيها 
فيقتصر الحرمة عليها وما وراء ذلك فعلى أصل الإباحة. 

ونتهاء الأمضار مجيعون على ويم الجهر الأغلبة» إلا أنه ووى .عن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا : أنه أباح أكلهاء وروي مثله عَنْ عَائِ ئِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء 
وعن الشَّعْبَِ» وأما المنخنقة وما ذكر معها داخلة فى الميتة» أو نقول إن سورة 
الأنعام مكية فيجوز أن لا يون حرم في ذلك الوق إلااما ذكرفي هذه الآية 
وسورة المائدة مدنية وهي آخر ما نزل من القرآن. 

قال العيني : فإن قيل الأحاديث التي وردت في تحريم لحوم الحمر الأهلية 
إخبار احاد والعمل بها يوجب نسخ الاية المذكورة وذلك لا يجوز. 

فالجواب: أنها قد خصت من هذه الآية أشياء كثيرة بالتحريم غير مذكورة 
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فيها: كالنجاسات» والخمر. ولحم القردة فحينئذ يجوز تخصيصها بأخبار 
الآحاد يعني او ا ل ا الل ال ل 
الأشياء المذكورة فيها 

والحاصل : أن الأكثرين على عدم تخصيص الحرمة بالأشياء المذكورة في 
هذه الآية» فقد حرمت أشياء غيرها كما تواردت الأخبار بذلك والتنصيص على 

وعلى القياس قيل: وما لم يأت فيه نص يرجع فيه إلى الأغلب من عادة 
العرب فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال وما لا فهو حرام. لأن الله تعالئن 
خاطبهم بقوله: طثْلٌ ْمل كمه لطبت [المائدة: 4] فما استطابوه فهو حلال 
وقوله: قل لَّد أَِدُ في م1 أو إِّ4 [الأنعام: 145] معناه منصوصًا في وحي 
القرآن انتهى . 

وقيه؟ أن التجريم إنما يشت يوخي :الله تعالى وشرعه .لا يهوى التفس 
فليتأمل. 0 

وَقَالَ ابن العربي: اختلف في تحريم لحوم الحمر الأهلية على أربعة أقوال: 

الأول: حرمت شرعًا . 

الثاني : حرمت لأنها كانت تأكل الجلة وهي النجاسة . 

الثالث: أنها كانت حمولة القوم. 

الرابع : أنها حرمت لأنها افنيت قبل القسمة» فمنع النْبِي يكِهِ أكلها حتى 
تقسم انتهى. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : ذكر الطّحَاوِيَ هذه الأقوال» فأخرج في القول الأول عن اثني 
عشر نقرًا من الصحابة في تحريم أكل الحمر الأهلية من غير قيد. 

وأخرج في القول الثاني عن ابن مرزوق» عن وهبء عن شُعْبَّة عن 
الشيباني قَالَ: ذكرت لسعيد بن جُبَيْر حديث ابن أبي أوفى في أمر الى كل إياهم 
بإكفاء القدور يوم خيبر» فَقَالَ: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. 
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وأخرج في القول الثالث عن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قَالَ 
ا ا 
الأهلية» إلا من أجل أنها ظهر 

وأخرج في القول الرابع من حديث عدي بن ثابت عن البراء : أنهم أصابوا 
من الفيء حمرًا فذبحوها ءففيه أنها كانت نهبة ولم تكن قسمت . 

لع ا د ا ل 0 
النَبِىَ يلد فقلت: يا رَسُول اللَّهِ حَدَّنَنِي ما يحل لي مما يحرم عليّ» فَقَالَ: 
اع ل ا ا 
قَالَ: فكان من كلام النَبِيَ يكِِ جوابًا لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم 
عليه؛ فدل ذلك على نهيه يَكِْ من أكل لحوم الحمر الأهلية لا لعلة» بل كان 
التحريم في نفسه مُظلَمَاء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ نَ قَالَ المَلْحَاوِيَّ : لولا تواتر 
الحديث عن رَسُول اللَِّ يل بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلهاء لأن 
كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير» وقد أجمع 
على حل الحمار الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي» ثم قَالَ: 
قلت : وما ادعاه من الإجماع مردود فإن كَثِيرًا من الحيوان الأهلي مختلف في 
نظيره من الحيوان الوحشي كالهر. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن دعواه الرد عليه مردودة» لأنه فهم عكس ما أراده 
المَلْحَاوِيَء لأن مراده كل ما حرم من الحيوان الأهلي أجمع على تحريمه إذا 
كان وحشيًا ومثل لذلك بالخنزيرء فإنه مجمع على حرمته من غير فرق بين كونه 
أهليًا يعني مستأنسّاء أو وحشيًا غير مستأنس وليس مراده أن كل ما أجمع على 
تحريمه من الوحشي يقتضي حلّه من الأهلي كالضيون فإنه مختلف فيه فلا 
يقتضي حل السنور الأهلي» فقد روى التَّرْهِذِيَ عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
فى شوك الله لاعن افر الير وتيف وثال هذا ودف حرينا. 


وامطايفة الحديت الترجمة ظاهرة: 
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9 باب أآكل كل ذي نَاب مِنَّ السّبَّاع 
0 - حََدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ أبي 
إِدْرِيسٌ الحَؤٌلانِيٌ » عَنْ أبي تَعْلَبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن وَسُولَ الله كه َّعَى عَنْ أل كُلّ 
ذي تاب من السَبَاع» 1111111011010101001010101010ك' 111100 ااا 


9 باب آكل كل ذي نَابٍ مِنَ السّبَاع 

(باب) تحريم (أكل كُلَ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع) أ : من سباع البهائم. والمراد 
بالناب “كات دده علي الحيوان وتفرع هه كاسد: ونمرء وذئب» وفيل» 
وقردء ومخلب من الطير : كباز وشاهين وصقر ونسرء ولم يبين حكمه اكتفاء بما 
فى الحديث. 

انا 1 اللّه و بن ا م ثم العيسي ا ا مَالِكُ) 
هن أي كفلا حرثوم الخدني رضي الل كا" «أنَّ وَسُولَ اللَّهِ كله نَم 0 
أكل كُلّ ذي تاب مِنّ السّبَاع)) وقد اختلف العلماء ء في تأويل هذا الحديث» 
دوا ك دود وَالْأَوْرَاعِيَ؛ ا و ال 
ل 

وقَالَ الْعَيْيِنَ : هذا التعليل في مقابلة النص وهو فاسدء وَقَالَ ابن القصار: 
يحمل النهى فى هذا الحديث على الكراهة عند مالك» والدليل على ذلك أن 
السباع ليست بمحرمة كالخنزير لاختلاف الصحابة فيها . 

وقد روي عن رَسُول اللَّهِ يله: أنه أجاز أكل الضبع: أَخْرَجَهُ الحاكم من 
حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: صحيح الإسناد وهو ذو ناب فدل هذا أن 
الب لِهِ أراد بالتحريم الكراهة. 

والحاصل : في هذا الباب أن عطاء بن أبي رباح ومالكاء وَالشَافْعِيَ 
وَأَحْمّدء وإسحاق أباحوا أكل الضبع وهو مذهب الظاهرية. 

وَقَالَ الحسن الْبَصْرِيَّء وسعيد بن المسيب. وَالْأَوْرَاعِيَ» وَالتَّوْرِيَ 
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وفيله الله بن المبارك» وأبو حنيفة» وأبو يُوسّفء وَمُحَمّد: لا يؤكل الضبع» 
رحعديو ده البعليث المذكور فإله مومه يذ ول ول دي نات والضيع ذواناى» 
وحديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ ليبس بمشهور وهو محلل» والمحرم يقضي على 
المبيح احتياطًا . 

وقيل: هدي عابر رقن الله عل مسوي) ووجهه: أن طلب المخلص عن 
التعارض في الأحاديث بوجوه منها طلب المخلص بدلالة التاريخ والتعارض 
ظاهر بين الحديثين» ودلالة التاريخ فيه: أن النص المحرم ثابت من حيث الظاهر 
فيكون متأخرًا عن المبيح فالأخذ به يكون أولى ولا يجعل المبيح متأخرًاء لأنه 
يلزم منه إثبات النسخ مرتين فلا يجوز. 

وقد دوه جاتر قالغنا الفووه هود دوين أن عبان لسن 
يمشتهون يبقل الخلم ولا هو تحبة [ذ اثفرة فكيات [ذا خالقة دنهو أليتامه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الطب أَيْضَاء 
وَأَخْرَجَُ مُْلِمُ في الصيدء وكذا أَبُو داودء وَالَرِْذِيَ» وَالنّسَائِيَ ن» وابن ماجة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع مالكا (يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي» 5 
راشد» (وَابِنْ غعَيَيْنَة) عُيَْتَة) سُفْيَانَء (وَالمَاحِشُونَ) يُوسّف بن يعقوب أربعتهم » (عَنِ 
الزْهْرِيٌ) ابن شهاب وقد ذكر متابعة هؤلاء في الباب الذي قبل غير ابن عيينة» 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال هل هذا النهي نهي تحريم أو نهي كراهية اختلف العلماء ء في ذلك فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه ومن تبعه أنه نهي تحريم ومذهب مالك رحمه الله ومن تبعه أنه نهي 
كراهية وهل نهيه لعلة أو تعبد الظاهر أنه لعلة لأنه لو كان تعبدا لم يكن العلماء ليختلفوا فيه. 
وبقي بحث في العلة فنقول واللّه أعلم لكونها تأكل الجيف فإنها إذا افترست فالذي تفترسه 
جيفة لأنه غير مذكى فيكون شأنها مثل البقر والإبل الجلالة التى تأكل العذرة وقد اختلف 
العلماء أيضا في أكل لحمها والحالة هذه فكرهه مالك ومن تبعه وأما رجيعها فهو نجس على 
المعروف وكذلك رجيع يع الطير المفترس نجس بلا خلاف ذكر فيه. 
ا ا ا 0 050 
ويترتب عليه من طريق النظر من أعز نفسه فذلك ذل لها ومن ذلها فقد أعزها ومما يقوي هذا 
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0- باب خُبلُود المَيْتَةِ 
5531 - حَدَّنَئَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَّنَنَا يَعْقُوبٌ ب بْنُ إِبْرَاهِيمَء حدكا أن عن 
صَالِحء قَالَ : حَدَّنَِّي ابْنُ شِهَابٍء أو ققة اللوئة علو الي أغددة: : أن عَبْدَ اللّهِ بْنَّ 


عياض فيك الله مقها ل سس سم م 1 1111111 


ل ل لاخدال تلم : نهى 


0 باب ُو المَيْتَدِ 
(باب) حكم (جُلُود الميْنَة) قبل أن تدبغ. 
(حَدَّنَنَا زُهَيِرٌ بْمُ حَرْبِ) مصغر زهر بالزاي أَبُو خيثمة النّسَاءِ يي والد أبي بكر 
ابن أبي خيثمة قَالَ : (حَدَّتَنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قَالَ : (حَدَّثَنَا أَبِي) إِبرَاهِيم بن 
سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنُِْ (عَنْ صَالِح) هو 
ابن كيسان أنه (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنْ شِ شِهَاب) الزْهْرِيَ (أنَّ عُبَيْدَ الله 


ابن عبد عَبْدٍ اللّه) بتصغير الابن وتكبير الأب» أي :"أبن عقتو ستقورة ا جد تنقيا 
السبعة » (أخَبَرَةٌ : أَنَّ عَبْدَ اللَّبْنَ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا) وسقط في رواية أَبِي 7 
لفظ : عبد اللَّه. 


البحث ما جاء عنه طَللِه: ما من أحد من بني آدم إلا برأسه حكمة بيده ملك فإن تواضع رفع 
الملك رأسه بتلك الحكمة وقال له ارتفع رفعك اللّه وإن ارتفع ضرب الملك رأسه بتلك 
الحكمة وقال له اتضع وضعك اللَّها أو كما قال عليه السلام فعلى هذا الوجه ظاهر الحكمة 
في سبع السوانات ظلبه التواضع بينهع وعدم قرو تعض لبعضى وه :«اخلون تحت سوم 
قوله تعالى : ظأْمُمٌ أمتَالْ مَا مرَطَا فى الْكتّب من شو » [الأنعام : 38]. 

وفيه دليل: لمن فهم لعله يتصف بصفة من صفات أهل الخير لأن يدخل في طريقهم ويكتب 
معهم يؤخذ ذلك من عموم قوله عليه السلام: «كل ذي ناب من السباع» فيدخل تحت ذلك 
الأسد والهرة والفأرة وما بينهما ومنهم القوي والضعيف فكذلك أنت اجعل في نفسك شبها 
ما بالموفقين لعل تلك البركة شمك معهم مثل ما إذا نودي بإحضار التجار حتى بأصحاب 
الآلاف وبصاحب الديئار الواحد فإن لم تكن من أصحاب الآلاف فكن صاحب الدينار 
الواحد لعل الواحد بفضله إذا خلع عليهم خلع القرب والرضا يخلع عليك معهم واحذر أن 
تتشبه بصفة من صفات أهل الشر فتكتب معهم فيلحقك وبالهم وقد جاء: «من تشبه بقوم فهو 
منهم» فكيف من عمل ببعض أعمالهم. 
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ا رثول اللَّه كل مَرَّ بِسَّاةَ مَيْتَه فَقَالَ: «هَلا اسْتَمْمَعْتُمْ بِهَابهًا؟» قَانُوا : إِنََّا 
مَيْتَّه قَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ الا 

(أَخْبرَهُ : أن رَسُولَ اللَّ يك مر شَاقَ ميقا بالتخفيف والتثقيل سواء على قول 
أكثر أهل اللغة» وقيل : لتقم لجا مات وبالتشديد لما لم يمت بعد» وعند 
حذاق أهل البصرة والكوفيين هما واحد. 

(فْقَالَ) كَل لمن كانت لهم : («هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَابِهًا؟») بكسر الهمزةء 
وتخفيف الهاء اسم لجلد لم يدبغ . 

وفي القاموس : ككتاب الجلد دبغ» أو لم يدبغ ويجمع على أهب بفتحتين 
ويجوز بضمتين أيْضًا على الأصل والأول على غير القياس وفي رواية مسلم : 
(هلا أخديم إهابها فدبغتموه لقعم به). 

(كَالُوا) : يا وَسُول الله (إِنَّام ميته كَالَ) بك : (إِنَمَا حَرْمَ) بفتح الحاء المهملة 
وضم الراةء وفي رواية أبي ذَرّ:ْ حرم بضمء ثم كسر مشددًا. 

(أَكُلّهَا) بفتح الهمزة. 


)1( قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جوراز الانتفاع بجلود الميتة. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: في كيفية الانتفاع به هل ذلك عام في جميع وجوه الانتفاع أو انتفاع خاص فالعموم في 
الانتفاع من كل الوجوه ممنوع لأن من جملة الانتفاع بيعه وأكل ثمنه ولم يجزه ومنها الصلاة 
عليه ولم يجزه ومنها جعل الطعام فيه ولم يجزه لأنه يعود فعله لأكل الميتة فإن الطعام إذا 
جعل فيه تنجس به وإنما يكون انتفاعا خاصا من حيث لا يحلق منه نجاسة فى شىء من 
الأشياء ولا مخالطة في طعام بوجه من الوجه. 0 
وفيه دليل: على تحريم أكل الميتة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «إنما حرم أكلها'. 
وفيه دليل: على أن ألفاظ العموم إذا ورد الأمر بها يحمل على عمومها ولا تخصص إلا 
بمخصص من الشارع عليه السلام يؤخذ ذلك من أنه لما أن حرمت علينا الميتة فماتت تلك 
الشاة التي رآها سيدنا يَكِةٍ استعمل أصحايها عموم الأمر فرموها بإهابها وصوفها وكل أجزاتها 
فخصص كد عموم الأمر بقوله عليه السلام: «إنما حرم أكلها». 
وفيه دليل : على أن عموم القرآن يخصص السنة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام إنما حرم أكلها. 
وفيه دليل : على جواز مراجعة الآمر إذا أمر ولم يفهم السامع ما قصد بالأمر وبقي عليه في 
بعص ات يوخد الاين براي ,بسنا الا لهت 135 «هلا انتفعتم بإهابها» إنها ميتة فكيف 
يكون ذلك وفيما ذكرنا من معنى مراجعتهم دليل على حسن اختصارهم في الخطاب وبلاغتهم 
في في المعى يوا الك عن كوه سمو يلك الالقاط كلها في محيهن لزلهع ها سح 
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وبهذا الحديث احتح جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد 
2 ع 


وفيه دليل : على أن الصفقة إذا خالطها حلال وحرام فإن كل واحد منهما يعطي حكمه لأن 


العلماء أجاف !ا 1 


0-5 


العلماء اختلفوا -غي عسفشة إذا اختلط فيها لال وعحرام فمنهج من قال | إنها كلها حرام وملهم 
من قال إنها كلها حلال ومنهم من قال إن قدر ما فيها من الحرام حرام وقدر ما فيها من 
الحلال حلال لأن الخلطة لا تنقل حكما من الأحكام إلا في الخليطين في الماشية على 
خلاف أيضا يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «هلا انتفعتم بإهابها' وقوله عليه السلام: «إنما 
حرم أكلها» فجعل للحم حكما وهو التحريم والجلد حكما وهو التحليل والشاة واحدة. 

فيه ذال + على أن الأحكام الشرعية لذ كوو اتشريرها إلا بعد ني كل المتو لانت يوا لمن 
جوابهم لرسول يَككِ بعد رؤيته الشاة الميتة ولا يخفى حالها على أحد أنها ميتة فكيف على من 
كانت تنام عينه ولا ينام قلبه صلوات اللّه عليه وسلامه لكن من أجل استقرار الحكم وطريق 
الاحتمال أن يكون قوله عليه السلام : «هللا انتفعتم بإهابها» من طريق الاستفهام لهم كيف 
معرفتهم بحكم الله تعالى في الميتة جاوبوه بقولهم إنها ميتة لينظروا ما قصده يك بتلك المخاطبة. 
وفيه دليل: على أن من النبل أن يكون جواب المرء عما سئل عنه على قدر ما يعلم فيه لا 
يتعارف خلاف ذلك بزيادة ونقص يؤخذ ذلك من جوابهم لسيدنا يَِِ بما سبق لهم من العلم 
في أمر الميتة لا غير. 

وهنا بحث: وهو أن يقال هل أمره يل بالانتفاع بإهابها يطهره أو هو يلقى على النجاسة 
لفظ الحديث لا يفهم منه شيء من هذا لكن من حديث غيره يفهم أنه باق على نجاسته 
وقوله عليه السلام: «أيما إهاب دفع فقد طهر» فإذا لم يدبغ فهو باق علئ نجاسته (وبحث بحث ثان): 
وهو أن يقال هل لنا نعدي الحكم بالانتفاع من غير ذلك من أجزائها لقوله عليه السلام : «إنما 
حرم أكلها» فيما عدا الأكل أم لا (وبحث ثالث): وهو كونه يَكِهِ أباح لنا الانتفاع بإهابها وهي 
ميتة هل يجوز الانتفاع بغير ذلك من سائر النجاسات انتفاعا خاصا مثل الإهاب أم لا. 
فالجواب: على البحث هل يجوز لنا الانتفاع بباقي أجزائها مثل الإهاب أم لا؟ فأمره َل 
بالانتفاع بإهابها لا يتعدى الانتفاع من غير ذلك إلى غيره من أجزاتها لأحد وجهين الأولى 
منهما : لأن الخطر والإباحة والتحريم والتحليل لا يكون إلا على نحو ما نص عليه وَل لا يتعدى 
ذلك بالقياس» إلا في الموضع التي علق يكِدِ بعلة كانت العلة أيضا منه عليه السلام أو مشار إليها 
على نحو ما تكلم الفقهاء في أنواع العلة الشرعية وتعداد أنواعها على ما مذكور في كتبهم وما لا 
يفهم له علة فينقضي الحكم فيه على ما نطق يَكِةِ به مثل هذا الموضع وما أشبهه (ولوجه آخر) : 
الآن هذا منه يَكلِةِ رخصة لأمته والرخص لا يقاس عليها ولا يتغعدى محلها ونص بعض الفقهاء أنه 
إذا كان للمرء ميتة وله علج أو كلب لصيد أو ما يجوز اقتناوه أنه لا يعطيه الميتة ولا يأمر العلج 
بأكلها فإن ذلك من جملة أنواع الانتفاع بهاء وإنما يمر بالعلج أو بالكلب على موضع الجيفة فإن 
هما تصرفا فيها من تلقاء أنفسهما فلا بأس وإلا فلا يرشدهما إلى ذلك ولا يأمرهما به. 

وأما الجواب): على البحث الذي معناه هل تقيس على الإهاب غيره من أنواع النجاسات أم 
لا فالجواب عليه كالجواب على البحث قبل. 
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الميتة بعد الدباغ» وذكر ابن القصار أنه آخر قول مالك وهو قول أبي حَنِيقَةَ 
رالشائمت) وروي قن ابن حهاب؟ أنه ابلح الانتاع بها قبل التباع مع كوني 
معاون جع ديف 2 ل اللدون مك كان : أنانا كتاب رَسُول الله ل قبل 
مواتة : #أن الآ تتفهوا مق المية بزهاتك :ولا عفين 4 أخرجة الشاففيع) ا 
والأربعة» وصححه ابن حبان» وحسن التَّرْمِذِيَء وفي رواية للشافعي, وَأَحْمّد 
وأبى داود قبل موته بشهرء وَقَالَ التَّرْمِذَِ : كان أَحْمّد يذهب إليه ويقول: هو آخر 
اماو ساسية ١‏ انود لفساو 1 رركي 
ار سوحن شرل الأذ كار فا اطلر ل و عله ومين بالا سطع وهر 
مردود وبعضهم بكونه كتابًا وليس بعلة فادحة وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه. 
عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه : أنه انطلق وناس معه إلى 
عَبّد الله بن عكيم قَالَ : فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إليَ فأخبروني فهذا 
يقتضي أن في السند من لم يسم» ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أى لبلي 
بسماعه من ابن عليم فلا أثر لهذه العلة أَيْضًا. 

والجواب الصحيح عنه: أن حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما المذكور من 
الصحاح وإنه بسماعء وحديث ابن عليم بكتابة فلا يقاوم ذلك لما في الكتاب 
شبهة الانقطاع . 

قَالَ الْعَيْنِيَ وذكر فيه من العلل ومن جملتها الاختلاف في صحبة ابن عليم 
قَقَالَ البيهقي وغيره: لا صحبة له فهو مرسل. 

فإن قيل ارك قرو في ماري ا وسو رو اير وروي اله 15 
ارلا كل : دلاا د 0 
ا مم 


وروى أبُو داود وَالتّرْيِذِيَء وصححه أنه وَل نهى عن جلود السباع أن يفترش 
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2 - حَدَّثَنَا خَطََابُ بْنُ عُثْمَانَء حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جِمْيْر عَنْ نَّابتِ بْنِ عَجْلانَ) 

فالجواب: أن فى رواة جابر زمعة وهو ممن لا يعتمد عليه » وفى عامة إسناد 
خدية ابو عون دفي اللذعنيها تجاميل اشر فزن وان النهئيفن جلوه 
السباع فقد قيل : إنها كانت تستعمل قبل الدباغ: ثم إن في الحديث تخصيص 
الكتاب بالسنّة» لأن لفظ القرآن: «خحُرّمَتٌ عَلَيَحمُ لْمبِتَهُ»4 وهو شامل لجميع 
أجزائها في كل حال فخصت بالسنة بالأكل» واستثني منها جلد الكلب والخنزير 
وما تولد منهما لنجاسة عينهماء كذا قيل» فليتأمل. 

وقد مضى الحديث في الزكاة في باب : الصدقة على موالي أزواج الى يَلهِ. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من معناه وهو أَيْضًا يبين حكم الترجمة. 

(حَدَّنَنَا حَطََابُ بْنُ عُثْمَانَ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة 
وبالموحدة الفوزي بفتح الفاء وسكون الواو وبالزاي نسبة إلى فوز قرية من قرى 
حمص قَالَ : (حَدَّننَا مُحَمَّدُ بم حِمْيْر) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح 
التحتية وبالراء» وَقَالَ الغساني في بعض النسخ : حمير بضم الحاء وفتح الميم 
وهو تصحيف . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِن : وأخطأ من-قانَجالتصغيرء قَالَ الْعَيْيَْ : أخذه من 
الغساني وأظهره في صورة يظن الواقف عليه أنه من كلامه. ْ 

(عَنْ نَاتٍ بْنِ عجلانَ) بالمثلثة وعجلان بفتح العين المهملة وسكون الجيم 
هو أَبُو عَبْد الله الأنْصَارِيَ التابعي» وهؤلاء الثلاثة : كلهم شاميون وحمصيون 
ليس لهم في الْبَخَارِيَ سوى هذا الحديث. إلا مُحَمَّد بن حمير» فله حديث آخر 
سبق في الهجرة إلى المدينة. 

فإن قيل: هؤلاء كلهم متكلم فيهم فكيف ذكره الْبَّكَارِيَ في صحيحه؟ 

أما خطاب فقد قَالَ الدارقطني: ربما أخطأ . 

وأما مُحَمّد بن حمير فَقَالَ فيه أَبُو حاتم : لا يحتج به. 

وأما ثابت فَقَالَ أَحْمّد: أنا أتوقف فيه. وَقَالَ العقيلي : لا يتابع في حديثه 
أجاب عنه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : بأن هؤلاء من المتابعات لا من اللأصول والأصل 
فيه الذي قبله انتهى. 
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َال * سَمِعْتٌ سَعِيِدَ بْنّ جَبَير قَالٌّ: معت اذخ عاض رفية الله عَنهما» يَقَوَلٌ: مَََ 
النَنْ بل بِعَئْر مَيتَوه فَقَالَ: «مَا عَلَى أَهْلِهَا لو انْتَمَعُوا بإِهَابهًا». 


اعقب التي يانه غير كاف للرد كال : ولكن تقول أناالخطات فإنكان 
يعد من الأبدال» وذكره ابن حبان في الثقاتء. ووثقه أَيْضًا الدارقطني مع قوله: 
ريما أخطأ. 

وأما مُحَمَّد بن حمير فعن يَحْيَى ودحيم : ثقة» وعن النَّسَائٌِ : ليس به بأس 
وروى له. 

وأما ثابت فَقَالَ فيه أَبُو حاتم: صالح الحديثء ولما ذكره العقيلي في 
الضعفاء أنكر عليه ابن القطان. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ جبَيرء قَالَ: سم سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 
يَقول: مر النبيٌ كك بِعَْرِ) بفتح العين وسكون النون وبالزاي في القاموس الأنثى 
من المعزء قَالَ الْجَؤْهَريّ: العنز الماعزة» وهى الأنثى من المعزء وكذلك العنز 
من الظباء والأوعال» وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: هي واحدة المعز. وكذا قَالَ 
صاحب التوضيح . والصحيح ما في الصحاحء والقاموس. 

(مَيَةِّه قَقَالَ : ما عَلَى أَمْلِهَا) أي : حرج (لَو انتَمَعُوا بإِهَابهَا) أي : بعد الدبغ 
كما مرء قَالَ الزمخشري في الفائق : يسمى إهابًاء لأنه أهبة للحى وبناء للحماية 
على جسده كما قيل له: مسك لإمساك ما وراعه. 

وفيه دليل : على أنه يطهر ظاهره وباطنه بالدباغ حتى يجوز استعماله في 
الأشياء الرطبة وتجوز الصلاة فيه ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره» وإذا طهر 
بالدباغ هل يجوز أكله, فيه ثلاثة أوجه : 

أصحها: لا يجوز بحال. 

والثاني: يجوز. 

والثالث: يجوز أكل جلد مأكول اللحم» وهل يطهر الشعر عليه تبعًا للجلد؟ 
فيه قولان: أصحهما : لا يطهرء لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلدء واللّه 
تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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1- باب المشك 


1- باب المشك 

(باب المشك) بكسر الميم: أللتظيب المعروف» وَهَو فارسي معرب 
وأضله» بالشيق المححنة» والحخرب ]ذ] استعملوا لفظا أعجميًا غيروة بزيادة؛ أو 
نقصانء أو قلب حرف بحرف غيره» والقطعة منه: مسكة والجمع: كعنب. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِسَ : وجه إيراد هذا الباب فى كتاب الصيد كون المسك فضلة 
الظبي؛ والظى مما ييا 1 

وقيل : المسك هو من دويبة تكون فى الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا 
صيدت شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دم فإذا ذبحت قورت السرة التي 
عصبت وذفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم النجس والجامد مسكا ذكيًا بعد 
أن كان لا يرام من النتن . 

وفي مشكل الوسيط لابن الصلاح عن ابن عقيل البغدادي : أن النافجة في 
جوف الظبية كالأنفخة في الجديء وأنه سافر إلى بلاد الشرق حتى حمل هذه 
الدابة إلى بلاد المغرب لخلف جرى فيها.. 

وقيل : غزال المسك كالظباءء إلا أن له نابين معنقين خارجين من فمهء 
كالفيل والخنزيرء ويؤخذ المسك من سرته وله وقت معلوم من السنة يجتمع في 
سرته دم بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاءء فاإذا اجتمغ ورم البو ضع 
فمرض الغزال إلى أن يسقط منهء وهذه السرة جعلها الله تَعَالَى معدنًا للمسك» 
ويقال: إن أهل تلك البلاد يضربون لها أوتادًا في البرية تحتك بها فيسقط . 

وعن علي بن مهدي الطَلَبَرِيَ أحد أئمة أصحاب الشَافِعِيَ : أنها تلقيها من 
جوفها كما تلقي البيضة الدجاجة» والمشهور: أنها ليست مودعة في الظبية» بل 

ونقل عن القفال الشاشي : أنها تندفع بما فيها من المسك فتطهر كطهارة 
المدبوغات» وقد ذكر القزويني: أن دابة المسك تخرج من الماء كالظباء في 
وقت معلوم والناس يصيدون منها شَيْنَا فيذبح فيوجد في سرته دم وهو المسك 
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لا يوجد له هناك رائحة إلى أن يحمل إلى غير ذلك الموضع من البلاد. 

وفي القاموس : هو مقو للقلب مشجع للسودايين» نافع للخفقان والرياح 
الغليظة في الأمعاء والسموم والسدد. 

وَقَالَ النّوَوَ: أجمعوا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن 
والثوب» ويجوز بيعه. 

وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية : أن فارة المسك إنما تؤخذ من 
حال الحياة» أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم 
بطهارتهاء لأنه يستحيل عن كونه دما حتى يصير مسكا كما يستحيل الدم إلى 
اللحم ويحل أكله»ء وليست بحيوان حتى يقال نجست بالموت» وإنما هو شيء 
يحدث من الحيوان كالبيض . 

وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكى عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
من كراهته» وهكذا حكى ابن المنذر عن جماعة» ثم قَالَ : ولااد يصح المنع فيه إلا 
عن عطاء بناء على أنه جزء منفصل من حي . 

وقالت الحنفية : المسك حلال للرجال والنساء . 

وفي التوضيح قَالَ ابن المنذر: وممن أجاز الانتفاع بالمسك على بن أبي 
طالب» وابن عمرء وسلمان الفارسي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّمُ» ومن التابعين سَعِيد بن 
المسيب» وابن سيرين» وجابر بن زيدء ومن الفقهاء مالك. والليث» وَالشَافِعِيَ » 
وَأحْمّدء وإسحاق. وخالف في ذلك آخرون. 

وذكر ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنه كره المسك»ء 
وَقَالَ: لا تحنطوني به»ء وكرهه عمر بن عبد العزيزء وعطاءء والحسنء» 
ومجاهدء والضحاك,. وَقَالَ أكثرهم : لا يصلح للحي ولا للميت وهو عندهم 
بمنزلة ما قطع من الميتة . 

وات اق م ود ا ماد 


2 28260 ماه ه 


طيبكم العيك» 2 ل الم لحلاف 
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يتطيب به. 


(غ: غ2 


(حَدَّنَمَا مُسَدَّدٌْ) أي: ابن مسرهد قال: (عَنْ عَبْدٌ الوّاحِدِ) هو ابن زياد 
التطرئ »وي :زواية أبي القت والأصيلى عن عبد الوايجد» قال : (حَدَّكَنَا عُمَارَةُ) 

يعض الع الموبيلة و تحنيف الف (ابن القَعْقَاع) بفتح القافين وسكون العين 
المهملة الأولى» ٠‏ (عَنْ أبي رُرْعَةَ) بضم الزاي وسكون الراء وبالمهملة واسمه هرم 
(ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الجيم البجلي ؛ ٠‏ (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ (قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ اللّه كلل مَا مِنْ مَكُلُومٍ يكُلّمٌ) بضم أوله وفتح اللام على البناء للمفعول 

بو العدويم كاف وسحرة (لده بعد الجرع أي : مجروح يجرح (فِي اللّهِ) 
أي : في سبيل اللّه وهكذا في , بعض الروايات. 

(إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى) بفتح أوله وثالته من باب: علم يعلمء 
أي : يسيل منه الدم. 

(اللَوْنُلَوْنُ دم وَالرّحُ ِيحُ مِسْكِ) هذا تشبيه بليغ بحذف أداة التشبيه» أي : 
كريح مسك ولي سمسكا حقيقة بخلاف اللون فإنه لا حاجة فيه إلى ذلك لأنه دم 


-حشيقفة. 


والحاصل: أنه يراد إظهار شرف الشهيد بدلالة جرحه على شهادته مع تغير 
وصف دمه. فإن الدع :يوضع زيحهء أو يكون كريهًا وتغيره أيْضًا من النجاسة إلى 
الطهارة. وفي قوله : في اللّه إشارة إلى أنه لا يدخل من قاتل دون مالهء لأنه يقصد 
صون ماله بداعية طبعه» ويمكن الإخلاص مع إرادة صون المال بأن لا يممحض 
القصد بالصونء بل يقاتل على ارتكاب المعصية ممتثلًا لأمر الشارع بالدفع. 

والحديث قد مضى في الجهاد في باب: يجرح في سبيل الله ولكن بغير 
هذا الإسناد. 
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4 - حَدََّنَا مُحَمَّدُ بّنُ العَلاءِء حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْقِه عَنْ أبي بُرْدَهَ 
عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَبِىَ كل قَالَ: «مَمَلَ الجَلِيس الصَّالِح وَالسَّوْىٍ 
كَحَامِلٍ المِسْكِ وَنَافِخْ الكِيرِ» قَحَامِلُ المِسْكِ: إِمّا أَنْ يُحْذِيَكَء وَإِما أَنْ تَبْتَاعَ مِنُْء وَإِمَا 
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أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريسا طَيْبَه وَنَافِحٌ الكير : ما أن تخرق فاتك وما أن تحن ويكا ححَبِيعَة). 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ: ريح مسك. وَقَالَ ابن التين: وجه استدلال 
الْبُخَارِيَ بهذا الحديث على طهارة المسك وكذا بالذي بعده وقوع تشبيه دم 
الشهيد» لأنه في سياق التكريم والتعظيم» فلو كان نجسًا لكان من الخبائث ولم 

يحسن التمثيل به في هذا المقام. 

(حَدَثنَا مُحَمَدَ بْنُ العَلاِ) بفتح العين وبالمدء أي : ابن كريب الكوفي قَالَ: 
(حَدَََا أبُو أَسَامَةً) حماد بن أسامة» (عَنْ بر يدِ) بضم الموحدة وفتح الراء مصغرًا 
هو ابن عبد الله » (عَنّْ) جده (أبي ُردَة) بضم الباء وسكون الراء» (عَنْ) أبيه (أبي 
مُوسَى) عَبْد اللو بن قيس الأشعري (رَضِيَ الله عَنُْ عَنٍ النَبِيَيللِ) أنه (قَالَ مسَُ 
الجَلِيسٍ الصّالِح) كذا في رواية أبي ذَرّء وابن نع عساكر وفي رواية غيرهما : «مثل 
جليس الصالح» بإضافة الموصوف إلى صفته. 

(وَالسَّوْءِ) أي : والجليس السوء بفتح السين المهملة (كَحَامِلٍ المِسْكِ وَنَافِخَ 
الكير) بكسر الكاف وسكون التحتية في القاموس : زق ينفخ فيه الحداد. 

(نَحَامِلَ المِسْكِ: إِما آَنْ يُحَذِيَكَ) بضم التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر 
الذال المعجمة بمعنى يعطيك وزنًا ومعنى» أي : يتحفك بشىء منه هبة يقال: 
أحذيت الرجل إذا أعطيته شَيْئَا وأتحفته به. ١‏ 

(وَإِمَا أن تبَْاعَ نه وَِمّا أن تَجدَ مِنْهُ يجحا يبد وَنَافِخُ الكير : إِمّا أَنْ مُحْرِقَ) 
على البناء للفاعل من الإحراق (بْيَابَكَ) بناره» (وَإِمَا أَنْ تح تَجِدَّ رحا حَبِيئَة) وفي 
الحديث : مدح المسك المستلزم لطهارته؛ ومدح الصحابة كان جليسهم رَسُول 
اللّهِ عل حتى قيل : ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة الصحبة» ولهذا سمّوا 
بالصحابة مع أنهم علماء كرماء شجعاء إلى تمام فضائلهم. 

وقد مضى الحديث في البيوع في باب : العطاء وبيع المسك . 

ومطايقته للترجمة ظاهرة. 
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5 - حَدَّثَنَا أ بو الوَلِيدِء حَدَّتَنَا لماع بود واو امن 
و اللَّهُ عَنْهّه قَالَ: أَنْمَجَنَا أَرْننَا وَنَحْنُ بِمَرٌ الطليْرَان ا 
2 - ماب الأزنَب 

(باب) حكم أكل (الأرْنَب) بفتح الهمزة والنون وسكون راء بينهما دويبة 
معروفة تشبه العناق لكن في رجليهما طول بخلاف يديهاء يطأ على مؤخر قدميه» 
وهو اسم جنس للذكر والأنثى» ويقال للذكر أَيْضًا : الخرّز بمعجمات على وزن 
عُمَره وللأنثى : عِكرِشَةء ويقال للصغير: خِرْئّق بكسر الخاء المعجمة وسكون 
الراء وفتح النون بعدها قاف»ء وقيل: لا يقال الأرنب إلا للأنثى والجمع: 
أرانب» ويقال: الأرنب شديد الجبن كثير الشبق وتكون سنة ذكرًا وسنة أنثى» 
وأنها تحيض» وأنها تنام مفتوحة العين. 

ولم يبين حكم أكله في الترجمة اكتفاء بما في الحديث. 


ل عو 


(حَدََْا أبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي : 


ابن الحجاجء (عَنْ هِشَام بْنِ رَيْدِء َنْ) جده (آنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : 
نْفَجْنَا) بفتح الهمزة وسكون النون والجيم بينهما' فاء مفتوحة وبعد الجيم نون 
فألف من الإنفاج» وهو التهييج والإثارة. 

وفي رواية مسلم : استنفجنا من باب الاستفعال منه يقال : نفج الأرنب إذا 
ثار وعداء وانتفج كذلك وأنفجته أنا أثرته من موضعه» ووقع في شرح مسلم 
للمازري: بعجنا بالموحدة والعين المهملة وبالجيم» وفسره بالشق من بعج بطنه 
إذا شقه» ورده القاضى عياض ونسبه إلى التصحيف لفساد المعنى» لأن الذي 

(َزْئبَا) أي : لمصطاف (بعب افوا ب بفتح الميم وتشديد الراءء والظهران 
بالظاء المعجمة بلفظ التثنية وهو من العلم الإضافي فيتوجه الإعراب إلى اللفظ 
الأول وهو «مر». والثانى مجرور دائمًا بالإضافة وربما سمّى باللفظ الأول فقط 
وربما سمي بالثاني» أن وكوي ذات مياه» ونخل» وزرع» وا 

والظهران: اسم للوادي» وقد مضى أنه اسم موضع على مرحلة من مكةء 
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فَسَعَى القَوْمُ فَلَحَبُواء فَأَحَذَْتُهَا قَحِنْتٌ بها إِلَى أبي طَلْحَةَء «قَلَبَحَهَا فَبَعَتَ بِوَرِكَيْهًا - أ 
َال : بِمَحِذَيْهَا إلى الب بل مَقبلَهَا». 


(فَسَعَى القَّوْمُ) خلفه ليصطادوه (فَلَعَبُوا) بفتح اللام وكسر الغين المعجمة وفتحها 
أَيْضًا مصححًا عليه في اليونينية» ووقع في رواية الكشميهني : فتعبوا بالمثناة 
الفوقية والعين المهملة بدل اللام والمعجمة وهو معنى الأول. 

(فَأَحَذْتُهَا) وزاد في كتاب الهبة: فأدركتها فأخذتهاء وفي رواية مسلم: 
فسعيت حتى أدركتهاء وفي رواية أبي داود: وكنت غلامًا حزوراء أي : مراهقا. 

(فَجِئْتٌ بها إِلَى أبي طَلْحَةً) هو زوج أم أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَما واسمه زيد بن 
سهل الأَنْصَارِيَ (مَدَبَحَهَا) وفي رواية الطيالسي : فذبحها بمروة» (قْبَعَتَ بوَرِكَيّهًا 
أَوْ قَالَ: بِمَخِدَيْهًا-) بالتئنية شك من الراوي (إِلَى النَّبِيَ يللِ) وفي رواية أبي 
داود : أن المبعرث معه ذلك هو أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (كَقَِلَّهَا) أي : الهدية» وزاد 
في الهبة : وأكل منه وهو مذهب الأئمة الأربعة. اد ل ا 
وحكي عن عمرو بن العاصء وابنه وعبد الرحمن بن أبي ليلىء وَعِكْرِمَة : 
الكزاعة» وحكن الراففي عن أبِي حَنِيفَةَ : أنه حرمهاء وغلطه النَّوَّوِيَ في النقل عن 
أبي حنفية قَالَ الْعَيْنِيَ : وهذا لجدير بالتغليط فإن الحنفية قالوا: لا خلاف فيه 
لأحد من العلماءء قَالَ الكرخي : ولم يروا جميعًا بأسّا بأكل الأرنب ولأنه ليبس 
من السباع» ولا من أكلة الجيف» ورويت فيه أحاديث وأخبار كثيرة : 

منها : ما رواه التَّرْمِذِيَ من رواية الشعبيّ» عن جابر بن عَبْد اللَّ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا : أن رجلا من قومه صاد أرنبّاء أو ثنتين فذبحهما بمروة فقطعهما حتى لقي 
رَسُول اللَهِ كي فسأله فأمره بأكلها وانفرد التّرْمِذِيَ به. 

ومنها : ما رواه ابن ماجة من حديث الشَّعْبِيَ» عن مُحَمِّد بن صيفي قَالَ: 
أتيت النَبِىَ كَل بأرنبين فذبحتهما بمروة فأمرني بأكلهما . 

ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث عمار رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ 
فال : كنا مع رَسُول اللَّهِ يك فأهدى إليه رجل من الأعراب أرنبًا فأكلناء. فَقَالَ 
الإعرابي إن رأيت بها دما" '' فَمَالَ النَبىَ يك : «لا بأس». 


(1) لم يثبت في المخطوط قوله: دمًا. 
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ومنها ل ل 0 
عَائِشَة ئِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت عدي إلى رسؤك الأو ارا رنتبو ا ا 
في سنده يزيد بن عياض وهو ضعيف . 

ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة حَدَّنَنَا وكيعء ٠‏ عن إِيْرَاهِيم : أن رجلا سأل 
عند الله وز عير عر الارنب» فَقَالَ: «لا بأس بها» قَالَ: إنها تحيضء. قَالَ: 
إن الذي يعلم حيضها يعلم طهرها وإنما هي حاملة من الحوامل . 

وعن ابن المسيب عن سعدء أنه كان يأكلهاء قيل لسعد: ما تقول؟ قَالَ: 
كنت آكلها . 

وعرح عبيد بخ سَعِيَدَ : أن بلالا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رأى أرنبًا فذبحها فأكلها . 

وعن الحسن : أنه كان لا يرى بأكلها بأسًا . 

وَقَالَ طاوس : الأرنب حلال. 

وَقَالَ حسن بن حسين بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُْ : أنا أعافها ولا أحرمها على 
السلمية: 

وَقَالَ ابن حزم: وصح من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أنه بل أتى 
بأرنب مشوية فلم يأكل منهاء وأمر القوم يأكلوها . 

وأما ما رواه عِكْرِمّة عَنٍ النّبِي يكل أنه أتى بأرنب» فقيل له: إنها تحيض 
فكرهها فمرسل . 

وما رواه عبد الرزاق» عن إِيْرَاهِيمء عن عمر» عن الكريم أبي أمية قَالَ: 
سألت جرير بن أنس النَبِيَ بلا '' فَقَالَ: «لا آكلها أنبئت أنها تحيض»». فَقَالَ ابن 
حزم أَبُو أمية : هالك» وذكر حمزة الأصبهاني: أن الجن تهرب من كعب الأرنب» 
وذلك أن الأرنب ليست من مطايا الجن. لأنها تحيض. 

وقد مضى الحديث في الهبة في باب : قبول الصيد. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


داق هكذا في المخطوط والصواب: عن عمر عن عبد الكريم بن أمية قال: سأل جرير بن أنس 
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3 باب الصْبٌ 


6- حَدَّكنا تُوْسّق ين إِسْمَاغِيل) حَدَثنَاعَبْدُ العَزِيزِبْنُ مُسْلِمٍ ؛ حَدَننا عند الله 


ابْنُ دِيتَارِء قَالَ: سَّمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عنْهُمَا : قَالَ انين 256: «الضَّتُ لَسْتٌ كله 
ولا أ 


3- باب الضَّبٌ 

(باب) حكم أكل (الضَّبّ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة» وهي دويبة 
تشبه الجرذون وأكبر منه» ويكنى أبا حِسْل بكسر الحاء وسكون السين المهملتين 
وباللام» ويقال للأنئى : ضبةء» ويقال للذكر: ذكران لأجل أن لذكره فرعين . 

وذكر ابن خالوية : أن الضب يعيش سبعمائة سنة» وأنه لا يشرب الماءء 
ويكتفي بالنسيم وبرد الهواء. ولا يخرج من جحره في الشتاءء ويبول في كل 
أربعين يومًا قطرة» ولا يسقط له سنّء ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة. 

ويجمع على : ضبّاب وأَضْبٌ مثل : كف وأَكُتٌ. وفي المحكم : والجمع: 
صُبَّانْ وفي المثل : أَعَقّ من ضَبّة؛ لأنه ربما أكل حسولة» ويقال :شيك البلذ 
وأَضَبٌ إذا كثر ضِبَابُه» وأرضٌ صَبِيِّة : كثيرة الضٌّبَابٍء وأرضٌ مَضَنَّة: ذات 
ضِبَّاب والجمع : مضَّابٌ» والمُضَبَّب : الحارش الذي يصب الماء في حجره 
حتى يخرج ليأخذه. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم) 
بكسر اللام المخففة القسملي المروزي 0 (حَدَئَاعَبّدُ الل بْنُ وبتَارِ) المدني 
مولى ابن عمر رضن اللَهُ عَنْهَمَا : (قَالَ: سفت ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهمَا) 
يقول : (قَالَ اَي ق) وقد سئل عن حكم أكل الضب: : «الضَّبٌ لَسْتٌ أآكُلهُ 
وَلا أَحَرّمُةُ) وفي رواية ابن ماجة حديث خزيمة قلت ابيا وول اللمما* تقول 
في الضب؟ فَقَالَ: «لا آكله ولا أحرمه» قَالَ: فقلت: فإني آكل ما لم تحرمه 
وسنده ضعيف . 

وعند مسلمء وَالنّسَائِيَ ن من حديث أبي سّعِيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ل رجل : 
وقول الله ابا رضن مف نافيا ناهر 5 قال تذكوالي إن آمة من بي إشرائيل 
مسخت فلم يأمر ولم ينه . 
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وفي مسلم : كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي وفي لفظ : «لا بأس به» 
وفي لفظ : «لا تأكله ولا أنهى عنه». وجاء: أنه أهداه خالة ابن عباس أم حفيدة 
وفي لفظ : حفيدة بنت ؛الحارث ميمونة وكانت بنعد تدحت رجل من بني جعمرء 
فكل هذه الروايات صريحة في الإباحة. 

وقد ووئ أبو واودء” طن ]: بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : كنت في بيت 
ميمونة فدخل يَلِةِ ومعه خالدء فجاؤوا بضبين مشويين على ثمامتين» فتبزق 
تشرن التدكلة قال لعالةة الف ديه يا ارسول الل قال : «أجل» . 


را مقع م 


وروزع للم من خنذيت أبئ سعد رَضيَ الله عله مَرفوعا : «إن اللَّه غضب 
على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض» فلا أدري لعل هذا 
منها فلست آكلها ولا أنهى عنها» . 

قَالَ أَبُو سَعِيد: فلما كان بعد ذلك قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ : إن الله عز وجل 
التعوية غير وا جد وإنه تطعاء ضامة الرعاء وار وا عيدي لطعيته وإنجااعافه 
رَسُول الله كَكللِ. 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة عن رجال شتى من 
الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لم يصحح أحد منهم عَنِ النَِنَ يكل تحريمهاء وأكثر 
من روى على أنه أمسك عن أكلها عيافة. 

وقد وضع الطَلحَاوِيَ بابًا للضبان فروى أولًا : حديث عبد الرحمن بن حسنة 
قَالَ: نزلنا أرضًا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها فإن القدور لتغلي بها 
إذ جاء رَسُول اللَّه بل قََالَ : «ما هذا»؟ فقلنا: ضباب أصبناها فَقَالَ : «(إن أمة من 
بنى إسرائيل مسخت دواب فى الأرض وإنى أخشى أن تكون هذه» وإسناده لا 
دأمن 3:5 قال ابن حزم :حديت ‏ محيم إلا أنه يشمو بلا ناق: 

ثم قَالَ الطَحَاوِيَ: ذهب قوم إلى تحريم لحوم الضباب» واحتجوا بهذا 
الحديث. قَالَ الْعَيْنِيَ : أراد بالقوم هؤلاء الأَعْمَشِ» وزيد بن وهب وآخرين» ثم 
قَالَ: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسّاء قَالَ الْعَيِْيَ : أراد بالآخرين 
هؤلاء عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسعيد بن جُبَيْرء وَإِيُرَاهِيم النخعي» ومالكّاء 
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232337 ري ل 0 بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
ابْنِ سَهْلِ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله نما عن حال : بْن الوَّلِيدٍ 0 
رَسُولٍ الله يك َيْتَ مَيْمُونَة» أي بِضَبٌٍّ مَحْنُووِء تَأَهْوَى إآ َه رَسُولُ الله ل بيده َقَالَ 
بَعْضٌ النّسْوَةٍ أخبذوا توق الله وله با ثريذ أذ يَاكْلَ كَقَانُوا حُوَضَب يا رَسُوْلَ 


اللَّوه فَرَقَمَ يَدَهُ فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَيَا رَسُولَ اللَّو؟ قَقَالَ: «لاء وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضٍ 


وَالشَّافِعِيَ» وَأَحْمّدء وإسحاقء وبه قالت الظاهرية» ثم قَالَ: وقد كره قوم أكل 
الضب منهم : أَبُو حَرِيفَةَ وأبو يُوسّفء وَمُحَمَّدء ثم قَالَ: الأصح عند أصحابنا : 
أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم لتظاهر الأحاديث الصحاح بأنه: ليس 
بحرام. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراد الْبْحَا ري. 

(حَدَّئَنَا عَبْدُ لل بْنُ مَسْلَمَة) بفتح الميمين القعنبي» (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (حَنٍ 
ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَء (عَنْ أبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ) هو أسعد بن سهل الأَنْضصَارِيَ» 
َال الْحَافِظ العَسْقَلَانِي : : له رؤية ولأبيه سهل بن حنيف صحبة» (عَنْ عَبدٍ الل 
ابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ خالِدٍ بْنٍ الوَلِيدِ: َنَهُ مَخَلَ مَعَ رَسُولٍ الله كل 
بَيْتَ مَيْمُونَة) هي خالة خالد , بن الولد آء الموسين رضن الله عنقا 

(َأَتِيَ) بضم الهمزة» أي : رَسُول اللَّهِ به (بضَبٌ ته مَحُْنُوؤِ) بحاء مهملة 
ساكنة» ذم او واخوو :ةل مسق »أي امغوى الجتهاره البحناة 00 أَمْوَى 
إِلَبْهِ رَسُولُ الله ب بيَدِِ) أي : أمال إليه يده ليأخذه» وقيل : قصد بيده إليه» (فَقَالَ 
بَعْض بَعْضُ التّسْوَة) هي ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما عند الطبراني ولم 7 تسم باقي النسوة. 

(أَخبِرُوا رَسُولَ الله يك ِمَا يُرِيدُ أَنْيَأْكُلَ) منه. (فَقَانُوا) ويروى: فقلن : 
(مُوَ ضَبُ يا وَسُولَ الله فرع يَدَهُ ققُلْتُ: أحَرَامٌ هويا رَسُولَ اللَِ؟ َقَالَ: لاء وَلَكِنْ 
لَمْ يَكْنْ) موجودًا (بِأَرْضٍ قَوْمِي) أي: مكة أصلاء أو لم يكن مشهورًا كَثِيرًا فيها 
فلم يأكلوهء وفي رواية يزيد بن الأصم عند مسلم: هذا لحم لم آكله قطء 
(تَأَجِدَُنِي أَعَافُهُ) أي : فأجد نفسي أكرهه والفاء للسببية. 


624 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس والعشرون 


قَالَ حَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ كلت وَرَسُولُ اللّه يلل ينظ 


ص 


4 باب إِذَا وََعَتِ العَأَرَةٌ فِي السَّمْن الحَامِدٍ آو الذَّائِبِ 


فَقَالَ وفي رواية: (قَالَ) بدون الفاء (حَالِدٌ) المذكور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
(فَاجترَرتُه) بالجيم الساكنة والراء المكررة» أي : جررته (فَأَكَلّْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ) 
أي : والحال أن رَسُول اللَّهِ (#لة يَنْظُ) أي : إلن. 

وفي الحديث رواية صحابي عن صحابي», واختلف فيه على الزُّمْرِيْ هل هو 
في مسند ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاه أو من مسئد خخالد ب بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ 
وكذا اختلف فيه على مالك فَقَالَ الأكثرون. عَنٍ اب بْن عَبَّاسَء » عن خالد. وَقَالَ 
يَحْيَى بن بكير في الموطأء وطائفة عن مالك بسنده؛ عَنِ ابْن عَبَّاس» وخالد أنهما 
دخلا » وَقَالَ يَحيَى بن يَحْيَى عن مالك بلفظ عَن ا؛ تن عباس قال دخلت أنا وخالد 
على النَبِي يكل أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ عنه» وقد مضى الحديث في الأطعمة في باب : ما 
كان النَبِيَ يل ليأكل حتى يسمي . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


4 باب إِذَا وَقَعَتِ الفَأرَةٌ فِي السَّمْنِ الحَامِدٍ أو الذَائِبِ 

(باب إِذَا وَفَعت الفارة) تهسوة شاكنة واحد الفأر (فِي السَّمْنٍ الجَابِدٍ أو 
الذَّائِبِ) وليس السمن بقيد فكذلك الدهن» والعسل ونحوهما وأراد بقوله: 
التعامد ؛ أو الذائب هل يفترقان في الحكمء أو لا؟ 

ثم إن فأرة البيوت حيوان مؤذ زائد في الفساد. وهي الفويسقة التي أمر 
النّبَ يك بقتلها في الحل والحرم» وسميت بذلك لخروجها من جحرها على 
الناس» فأصل الفسق: الجور والخروج عن الاستقامة» وسمى بعض الحيوان: 
فواسق على الااستعارة لخبثهن» وقيل : لخروجهن عن الحرمة في الحل والحرم» 
ولأن الفأرة أبدت جورها الخبيث في قطع حبال سفينة نوح عَلَيِّْ السَّلَامْ. 

والفأر عظيم الحيلء كثير الأذى» يقرض الثياب. والكتبء. ويأكل 
الحبوب في الزرع» والمائعات ويرمي فيها بعرة ليفسدهاء وهي تعادي العقرب 
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8 - حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ» حَدَّثََا سْفْيَانُء حَدَّنَنَا الرُهْرِيُ قَالَ: أخبرَني عُييدُ الل 


ابْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَةَ أَنَهُ سَمِعَ |؛ بْنَ عباس » يُحَدَنُهُ: : عَنْ مَيُمُونَة : : أن كَأَرَةَ وَقَعَثْ فِي 
سَمْن فَمَانَنْ فَسْيْلَ الَبِنُ كل عَنْهَا فَمَالَ : : دأَلْقُوَهَا وَمَا حَوُلَّهَا وَكُلُوهُ) 21 


زلجدلكينا + ومترب لي ازور داتعي بي تكال عي : لذن النتري 
تلدغ الفأرة والفأرة تحتال على أن تة تقبض إبرتها والعقرب لا يمكنها من ذلك 
وتضربهاء فإذا قبضت الفأرة على إبرتها غلبتهاء وإن ضربتها العقرب كَثِيرًا 
أهلكتها . 
يخرجها من بيته ويلعب بها ويرقص عليهاء ثم يردها إلى بيته واحدًا واحدًا فإذا 
ل لا 
ا م يي ا 0 
نقله الزين عبد الرحمن بن داود القادري الحنبلي في كتابه نزهة الأفكار في 
خواص الحيوان والنبات والأحجار. 

(حَدَّثَنا الحُمَيِدِيٌ) عَبْد الل بن الزبير بن عيسى نسب إلى أحد أجداده حميد 
المكي قَالَ : : (حَدَّتَنَا سْفْيَان) هو ابن عيينة قَالَ: (حَدَّثَنَا الرُّمْرِيُ) أي : ابن شهاب»ء 
قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْد اللّوبْنُ عَبْد الله إن ععُْبَةً) أي اح مسري 27 
سَمِعَ ابْنَ عَنّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَذْهُمَاء ٠‏ (بُحَدَنهُ) بإثبات هاء الضمير في الفرع كأصله 
وغيرهما : (عَنْ مَيِمُونَة) بنت الحارث أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا : (آنَ فَأرَةٌ 
وَفَعَتْ فِي سَمْنِ قَمَانَتُ) فيه (مَسْلَ لني كل عَنْهَا) أَنَجَسَ السمن فيمنع أكله 
أم لا؟ (فَقَالَ: لقوق أي بعاد إخراجها من السيمن (وَمَا ا 
الذاتب» 0 ا 
طريقه أَخْرَجَهُ ابن خبان: إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وكلوهء وإن كان ذائيًا 
فلا تقربوه» وهذه الزيادة في رواية ابن عُيَيّئَة غريبة قاله علي ابن ن المديني شيخ 
المؤلف على ما قاله الْحَافِظ العَسْقَلَانِ. 
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قِيل لِسْفْيَانَ : فَإنَّ مَعْمَرًا يُحَدَّتُهُ عَن ن الزّهْرِيّ» عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيٌبِ + عَنْ أبي هُرَيْرََ 
َال : ما سَمِعْتٌ الزّهْرِيَ يَقُولُ إلا عَنْ عُبَيْد الله عَن ابْنِ عَبّاسٍِ » » عَنْ مَيْمُونَة: 11111 

ات ا ا ل سر اك ا مخ اسم 
وسائر المائعات فلا خلاف فيه أنه إذا وقع فيه فأرة» أو نحو ذلك لا يؤكل منها 
شيءع» واختلفوا في بيعه والانتفاع به» فَقَالَ الحسن بن صالح وَأَحْمّد: لا يباع 
ولا ينتفع بشيء منه كما لا يؤكل . 

وَقَالَ التَوْرِيُء ومالك. وَالشَافِعِيَ : يجوز الاستصباح به» والانتفاع في 
الصابون بأن يتخذ صابونًا فيغسل به وغيره» ولا يجوز بيعه ولا أكله» والمشهور: 
جواز الاستصباح بما حولها لكن يكره. 

وقيل: لا يجوز لقوله تعالى : «وَالرجَرَ تأَهَجْرَ © * [المدثر: 5] ولكن هذا في 
غير المساجدء. فلا يستصبح به فيها جزمًا. 

وقالت الظاهرية: لا يجوز بيع السمن ولا الانتفاع به ويجوز بيع الزيت. 
والخل» والعسل» وجميع المائعات» لأن النهي إنما هو في السمن دون غيره. 

ؤقال أثو عمق وأصحابهء والليت : ينتفع به في كل شيء ما عدا الأكل» 
واعككر اسديث ابن مكو فى الل عتهها عند الببيت : (إن كان السمن مائعًا 
التثعرا.بة وادفتو ا ينا وصور بعد يرط البيان: وردى عن أ ترشن اندقاك: 
بيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ولا تبيعوه من مسلمء وروي عن ابن وهب. عن 
القاسم» وسالم أنهما أجازا بيعه وأكل ثمنه بعد البيان. 

وقد مضى الحديث في كتاب الطهارة في باب : ما يقع من النجاسات في 
السمق والماء: 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(قِيلَ لِسُفْيَانَ) أي : ابن عيينة قيل : القائل هو شيخ الْبّخَارِيَ علي ابن المديني 
كذا ذكره في علله. 
(فَإِنَ مَعْمَرًا يُحَدَنُهُ ء عن الزّهْرِيٌء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِبِء عَنْ أبِي هَرَيْرَة) 


سخ مه 


0 ا ا 


ومم 
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عَرم النّيت يللد وَلَقَدُ سمعتة مِنهُ »© 
عَن النبيّ كَل وَلْقَدَ سَمِعْته مِنه مِرَارَا» . 
عن النبئ كلِةِ. وَلَقَدَ سَمِعْتَهُ) أي: الحديث (مِنْهُ) أي : من الزُّهْريّ (مِرَارًا) 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على تنجيس الموضع الذي ماتت فيه الفأرة 
من السمن وطرحه معها. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال هل يتعدى الحكم في كل الأطعمة وفي كل الميتة من جميع الحيوان وكذلك ما 
عداها من جميع النجاسات وهل يكون حكم الجامد من الطعام كحكم المائع وهل يكون 
طول مقام الشيء النجس من جيفة أو غيرها في الطعام الذي وقعت فيه بالسواء من قرب 
الزمان في ذلك أو بعده وهل يجوز الانتفاع به فيها دون الأكل وهل يمكن تطهير ما وقعت فيه 
من الطعام أم لا. 
أما قولنا: هل يتعدى الحكم إلى جميع الطعام ما عدا السمن أم لا فقد عدى ذلك الفقهاء 
لوجود العلة وهي تنجيس موضع حلول الميتة ولا فرق أن يكون سمنا أو غيره إذا كان طعاما 
جامدا فإن كان ماتعًا فلا يخلو أن يكون ماء أو غيره فلا يخلو أن يكون جاريا أو راكدا 
وتفصيل هذا في كل الفروع وأما إن كان طعاما مائعا فهو نجس. 
وأما قولنا: هل ذلك في كتب الميتات في أي نوع كانت من الحيوانات. 
فالجواب: أنه لا فرق بين موت الفأرة في ذلك أو غيرها من جميع الحيوان الذي له نفس 
سائلة ولا يؤكل إلا بذكاة لوجود العلة فيه وهي كونه جيفة وأما ما عدا الميتة من أي نوع كانت 
كما ذكرنا قبل من أنواع النجاسات فلا فرق بينهما وبين الميتة إذا كانت جامدة باردة في جميع 
أحكامها وإن كانت سائلة باردة أو حارة فتنويع الحكم فيها في كتب الفروع أيضا. 
وأما قولنا: هل حكم الجامد من الطعام الذي وقعت فيه الميتة كحكم المائع. 
فالجواب: أنه ليس حكم الجامد كالمائع فإن المائع من حين وقوع الميتة فيه أو الشيء 
النجس يتنجس جميعه فيطرح ما عدا الماء فيه تقسيم كما هو في كتب الفروع أيضا. 
وأما قولنا: هل طول المكث الميتة سواء مع قربه أو بعده فقد اختلف العلماء في ذلك وليس 
في الحديث من أن يستدل عليه بل هي مسألة نظرية فمن العلماء من جعل الحكم واحدا ومنهم 
من قال إذا طال مكثها في الطعام طرح جميعه ومنهم من فرق في ذلك بحسب الأزمنة فإن كان 
زمان الحر طرحت وجميع الطعام وإن كان زمان البرد طرحها وما حولها ومنهم من فرق بين 
كبر الإناء الذي وقعت فيه من صغره وفي طول الزمان الذي يطلق عليه هذا الحكم مع صغر 
الدابة وكبرها وذلك كله مستوعب في كتب الفقه وهذا البحث في الطعام الجامد وأما المائع 
فكما تقدم الكلام فيه وحكم النجاسة كما ذكرنا في الميتة سواء. 
وأما قولنا: هل يجوز الانتفاع بالشيء الذي وقعت فيه الميتة أو الشيء النجس من الطعام 
فظاهر الحديث محتمل لكن الأظهر عدم الانتفاع واللّه أعلم وفي ذلك بين العلماء خلاف 
وهذه أيضا نظرية. 
وأما قولنا: هل يصح تطهير ما وقعت فيه الميتة من الطعام. 
فالجواب: أنه لا يخلو أن يكون دهنا أو غيره فإن كان دهنا ففي تطهيره بين العلماء خلاف _- 
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9 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه: عَنْ يُونْسَء عَن الرُّهْريَ» عَن الدَابَةٍ 
7 و 5-8 20 + 6 02 كل عه 1 7 1 5 
تَمُوتٌ فى الرَّيْتِ وَالسَّمْنَء وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدِء القأرَةٍ أَوْ غَيْرهَاء 


ات 0 وقد وصله أَبُو داود» عن الحسن بن علي 
إل حلواني» وَأَحْسّد بن صالح كلاهما عن عبد الرزاق» عن معفر المدكور 
بإسناده 207 إلى أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء ونقل التَرْمِذِيَ عن الْبَّخَارِيَ : 
أن هذا الطريق <* خطأ والمحفوظ رواية الزُهْرِيْ من طريق ميمونة» وجزم الذهلي 
بأن الطريقين صحيحان» وعند الإسماعيلي؛ عن جعفر الفريابي» عن علي ابن 
المديني قَالَ سّفْيّانَ: كم سمعناه من الزّهْرِيَ يعيده ويبديه. 

(حَدَّئَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد اللّ بن عثمان بن جبلة المروزيء قَالَ : (أَخْيرَنًا 
عَبْدُ اللَّو) هو اب بن المبارك المروزيء (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي» ٠‏ (عَنِ 
الزُّمْرِي) ابن شهاب. (عَنِ الدَّابّةٍ) أي : عن حكم الدابة (تَمُوتٌ فِي الرَّيْتٍ 
وَالسَّمْنِ) هل ينجس الكلء أو لا؟ (وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ) من غير فرق بين 
السين وفيرمولا يي العامي هته واتدانت و الواوتفيه للسال» وظاهر هذا يدل 
على أن الزُهْرِيّ في هذا الحكم ما كان يفرق بين الجامد وغيره» وكذا لم يفرق 
بين السمن وغيرهء لأنه في السؤال هكذاء ثم استدل بالحديث في السمن فألحق 
غير السمن به قياسًا عليه. 

(الفَأَرَ) بدل من الدابة» أو عطف بيان له ويروى بالرفع على أنه: خبر 
مبتدأ محذوف, أي : هي الفأرة» (أَوْ عَيْرِهَا) إشارة إلى أن ذكر الفأرة ليس بقيد. 


وهي مسألة نظرية أيضا وما عدا الدهن من الطعام الجامد فلا يخلو أن يكون مطبوخا أو 
مملحا أو على غير هذين النوعين فللعلماء فيه ثلاثة أقوال بتطهيره وعدمه (والثالث) هو أن 
يكون قد استوى في توفية طبخه ونضجه في الملح ولم يقبل زيادة في ذلك فإن كان استوى فإنه 
يغسل ويؤكل فإنما تنجس ظاهره ولم تدخل النجاسة باطنه وإن كان لم يستو نضجه فلا يتطهر 
فإن النجاسة دخلت باطنه لأنه يجذب من الخارج إلى الباطن والذي قالوا بغسله وتطهيره 
يقولون إنه يغسل أولا بماء حار ثم ثانية ثالثة بحار ثم يبارد فإن كان على غير هذه الصفة فلا 
يطهر وأما ما عدا هذين النوعين فكما هو مذكور في كتب الفقه. 
وفيه دليل : على أن لا يتصرف إلا بعلم يؤخذ ذلك من كونهم لم يتصرفوا : في السمن ولا في 
نزع الفأرة إلا بعد ما سألوا رسول الله يكيٍ وهو عليه السلام الأصل وقد اختلف العلماء فيمن 
عمل عملا بغير علم ووافق عمله لسان العلم هل يكون مأجورا أو مأثورًا. 


2 كِنَاتٌ الدَبائح وَالصَّيّْدِ 059 
قَالَ: بَلَعَنَا أنَّ رَسُولَ الله ل «أَمَرَ بِفَأَرَةٍ مَانَتْ فِي سَمْنْء قَأَمَرَ يما قَرْبَ مِنْهَا 
فَظْرِحَء ثُمّ أكل» عَنْ حَدِيثٍ عُبَيْدٍ اللَّو بْن عَبْدٍ اللِّ. 

0 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَْدِ الله حَدَّنَنَا مَالِكُه عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عُبَيْدِ الل بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عباس عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. قَالَتْ : سْيْلَ النَبِنْ عل 


دقال) أي الزشرئ : (بَلََنَا أن رَسُولَ اللَّهِ يك أَمَرَ بِمَأَرَة مَانَتْ فِي سَمْنِء 
َأَمَرَبِمَا قَرْبَ مِنْهَا) أي : من الفأرة» وهو في المعنى مثل قوله : «ألقوها وما 
حولها». 

(فطرِحٌ ثم كلما بق من السمن (عَنْ حَدِيتِ عبَيْدٍ اللَِّ بْنَ عَبْدِ اللَّو) 
والجار والمجرور يتعلق بقوله: بلغنا وهذا بلاغ صورته صورة إرسال» أو وقف 
ولكنه ليس كذلك» بل هو مرفوع مذكور بالإسناد والمرفوع أولًا وآخر, فالآخر 
هو قوله عن حديث عُبَيّد الله بن عَبْد الله . 


ا ا ل ا م ون 
انق نسان بد ةا آنه يكون قدو الكف» أخرحة اين أبي شيبة عنه» وروى 
الدارقطنى من رواية يَحيّى بن القطان.ء عن مالك فى هذا الحديث» فأمر أن يقور 
الروايتين عن أَحْمّد : أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير» وهو 
اختيار الْبْخَارِيَ وقول ابن نافع من المالكية» وفرق الجمهور بين المائع والجامد 
عملا بالتفصيل السابق» فإن فيه : «وإن كان مائعًا فلا تقربوه». ثم إنه يحرم أكل 
جميع أنواع الفأرء ويكره أكل سؤره» وكان الزُهْرِيَ يقول: إن أكل سؤره يورث 
النسيان. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللو أي : ابن يَحْيّي الأويسي قَالَ : (حَدَّتَنَا مَالِكُ) 
الإمام. (حَنٍ ابْنِشِهَابٍ) الرُهْرِيَء (عَنْ عبَيْدٍ الله بصع اللمين اين عو اللو 
أي : ابن عتبة بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما (عَنِ ابْنِ عباس ) عَنْ مَيْمُونَةَ» رَضِىَ 
الله عَنْهَا وفي نسخة زيد : (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم) أنها (كَالَتْ : سل لني يكِه) وأبهم 
ال ا با الل ا 
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عَنْ كَأَرَةٍ سَقَطتْ فِي سَمْنء قَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». 
5- باب الوَسُم وَالعَلّم فِي الصُورَةِ 

1 - حَدَتَنَا عُبَيدُ اللَِّ بن مُوسَىء 
ولفظه : عن ميمونة أنها استفتت رسول الله كل (عَنْ َأرَة سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) 
وماتت فيه هل ينجس فلا يؤكل» (فْقَالَ) يكل : «آلْقُومَا) أي : الفأرة (وَمَا لي 

من السمن (وَكُنُوهُ) أي : سائر السمن. 

وقد مضى الحديث أَيْضًا في الطهارة في باب: ما يقع من النجاسات . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

5 - باب اوشم وَالعَلّمِ فِي الصُورَةٍ 

(باب) حكم (الوّسم) بفتح الواو وسكون المهملة. وقيل : بالمعجمة 
ومعناهما واحد» وهو أن يعلم الشيء ء بشىء يؤثر فيه تأثيرًا بليعَّاء» يقال: وسمه إذا 
ثر فيه بعلامة وكية وأصل ذلك : أن يجعل في البهيمة ليميزها عن غيرها» وقيل : 
الود بالمووام فى الوجه وا لتخي فى زاكر الحييد على بجا التصيوات 
المملة لؤوله في الصتورة) (والكلم) ب مم 1 عم رده : بياب 
ارت 2 ع ا ا فق ار 

قَالَ الْعَيْنِيَ : إذا كان الوسم بالكي يكون عطف العلم عليه من عطف العام 
على الخاص» لأن العلامة أعم من أن تكون بالكي وغيره» وأما على النسخة 
التي قدم العلم على الوسم فيها يكون عطف الوسم على العلم عطمًا تفسيريًا 
انتهى » فافهم. 

(فِي الصُّورَة) ويروى: في الصور على صيغة الجمع» وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : 
وقيل : المراد بالصورة الوجه كما يعمل الكي في صورة سودان الحبشة. وكما 
يغرز بالإبرة في الشقة وغيرها ويحشى بنيلة ونحوهاء. وأ بهم الحكم في الترجمة 
اكتفاء بما 2 الحديث على عادته. 


(حَدَّنَنَا عبِيدُ اللَّو) ه بضم العين مصغرًا (ابْنُ مُوسَى) أي: ابن بادام الكوفي 
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عَنْ حَنْظَلَةَ عن سَالمء عَن ابْن مر أنه كر أن تعلم ٠‏ لصُورَةٌء وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: 


«نَهَى انيت يكل أَنْ مسرن تاق قلي كا العَنْمَرِيُ» عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ: 


ياه 
«تَضرَبُ الصُورَةً)». 


١ 


قَالَ الْبُحَارِيَ : مات سنة ثلااث عشرة ومائدت تتين» وَقَالَ كاتب الواقدي مثله» وزاد 
في ذي القعدة. 

(عَنْ حَنْظَلَة) أي : ابن سُفْيَان الجمحي» دعن شالمء ٠»‏ عن ابْنِ عُمَرَ) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ : (أنّهُ كرِة أَنْ تُعْلّمَ الصُورَةُ) أي #"الوسة عل «الضاء للمففون 
وفي رواية الكشميهني: الصور بصيغة الجمع» وروى مسلم من حديث جابر 
رضي اللَّه عنه : مر النَبَِ كِةِ بحمار فيه وسم في وجههء فَقَالَ : لعن الله من 
فعل هذا لا يسم أحد الوجه ولا يضربن أحد الوجه». 

وفي التوضيح: الوسم في الصورة مكروه عند العلماء؛ وكما قاله ابن بطال : 
وكلارا الاسام و ذلك اخرف ارس وحمي ل سين فد وتفير علق زايا 
الوسم في غير الوجه للعلامة والتمييز والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان يسيرًا غير 
شائن» وقد وسم الشارع إبل الأضحية. 

وقد تقدم وسم البهائم في باب : وسم الإمام إبل الصدقة في كتاب الزكاة. 

ويك ب اندي التركية اه 

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : («نَهَى النبِيْ يكل أَنْ تُضرَ رَبَ)) أي : 
الصورة وهذا موصول بالسند السابق ذكر أولًا الموقوف. ثم عقبه بالمعروف 
معدلا يعاق اذكو من الكراهة. لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منع الوسم 
أولى كما لا يخفى» وقد جاء في رواية مسلم من حديث جابر رضي الله عنه : :نهئن 
رسول اللَّهِ يي عن الضرب في الوجهء وعن الوم في الوجه. 

(تَابَعَهُ) أي #تابع عَبَيْد اللوبن مُوسى (كُتَبِبَة) أي اف شعي (عدنكا 
العَنْقَرِيُ) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها زاي نسبة إلى بيع 
العنقز وهو المرزيخوش: نبت طيب الرائحة» وقيل : الريحان» وفي ديوان 
الأدب : العنقر المردكوش والمرزبخوش معرب مردكوش. 

(عَنْ حَنْظَلَة) الجمحي عن سالم. عَنْ أبِيوء (وَكَالَ: «تُضْرَّبُ الصُورَةُ)) 
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2502 ا و 0 » قَالَ: 
دَحَلْتُ عَلَى الئَِّيِ يل بأخ لي يُحَدكُه وَهُوَ في مِرْبَدِ لَه ايه يَسِمْ شَاة- اك 
فى آذَانِهًا». 
تنبيهًا على ما حذفه في بى الأولى ؛ رواه ابن عيينة عن عمرو بن مُحَمِّد الكوني 
العنقزريء. وهذه المتابعة لها حكم الوصل عند ابن الصلاح» لأن قُتَيْبَة من شيوخ 
الْبُحَارِيَ. 


ا 


(حَدَّثَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) أي : 
ال ا 0 ا 


ور نادو 


اي طلبحة اتعتكة من السك رهر أن يدلك فى سك تهرة جلطير شه رادها 

(وَهُوَ) َك (في مِرْيَدِ لَهُ) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالدال 
المهملة هو الموضع الذي يحيس فيه الإبل كالحظيرة للغنم فإطلاقه هنا على 
موضع الغنم إما مجازء وإما حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل. 

(قَرَأَيْتُهُ تَسِمُ) من الوسمء أي : يكوي (شَّاةٌ) من الغنمء وفي رواية أ 
وابن عساكر عن الكشميهني : شاء بالهمزة من غير.تأنيث جمع: شاة. 

(حَمِبْتُةُ) أي : قَالَ شغبّة: حسبت شاها. 

(قَالَ) يسمها (فِي آذَانِهَا) ويروى : في آذانها والتصريح بأن القائل: حسبت 
شعْبّة والضمير فيه لهشام وقع في رواية مسلم. 

وفي الحديث: جواز الوسم في غير الآدمي بالكي» وبيان ما كان النَّبِىَ يلد 
من التواضع» وفعل الأشغال بيده» ونظره في مصالح المسلمين . 

وفيه : استحباب تحنيك المولود إلى أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل جوفه 
ريق الصالحين. 

وَقَالَ النَوَوِيّ: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم لكنه في 
الآدمي أشدء لأنه مجمع المحاسن وربما شانه» أو آذى بعض حواسه. وأما 
الوسم ففي الآدمي حرام وفي غيره مكروهء والوسم هو أثر الكي . 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : والوسم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب . 


2 
بي درء 
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5 
- 


36 دراب ذا أصاب كو غديفة: 
فَدَبَحَ بَعْضْهُمْ عَنَمَا و إبِلا. بغير بعَيْرٍ آمْر أَحْحَابِهم, لم تؤكل 

شري سق كين كه ركان خا وَعِكْرِمَةٌ: فِي ذَبِيحَةٍ السَّارِقٍ: 
«اطرّحوة». 1 

وال و سه لأنه تعذيب بالنار» وقد نهى عنه . 

وأجيب عنه: بأنْ ذلك النهي عام» وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه 
وذلك إذا علم تقارنهما يقضي الخاص على العام» وإلا فلاء وَقَالَ بعضهم : 
بالنسخ» واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ» واب بن ماجة في 
اللباس» وأبو داود فى الجهاد. 

6 باب إذَا أَصَابَ َوْمٌ غَنِيمَة 
فَدَبَحَ بَعْضْهُمْ عَنَمَا آؤ إبلاء بِعَيْرِ ر أَمْرِ أَشحابهم, لَمْ كو 

0 
وزن عظيمة. 

(هَذَبَحَ بَعْضُهُمْ) قبل القسمة (عَنَما أو إبلّاء بِعَيْرٍ أمر أَصْحَابِهِمْء لَمْ تُؤْكَل) 
الاح ان يي احا لي عاو تراهنا إلى لادج حبر مع لداراارة اليم 
شرعًا بالملك» أو الوكالة» أو نحوهما غير معتبر 

(لحَدِيثِ رَافِع) هو ابن خديج, (عَنٍ النَبِيَ كلِ) الذي يذكره الآن»ء وقد مضى 
موضول أيُضافىئ بان "السمية على الذييحة» ووجه الاسعد لال نه مرخ حييث إن 
سرعان القوم في قصة حديثه أصابوا من الغنائم والنبي يكِِةِ في آخر الناس» 
فذبحوا وأغلوه فى القدور فلما جاء النبئ يَكِةِ ورأى ذلك أمر بإكفاء القدور. لأنه 
لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك قبل القسمة. 

(وَقَالَ طَاوْسنٌ) هوابن كيسان اليماني؛ (وَعكْرِمَّة) مولى اب بن عباس رضي 
النَّهُ عَنْهُمَا : (فِي ذُْبِيحَةٍ السَّارِقٍ قي: «اظرّحوة») أي : مذبوحه فلا تأكلوه» وهذا 
أَيْضًا مصير منهما إلى أن من ليس له ولاية الذبح إذا ذبح لا يؤكل. ووصل هذا 
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اه ورا اهاي 


3 - حدثنا مسدد» حَدَتَنَا أَبُو الأخوّص» حَدَّنْنَا سَعِيدٌ بن مَسْرُوقٍء عَنْ عَبَايَةَ 
ابْنِ رفَاعَةَ َنْ أبيوء عَنْ جد رَافِعِ بْنِ حَدِيج» قَالَ : قُلْتُ للبت يكل : إِنَنَا تَلْقَى العَدُوّ 
عَدَا وَلَمْسَ مَعَنَا مّدَىء َال هما أَْهَرَ الدّمَوَدْكرَ اْمٌ الله فكُلُواء مَالَمْ يكُنْ سن وَلا 
ظُ وَسَأْحَدَدُكُمْ عَن وَلِكَ آم السّن فَعَطظمٌّ وَأَمّا الظّفْرُ َمُدَى الحَبَسَّدَ) ا 


التعليق عبد الرزاق من حديثهما بلفظ : إنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها. 
وَقَالَ ابن بطال: لا أعلم من تابع طاوسًا وَعِكُرمّة على كراهية أكلها غير 
(خدنكا شهةة) شر ابن مزه كان (حكدننا آنو الأخوضن) تجمرة سروح 

فحاء مهملة ساكنة فواو مفتوحة بعدها صاد مهملة سلام الحنفي الكوفي قَالَ : 

(حَدَّنَمَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ) والد سُفْيَان النَّوْرِيَء (عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةً) بفتح 

المهملة وتخفيف الموحدة ورفاعة يكسر الراء. 
(عَنْ أَبيهِ) رفاعة» (عَنْ جَذَهِ وراقم إن خويع ) انه زقال : قُلْتُ لِلنَبِيَ يلل 0 

نوين وفي رداية أي در وابن عدن رسكل اعدو عد اريت اي 

الم ا 0 بإخباره يِه بذلك» 

ا بما وقع في نفوسهم من نصرة المسلمين على عادتهم. 


2070 


(فقال) عَلنَةِ: (ما أَنْهَرَ الدَّم) أي : أساله (وَدْكِرَ اسم اللَّو) عليه (فَكُنُوا) وفي 
رواية أبي دُرْ عن الكشميهني : افكلوه» بالهاء (ما لَمْ بَكُنْ سِنّ وَلا ظَفُرٌ) أي : ما 
لم يكن المذبوح سنًا ولا ظفرًاء (وَسَأَحَدَنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ) أي : عن علته وحكمته 
لتتفقهوا : (آمّا السَنُ قَعَظمٌ) وهو منهي عنه لتلويثه بدم المذبوح » وقد نهيتم عن 
تنجيس العظام في الاستنجاء لكونها زاد إخوانكم من الجن. (وَأَمّا الظفْرٌ كَمُدَى 
الحَبَّشْةٍ) وهم كفارء وقد نهيتم عن التشبه بهم والألف واللام في الظفر للجنس» 
فلذا وصفها بالجمع كقول العرب : أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفرء 
والحبشة جنس من السودان معروف» وقوله: سأحدثكم عن ذلك الخ اختلف فيه 
هل هو مدرج من قول رافع» أو مرفوع جزم النَّوَرِيَ : بأنه مرفوع. وَقَالَ ابن 
القطان: مدرج من قول رافع بن خديج» ورجح الحَافِظ العَسْفَلَانِيَ الأول. 
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َأمَرَ بها َأَمْفِئَتْ دكت يم وَعَدَلَ برا يعر باو ل بعر د أقائان الكزم: 
وَلَم يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ قَرَمَاهُ رَجَل بحهم نخسه فيكمنة م فَقَالَ: «إِنَّ لِهَذْهِ البَهَائِم 
أَوَابدَ كَأُوَايدٍ الوَحْش » قَمَا فَعَلَّ مِنْهَا هَذَا قَافَْنُوا مِثْلَّ هَذَا). 


(وَتَقَدَمَ سَرَعَانْ النّاسٍِ) قَالَ الْجَوْهَرِيَ: سرعان الناس بالتحريك أوائلهم» 
وقيل : أخماؤهم والمستعجلون منهم» وضبطه بعضهم بسكون الراءء وكذا 
ضبطه الأصيلي . 

وَقَالَ ابن التين: وضبط بضم السين فعلى هذا يكون جمع : سريع كقفير 
وقفران. 

وَقَالَ الخطابي : وأما قولهم: سرعان ما فعلت فبالفتح والضم والكسر 
وإسكان الراء وفتح النون أبدًا. 

(تأْصَابُوا ِنَ القَنَائِ) وفي رواية بي ذَرٌ وابن عساكر : المغانم» (وَالنَّبِيْ يكل 
في آخِر النّاسٍ) سيرّاء (َقَتَصَبُوا قُدُورًا) فيها لحم ما ذبحوه من الغنيمة (فَأَمَرَ 
بهَا) يله لما رآها أن تكفأ (تَأَكْفِمَتْ) أي : قلبت وأفرغ ما فيها عقوبة لهم. 

(وَقَسَمَ) يك (ببْنَهُمُْ) ما غنموه «(وَعَدَل بَعِيرَا) أي : قابله (بِعَشْر شِيّاهِ) لنفاسة 
الإبل حينئذ. أو عرّتها وكثرة الغنم» أو كانت هزيلة بحيث كان قيمة البعير عشر 
شياه» (نُمَّ دح أي : نفر منهاء أي : من الإبل التي قسمت (بَعِيرٌ مِنْ أَوَائْلٍ القّوْم 
وَلّمْ يَكْنْ مَعَهُمْ)ء أي : مع الذين في الأوائل (حَيْلُ) ومع الآخرين قليل» وزاد في 
الرواية السابقة في باب التسمية: فطلبوه ه فأعياهمء (قْرَمَاهُ رَجُلَ) لم يعرف اسمه 
(بِسَهْمِ كَحَبَسَهُ اللّهُ) عز وجل بسبب رميه بأن أصابه فوقف. (كْقَالَ) وكِ: (إنَ لِهَذِه 
البَّهَائم) من الإبل (أَوَابدَ كَأوَابِدٍ الوّخشٍ) أي : نفار كنفار الوحش. 

(هُمَا َعَلَ مِنْهَا هذا أي : هذا الفعل وهو النفار ولم تقدروا عليه (فَافْعَلُوا) 
به .(مِثْلَ هَذَا) وكلوه فإنه ذكاة. 

وقد مضى الحديث في باب : التسمية على الذبيحة. 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر أولًا قوله لحديث رافع» وأورد بعده 
الحديث بتمامه مسندًا. 
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7 باب إذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمِ 


عم 


هَرَمَاهٌ هُ بَعْضْهُمْ بِسَهُم فَمَتَلَهُ, قََرَادَ إِضْلاحَهُمْ هَهُو حَايْرٌ 
ِحَبَرِ رَافِعِ » عَنِ النِيِ يَكل. 
254 - حَدَّنَنَا ابْنُ سَلامٍء أَخْبَرَنًا عُمَرُ ْنُ عُبَيْدٍ الظّنَافِسِيُ» عَنْ , سَعِيدٍ بْنِ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جه رَافِع بْنِ تيج رَضِيَ الله عَنْهُ؛ قَالَ: : كُنَا مَعَ 
النبِنَ يل ني سَمَّرِ 


37 - باب إِذَا ند بَعِيرٌ لِقَوْمٍ 
هَرَمَاةُ بَعْضْهُمْ بِسَهُم هَمَتَلَهُ كَأرَادَ إِضْلاحَهُمْ؛ هَهُوَ حاير 


وده و 


(باب إِذَا ند أي : نفر (بَعِيرٌ لِقَوْم» قَرَمَاهبَعْضُهُمْ بِسَهُمِ) ليحبسه (فَقَتَلَهُه 
قَأرَاة) بالفاء وفي رواية أبي ذَرٌ وابّن عساكر “وآراد بالوائ أي الرامتئ 
(إِصْلاحَهُمْ) أي : صلاح القوم يعني : إذا علم مرادهم فأراد حبسه على أربابه» 
ولم يرد إفساده عليهم فلذلك لم يضمن البعير وحل أكله» وإذا قتل بعيرًا لقوم بغير 
إذنهم فعليه ضمانهء إلا أن يقيم بيّنة بأنه صال عليه» وفي رواية أبي ذَرٌ عن 
الكشميهني : فأراده صلاحه» أ صلاح البعير وكلاهما بغير همز. وفي فتح 
الباري: إصلاحهم وإصلاحه وبالهمز فيهما ونسب تركها لكريمة» والذي في 
اليونينية بالهمز. 

(كْهُْوَ) أي : ذلك الفعل (جَايِرٌ) جزاء إذا أراد أنه يجوز أكلهء ولا يلزمه بقتله 
شيء (لِخْبَرِ رَافِ» أي : لحديثه الآتي والسابق» (عَنٍ النَِيّ يك حَدَنَنَا) وفي رواية 
0 حَدَّنِي بالإفراد محمد (ابْنُسَلام) وسقط في رواية غير أبِي در لفظ : 
مُحَمَّد قال + (أخيرَنا عُمَر بن ُ عبَيْدِ) بضم ألعين فيهما (الطّنَافِسِيُ) بضم الطاء 
المهملة وفتحها في اليونينية وكسر الفاء نسبة إلى بيع الطنافس» أو اتخاذها بسط 
لها حمل. 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رفَاعَةً) وفي رواية ابن عساكر: | 
ل 000 
در : ابن خديج أنه (قَالَ : كُنَا مَعَّ النَبِيّ بك فِي سَمَّرِ) بذي الحليفة من تهامة 
بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة كما مر في باب : التسمية. 


ا 
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َنَدَ بَعِيرٌ مِنَ الإبل» قَالَ : قَرَمَاهُ جل بِسَهُمِ فَحَبَسَهُ قَالَ: ثم ل 

كَأَوَابدٍ الوّخش» و ابد هَكدًا» قال: قلت: يا رسُولَ الوه ' 
نَكُونُ فِي المَعَازِي وَالأَسْمَارِ َنْرِيدٌ ن 0 0 مُدَى» قَالَ: «أَرِنْء مَا نَهُرَ 


- أو أَنْهَرَ ‏ الدّمَ وَدُكِرَ اسْمٌ الله فَكُلْء غَيْرَ السّنَّ وَالظفْرِء فَإِنَّ السّنَّ عَظمٌّ وَالظمْرَ 
مَدَى الححَبَشَة). 


8 باب أكل المُضْطدٌ 


مس تنخ ال 


(هْنَدَ بَعِيرٌ مِنَ الإبل) لقومء (قَالَ: قَرَمَاهُ رَجُلّ يِسَهْمِ فَحَبَسَهُ قَالَ: 
قَالَ) 6: (إِنَّ لَهَا) أي : : للإبل (أَوَابدَ كَأَوَابدٍ الوّحْشٍ» 0 
قَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذًَا) فإنه له ذكاة (قَالَ) رافع: :(فلتك: با ونون اللو إِنَا دَكُون 
فِي المَغَازِي وَالْأسْفَارِ ند أن تَذْبَحَ قلا تَكُون) معنا (مُدَى) نذبح بهاء 
(15) يله : (ِنْ) بهمزة مفتوحة فراء مكسورة ونون ساكنة؛ أي أهلك الذئ 
تذبحهء وفي رواية أبي در وابن عساكر: أرني بكسر الراء وإسكانها وبعد 
النون تحتية» أي: انظر وقد سبق الكلام فيه في باب: ما ند من البهائم. 

(ما نهر ) بالهمة ٠أَْ)‏ قَالَ: نَهَرَ بغير همز والصواب: بالهمز والشك من 
الراوي» وفي رواية غير أبي ذَرٌ اما نهر (أو أثْهَرَ الدّ). 

(وَذْكَرَ اسم اللَّو) عليه (فَكُلْء غَيْرَ السَّنّ وَالظْفْرِ كَإِنَّ السّنّ عَظمّء وَالظُمُرَ 
مدَى الحَبَّضَْةَ) وفيه : أن ذبح غير المالك إذا وقع بطريق الإصلاح للمالك خشية 
أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسدء قاله ابن المنير وقد سبق أيْضًا. 

وقد مر الحديث في باب : ما ند من البهائم . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : فند بعير من الإبل. 

8 باب أكل المُخطدٌ 

(باب) حكم (آكل المُضْطَرٌ) من الميتة» وفي رواية أبي ذَرِّ: إذا أكل المضطر. 

وضع المصنف هذه الترجمة في المضطر إلى أكل الميتة ولم يذكر فيها حديثًا 
أصيلًا . فقيل : لأنه لم يظفر فيه بشيء على مقتضى شرطه واكتفى بسوق الآيات 
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المذكورة فإن فيها بيان أحوال المضطرء وقيل : لأنه بيض موضعًا للحديث ليكتبه 
عند الظفر , و د وروي ود ا أ 

وقدروى , الإمام أَحْمّد : تا الى لوليد بن ملمء وعنكا لار اي ب 1 
حسان عن عطية ان واف الل : أنهم قالوا رم الله نا اروم 
تصيبنا مخمصة » فمتى يحل بها الميتة؟ فَقَالَ +وإذ لم تصطحوا ولم ينوا وم 
تجتفئوا''' بقلا فشأنكم بها" قَالَ ابن كثير : تفرد به أَحْمّد من هذا الوجه وهو 
اب ةصح كو جر الموترن 

وروى ابن جرير : حَدَّتَنِي يعقوب بن إِيْرَاهِيم» حَدَنَنَا ابن علية» عن عون 
قَالَ: وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه» وكان فيه يجزئ من 
الاضطرار صبوح» أو غبوق . 

وروى أب داودة عذكا هاروة بو غيه الت حَدَثَنَا الفضل بن دكين » حَدَّثَنَا 
وهب بن عقبة بن وهيب العامري : سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه 
أتى رَسُّول اللَِّ يك قَقَالَ : ما يحل لنا من الميتة؟ قَالَ : هما طعامكم» قلنا : نغتبق 
ونصطبح» قَالَ أَبُو نعيم : فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية» قَالَ : ذاك وأبى 
الجو ل ا ل ل 
وكأنهم كانوا يغتبقون ويصطبحون شَيْئَا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة لتمام 
كفايتهم» وقد يحتج به بعض ممن يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا 
يتقيد ذلك بسد الرمق. 

(واعلم) أن المخمصة ضمور البطن من الجوع. 

(و) قوله: إذا لم تصطبحوا يعني به : الغداء ولم تغتبقوا يعني به: العشاء. 

(و) قوله: ولم تجتفئوا بقلاء أي: ما لم تقلعوه وترموا به من جفات القدر 
ل ل 

(و) قوله: فشأنكم بهاء أي : بالميتة» أي : استمتعوا بها غير مضيق عليكم 


(1) هكذا في المخطوط: ولم تجتفئوا بالمعجمة وما في المسند ولم تحتفئوا بالمهملة. 
(2) هكذا في المخطوط : ما أحل والذي في سنن أبي داود: فأحل لهم. 
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لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «يَيْهَا ال ءامو كلو من يبت ها ررقم وَأمْكُوأ ينه إن كد 


ِيهُ سَْبْدُوت © إِنَنَا حَرّمَ عَِنِحَكُمُ الْمَيْنَةَ وَآلدّمْ وَلَحْمْ لحز و هِلَّ به لِمَيرِ أله َمَنِ 
ضر عَيْرَ جَاغْ وَلَا عَادٍ قل إِنْمَ عَلَيْهِ» [البقرة: 172. 173] 1 21111111111 


1 
١ 


والشأن في الأصل الخطب والحال والأمر وانتصابه بإضمار فعل. 

(و) قوله: صبوح» أو غبوق أريد بالصبوح : الغداء» وبالغبوق: العشا 

(و) قوله : عن الفجيع العامري بالقاء والجيم والعين المهملة» ا 
الفجيع بن عَبّْد اللَِّ بن جندح العامري من بني عامر بن صعصعة سكن الكوفة روى 
عنه وهب بن عقبة البكائي. 

(لقَوْلِهِ تغالى): وى رواية أئ ذر : لفؤل: الله تغالى : اطاعانه ارت تاممرا 
كأ من طَِبتِ ما َفمٌْ4) أي : من حلالات ما رزقناكم أو مستلذاته؛ 
(إوَأشْكروا يه الآية» التي رزقكموها (#إن كُسّْمٌ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ4) الآية» 
أي : إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون بأنه مولى النعم فاشكروا له فإن 
الإيمان يوجب ذلك وهو من شرائطه وهو مشهور في كلامهم : يقول الرجل 
لصاحبه الذي قد عرف أنه يحبه : إن كنت محيًا لى فافعل كذا فيدخل حرف الشرط 
في كلامه تحريكًا له على ما يأمره وإعلامًا له أن ذلك من شرائط المحبة» وقيل ؛ 
إن كنتم عازمين على الثبات فاشكروا له فإن ترككم الشكر يخرجكم عنه» ثم بين 
المحرم فَقَالَ: (مإإِنّمَا حَرّم عَليِحَكُمْ المَنَنَّه4) وهي كل ما فارقه الروح من غير 
ذكاة مما يذبح و8إِنَمَا» لإثبات المذكور دون ما عداه» أي: ما حرم عليكم إلا 
الميتة (:#وَآَلدَّم*) الآية» أي : السائل وقد حلت الميتتان والدمان بالحديث. 

(«وَكم الخنزير 4) الآية يعني : بجميع أجزائه وخص اللحمء ال التتصود 
بالأكل (##ومآ َمِل به لِمَبرِ مه 4) الآيةء أي : ذبح للأصنام ذكر ههنا أربعة 
أشياع» ولم يذكر سائر المحرمات» لأنهم كانوا يستحلون هذه الأشياء فبين اللَّه 
عز وجل أنه حرمهاء ثم أباح التناول منها عند الضرورة وعند فقد غيرها من 
الأطعمة قَقَالَ: (مَمَنِ أَضْطرٌ عَيَرَ بَغْ4) الآية حال» أي : فأكل غيرها للذة 
وشهوة. 
(1) في المخطوط : (واشكروا نعمة اللّه) وهو خطأ. 
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مه - سام خا 


( مولا عادٍ») الآية» أي : متعد لمقدار الحاجة («9قكة إِثَمَ عَليَهِ») الآية في 
أكل ذلك». أي : فيباح له قدر ما يقع القوام ويبقى معه الحياة دون ما فيه حصول 
الشبع. 

وَقَالَ مجاهد : فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطمًا للسبيل ولا مفارقًا للأئمة» 
أو خارجًا في معصية اللّه فإنه لا رخصة له وإن اضطر إليه» وكذا روي عن سَعِيد 
ابن جُبَيّره وقيل : غير باغ في أكلها ولا متعد فيه من غير ضرورة؛ وقيل: : غير 
مستحل لها ولا عاد متزود منهاء وقيل : عادء أي : عائد فهو من المقلوب كشاك 
السلاح أصله شائك. 

ومعنى الإثم هنا : أن يأكل منها فوق الشبع» واختلف في الشبع وسد الرمق 
والتزودء فَقَالَ مالك: أحسن ما سمعت في المضطر أنه يشبع ويتزود» فإذا وجد 
غنى عنها طرحها وهو قول الرُّهْرِيَ» وربيعة. 

وَكَالَ أَبُو حَنيمَة» وَالشَافِيِيَ في قول: لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك الرمق 
والنفس». وحكى الداوودي قولًا : إنه يأكل ثلاث لقم» وقيل: إن تغدى لا 
يتعشى » وإن تعشى لا يتغدى. 5 

والحاصل : أن الإباحة للاضطرار فيتقدر بقدر ما تندفع به الضرورة» ثم 
الأصح أنه يلزمه الأكل فإن توقع حلالًا على قرب لم يجز غير سد الرمق» وإن لم 
يتوقع الحلال» فقيل : يجوز له الشبع والأظهر سد الرمق فقط إلا أن يخاف تلفا 
إن اقتصر عليه فيجب عليه أن يشبع قَالَ: وله أكل آدمي ميت. وقيل : مرتد 
وحربي بالغ لأنهما غير معصومين. 

وحد الاضطرار : أن يصل به الجوع إلى حد الإهلاك» أو إلى مرض يفضي 
إليه وهذا قول الجمهورهء وَقَالَ السيد عَبْد اللَّهِ بن أبي حمرة: الحكمة في ذلك أن 
في الميت سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه 
بالجوع سمية هي أشد من سمية الميت فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر؛ قَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا إن ثبت حسن بالغ في الحسن غايته هذا. 

وقدسقط قوله : «وآنْكُروا» إلخ في رواية أبِي ذَر: : وَمَالَ بعد: 8ما 
رَوفكة عه 4 وفي رواية كريمة ذكر آخر الآية وهو قوله 9 


ٍ- ع 


َرَفَك » إلى «إقلا نم 
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وَقَالَ: «كمن انل في عَقصَةِ حَيْرَ مُتَجَانٍِ لور [المائدة: 3] وَقَوْلَّهُ : فوا هنا 
]5 أن للم عه إد مم ياد ؤم 62 ونا لك ألا سفوا مكا 4ك انث لله ته 
0 فَصَّلَ 5 حرم يك إِلَّا م ما أصْطررترٌ لَه وَإِنّ كا لاون بأهرايهم بِعَيْرٍ عِلْر إِنَّ 

بلك هو أتلم بِآلتمَيبَ ©) » [الأنعام : 8 119] 111111110110100 


لَه 0 تَحيِمْرٌ * الآية. 

(وَقَالَ) تَعَالَى: متصل بذكر المحرمات المذكورات قبل. 

(ْمَنِ آَضْطرٌَ *) إلى الميتة» أو إلى غيرها من المحرمات (#«آاف خَصَةِ)»*) 
الآية مجاعة (لعَيْرَ مُتَجَانِِ لَإِثْرٍ) الآية» أي : غير منحرف ومائل إلى إثم بأن 
لا يتجاوز سد الرمق. 

قَإِنَ أنه والآية في سورة المائدة وتمامها : مهَاِت أَلَّهَ عَفُوْرٌ * لا يؤاخذه 
بذلك (رحيم) باباعلة المحفاى» للجعةون 

ان : (لفكُنُوا مما دك أممْ نه ليغ دون ما ذكر عليه اسم غيره 

من آلهتكم («إإن كم سيو مُؤّمنِنَ *) والآية في سورة الأنعام وهذا إباحة من 
الل لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر اسم الله عليه ومفهومه ا 
يباح ما لم يذكر اسم اللّه عليه ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم اللَّه عليه فَقَالَ : 
(مَوَمَا لَك أل تَأكُنُوا») ما : استفهامية في موضع رفع بالابتداء و(لكم): 
الخبرء أي: وأيّ غرض لكم في أن لا تأكلوا (#ِيِمَا ذكر أشم أله عَلَيْهِ وَعَدَ 
صل لكثم») الآية» أي: بين لكم («إما حَرَمَ عَليكح) الآية مما لم يحرم بقوله: 

حُرْمَتْ عَلَيكمْهْ ألمَتََهُ [المائدة: 3] (#إإِلا مَا أصْطررثم لَه 4) الآية مما حرم 

عليكمء أي : إلا في حال الاضطرار فإنه مباح حلال لكم في حال الضرورة» 
أي : شدة الحاجة إلى أكله. 

ثم بين جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات فَقَالَ: 
(«وَإِدٌ كبا يلوت يأهوايهم يِعَيْرِ عَِرِّ») الآية؛ أي : يضلون فيحرمون ويحللون 
بأهوائهم وشهواتهم من غير تعلق بشريعة («إإنَّ ريلك هُوَ أُعَلَمُ بِالْمعَتَرَِ») 
[الأنعام: 119]الآية بالمجاوزين عن الحق إلى الباطل. أي : باعتدائهم 
وكذبهم وافترائهم. 
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م هم ع .سس © اس ريل برس هص مس م مه اشرق 
«كل لآ أَجِدَ فى مآ أو. ِلنَ حرم طاعم يُطْعَمَهه [/ * أن رت مبحه أو 5 ما مسفوًا أذ 


وقد سقط من قوله : #إمما كر آم ا علي الخ في رواية ابن عساكرء وَقَالَ 
بعد قوله: «تَأكُلوا» الآية وسقط في رواية أبي ذَرٌّ من قوله : عونا نكم » إلى 
ما بِالْمَعَئَدِنَ » الآية. 

وَقَالَ جَلَّ وَعَلا : (لثُلٌ»): يا مُحَمّد لهؤلاء الذين حرّموا ما رزقهم اللّه 
انتراء على الله اانه في سبوية الأنعام. 

(«لّة أَِدُ فى مآ أو إِلَ محَرَّمَا عل طَاعِِ يَظمَمَهه») أي : آكل يأكله ومحرمًا 
نصب صفة لموصوف محذوف لدلالة قوله : على طاعم يطعمه. أي : لا أجد 
طعامًا محرمًا وعلى طاعم متعلق ب وحرَمًا» ولا يَظعَمَهة» في موضع جر صفة 
لطاعم (9إلَّة آن يَكْرْتَ») الآية ذلك المحرم وقدره أَبُو البقاء ومكي وغيرهما 
إلا أن يكون المأكولء أو ذلك. 

(إمَيِمَةَ أَوَ دما تَسَعُوءًا») الآية صفة ل#دمًا» والسفح: الصب وهوما 
خرج من الحيوان وهي إحياء ومن الأوداج عند الذبح فلا يدخل الكبد والطحال 
لأنهما جامدان» وقد جاء الشرع بإباحتهما ولا ما اختلط باللحم من الدم» لأنه 
غير سائل» وروى العوني عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما يعني : مهراقًا وليس في 

بعض النسخ هذا. 

( مأو لَحَمَ زر فَإِنَهُ رِجَس») الآية» أي : نجس حرام والهاء في فإنه 
الظاهر عودها إلى «لَحْمَ» المضاف إلى خنزيرء وَقَالَ ابن حزم إلى خنزير» لأنه 
أقرب مذكور. 

ووقع هنا في بعض النسخ وَقَالَ ابْنُ عبّاسِ رَخِيَ الله عَنْهُمَا هر مُرَاقَا» أي : 
وَقَالَ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في تفسيره مسفوحًاء أي: مهراقًا. 

ورجح الأول: بأن اللحم هو المحدث عنه والخنزير بعرضية الإضافة إليه 
ألا ترى أنك إذا قلت: رأيت غلام زيد فأكرمته أن الهاء تعود إلى غلام» لأنه 
المحدث عنه المقصود بالإخبار عنه لا إلى زيدء لأنه غير مقصود. 

ورجح الثاني : بأن التحريم المضاف للخنزير ليس مختصًا بلحمه بل بشحمه 


2 كِتَابُ الذْبَائح وَالصَّيْدٍ 73 


ارعس 2 © اسه امي ع سس شمو عاي موس د متب سمس 2 ل مسا عر ص عير 
أو فقا أهِل لير اله به هَمِنِ أضطرٌ عَيْرَ بلغ ولا عاد فِإِنَ ربك عفور رحيم » 


5 2 2 سطع ه د ممه دمو سدح إن جر رمج امور 2 
ل على اس 2 4 ا ا 000 مول ده مك هه ردد ل مع ل ل ال ا 
كُسْرْ إِيَاهُ تَحَبَدُونَ 9 إِنَمَا حرم عَِيَحكُم الْمَبِمَهَ وألدّمَ وَلَحْمَ الْحِدِر وبآ أَهِلّ لِعَيْر لَه بوه 


وشعره وعظمه كذلك فإذا أعدنا الضمير إلى الخنزير كان وافيًا بالمقصود وإذا 
أعدنا إلى لحم لم يكن في الآبة تعرض لتحريم ما عدا اللحم مما ذكر. 

وأجيب : بأن ذكر اللحم دون غيره وإن كان غيره مقصودًا بالتحريم أَيْضَاء 
لأنه أهم ما فيه وأكثر ما يقصد فيه اللحم كغيره من الحيوانات» وعلى هذا فلا 
مفهوم لتخصيص اللحم بالذكر ولو سلم» فإنه يكون من باب مفهوم اللقب وهو 
ضعيف جذا. 

(2) قوله: فإنه رجس إما على المبالغة بأن جعل نفس الرجسء أو على 
حذف مضاف. 

(طآر يسما أل لصم أله يدّ») الآية في موضع نصب صفة لماه أي : 
رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله تَعَالى وسمي بالفسق لتوغله في باب: 
الفسق: 

(مإفَمَنِ آصَطرّ #) الآية» أي : فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه 
المحرمات (عَيْرَ بَاعْ4) الآية قيل : غير تارك لمواساة مضطر مثله ( ولا عَاوٍ #) 
الآيةء أي : متجاوز قدر حاجته من تناوله. 

( مين نيك عَفُودٌ يحم 4) الآية وسقط في رواية أبي ذَرٌ وابن عساكر من 
قوله : طَاعِوٍ 4 إلخ وَقَالَ بعد قوله : لححَرَّمَا4 إلى مأو دما تَسَقُومًا». 

(وَقَالَ) جل وعلا في سورة النحل : («فَكَنُوا مما رَرَفَحَكُمْ أنّهُ ») على يدي 
مُحَمَّد يَكلِِ («حَكَلَا طِيَبًاك) الآية بدلا مما كنتم تأكلونه حرامًا خبينًا من الأموال 
المأخوذة بالغارات والغصوب وخيائث الكسوب. 

(لوَأَنْكُروأ يِعَمَتَ أنَّهِ4) الآية عليكم («إن كُشْرٌ ِيّهُ تََبْدُنَ 9© إِنَمَا 
حَرمّ عيِحكُمْ ألمََبَه») [النحل : 114» 115] وهي ما فارقه الروح من غير ذكاة 
مما يذبح (وَآلدَّم4) الآية السائل (وَلَحَمَ آلْخِنرِرٍ ©) الآية بجميع أجزائه («وَم 
َمِل عير آسَّ بد ») الآية» أي : ذبح للأصنام فذكر عليه غير اسم الله تَعَالَى. 


027 نل سه غَيَرَ َع ولا عاد فَإِرَكَ أله عَفُورٌ تَصِمٌ 9 * [النحل : 114 -115]. 


( اسمن أصْظرٌ عَبْرَ بَاعَ ولا عاد فَإِت اللَهَ عَمُورٌ بحم #) الآية كذا ثبت هنا 
ا و 
1-0 عن اسان ا 0 
الحاج إلى مقاصدهم وأوصلهم بالصحة والعافية إلى أوطانهم سالمين غانمين 
بلطفه فائزين» وله حامدين ولنعمه شاكرين. 

ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين» ويسر لي إتمام هذا الشرح إلى 

وأنا الفقير إن عتاية ريه الضعد أبؤ مكمد عد الله بخ مُصَمَن الملاغق يوست 
أفندي زاده؛ كتب اللّه لهم الحسنى وزيادة. 

ويتلوه إن قناء الله تَعَالَى كتاب الأضاحى. 


فهرس المحتويات 


8 - كِتَابٌ الطّلاق 
1 باب قل اللَّو تَعَالَى : كام لين ع إن ليد النسة صَلْنتُوهُنَ لعِدَحجِنَّ وأحْسواأ اليد » 2106 
2 باب إِذَا ظُلّفَتِ الحَايِضُ يُعتدٌ بدَلِكَ المّلاقٍ 
3 - باب مَنْ طَلّقَّء وَهَلْ يُوَاجِهُ الرّجُلُ امْرَأَتَهُ بالطَلاقِ 
4 باب مَنْ أَجَارَ لاق الثَّلاثِ 


5 باب مَنْ خَيّرَ نِسَاءَه 10 1111 
6-_باب إِذَا قَالَ: فَارَفتُكَء أَوْ سَرَحْتُكِء أو الحَلِيّهٌ أو البَريّهُ أو مَا عُنِىَ به الكَّللاقُ» فَهُوَ 


7 باب مَنْ قَالَ لامْرَأَتِه: أَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ 

8- باب لم غم مآ أل أنَهُ أكق» 00[ 0 2 

9-_باب : لا طلاق قَبْلَ التككاح 

0 باب إِذا قَالَ لامرَأيهِ وَمُوَ مُكرَة: عَذِهِ أختي. قلا شَيْءَ عليه 157510101101010 

1 باب الّللاق فِي الإغلاقٍ» وَالكُرُو وَالسَّكْوَانٍ وَالمَجْنُونٍ وَأْمْرهِمَاء وَالْعَلَط وَالنْسْيَانِ 
في المّللاقٍِ وَالشّرْكِ وَغَيْرِ 1 

2 باب الحُلْع وَكَيْت الطلاقُ فيه ا ا 000 


3 باب الشَّقَاقء وَهَلُ يُشِيرٌ بالحلع عِنْدَ الضُرُورَةٍ 


4 باب لا يَكونْ بَنِمُ الأمَةٍ طلاقًا - 

5 باب خخيّار الأمَةَ تحت الْعَبّك ..........ي. ميم نمام اما م وهم صمو 1 
6 باب شفاعة التي يل في رَوْجَ بريره تلماه اندع هه مجع جه د لا عتم ماوكه عه والع كه عر وجي وزع وا ع هه مامه م مه وا عات ماه ع م ما 2 
7 باب ا 


9 باب يكاح م مَنْ أسْلّمْ مِنَ المُشْرِكَاتٍ وَعَذَتهِنَ اه تع ا ع به ملام د لك عا ا 2 
0 باب إِذَا أُسْلَمَتِ المُشْركَةُ أو النَصْرَانِي نَحْتَ الذَّمّيَ أو الحربئ 


وير مدعو 


2 - باب قَول الله تَعَالَى: «الِلَدينَ مُؤْلونَ ين متهم ريس ريم أَخْبْرٍ © إِلَى قَوْلِهِ : ميم 


عِيِمٌ 9 » 0 01010101012111 0 
3 باب كم المَمْقُودٍ فِي أَمْلِهِ وَمَالِهِ 000 
4 بات الظهّار ا ل ل 5 


5 - باب الإشَارَة فِي الطّلاقٍ وَالأَمُورٍ 8 10 
6 باب اللّعَان 

7 باب إِذَا عرض بِنَفي الوَّلَدٍ 0001 اا 00 
8 - ياب إشلاف :1 0غ 
وات يدا الرَّجْلُ بِالتَّلاعُْن 07 00 
0. باب اللعّان» وَمَنْ لق 1 اللعانٍ 00000 5# 
1 باب التّلاعُن فِي المَمْجِدٍ 10<|#[|#أآ|ذذ ا 
2- باب قَؤل النَبِىَ يكل : «لَوْ كُنْتُ رَاجِمَا بِغَيْرِ بيدا 111101000000« 
3 باب صَدَاق المَلاعَئَةِ ال الة 1 لوه اق اج وف ا ان دع ل 1 1 
4 - باب قَوْل الإمَام لِلْمُتَلاعِنَيْن: «إنَّ > 


5 باب التَّفْرِيق بَئْنّ المْتَلاعِنَيْنِ 0 
6 - باب يَلْحَقُ الوَلَّدُ بِالْمُلاعِنَِ ل ا ا 1 
7 باب قَؤْل الإمّام : الله كن ااا 13*00 
8 باب إذَا طلقا َلانَاء نم َرَوّجَتْ بَعدَ الهِدِ رَوْجا غَيْرَهُ كَلَمْ يَمَسّهَا 25221111 
9 باب: الى بين من لْمحِضٍ من نايك إن اشر » 9 ”ك1 
0- باب ولت لْكّمَالٍ أَجَلْهْنَّ أن يصَعْنَ و 0 


1 باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : «مَالطلقَت لْمَطلْفتٌ يَريصَى بأنَميِهن عَلكَةَ وروو» دز 01100100 
2 باب قِصّة فَاطِمَةَ نت طن 11 2200000 
3 باب المُطَلَقَة إِذَا حشِيَ عَلَيْهَا في مَسْكَنٍ رَوْجِهَا: أن يقَْحَمَ عَلَبِهَا أو تبْذرَ عَلَى أَمْلِهًا 

بفَاحِسَّةٍ 31111111 


4 باب قَول اللَّهِ تَعَالَى: «إولا يحل لَنّ ١‏ أن يَكْنْمْنَ مَا حَلَقّ ١‏ َهُ خه أَيْحَامِهِنَ»# «مِنَ الحَيِْضٍ 
َالحَبّلِ 000_ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-_-ن0_ 00 ز 1 1 1 01010 1 [ 1[ 1 11111110110101001111111111011111111111111111ك 


5. باب «9وُولينَّ أَحنّ مجن * 0 
6 باب ا التخائيض و ل ا 
7 باب : تُحِدّ المُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 

8 باب الككخْل لِلْحَادَةٍ ا الت 1 لط 1 وا 11 
9 . باب القّسْط لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الظهْر ا اا ا 0 
0 - باب : تَلْبّسُ الحَادَةٌ ثِيّابَ التطيب 0 
1 باب لوَالَدِينَ يُتَوََوْنَ منكم وَيَدَرُونَ روجا إِلَى ة قَوْلِهِ: «#يما مَمَلُونَ جنر » 5520 
2 - باب مَهْر البَنِيٌّ وَالنَكاح القَاسِدٍ 000 
3 باب المَهر لِلْمَدْحُولٍ عَلَيْهَا وَكَيِفَ الدُّحُولُء أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ وَالْمَسِيسِ 55 


4 باب المُبْعَة لِلّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا محا ا و فاك عن ال لبون 1ع للق اع وو وجل موا ا 41 


فهرس المحتويات 
9 كِتَاتٌ النفقات 


1 - باب فَضل التَّمَقَهَ عَلَى الأهل ام 0 
2 - باب ووب التَّمَقَةٍ عَلَى الأهُل وَالعِيَالٍ 
3- باب حيس تَفَفَةِ الرجُل قوت سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهء وَكَيْف نَمَقَاتُ العِيّال 00000 


ع 


دمي ب>ي نا فت د ع ىل 


4- باب : وَقَالَ الله تَعَالَى : «إوالولاتُ ضع أولَدَهْنَّ حولي عامل لِمَنْ أرَاد أن ميم اعد إِلَى 

قَوْلِهِ : «إيما كَمَلُونَ ضر » اجو اا الح ا ا ا 1 
5 باب تَقَمّه المَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا رَوْجْهَاء وَتَفَمَةِ الوَلّد 20101111111( 
6 باب عَمّل المَرْأَةٍ في بَيْتِ رَوْجِهًا اس اد بن مخنا ما انط ا ل ل ا 
7 باب حادم المَرْأَةٍ 0 
8 - باب جحَِدّمَة الرَّجْل فِي أَمْلِهِ 11111177 
دناب إذا لزاييق الرجَل قللقرآة أن كاخد يكير عِلمو ما يكنيها وَوَلْدَها بَالْمخْرُوف 1 
0 باب حِفْظ المَرْأَةٍ رَوْجَهَا فِي ذَّاتٍ يَدِهِ وَالتََمَه ا 00 
1 - باب كِسْوَة المَرْأَةٍ بِالْمَعْرُوفٍ 0 
2 - باب عَوْن المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ ببذ00101 0 0 100 
3 باب تَمَقَة المُعْسِر عَلَى أُمْلِهِ 1111111 0 ا 001 
4 باب : موعَلَ لْوَارثِ هِثْلُ ذَلِكَ » وَمَلْ عَلَى المَرَأَةٍ مِنْه شَيْء 1 
5 - باب قَؤْل النْبِيَّ كاله : «مَن تَرَكَ كَلّا أو ضَيَاعًا قَإِلَيَ» م ا 
6 باب المَرَاضِع مِنّ المَوَالِنَاتِ وَغَيْرِهِنَّ اب قلع اق الح مودق خا 

0 كِتَابٌ الأظعمّة 

1 - باب وقؤل الله تَعَالَى : ظاكُوا ين طْبَّتِ ما رَرَفتك» اا اا 0000 
2 - باب التَّسْميّة عَلَى المََعَام وَالأكل باليَمِينٍ ا 00 
3- باب الأكل مما يَلِيه ا و و اا او ا و ممم و ال وق ول و 0 


4 باب مَنْ تَتبّعّ حَوَالَّي القَصْعَةٍ مَعَ صَاحِبِهء إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ 0000000 
5 باب التَيمُن فى الأكل وَغَيْرهِ اخ 0 


2 
< 0 
و ظ 


6 باب مَنْ أكُل حَتى شَبِعَ الح لصي الم وا د ا اد ا 11 11 


2« شح عر 


7- باب : يس عل تقس حَرجٌ» إِلَى قَوْلِهِ : «خَلّكْمْ تعقوت » 00 
8 باب الخُبْرز المُرَقّق وَالأكل عَلَى الخْوَانٍ وَالسُّفْرَةِ 0ض 
9 باب السّويق 0 9520770 
0 باب ما كَانَ الب كي لا يَأكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَه فيَعْلَمْ مَا هُوَ 1211111110 
1 - باب طَعَام الوَاحِدٍ يَكْفِي الاتَْيْنٍ 

2 اباتك المُؤمن يكل قفن مع واحِدٍ تع اجو وو ا ا 0 
3 باب الأكل مُتَكِنًا 


71 


2309 


2309 
316 
321 


329 
333 
337 
339 
341 
343 
345 
317 
3049 
330 
252 
23534 
356 


2359 


359 
365 
36 9 
313 
2315 
36 
352 
355 
3034 
2355 
400 
401 
409 


7 باب السُلْق وَالشَّعِيرٍ ا اا ا ا 0 
8 باب النفس راتما اللّخم 141440000000000[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ 1[ 031111111111111 


20 ل بالحكُين ل الم م ا و 1 1 


1 باب مَا 0 00 


لشّعِير 


2 باب الفح في 8 000000 50101ظ2ظ21 


3 باب مَا كَانَ 0 يكل وَأْصْحَابهُ يَأَكُلُونَ 
4 - باب التَلْبِيئّة 


5 باب التَّريد 1 00 
6 باب شَاة مَسْمُوطَةَ وَالكَيففٍ وَالجَنْب ا اده ا لوه لواو موقت ا ل و 0 
7 باب ما كَانَ السَلّفُ يَدَّحِرُونَ في بِيُوتِهِمْ وَأُسْفَارِهِمْء مِنَّ الطّعَام وَاللّحْم وَغَيْرِه 
28 باب الحيسر 

9 باب الأكل فِي إِنَاءٍ مُمَضْض 

0 باب ذكر الظّعَام ا لظ واد 1 
31 باب لاد 6 7 


4 باب 0 يَتَكَنْفُ الطّعَامَ لإخْوَانه 


5- باب مَنْ أضَاف رَجْلُا إلى طَعَام وَأَقْبَلَ هُرَ عَلَى عَمَلهِ ...سك 110000 


6- باب المَرّق 


9 باب الرُطب بِالقِنَاءِ 


7 باب جمْع اللَوْتَيْنِ أَوِ الطَعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ ا 0 


8 باب مَنْ أَدْخَلَ الضَّيفَانَ عَشَرَةَ عَشَرَمٌّ وَالْجَلُوسِ عَلَى الظَعَامِ عَشَّرَةَّ عَسَّرَةَ 


9 باب مَا يكرَهُ مِنَ التُوم وَالبَقُولٍ 00 
0 باب الكبّاثء وَهُوَ تمّرُ الأرّاك ا 


1 باب المَضْمَضّة بَعْدَ الطَعَام 1110111011008 
2- باب لَعْق الأصَابع وَمَضَّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلٍ 11000 


4 باب مَا يَقُولُ إِذا فَرَعّ مِنْ طَعَامِهِ 0000 
5 . باب الأكل مّعْ الخَادِم 0000000 #507001*ظ12 
6 - باب الطّاعِم الشّاكر مِثْلُ الصَّائِْم الصّابرٍ 0 


7 باب الرّجُل يُدْعَى إِلَى طَعَام فَيقُولُ: وَعَذَا مَعِي 


8 - باب : إِذَا حَضَرّ الِعَشَاءُ قلا يَمْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ 09 2500100000 
9 باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : قدا طعمثر فَانتَشِرُواً» 00 01110000 


1 كِتَابُ العَقِيقَة 


1 باب تَسْمِيّة المَؤْلُودٍ عَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعَّْ عَنْهُ وَتَحْركهِ 
2 باب إِمَاطة الأذّى عن الصَّبِيّ فِي العَقبِقَةِ 


3- باب القَرّع 0 
4 باب العَتِيرَة 007 


2 باب صَيْد المِعْرّاض ا 0 


3- باب ما أصَابَ المِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ 


4 باب صَيْد القَؤس لامو ا ا ا قا ال وا وو 0 
كذيانت الكدفبا و الشدقة ل و و ا ا ام ل 
6 - باب من اقْتَنَى كَلْبًا لَنِسَ بِكلْبٍ صَيِدٍ أو مَاشِيَةِ 5*ظ15 
7 باب إِذَا أكَلَ الكَلْبُ 0 
8 - باب الصَّيْد إِذّا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْن أَوْ ثَلانَة ا 
9 باب إِذَا جد الصف كاز 00000 ش*ظ(( 
0 باب ما جَاءَ فِي التَصَيِدٍ 9 ش”2ظ 
1 باب التّصَيّد عَلَى الجبّالٍ ام 


ع مءسه 


3 باب ول الل تثاى + الل كك سيد ابر » 
3 باب أكل الجَرَادٍ 


720 فهرس المحتويات 


4 باب أيه المَجُوسٍ وَالمَيْئَة 612 
5 - باب التَسْيّة عَلَى الذَحَوٍء وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمّدًا ماك وما اا ل 3 و ل مر :61115 
16 باب ما دح عَلَى النُضْبٍ وَالأَضَْامٍ 1 1[ 1[ 1[ [ز ز 1 1 ا 
7 باب قَؤْل النَبَ يكل : «لْيذْبَحَ عَلَى اسم اللَّه» 000 
8 بات )قا نهر ادم مِنَ نّ القَصَب وَالمَرْوَةِ وَالحَدِيدٍ 1 629 
9 باب دَبيحَة المَرْأَةٍ والا لأمَةِ ال اا ولوف للا الم ونا لواو الال لا 6337 
0م بات لاالذكى بِالسن وَالعَظمٍ وَالظمُرِ 1 1 0 211 
1 باب ذُبيحَة الأغرّاب وَنَحْوِِمْ 635 
2 باب باح أَهْلٍ الكتَاب وَشْسُويهَاء من أَهْل الحَرْبٍ وَغَيْرِهِمْ 1 7 7 638 
3 باب ما نَذَّ مِنَ البَهَائِم قَهُوَ يِمنِْلَةٍ الوخشٍ ار عا اط ا شوج ام ا اج 1 111 64:17 
4 باب النّخْر وَالذَبْح ا 205 
5 باب ما يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةٍ وَالمَصْبُورَةٍ وَالمجَتْمَةِ محف الو اال مر الام و2 65214 
6 باب الدّجَاجٍ اا 0 
7 باب وم الخَيْلٍ اوح اول مقي ما اما اط 6631 
8 باب حُوم الخثر الاندكة 00000 0 ااا 
9 باب أكل كل ذِي تَاب مِنَّ نَّ السبَاع 676 
0 باب جلُود المَيئَة و و 1 67 
1 - باب المشك جا ات دو نام جمطكية: اتاب وود لقي افون ري م االو وا ام ايك :684 
2 باب الأرتب ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ ااا 
3 باب الضَّبٌ و ل ‏ جل لة لتج و و ارال اه وا لو لملتعو وو و اما لح ول لجرو لله 1 :6911 
4 باب إِذَا وَقَعَتِ المَأَرَةٌ فى السَّمْن الجَامِدٍ أو الذائب 1 6947 
35 - باب الوَسْم وَالعَلّمِ في الصُورَة : 0 1 0 
6 باب إِذا أُصَاتبٌ قَوْمْ غَنِيمَةً َدَبْحَ بَعْضْهُمْ عَنَمَا أؤ إبلاء ِعَبْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ» لم 

يُوْكَل عط مود لموو اك وااو ال الام ااا مطل اما وطامة ا لطيية داسو “703 
37 - باب إِذَا نَدّ بعِيرٌ لِقَوْم قَرَمَاُ بَخْضْهُمْ بِسَهْم فَمََلهُ قَأَرَادَ إِصْلاحَهُمْ» فَهُوَ جَايرٌ لل 706 
8 باب أكل المُضْطرٌ 7017 


فهرس المحتويات 6 اا ااام 000000000 ااا 00 


